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Foo بحا‎ 


وليل ودر 


Fustel de Coulanges 


المدينة العنية4: 


LA 118 ANTIQUE 


داس لمبادة الغ یس وال و عار ور رم واب 


ترجه راجعه للوزارة 
ںویک راځ رالواغلی 


رئيس أمناء الأستاذ .المساعد لادب العري 
التحف المصرى 


بجاسعة فؤاد الأول 


ون 


ا للمتر جم 


ولد المؤلف. نومادديى فوستيل ‏ دى. كولانج Fustel 06 Coulanges‏ 
)Num3 - Denis (‏ ف ياريس سنة 187٠‏ وتوف فى ماسى سنة 189 . 
وبعد أن اشتغل مدرسا فى عدة مدارس ثانوية :فى فرنسا نال شبادة ا 
فى سنة ۱۸٩۸‏ وعين استاذا فى جامعة استراسبو رج ثم فى جامعة ياريس م مديرا 
ر التورمال وقد انتخب عضوا بالأكادعية سنة ١800‏ . وقد الف 
هذا الكتاب فى سنة ١854‏ بعنوان : 
La Cité Antique, Étude sur le culte, le droit, les institutions‏ 
de la Grêce et de Rome.‏ 


وقد أرجع الولف كل أنظمة العنصر الآري القديمة سواء . لدى امنود 


أو الإغريق أو الرومان إلى الدين . ولا شك أن كل E‏ هذا القبيل 
لاحلو من شىء من المغالاة فى بعض ن التفاصيل إلا أن نظرية فوستيا . ستيل دى كو لانج 
كانت ولازالت صصحة فى جوهرها بل إن الدر أسات الحديثة قد عاد 
إلى الاداء التى عرضا المؤاف واعتنقتها بشغف كبير . وقد زاد 
الكتاب ما امتاز به المؤلك من اقوة 2 التعبير مع 


ت من 


ولعل الصعوبة الكبرى التى صادفتنا فى هذه الترجمة هى نقل أ 
الأعلام من أشخاص ومؤلفات إذ أن اللغات الحديثة تتاف و 0 
للأسماء الإغر يقية 0 ولهذا قد جملنا جهد الطاقة على إعادة هذه 
الأسماء إلى صورتمها فى لغتها الأصاية عدا ما اشتهر منها كسقراط وأفلاطون 
وهيرودوت 7 وقد ترددنا ف ترجمة أسماء الما مراجع القدعة لكنا آثرنا هذة 
الترجمة لأن المؤلف كان يورد أساء هذه المؤلفات ثارة باللغة اللاتينية وتارة 


ب ولام 


باللغة الفرنسية » وجمهور امثقفين فى مصر أكر معرفة بالإنجليزية منه 
بالفرتسية + وق تعريك هذو_الآباء موحد أها فضلاعا فيه من سهولة 
فى الطباعة . ور بما وجد البعض أن ترجمة كلمة واو عمثلاء بأعياد 
ودی ناكل ماني الكلمة 'اللاتينية وعذرنا” أننا: لو حاو لتا أن تحيط بكل 
معانها لاستعملنا جملة طويلة فى خينأن- الإيجاز واجب فى ذكر أساء المر اجع 
كا قضلنا أن نترك بعض الأساء كما هى مثل الإنييد وساتورناليا و 00465 
نقتا فى “الط وجرا عل ألسنة المشتغلين “ بالدراسات القديمة وعدم 
وجود فائدة كبيرة فى محاولة تعريما . وق هذه الحالات كنا نذكر الاسم 
بالإفرنجية نى المرات الأولى التى يرد فيها ذلكالاسم حتى لايضل القارىء . 
وإنا لنعتذر لحضرات القراء عن نقطة ضعف لاحيلة للمترجم فها وهى 


عدم استعال حروف الباء والهم والفاء ذات النقط الثلاث 


لمقابلة الحروف الإفر نجية ا 6 ل لعدم وجودها بالمطبعة فى ر البنط الصغير ( 
ضرورتها لضبط أساء الأعلام ولقد حاو لنا » فما عدا الأسماء المألوفة ‏ أن 


نسد هذا النقص بذكر الاسم بالحروف الإفرنجية بجوار الكتابة العربية 


مع 
رة علج , الأقليج رد 


القاهرة فى هم۲ مارس سنة .ه94١‏ 


مقل مساق 


EAS‏ ددم عقائد القدماء 


ا أنظتهم 


نعتزم أن نبين هنا وفقاً ٠‏ لأى المبادىء وطبتًا لأى القواعد كان يحكم 
امجتمع الإغريى واجتمع الروماف . وإنا لنجمع الرومان والإغريق فى نفس 
الدراسة لأن هذين الشعبين » وهما فرعان بانس واحد » كانا يتكلانٌ هجتن 
مشتقتين من لغة واحدة » ولا أيضاً ذخيرة من الأنظمة المشتزكة ومرا بسلسلة 
من الانقلابات المنشابهة . 
وسنلزم على الأخص أن نبين الفروق الأساسية وابحوهرية الى تميز الشعوب 
القديمة عن الشعوب الحديثة تمييزً كلا ء لأن طريقتنا فى الثربية الى تجعلنا 
نعيش منذ الطفولة بين الإغريق والرومان تعودنا أن نقارنهم بنا بدون انقطاع 
وأن نحكم على تاريخهم طبقاً لتاريخنا. وأننفسر ثوراتنا بثوراهم . فإن 
ما تلقيناه عنهم وما خلفوه لنا يجعلنا نعتقد أنهم كانوا يشبهوتنا > ويصعب 
علينا أن نعتبر هم شعوباً غريبة عنا ؛ ونكاد دائماً نری أنفسنا فيهم . ومن هنا 
وقعت أخطاء عدة . ولا نكاد تخلو من ضلال بشأن هذه الشعوب القدعة 
عند مانرمقهمخلال آراء زماننا ووقائعه . 
هذا والأغلاط فى هذه المادة لا تخلو من خخطر . فإن الفكرة ال كرما 
الناس عن بلاد الإ غريق وروما كثيراً ما بلبلت أفكار أجيالنا .لقد أساء البعض 
ملاخظة أنظمة المدينة العتيقة فتوهموا أن يحيوها عنذنا . خدعوا أنفسهم فى فهم 


الحرية عند الأقدمين وبهذا وحده تعرضت الحرية للخطر عند الحدثين . وقد 


أظهرت العانون عاماً الأخيرة من عصرنا فى وضوح )١(‏ أن إحدى الصعوبات 
الكبيرة الى تعترض سير المجتمع الحديث هى ما اعتاده هذا الجتمع من وضع 
الاثار القديمة الإغريقية والرومانية تَصب عيلية . 

ولمعر فةحقيقة هذه الشعوب الماضيةتقضى الحكة بدراستها دو نأن نفكرق أنفسناء 
كما لو كانت غريبة عناتماماً وبنفس عدم التحيز وحرية الفكر كا لو كنا ندرس 
الهند القديمة أو بلاد العرب . 

فإذا لاحظنا الإغريق وروماعلى هذا النحو ظهرا لنا ى صورة لابمكن تقليدها 
METE‏ 
أ شای ال + رارك أن نی أبة sS‏ 
هذه المجتمعات وستتبين بسهولة أنه لم يعد و هذه القواعد نفسها أن 
تسيطر على الإنسانية . 

اانا هذا ؟ ولماذا لم تعد ظروف جكومة,النشبز کا كانت چلیهف الماضئ ٤‏ 
إن التغييرات الكبيرة الى تلوح من وقت لآخر فى بناء امجتمعات. لا يمكن 
أن تكون أثراً للمصادفة أو للقوة وحبدها » لا يد أن يكون السبب الذى نحدثما 
قوي » وهذا السيب لا بد أن يكون مقها فى الإنسان.فإذا كانت قوانين الاجماع 
البشرى لم تعد ھی بذاتما كا كانت فى الماضى مرجع ذلك أن شيئاً ما قد 
تغير فى الإنسان . والواقع أن جزءاً من كياننا يتغير من قرن إلى قرن ء ذلك 
هو إدرا كنا . فهو داعا : فى حركة » ويكاد يكو ندا كا فى تقدم > وبسببة كانت أنظمتنا 
وقوانيننا عرضة .للتبديل . فإن الإنسان لم يعد يفكر اليوم كما كان يفكر منذ 
خمسة وعشرين قرا ؛. وهذا السبب لم يعد يحكم نفسه اليوم كا كان 
يحكم وقتذاك. 

وتاريخ الإغريق وروما دليل ومثل من أمثلة العلاقة الوثيقة القائمة دائماً بين 
ار التصور الإنسانى والحالة الاجماعية. لشعب من الشعوب . .تأمل أنظمة 


الأقدمين دون أن تفكر ف معتقداتهم تجدها غامضة ٠‏ شاذة»غريبة » لا تفسر. 


(,) وضع المؤلف هذا الكتاب فى سنة .بم, - المعرب 


وى 


اذا وجد البظار قة (patriciens)‏ والسوقة (plébéiens)‏ > الأو لياء (patrons)‏ 
والموالى (دنهعناه) ٠‏ النسباء )Eupatrides)‏ والوضعاء (وماغط) ٠‏ ومن 
أين أنت هذه الفوارق الى تولد مع الناس ولا. تمحى :تلك إلى نجدها بين 
هذه الطبقات ؟ ماذا تعى هذه ا اللاقيديمونية الى تبدو لنا منافية 
الطبيعة كلهذه لمنافاة؟ كيف تفسر هذه الغرائب المجحفة فى القانون اللحاص 
القديم :لم حرم علىالإنسان بیع أرضهنی قورنته وثيبه 8808© . ؟ وم فرق فى 
الميراث بين الأخ وأخته ى أثينا ورومه ؟ وماذا كان يعنى الفقهاء بکلمتی 
6 سمه و دوع ؟ اذا هذه الانقلابات ى الشرع وهذه الانقلابات فى السياسة؟ 
ما هذه الوطنية الغريبة الى كانت تقضى فى بعض الأحتيان: على كل العؤاطف 
الطبيعية ؟ وماذا كان يراد ببذه الحرية الى كانوا يتكلمون عنها انما ؟ 
وكيب جدث أن أنظمة تبعد .كل البعد عن كل ما نفهمه اليزم استطاعت أن 
تظل قائمة وأن تسيطر زمناً طويلا ؟ وما هو المبدأ الأعلى الذى جعلها تسيطر 
على نفوس,النامن ‏ ؟ 


ولكن لنضع المعتقدات قبالة هذه الأنظمة وهذه القوانين فسرعان ما تصبح 
الوقائع أكثر جلاء ويعرض تفسير ها من تلقاء نفسه. إنا إذا ما ارتقينا إلى العصور 
الأولى لهذا تحنس أى إلى الزمن الذى أسس فيه أنظمته ولاخظنا الفكرة الى 
كوا لنفسه عن الكائن البشرى > عن الحيّاة » وعن 1 
الأحرى» وعن الجوهر الإلمى. فإننا نلحظ صلة و ثيقة بين هذه الا راء وبين 
قواعد القانون الحاص العتيقة » بين الشعائر المشتقة من هذه العقائد وبين 
الأنظمة السياسية 


وترينا مقارنة العقائد بالقوانين أن دينا قدا كون الأسرة الإغريقيةوالرومانية 
وأقام الزواج والسلطة الأبوية ‏ وخدد درجات . القرابة وقدس حق- الملكية 
وحق .الإرث »٠.:وهذا‏ الدين: ذاته بعد أن وسع الأسرة. ومذها: كوّن جاعة 
أكبر منها هى المدينة:. وسيطر عليها كا : سيطر. على الأسرة. . ومن إالدين 
جاءت كل الأنظمة عند .الأقدمين کا جاء القانون. .الخاض..., ومنه تلقت 
المدينة مبادتها وقواعدها وعاداتما ومناصب الدولة فيا . لكن,العقائد القديمة 


قد تبدلت مع الزمن أو ا5ال > وتبدل معها القانون االخاص والأنظمة السياسية . 
وعندئذ تتابعت سا الانقلابات قدانخ ال لتخولات الاجماعية تنبع 
تحولات الإدراك العقى بانتظام : 


لذا يدر قبلكل أن ندرس .عقائد هذه الشعوب .وأقدم هذه العقائد هى 
الى مهمنا معر فتها أكثر.من سواها . إذ أن الأنظمة والعقائد الى نجدها فى الحقبات 
الزباهرة. بن تاريخ الإتريقةإورونا ملم هى. إلا تطورللعقائد والأنظمة السالفة 
وجب البحث عن أصولا في الماضى السحيق » فإن الشعوب الإغريقية والإيطالية 
أقدم من روم ولوس وهومير وسن قدماً لا حد له »> وإن العقائد قد تكونت 
والأنظمةأقيمت أو أعدت فى عضر أقدم مهما ». فى عصر عتيق لاتاريخ له . 

ولكن أى أل للا ف الوصؤل إل معرفة هذا الماضى السَحيق ؟ نذا 
الذى حر ناما كان يفكرفيه الناس قب لالميلاد المسيحى بعشرة قرون أو بخمسة غشر 
قرناً ؟ ا من المستطاع العثور على شى ء بالغ هذا ان ارون و 
والمروب منهء كالعقائد والاراء؟إنا لنعرف ما كان يفكر فيه اريو الشرق منذ 


خمسة وثلاثين قرفا ؛ نعرفه عن طريق أناشيد القيدا(ولة۷)» ومن ا ع 
عتيقة جداً » وعن, طريق قوانين مانو وهى أقل قدما لكن يمكن أن نميز 

فيها فقرات من عصر يبعد عنما للغاية . ولكن أين هى ناقيد الإغريق 
القديمة ؟لقد كانت هم كا كانت للإيطاليين أغان عتيقة وكتب مقدسة قديمة 
ولكن لم يصل إلينا أى شىء من ذلك كله ؛ وأية ذكرى يمكن أن تى 
لنا عن تلك الأجيال الى لم تخلف لنا نصاً واحداً مكتوباً ؟ . 


من حسن الحظ أن الماضى لا يموت إطلاقاً موتا تاما بالنسية للإنسان + ققد 
يستطيع الإنسان أن ينساه لكنه يحتفظ به داعا فى نفسه . إذ أنهء مثله هو ذاته 
ف كل عصر » ما هو إلا حاصل الحقبات السالفة وملخص ها . فإذا ما هبط 
إلى قرارة روحه فإنه يستطيع أن يعثر فيا على هذه الحقبات الختلفة وأن بيز ها 
بما خلفته فيه كل واحدة مها . 


ل 
فلنلاحظ العف سه واس ابي 
يحملون ى أنفسهم السات الصحيحة والاثار المأ كدة اعد العصور 
معاصر سيسرون (أتكلم خاصةعن رجل العامة) له خيال ملىء 2 
وهذه الأساطير تنحدرإليه من عصر عتيق جداً وفيا الشهادة على طريقة تفكير 
ذلك العهد . ويستخدم معاصر سيسرون لغة قديمة الأصول إلى أبعد الحدود 
وقد تشكلتهذه اللغةع يحكم تعبيرها عن أفكار العصور القديمة » يأشكال هذه 
الأفكار واحتفظت بطابعها تنقلهمن قرن إلى قرن . فإن المعى الملازم لأحد 
هذه الأصول يستطيع أن يكشف أحيانا عن رأى قديم أو عادة قليمة؛ 
تغيرت الأفكار وتبخرت الذكريات لكن الألفاظ ظلت باقية شواهد 
لاتتزعزع على العقائد الى بادت . فمعاصر سيسرون يزاول شعائر فى 
الأضاحى وف الحنازات وفى حفلة الزواج : هذه الشعائر أقدم منه > والدليل 
الى لا وال يرما آذ الصيغ الى لايزال يتلوها فإناسنجد فيها عندئذ أثر ما 
كان يعتقده الناس قبله بخمسة عشر أو عشرين قرناً . 


الك ازور 


الفصل الول 
عقائد عن الرم ح وعن ا موت 


لا زلنا نبصر لدى العامة حى الأزمنة ا من تاريخ الإغريق وروما 

ء مجموعة من الأفكار والعادات ترجہ جع بكل ت کا عصر سحيق جد 
5 نستطيع أن تعلم ما ھی الآراء الى BRS TEE‏ 
وعن روحه : عن سر الموت , 


مهما ارتقينا فى تاريخ اللحنس الهندو أو رلى (') الذى هن فروعه الشعوت 
الأغربقية والإيطالية فإننا نرى أن .هذا الحنس لم يفكر مطلقاً فى أنكل شىء 
قد ينهى بالنسبة للإنسان بعد هذه الحياة القصيرة. فإن أقدم الأجيال قد اعتقدت» 
قبل أن يوج الفلاسفة يزمن بعيد > نى حياة أخرى بعد هذه الحياة ولم تواجه 
الموت باعتباره انحلالا للكائن بل باعتباره تبديلا سيراً للحياة : 


ولکن ف 'أى مكان وعلى 'أية حال كان يسير ذلك الوجود الثانى ؟ أكانوًا 
يعتقدون أن الروح الخالد كان يذهب عجرد خلاصه من جسد لیحی سد 
ا كلا ؛ فإن الاعتقاد فى تناسخ الأرواح لم يستطع قط أن يتأصل فى أذهان 


(,) لاحظ علاء اللغات اتقافاً نى الألفاظ والقؤاعد بين اللغات الأوربية الخديفة 
المشتقة من اللغة اللانينية وبين الإغريقية والجرمانيةواك «لافية وبين لغة امنود القدعة 
الممياة بالسنسكريتية ولغات أخرى ١كاللعة‏ الفارسية » لا تفترق إحداها عن الأخرى 
إلا بفروق يسيرة فاجمعوا على أنها كانت ى الأصلن لمجات لقبائل كانت تنتمى إلى 
جنس واحد .. وقد أطلق العلاء الآلان على هذا الجنس اسم الجنس الحندوجرماق ‏ . 
فل) اتسعت القارنة بين اللغات أطلق E‏ اسم ا ثم اخیرا النس 
الآرى . العرب 


۳ 


الشعوب الإغريقية والإيطالية  .‏ أنه ليس أقدم رأى عندأريا الشرق() إذ 
أن أناشيد القيدا )١(‏ تتعاارض معه . أتراهم كانوا يعتقدون أن الروح كان 
رصعت نحو السياء ع ٠»‏ نحو منطقة الضياءة؟ كلك كلا؟ فإن الاعتقاد بأن الأرواح 
كانت تدخل فى مقر سماوی يرجع فى الغرب إإلى عصر حديث نسبباً ولم يكن 
امقر السماوى ليعد إلا ثواباً لبعض عظماء الرجال.وذوى الفضل على البشر . 
لم تكن الروح فى أقدم عقائد الإيطاليين والإغريق لتذهب إلى عالم غريب عن 
هذا العام كي فت ا ردنا الثاى بل كانت تبى قريباً من الناس 
وتستم را انفش لكت الا و (9) . بل اعتقدوا ده هرا طويلا أن الروح كانت 
تبى مرتبطة باالحسم ى ذلك الوجود الثانى : ولدت معه فلا يفصلهاالموت عنه » 
بل كانت تحبس نفسها ى القبر معه . 

مهما بلغت هذه الار 1 القدم فقد بيت لنا ما | شواهد صتديحة . هذه 
الشواهد هى شعائر الدفن الى عا وو ب 

: أن تفهمتا .إناها‎ EA TE ETEN 


00( ا إقليم ت ذكر الكتب الدينية المندية أن أجداد المنود وفدوا منه وتشير 
إلى أن موقعه ى الال الغربى من المند أى فى مكان ما من هضبة إيران الحالية أو 
المنطقة الجاورة لبحر قزوين . وقد اعتبره بعض العلماء الموطن الأصلى لجنس الذى أطلقوا 
عليه اسم آرى اشتقاقاً من اسم هذا المكان ولو أن بعضاً آخر من العلماء جل 
موطنهم الأصلى على ضفاف بحر البلطيق . وقد انقسم العنصر منذ القرن الفلاثين أو 
العشرين قبل المسيح إلى شعبتين رئيسيتين الشعبة الشرقية (الهند و إيران ) والشعبة 
الغربية (أوربا) - المعرب . 

(+) كتاب مقدس من كتب المنود وهو من أقدم الكتب الدينية التى خلفها 
العنصر المندوأور بى وقد جمع فصوله راهب هندى يدعى فيازا 70056 . ويعتير 
مرجعا هادا لأقدم حضارة المنود والمينس المندوأوربى - المعرب 

TAY الأسعلة التسكلانية‎ ٠ + سیسرون.‎ (١ 

Sub terra consevant reliquam vitam agi mortuorum 

ويضيف سيسرون أن هذه العقيدة كانت من «القوة بحيث, ,أنه حى عندما استقرت 
عادة | إحراق الأحساد, استمروا , يعتقدون أن . الموق ؛يعيشون تحت الثوى ‏ .| انظر 
أوريبيديس : الكيستيس م ١‏ وهيكابه فى مواضع متفرقة . 


ترينا شعائر. الدفن بوضوح أنهم عندما كانوا يضعون جسما فى القبر كانوا 
يعتقدون فى نفس الوقت أنم يضعون فيه شيا حياً: فإن فرجيليوس الذى يصن 
دائماً الاختفالات الدينية بمنتبئ الدقة والأماذة خم رؤايته عن جنازة يوليدور وس 
هذه الكلات : وإنا حبس الروح: فى القبر» .نفس هذه العبارة موجودة» 
ف أوثيديوس وبلينيوس الأصغر + وم يكن الشسبب فى ذلك أنه كان تتعبر عن 
آراء هولاء الكتات عن الزوح © بل إنها:خاذت فى اللغة منذ عهد متنا فى 
القدم شاهدة على عقائد عتيقة وعامية )١(‏ . 

كانت العادة عند نباية الاحتفال الحنازى أن تدعى روح المت ثلاث مرات 
بالات الذى كان يحمله ..وكانوا يتمنون لما أن تعيش سعيدة تحت الثرئ + ثلاث 
مرات يقولون ها : «كونى بعافية» ويضيفون قائلين لیکن الثرى: خفيفاً عليك0)) 
إلى هذا :الحد كانوا يعتقدون أن اكان سيستمر يعيش تحت اهذة الأرض وأنه 
سبحتفظ بشعور الرضا والا م وكانوا يكتيون على :القبر إن" الإنسان. يستريح 
هناك ؛ وقد بى التعبير بعد هذه العقائد وظل ينتقل من قرن إلى قرن حى واضل 


ود لما ستعمله .كد أنه ما من أحد يفكر اليوم أن كائناً خالداً 
يسر يح فى قبر. لكنهم فى الزمن القديم كانوا بعتقدون اعتقادا راسخاً آن إنساناً 


Virgile, En., III, 67 : 16 sepulcro condimus - Oyide, Fast. ( 4)‏ 
V, 451: Tumulo  fraternas condidit umbras — Pline. Ep., VH, 27: Manes‏ 
rita conditi.‏ 
يشير وصف فرجيليو س إلى عادة استعال الأضرحة الزمزية ؛ فقد كان من المقبول أنه 
ى حالة عندم امكان العثور على جسم قيب پان يعمل له. احتفال تحاكى فيه -بالضبط 
جميع شعائر الدفن ر٤٠‏ وكانو يعتقدون بذلك أنهم عند اتعدام الجسد يحيسون الروح 
ف القبر : أوريبيديس : هیلینه ١+4. 2 ۰٦۱‏ ؛ شارح بنداروس : البيثيات ۽ :ع م م؛ 
فرجيليوس - 0 1 عليه 


Iliade XXII, 221. Euripide, Alceste,; 479: Kola: vou yy انه «منجة‎ « (+( 
xéoot. Pausanias, II, 7, 2, Ave atque vale, Catulle ©. 10. Servius, ad Aeneid. ; 
11, 640, III,68;Xl, 97. Ovide, Fast. IV, 852. Métam., X, 62 — Sit tibi 
terra levis; tenuem et sine pondere terram; Juvénal, VII, 207, Martial, 
1, 89; V, 35; IX;30, 


يعيشن هناك ولم..يفتهم قط ,أن ,يلاقنوا.«معبه. الأشياء. الوكانوا : يفير ضتون 


أنه يحتاج إليها من ملابس وأوان وأسلحة (۱). كانوا يريقون على قبره خمرا 
ليرووه امن غطش ويضعون. فيه: أغذية التشبعوه. امن جوع (") وكانوا 
يذيحون خيلا وعبيداً اعتقاداً منهم بأن هذه الكاشات إذا ما حبست مع اميت 
قامت يخدمته فى القبر كا كانت تخدمه ی حياته () : .بعد أن اشثولى 
الإغريق على طروادة هموا بالعودة إلى بلايدهم واستصحب كل مهم سبيتة 
الحميلة لكن #أخيليا (أشيل) وهو تحت الثرى بطالب أيضاً بسبخه فأعطوه 
«پو ليكسن) . عمةء«واهم (5) 
د وقد احتفظ لنا بيت من شعر ينداروس بأثر غريب من أفكار هذه الأجيال 
القديمة فقد اضطر فريكسس وم×رعطط أن يبجر بلاد. الإغريق ويفر إلى بلاد 
خاشيس Choi‏ (5) ومات ىتلك البلاد . لكنه بالرغم من موته کان 
يريد العودة إلى بلاد الإغريق فتراءى لبلياس5هناةط وأو صاه أن يذهب إلى خلشيس 
ليجاب زوه ما ا ولاز ينك :أنبهنة الزويع كانت تأسى :عل أرضن زالواطن 

)0( أورييديس ٠‏ الكستيس يسو ؛ ٩۳۸‏ ؟ آوزشیتس دركر = IEA‏ 
فرجيليوس : الإنييد د :۲۲ رو ٠۹١ ٠‏ دور .والعادةالقديمة ىإحضار المدايا للموق 
يشهدبها وقید یدیس el opée r avro «aor «r‏ وقد حرم قانون صولون 
أن يدفن مع ايت أكثرمن اثلائة أثؤاب (بلوتارخوس : صولون ع) . ولا يزال 
لوقيانوس (162نائآ1) يتكلمعن هذه العادة «كم من الملابس والزينة أخرق أودفن مع 
الموتى كا لو كانوا سيستعملوها تحت الأرض ! » - وقد روعيت العادة العتيقة فى 
جنازة قيصر نى عصر نسود فيه الخرافة: حملوا إلى الحطب المتقد ال ©7106 الملابس 
والأسلحةوالمصاغ (سويتونيوس : قيصى عم ) أنظر أیضاً تاسيتوس : حولیات م :م . 

() أوريبيديس ٠‏ إفيغيته نى التوريد مدر . فرجيليوس : الإنييد ه : 5يك.م 
٠. 5‏ 

i الاليافم» رم : سج - ۸م 4 ۳ :ەه - بإ . فرجيليوس: الإنييد‎ (r) 
:) فش العیا دد رق وباد ددا لغ بال( قیطن‎ EEF قازرة؟‎ 
حرب الغال :6 ع ينأ) ء‎ 

‘TTA - FV IF أوريبيديس : هيكايه .دارع كبن رس‎ )٤( 


(ه) بلاد خولشيس منطقة يجوار البحر الأسود من الشرق - المعرب 


اوق | 


وعلى قبر الأسرة.. لكا وهى مرتبطة ببقايا ابلدثة لم يكن فى استطاعتها. أن 
تغادر خلشیس بدو ما . (1) 

من هذة العقيدة القديمة تفرعت الحاجة إلى الدفن . فلكى تستقر الروح ف 
هذا المسكن السفلىالذىيوافقها فى ْحياتها الأخرى »كان لا بد أن يكون الجسم 
الذى بقي تمر تبطة به مغطى بالرى .و الروح الى لاقبر لها لامقرطاء فهى روح هائمة 
وعبثاً كانت تتطلع للراحة الى لا بد آنا كانت مو اهابعد اضطرابات هذه الحياة 
ونصبها. فكان حماعليها أن ميم دائمانى صورة شبح Larva‏ دون أن تتوقف قط ودون 
أن تتلى إطلاقا القربان والأغذية الى نحتاج إليها . وبا أنها كانت تعسة فسرعان 
ما تصبح شريرة تعذب الأحياء وترسل عليهم الأمراض وتتلف محاصيلهم 
وتثير الذعر فيم بظهورها بمظاهر مقبضة منذرة إياهم أن يمنحوا الدفن لحسدها 
وها هى ذانها . ومن هنا جاء الاعتقاد فى الأشباح . 2 . فقد اقتنع جميع أهل 
الأزمنة القديمة أنه بدون الدفن تكون الروح بائسة » وبالدفن تصبح سعيدة إلى 
الأبد . فلم يكن قيامهم بالاحتفال اللحنازئ لإعلان الألم بل لراحة اميت 
وإسعاده © . 

ولنلاحظ يجيد أنه لم يكن یکی أن ایو ضع ابید اف الأ رض ا٣‏ ابل كان 
لا بد من مراعاة شعائر تقليدية والنطق بصيغ معروفة . وتوجد فى پلاوتوس 
(#انتهاط) .قصة شبح EO‏ روح جبرة على التجول لأن جسدهاا دفن دون 
مراعاة للشعائر .ويروئ سويتوثيوس (عدمئهده أنه لما دفن كاليغولا دون 
القيام بالاحتفال الحنازى نتج عن ذلك أن روحه بقيت هائمة وأنها ظلت تظهر 


(0) بندا رق : البيثيات + : عم م (طبعة ومروع ) ؛ أنظر شارح ينداروس . 

)0( سيسرون : الموضوعات التسكولانية ٠١ : ١‏ . أوريبيدس ٠"‏ الطرواديات 
8م٠٠‏ . هيرودوت ه :0 . فرجيليوش - : وير ويم . هوراسيوس ::123 ,0226© 
أوفيد يوس ۴1-3 : بليتيوس ؛ الرسائل ٠‏ : بم . سويتونيوسن ٠‏ کالیغولا 
وه .سرفموس 63 ,111 . ad Aen‏ 


(م) الالياذة : ۲ :م ؛ الاوديسه ور : :سي 


r : م‎ Mostellaria بلاوتوس : الأشياح‎ )٤( 


کا 
الأخياء إلى اليوم الذى تقرر فيه أن يخرج المسد.وأن يذفن طبقاً لقو اعدا (0) ؛ 
0 هذان المثلان بجلاء أى أثر كانوا ينسبون لشعائز الاحتفال. :الديى ولصيغه. 
وحيث إنه بدون هذه الشعائر كانت الأرواح تبى هائمة وتتر اءىللأحياء » فهى 
إذن الى كانت :تقرها ى: قبور ها وتحيسها. فيها > وكا أنه كانت هناك صيغ 
لها هذه الخاصية افقك كانت لدى الأقدمين صيغ أخجرى ها الخاصية المضادة » 
خاصية :استحضار؛ الأرواح وإخراجها موقت من مدفتها |. 


ن أن نرئ لد النكناب الأقدمين إلى أ دى كان خوف الإننان من 
عدم مراعاة الشعائر نوه بعد موته مصدر «عذات له : لقد كان ذلك امصدر 
قلق امضن له(")فقد ية الموت أقل! من خشية الدرمان من الدفن الذى 
كان يعد فققداناً اة والتتعادة الأبدية + فلا تَعلينً.' الدهشة “إذن عنسدما 
ذرى الأثونيين يعدافوان: الماد الين أهملوا دفن موتاهم بعد انتضار بحرى ٠‏ 
ومن المحتمل أن هولاع القواد ٠‏ وهم من تلاميذ الفلاسفة ٤‏ كانوا يفرقؤن بين 
الروح وابلسد + وبما أنهم لا يؤمنون بأن مير أحدهما'مرتبط بمصير الاخر 
فقد بدا هم أنه لا م المثة كثيرآ أن تتحلل فى الأرض أو ىف الماء . فلم تعرضوا 
أنفسيم للعاصفة من أجل إجراء.لا جدوى فيه كالتقاط الموق ودفهم م لكن 


Suétone# Caligula, 59: Satis constat, priusquam id fieret, hor- 60) 


torum custodes umbris inquietatos. . . . nullam noctem sine ali- 
quo terrore transactam. 


(+) أنظر ف الإلياذه( ۲۲ ٠‏ ,سبع عم) هكتور يلتمس من قاهره ألا يحرمه من 
الدقن ٠‏ أتوسل إليك. يركبتيك » بحياتك ٠‏ بوالديك » ألا تترك جسمى للكلاب 
جوار سفن الإغريق . تقيل الذهب الذى سيمنحه لك والدى بسعة ورد إليه جسدى 
لكى يؤدى إلى الطرواديون والطرواذيات نصيبى من تكريم حرق البثة . > - و كلك 
ى صف و كليس “وقءولامه5 تواجه أنتيغونه الوت كي لا يبقى أخوها بلا دفن » 
(ضوقو كليس ٠‏ أتتيغوته ب +ع ). - ونفس العاطفة تى فرجيليوس و: + | م هوراسيوس 
Odes, I, 18, v. 24-35‏ أوفيد يوس :نشيدا بطال E ES‏ تأر لاسر © الجر يات 
A‏ > مع - وكذلك ق اللغنات أفظع نا يتمنا "ار لعذوه هو أن موت بدون 
دفن (فرجيليوس : الإنيد > ٠") ٦۲١:‏ 


ابفمهور. الذى بى 'متمسكا بالاعتقادات القديمة حتى فى أثينا امم قوادة بالكفر 
9 أعدمهم . لقد أنقذوا أثينا بانتصار هم لکہم أضاعوا آلافاً من الأر واح 
بلاءالهم ٠‏ فجاء أقارب الموى إلى المحكة فى ملابسن الحداد وهم يفكروق: فى 
العذاب الطويل الذى سيحيق ذاه الأرواح وطالبوا بالانتقام م هوألاء 
القواد 14 

كان القانون فى المذن القديمة ينزل بكار المذنيين عقاباً اشر بفظاعته» وهو 
الحرمان من الدفن )١(‏ . فقد كانوا بذلك يعاقبون الروح ذاتها ويصبون عليها 
عذابا یکاد يكۈن سر مذياً 1 


يجب أن نلاحظ أنه قد استقر عند القدماء رأى آخر عن إقامة المونى فقد 


تو#وا إقلها سفلياً أيضا ٠‏ لكنه أوسع بكثير من القبر > تغيش فيه الأرواح 
#تمغة بعيدة عن لامها وفية يبوزع العقات والثوات طبقاً للسيرة القن سار 
عليما الإنسان أثناء حياته ٠‏ لكن شعائر الدفن كا و صفناها.الآن تتعار ض مع 


هذه العقائد معار ضة واضحة وهذا دليل قاطع على أنه فى العصر الذى أقيمت 
فيه هذه الشعائر لم يكونوا يعتقدون بعد لای الهاوية (الثر تار مجميعة) ولا فى 
حقول النعيم (اللحنة )5 6ووا hap‏ وقدكانالرأى الأول لدی هذه الأجيال القدغةأن 
الكائن البشرى يعيش ف القبر. وأن الروح لاتتفصل عن الحسد بل تبى ثابتة 
فى ذلك الازء“ من النزى النائ كانت العظام مدفونة فيه ٠‏ :هذا ولا يكن 'غلن 
الإنسان حساب يو ديه عن نحياته: السالفة :اومادام قد وضع فى القبر افلم يكن 
عليه أن يننظر. ثواياً ولاعذابا. ., فكرة ,جافية :يلا ريب, لكلها طفولة فكرة 
الحياةالأخحرى 9 

لم يكن الكائن الذى يعيشن: :بحت البزى قد تخلص من بشريته بالقدر الذى يجعله 

)١(‏ اكسينوفون : الملينيات , : ىن 

٣ (‏ ) ايسخيلوسنالسبعة صدا كانه “م :1نوف وا كل ئشن دتو ة۴ ؛أوريبيديس 3 


الفينيقيات ۷ر ب ٣م ١‏ - أنظر لياس 9 عب 1 Lysias, Epitaph‏ , كل المدن 


القديمة كانت تضيف إلى تعذيب كبار الجرمائ الخرمان من الدفن . 


ا 


فى غير حاجة الغناء . ولذلككانوا يحملون :وجبة من الطعام لكل قبر ف 
أيام معينة من العام ('2 . 
وقد أعظانا أوفيذيوس وفرجيليوس وضفاً لمذه الحفلة اليل بقيت عاديها 


عدوت ع عت تنو ایر ھا دورن كانت[ إلعقائدد قد تغيرات . فيريانا أنهم 
كانوا يحيطون القبر بأكاليل هائلة من الأعشاب والزهور وأنهم كانوا يضعون 
فيه كعك وفاكهة وملا وأنهم كانوا يريقون عليه لبت مرا وفى بعض الأحيان 
م ضحية (") . 


وإن الإنسان ليضل كثيراً إذا اعتقد أن هذه الوجبة الحنازية لم تكن إلا نوعاً 


من الذكرى » فإن الغذاء الذى تحضره الآسرة كان للميت حقيقة» وله وحده 


inferias ferre, parentare, ferre solemnia وهذاهوما كان يسمى باللاتينية‎ (0) 
Cicéron, De legibus, II. 21: Majores nostri mortuis Parentari volue- 
runt. Lucrèce, III, 52: Parentant et nigras mactant pecudes et Ma- 
nibus divis inferias mittunt. Virgile, En., VI, 380: Tumulo solemnia 
mittent; IX, 214: Absenti ferat inferias decoretque sepulcro. 
Ovide, Amor, I, 13,3: Annua solemni caede parentat avis.— 
انظر‎ › Manium هذه القرابين الى كان للاٴموات حق فا کا'ت تسمى »نال‎ 
ويلمح إليها نيسرون ن دفاعه عن :فلا كوس م7 وف‎ +١ : +. سيسرون ا٠ القؤائين‎ 
خطبته الفليبية الأول . وكانت هده العادات لا تزال مرعية فى عصرتاسيتوس ( تاريخ‎ 
باعتبارها لا تزال على عهده فی‎ )rertullien) 6و) ويباجمها ترتيليانوس‎ : + 
. كاملقوما‎ 
Defunctis Parentant, quos escam desiderare Praesumant (De resurr, 
carnis, 1); Defunctos vocas securos, si quando extra portam cum 
obsoniis et matteis parentans ad busta recedis (De testim. animae 
4). 
Solemnes tum forte dapes et tristia dona (+) 
libabat cineri Andromache manesque vocabat 
Hectoreum ad tumulum 
(Virgile, En., II, 301-303) 
— Hic duo rite mero libans carchesia Baccho 
Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro 
Purpureisque jacit flores ac talia fatur: 
Salve, sancte parens, animaeque umbraeque paternae 
(Virgile, En., V. 77-81) 
Est honor et tumulis; animas placate paternas. 
.... Et sparsae fruges parcaque mica salis 
Inque mero mollita ceres violaeque solutae 
(Ovide, Fast., Il, 535-542). 


دون سواه.والدليل على ذلك أن اللبن واتلحمر كانا يراقان على ثرىالقبر وأن 
شقا كان فر لإيصال الأغذية الصابةحى مضجع الميت و أنممإذا ضحوا بضحية فإن 
جميع لحمها کان حرق حی لا صل أى حى على نصيبمنها وأنهم كانوا يتلون 
صيغا مقدسة معينة لدعوة الميت للطعام والشراب ٠‏ وأنه إذا حضرت الأسرة 
بكاملها هذه الأكلة فما لم تكن نمس هذه الأغذية. إطلاقاً + وأخيرا عند 
العودة كانوا يعنون عناية كبرى بترك قليلمن اللبن وبعض الكعك فى أوان؛ 
ولقد كانت من النكبائر أن يمس أحد الأحياء هذه .الموونة الضئيلة اللخضطة 
لحاجات الميت . 

دامت هذه العقائد زمنا طويلا ولا زلنا نعثر على التعبير الذى يدل علا 
باقياً لدی کبار كتاب الإغريق فتقول إيفيغينيا (نهفونطمة) ىأو يبيديس 
«أسكب على ثرى القبر اللبن والعسل والخمر إذ أنه بهذا يدنجل السرور على 
الموق» ..)١(‏ ويقول نيو پتو موس 36د101م260 «يابن پیلیو س ۲616٥‏ تلق هذا 
المشروب الذى يلذ للموق » تعال واشرب هذا الدم» (5): وتسكب إليكترا 
السوائل وتقول «لقد نفذالشراب فى الأرض فتلقاه والدى» (۳): تأملوا صلاة 
أورستيس لأبيه المتوى : «أى أبى › إذا أنا عشت فإنك ستحصل على مآدب حافلة 
لکن إذا أنا مت فإنك لن تنال نصيبك من الأغذية المتصاعد دخانما والتى يتخذى 
مہا الموى)(؟). وتشهد ہکات لوقیانوس بأن هذه العادات كانت لا تزال 
باقية فى عهده : ريتوهم الناس أن الأرواج تأتى م نأسفل نحو الأغذية الى بحضرونها 


.. أوريبيديس : ايفيغينيا فى الطوريد ره ل هر‎ )١( 
. أوريبيديس ؛ هيكابه ٦مہ ؛ إليكترا هم.ه وبا بعدها‎ )+( 


(۳) ايسخيلوس : حاملات السوائل (Choéphores)‏ 


(؟) ايسخيلوس: حاملات السوائل ٣‏ ء٤‏ ميعزو | يسخيلوس لأتوسا وووم]هر 
فى الفرس آراء الإغريق :«أحفر لزوجى هذه الأطعمة الى تدخل السرؤرا على الموق : 
اللبن ولل العسجدى وثمرة ا فلندع رفح دان ولتسكي عد المشروبات الى 
ستشربها الارض والتى ستنفذ عند الآلحة السفليين » (الفرس .وپ سک .ج) .- 
عندما كانت 'الضحايا تقدم لالحة السماء كان الناس يأكلون لحمها لكن عندما کات 
تقدم للموتى فان المحم كان يحرق باكله ( بوسائياس ہا ا ,) 


را 


ل 


م وأنهم يتمتعون بقتار اللحوم وأنهم يشربون اللحمر المراق على القبور ؛ () 
وكان يوجد عند الإغريق. أمام كل قبر موضع مخصص لتضحية الضحاياوطهى 
لحمها (۲) . وكذلك كان للقبر ااروماائى ما يسمى ‏ ٩۸اس‏ وهو يشبه مطبخاً 
من طراز خاص ومقصوراً فقط عل استعال المتوق (۳) . ويروى پلوتار خوس 
أنه بعد معركة يلانيا لما دفن المحاربون المتوفون نى مكان القتال تعهد البلاتيون 
أن يقدموا هم الوجبة الحنازية كل عام » وعلى هذا فقدكانوا يتوجهون يوم 
الذكرى ق موكب. كبير :يقودهم رجال الدولة نحو الكثيب الذى يرقد نحته 
الموتى » فيقدمون لهم لبنآ وخمراً وزيتاً وعطوراً ويضحون بضحية . وعندما كانت 
توضع الأغذية على القبر كان يرتل اليلاتيون . صيغة يدعون بها الموق 
لتناول هذا الغذاء . وما برح هذا الاحتفال بقام نى عصر پلوتارخوس الذى 
استطاع أن يشبد إحياء ذكراه للمرة ختام السهائة () . وقد بين لنا لوقيانوس 
الفكرة الى أنتجت كل هذه:العادات فقد كنت .ويتغذى, الموتى (من الأطعمة 
الى انضعها على قبِورهم وايشربون الحمر الى نسكبه فيها ؛.فالميت الذى لا يقدم 
له شیء ما محكوم عليه بالحوع الأبدى.) .)١(‏ 

تلك عقائد بالغة فى القدم وتبدوا لنا على درجة كبيرة من الخطأ ومثيرة 
السخرية . ومع ذلك فقدكان هما سلطان على الإنسان خلال عذد كبيرمن الأجيال» 
فشيطرت عل النفوس © بل سترئ قري آنا سيظر ت على ” الاعات 
وأن معظم ألظمة القدماء العائلبة والأجاعية إا أت من هنذا المنبع 


)00( توقيانوس »خارون ¢ + - Ovide, Fastes, 11, 566: Posito pascitur umbra cibo‏ 
(م) لوقيانوس : خَازون م + مغرو حفراً بجوار القبر وينضجون فيا أطعمةللموق » . 


Festus, V° Culina: Culina vocatur locus in quo epulae in f (۳) 
nere comburuntur., 


Plutarque, Aristide, 21: Hagaxaieî cols ûarolavévtac )ع( 20 يرق‎ 
detrvo» xal Th» aîuoxovoiav 


)2( لوقيانس: الحداد ا (De Luctu)‏ 4 


الفصل الثانى 
عبادة اللو 3 


لم تلبث هذه العقائد أن أنتجت فى وقت مبكر قواعد للسلوك » فقد أدركوا 
أنه ما دام الميت فى حاجة لغذاء وشراب فإن الواجب يفرض على الأحياء قضاء 
هذه الحاجة ؛ فلم ترك العناية بتقديم أغذية الموتى هوى الناس وعواطة 
امتقلبة > بل أضبحت .فرضا لازماً . وبذلك نشأت حول الموتديانة كاملة من 
الجائر. أن قواعدها قد زالت فى رمن مبكز سكن .شعائرها استمرت إلى أن 
انتصرت المسيجية 


كانت المونى فى اعتقادهم كائنات مقدسة )١(‏ . وقد خلع القدماء علييم 
ما كانوا يجدونه أكثر الألقاب احترَاما ؛ فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين 
والسعداء (۲) وكانوا يكنون مم کل التبجيل الذى يستطيع ‏ الإنسان. أن يكنه 


المعيود الذۍ يحبه ويخشاه . كان كل ميت نی فکرهم إله (©) 


Plutarque, Solon, 21: “Octor عناموعة 0ه تعر عنامع‎ vopiletv (r) 


pizaQes (¢)‏ 207001 أزسطو اقتسه بلوتارخوس ق السائل الرومانية جه 


والسائل |الإغريقية r0 - e‏ ععووير 71 › ايسخيلوس » حاملات السوائل 
Choéph.‏ وبع . 
geh tûr o tedvzéta (2)‏ مت Euripide, Phénic., 1321: Toîc‏ 
Odyssée KX, 526: 06‏ ب oéfew 3s.‏ ع Tıuûs  ةاقورعم ydovtov‏ 
io xurd ê0vea vexo,‏ 
ايسخيلوس » حاملات السوائل هيع ٠‏ »أا السعداء القاطنون تحت الثرى اسمعوا 
دعاق ؛ هلموا إلى نجدة أبنائكم وامنحوهم النصر » - واستنادا إلى هذه القكرة يدعو 
إينياس وفمى أباه المتوى parens, 01011115 parens‏ 5072646 فرجيليوس الإنييد ه: 
لم كه :يع . 


Plutarque, Quest, rom. 14: «ؤء©‎ yeyovévat Toy .60ب روسلعع‎ Aéyovat . 
Cornelius Nepos, Fragm., XII: Parentabis mihi et invocabis deum 


parentem. 


هذا النوع من التألية وكدايا شرا عه عظماء الرجال ؛ إذ أنه 
لم يكن هناك تمييز بين الأموات . يقول سيسرون :اد اناد ان كيك 
الناس الذين غادروا هذه الحياة وك لعاف الالمتة () » . بل لم يكن 

من الضرورى أن يكون المرء ء من ذوئ الفضيلة ؛ فكان الحبيث يصبح إلا على 
قدم المساواة مع أهل ا وما محتفظ فى ذلك الوجود الآخر بكل ميول 
الث بالى 0 نضتينه فخ اغفياة"الأوال (00. 

وكان يطيب للإغريق أن .يطلقوا على الموتى اسم الذلة السفليين ...فى إجدى 
روايات اسخيلوس يدعو ابن أباه. المتوق هكذا 3 الذى هو إله تحت الأرض 
وقول | أوزايييديسة عند الكلام على الكستيس .(41665]6). ٠:‏ «بالقرب من 
قبر ها يقن المار ويقول : هذه هى الآن معبودة سعيدة .» (5):وكان الرومان 
يطلقون على الموق اسم الاة مانيس (313265) فيقول سيسرون : أعطوا الالحة 
مانيس ما هو لحم ؛ 3 أناس! هجروا الحياة ؛ اعتبر وهم كائنات إفية .» () 

كانت القبور معابد هذه المعبودات . ولهذا كانت تكتب علا هذه الكتابة 
المقدسة رإلى الآهة ‏ مانيس) 306:6 216 وبالإغريقية إلى الالفة السفليين 
e0 ovo‏ . هناك كان يعيش الله مدفونا Hanesque sep]‏ كا يقول 
فرجيليوس ریم . وكان أمام القبر مذبح للضحايا ا هى الحال أمام معابد 
الالحة (5) . 
اراس .ون » ارات نجع 

(م) القديس اغسطينوس: مدينة الله م : .م ؟ ١‏ : الالء 

Euripide, Alceste, 1015: Nöy d’êorl ووم‎ daiuorv xate”, ®. (r) 

nér”, sd 8È dolns 

لدم سيسرون القوانين + : و . نارون ۷4٣٥٣۸‏ . فى القديس اغسطینوس مديئة 
الله ۲۹:۸ . 

(ه) فرجيليوس »الإنييد > : ۳٩‏ . 


Euripide, Trogyennés, 96: TéuBovs Qieogd Tv #exunzxétoy, (3 
Electre, 505-5107 irgile, En., VI, 7: Aramque sepulcri; Ill, 63: 


وإنا لنجد عبادة الموى هذه عند الإغريق وعند اللاتينيين )١(‏ والأتروساكئىا 
نجدها أيضأعندالأر يا القاطنينق المندإذ ورد ذكرها فى أناشيد الريغ فيد هن '8-م11. 
ويتحدث كتاب قوانين مانو عن هذه العبادةباعتبارها من أقدم العبادات الى 
الناس . وإنا لنرئ نى هذا الكتاب أن فكرة ة تناسخ الأرواح ة قد سرت منڌ 
ذلك الوقت فوق هذه العقيدة القديمة؛ بل نر ى أنعبادة براهما قد استقرت قبل ذلك 
التاريخ »ومع هذا فإن ديانة أرواح الأسلاف لاتزال باقية حية تحت عبادة براها 


و ل راك اعون عليها البى وقد فرضت على محرز قوانين مانو 
أن بحسب لما حساباً وأن يقبا ل فرائضها فى الكتاب المقدس . ولس أقل ما ينفرد 
به هذا الكتاب البالغ حد الغرابة أنه حافظ على القواعد الخاصة ببذه العقائد 
العتيقة بيا يبدو واضحاً أنه حرز فى عصر تغلبت فيه عقائد مناقضة لما كل 
التناقض . وفى هذا ليل على أنه إذا كان تبدل العقائد الإنسانية فى حاجة لوقت 
طويل فإن تغيير الشعائر الحارجية والقوانين يحتاج لوقت أطول . وحبى فى يومنا 
هذاء بع هذا القدر من القرون والانقلابات :ما فىء انود يقدمون قرابنهم 
للأسلاف . فهذه الاراء وهذه الشعائر هی أقدم ما فى الخنس المندوأوربى وهى 
أيضاً أنبت ما 


Stant Manibus arae; II, 305: Et germinas, causam lacrimis, sacra- 

verat aras; ,لا‎ 48: Divini ossa parentis condidimus terra moestasquUe 

sacravimus aras. 

يقول النحوى نونيوس مارسيلوس 5ن1اءع<315 تمن إن القبر كان يسم عند 

الأقدبين معبداً .والواقع أن فرجيليوس يستعمل كلمة »ام٠7‏ ليدل على القبر 
أو الضريح الرهزى الذى أقامته ديدو لزوجها (الإنييد ء : بمع) - 

5 

Plutarque, Quest., rom., 14: Eri tv tépoy ةrtotpéportat,‎ xaldrep 

9ev isgd tuûvtes tû Tû» ratégoy كم سر‎ 

وقد استمروا يسمون مه الحجر المنصوب على القبر (سويتونيوس: نيرون .ه) 

وهذه الكلمة مستعملة فى الكتابات الجنازية 4826 ,4522 ,4521 Orelli, nos.‏ 


Varron, De lingua lat., V, 74 (1) 


هذا النوع من التألية لم يكن امتيازاً مقصوراً على عظماء الرجال ؛ إذ أنه 
لم يكن هناك ييز بين الأموات . يقول سيسرون :0 
الناس الذين غادروا هة لخاد يول ' علطافا الالمكة (0 ۲ . بل لم بك 
من الضرورى أن يكون المرء من ذو الت لق اء فكان اللحبيث يصح ها على 
قدم المساواة مع أهل 2 وما حتفظ فى ذلك الوجود الآخر بكل ميول 
الشر 3 0 نضربه ؟ ق الحياة الأولى 9 

وكان يطيب للإغريق أن -يطلقوا على الموتى اسم الاة السفليين . فی إجدئ 
روايات اشخيلوس يدعو ابن أباة المتوق هكذا i ye‏ 
ويقول أوتزانبيلايسن؟ عند الكلام علل. الكستيس (Alceste)‏ : «بالقرب من 
قبرها يقف المار ل 2 : هذه ھی الآن معبودة سعيدة «( م( وكان الرومات 
يطلقون على المون اسم الالحة مانيس (وعصة]32) فيقول سيسرون: ) أعطوا الآلمة 
مانيس ما هو لهم ؛ ام أناس إهجروا الحياة ؛ اعتبروهم كائنات إفية .» (5) 

كانت القبور معابيد هذه المعبودات . ولهذا كانت تكتب علا هذه الكتابة 
المقدسة «إلى الالهة مانيس») Dis Manibıs‏ و بالإغر يقية إلى الالحة السفليين 
eo „oro‏ . هناك كان يعيش الإله مدفونا MHanesque seputi‏ ك| يقول 
قر وين ر . وكان أمام القبر مذبح للضحايا كا هى الخال أمام معايد 
الالهة (5) . 


() سيسرون ؛ القوانين + : ۲۲ 
( م ) القديس اغسطينوس3: مدينة الله م : +ع ؛ > ال 
yûîe’, ®. (r)‏ «مسراءة وم Euripide, Alceste, 1015: Nöy ö’êor!‏ 
doinç‏ غ0 5ع رامع 
)٤(‏ سيسرون القوانین + : و . فارون Varron‏ ق القديس اغسطينوس مدينة 
آله ٣۹:۸‏ . 
(ه) فرجيليوس عالإنييد > : ۳٤‏ . 
كم Euripide, Trogennes, 96: TéufBovs Died Tor xexumzotoy,‏ 
Electre, 505-510—Virgile, En., VI, 177: Aramque sepulcri; Ill, 63:‏ 


وإنا لنجد عبادة الموتى هذه عند الإغريق وعند اللاتينيين )١(‏ والأتروساكيا 
نجدها أيضأعندالأر يا القاطنينف المندإذ ورد ذكرها فى أناشيد الريغ فيدا د61 11-8 . 
ويتحدث كتاب قوانين مانو عن هذه العبادةباعتبارها من أقدم العبادات لدئ 


E EAE‏ الكتاب أن فكرة تناسخ الأرواح قد سرت منذ 
ذلك الوقت فوق هذه العقيدة القديمة؛ بلنر ى أنعبادة براهما قد استقرت قبل ذلك 
لتاريخ »ومع هذا فإن ديانة أرواح الأسلاف لاتزال باقية حية تحت عبادة بر اها 
ونحت مذهب التناسخ لا يقوى عليها البلى وقد فرضت على محرز قوانين مانو 
أن يحسب لها حساباً وأن يقبل فرائضها فى الكتاب المقدس . ولس أقل ما ينفرد 
به هذا الكتاب البالغ حد.الغرابة أنه حافظ على القواعد الخاصة ببذه العقائد 
لعتيقة بيما يبدو واضحاً أنه حرز فى عصر تغلبت فيه عقائد مناقضة ها كل 
لتناقض:. وى هذا ذليل على أنه إذا كان تبدل العقائد الإنسانية فى حاجة لوقت 
طويل فإن تغيير الشعائر الحارجية والقوانين يحتاج لوقت أطول . وحتى فى يومنا 
هذاء بعد هذا القدر من القرون والانقلابات ما فىء اهنود يقدمون قرابينهم 
للأسلاف . فهذه الآراء وهذه الشعائر هى أقدم ما فى انس المندوأوربى وهى 
أبضاً أنبت ماف 


Stant Manibus arae; II, 305: Et germinas, causam lacrimis, sacra- 

verat aras; V, 48: Divini ossa parentis condidimus terra 6 

sacravimus aras. 

يقول النحوى نونيوس مارسيلوؤوس Nonius Marcellus‏ إن القبر کان يسمى عند 

الاقدمين معبدا .والواقم أن فرجيليوس يستعمل كلمة Templum‏ ليدل على القبر 
أو الضريح الرءزى الذى أقامته ديدو لزوجها (الانييد ۽ :۷هء) - 

Plutarque, Quest., rom., 14: ’Exl Ov tépor êrıotpépovtat, xaddrsp 

9ev هوم‎ tutes tû Tû» ratégov uvhpata 

وقد استمروا يسمون.. »رم الحجر المنصوب على القبر (سويتونيوس: نيرون .ه) 

وهذه اللكلمة مستعملة فى الكتابات الجنازية 4826 ,4522 ,4591 Orelli, nos.‏ 


Varron, De lingua lat., V, 74 56 


يو 
دعه يعد إلى هذه البلاد ؛ اسمع دعاق ايا ,أب ۽ تقبل رجائی وأنت تتلى ما أقدمه 
من السوائل المهراقة ». ولا تقتصر هذه الالهة القوية على منح المنافم المادية إذ أن 
إلكترا تضيف : «هبلى قلباً أعف منقلب أنى ويدين أطهر منيديها؛ (1) . وكذلك 
يطلب المندى من الأرواح رأن يزداد عدد الصالحين فى أسرته وأن يكثر لديه 
ما يعطيه). 

هذه الأرواح البشرية الى ألمها الموت هى مايسميه الإغريق بالحن (عهمصفة) 
أو الأبطال (وهإ6 (۴) وما يطلق عليه اللاتينيون اسم .لاريس » مانيس » 
génies e‏ ,وعطة]ة ares,‏ فيقول أيوليوس 14ص4 ()راعتقد أسلافنا 


3 المانيس إذا كانت شريرة بحب أن كر arn‏ » ووسمو ما لاریس 
(مفردها لار) إذا كانت خيرة وعطوفة » (؟) . ونقرأ فى مكان آخر «الجننى 


(,) ايسخيلوس : حاملات السوائل ١5٠ - 0١‏ 

ن الجائز أن يكون المعنى الأصى لكلمة »هة هو متوق . فى بعض 
الأحيان كانت لغة النقوش » وهى لغة العامة » كا أنها هى التى يبقى فيها المعنى القد.م 
الكلمات أكثر مما يبقى تی سواها > تستعمل كلمة يوه بالمعنى الساذج الذى نعطيه 
لكلمة متوق : 

ews ,عوقمير ,عدم [زوبير‎ Boeckh, Corp. inser. nos 1629, 1723, 1781, 1782, 

205 .م Ph. Lelas, Morum. de Morée,‏ ;1789,3398 ,1786 ,1784 أنظر 
ٹیوغنیس طيعه ولكر البيت م وه ويوسانياس :+ :و . وكان لدى الشيبسين مصطلح 
قدع معتاه عوت hewa yéveo®a. (Aristote, fragments, éd. Heitz, t. IV,‏ 
C۴ Plutarque; Proverb. quibus Alex. usi sunt, C. 47‏ ;260 .5م وكانيطلق 
الإإغريق على رح اميت اسم «يراوة أيضا( أوريبيدس: الكستيس. ١١5‏ وشارحه 
nova ape‏ ( ايسخيلوس الغرس <(« (0v‏ بوسانياس :5 ) 

Manes conjugis (o + )تتو لييو م‎ Manes Virginiae (¢ 

9 س س‎ 9 
(ore). (شرحه‎ Patris Anchisae Manes و‎ . ),۱۹ : ٩ (فرجيليوس‎ 
Dis Marnibus Martialis, Dis شرحه م : م.م ( 3ھ‎ ) Manes Hectoris 
). الخ‎ ssoqcesev <c ssې,‎ » £٤. (أورل : الأرقام‎ Manibus Acute 
. )۱۹-: ۳ (تيتوس لیغیوس‎ Valeri deos manes و‎ 
Apulée, De deo Socratis. Servius; ad Aeneid., 111. 63 لق‎ 


واللار ما هما إلا كائن واحد » هكذا كان يعتقد أسلافنا » (۱) ؛ وف سيسرون 
« إن هؤلاء الذين یسیم الإغريق دايمون تسمههم ن اب 1 
ويبدو أن ديانة الموق هذه هى أقدم ديانة . فقد عبد الإنسان الموق قبل أن 


يتصور إندرا (28لم1) أوزوسن (2,615) ويعبدهثماء وخاف منهم ووجه امم 


صلواته » ويلوح أن العاطفة الدينية بدأت من هنا . ومن الكحائر أنهعندما رأى 
الموت شعر لأول مرة بفكرة ما فوق الطبيعة وأراد أن يأمل وراء ما يراه. لقدكان 
اموت أو ل الأسرار وهو الذى وضع الإنسان فى طريق الأسرار الأخرى ورفع 
فكره من المرنى إلى اللحتى » ومن الطارىء إلى الخالد » ومن البشرى إلىالإهى . 


Censorinus, De die natali, 3 (0) 


101 5 ترجم ديونيسيوس الحاليكارئاستى‎ - Ciceron, Timée, 11. (+) 
„(r ; £ Anfiq. rom. (تاریخ الرومان العتيق‎ xût” olxtav ows بعيارة‎ 


المصل الكالتٌ 


النان. «المشلسرة 


يحوى بيت الإغريق أو الرومانى مذعاً ؛ وكان لا بد أن يوجدعلى هذا المذبج 
قليل من الرماد وفحم متقد,(١)‏ . ولقد كان التزاماً مقدساً على رب كل 
منزل.أن,يعبى بالنار ليل ار » .والويل للمئرّل الذى تحمد.ناره . :فى كل مساء 
کانو! يغطون الثار بالرماد لكى عولوا دون احترآقها احراقاً كاملا ؛ 


وعند القيام من النوم كان أول ما يعنون به هو إحياء هذه النار وتخذيما ببعض 


الغصون . ولاتنقطع النار عن التوهج على المذبح إلا عند ما تفنى الأسرةبأكملها. 
فكانتعبارتا نارخابية وأسرة فانية مصطلحين مثر ادفين عندالأقدمين (9) . 


ومن الحلى أن هذا التعود علىالاحتقاظ دائاً بنار 


عادة تافهة فلم يكن مسموحاً بتغذية هذه النار بأى نوع من الحشب بل كاذ 


الديانة نيز من بين الأشجار الأنواع الى عكوفاق ,تسيل 
مسختلفة - oiaة êoydpa,‏ .+مسر8 
وأصبح اللفظ الذىأطلق فیا يعدعلى 
الاغة وستا :و76 » وكان اللاتينيون يسمون نفس المذبحج Vesta, ara, focus‏ 
In primis ingressibus domorum vestae, id est arae et foci, solent‏ 
haberi (Nonius Marcellus, éd. Quicherat, p. 53)‏ 


(r)‏ الاتاشيد الحوميرية وم ء الأناشيد الأورفية 5م . ديوان هسيودوس وډ 
ايسخيلوس : أغاممنون e‏ أوريبيديس ۽ هرا كليس الحا ئج o.‏ 99% 
توقيديديس ¦ : جم( . ارسطوفائيس ٠‏ بلوتوس ٠وب‏ . كاتون ٠‏ الفلاحة ٤ر‏ . 
ترون : 40 ,0020 0م . تيبولوس ١‏ .+ + £ . هوراسيوش 11,43 Epod.,‏ 

: فن الغرام “FV; + A.A.‏ . فرجيليوس : الإنييد TRI‏ 


وات 
وتلك الى كان اشتغاها يغد رجن (1) .“تقول الديانة كلك بإنه لا بد أن 
تق هذاه الناز طاهرة على الدوام )١(‏ . والمقصود بذاك طبقاً “المعنى- ارف أنه 
يحب ألا يلق ئی النار بی شىء قذر ‏ وطبقاً المعی المجازى أنه يحب ألا ايرتكب 
أى ثم فى حضرتما . وكات نى السنة يوم » هو عند الرومان أول مارس؛» يحب 
فيه على كل أسرة أن تطىء نارها المقدسة وأن:توقد أخرى فورآ () . لكن 
الحصول على النار الحديدة كانت هناك شعائر لا بد من مراعاتما بتحرج. فيجب 
على الأخخص -الاحتراز من استعال خصاة وقدحها بالجديد. .. وكانت الؤسائل 
الوحيدة المسموح: بها هى تركيز حرارة أشعة الشمس على نقطة ما أوحك قطعتين 
من الحشب من نوع معين حكاً سريعاً لتخرج مهما الشزارة )٤(‏ . وتدل هذه 
القواعد الختلفة دلالة كافية على أنه فى رأى الأقدمين لم يكن الأمر متعلقاً 
بإخداث عنصر نافع ومقبول أو الحافظة عليه فحسب بل إن هولاء القوم كانوا 
يرون شيئ آخر فى الثار التى كانت تشتعلفوق مذابحهم:. 

لقد كانت هذه النار شيا إلا > فكانوا يعبدونم! ويودون ها شعائر حقة 


وكانوا يتق بون إليبابكلما كانوا يعتقدو نأنه بعك ن أن يكو ن مقبولاعندإله من الآهة : 
زهور #فواكه وبخوز وخمر (0) . وكانوا يلتمسون حايها . › ويعتقدون 
أنها:.قوية >. ويوجهون ها. أدعية .حاسية-لكى..يحضلوا ما على تلك 
الأغراض الأبدية للرغباث البشرية : الصحة » الثروة » السعادة . وإحدى هذه 


(() فرجيليوس ب : 7١‏ 102015 008415 . فستوس ٠‏ تحت لفظ ‏ وأعة1ء 1 ؛ 
الموتارخوس : نوما و . 

(م) أوريبيدس : هراكليس المائج ه ,ب . كاتون ٠‏ الفلاحة مء ٠,‏ أوفيديوس” 

Faste., 111, 698 

Marcobe, Saturn., 1, 12 (م)‎ 

(4) بلوتارخوس : نوما و ؛ فستوس طبعة ميلر ص ٠.٠١‏ . 

Ovide, A.4. 1, 637: Dentur in antiquos thura merumque (ه)‎ 

focos. 

بلاوتوس : الاسری + : وم .ع ؛ مركاتوره : ,۰ه . تیبولوس 0 : م 2 وم 
ھوراسيوس 0de‏ : مم » ١‏ - ع . كاتون: الفلاحةمْء , . بلاوتوس A ululaire‏ 
الل : 


ب د ٤|٣‏ 


0 
الذعوات الى احتفظت لنا بها جموعة الأناشيد الأورفيه تحرى على هذا النجو 
واجعلنا دائماً فى حالة يسر ٠‏ دائاً سعداء ء أيها الموقد » أنت يا من هو خالد 
وجميل وفتى على الدوام ؛ أنت الذى تغذى ؛ أنت الغى » تقبل بقلب راض 
قرابيننا وهبلنا بدلا مها السعادة والصحة الى ما أحلاها»» )١(‏ وهكذاكانوا 
يرون ف الموقد إا سرا يقوم .على حياة. الإنسان ء إلها ثرياً يغذيه 
بهباته » إلا قوياً يحمى المنزل والأسرة : وعند ما يواجهم خطر كانوا يبحثون 
عن ملاذ بالقرب منه . ولما اقتحم العدو قصر پرياموس جذبت هيكابه الملك 
الشيخ إلى جوار الموقد وقالت له: « إنأسلحتك لن تستطيع عنك دفاعاً ؛ ولكن 
هذا او نينا حا 00 
أنظر إلى الكستيس وهى توشك أن تموت مضخية بحياتها لتنقذ زوجها . إنها 
تقترب من الموقد وتدعوه,بهذه. الغبارات:: .« أيتها المعبودة » زربة هذا : البيت 
هذه آخر مرة أنحنى فيها أمامك وأوجه لك دعواق إذ أنى سأهبط إلى حيث 


يوجد الموتى . اسهرى على أطفالى الذين لن تكون لمم أم » وامنحى ابى زوجة 
رقيقة وابنى زوجاً نبيلا واجعليهمالايموتان مثى قبل الأوان .بل يقضيان حياة 
طويلة بين أحضان السعادة .» (©) إن-الموقد هو الذى يمد الأسرة بالبراء وعثله 
پلاوتوس نى إحدى ملاهيه وهو متخ هباته بقدر العبادة الى تؤدى له (5) . 
يسمية الإغريق إله العراء 20-2 () . فكان الوالد يدعوه لأولاده ويطلب 


() الأناشيد الأؤرفية وم . 

() فرجيليوس :الإنييد + : ممه . هوراسيوس : الرسائل , : + . أوفيديوس: 
الحزينات ع ١‏ ال ال 

. ٠۸ أورنبيدش : السکستیس ۲ د‎ (١ 

(ع) بلاوتوس ع2ه1:1::ك المدخل . 

(ه) 1814 & 175 Eustathe, in Odyss., p.‏ ممرموجين @sés‏ : والاله 
xtotos‏ ل الذى كثيراً ما يذكر هو إله منزلی 9 إنه الموقد 


کک 


منه أن «مببهم الصحة والوفرة ى الراء ا() وإذا نرك بالمرء منكروه 
لام موقده ووجه له العتاب وإذا أصابه خير قدم له الحمد والثناء . فالحندى 
الذى عاد من الحرب يشكره لأنه أنقذه من المهالك. نمثل لنا أسخيلوس أغامنون 
عائداً من طروادة سعيداً للا بامجد لكنه لا يقدم الشكز لجوبيتر ولايظهز 
اغتباطهواعتر افةبالحميل ىمعبد بل يقدم أضحية الشكر للموقدالذى فى منزله (؟). 
ولا يخرج المرء من منزله قط دون أن يصلى لموقده + وعند عودته > قبل أن 
یری زوجته ويقبل أولاده »لا بد من أن ينحنى أمام الموقد ويدعوه 0 . 


فنار الموقد إذن هى العناية الإهية للأسرة ٠‏ وكانت عبادتها جد بسيطة . 
فالقاعدة الأولى هئ أن تكون على المذبح كمية من الفحم المتوهج على الدوام 
فإذا حمدت النار فمعناه أن إ هما لم يعد له وجود . وى بعض ساعات من الهار 
كانوا يضعون على الموقد أعشاباً جافة وخشباً ؛ وعندئذ يتجلى الإله فى شكل 
ميب وهاج (5) ٠‏ وكانوا يقدمون لما الأضاحى ؛ وجوهر كل تضحية هو 
الإبقاء على هذه النار المقدسة وإحياوها » أىتغذية جسد الإله وتنميته . ولهذا 
السبب كانو يعطونها ‏ الحشب قبل كل شىء ١‏ ومننذا أيضاً ١‏ كانوا 
بعد ذلك يسكبون على المذبح خمر بلاد الإغريق الحارق والزيت والبخور 
ودهن الضحايا . وكان الإله يتلقى.هذه الأشياء ويلهمها ويقوم على المذبح 


1566, De Cironis hered., 16: Höysto lw öyistua» dıdévaı xal (,) 
xtîjoly dyad. 

. AFT = A°| اي يسخيلوس 4 أغاممنون‎ (r) 

(م) كاتون : الفلاحة م . أوريبيديس : هراكليس المائج ممه . 

Virgile, En., I, 704: flammis adolere Penates. ) ¢) 


Virgile, Georg., IV, 383-385: 


راضياً منهللا ويلقى ضوء أشعته على عابده (١).تلك‏ كانت اللحظة الى يدعى 
فيها فيخرج نشيد الدعاء من قلب الإنسان 

كان الغذاء هو العمل الديى الذى يفوق ما:عداه .. وكان يرأسه. الإله. فهو 
الذى أنضج الحبز وأعسد الأغذية (9): .لذا كان عليهم أن نلوا ماين 
بدء الأكلة وى نبايتها ‏ .وقبل الأكل كانوا يضعون على المذبح باكورة الغذاء 
وقبل الشرب كانوا يريقون اللحمر . ذلك هو نصيب الإله . مامن أحد. يشك 
فى أنمحاضر وأنه يأكل ويشرب ؛ وف الواقع ٠‏ ألم يكونوا یرون اللهيب 
يكبر كا لو كان يتغذى من الأطعمة المقدمة ؟ وبذلك كان الغذاء قسمة بين 
الإنسان والإله :كان احتفالا مقدساً بواسطته بتصل كل مما بالحر() . 
عقائد عتيقة احتفت من الأذهان.مع طول الزمن لكنها: حلفت إعادات وشعائر 
وصيغا لغوية عاشت زمناً طويلا ولم يستطع حى غير المومنين.ها أن يتخلصوا منها 


Ter liquido ardentem perfudit nectare vestam (1) 
Ter flamma ad summum tecti subjecta reluxit. 
.  نيتيبلا وهكذا يفسر سرفيوس هذين‎ 
Id est, in ignem vinum purissimum fudit, post quod quia 
magis flamma convaluit bonum omen ostendit. 


Ovide, Fast., VI, 315. (20) 


Plutarque, Quest, rom., 64: «زوء1*‎ tı û .وم جةو:‎ Id. Sym posiaca,( *) 
VIL, 47: Todzreta ûr? ماعمة «مام«ة‎ xaleîtaı. Id., ibid., VIL, 4,4: 
’Aruoyûs Tm ripı drodidovtas. — Ovide, Fastes, VI, 300: 

Et mensae credere adesse deos, VI, 630. In ornatum fundere / vina 

focum; I, 634: Nutriat incinctos mixta patella Lares. 

أنظر بلاوتوس : (10ه4:11) : + : v‏ › در ؛ هوراسيوس 00656 ج : سم 4 

ساتور نالياء ٠‏ م؛> ب (؛ ؛جوفيئال ٩.-۷ ٠٠‏ بلوتا رخوسن 0 De Fort. Rom.,‏ 

قارن النشيد ال هومير ی و +  :‏ ؛ بلوتارخوس : قطع : التعليق على هسيودوس .٤٠٤١‏ 


Serviüs,irn Aeneida, I, 730: Apþud Romanos, cena 0110, silen- 
tium fieri solebat quoad ea quae de cena libata fuerant ad focum 
ferrentur et igri darentur ac puer deos propitios nuntiasset. 


فا زال هوراسيوس وأوفيديوس وجوقينال يتعشون أمام مواقدهم ويريقون 


السوائل ويصلون (1) 


لم تكن اعبادة النار المقدسة هذه مقصؤرة على؛ أهالى “بلاد الإغريق وإيطاليا 
فإنا نعر عليها ى الشرق إذ ترينا قوانين مانو »فى :الصورة الى وصلت إلينا 
مها + ديانة :براهما مستقرة تمامالاستقرار بل وتميل إلى الطبوط . لكن هذه 
القوانين احتفظ تيآ ثار وبقايا منديانة أقدم منباهئديانة الموقد الى أخرتها عبادة 
براهما إلى المرتبة الثانية لكها لم تستطع أن تقضى عليهًا.وعئد البرهمانى موقده 
الذى تجب عليه رعايتةليلاؤ هارا ؛ فى كل ضباح . وکل فساء يعطيه غذاءه من 
الفشب + ولكن »كا هو الآمر عنسدالإغريقءلايمكن أن يكون الخشب إلا 
من أنواع من الأشجار يعينها الدين . وكا أن الإغزيق : والإيطاليين يقدمؤن 
له الحمر فإن الهندى يتلكيد له الشرات المحمر الذى يقال له سوما 2هصرهة . 
وال كل أيضاً حمل ديى..وشعائره موصوفة بدقة وتحرج ى قوانين 
مانو . فيوجهون للموقد أدعية كا كانوايفعلون ف..بلاد الإغريق ويقدمونله 
بواكير الأ كلة : الأرز والزبد والعسل . .وفيا «أنه يحت على البرهمانى ألا 
بأ كل أرزاً من المحصول .اللحديد. قبل تقديم البواكير للموقد إذ أن النار المقدسة بها 
نهم الحبوب وإذالم تكتّرم فإنها تأنى على وجودالبرهمانى المهمل» . وكان الخنود 
كالإغريق والرومان يتوههون الالة نهمة . لا للتبجيل ‏ والاجترام فحسب بل 
للشراب والغذاء كذلك . فكان يعتقد الإنسان أنه ماز م بإشباع جوعهم وعطشهم 


إذا:ما أراد أن يتجنب غضم : 


ومعتود “الندارة هقل بكرا :أما: .كان | مى ٠‏ عسل المتؤخةا! زوه 
أغتن. -: .و محؤى الريغ قيدا ‏ (1605-ه181) . عدداً كبيراً ,من الأناشيد. المواجهة 
إليه ٠.٠‏ يقولون ى إحداها ريا .أغى- | أنت الحياة ١‏ أنت حاف الإنسان :3 . 
هب رب الآسرة: الذى يدعوك المجد والثراء متا لمداتحنا ع 


Ante larem pioprium vescor vernasque procaces Pasco libatis ( , ) 
dapibus (Horace; Sat.; Il, 6,66). — Ovide, Fastes, IL, 631-633.—Juvé- 
nal, XII, 83-90.—Pétrone, Satir., ce. 60. 


مدافع کات ؛' لك نين بالحياة . انحن أشرتك ٠‏ .. وبذلك تكون نار 
الموقد ىا فى بلاد الإغريق قوة حامية يطلب إليها الإنسان الشعة : «١‏ اجعل 
الأرض كربة دانم نحونا.؛ ويطلب منها الصحة : وو اجعاىأتمتع بالضوء زمناً طويلا 
وأصل إلى الشيخوخة .كا تصل الشمس إلى مغزبها .» بل يلتمس مها الحكة 
زی أغئ ؛ إنك تبدى إلى الصراط السوى من . كان فى طريق الضلال ... 
اغفر لنا. إن أخطأنا أو كنا قد سرنا بعيداً عنك . كانت نار الموقد 
هذه کا كانت فى بلاد الإغريق طاهرة طهارة جوهرية فكان من الحرم بتاتاً 
عل البرهمانى أن يل فیہا بأى شىء قذر بل أن يدفء فیا قدميه )١(‏ .وكا 
كان يحدث فى بلاد الإغريق لم يكن يستطيع الرججبل المذنب أن يقرب من 
موقددقيل أن يتطهر. من دنسه 

وإنه لدليل كبير على قدم هذه العقائد أو هذه الشعائر أن نجدها فى آن وانخد 
لذى أهل شواطىء البخر المتوسط وأهل شبه الحزيرة المندية على السواء : من 
المؤكد أن الإغريق: لم:يستغيروا هذه الديانة من امنود ولا المنود من الإغريق 
بل إن الإغريق والإيظاليين والهنود ينتمون إلى نفس الحنس وقد عاش أسلافهم 
مغا !اسیا الو سط ی فترة سحيقة جداً؛ وهناك أولا أوجدوا هذه العقائدوأقاموا 
هذه الشعائر . فيجب إذنأن نرجع ديانة النار المقدسة إلى تاك احقبةالبعيدة..الغامضة 
الى لم يكن فبها/إغريق إولا:إيطاليون ولا هنو دز والی: م يكن فيها إلا الأرايا . 
وعند ما .انفصلت القبائل بعضباً عن بعض .استصحب بغض منهاهذه العبادة إلى 
ضفاف نمر الغانج والبعض الآخر إلى شواطىء. البحر المتوؤسط ؛ ثم :إن .بعض 
هذه القبائل المنفصلة » والى لم تعد بيا أية صلة؛ عبد براهما وبعضها عبد زوس 
والبعضص_ الخ بجانومن > أتخذت كل جاعة المهتها ‏ لكنها احتفظت جميعاً » 
كتراث قديم » بالديانة الأولى الى تصورتها ومارستها فى المهد المشرك بين 
جنها 
1 (19) *نفشن الفرائضن ٠ف‏ «الدياثة. الرومانية ::: 


Pedem in focurn non imponere, Varron dans Nonius; 2. 479, 
60. Quicherat, Pp. 557. 


ها — 


إذا لم يكن وجود هذه العبادة لدى جميع الشعوب المندوأور بية دليلا كافيا 
على توغلها فى القدم فإنا نجد أدلة أخرئ فى شغائر الإغريق والرومان الدينية؛ 
ففى جميع الأضاحى »نی ما كان يقدم منها تمجيداً لزوس وأثينايا »کان پو جه 
الدعاء الأول للموقد دائماً )١(‏ » فكل صلاة لإله أيا كان يجب أن تبدأ وأن 
تنهى بصلاة للموقد (). وف أوليبيا كانت أول تضحية يقدمها الإغريق جتمعين 
للموقد » والثانية لزوس () . كذلك فى روما كانت أول عبادة دائماً لشستا 
الى لم تكن سوى الموقد (5) . ويقول أوقيديوس عن هذه المعبودة إنها تحتل 
المكان الأول ى شعائر الإنسان الدينية . لذلك نقرأ فى أناشيد الريغ 
فيدا « قبل جميع الاهة الآخرين تجب دعوة أغى ؛ سنتلفظ باسمه المبجل قبل 
أسواء جميع الخالدين الآخرين . . أي أغى ! مهما يكن الإله الذى. نكرمة 
بضحيتنا » إليك دابا تتجه الضحية المحرقة» . من الم كد إذن أنه نى روما فى 
زمن أوفيديوس وف اند فى زمن البرمانيين كانت نار الموقد تتقدم على كل 
الاهة الأحرين '., وليس ذلك لآن جوبيئر وبراهما ل ينالا فى ديانة الناس 
أهمية أكبر من تلك بكثير بل لمهم كانوا يتذكر ون أن نار الموقد أقدم بكر 
منهولاء الالمة. > وكات فد ادت المكان الاوك فى الاد مد عد 
من القرون وعجزت الالمة الأحدث والأكبر مها عن انتزاعة من يدها . 

وقد تغيرت رموز هذه الديانة حسب العصور . . فعندما تعودت شعوب 
بلاد. الإغريق وإيطاليا. أن.. تتصور الها كأشخاص » وأعطت. لكل 
واحد مہم اسا علماً وشكلا آدمياً؛ خضعت عبادة الموقد القديم للقانون ,المشترك 
الذى فرضه الإدراك الإنسانى فى تلك الحقبة على كل ديانة . فاعتبروا. مذبح 


Porphyre, De abstin., Il, p.106; Plutarque, De frigido,8 (4) 


(7) الأناشيد الموميرية وم ؛ وكذلك م البيت مم . أفلاطون: قراتيل (#ارواو٥)‏ 
Hésychius, dp” fota ۶ 1‏ . ديودوروس ب : ۲ ؛ ارسطوفانیس :الطیور ۸٦٥‏ 
(م) بوسائياس ه : ٤‏ . 


r. : 1 Fast. أوفيد يوش‎ . VE طبيعة الآلحة‎ ٠ سيسرون‎ )٤( 


الثار المقدسّة خر وسموه وإستيا» 200 رفستا» Vesta‏ . وكان الاسم 
هو بذائه نى اللاتينية والإغريقية فضلا عن أنه م یکن شيئاً آخر. غير الكلمة 
9 كانت تدك عا لى المذبح فى إللغة المشتركة الأولى . ونطريقة مألوفة جعلوا من 
الات لہاج كلدت أحقيزؤة ارو باأمؤويداً . فتضوزوا. هذا المغبود ف 
0 امرأة. لأن اسكلمة التى: كانت تدل على المذبح: كانت :موثة ٠‏ بل !بهم 
ذهبوا إلى حَد تمثيل هذه الإلهة ‏ بهاثيل: لكهم لم يستطيعوا قط أن عحوا أثر 
الغقيدة- البدائية» الى عقتضاها . كانت .هذه المعبودة نار المذبح فقط . وحى 
أؤقيايو س ذاتة كان مضطراً إلى المؤافقنة على أن فستا له تكن شيئاً غير :لحت 
متأجج 1 (0:. 
فإذا قرينا عبادة الثار المقَدْسة هذه منعبادة الموتى الى تكلمنا عا منذقليل 
فلتلاحظ أولا. أن زه لالد كانت و الموقد لم تكن فى ذهن 
الناس نار الطبيعة المادية». وما يرونه فيها لم كن العنضر الطبيعى المحض 3 
يدقء أو حرق والذى يحول لجان د "لين دن 0 ل من نفسه الأداة 
القوية للصناعة البشرية.. فإن نار المذبح من طبيعة مغايرة عام 0 لنار طاهرة 
لا يمكن إحدائها إلا معونة شعائر معينة ولا يمكن تغذيما إلا بأنواع مغينة من 
انلنشت .انها النار 'غفة يحب أننقضى- الاتصال:الخندى “بعيداً عن خض ربا 05 . 
لم يكونوا بطلبون ن مها الثزاء والضحةفحسب .بل يدعو نما أيضاً لينالوا منها طهارة 
القلب والاغتدال ری القبوات والحجة إذ. تقول أنشودة أوزفية : + «+اجعلينا 
أفززياء واذوئميسرة دو اجغلينا أيضا تذكاء اأعفاء . :)قناز المؤقه إذن تشبة كائناً 
معنويا . حقاً إنها لتتوهج وتدنىء وإنها لتنضج الغذاء المقدس لكنها نف سالوقت 
لما فك ءطناؤعق إنبالتدزاك. الؤاجبات: وتخرضن«علن. أن تؤأدئ 6 خى النكاد 
نقولإنها إنسان » .فلها ,من :الإنسان. طبيعته المزدوجة : .جسمانيا » تلمع وتتجرك 


(, ) أوفيديوس ٠‏ الأعياد .لمعه" 5 : روم . 


٤ 


(+) هسودوس ٠.‏ ديوان ۷۸> = .مرب 4 بلوتارخوس : تعليقا 
هسيودوس » القظعة :مع . 


-21- 


وتعيكن وتات الثنعة او تحضر “الغذاء وتغدئ اللفتت؟ » :واتقتيا 1لا عواطائل 
وإحساسات فتمنح الإنسان الطهارة وتأمر بالشىء“ الحميل والحسن' وتغذى 
الروح . ويمكن القول.بأنها تقوم على اللخياة البشرية فى سلسلة مظاهرها 9 
فهى منبع الثراء والصحة والفضيلة فى آن واحد . إنها: حقاً إله الطبيعةالبشن 
وذمانعد» عندما دفع برها وزوس هذه العبادة إلى الصف الثانى. » بقيت نار 0 
أقرب شىء للإنسان فى النطاق الإلهى + فكانت وسيطته لدى آلمة الطبيعة الماديةق» 
وهى الى تكفلت حمل صلاة الإنسان وقربانه إلى السماء ويجاب التعطفات 
الإلمية للإنسآن . ثم بعد ذلك عندما خاقوامن أسطورة الثار المقدسة فستا العظيمة 
صخت ,سنا الإهة العذراء ؛ إنها لم تكن تمل ف العام الحصوبة ولا القوة 
بل كانت هى النظام ؛ لم تكن النظام الدقيق»المعنوى الحسابى» القانوناللازب 
الذى لا مفر منه 4#« والذى لوحظ تى وقت مبكر بين ظواهر الطبيعة 
المادية » بل كانت النظام الخلى » فقد تصوروها على شكل روح عامة تنظم 
حركات العوالم الختافة » كا تضع الروح البشرية النظام بين أعضائنا . 
وهكذا تتراءئى" لا فكرة الأجيال البذائية : إن جوهر هذه العبادة 
خارج عن الطبيعة المادية ومستقر فى العالم الصغير اللخى ألا وهو الإنسان . 


يعيدنا ذلك إلى عبادة آلو . فها متساويتان ف القيدم وكانتا مر تبطتين 
برياط وثيق نحيث أن عقيدة الأولين a‏ مہا سوى ديانة واحدة . فا موقد 
وابكن (الدايمون) والبطل (الميرو) والالحة اللاريسكلذلكٍ كان تلطا بعظّه 
دعص . نری من فقر تین من يلاوتوس وکو لو ملا (»11عصستناه©) 5 مهم كانوا يستعملون 
نى اللغة 'العادية کلمی موقد أوالار ترا لمنلا فارق يجلا قفاوا بزلا الع 
4 يكونوا بیز ون الموقدمن اليناتسن (۲645) ولاالپناتسن من‌الالمة لارو 
فنقرأ 6 سر فيو سن Servius‏ : » يقصد الأقدمون بالمواقد REN‏ 


() تيبولوس م : + > . هوراسيوسن 600865 £ : (( : 5 . أوفيد يوسن : 
الحزينات س : .م0 4 ه : أذ .كان الإغريق ينعتون آلهتهم المنزلية أو الميروى بكلمة 


Se أو‎ 


Plaute, Aului., Il, 7,16: In foco nostro Lari. Columelle, XI, 1,9: (+) 
Larem focumque familiarum, Ciceron, Pro domo, 41; Pro Quintio, 


27, 28. 


— A — 


لاريس لذلك استطاع قر جيليوس أن يضع أحيانا لفظ موقد بدلا من 
پناتس وأحیاناً پناتس بدلا من موقد بلا فارق.بينهما » (1) . وى فقرة أخرى 
يدعو إينياس نفس هولاء الالحة ويسميهم ناتس › لاريسءفستا فىآن واحد() 


هذا وقد رأينا أن أولئك الذين يسميهمالقدماء لاري سأوهيروى لم يكونوا سوى 
أرواح الموتى الذين كان ينسب إلمهم الإنسان سلطة إلميةفوق سلطة البشر. وكانت 
ذكرىكلمن هؤ لاءالموتى المقدسين مر تبطةداتهابالموقد فلم يكن من المستطاع عندعبادة 
أحدهها أن ينسى الاخر بل كان يجمع بيهما فى احترام الناس وى صلواتهم ؛ 
فعندما تتكلم الذرية عن الموقد كانت تتذكر طواعية اسم السلف ؛ يقؤل 
أورستيس فلینا : «غادری هذا آلمكان وتقدنى نحو موقد پیلوپس العتيق لكى 
تسمعى كلانى7(0) . وكذلك إينياس عند ما كان يتكلم عن الموقد الدَّى كان 
ينقله عبر البحار كان يطلق عليه اسم لار اسار كوس (كتاءتهة5و4'4 (Lare‏ 
کا لو كان یری فى هذا الموقد روح سلفه . 

يقول النحوى سرفيوس الذى كان على علم كبير بالتاريخ القديم للإغريق 
والرومان ( وقدكانوا يدرسونه فى أيامه أ كثر مما كانوا يفعلون فی زمن 
سيسرون) إنها لعادة قديمة جداً أن يدفن المونى فى المنازل ويضيف : «وف المنازل 
أيضاً كانوا بمجدون آللاريس والبناتس تبعاً هذه العادة» )٤(‏ > تقرر هذه الحملة 
بوضوح صلة عتيقة بين عبادة الموتنى وبين الموقد . وبناء عليه نستطيع أن نظن 
أن الموقد المزلى لم يكز فى الأصل إلا رمزاً لعبادة الموى وأنه تحت حجر الموقد 
هذا كان يرقد أحد الأسلاف وأن النار إتما كانت توقد فيه لتمجيده وأنه كان 
يلوح أن هذه النار كانت تعمل على بقاء الحياة فيه أو أا تمثل روحهالساهر ةذاهاً. 

وما ذلك إلا فرض من الفروض تنقضنا الأدلة عليه . لكن'الموكد أن عبادة 
اموي والموقد كانت موجودة لدى أقدم الأجيال من الخنس الذى خرج منه 

Servius, in Aen., Il, 134. (00) 

(+) فرجيليوس : الإنييد HAVE FF‏ و ايوس = وم 21951355 بك 

٠٤٣٣ 82 أورستيلن‎ : ١ أوريبيدس‎ )( 

Servius, in Aen., V, 64; VI, 152. )٤( 

”Edartoyv êv tîj olxiq rods ûdzo®a»é»tas أنظر أفلاطون : مينوس ص ٠ه اب‎ 


الإغريق والرومان » وهى ديانة لا تتخذ الها من الطبيعة المادية ولكن من 
الإنسان ذاته » وكان موضع عبادنها هو الكائن الحفى الذى فينا أى القوة 
المعنوية والمفكرة الى تحرك جسمنا ونحكنه . 

لم يكن سلطان هذه الديانة على الروح متساوياً على الدوام فقد تضاءل 
رويداً لكنه لم يختف ماما . وحيث أا كانت معاصرة للعصور الأولى للجنس 
الآرى فقد تغلغلت إلى عمق بالغ فى آخشاء هذا ابكنس بحيث أن ديانة الأولب 
المتألقة لم تكن كافية لاستئصال شأفما وكان لا بد من المسيحية 


وسترى قريباً أى أثر قوىكان لهذهالديانةعىأنظمة القدماء المأزلية والاجماعية 
هقد تصوروها وأقاموها نى تلك الحقبة السحيقة الى كان هذا العنصر يببحث 
فيها عن أنظمته وقدحددت الطريق الذى سارت فيه الشعوب منذ ذاك.الوقت”. 


الفصل الاب 
الديانة المنزلية 


يحب ألانتصور هذه الديانة العتيقة على مط تلك الى نشأت فما بعد فى 
الجاعات الأكثر منها تقدماً . فنذ عدد من القرون لم يعد الحنس البشرى 
يتقبل مذهباً دينياً إلا. بشرطين : أحدها أن ينادى المذهب بإله واحد ؛ 
والار أن يتتجه المذهب لجميع النانن وأن يكون؛ فى متناول الحميع" دؤن 
أن بقصنى أية طبقة أو أى جنس إقضتاءَ منظا . لكن ديانة الأزمنة الأول 
لم تكن نحق أى شرط من هذين الشرطين ..فإنها لم تكن تقدم لعبادة التشر 
إا واحداً؛ وفوق هذا لم تكن آلا تقبل العبادة من جميع الناس. لم يتقدموا 
کا مة الجنس البشرى بل لم يكونوا يشبهون براهما الذى كان على الأقل إلا 
لطبقة كبيرة بأسرها » ولازوس بامبلينيقامن Zeus Panhellénien‏ الذى كان إله 
أمة بأكملها . فى هذه الديانة البدائية لم يكن فى استطاعة أى إله أن يكون 
معبوداً لغير أسرة واحدة . فكانت الديانة ماز لية محضة . 

لا بد من إيضاح هذه النقطة المامة » إذ لا يمكن يدون ذلك أن نفهم الصلة 
الوثيقة جداً الى قامت بين هذه العقائد وبين تكوينالأسرة الإغريقية والرومانية. 

ل تكن عبادة المونى تشبه بأى وجه كان عبادة المسيحيين للقديسيين . فإن 
إلخدى قواعدها. الأول كانت. تقضئ بأنه لامكن .لأية , أسرة أن .تؤديها إلا 
الموتى الذين ينتسبون إلا عن طريق الدم . ولا يعكن طبقاً هذه الديانة أن يقوم 
بالحنازة إلا أقرب الأقربين للمتوق . أما عن الأكلة الحنازية الى كانت 
تتجدد فما بعد نى فترات معيئة فإن الأسرة وحدها هى الى كان لما حق الاشتراك 
فيبا » وکل غریب كان يقصى عنها بعنف )١(‏ فكانوا يعتقدون أن الميت لا يقبل 

( ) بحرم قانون صولون السير باكيا وراءنعش شخص من غير الأقرباء ( بلوتاارخوس » 
صولون | م) . ولم يكن يسمح للنساء بمصاحية الميت إلا لدرجة بنات العم 
êvtûs dvewıaê®y (Demosthène, In Macartatum, 61-63). Cf.‏ 
Ciceron, De legtbus, Il, 26. Varron, L.L., VI, 13: ferunt epulas ad se-‏ 


pulcrum quibus jus ibi parentare. Gaius, Il, 5,6: Si modo mortui 
funus ad nos pertineat. 


القربان إلا من أيدى أهله ولا يقبل عبادة إلا من ذريثه . وحضور رجل من 
غير الأسرة كان يقلق راحة الأرواح لذلك كان يحرم القانون على الغريب أن 
يقرب من أحد القبور(4)1؛وكان لمسه مذفناً بالقدم » ولو سبو عملا غير صالح 

يتحتم على الغريب أن يسترضى الميت من أجله وأن يتطهر ها ذاته .:.والكامة 
ال كان رظلقها الأقدمون على غبادق الموتى “تعد مغبرة.ى) بخدا أذاتهاا »..فكان 
الإغزيق يقولون Faroe‏ () واللاتشيون يقولون ere‏ »م إذ م يكن 
أحد يوجه الصلاة والقربان إلا إلى آبائه )١(‏ . فعبادة الموتى كانت فى الحقيقة 
عبادة الأسلاف (٤).وبالرغم‏ من استهزاء لوقيانوس بآراء العامة فإنه يفشرها لنا 
بوضووح عندما يقول :. م إن الميت الذى الم يترك: ولداً لا يتلى قرباناً وهو 
معرض بحوع أبدى ٠.‏ (09.. 


وف اند كا فى بلاد الإغريق لا يمكن أن يقدم قربان ليت إلا من هولاء 
الذين تحدروا منه فكان قانون اهنود كالقانون الأثبى بحرم أن يقبل أجنى ى 
فى الأ كلة ابلحنازية حى ولو كان ضديقاً . كان من الحم أن تقدم هذه الوجبات 


من لدن ذرية المیت لا من آخرين.وكان يظن أن الأرواح فى مقرها كانت تتفوه 


7 6 () قانون ضولون ى بلوتارخوس : صولوك  : ٠١‏ مبوع46ة dr?‏ سهموعغة ه015 
«اء |00 uv uata‏ 
Ciééron, De legibus, IH, 26: Pittacus 0112121110 accedere quemquam‏ 
vetat in funus aliorum.‏ 


(+) بوليدوكيس ( بو للیکس ) م : .| 
(م) ولذا نقرأ ى إيسايوس (1986) : at‏ منيكليس + « إذا لم يكن 
/ لمتكليس أطفال قان القرايين المنزلية لن تقدم اله وما من أحد يحمل القربان الستوى إلى 
` قبره » . وترى فقرات أخرى من نفس المخطيب ٠‏ أن الابن هو الذى يجب أن يبحمل 
المشروبات إلى القبر دائماً (ميراث فيلكتيمون ١ه‏ و هب ؛ وميراث. أبولودوروس 
v(m.‏ 
)١(‏ تى الأصل .على الأقل إذ أنه فا بعد أصبح للمدن أبطالها. (هيروى) الحليون 
والتوميون کا سنرۍ فعا بعد ب :وسترى: أيضاً أن التبنى كان يخلق قرابة مفتعلة ويعطى 
الحق ن تكريم سلسلة من ن الأسلاف| . 
(ه) لوقيانوس:: الحداد (De Liıti) ı‏ 


E 
بهذه الأمنية :ر ألا ليته يولد من سلالتنا أبناء على التوالى يقدمون لناعلى مر‎ 
. ». )( الزمان الأرز المسلوق نى اللبن والعسل والزيد المصى‎ 

وین نن لهذا اکان واجآ كلق الابن فى بلاة.الإغزيق وی روما .كا ف 
لهند أن نريق السوائل وأن يقدم القرابين لروح والده وأرواح جميع أجداده(؟). 
والتقصير نى هذا الواجت هو أخطر وزر يمكن ارتكابه ما دام: قطع العبادة 
من شأنه أن يسقط.ساسلة من الموتى ويقضى على سعادهم. . مثل هذا الإهمال 
ريكن: سوى قتل حقيقى للأب يتكرر عدداً من المرات بقدر ما للأسرة من 
من أسلاف , 

أما إذا كانت الأضاحى تقدم دائاً.طبقاً للشعائر » والأطعمة تحمل إلى القبر 
فى الأيام امحددة فإن ا ؛ إنه عدو لكل من لم يتحدر 
من صابه » يصدهم .بعيداً ع عن قبره ويصيبهم بالأمراض إذا ماأقتربوا منه » إلا أنه 
رفيق بذويه مغيث لهم . 

فكان. هناك تبادل خدماتذائم به بين الأخياء والمونى من كل أسرة: كان الشلف 
يتل من ذريته سلسلة من الوجبات الكنازية وهى المتع الوحيدة. الى كان 

يستطيع الحصول عليها فى حياته الثانية ؛ ويتلى الف من السلف العوث والقوة 

لاسا إلبيما ف هذه الحياة . فلم يكن ية فى استطاعة الحى أن يستغنى عن 
اميت ولا ا ميت عن الى . ومن هنا قام زباط وثيق تى بين جميع الأجيال من أبناء 
الأسرة الواحدة وجعل مما هيئة مماسكة إلى الأبد 

وكان لكل أسرة قبرها الذى يجىء أموانما ليرقدوا فيه الواجد بعد الآخر 
دائحاً معا » فإن جميع الذين تربطهم سوياً رابطة الدم يحب أن يدفنوا فيه» ولا 


(:) قوانين مانو ا ۸ر كام 2 ۷ .۰ 
)ع( وما تسميه اللغة الإغريقية ]]oe« rê voutCépueva‏ ايسخينيس ( إشين ) 
ضد:تجارخوس .ع ؛ دينارخوس : ضد أرسطوغيتون ,| . أنظر ( بلوتارخوس:کاتون) 
سعوأنبه«ة tots yovsiav.‏ 2017 
انظر دينارخوس يتهم أسطوغيتون بأنه لم يقدم . الضحية السنوية .لوالده الذى مات 
فى إرتريا ( عخ)ممط ) دينارخوس : صد أرسطوغيتون م١‏ 


يمكن أن يقبل فيه أى رجل من أسرة أخرى ..)١(‏ وهناك تقام الحفلات وأعياد 
الذكرى » وتعتقد كل أسرة أنها ترى هناك أسلافها المقدسين. وف الزمن المتناهى 
فى القدم » كان القبر ى متلىكات الأسرة ذاتها » وسط المسكن غير بعيد عن 
الباب » وذلك (كا يقول أحد القدماء)» کی يقابل الأبناء آباءهم كل مرة 


() العادة القدعة ٠‏ عادى قر الاسراد.متبود با انت و جه فان اللكليات 
rere, u0 7050001, a OY ora‏ +1780 تتردد بلاا نتقطاع 


عند الأغريقكالألفاظ tumulis pهtrius, nonumentum gentis‏ عند اللاتينيين 
Démosthène, In Eubulidem, 28: Td 7079056 uviuata dv xotvwvooty‏ 
وناه«فبر 205 00n elo‏ وكان قانون صولون رم أن يدفن ف القبر رجل من أسرة 
آحیی :امرون : القوانين + : - + ne 0116111771 inf e1‏ ويصف د مموسئينيس 
(ضد ماكارتاتوس ون) القبر « الذى يرقد فيه كلل أولعك الذين يتحدرون من 
بوسيلوس 5 ؛ يسمونه أثر آل بوسيلوس » وهو موضع كبير حيط به 'خائط 
طبقأ للعادة القديمة ». وقبر الا دكياد يين (Lakiades)‏ (السمى (urpuata Kuudvua‏ 
ذ كردما ركيلينوس (11105ن2/131011) مؤلف ترجمة ثوقيد يديس كاذ كرهبلوتا رخوس : كيمون ؛ . 
وهناك حكاية قديمة تثبت إلى أى حد كائوا يعتقدون أندمن الضرورى أن يذفن كل 
بيت ققس أسر ته . يروى أن اللاقيديموايين (Lacédémoniens)‏ وهم يوشكون أن يدخلوا 
المعركة مع السينيين .ربط كل واحد منهم على ذراعه الأيمن علامة خاصة تحمل 
اسمه. واسم أبيه لكى بمكن التعرف على جسمه نى حالة الوفاة ونقله إلى قبر آبائه ؛ 
هذه النبذة من الأخلاق القديمة حفظها لنا جوستينوس م: ه.ویلمح ايسخيلوس لنفس 
العادة عند ما يقول عند الكلام على امحاريين الذين على وشك الملاك أنهم سينقلون 
إلى قبور باهم naro” aa‏ «موو13 ( السبعة ضد يبه ه : و و ) - 
وكانت للرومان أيضاً مقاب ر عائلية . :17 1 Cicéron, De offic.,‏ 
Sanguinis conjunctio, eadem habere monumenta majorum,‏ 


iisdem uti sacris, sepulcra habere 0 


كان من الحرم کا فى بلادالاغريق أن يدفن فيهارجل من أسرة أخرى 
Cicéron, De legib., Il, 22: Mortuum exttra gentem inferri fas negant.‏ 


أنظر أوفيديوس الحزينات ۽ : + : مغ ؛ فيليوس ۲ : ۹ ؛سويتونيوس :نيرون 
.ه » طيبريوس ٠‏ . سيسرون : المسائل التوسكلانية إا ب الشحيت ر٠‏ ب ؛ 
bE e‏ 


برق سد 
يدخخلون فيها: المسكن أو يخر جون منه؛ وى يو جهو الدعوات إلهم ى كلمرة (). 

وهكذا يرقد السلف آبين .ذويه: إنه خفى لكنه :حاضر على الدوام »إنه لازال 
عضؤآ:فى الأسرّة وربا لها . وباعتباره خالداً سعيداً ومقدساًء فإنه كان يهم بكل 
فان تركه.غى الأرض ؛ يعرف حاجاته ويدعَم ضعفه. أما ذلك الذى لايزال يعيش 
ولا يزال يعمل» ذلك الذى لم يستوف بعد وجوده كا يقول القدماء » فله 
راو دخا و اران الاواهم آباؤه . فإذا أحاطت به المصاعب لجأ 
إلى حكتبم القديعة » واستمد مم العزاء نى أحزانه » وانعس منهم العون وقت 
الخطر » وإذا ارتكب وزرا طلب مهم المغفرة . 


حقاً إنه ليصعب علينا. اللوم كثيرآ' أن ندرك "أن ' الراجسل يستظيع 
أن يعبد أباه أو سلفه » فإن تأليه إنسان يدوننا مناقضاً للدين. إن فهم 
العقائد القدعة لأو لك الناس يكاد.يصعب علينا بقدر ما كان يصعب عليهم تصور 
غقائدنا .ولكن لنتخيل أنه لم يكن.لدى 'الأقدمين..فكرة الحلق: فعندئذ يصبح 


سار التناسل بالنسبة لم كشر اللحلق بالنسبة لنا .کال المتشّل يبدو مم كائنا إهياً 
فكانوا يعبدو نسافهم.ولا. بدأنهذا الشعو ركان طبيعياجداً. وقوياً جداً فإنه. يبدو 
كميدأ أ جوهزی +للديانة وجدت فى أصل اب ماعات ار البشزية بأسر ها تقريبا 
إذ نجدة لذى الصينيين وعندقذماء الغيْت (5م681) “والسكيثيين (5٤ط1رة‏ ولدى 
شعوب ,أفريقيا, کا نجده عند شعوب العا ر الخديد. .(© 


كا كان من الصفات الحؤهرية للثار المقدسة » الى كانت مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً:بغيادة|الموىق ». أنهاكانتتعد ملكا خالصاً: لك ل أسرة. فهى تمثل الأسلاف0) 


() أوريبيديس : هيلينا ٦۳‏ ر | - ۱۱۹۸ء 
(+) كان من عادة الأتروسك والروبان أن تحتفظ كل أسرة. دينية. يصور أسلافها 
مصفوفة حول ساحة النزل مستا فهل كانت هذه الصور مجرد صور أءاوثآن ؟ 


ora rara , Focus .patrius (¢)‏ وكذلك نى الفيدا فان المعبود أغنى مازال 
يدغ تلاا كاتهاطلة مرلن : 
عى إله مر 


سيوع — 


وكانت هئ العئاية: الالحية لأسزة.من الأمز او لين هناك بثى ۶ مقترك بيا وبين 
نار الأسرة المجاورة الى كانت تعد بدؤرها عناية ية أخرى .فكل موقديحمى 
دويه . 

كل هذه الديانة كانت مكنونة داخل نطاق المازل » فلم تكن العبادة علنية 
بل على العكس كانت جميع الاختفالات تجرئ فى وسط الأسرة دون سواها(١)‏ 
فلم يكن الموقد يوضع فى خارج المنزل إطسلاقاً بل ولاغلى مقربة من الباب 
الخارجى حيث يستطيع: الغري أن يشاهده تماماً . وكان الإغريق يضعونه دائماً 
داخل نطاق (') يحميه من لمس غير المأذون لهم بل حتى من النظر إليه ‏ .. وكان 
الرومان يخفونه وسط منازلمم: . كلهذه الآة (موقد»لارزيس »مائيس ) كانوًا 
يسمونها الالحة المستترة أو الالة الداخلية .:)١(‏ فقد. كانت السرية لازمة الكل 
شعائر هذه الديانة : 0068116 5067/1614 کا يقو ل سيسرون (5) .و ذا مح جن 
إحدى هذه الحفلات افإما تضطرب وتتلوث جرد هذه النظرة وتحسدها . 

لم تكن لتلك الديانة المتزلية قواعد موحدة ولا شعائر مشتركة فقد كان لكل 
أسرة استقلانما التام وما كان لأية سلطة خارجة الق فى تنظيم عبادها وعقيدتها. 
لم يكن هناك كاهنغير الأب » وباعتباره كاهنا م يكن يعترف بأية رئاسةأخرى فوق 
رئاسته . لقد کان فى استطاعة حبر روما أو أرخون أثينا أن يتأ كد من أن 
رب الأسرة يقوم بكل شعائره الدينية ولكنه م يكن له الحق فى أن على عليه 
أقل تغيير فهافإن القاعدةالمطلقة هى)°(acia1[ sacrificiım‏ مالم Suo quisque‏ 


١م‎ = إيسايوس : ميراث كيرون مر‎ )١( 
1005 كان يسمى هذا السور‎ (+) 


Qeol رامعبزسر‎ dii Penates. Cicéron, De nat. Deor., Il, 27: Penates,( r) 
quod penitus insident, Servius, in Aen., II, 12: Perates ideo appel- 
lantur quod in penetralibus aedium coli solebant. 


Cicéron, De Arusp. resp., 17. (E) 
AR: فارون : اللسان اللاتينى ب‎ (6) 


هم 
وقد كان “لكل أسرة احتفالاتها الخاصة بها وأعيادها الخاصة وصيغ أدعيها 
وأناشيدها )١(‏ ؛والوالد» وهو المفسر الأوحد لديانتهاء وحبرها الأوخد »كانت لهوحده 
سلطة تعليمها ولم يكن يستطيع تعليمها إلا لابنه . وكانت الشعائر وعبارات 
الدعاء .والأغاق » التى. كانت جزءا جوهرياً من .هذه الديانة المنزلية »مير ائ 
وملا مقدساً لم تكن الأسرة تشرك أحداً فيةبللقدكان رما عليها الكشف 
عنه اللأجانب ٠‏ .كذلك كان فى المند إذ يقول. البرهمانى..: ر إى لقوى على 
أعدائى بالأغانى الى تلقيتها عن أسرتى والى نقلها إلى والدى (5)) . 

ؤهكذا لم تكن الديانة مستقرة ى المغابد بل ى ازل . فكان لكل واخد 
آفته » ولم يكن کل له يحمى غير أسرة واحدة . ولم.يكن إلا إلا فى منزل واحد. 
ولا يمكن فى حدود المعقول. أن نفترض أن ديانة هذه الصفة قد أوحى بها للناس 
خيال_قوى لواحد منهم أو علمتها لهم طائفة .من الكهنة بل إنها ولدت من 
تلقاء نفسها فى الروح البشرية ...فكانت الأسرة مُهدها ؛:وكل أسرة ضنع ت آلا 
1 : 

مثل هذه الديانة لا تستطيع أن تنتشر إلا عن طريق التوالد . فعندما يعنح 
أب الحياة لابنه يمنحه فى نفس الوقت عقيدته وعبادته والحق فى رعاية الموقد 
وتقديم الأكلة الحنازية وترتيل صيغ الدعاء . فالتوالد يقم صلة سرية بين 
الطفل الذى يولد للحيآة وبين جميع آم الأسرة . هولاء الالهة هم أسرته ذاتها 
زر Geol‏ وهم دمه ممريعءده 601() . وإذن فقد كان الطفل يبحمل 


(,) هسيودوس ديوانه , .م . ماكروبوس : ساتورناليا , : 73 , شيسرون : 
القوانين + : Ritus familiae patrumque servare ٠ | ١‏ 

(۳) ريغ فيدا ترجمة لانغلوا وزو[عمور:الجزء الأول صفحة م | | كن رآماتذ كرقوانين 
ماقو الشعائز. الخناضة: بتكل "أملرة اماس ا واة ابا 

(خ) صوف و كليس : انتيغون ووم ؛ شرحه وه . قارث زمع© :متهوعه11 ف 
اسطوفانيس : الذنايير ميرم ؛ ايسخيلوس : الفرس ٠.٤‏ ؛ صوفوكليس: اليكترا 
£11 ؟؛ yevéOhuor‏ :م8 أقلاطون - القوانين ‏ .ىه صفحة Di generis 4 yrq‏ 
أوفيديوس : الأعياد م . رسب 


يع د 


معه عند مولده الحق فى عبادتهم وتقديم الأضحية هم كانه Oa‏ 
بدوره بين لهة الأسرة هولاء عندما يله الموت هو نفسه فيا بعد . 


لكن يحب ملاحظة هذه الخاصية وهى أن الديانة المتزلية لم تكن تنتشر إلا 
من ذكرإلى ذكر ولا ريب أن العلة فى ذلكهى ما كان يظنه الناسف التوالد() : 
فقد كانت عقيدة العصور الأولى کا نجدها فى القيدا أو کا نرى من آثار منها فى 
جميع الشرع الإغريق الرومانى هى أن القدرة على الإنتاج كانت مستقرة فى 
الوالد دون سواه . فالوالد دون سواه هو الذى يحوز وهر الى للكائن 
وينقل قبس الحياة . وقد نتج عن هذه الفكرة القديمة أن القاعدة هى أن العبادة 
المزلية كانت تنتقل داعا من ذكر إلى ذكر وأن المرأة لم تكن تساهم فا 
إلا عن طريق أبيها أو زوجها؛وعلى الحملة » لم يكن للمرأة بعد وفاتها نفس 
النصيب الذى كان للرجل فى العبادة وى حفلات الغذاء الحنازى : وقد نتجت 
عن ذلك نتائج أخرى جد خطيرة فى القانون الخاص وف تكوين الأسرة مما 
سنعرض له فما بعد . 


(Mitakchara) تدعو الفيدا النار المقدسة مصدر الذرية المذكورة « المتا كخارا‎ )٤( 
ı۹ ص‎ (Orianne) ترجمة أوريان‎ 


الفصل الداول 
كانت الديانة هى الميدا الأسامى للأ القديهة 


إذا ما انتقلنا بالفكر إلى وسط هذه الأجيال القديمة من الناس فإنا نجد فى كل 
aE‏ الأسرة ختمعة GATE‏ لتوجه للموقد 
أدعيتها الأولى وكل مساء لتدعوه مرة أخيرة. وفى أثناء البار تجتمع أيضا بالقرب 
منه للغذاء الذى يوزع بعد الصلاة وإراقة السوائل والذى تتناوله الأسرة فى 
خشوع » وى كل هذه الأعمال الدينية ترتل الأسرة أناشيد خلفها لما آبآوها. 

وف خارج المنزل وعلى مقربة منه فى الحقل اجاور نجد قبا > ذلك هو المسيكن 
الثانى هذه الأسرة > هناك ترقد معا عدة أجيال من الأسلاف لم يفرق الموت 
بيهم بل ظلوا مجتمعين فى .ذلك الوجود الثانى واستمروا يؤلفون أسرة 
لا انفصام لها , 

ولا اتوج بين الأحيا».والآموات هن الأسرة. من “مشافة: غير هذه الخطوات 
المعدودة. الى تفضل البيت عن القبر . وى أيام معينة تحددها لكل واحد 
ديانته المئزلية يمجتمع الأحياء بجوار الأسلاف. ويحملون الم الغذاء الحنازى 
ويسكبون هم اللبن والحمر ويضعون الحلوى والفواكه أو يحرقون همم لحوم 
الأضاحى . وق مقابل هذه القرابين بلتعسوالة متهم | الجمايتنة فرغو بهم اميم 
ويطلبون م منهم أن يجعلوا الحقل خصباً والبيت زاهراً والقاوب عامرة بالفضائل 


لم يكن أساس الأسرة العتيقة هو المولد دون سواه . والدليل على ذلك أن 
الأخت لم تكن فى الآسرة فى مقآم الأخ > ذلك لأن الابن 'الحرر أو البنك 
المتزوجة لم تكن تعد إطلاقاً جزءاً منها . وى الماية توجد عدة نصوصهامة فى 
القوانين الإغريقية والرومانية ستتاح لنا فما بعد فرصة فحصها . 


لھ 


كذلك لم يكن أساس الآسرة هو العطف الطبيعى . إذ أن القانون الإغربى 
والقانون الرومانى لا يقرمان هذه العاطفة وزناً . فهى تستطيع أن توجد فى قرار 
القلوب لکنا ليست شیا مذ كوراً فى الشرع . وى استطاعة الأب أن يدلل 
اينته ليك لا يستطي عم أن يخلف ها ما يماك + فإن قوانين التوارث > وهي شد 
القوأنين صدقا” فى الشباذة على الأفكار الى تصورها الناسَ عن الأسرة » 
تتناقض تناقضاً سافراً مع نظام المواليد أو مع العطف الطبيعى على السواء )١(‏ 


٤ 


عتدما لاحظ مؤرخو الشريعة الرومائية عى أن أمناس الأسرة الرومانية 


م يكن المولد ولا العطف ظنوا أن هذا الأساس لا بد وأنه كان موجوداً 
فى السلطة الأبوية أو الزوجية » فجعلوا من هذه السلطة نوعاً من النظام الأزلى 
تكم .لم يفسروا كيف نشأت هذه السلطة اللهم إلا أن يكون ذلك عن طريق 
تفوق قوة النروج على الزوجة وقوة الأب على الأبناء > لكنة من اللحظأ أن 
نضح القؤاة مكذ كأضل للتشريع وسْتْرَىأفنيا*بغد .أن الشلطة الأبوزية' أو الزؤجية 


م تكن سيا رائيسيا ابلأ كانت هى ذاتها نتيتجة ل واها فهى مشتقة من الديافة » 
والديانة هى:الى! أقامتها افلم تكن هى-إذن الأساس الذي قامت عليه الأسرة 

إن ما كان يجمع أعضاء الأسرة العتيقة هو شىء أقوى من المولد ومن العاطفة 
و القوة اعلسئائية ألا وهؤديانة اموق ناد والأسلاف» تلك الئجعلت: من 
الأسزة هيئة مراتكة ف -هذه الحياة وى اة الأخرى'. ‏ فالأسرة العتيقة هى 
رايظةلذيئئة كر هنبا زابطة“ملبيعية' »هذا سنزئ فيا بعد أن المززأة لم تكن غب 
ا عن و جه الخقيقة إلا إذا لقنا جفلة الزواج االقدسة العبادة »,ون الابن: لم 
يكن بعد متبا:إذا تخل عن العبادة أو-إذا ‏ حرز > بيا على العكس يصبخ المتبى 
ابنا حقيقيا فيا "لأنه إذا لم يكن حاثزاً لراباط الدم افإنه سیکون له شىء خير مته 
ونهى المشاركة فى العبادة ؛ وسبرى أن الموصى. له إذا زفض أن يتخذ عيادة 
هذه الآسرة نه لاريحصل على الميرات » وى الحتام أن القرابة. وجق الإررث 


(,) مفهوم أننا نكلم هنا عن أقدم الشرائع وسترى یا بعد" أن هذه القوانين 
القدبمة قد عدلت . 


کو 
لم يكونا ينظان طبقاً للمولد بل تبعاً لحقوق المساهمة فى العبادة كا أقامتها الديانة : 
وما لا ريب فيه أن الديانة لم تكن هى الى خلقت الآسرة ولكن من الموّكد 
أنها هى الى منحنما قواعدها »رومن هنا نتج أن الأسرة القديمة كانت تتكون 
تكويناً مخالفاً كل الخالفة لما كانتتكون عليه لو أن العواطف الطبيعية كانت 
وحدها الموؤسسة لما . 

وكانت اللغة الإغريقيةالقديمة تستعمل كلمة ذات دلالة واضحة تطلقها 
على الأسرة > فكانوا يقولون هة ومعناها الحرنى : اجاور للموقك 
فالأسرة كانت مجموعة من الأشخاص تسمح هم الديانة أن يوجهوا أدعيتهم لنفس 
الموقد وأن يقدموا الأكلة الحنازية لنفش الأسلاف (0 . 


)0( لكى يقول هبرؤقدوت (5:مv)‏ ...ان سر يستعمل التعبس م)جمرججة :52:60 
وف مکان آخر ( ١‏ : 
التعبير نى بلوتارخوس : رومتولوش ٩‏ . 


6 لكى يدل على ., أسرة يقول ova ota‏ قبرن . نفس 


الفصل الشائى 
الزواح 


كان أول نظام أقامته الديانة المتزلية على الأرجح هو الزواج . 

حدر ملاحظة أن هذه الديانة » ديانة الموقد والأسلاف > الى كانت تنتقل 
من ذكر إلى ذ كر » لم تكن مقصورة على الرجل وحده بل كان للمرأة نصيبها 
من العبادة . فقد كانت وهى عذراء تحضر شعائر أبيبا الدينية » وإذا ما تروجت 

وإنا لنحسمن هذا وحده الطابع الجوهرى للرباط الزوجى لدى القدماء . 
أسرتان تعيشان إحداهما يجوار الأخرى لكن ها آلمة مختلفة . فى إحداهما تساهم 
فتاة منذ طفولها فى ديانة أبيها وتدعو موقده وتقدم له كل يوم سوائل وتحيطه 
فى أيام الأعياد بزهور وقلائد من الزهر وتلتمس حايته وتشكره على آلائه . 
هذا الموقد الأبوى هو إلمحها . فاذا ما طلبها شاب من الأسرة الجاورة زوجاً له 
فإن الأمر يصبح بالنسبة لحا شيئاً آخر غير جرد الانتقال من منزل إلى منزل 
آخر ؛ إنها مجر الموقد الأبوى لتدعو منذ الآن موقد الزوج » فهو تغيير للدين 
وقيام بشعائر أخرى وتلاوة لصلوات أخرى » فالمسألة هى إذن ترك إله طفولتها 
لتضع نفسها تحتسلطان إله لا تعرفه ولا أمل ها أن تبى موالية لأحدهما بيا هى 
تكرّم ال » إذ أن هذه الديانة مبدأً لا يتغر وهو أن الشخص لايد 
لا يستطيع أن يدعو مو قدين ولاسلسلتن من الاجداد وق ذلك يقول أاحد 
القدماء «ابتداء من الزواج لا يبى للزوجة أية علاقة بديانة آبائها المنزلية ؛ 
إنها لتضحى لموقد الزوج » (0 

فالزواج إذن' عمل خطير بالنسبة للفتاة وليس أقل خطورةبالنسبة للزوج إذ 
أن تلك الديانة تقتضى؛ أن يولد الشخص بجوار الموقد لكى يكون له الحق ى 


( , )ديكاىارخوس (عدي«وء»11) مقتدسا فى اصطفان (إتيين ) الييزنطى تح تلفظ »11429 


وهام 


التضحية له »وها هو ذا يهم بإدخال أجنبية بالقرب من موقده ٠‏ وبرفقتها 
سيقوم باحتفالات ديانته :الحفية » ويكشف لاعن الشعائر والضيغ الى هى تراث أسرته 
وما من شىء لديه أنمن من هذا التراث فإن هذه الآلمة وهذه الشعائر والأناشيد 
الى تلقاها عن آبائه هى الى تحميه فى الحياة وهى الى تعده بالثراء والسعادة 
والفضيلة . لكنه بدلا من أن يحتفظ لنفسه هذه السلطة الواقية لهء كا محتفظ 
الممجى بصنمه أو بتميمته ٠‏ فإنه سيسمح لامرأة أنتقتسمها معه . 


وهكذاعندما ننفذ ىأفكار هلاء الناسالقدماء نرىمقدار أهمية الإإتباط الزوجى 
عندهم وكم كان تدخل الديانة. لازما.له.ألم يكن من الضرورى إذن 
أن تلقن الفتاة فى احتفال مقدمسن العبادة الى توشك أن تتبعها مئذ الآن ؟.ولكى 
تصبح كاهنة هذا الموقد الذى يكن يربطها به مولدها ألم يكن يلزمها نوع من 
التنصيب الديى أو التبى ؟ 

كان الزواج هو الاحتفال المقدس الذى يتطلب منه إحداث هذه الآثار العظيمة. 
وقد اعتاد الكتاب اللاتينيون والإغريق أن يطلقوا على الزواج كلمات تدل 
عل اکل دمج )620 »> فيقول.-يوليدو كيس ؟نالاهم الذى كان يعيش فى عهد 
الأنطونينيين > ولكن كانت فى 'حيازته مجموعة كاملة من الأدب القديم لم 
تعد لدينا الآن » إهم فى. الأزمنة القديمة. بدلا من أن يطلقوا .على .الزواج 
اسمه ‏ اللحاص ٥ر4 ٠‏ كانوا يظلقون عليه كلمة ج7416 فقط ومعناها: الاختفال 
المقدس )١(‏ كا لو كان الزواج فى تلك الأزمنة القديمة قدأصبح الاحتفال الذى 
فاق سواه قداسة . 

هذا وإن الديانة الى كان يعمل الزواج بمقتضاها لم تكن ديانة جوبيتر 
وجونون والحة الأواب الآخرين > اوم يكن الزواج فى معبد بل کان فى المّزل 
وكان الإله المتزلى هو الذى يشرف عليه . والحق أنه عندما تغلبت ديانة المة 


OQiew yéuov, sacrum nuptiale لم‎ 


() بوليدوكيس م : م ۽ 


كد 


الشماء لم يستطع الناس أن يمتنعوا عن التوسل إليهم أيضاً فى صلوات الزواج ؛ 
بل لقد تعودوا أن يذهبوا أولا إلى المعابد وأن يقدموا لاء الآلة قرابين يسموا 
مقدمات الزواج () . لكن الحزء الرئيسئ الجوهرى من الاحتفال كان م 
دانئاً أمام الوق لزي 

يمكن القول إن احتفال الزواج كان يتكون عند .الإغريق هن ثلاثة فصول 
يحدث الأول ما أمام مو قدو الدالز و جة اهر والثالشعندموقد ازوج 2410 
والثالى هو الانتقال من أحدغا إلى الاخر ہ110 


١‏ ى امول الأبوى وضور« طالب الزواج يقدم الوالد' ضَحَيّة اوهو 
حاط عادة بأسرته » وعند انهاء التضحية يعلن وهو يتلو صيغة مخصصة لذلك 
أنه يعطئ: آبنئه الشاب : وهذا الإعلان لازم كل اللؤوم. للزواج > إذ أن الفتاة 
لا يمكن أن تذهب توآ لعبادة موقد الزوج إلا إذا فصلها والدها مقدماً منالموقد 
الأبوى : فلكى تدخل فى دياتها الحديدة يحب أن تتخلص من كل رباط ومن 
كل صلة بدياتما الأولى () . 


؟ - تنتقلالفتاة إلى ميزل الزوج > والزوج فى بعض الأحيان هو الذى 


يقودها بنفسه (©). وى بعض المذن كان عبء قيادة الفتاة يقع على أحد أولتك 
الرجال اللين كانت لمم عند الإغريق ضفة كهنوتية والذين كانوا يسمومم 
المنادين( موقط ) )٤(‏ وكانت الفتاة فى العادة توضع فوق مركبة (©) وتغطى 
وجهها بلثام وتحمل:تاجاً علن ر أشنا ٠‏ والتاج كا سير ى فى كثير من المناسبات 
اکان شتعمل نی جميع احتفالات العبادة » ور داؤها أبيض :وكان البياض هولون 

Ileortéieta, xeoyduua. Pollux, II, 38 لم6‎ 

(r)‏ هيرودوت ب : . م | وإيسايوس : ميراث فيل وكتيمون ١‏ . يعطى د ینیس 
بعض ألفاظ الصيغة. المستعملة ٠‏ . اء »م04 dıxatoıc‏ أجة 1< (من أجل 
التاج + :م ,) وهذا الجزء من عملية الزواج كان يسمى أيضاً مناه أنظر 
توليدوكيس م : مم : .دعوستينيش : الدفاع عزفورميون 7+ 

(خ) بوليدوكيسن (يوللكس) 287 ٤,‏ . 

. بلوتارخوس : المسائل الإغريقية نام‎ )٤( 

Plutarque, Quest. rom., 29, Photius,Lez. .م‎ 52: (0) 
Hagaiafévtes adt» êx tîje عماعمة عمتهوعهمم‎ xl tî» ûudêav dyovow sic 


Th» 20 0070+ 


= 


الملابس فى جميع الشعائر الدينية » ويتقدمونها وهم يحملون شعلة ؛ تلك هى 
الشعلة الزوجية )١(‏ وعلى طول سير الموكب يرتلون حوها نشيدا دينياً يتكرر 
فيه الرد مهكيرة © .«ثتمرة ت وكانو يسمون هذا النشيد الممينايوس 6066صروط 
وقد كان هذا الغناء المقدس من الأهمية ماجعلهم يطلقون اسمه على الاحتفال 
بأكمله (۲) . 


ولم تكن الفتاة تدخل مها الخديدمننفسها بل يحبأن مخطفها زوجها وأن 
ثل معها عملية الاغتصاب وأن تصرخ هى بضع صرخات وأن يتظاهر النساء 
اللوانى يصحينها بالدفاع عا اذا هذه الشعيرة الديفية ؟هل هى رمز على حياء 
الفتاة ؟.إن ذلك قليل الاحمال لأنساعة الحفر لم تأت بعد وإن الذى سيعمل أولا 
فى هذا المنزل ما هو إلا حفلة دينية . ألم يكن الأولى بالقصد أنهم أرادو أن 
تبينوا أن المرأة الى ستضحى هذا الموقد. ليس ا أى جق من تلقاء ذانا وأنها 
لا تقترب منه بدافع من إرادمها وأنه لابدمن أن يقدمها له رب المكانورب الإله 
بعمل يستمده من ساطته ؟ ومهما يكن من أمر فإن الزوج كان يرفعها 


بين . ذراعيه بعد معركة صورية + ويتخطى بها الباب مع الاجتراز التام من أن 
تمس قدماه عتبة الدار 9) 


وهذا الذى سيق ما هو إلا إعداد للحفلة ومقدمة هما . أما العمل المقدس 
فسييدا فى المأززل 


)00( الإلياذة 2208 +59 . هسيودييوس : الترس ٠۷م‏ قر سيدق 
إيفيغينيا ىق الأوليس ٣ں‏ 2 الفينيقيات عو وس ؛ هيلينا + م ااذ ومن . 
بوليدوكيس ( بوليكس ) ج : > . لوقيانوس : أثتيون ووناعه ٠‏ 

(+) الإليادة ۸ ٤٩٩‏ . هسيودوس : العزس . »م .. اسطوفانيس ٠‏ الطيور؛ 
بولید وكيس .عير ؛ السلم مم ر . بوليدوكيس مديس ؛ ع : .م . فوتیوس + 
خزانة الكتب 239 .© 


Plutarque, Lycurgue, 15: ‘Eyduovy ou aorayîs. Denys (ع)‎ 


yevouévns,‏ صديةم êrl‏ "ه64 Halicarnasse: 0x dq’. Öfeou ts éerayîjs,‏ هق 
tù ËWos xal tortor ovurévo» xo0” ois ouvir‏ «متويروة 11nvıxdr. xal‏ 


yéuor taîg yuvatğıy êrtıpavéotator.‏ دمجم 


س 


8 - يقتربون من المؤقدذ وتوضع الزوجة فى حضرة المعبود المنزلى 
وبتر ون عليها ماء النثار وتمس النار المقدسة )١(‏ وتقال الأدعية ثم يقتسم الزوجان 
كعكة وخبزاً وبعض الفاكهة (0) 

وهذا النوع من الوجبة الخفيفة الذى يبدأ ويتبى بإراقة السوائل والدعاء» 
هذا الاقتسام للغذاء أمام الموقد »ير بط بين الزوجين برباط دينى ويصلهما بالالمة 
المتزليين ) ١‏ 

والزواج الرومانى كتير الشبه بالزواج الإغريى ويشمل مثله ثلاث مراحل 
التسليم deductio in domumdljl« traditio‏ واقتسام الدقيق Confarreatio‏ 

ا غاد الفعاة 'الموقد'الأبوؤئ. وحيث أنها لم تكن مرتبطة بهذا الموقد 
عقتضو حى حالص ها بل عن طريق رب الآسرة فقط فإنه ما من شى ء يستطيع 
أن فضلها عنه إلا سلطة الأب فعملية التسلم radi,‏ © إجزاء لا مفرمنه ©6 . 

؟ تقاد آلفتآة إلى مرل الزوج".وكاهى ا حال فى بلاد الإغريق تكون ملثمة 


lgrem undamqie jugalem (Valer. Flaceus, Argonaut., VIII, (0) 


245). 

)+( يلوتارخوس : صولون .+ عن الزواج ر ونفس العادة عند المقدونيين ؛ 
Quinte-Curce, VIII, 16: Jussit afferri patrio more panem;‏ 

hoc erat apid Macedones sanctissimum coeuntum pignus; quem 

divisum gladio uterque libabat. 

(م) وسن هنا هذا الاصطلاح الذى استعمله أفلاطون ( القوانين م 

ص (5ع) توؤايفله tv‏ جاع جان0106 2109 yéuov‏ «تقوعآ uetd 3805: xal‏ +767 

وهذا التكيتر" الآخر' "بن ' بلوتارخوس ( خياة تيسيوس ١.‏ ) : 

ele xotvaviav yévovc ل 7عقزة‎ Héytota xal Ttutcitata. Aauêdvovtac xa} 

”ەق اويقول نفس المؤلف فى كان آخر أنه لا نوجد ضلة أقدسن من ٠‏ صلة الزواج 

(Amatorius, 4)‏ مقرم جمد ووه 26:1 ox‏ 

() عن الاشكال الفذة للتسليم traditio‏ والخطوبة sponsio‏ تی القانون الرؤمانى 

انظر النص الغريب المنقول عن سرفيوس سولبيسيوس (Servius Sulpicius)‏ ق 


ولرد EU.‏ هاا 1-6 ك) ¢ : ۽ - انظر 
Plaute, Aululaire, II, 2, 41-49; 11, 3, 4: Trinummus, V, 4: Cicéron,‏ 
Ad Atticum, I, 3,‏ 


4ھ س 


ونحمل تاجاً »وتسبق الموكب شعلة الزوجية )١(‏ > ويرتلون حوطا نشيداً دين 
فرعا . ورا تكون عارات هذا للشل قد نرت مع الزمن لكي تتفق 
للوردات غات أو لاله لعن ارم اا من شید بي دا دو أ ينحق 
به تغيير وهو لفظ :76155 » لفظ لفظ لم يكن | الزواماك E‏ هور اسيوس 
يفهمون معناه اکر تا کان الإغريق يفهمون معى كلمة س وحتمل 
أنه كان بقية مقدسة لمفاعة E‏ 


يقف الموكب أمام مزل الزوج وهناك يقدمون للفتاة النار والماء 3 فالنار 
هى رمز المعبود المزلل والماء هو ماء النثار الذى تستتخدمه الأسرة و ق كل الأعنال 
الدينية ) » ولكى تدخل الفتاة المنزل لابد.من کیل الاغتصاب() »کا كانوا 
يفعلون ى بلاد الإغريق » ويجب على الزوج أن يرفعها بين ذراعيه وأن يحملها 
فوق العتبة دون أن تمسها قدماه + 


۳- تقاد الزوجة أمام الموقد خث توجد البئائنس وحيث مجتمع جميع اة 
الؤليين ,وصور الأسلاف حول النان القسة ونقدم الووجاك قر انا وناد 
الإغريق ويريقان السوائل ويتلوان بعض الصلوات ويا كلان معاً كعكة 


من خالص الاق panis farreus‏ 0 


)0( أوفيد فيد يوس : : الأعياد :ممه -إهده. 

(+) بلوتارخوس : رومولوس 1٠‏ . 

(10) ارو ج السلات اللاتيئ»ة £ لد سنابلوتا ۇل فيا ئن اراھ بأ ملاس 
على الإنمية ع :| ردر. 

() بلوتارخوس : مسائل رومانية وم ؛ رومولوس ٠١‏ . ماكروبوس : ساتورنآليا 
N‏ لكك ا rapi‏ 

Pline; Hist. nat., XVII, 3,10: In sacris nihil religiosius con- (6) 


farreationis vinculo erat, novaeque nuptae لسسع‎ praeferebant. 

Denys @FHalicarn., Il, 25; ’Ezdiovy tods iegois yépovs papgodxta 

drê tîje xowavias <o 0 

؟ ا : دع- بيع ؛ جوفيناليس : ۹ج ب مم . 

- Ls gags 4 60 Georg L1 4 ae 5 

۲ . اولبیانوس و ٠‏ الديحست مم : + : ٠,‏ .وغند الأتروشك أيضاكان م 

الزواج بضحية (فارون , الفلاحة + : )٤‏ - ونفس العادة عند قدماء المنود قوانين مانو 

axe f INTIS SRN‏ فبا يكو سف و + و ال كتخارا 
ترجمةأوريان (Orianne)‏ ص حدر »2 بردر “ سعم) .„ 


در 


a 
حضرة ”معبودات‎ ٠١ وهذه اللكعكة" الى تو كل وسْط اتلاوة “الصلوات‎ 
)١( الأسرة اوعلى شد منم »هى الى خان الار تباط المقدسن بين‌الز وج والزوجة‎ 
A O BE فهما مر تبطان منذثذبتفس العبادة ويصبح للمرأة نفس‎ 
الصلوات ونفس_الأعناديالى لزوجها . ومن هناءهذا التعريف القديم للزواج الذى‎ 

حفظه Nuptiae sunt dibini juris et hımani communicatio  ءاهقفلا i‏ 
وهسذا التعريف الاجر Uzor socid humanae rei atque divinae‏ )7( 
ذلك بأن المرأة دخلت شريكة للزوج فى اديانته .> تلك المرأة:التى أدخلها. الآهة 

أنفسهم اق الل كنا تقول أفلاطؤن:. 

وللمرأة الى تروجت ببذه الطريقة حوعيادة.الموى أيضاً + لكنها .لا تحمل 
الأكلة الحنازية إلى أسلافها هى إذ أنه ل يعد الا حق اق ذلك فإن الزواج 
قد فصلها ماما من أنيرة ابا وفص .صلاما الدينية معها ؛ وإنما حمل القريان 
سلاف زو ھا [٥٥‏ 77114 کا يقول الفقهاء. :ولي فى انتطاعة أخحدأن ینتم 
إلى أسرتين ولا إلىديانتين معز ليتين. فالمر أة بأسرها لأسرة زوجها وديانتة.وسرى 
عواقب هذه القاعدة فى قانون الميراث 


لا بد أن 2 نظام الزواج المقدس قدعاً فى الحنس الحندوأوربى قدم. الديانة 
الممزلية . إذا ن أحدهما لا سير بدون الآخر . وقد علمت هذه الدنانة “الإنسان 
أن الارتباظ “الزوجى شىء آخر غير الصلة ال خنسية والعاطفة الطارئة وربطت 
نين زوجين | بالرباط الؤثيق المستمد من .عبادة واحدة وعقائد واحدة... رفضلا 
جن ا الرواج 0 حل راه وکات حلت من الاثار ' اللاطيرة 


E 06‏ فيا بعد عن أشكال الزواج الأخرى الى كانت تستعمل عند 
الرومان وال بم تكن ن الديانة تتدخل فيا وإئما يكفينا أن تقول هنا "أن ن الزواج المقدس 
يبدو لنا أنه أقدمها إذ أنه يطابق أقدم العقائد ولم يختف إلا متمشي 

(+) دست:: + .: مجموعة.قوانين ايوستيتيانوس ٩‏ : 


Kovês yonudtwy «تهمعة ند‎ : +٠ : + الماليكارناسى‎ 


E 
ما لا ندهش معه من أن نرى هولاء الناس يعتقدون أنه غير مسموح ولا مستطاع‎ 
إقامة هذه الحفلة إلا لامرأة واحدة فى كل منزل . إنه لا يمكن للمثلهذه الديانة أن‎ 
. تسمح بتعدد الزوجات‎ 
بل إننا لندرك أن مثل هذا ,الارتباط, لم يكن رقابلا للحل وأن الطلاق يكاد‎ 
يكون مستحيلا (۱) . كان القانون الرومانى يسمح بسهولة بحل الزواج الذى‎ 
بطريق الشراء متام هة .أو المتعة_ تددن لكن جل الزرواج الديى. كان‎ 5 
شديد الصعوبة. فكان لابد لهذا الانفصام منحفلة مقدسة جديدة إذ أن الدين وحده‎ 
0۸/٣٤۸410 يستطيع أن يفرق ما جمعه الدين . فلا يستطيع أن حو أثر ال‎ 
إلا ال.هة اهمه //نة فبظه رالزوجان. اللذان يردان الانفصال أمام الموقد المشترك‎ 
للمرة الأخيرة ويحضرهما كاهن وشبود : وتقدم. للزوجين > کا حدث ف ايوم‎ 
الزواج » كعكة من خلاصة الدقيق () .. .لكن من المحتمل أنهما بدلا من‎ 
اقتسامها كان يدفعانها عنها ثم إنهما بدلا من الصلوات كانا يتلوان صيغا‎ 
وغريبة الطابع > قاسية › تنطوى على البغض > مخيفة)(9) » وهى نوع من‎ 


الملاعنة تتنازل به المرأة عن عبادة الزوج وآهته . ومنذ ذاك يصبح الرباط اللايى 
مقصوماً . وبانقطاع المشاركة فى العبادة تنقطع كل مشاركة أخرى من تلقآء 
تفسها ويصبح الزواج منحلا . 


( ) على الاقل ف الاصل .قولديونيسيوسن الحاليكا زتانى (+ - ہ )کرات 
إنها ما “من شى“ كان يستطيع أن يحل مغل .هذا الزواج - 
يبدو أن الحق فى القدزة , على الطلاق. أدخل بكر جداً نى القاتؤن الأتيكى . 
(؟) :فستوس-“خت ظ Diffarreatio‏ « بوليدو كيس + Anrorourh‏ 
ونقرأ ی إحدى البكتابات (أورلى رقم مع -) 
Sacerdos confarreationum et diffarreationum‏ 
)۳( بلۆتا رخوسن م مكاثل ١‏ زومانية Dozên, 116:0, oxvlödra o.‏ 


ب ولد 


الفصل المالتٌ 


استمراز الآسرة ٠‏ الغزوبة عرمة . الطلاق فى حالة العقم 


عدم المساواة بين الان والبنت 


إن العقائد اللحاصة با موتى » والعبادة الى كان .يحب إقامتها لهم ء مى الى 
كونت الأسرة القديمة ومنحا معظم قواعدها . 

وقد رأينا آنفاً أن الإنسان كان يعد بعك الموت” كافا سعدا إلا ولاكن 
بشرط أن يقدم له الأحياء الأكلة الحنازية دائماً ٠‏ فإذا حدث أن انقطعت 


القرابين فإن فى ذلك انحطاطداً الميت يسقط به إلى مرتبة شيطان تعس شرير' 
إذ أن هذه الأجَيال القديعة م تكن قد فكرت فى الثواب والعقاب فى الفترة الى 
ابتدأت تتصور فيا الحياة الأخرى . كانوا يعتقدون أن سعادة الميت لم تكن 
متوقفة على السلوك الذى سلكه فى حياته بل على ما تسلكه سلالته نجوه .لذا 
كان كل والد ينتظر من ذريته سلسلة الأكلات الحنازية الى من شأنها أن 
تضمن اروحه الراحة والسعادة . 

كانت هذه الفكرة هى المبدأ الأساسى للشرع المزلى عند القدماء . فاشتقت 
منها أولاهذه القاعدة وهى أن على كل أسرة أن تبى إلىالأبد فقدكان الموق ىف 
فى حاجة إلى آلا تبيد سلالهم وم يكن لهم ى الق الذى يعيشون فيه موضوع 
قلق سواه ..وكانت فكرتهم الوحيدة. کا كان همهم الوحيد أن 'يكون هناك 
على الدوام رجل امن دانهم يحضر القرانِين: إلى القبر ٠.‏ لذلك كان يعتقد الهندى 
أن. هؤلاء الموتى كانوا يكررون بلا انقطاع وليته ولد داعا فى سلالتنا أبناء 
يحضرون لنا الأرز واللين والعسل». . وكانالمندى يقو ل أيض ا وإنز وا لأسرة يۇدى إلى 


جلك 


القضاء على ديانةة تلك الأسزة ٠‏ والأسلاف المحرومون من قرنبان ‏ التكعك 
اتون ا 

فكر الناس طويلا ى إيطاليا ونى بلاد الإغريق مثل هذا التفكير . وإذا كانوا 
م يخلفوا لنا فى كتاباتهم تعبيراً واضحاً عن عمًا ئدهم كالذى نجده فى كتب 
الشرق القديمة فإن قوانيم على الأقل لا زالت باقية دول ل 
فى أثينا كان القانون يكلف رجسل الدولة الأول أن كين عل ألا تنقرض 
أسرةما (r)‏ .وكذلك كان القانون الرومانى متنبهاً إلى عدم سقوط أية عبادةمنزلية(؟). 
وإنا لنقرأ ى خطبة الحطيب أثيى. : دما من رجل يعلم أنه سوف يموت وتبلغ 
قلة اهمامه بذاته حد الرغبة فى ترك أسرته بلا ذرية ؛ إذ أنه لن يكون هناك 
أحد يوؤدى له العبادة الواجبة للموق» (؟) . فكانت لكل واحد مصلحة قوية 
فى ترك ابن بعده لاقتناعه بأن الأمر متعلق بخاوده السعيد . بل لقد كان ذلك 
واجباً نحو الأسلاف ما دامت سعادتهم كانت لا تدوم إلا بقدر ما تدومالأسرة 
لذلك كانت قوانين مانو تسمى الابن الأ كبر «المولود للقيام بالواجب» . 

وإنا لنلمس هنا صفة من أجدر صفات الأسرة القديمة بالملاحظة . فإن الديانة 
آلى كونت هذه الآسرة كانت تفرض حما عدم فاا 
هى عبادة تموت . ولا بد أن نتصور هذه الأسرات فى الحقبة الى 
E‏ : لكل واحدة مها ديانة والهة » وديعة تميئة لا بد أن 
لخر عا وا كير مصيبة بخشاها برها ى انقطاع سلالما فإن ديانتها 
فرلا ا وينطىء موقدها دحوي کل اله واا و ئ النشيان 


والشقاء e‏ . لقد كانت أكبر مصلحة للحياة البشرية هى فى استمرار الذرية 


s. : (118-لوتدققط8)‎ lag - يماغافاد‎ ),( 
إيسايوس : مبراث ابولودوروس .م ؛ دبموسثينيس : ضد ما كارتاتوس ون‎ )+( 
Cicéron, De legibus, H, 19: Perpetua sint sacra. Denys, IX, 22 (F) 
‘Tra شير‎ 1606 êxûsipên, به 0ه‎ 
Cf. Stobée, Ser., LX VII, 25: +. إيسايوس ب : ميراث ابولودوروس‎ )٤( 
El yde êxliror tê yévos, tis toils Deol Déoet ; 


ا 

وطبقا لهذه الآراء كان لا بد أن قكون العز وبة إن بخطيراً وة زم ر ينها 
لأن الأعزب كان يعرض سعادة أرواح أسرته للخطر » ومضيبة لأنه لن يتلى 
هو ذاته أية عبادة بعد:موته ولن يعرف .رما يبمج الأرواح ».وف ذلك نوع¡ من 
اللعنة له ولأسلافه معا . 


من المذكن أن نظن أن هذه العقائد الدينية ظلت امنا لويلا كافية فى غيبة 
القوانين للع العزوبة » لكله ببدوأزيادة على ذلك أن القوائين قد نصت» 
مجرد ما وجدت “على أن العزاوبة شىء ردىء » معاقب عليه ؛ يقول 
دي وتيْسيوسنالهاليكارنابى” الذی فتش ی حولياك رونا القذة آنه زأى فيه 


قانوناً قدا يبر الشبان. على الزواج (1) وتو رسالة سيسرون ف القوانين ؛ 
وقى الرسالة آلى تنقل داعا تقريباً قوانين روما القدعة ”ى شكل فلس ؛ على 
قانون يحرم العزوبة (5) ؛ وى اسير طة كانت شريعة ايكورغ تعاقب الرجل 
الذىلايتزوج اباش (©) . ونعرفمن عدةقصص أنه لمابطل نحرءالعزوبة 
عن طريق القواثين كانت لآ تزال محرمة عن طريق الأخلاق یا ا 
فقرة من يوؤليدوكيس أن القانون فى كثير من المدن الإغريقية كان يعاقب على 
عل العزوبة باعتبارها جناية (4) + كان:ذلك مطابقً للعقائد > فإن الإنسان” لم 
يكن لنفسة بل كان للأسرة ٠‏ كان عضواً ى مجموعة متعاقبة وكان لا بد 'ألا 
تنتهى ا مجموعة عنده . إنه لم يولد من باب المصادفة وإنما أدخلوه فى الحياة لكى 
يواصبل عبادة ما روکان عليه ألا يغادر الحياة دون أن يتأكب أن هذه العبادة 
سكستهر ,ابعده ١‏ 


(, ) ديونيسيوس الاليكارناسى ٩‏ : ۲۲ 

(۲) سيسرون : القوانين م : ۲ 

(م) بلوتارخوس : ليكورغ 6 4 بجكم (معصدوةغططومه) اللاكيدعونين . 
أنظر حياة السا ند روس  Ayauiov dium F.‏ 


() بوليدوكيس م : م5 . 


— = 


لكنه لم يكن یکی أن يخلف ابناً بل لا بد أن يكون الابن » الذى عليه أن 
يواصل الديانة المأزلية» ثمرة زواج .ديق . أما النغل >٠‏ الابناغير الشرعى > 
الذى كان الإغريق يسمونه +2690 واللاتينيون spurius‏ .فلم یکن باستطاعته 
أن:يقوم بالدور الذى تعينه الديانة'للابن .والواقع أن صلة الدم ٠‏ لم تكن لتنشىء 
الأسرة من تلقاء ذاتها بل كان لا يد من رباط العبادة أيضاً.. هذا ولم يكن 
فى استطاعة..الابن. المولود. من: امزأة...لم يشركها: احتفال. الزواج. فى عبدادة 
الروج أن أيساهم :هوذاته نى العباذة .)١(‏ .“فلم يكن له الق فى تقديم الأكلة 
ابكنازية ولم تكن الأيرة: لتستمر عن طرإيقه؛ . وسئزئ فجا بعد أنه لم يكن اله احق 
أن الراك التقسل: الست :+ 


وإذن فقد كان الزؤاج إلزامياً ول يكن ممدف للذة'ولم يكن غرضه الأساسى 
انحاد كائنين يوافق كل مما الآآخر وَيريدَان المشاركة نى سعادة الحياةومتاعبها: 
بل كان أثر الزواج فى نظر الديائة والقوانين هو ربط كائنين فى نفس الديانة 


المئزلية لكى يولد ممما ثالث جدير باستمرار هذه العبادة على يديه . ويتبين 
ذلك جيذاً من الصيغة المقدسة الى كانت تتلى فى عق الزواج ؛ كان الرومان 
يقولون :(۲) یاه ‘Ducere 113:07 6177 liberum quaerendorum‏ ويقولالإغريق 


xralêwyv êr” dûpûtp y#noiwy (¥) 


ما دام الزواج لم يعقد إلا لاستمرار الأسرة فإنه يبدو من العدل 
إمكان فصمه إذا كانت المرأة:عاقراً . فكان الطلاق فى ,مثل هتاه الحال شرعيا 


دائماً عند القدماء ومن الحائز أنه كان إجبارياً . فی اند كانت نم الديانة ر أن 


(1)ايسنايوس :+ »تراث فيلوكتيمون. :ياغ د مواسشینیس» ضدما کارتاتوسن | ه 
(۲) يعنى يتخذ زوجة طلباً للذرية - العرب . 


(م) ميناندرييوس : القطعة ۸ . دعوسثينيس ٠‏ ضد نيایرا(ھ ھ۸6 ۲۲ . 
لوقيانوس : تیمون 4 ايسخيلوس ‏ : أغامنون بن . ١١‏ 


لحك 


يستبدل بالمرأة العاقر سواها نى نهاية ثمان سنوات» )١(‏ .. أما أن هذا الواجب 
کان كذلك فى ابلاد الإغريق فهو ثىء لايثبته أى نص صريح .بيد أن هيرودوت 
يذكر ملكين من :ملوك اسرطة. أجبرا على .تطليق ‏ زوجتيهما لآنهما كانتا 
عاقرين () . أماءفما ختص رااان قصة كار فيليوس روغا Carvilius Ruga)‏ 
الذئ ‏ كان ظلاقه أول طلاق ذكرتة الخوليات الرومانية ٠»‏ معروفة يا فيه 
التكفاية . يقول أو لوطل جيليوؤس «اتفصل كار فيليؤ سل روغا E‏ )2 مق 
لر 8ا لماک ن من زوجته بالطلاق لأنه لم يكن فى ) :استطاعته .أن ينجث 
آو لادا ا کان ہا حباً ودوداً 3 ولريكن TY‏ ,+ نفسه على سلوكهااء 
لكنه ضحى بحبه فى سبيل ديانة القسم لأنه أقسم (ى صيغةالزواج) أن تخذها 
زوجة ة لیک ن له أطفال» (۳) . 

كانت الديانة تقول إن الأسرة يجب ألا تنقرض ؛ وعلى كل عاطفة وكل 
اح یچ أن يتراجع أمام هذه القاعدةالمطلقة . فإذا كان زواج ما عقها من 
ناحية الزوج فلا .بد مع قن ا لذن رك كل 
0 ف كلت لكان ر على المرأةأن تستسلم لهذا الرجل والطفل 
الذى يولد من ذلك كان يعتبر ابنا لازوج ويستمر فى عبادته . تلك كانت القواعد 
المرعية. عند قدماء اهنود وستجدها مرة أخرى فى قوانين أثينا واسبرطه (6) . 
إلى هذا الحد بلغ ساطان هذه الديانة . وإلى هذا الحد تقدم الؤانعك الديى 
على جميع لات الاخری + 


ومن باب أولى كانت التشريعات القديمة تفرض زواج الأزملة بأدنى أقارب 
زۆجها إذا م يكن لها أولاد >“ والولك الذى يوللؤتشتبر بأنه-ابن المتوفخ*60©) < 


() قوانين مانو و : 1م 

() هيرودوت . : وم ؟ ٩‏ : رد 

(ع) ولوس جيليوس 6 : م فالتزيوس ماكسيموس + : ١.:.ع‏ . ديونيسيوس ۲ : 
8 

)٤(‏ يلوتارخوس : صولون .+ ٠‏ هكذا يجب أن نقهم ما يقولة اكسينوفون 
a‏ : اكسينوفون : جمهورية اللاكيديمونين , ؛بلوتارخوس: 
ليكورغ | الل أنظر قوانين ماوو: رعر. 

(ه) قوانين مانو و : وب » +4 . وكذلك عند العترانيين : سفر تثنية التشريع ٠٠‏ 


يك 


لم يكن مولد البنت يقوم بالغرض من .الزواج .. والواقع أن الفتاة لا تستطيع 
أن تستمر فى العبادة إذ أنها منذ اليوم الذى تعزوج فيه تتنازل عن أسرة أبيها 
وعن عبادته وتنتمى إلى أسرة زوجها وديانته . فإن الأسرة » كالديانة »لم تكن 
لتستمر إلا بطريق الذ كور ؛ وهذه حقيقة رئيسية سترى عواقيها فما بعد . 

فالابن إِذْن هو الذئ كان منتظراً وكان لازماً . اانه هو الذى كانت تتطلبه 
الأسرة والأسلاف والموقد » وكاكانت تقول قوانين المنود القدية «به يسدد 
الأب دينه نحو أرواح أسلافه ويضمن لنقسه الحلود» . ولم يكن هذا الولد أقل 
مقداراً فى نظر الإغريق إذ أنه هو الذىسيعمل الأضحية فا بعد ويقدم الأكلة 
الحنازية ويحافظ بعبادته على الديانةالمتزلية . لذلك كان يسمى الابن فى مؤ لفات 
ايسخيلوس القديم منقذ الموقد الأبوى () . 


كان يعلن .عن دخول. هذا الابن فى الأسرة بإجراء دى .. كان لا بد أولا 
أن يتقبله الأب . ويجب على هذا الأخير » باعتباره رب الموقد وحارسه مدى ا حياة 
وممثل الأسلاف» أن يقرر ما إذا كان المولود الحديد من الآسرة أو ليس مها . 
إذ أن المولد لم يكن إلا الرباط الطبيعى أما إعلان الوالد فكان. الرباط الخلبى 
والديى . كان هذا الإجراء إجبارياً كذلك سواء فى روما أو فى بلاد الإغريق 
وق ادا + 


وكان لا بد للابن من نوع من التلقئين كا رأينا بالنسبة للمرأة . وكات 
يحدث ذلك بعد المولد بفئرة وجيزة : اليوم التاسع فى روما > والعاشر ی بلاد 
الإغريق > والعاشر أو الثانىعشر نى اند (؟). فى ذلك اليوم يجمع الوالد الأسرة 
ويدعو الشبود ويضحى لوقده ويقدم الطفل للآلة المنزليين . فكانت تحمله 


(,) ايسخيلوس : حاملات السوائل ٤‏ (++) . -وكذلكی أوريبيديس 
(الفييقيات + , ) يطلب لايوس إلى ابولون أن يبه أطفالا ذكوراً 
dpooévov xowamviav‏ «روؤأه 11 
( + ) ارسطوفانيس ٠‏ الطيور + +9 .د عوسثينيس 28 ,0016 06 :80604 "][ ما كروبوس 
ساتورناليا , : ب١‏ . قوانين مانو م : .م 


جعت 
امزأة بين ذرَاعيبا وتظوف: به وهئ #رى حول النار المقدسة عدة.مرات؛(١).‏ 
وكان الغرضن المز دوج مْن- هذا الاختفال .هو آأولاء تطهير ٠‏ الطفل:(2) أى أن 
يتا عنه :الدنسن الذى كان يظق القدماء :أنه .قد لحقه. بمجرد عملية “الحضل © ثم 
تلقينه العبادة. المئز لية«. .وابتداء.من ٠‏ تلك اللحظة يصبح الطفل مقبولا فى هذا 
النوع من ,اللراعة بالمقدسة,والملة,الصغيرة.اليى كانوا يسمونيا, الأسرة.. إذ أصبح 
حائزاً لديانها وقائما بشعائرها وأهلا لتلاوة أدعينها؛ كان يكرم الأسلاف ولا:بد 
من أن يصبح هورذاته » فيا بعد » سلفاً مكرماً . 


().,أفلاطون .. تيأتيتوس.:(7244481) . ليسياس استشهد به هاربوقراتيون 
تحت لفظ مويبرن وقيتوم ل < 


Puer lustratur (+)‏ ما كرويوس : ساتورتاليا ا ينم 


الفصل ارائ 
التي تن العبدانا ينه 


كان وَاجَب الإبقاء على العبادة المازلية هو مبداً شريعة التبى عند الأقدمين 
فإن نفس الديانة الى كانت تجبر الإنسان على الزواج »والى كانت تقرر الظلاق 
نى حالة العقم »والى كانت تقم مقام الزوج خد أقربائة E‏ العجز اب تسى 
أو اموب ا كات كذلك تقدم للاسرة وسيلة أخيرة لتجنب شقاء 
الانقراض الذى كانوا خشونه أشد خشية : تلك الوسيلة هى حق التبى . 

«من الم تبه الطبيعة ابناً يستطع أن يتبى ولداً كيلا تنقطع الاحتفالات 
الحنازية » هكذا يتكلم مشرع المنود القديم )1١(‏ . ولدينا دفاع غريب من خطيب 
أثيى فى قضية كانوا ينازعون فيا أبنا متبى فى شرعية تبنية . يرينا المدافع أولا 
لأى سبب كانوا يتبنون اينا فيقول :«لم ير منكليس ( 316<66185) أن يموت من 
غير أطفال ؟ فكان متمشكاً بأن يرك من بعد واحذا اليذفته وليقوم .له فا بعد 
باحتفالات العبادة الحنازية). . يبين بعد ذلك ما شوف حدثك إذا ألغت المحكة 
تبنيه » لا ما سيحدث له هو ذاته ؛ بل ما يحدث. لذلك الذى تبناه .مات متكليس 
لکن مصلحة منکلیس ھی الی فى خطر. وإذا ما أبطلم تبنتى فإنكم تكونون 
قد جعلتم منكليس يموت دون أن يخلف ابناً من بعده وبالتالى لن يضحئ أحد 
تكرعاً له ولن يقدم له أحد الأكلات الحنازية وعلى الحملة فسيصبح من غير 
عبادة » (۲) . 


() قوانين مالو و.: ٠١.‏ 

(؟): إيسيايوس .٠ميراث‏ متكليس +2425 ویری نفس الخطيب.ق الدفاع 
عن ميراث استفيلوس 7 Astyp hilo, C‏ رجلاتنى E‏ ونامنرنه8 rods‏ ار 
6ن 200 Badisirat tal reksvtoavtt 0135 xal 01+ ixslyou,‏ +دد00 0 202 rods‏ 


rûl و اقغرة يزه«‎ rouoêt. 


يك 


فالتبى معناه إذن السبر على دوام العبادة المزلية وعلى سلامة الموقد 
واستمرار القرابين الحنازية . لم يكن هناك سبب للتبى إلا ضرورة توق 
انقراض العبادة » وقد نتج عن ذلك أنه ل يكن مسموحاً به إلا لمن لا ولد له 
وقانون الهنود صريح فى هذا الشأن (0) , وقانون أثينا ليس أقل صراحة و 
دفاع ديعو سثييس ضد ليوخارس dsضéocharا‏ دليل على ذلك (؟) . ليس لدينا 
نص واضح يغبت أن الأمركان كذلك ف القانون الرومانى القديم . نعرف أنه كان 
نى استطاعة نفس الرجل فى زمن غايوس أن يكون له أبناء بالطبيعة وأبناء 
بالتببى . لكنه يبدو أن هذا الوضع لم يكن مسموحاً به فىالقانون ف عير 
سرون اف آن الحطيب فى إحدى مرافعاته يتكلم هكذا : و ما هو القانون 
الذى ينظم التبى ؟ أليس من اللازم أن يكون المتبى ئی سن لم تعد تسمح له 
بالحصول على أطفال > وأن حاو ل أن يكون له أطفال قبل التبى ؟فالتبى معناه أن 
يطلب الإنسان إل الديانة وإلى القانون ما عجز عن الحصول عليه من الطبيعة ©) 
يام یسرون تبى كلوديوس معنمدا على أن الرجل الذى تبناه له ابن من 
قبل وينادى بأن هذا التبى ضد الشريعة الدينية . 


عنديمارإينيبى: الانسان بولداً بحب عليه قبل كل شئء أن يلقئه عبادته.» «أن 
يدحله فى ديانته المز لية وأن يقربه من آلمه المزلية..(ينائس) _» (؟),,لذلك 
کان يعمل التبی باحتفال مقدس :يلوح أنه كان شبيباً بعض _الشبه بالاحجتف ال 


() قوانين مالو و : ربد l3. (ys‏ كا ساندريكا  Dattaca-sûndrica‏ 
ترجمة أوريان ص ٠۲٣۰‏ 

(ع) أنظر أيضا إيسايوس ٠‏ ميراث متكليس ۱١ = ١١‏ 

(م) سيسرون:من أجل منزله م  :‏ , . قارن ما يقوله أولوس جيليوس بخصوص 
ال tio‏ aوهdr‏ الذى كا نعبارة عن تبى رجل ودار hon sui‏ أى رجل له حقوقه الذاتية 
arrogationes 11011 femereé nec inezplicate committuntur; nam comi-‏ 
tia arbitris: pontificibus, praebentur; aetasque ejus qui- arrogare‏ 
vult an liberis gignendis, idonea sit-consideratur (Aulu-Gelle, V, 19).‏ 

Ent tûiiegd yey Iséey Derapollod. her., 1. Venire in sacra, (€) 
Cicéron, Pro domo, 13; In penates adsciscere, Tacite, Hist., I, 15. 


ES 
الذى كان يشهر بيه مولد الابن .وبذلك كان المولود الحديد يقبل لدى الموقد‎ 
كل ذلك‎  » ويشرك فى الديانة .. فالالهة .والأشياء المقدسة والشعائر والأدعية‎ 
يصبح مشتركاً بينه وبين أببه. بالتبى فيقولون إنه.انتقل إلى عباذة. أسرته. الخديدة‎ 
, )( ir sacra transiit 
والواقع أننا‎ . )١( وبهذا الإجراء ذاته كان يتنازل عن عبادة الأسرة القديمة‎ 
رأينا أنه طبقاً هذه العقائد القديمة لم يكن فى استطاعة رجل أن يضحى لموقدين‎ 
ولا أن يمجد سلسلتين من الأسلاف إذ بقبوله فى بيت جديد يصبح بيت أبيه‎ 
غريباً عنه .. انه ل يعد هناك شىء مشترك بينه وبين الموقد الذى رآه یولد‎ 
ولم يعد يستطيع أن يقدم الأكلة الحنازية لأسلافه هو . لقد انقطعت صلة‎ 
المولد وتغلبت الصلة الحديدة المستمدة من العبادة (7) . أصبح الرجل غريباً‎ 
عن أسرته القديمة بحي ثأنه إذا ماتلا يكلف والده الطبيعى يجنازتهوالسير أمام موكب‎ 
دفنه . ولا يستطيع الاب التبى أن يعود إلى لى أسرته القديكة . وقد يسمح له‎ 
القانون بذلك » على أكثر تقدير » إذاكان له ابن وخلفه مكانه فى الأسرة المتبنية‎ 
إذ كانوا يعتبرون أنه ما دام بقاء هذه الأسرة قد أصبح بذلك مضموناً فإنق‎ 
استطاعته الحروج میا لكه هذه الال يفص مکل صلة مع ابنه الذىمن دمه(؟).‎ 


ويقابل التبنى التحرر كمتعلق به . لكى يستطيع ابن أن يدخل فى أسرة 
جديدة كان لابد له يحكم الضرورة أن يستطيع الحروج من أسرته القديمة أىأن 


(1) فاليريوس تاكسيموس ين :نا . سيسرون > من أجل متزله سم 


Est heres sacrorum 
Amissis sacris paternis, Cicéron, Pro domo. (+) 
Tite-Live, XLV, 40: Duo filii quos, duobus aliis datis in adop- © 
tionem, solos sacrorum heredes retinuerat domi. 
(١ السايوس : ميراث فيلوكتيمون 5ع : ميزات ارسطارخوس‎ )٤( 
هاربوقراتيون| طبعة‎ . ٠6 ديموسثينيس : ضد ليوخاريس م . انتيفون القطعة‎ 
ر٤٣‎ : بكر )8ص . عر - قارن قوانين مانو و‎ 


- ا 


يكوان قد تحرر من بان ٠٠ )١(‏ كان الأثر الأساسى" للتخرير هو التنازل 
عن عبادة :الأنيزة التى ولا فيبا..-:::وكان" الرومان “يطلقون.' على هذه 
العملية اسا ذا دلالة: aero! dete tatio‏ وإعندئذ لا یغد الاين ا حرس 


عضواً فى الأسرة لا من ناحية الديانة ولا من ناحية القانون . 


Consuetudo apud antiquos fuit ut qui in familiam transiret (0) 

prius se abdicaret abıeaıin qua natus fuerat. Servius, 00 Aen. II, 156. 

(+). أولونن ديليوس هن بقارن سااكان يميه الإغرية جاع نان 320241 

“Yrd #hovxos Bvavtioy éndvtoy : ٩۲۸ أفلاطون : القوانين , , ص‎ 

elvaı‏ عقر vidy xatû véuor‏ «امجامجة 

أنظر لوقيانوس ۾ م الاين الحروم سن الميراث". بوليد وكيس ٤٤‏ : و . هيسيخيوس 
(Hésychius)‏ تت لفظ :0*0*0 4` 


الفصل الاستى 


الث كه امار سي ال يليان 


ناس دة (Agnatio)‏ ) العصبية ) 


قال افلاطون إن القرابة هى المشاركة .فى نفس الالمة ,المنزاليين ..:)١(‏ ويقول 
يلوتارحوس أيضاً أن الأحوين هنا الرجلان اللذان يحب عليهما أن يقدما نفس 
الأضحية وتكونلمانفس الاطة الموروثةعنالاباء ويقتسم| نفس القبر )١(‏ . وعندما 
يريد ديموسئيئيس أن يبت أن شخصين قريبان يبن أنهما بمارسان نفس العبادة 
ويقدمان الأ كلة الحنازية لنفس القبر . و الواقع أن الديانة المازلية هى الى تنشىء 
القرابة . يستطيع رجلان أن يقولا إنهما قريبان إذا كانت لها نفس الالهة ونفس 
الموقد ونفس الأكلة الحنازية . 


هذا وقد لاحظنا. فيا سبق أن حق تقديم الأضحية, للموقد لم يكن ,ينتقل 
إلا من :ذكز إلى ذكر' وكذلك عبادة: الموتى الم تكن: توادى إلا للأصول! حسب 
الذكور . ننج عن هذه القاعدة الدينية أنه لا مكن أن تكون القرابة عن. طريق 
النساء فقد كان فى رأى هذه الأجيال القديمة أن المرأة لا تنقل الوجود ولا العبادة 
بل كان الابن يتلى كل شىء عن الوالد . هذا ولم يكن من المستطاع .أن ينتمئ 
الشخص إلى أسرتين وأن يدعو موقدين . فلم يكن الابن إذن من ديانة غير 
ديانة الأب .أو أسرة غير-أسززته. (") : كيف مكن أن تكون له أسرة من ناحية 
الأم ؟إن أمه نفسما قد تنازلت» منذ اليوم الذى: تمت فيه شعائر. الرواج المقدسةأ» 
عن أسرها الأصلية بصفة قاطعة . ومنذ ذلك الوقت وهى تقدم الأكلة الحنازية 
إلى أسلاف الزوج كا لو كانت قد أصبحت ابنتهم وم تعد تقدمها لأسلافها هى 


Souyyéveta  ةريمزسامد«‎ $e» x00») : القوانين ه ص و جب‎  نوطالفا‎ )١( 

(+) بلوتارخوس : الحب ب 

(ع) Patri, non matris familiar sequitur‏ ذعست : السفر :0 البابع , 
الفقرة 5و( . 


aE 
لأنها الم تعد تعتبر منحدرة ملم . إنها لم تعد تحتفظ بصلة دينية ولا بصلة‎ 
شرعية مع الأسرة الى ولدت فيها ب وبالأول » لم يكن هناك شىء مشترك‎ 

بين ابا وبين ES‏ 

لم تكن عماية المو لد,الماديةرهى. مدأ القرابة بل كان هذا ادا قانماً عإ 

العبادة ب فا في افم هناك يقدم رئيس الأسرة الأكلة 
انار ية قر نين بق ار فيقدم كعكة لروح والده وأخرى لحده لأبيه وثالثة 
لخد والده » ولا يقدم إطلاقا الاين ينحاين: مهم عن اطریق القساء 5 م يصعد 
فى مياسبلة السب ي .وليكن :دانسا فى«نفش الاتجاه © [فيق دم قرباناً 
لأجداده الرابع ل EE‏ ناقرا بان Ne‏ أخف ما كانعليهللسابقين 
فهو جرد إراقة الماء وبضع حبات من الأرز : تلك هى الآ كلة الحنازية . ولا تعد 


القرابة إلا من واقع القيام بهذه الشعائر . فإذا ا رجلان » يقوم كل مما 
بالأكلات الحنازية على حدةء أن يدا ء عندما يصعد كل مما و نى سلسلة أسلافة 
الستة » واحداً مهم مشر كا بيهما فإن هذين الرجلين قريبان » ويتسميان 
سامانودا كاس sananodacas‏ إذا كان السلف المشترك بينها من 3 لتك الذين 
لايقدم هم غير إراقة الماء وساينداس ”نمه إذا كان م نيقدم هم الكفك()فإذا 


حسبنا طبقاً لغاداتنا » فإن القرابة بين الساينذاسن تذهب إلى الطبقة الشابعة وبين 
امع الزأبغة'عشرة (8):. وتعرف القرابة فى هذه الخال أو تلك 
تقديم القزبان لنفس السلف . وهكذا نرى أنه لا يمكن ى هذا النظامقبول 
ا عن ريق النساء ٠‏ 
ركذا كان یا الخؤكل رو قشل كيه النقاشن فما كان بقضده الفقهاء 
الرومانيونبكلمة أغناسيو »٣و‏ لك المعضلة تصبح هينة الحلإذا ما قارنا 
الأغناسيو هوه بالديانة المنزلية.. فا بدامت الديانة لاتنتقل. إلا من ذكر 


٣ر٣ قوانين مانوه : .> . ميتا كخارا ترجمة أوريان ص‎ )١( 

() يقصد الطريقة النصوص عنها نى المادة ٠‏ رمم من القاتون المدى. الفرنسى 
ونصها كالاى فى الحواشي تحجسب الطبقات يالأجيال من أحد الأقرياء ختى الأصل المشترك 
وذون أن کی هذا حر ولكداء.من هذا ا زإلى القريت الآخر فيكون الأخوان 
es‏ الانية » والعم وابن ,الأخ فى الطبقة الثالثة > وأيناء العم الأولون فى الرايعة 
وهكذا _ المعرب . 


د اپو 
إل ذكر فإنه لن يستطيع رجلان + بإقرار جميع الفقهاء القدماء »> أن يكونا 
أغناسنيين/ فيا بيهما إلا 0 وجدا › وها 00 ف عمورد :الست 0 
ذكر »: أسلافاً مشتركين. بينهما (1).. فالقاعدة إذن فما يختص بالأغناسيو هى 
نفس القاعدة الخاصة بالعبادة .كانت هناك صلة واضحة بين الموضوعين ولم تكن 
الأغناسيو.شيئا سوى القرابة كا أقرنما الديانة ى الأصل () 

ولكى نجعل هذه ال حقيقة أكثر وضوحاً جدر أن نرم جدولا لأسرةرومانية 

برس قور موسي سقيييو مات حوالى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد) 


5 2 1 


1 
م اروق ھال يلر غنييوس قور نيليوس سقيييو 


| 


1 
بور سقيبيو . لوقيوس 17 پو بلیو س قورنیلیوس سقيبيو 
| نازيقا 


| 01 


| ا 
1 


يوبليوس قورنيليوس قور نیل لوقیوس قو رنيليوس پو بلیوس قور نيليوس 
3 نزو حت عار و یون ٠‏ أله ۾ سقيبيو نازيقا 


سقيبيو اسباتيقوس قورقولوم 
| ا | 

روان قورئبليوىن» طیاز يوسن وعايونس لوقيس قواونيلونل ‏ پو بليومن قوزن ؤس 

سقيييو لانوس ٤‏ ۱ غراقخوس» ٠‏ سقيبيو. أسياتيقوس' ٠١‏ سقيتيو نازيقا 

(ولد فى أسرة إعيليا سيرابيو 

وتخلم بطري انی 

فى أسرة قورفيليا) 


Gaius. I, 156: Sunt agnati per 2171115 sexrus personas cogna- (1) 

tione juncti, veluti frater ex eodem patre natus, fratris filius, © 

ez eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. Id., II, 10. 

Ulpien. XXVI Institutes de Justinien, Il, 2. 

(م)القرابة عن طريق الد كور ماهمو هى العصبية ى اللغة العربية ويقال 

عن «الرجل -غاضب وجمعها عضبة, .أا ما. يسمى ٠‏ 0ااهوهء ‏ فهى القرابة الطبيعية 
1 الدم وسنستعمل هذه الألقّاظ نى التغريب بدلا من الألفاظ اللاتينية ‏ العرب . 


¥ = 


ق: هذا الحدول أربعنة أشخاص يمثلون الحيتل اللحامس الذى كان 
بعش حوا نة ٠‏ قبل الميلاد . فهل كانوا' جميعاً أقارب :فا بيهم . 
كانوا كذلك طبقا لارائنا الحديثة » لكنهم م يكونوا جيعاً أقرباة ف واأئ 
الرومان. فلتبحث إذن فا إذَاكانتهم نفس الديانة المازلية أى فيا إذا كانوا يقربون 
القرابين لنفس الأستلاف ٠‏ لنفرض أن سقيبيو أسياتيقوّس الثالت الذى 
بقى وأحده من فرعة يقدم الأ كلة الحتازية فى اليوم” المعين ؟ فإذا صعد مود 
النسب من ذكر إلى .ذكر وجد أن سلفه الثالث هو پوبليوس سقيبيو.. وكذلك 
سقيييو إميليانوس بيا يقدم ضحية يجد فى سلسلة أسلافه نفس بوبايوس سقيييو 
هذا, . فيكون سقيبيؤ أسياتيقوس وسقيبيو إعيليانوس قريبين فیا بيهما.. ولو 
كانا عند امنود لسموهما ءه۸d sap‏ 

ومن ناحية أخجري ع السلف الرابع لسقيبيو سيرابيو هو .لوقيوس قور نيليوس 
سقيبيو وهو أيضا السلف الرابع لسقيييو إعيليانوس فهما إذن قريبان فيا بيهما 
ولو كانا عند امنود سمو | 5مع0000اضهد .فى لغة روما الشرعية والدينية هلاء 
السقيييو يسمون أغناسيين ( عصبة ) فالأولان أغناسيان (عاصبان) فا . بينهما 
للدرجة السادسة » والثالث أغناسى (عاصب) معهما نى الدرجة الثأمنة . 

وَلِينْن الأمر كذلك فما يختص بطيبريوس غرّاقخوس فإن هذا الرجل الذى 
يعد طبقاً لعادتنا الحديثة أقرب الأقربين لسقييبو إبميليانوس لم يكن حى من 
أقربائه. الأبعدين .ى الدرجة: .. والواقع أنه لا.يهم یاو يوس اللا قلا أن 
يكون ابن قورنيليا ابنة آل سقیبیو ؛ فلا هو ولا قورنیلیا ذابها ينتمى: إلى هذه 
الأسرة :عن" طريق الدين . فليس له أسلاف غير آل سمرونیوس : فشقيييو 
إعليانوس وطيبر يوس غراقخوس ليساعاصبين أذن › لأن أصلة الدملا تك 
لإقرار هذه القرابة إذ لا بد من صلة العبادة . 


ومن هذا نفهم الماذا كانالأخوان لأب عاضيين فى 'نظر القانون الروماني 
وم يكن كذلك الأخوان لأم ‏ بل لايقولن أحد أن: التناسل عن طريق ؛ الذ كور 
كان هو المبدأ الثايت الذى تأسست عليه القرابة . فإن التعرف الحقيى, على العصبة 
م يكن عنطريق.المولد بل عن طريق العبادة. والواقع: أن الاين الذىفصله. التحرر 


EEE 


عن العبادة لا يعود عاصباً مع أبيه ؛ والغريب الذى تبنوه أى قبلوه فى العبادة 
يصبح عاصباً مع من تبناه ومع أسرته كلها : إلى هذه القدر كان صميحاً أن 
الديانة هى الى تعين القرابة . 

لا ريب أنه جاء على المند وبلاد الإغريق »كياءجاء على روما » زمن لم تكن 
فيه القرابة عن طريقالعبادة هى القرابة الوحيدة المقبولة . فإنه كلا ضعفت هذه 
الذيانة القدمة كلا ارتفع صوت الدم وأصبحت القرابة عن طريق الدم معترفا 
بها > وكان الرومان يسمون. كوغناسيو 0:#مصومه .هذا النوع من القرابة 
الذى كان مستقلا تمام الاستقلال عن قواعد الديانة المأزلية . عندّما ثقرأ الفقهاء 
منذ سيسرون إلى جوستينيانوس نرى طريقى القرابة تتنافسان وتتنازعان ميدان 
الشريعة ., ولكن فى زمناللوحات الإثنتى عشرة كانت القرَابة آلوحيدةالمغروفة 
هى .الأغناسيو (العضبية) وهى دون سواها الى تمنح الحق فى الميراث: . وساي 
فا بعد أنه كان كذلك عند الإغريق . 


الفصل السادس 

5 ت 9 
ها هوذا نظام من أنظمة القدماء يحب ألا نتصوره طبقاً لما نراه حولنا فقد أسس 
القدماء حى العلك على مبادىء لم يعد معمولا بها نى الأجيال الحاضرة ونتج عن 
ذلك أن القوانين الى جعلوها ضمانا له كانت تختلف اختلافآمحسوسا عا لدينا. 
من المعروف أن هناك أجناساً لم تصل قط إلى إقامة الملكية الخاصة لدا 
وأخري وصلت إلى ذلك مع مضى الزمن وبعئاء . والواقع أنه ليس بالأمر 
هين أن نرف ما إذا كان فى استطاعنتة الفرد عند نشأة امجتمع أن يتملك 
الأرض الا 0 وبين جزء من الأرض بحيث يستطيع 
أن يقول : هذه الأرض لى » هذه الأرض مثابة جزء مى . فالتتار يتصوروت 
حق التملك حي يتغلق بالقطعان ثم 37 يولي اله د هل الما يغلت بالا رض ؛ 
وعند قدماء ا حر مان» تبعاً لبعض المؤلفين » لم تكن الأرض ملكا لأحد فنى كل عام 
كانت تعين القبيلة لكل واحد من أعضائها نصيباً يزرعه ويبدلون الأنصبة فى العام 
الثالى . فكان الحرمانى مالكاً المحصول ولم يكن مالكا للأر ض.ولا يزال الأمر 
كذلك لدی جزء من الحنس السائى ولدى بعض الشعوب الصقلبية (السلافية) . 
وعلى عكس ذلك شعوب بلاد الإغريق وإيطاليا فقد عرفت الملك الفردى 


ومارستهدائماً منذ أقدم العصور.ولم تبق أية ذكرى تار خية عن عص ركانت الأرض 
فيه مشاعاً .)١(‏ کا اننا لانرى لديهم شيئا يشبه تلك القسمة السنوية للحقول الى أشير 


2 أبدى بعض المؤرخين رأيا مفادة أن الملكية فى روما كانت نى البدء عامة 
وم تصبح خاصة إلا تى حكم نوما . ومصدر هذه الغلطة تفسير خاطىء لثلاثةنصوص 
نی بلوتارخوس (نوما + ر ) وسيسرون (الجمهورية + : ٤‏ ) وديوئيسيوس (۲ ٤:‏ ۷). 
والواقع أن هؤلاء المؤرخين الثلاثة يقولون إن نوما وزع بعض الأراضى على المواطنين 
لكنهم يبينون بوضوح جد أنه لم يقم بهذا التقسم إلا بالنسية للا“راضى الى أضافتها 
فتوحات سلفه الأخيرة إلى الآراضى الرومانية الأولى agri quos bello‏ 
Romulus ceperat‏ أما ال ager Romanus‏ أىالأرض التى تحيط بروماعلى بعد خمسة 
أميال(استرابونه : م ٠‏ ۽) فكانت ملكا خاصاً منذ نشأة المدينة . أنظر ديونيسيوس 
+: ب ؛ فاروث : الفلاحة , ٠‏ . , ؛ نونيوس باركيلوس طبعة 1»6286ة© ص ١د‏ 


ا 
إليها عند الحرمان . بل إن هناك حدثاً جديراً بالملاحظة . فيا الأجناس الى 
لا تمنح الفرد تملك الأرض تمنحه على الأقل تملك ثمار عله أى محصوها. كان 
الأمر على العكس عند الإغريق» فى بعض المدن كان يفرض على المواطنين 
أن يجعلوا محصوهم أو على الأقل الحزء الأكبر منه مشاعاً ويتحم عايهم أن 
يستهلكوه بالمشاركة (1) » لم يكن الفرد إذن سيداً مطلقاً على القمخ الذى حصده 
لكنه فى نفس الوقت > وق هذا تناقض جد جير باللأحظة » کان له 
القلك المطلق غلى الأرض : كانت الأرض ملكا له أكثر من المحصول : 
ويلوح أن فكرةحق القلكقد سلكت لدى الإغريق مسلكاً مضاداً كل التضاد 
للمسلكالذى يبدو طبيعياً . فإن هذا الحق لم يطبق أولا على المحصول ثم على 
الأرض بعد ذلك بل أتبع نى ذلك الترتيب العكسى : 

هناك ثلاثة أشياء نجدها > منذ أقدم العصور + موسسة وثيقة القرار فى هذه 
الراعات الإغريقية والإيطالية : الديانة النزلية والأسرة وحق العْلِك . ثلائة 
أشياء كان بينها منذ البدء علاقة بينه يبدو أنها كانت غير قايلة للانقضال ٠‏ 

كانت فكرة الملكية الخاصة فى جوهر الديانة » فكان لكل أسرة موقدها 
وأسلافها ولايمكن لسواها أن يعبد هذه الآثمة» وهى أيضالاتحمى سواهافقد كانت 
ملكا لها . 

هذا وكان الناس فى العصور القديمة يرون بين هذه الآهة وبين الأرض صلة 
خفية . فلتأخذ الموقد أولا : هذا المذبح هو رمز اليا المستقرة . واسمة وحده 
يدل على ذلك:(5) . :وجب أن يوضع على الأرض © ومى وضع لا يمكن 
أن ينقل من موضعه فإن.إله الأسرة يريد أن يكون له سكن ثابت. . فن الناحية 


)١(‏ وهكذا كان كل واحد فى اقريطيش (كريت) يعطىللا كلات الشتركة 
عشر محصول أرضه (أثينايوس عفصغطا4 > : مع ) . و كذلك فى اسبرطه كان على 
کل فرد أن يقدم من ماله الخاص كية معينة من الدقيق والخمر.والثار لنفقات المائدة 
الشتركة (أرسطو : السياسة ۽ : ب طبعة ديدو ص هره ؛ بلوتارخوس : ليكورغ 
؟, ؛ ديكاى اروس Dicearque‏ ق أثينا يوس KE‏ 


De primo frigido, 21 أنظر بلوتارخوس‎ . ‘Eotia, ببرزم1‎ stare (r) 
وأوام‎ ٠ ما کروبوس  : مم أوفیدیوس +« الأعياد جا‎ 


0 


المتادية ان إسافلية قل اج الكاى يتاجج فو ةة . أما من الناخية الدينية فإن 
نقله أصعت من ذلك بكثير ولس مسموحاً به اللإنسآن إلا ذا اضطرتهالحاجةالقاسية ؛ 
إذا طرده عدو“ أو إذا لم تستطع الأرض أن تغذيه . عندما يوضع الموقد 
فإنما يوضع مع الاعتقاد والرجاء بأنه سيبقى دابا فى نفس هذا المكان . فيقم 
الإله هناك لا“ليوم ولامدى حياة رجل فحسب بل لكل الزمن الذى تبى 
فة دة الأسرة وفك لعن لكيه عافظ_ عل هبه بالشوجيا | وهكذا يتملك 
الموقد الأرض . إنه يجعل هذه البقعة من الأرض له.. إا ملك له 


والأسرة الى تبى على الدوام مجتمعة حول مذبحها يحكم الواجب وبحكم 
الدين تثبتنى الأرض كالمذبح ذاته. ونجىء فكرة المسكن المستقر حيثاً طبيعياً : 
فالأسرة مرتبطة بالموقد والموقد مرتبط بالأرض وبذلك تستقر ضلة وثيقة بين 
الأرض وبين الأسرة : هناك يحب .أن يكون مسكا الدائم الذي. لن تفكر فى 
تركه إلا إذا أجبر تما على ذلك قوة عليا.فهى كالموقد تحتل هذا المكانعلىالدوام 
إن هذا لكان ها . إنه ملكها . وليس ملك لرجلعفرده بل الأسرة يحب أن 
بأ أعضاؤها اتلفون الواحد تلو الآخر يولدون ويموتون فى هذا المكان. 


لنتتبع آراء القدماء . فإن موقدين عثلان اة متباينة لآ تتحد ولاتختلط أبداً 
وإن :ذلك لمن اليقيقة حى "أن الزوآج بين أسرتين لا يقم مالفا بين 
اما ب أن يكوان.الموقد متعزلا أى منفصلا انفصالا: بينآً غن. كل ما :عداه 
يحب ألا يقرب منه الأنجنى فى اللحظة الى تقام فيها احتفالات العبادة بل 
ألا يلى نظرة عليه : للك يسمون هولاء الاة بالاهة الحفية ميرم أو الآلهة 
الداخلية ٠‏ ةمةح .. ولكى تنفد + هذه-القاعدة ب الديئلةدتفيذآ حصنا :ايك رأن 
يكوك هناك منوار خؤل الموقد على 'مسافة معيئة . ليس بذى بال أن يكون 
جاجز من الشجيرات أو حاجزاً من الدشب أو حائطاً من الحجر مهما يكن 
فإنه يبين الحد الذى يفصل منطقة, موقد عن منطقة. موقد آخر .. هذا السور 


کا ر ا 


يعد مقذساً (1).. ومن الإثم أن يتخطاه أحد ١‏ فإن الإله يسر غليه :ويضتعه تخت 
حراستة . ولذا ينعتون. هذا الاله متعم (؟). هذا السور. الذى,ترسمة:الديانة 
وتحميه هو أضمن رمز احق المّلك وليه الذى لا.يراف:: 


ولننتقل إلى العصور الأولى. للجنس الارى . الحرم المقدس الذى 
يسميه الأغريق هه هو الحوز الممتد إلى حل ما الذى فيه بيت 
الأسرة وقطعانها والحقل الصغير الذى تزرعه » وى الوسطيقوم الموقد الحاى. 
ولمبط إلى العصور التالية : وصلت الشعوب إلى بلاد الإغريق وإيطاليا وبنت 
مدنا . واقربت المسااكن متلاصقة . ولا يرال السور المقدس موجودا لذنكنه 
على نسب أقل فيقتصر فى كثير من الأحيان على خائط صغير أو على حفرة 
أو على خط مشقوق أو على جرد نطاق من الأرض يبلغ :'عرضه بضعة أقدام : 
وف جميغ الأحوال لا اجوز لمسكئين أن اسا فالحاقط المشارك' يعر دشي 
ميستكخيلا إذ لد یکن “أن يكوك “نفس اواز مرکا بین متدلين؛ لادی مدد 
الخال يختتى سور الالة المازلية المقدس . فى روما يحدد القانون عرض المسافة 
الجرة الى يجب أن تفصل داعا بين منزلين بقدمين .ونصت. ء إوهذه المشافة 
مخصصة ر لإله السور) 000:. 

“Eoxoc tegdy Sophocle,. Trachin., 606 6 

() فى العصن الذى.كادت,الديانة الأكثر بباء- »هى ديانة زوس ٠‏ أن جمخو 
فيه هذه العبادة والذى جمعوا فيه بين زوس وبين معبود, الموقد اتخذ الإله الجديد لنفسه 
صفة يم:عيدوٌ . ولا يقلل هذا من صحة أن الحامى الحقيقى للسور ى الأصل كان هو 
الإله النزلى . يتهد. بذلك :د يونيسيوس الماليكارناسى (, : 707 )أ عمد ما يقول 
إن اك زمتوندوة 0ء0 هم بذاجهم : البناتمن .. هذا ويتبين..ذلك من مقارنة فقرة من 
بوسانياس ١7 : ٤(‏ ) وفقرة من أوريبيدس (الطرواديات..٠‏ )وفقرة من فرجيليوس 


(الإنييد :ء , ه) ؛ فهذه الفقرات الثلاث تشير إلى نفس الحقيقة وترى أن ومتع»«وة ونم 2 
ما هو إلا الموقد المنزل . 


(م) فستوس ٠‏ تحت لفظ 5م4282 ء فارون : اللسان.اللاتيى ه 
ES‏ 


: ٢م‏ . سرفیوس 


N 


نتج عن هذه القواعد الدينية القدية أن الحياة ف المشاع م تسقطم [أندتستقى 
قط . فإن مسكن العشيرة,المشيركة: (8,ة امس متهطم) 4 يعرف فيها قط . وحى فيثاغورسن 
لم ينجح فى إقامة أنظمة كانت تقاو ومها ديانة الناس الباطنيةكا أننا لا نجد نى أية 
فترة من حياة القدماء شيئاً يشبه معيشة الخالطة فى القرية الى كانت عامة فى 
فى فرنسا فى القرن الثانى عشر . فا دام لكل أسرة آنہا وعبادتما فلابد أنه کان 
ها أيضاً مكانها الخاص على الأرض ومسكنا المنعزل أى ملكها . 

كان الإغريق يقولون إن الموقد علم الإنسان أن يبى المنازل )١(‏ . والواقم 
أن الرجل الذى أثبتته ديانته فى مكان ما يعتقد أنه يتحم عليه ألا يفارقه قط 
وسرعان ما فكر فی إقامة بناء ثابت فى ذلك المكان . فالحيمة توافق العربي 
أما الأمئرة الى لما موقد منزلى :فلا بد لما لبك اوت لحان لماكل 
المنزل المبنى من الحجر بحل الكوخ الى من الطين أو اللمشب + إنهم لم يبنوا 
لحياة .رجل فحنت بل للأسرة. الى كان لا بد .أن تتعاقب أجيالها فى نفس 
المسكن . 

كان المنزال: دائماً ندال السور المقدس فعند الإغريق كانوا يقسمون المربع 
الذى عيط به هذا السور إلى قسمين : فالقسم الأول هو الفناء © اوالمزل 

يحتل القسم الثانى . وبذلك يكون الموقد؛ الموضوع فى وسط الحيز الذى حيطه 
اتا الشامل الجميع » “فق نهاية:الفناء ونالقرب منمدخل المأزل . أما روما 
فكانالتر تيب مختلفاً لكن: المبداً هو بذاته. فقد بقى الموقدمو ضوعاً واسط حيز السور 
لکن المبانى تقوم حوله من'الحهات الأربع یت يكون محصوراً وسط فناء صغير: 

ونتبين فى وضوح الفكرة الى أوحت بهذه الطريقة فى البناء . فقد قامت 
الحدران حول الموقد:لتعزله وتحميه . ويمكن القولء كا كان الإغريق يقولون » 
إن الدتانة علمت يثاء المنزك . 


(٠‏ ) ديودوروس ۰ : م5 . روى هذه العقيدة أوستائيس (185806) الذى يقول 
إن النزل ع من الموقد (أؤستائيس : 'تعليقات على الاوديسه ء٠‏ : البيت مه إ؛ 


وبر فيلت البيت ده ) . 


و ا 
الأسرة فى هذا المنزل هى المهيمنة والمالكة ومعبودها الأُزلى هوالذى يضمن 
حقها؛والمئزل يقدسه حضور الالحة الأندع انالد النتخ حفظهم . تقول 

سيسرون «أى شىء أكثر قداسة من مسكن الإنسان ؛: إن فيه المذبح. ؛ وهناك 

تتوهج النار المقدسة » وفيه الأقتيداين والديانة )١(‏ » والدخول إلى هذا 
المزل بقصد سنىء من الرجس. فقد كان المسكن مصونا لا عمس . وفى إثارّة 
رومانية أن:الإله المزلى كان يصد اللص. ويبغد العدو  ©(‏ 

ولننتقل إلى شىء آخر كان كذلكموضعاً العبادة وهو القبر لكى نرى أن نفس 
الآراء كانت تلازمه ؛ فقد :كانت للقبر أهمية: عظيمة فى اذيانة الما : >.إذ 
من ناحية كان عليهم أن . يدوا عبادة. للسلف ومن .ناحية: أخرى كان 
يحب أن تقدوم الحفلة الرئيسية فى هذه العبادة .- أئ» الأكلة 
الجنازية ». ى نفس المكان الذى يرقد. فيه -الأسلاف (8):: لذلك كان 
للأسرة قر مشترك لا بد أن يأق أعضاوها لير قلاوا :فيه الوا تلو *التخرا 
وكانت القاعدة فيا ختص بهذا القبر هى نفس القاعدة الى تراعى فيا 
مختص بالموقد. فلم يكن مسموحا الجمع بين أسرتين فى نف سالمدفن كا أنه لم يكن 
مسموحاً الجمع بين موقدين ای ا واحد . وسيان فى الإثم 
دفن ميت تحار ج قبر أسرته أوو ضع جمان” غريب ق ذلك" القيْرٌ (6):“ ققد 
كانت الديانة 


اممزلية تعزل كل أسرة عن جميع الأسرات الأخصرى سواء 
فى الحياة أو نى امات . وتقصى بشدة كل مظهر من مظاهر المشاركة ٠‏ فكأ أنه 


(1) سيسرون : من أجل منزله > . 

() أوفيديوس ١‏ الأعياد اه : 4( . 

(م) تلك كانت القاعدة القديمة » على الأقل عند ما كانوا يعتقدون أن الأكلة 
الجن زية غذاء للميت.. أنظر أوريبيدس ‏ الطرواديات ١‏ ورم (و:زم) 


» + :7 سیسرون : القوانين +: ++ ؛ +:++ . غايوس * القواعد [84م1)‎ )٤( 
الدجيستالسفر بء البابم | 000 كاسترى فيا بعد أنالعبد والمولى كانا جزءاً‎ 

من الأسرة ويدفان فى الق المشتزك . وكاتوا كرجون عن القاعدة ٠‏ الثى تفر أن 
KA E PTE AED‏ نانم العامة 
لأحد الأفراد 


لايحوز أن تتجاورالمنازل فإنه لا يوز أن تهاس القبور .فكان لكل واحد 
منها » كا كان للمنازل > نوع من السو العازّل . 

إلى أى جد كانت صفة الملك الخاض: واضخة نى كل "ذلك :: فالموق المة 
تتبع أسرة بالذات وهذه الأسرة وحدها الق فى دعوتهم . هولاء الموققدتملكوا الأرضن 
الاختلاط بهم إلا إذا كان من الأشزة اوش لعي ال آل 
يجردهم .من مككية الأرض الى رشغلونماا ‏ افالقبر عند القدماء. لا يمكن ‏ أن 
هدم ولا.أن ينقل ..(21:ونحرم ذلك أشد القوانين قسؤة : فها نهو .ذا إذن جزء 
من الأرض بصنبح بام الدين ملدكا خالداً لكل أسرة . لقد تملكت الأسرة 
هذه الارض بوضع -موتاها فيا واستقرت:هنيهالك إلى الابد : .وق استطاعة 
الفرع الجن من هذه الأسرة أن يقول من الناحية الشرعية إن هذه الأرض لى.: 
إنها لةتبحيث لابمكن: فصلها عنه ولا جله نى التنازل عها. فالأرض الى يرقد فيا 
اموت لايمكن التنازلعنها ولا وضع اليد عليها . يحم القانون الرومانى أنه إذا باعت 
أسرة الحقل الذىفيه قبرها فإنها تب مالكة لهذا القبر على الأقل > ونحتفظ 
إلى الأبد باحق ى اختراق الحقل لكى تقوم باحتفالات عبادما () . 

وم تكن العادة القديمة أن يدفن الموتى ى الحبانات أو على حافى. طريق 
بل فى حقل كل أسرة . يشهد بهذه العادة » الى كانت متبعة ف العصور القديمة» 
قاتون.لصولون وعدة فقرات من پلوتارخوس (۳) . نرى فى دفاع لديعوسثينيس 
أنه فى عصره أيضآ كانت" كل أسرة تدفنموتاها فى حقلها وعند ما كانوا 
يشترون ملكا فى أتيكا كانوا يحدون فيه مدفن أصعابه الأقدمين (؟) . وف 


() ليكورغ : ضد ليوقراتيس .م . كان لا بد “لتقل القين ...“روما »من 
تصريح من الأحبارء بلينيوس : رسائل .ر : ۷٣‏ . 

(+) سيسرون : القوانين. ۽ ۽ عم :.:دجست :.السفر رم الباب ا ٠ ٣#‏ 

: :م , بلوتارخوس‎ ٠ ,. قانون صولون ذكره غايوس فى ديجمت‎ (r) 
. کیمون و , ؛ ماركيلينوس : حياة ثوقيديديس فقرة ۷ا‎ ٤ , أرستيديس‎ 
ض د كاليكليس م » ع , . وقذ وصف دمو سثيتيس فى کان‎ ٠ )كيني‎ 
آخر قبن البوسيليين 856115 « کثیب على کل یمن › الامتداد وسور حسب‎ 
٠٠ الغادات القدبمة حيث برقد معا جميغ الذين تحدرؤا من بوسيلوس  ( 3 عوسثينيس‎ 
)۷۹: ضد ماكارتاتوس‎ 


إيطاليا ‏ يشهد بهذه العادة ذاتها قانون. اللوحات الإثنتى عشرة: .ونصوص إثنين 
م نالفقهاء وعبارة لسيقو لوس فلا کوس ؟eu F14‏ usاSicu‏ : ر کانت‌هتااء 5 القدريم 
طريقتان لوضع القبر فكان يضعه بعضهم على حدود الحقل والبعض الاخر فى 


حوالى منتصفه» )١(‏ . 


ومن هذه العادةندركأن فكرة الملكقد امتدت يسبولة منالكثيب الصغير 
الذى كانت ترقد فيه الموتى إلى الحقل الذى حيط به الكثيت . ونستطيع أن 
اى كتاب كاتون الأكبر صيغة كان يتوسل بها الأكار الإيطالى للأرواح 
لكى تمر على حقلة ونحرسه من اللصوص وتجعله ينتج صولا طيباً . وهكذا 
كانت أرواح المونی تمد أثر حايما إلى طراف الأرض المستحوز علما > ومع 
الحجاية حقالقلك.وهى الى كانت تجعل الأسرة المسيطر الوحيد على هذا الحقل 
وهكذا أنشأ القبر الار تباط الذى لا ينفصم بين الأسرة والأرض» ألا وهو الدّلك. 


الديانة ھی ال أقامت .حق- العلل لدی معظم الشعوت البدائية . فى التوزاة 
يقول الله لإبراهيم :* «أنا. الرت: الذئ أخربحتك من أوز .الكلدانيين: لكق 
أعطيك هذه الأرض ». وموم" وسأدخلكم فى الأرض الى أقسمت أن أعطيها 
لإبراهم وسأعطيها لكم ميراثاً » . فال ». وهو المالك الأصلى 
بحق الحلق » يفوض للإنسان حق القلك لحزء من الأرض (©) . ولقد كان هناك 
شىء ممائل لذلك لدى الشعوبالإغريقية والإيطالية القديمة '. حقاً إا لم تكن 
ديانة جوبيئر الى أسّست هذا الحق وقد يكون ذلك لأا الم تكن قد وجدت 

(1) سيقولوس فلا كوس طبعة غيز زّع60) ض ع4 .أنظر القطع الإضافية (طبعة غيز 
صن 5 ۽ بومبونيوس ف الديجست السفر يع الباب ۲ , +6 . بولضن الد يوجمنت/ ب ی ز 
دست و ; 4 si vendidisti fundum in quo sepulcrum habuistiڊ; oy:‏ 
لزيا «اققرة 156 ربع ابي ورت ولق جاع 

: نفس الإثارة عند الأتروسك‎ )+( 
Cum Jupiter’ terram ` Etruriae sibî vindicavit, consttuit 
jussitque metiri: campos: signarique 6091 7و0‎ Auetores rei agrariae 
Yol. طبعة لاخان: ووة ردك 1.5) ص‎ Idem Vegoiae Arrunti ى القطعة الى عتواها‎ 


يمت 


بعد .إن الفة الى منت كل أسشرة:حقها على الأررض: ى «الالمة اماز لية 
وَالموقد والمانيس . فإن الديانة الى كانت هنا السلطنان على أرواحهم أولا 
هى الديانة الى كونت الملكية عندهم . 


ومن الواضح وضوحاً بينآ أن الملك الخاص كان نظاماً لا تستطيع الديانة 
الرلية أن يسكع ون كانت هذه ألدياثة تفز عرزل المسكن وَعَزل المدفن 
أيضا” وإذل فقد كانت المشاركة اللماعية' فى المعيشة مستحيلة . وكانت نفس 
الديانة تأمر بأن يكون الموقد نايت ف الأرض وألا هدم القبر أو ينقل . احذدف 
القلك يضبح الموقد لا مستقر له ومختلط الأسرات ويرك الموى لا عبادة لهم . 
فقن ملكت الأسرةالأرزض عن طريقالموقد الذى لايتزحزح والمدفن الداتم . 
جور القول أن الأزضن قد تشربت ذيانة الموقد والأسلاف وتشبعت جا . 
وإذن فلم يكن الرجل نى العضور القذعة مكلفاً بحل معضلات تتجاوز الحد فى 
الصعوبة.. لقد وصل دفعة :واحدة.ء» من غير جهدء وبدون أدىتردد» وبفضل 
عقائده ' فقظ + إلى فكزة .حق: اليك هذا الحق الذى تخرج منهكل حضارة,» 
إذ عن طريقه يصلح الإنسان الأرض ويصبح هو ذاته أحسن مما كان . 


لم تكن القوانين هى ال ,رضت حى الك آولا بو آعا كانت هیا 
فكان كل ملك كحك إشراف محتودات منزْلية كانت تسر عله (1) ۰ وكان يجب أن 
حاط ' کل حمل کور هة ضلا راا عن املا لك الأمرات 
الأخرى کا رأینا فما يختص با مزل . هذا السور : يكن حائطاً من الحجر 
بل کان شربطا من الأرض ببلغ عرضه بضعة أقدام کان يجب أن يبى منغير 


زرع وألاءعنه راث هذه الإشاخة؛ كانت امقدستبونتعلق + القانون. الروماك 
أنها غير قابلة الوضع اليد () ٠:‏ إنبنا اللنديانة ٠٠‏ او أيام معينة امن الشتهر 


Lares agri custodes, Tibulle, 1, 1;23. Religio Larum posita in ( | 0 
fundi villaeque conspectu. Cicéron, De legib., IH, 11. 


( ).ديشرون ب" القوانين و فم انا 


کار 
أو الننة كان رب الأسرة يطوف عقله متتبعاً هذا الخط: .كان لاقع أمامه 
الضحية ويغبى الأناشيد ويقدم القرابين )١(‏ : كان يعتقد أنه قد أبقظ بهذا 
الاحتفال عظن آهته على حقله و عل منزله وأبرز »عل الأخض » حقەنق العلك بالطو اف 
بعبادته المتزلية حول حقله ؛فالطريق الذى سارت فيه الأضاحئن وترتلت ,فيه 
الصلوات هو حد الملك الذى لا تمس حرمته . 

كانوا يضعون على طول هذا: الخط » وعلى مسافات. » بعضاً من الأحجار 
الكبيرة أو بعضاً من جذوع الأشجال موا تخوم terns‏ . وف الاستطاعة 
أن نتبين ماهية هذه التخوم وماهی‌الأفكار الى كانت تتعلق اء من؛ الطريقة الى 
كانت تقوى الناس تضعها بها فى الأرض . يقول صيقولوس فلاكوس رهاك 
ماكان يفعله أسلافنا : كانوا يبدأون بحفر حفرة E‏ 
ويتوجونه. بقلائد. من العشب والزهر ؛ ثم يقدمون قرباناً وعند ما ايذحون 
الأضحية يجعلون دمها يسا يسيل فى الحفرة ويلقون فما فحماً مشتعلا ( من المحتمل 
أنهم كانوا يوقدونه من النار ا ف ؛ الموقد) وحبوباً وكعكاً وفاكهة وقليلا 
من الحمر والعسل وعندما يحترق كل ذلك فى الحفرة يغرسون الحجر أو قطعة 
الحشب ف الرماذ وهولا يزال سانحاً ۰ () ونرى بوضوح ,أن الغرض من هذا 
الاحتفال هو ,جعل . التخم كا لوا كان مشلا مقدساً للعبادة المازلية. > 
ولكى تستمر هذه الصفة ملازمة له كانوا يهددون العماية القدسة فى كل عام 
بسكب السوائل عليه وتلاوة الأدعية : فإن وضع لدنم شع ود عقانة 
أن الديافة التزلية قد غرست نى الأرض التكى تبين أن.هذه الأرض أ 
ملكا | للأسرة إلى الأبد . وقد ساعد الشعر على اعتبار التخم ا 
متمیزاً عن غيره وله كيانه : 

ويبدو أن استعال التخوم أو الحدود المقدسة: للحقول كان عاماً فى الخنس 
اعد ليدع کا لوز حل ی وموم ا 
ا ٠‏ الفلاحة 15 . .649767 Script. rei‏ طبعة غیز 606z‏ ص ىرام 
د يونيسيوس لهاليكا رناسى + : 76 . أوفيديوس ٤‏ الأعياد + : ۳٩‏ . استرابون :م 


Siculus Flaccus, De conditione agrorum, édit. Lachmann, 141: (+) 
édit. Goez, Pp. 5. 


بين أاحتفالات :التحديد: المقدسة عندهم وبين:. :تلك الى وصفها صيقولوس 
فى إيطاليا مشابية! كبيرة (!4: وقبل روما نجد التخم عند الشابينيين (؟) ونجده 
أيضاً عند الأتروسك.وكانت [الإغرريق أيضاً توم مقدسةيسموما deol Soto‏ و20 

وضنذاما ي ضع الم .لبقا للشعائر. .لاا تمنتطيع ‏ أية اختلطة .فى العا لم أن تنقله 
من مكانه . بل لا بد أن يبى فى نفسن المكان على جميع الآباد . وهذا المبدأ الد 
كانو- يعر ون عنه.ى روما :بالأسطورة التالية : عنذما أراد. جويتر أن يجعل لنفسه 
مكاناً عل جبل الكابيتول ليتخذ فيه معبدا .لم بستطع ,أن يجرد إله التخم (الحد) 
من كه وهذهالرواية:ترى الى أى نا كانت الملكية مقدسة + إذ أن التتخم 
الذى لإ مكن أن . يزاحزح لا يدل على: شىء إلا.. على :الملكية الى لا مسن 


لسوع . 
ؤالواقع أن التخم کان خی خد :اقل ,ویز .عليه ولم یکن يستطيع اجار 
نق مه كل لاقرات :ر إذاعندند > كا قول أوقيديوس ٤‏ يشعر الإله 


بصدْمة نشكة' العر ات أو الفآسل وتضيح : قف هذا حمق “وذاك 'حقلك )5(.٠‏ 
وی یعنڌی امو عل خحقل أسرة کان لا بد له من قلبَ آلتخم أو نقله . وهذأ 
التخم إله “فاللشطيتة أفظيغة والعقاب شديد : يقول القانون الزومانى القديم 
( إذا ما مس الإنسان ٠‏ التخم تشكة تحرائه “فإن+ الرجل ”وثيرانه يكونون 
لآلهة السفليين نذر0(:)1) ومعق ذل كأنه كان وض بالرجل :والثير انعقاباً لهم : 
وكان القانون الأتر وسكي يقول وهو ينكلم باس اللذين: تحكم الالمة على من يعس 
التخم: أو ينقلهُ .زول :منزله اوتنقر ض ښشلالته .> . و لن نتج ٠‏ أر ضله مانا 


> هع + . فریماسباتی )Vrihaspat1(‏ اقتسه 
Sicé, Legislat. hindoue p. 9‏ 
ری فاورث نه الشان اللإتيى 1٠1‏ عنانا >. 
)+( بوليدوكيس ٩:۹‏ . هسيجيوس. يمه . .أفلاطون: _القوانين رص ع م ترجم 
بلوتا رخوس ود يونيسيوس اكلمة terminus‏ بكلمة جموق . هذا وقد كانت الكلمة 
موجودة تى اللغة الإ عرقي أيضا Téouaw‏ ( أوريبيديس 59 اليكترا -و) 
)٤(‏ أوفيد يوس ۰ الإعياد VVÎ: r‏ + 


Festus, V?. Terminus, éd. Müller, P. 3863; Qui terminum eta- (o) 
rasset, et ipsum et boves sacros esse. 


ويبيد البرد.والصدأ ونيران القيظ حضوله ع وأعضاء جسم المذنب تغطههاالقروح 


ليس لدينا نص القانون :الأثيى عن: نفس الموضوع وم يبق لدينا منه سوى 
ثلاث كلات معناهار .لا تتجاوز: الحد» لكن يلوح أن أفلاطؤن يكل فكرة 
المشترع عندما: يقول«يحث أن يكون :أول قوانيننا هوذا :يحب ألايلمسن أخد الحد 
الذى.يفصل بين حقله وحقل جاره إذ.لا بد من بقائه ثابتاً > يحب ألا يفكر 
أحد فى زحزحة الحجر الصغير الذى يفصل بين الصداقة والعداوة › ذلك الجر 
الذى أقسم الإنسان أن ييركه فى مكانه . » (0© . 


من جميع هذه العاداتة ومن مجموعة هذه القوانين ينتج يجلاء أن الديانة 
للتزلية. هئ الى علمت +الإنشان؛أن: يتملكة الأرض وهن الى ضمت لها نحقه 
عليها . 

ولا يصعب علينا أن نفهم "أن حق وو موجه هم نكن هذا الوضع 
اقام عليه » كان أكمل فى آثاره: وأكثر إطلافاً»مما. بمكن أن يكون عليه 
فى مجتمعاتنا الحديثة الى يقوم فيها على مبادىء أحرى . كان الغلك ملازماً للديانة 
المنزلية إلى حد أنه لم يكن ى يع e NE‏ 
عن دينها »فكان المتزل أوالحقل عثابة المندمجين فيها وم يكن استطاعتها أن تفقد 
أوتتئازلعبما 2 يدع أفلاظؤن فى رسّالتهعن القوانين أن FE‏ عندماحرم 3 
المالكأذييع حقله : وكلماءله أنه کان يذكر بقانون قديم. کل شیء يحمل على 
الاعتقاد بأن الملك لم يكن قابلا للتنازل فى الأزمنة القدعة . ومن المعروف معرفة 
واضحةأنه كان رما فى اسبرطة بصفة قاطعة أن يبيع الإإنسانأرضه (۳).وكاننفس 
التحريم وي ف قوانین لوكر مم ولوكاذيا (وقد ده (5) . ؤكان 


Seript. rei agrar. édit. Goez, p. 258; éd. Lachmann) p. 351 0)‏ 
(+) أفلاطون : القوانين ۸ص A٤۲‏ . 
(م) أرسطى  :‏ السياسة ,؟ ,ورت ..: .م | (طبعة ديدو ص ۲ ه) . هيراقليديس 


البنطى : قطع من المؤرخين الأغريق (طبعه ديدو ج + ص ١ر‏ ء) . بلوتارخوس : 
الأنظمة اللا كونية 57 


ا و 


2 


فتدون القؤزنق- من مشرّعئ القن التاشع بأمر يأن يبى عدد الأشرات والأملاك 
لا يلحقه تغيير )١(‏ .وهلا أمر لا بمكن مراعاته إلا إذا کان محرماً على كل 
أسرة أن تبيع أرعيا مأو بحي إن تنسفها أماءقانون ,مالو نۇ ھى :متأ خرباعن 
قانون فيدون القورنثى سبعة أجيال أو تمانية فلم يعد يحرمعلى الانسان أن يبيع 
ملكه لكنه- كان يفرض على البائع عقاباً صارماً ألا وهو فقدان حقوق 


المواطنين (؟)وأخير] بر نا أرسظو بصفة عامة أن التشريعات القديمة فى كثير من 


المدن كانت ترم بيع جزل م نياج 


قوانين كهذه يجب ألا تثير الدهشة فى نفوسنا . فلنوسس العلك على حق العمل 
وعندئلا متطيع الإنسان أن يتناز ل عنه. .. ثم لنوسسه ,على ) الديانة إنه لن. يستطيع 
ذلك » إذ أن صلة أقوى من إرادة الإنسان جع بينه وبين الأرض أ ياي 
عن أنهذا الح لالذى>توى على القبر الذى يعيشن فيه الأسلاف المؤلهون والذئ يجب 
لى الأسرة أن تقوم فيه بعبادة إلى الأبد» هذا الحقل ليس ملكا للفرد وجده ابل 
كلها لمن الفر د:الذدئ يعيش الان:.هو: الذئ مكن حقه فى هذة .الأرض 


( ,) أرسطى» السياسة :2 وي لم يكن هذا القانون من جانب الشارع القديم 
e‏ الساواة نى المال » إذ أن أرسطو يضيف:«ولو أن الأملاك لم تكن EN‏ 
پل كان يرنى فقط إلى الحافظة على الللك نى الأسرة. وى ثيبه أيضاً كانعدد الأسلآك 
تابنا" ارططو ٠:‏ الشياسة +20 و ۷ 


6 04 كان يعاقب الرجل الذى تنازلعن ملكه الموروث 00×5 0× ۾7010‎ (r) 
بعقوبة التجريد من الحقوق ۾ أيسخينيس ( 118ء8 )ضدتہارخوس . م ؛ د یوجینیس‎ 
ومن المؤكد أن هذا القانون لم يكن مرعيا‎ . : ١ لاإر تيو س(معمء12) : صولون‎ 
ی عضر ايسخينوس لكنه كان قائماً من حيث الشكل كأثر من القاعدة القديمة . فكانت‎ 
ريداق‎ xatreênmÖoxévat tû هنا لددائاً وتوم‎ 

(Bekker, Anecdota p: 199 et 310). 


Aristote, Polit. VI, 2, 5: "Hy <è y «متمروة‎ êv xoldlaîc وم‎ (r) 


vevopzodetnpuévov u rudely êetvat toc ratomovs(alias rodrovc)xAngovs. 
oder puévov [0 01 7 


إن الإله المنزل هوالذى فعل ذلك وليست الأرض فد الفرد إلاوديعة؛ إنها ملك 
لأولئكالذينماتوا وللذينسيولدون. إنها متصلة أو ثق اتصال بهذه الأسرة ولم يعدق 
الاستطاعة أن تفصل عا . فإن فصل الواحدة عن الأخرى معناه تغيير العبادة 
وإغضاب الدين ١ ٠‏ كما أن للك عند امنود كان مؤسساً على الغباذة وكان 
بدوره غير قابل للتنازل 4000 
إنا لا نعرف القانون الرومانى إلا ابتداء ممن اللوحات الإثتى عشرة + و 

الواضح أن بيع الملك كان مسموحاً به نى تلك الفترة . ولكن هناك أشبابا 
تدعو إلى الاعتقاد بأن الأرض فى الزمن الأول لروما “وى إيطاليا :قبل" وجواد 
روما : لم تكن قابلة للتتازل عنها ؛ وذلك كا كانت عليه الخال فى بلاد الإغريق: 
ولو أنه م ببق أى شاهد على هذا القانون القديم إلا أننا نستطيع على الأقل أن 
غاز د اوی التيسير. الى أدخلت عليه شيئاً فشيئاً. فإن.قانون اللوحات الإثنى عشرة 
عند ما ترك للقبر ميزة عدم التنازل جرد الحقل ما 


يتحو فا بية 
بتقسيم الملك إذا كان هناك عدة أخوة ولكن على شرط القيام باحتفال. دينى 
جديد : فإن الديانة وحدها هى الى تستطيع أن تقنسم ما قررت الديانة فيا 
سق للم شقان ل للقسمة . وأخيراً سمحوا ببيع الملك . لكن كان لا بد لذلك 
من إجراءات ذات صبغة دينية .لم يكن من المستطاع أن ر يقع البيع إلا ف حضور 
ال (r) tibripens‏ ومعالقيام جميع شعائر ال ٥ا‏ مci (man‏ ) الرمزية . ویری‌شی ء شبيه 


)١(‏ ميتاكخارا ترجمة أوريان ص .م . اختفت هذه القاعدة _ شيعا فشيئاً عند 
ما نغلبت البرا همانية . 


( ) مغناها الوزان . وهو من بمسك اليزان فى e‏ الصورية ويتظاهر بأنه 
يزن ,النجاس الذى شل ثمن الشى ء المبيع ثيا صورياً - 


(م) هو وضع الشخص يده على الشى ء ء حضو ر نسة شهود ليحصل على حق اللك على 
ذلك الشىء وق نفس الوقت يضرب الميزان الذى يقبض عليه الوزان بقطعة من العملة . 
وهو من الاجراءات الرمزية فى القانون الرؤمانى - المغرب 


بذلك فى بلاد:الإغريق فقد كان بيع منزل أو عقاز يضتخبه قريان للآلهة (01. 
يلوح أن كل نقل لاملكية كان لابد أن ايكون !توا ل ن الین ۰ 


إذا .لم يكن فى استطاعة امرء أن يتنازل عن أرضه أو لم يكن يستطيعه إلا 
بصعوبة فن باب أولى لم يكن بمستطاع أن جرد منها :بالرغم منه .. فكانترع 
الملكية :سب المنفعة العامة مهولا عند الأقدمين, . ولم تكن المصادرة 
معمولا ها إلا كنتيجة یکی بالنى ("):أى عند ما بجر د الإنان من لقبه: کمواطن 
فلا يستطيع أن وزناوك رأى بحن جل أرض لمدينة:.. وكذلك_نزع الملكية 
من أجل الديون. فإننا. لا نصادفه قط فى ,الشررع القديم. للمدن 0©) . حقاً إن 


قانون اللوحات الإثنتى اشر ة لا يترفق بالمدين ومع إذلك. لم يكن يسمح بمصادرة 
فلكه لمصليخة الدائن. :فجشم. الرجل نهو الذى. يقابل دينه وليست أرضه » إذ 
نلأ رتل ملا تفص بح الأسراةة: فكان أسبل أن يسترق الإنسان من أن «ينتزع 
منه تحت للك الذى كان بیع أسراقه أكثر مما كان يتبعه + كان المدين يوضع 
ق يد دافنه :الأ ضن .تتنغه نق ,علوندیثه ريظر يقآه ماء + و السلا الذئ اکان يستغل 


() قطعة امن ثيوفراظوسن زؤاها ستوبا يوش . 42 :م5" 56016 


)+( اختفت هذه القاعدة نى عصر الديمقراطيات نى المدن . 


(ع) کان لدی الإليين (أوء16) قانون جرم ارهن؛ الأرض (أرشطو ٠:‏ السياسة 
يدنف کات بالروق مجهولا نى القانون القديم نى روما . وبا يقال عن الرهن ق 
القانون” الأثينى قبل ''صولون لس على كلنة- تن :بلوتا زخوس :/فهست طا فان 
المصطلح +0و3 الذئ يذل فيا بعد على الخد الزقتى كان يدل ق عص صَوَلون على 
التخم المقدتس . الذى* كان" شارة على حق الماك .. أنظر أدثاه التكتاب «الزايع: الفصل 
السادس 7 و يظهرالزهن فى الشرع الأثيق إلا فا تعد »وق صورة البينع الؤفاى 


يشرط الشراء من جديد فقط". 


“Q۳ =‏ 
قوى الرجل الحسمانية لمصلحته كان يتمتع كذلك 
لا يصبح مالكاً نما .. إلى هذا الحجد كان حق ااانا ا 
LE‏ اسوك 0 


( ) قراف المادة الخاصة بالمدين العاجز عِن الوفاء ى. قانون| للوحاتالإثنىعشرة 
Si Dole 0 vivito‏ "و إذن لا يزال المدين محتفظاً لنفسته ببعض الى بعد أن 
كاد تطبخ عبداً فمنكة , بإذا “كان لذ مل » م يتزع منه . والنرتيبات المعروفة اق 
القانون الروماق .باسم ]0 :]نمه خرمافهمة0 جه والمعروقة؛ ياسم امام كانت 
قب ل الدعؤى اليرفية ويردزء1د مو :4:07ع» وسال ملتوية تضم للدائن دف د يغة وتیل 
بطريق غير شاشر عل أن نزع المبكية بن أجل الديون لم يكن. موجوداً . وكإنلايد نها 
بعد > عند ما أبطلوا الإلزا 6 الجسمانى من إتجاد وبيلة لوضع اليد على أمااك المدين 
ول نکی ذلك الس اسیو لکن ایی الدع کنیا عتزوته بهل اتش واا 
»كان رمد هما إوبنيلة | ..فقد حصل: الدائق من اك 0 على احق ایح بيع :ما للمداين 


هدوم وليس ,بيع اللك 17 . وعندئذ فقط فقد المدين التمتع ا عن طريق 
نزع المدكية المستتر 


0 ار عن 0 1[ cpa tora‏ ممم هوا أن: يقل لر احق امطللكه على | شىء 
مابطريق ال manip‏ وتعهد المشترى برد الشىةءندالؤفل» بالدين المضمون به (بيع 
الوقاء). ج ال »روم هى,أنه. ينقل صاجب, الشى لصاحب ‏ الدين ,جيازة الشىءٍ دون 
الملكيقت الدعؤى التهرفية معن ادعو ىنان الدعاوى" العينية:ممسكن: مؤجزءالأطيا ن الجقازية 
من التصول على إعجار 'أطيانة باعطائة حق الرهن على سنقولات المؤجر لها إذا ل تكن 
جاو المنقولات قد لمج ليه؛ من قصل .عل سيل الرهن - العرب 


ب بم 


الفصل السابع 


-١‏ طبيعة حق الارث عند الاقدمين والبدأ الى قام عليه 


حيث إن حق الملك إنما أنشىء للقيام بعبااة راز فل كن من *اائز 
ان ا هذا الحق بعد" الحياة القضيرة الى عياها -الفرد . فإن الإنسان 
يموت وتبى العيادة..» إذ بحي ,ألا ا الموقد أو مبجر القبر . وما دامت الديانة 
امز لية قائمة فإنه يجب أن يستمر معها حق الملك . 

هناك شيئان مرتبطان ارتباطاً وثبقاً فى عقائد الأقدمين كا هى ف قوانينهم 
ألا وهنا : عبادة الأسرة وملك الأسرة ٠‏ لذلك كانت فى القانون الإغريقى » كا 
ى القانون الروماني » قاعدة لا استثناء فيا وهى أنه.لا.يمكن الحصول على 
الملك بدون: العبادة ولا القيام بالعبادة. بدون املك يقول سيسرون: : «تفرض 
الديانة أن تكون ممتلكات كل أسرة غير :“قازلة' للانفضال عن غبادتهاو أن تكون 
العثاية بالفرابين من نضيب من يعود إِليه “الميرات دائمآ» (١)".أمااى‏ أثينا فا هى 
ذي. العبارات الى يستعملها صاحب الد عوى للمطالبةميراث#تدبروا جيدا أيها 
القضاة وقولوا. أبهما يحب أن يرث أملاك فيلوكتيمون دهذةاءهانطط: وأن يقدم 


( ) سيستزون ٠.القوانين‏ + : 8ب .م , لقد بلغ من أهمية الأشياء المقدسة _ مم5 
أن كتب الفقيه غايوس: هذه الفقرة الغريبة : 
Quare autem tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa‏ 
rdtio est quod DOlieftint veteres maturius Rereditates adiri, ut essent‏ 
qui sacra facerent,; quorum jillis tem poribus:surima observatio fuit‏ 
(Gaius, Il, 55),—Festus, v° Everriator (éd. Müller, P: 77). Everriator‏ 
vûcatur qui, accepta hereditate, justû facere defuncto debet: Si 1‏ 
fecerit, suo’ capite ludt:‏ 


— 4 = 


القرابين على قبره»أهو خصمى أم آنا؟», .)١(‏ فهل يمكن: القول: بطرايقة أوضح 
من هذه أن (العناية بالغبادة .لا يمكن :أن::.تنفصل عن .الميراث . وكذلك الجال 
ىهن :_ رد أيا. كان.. الشخص,الذى. يرّث.فهو :مكلف بتقديم القرابين 
للقبر » .. (5) 


من هذا المبدا جاءق كل قواعد حى الإرث عند القدماء . والقاغدّة الأولى 
أنه ما دامت الديانة المأزلية” وراثية ١‏ كا وكأينات من د كز إلى ذكر فن للك 
يكون كذلك أيضاً . وكا أن الابن هو الذى يستمر ى العبادة طبيعياً وإلزامياً فهو 
الذى يرث الأموال أيضاً . ومن هنا وجدت قاعدة الوراثة ؛ وهى ليست نتيجة 
نجرد اتفاق ثم بین الناس بل مشتقةمن عقائدهم »منديانتهم »مما له أكبر سلطان على 
أرواحهم > فليست إرادة الأب الشخطية هئ الى تجعل الابن يرث . لم يكن 
الوالد نى حاجة لأن يوضى بل كان الابن يرث بمقنضى حقة المطلق أو كأ يُقول 
الفقيه ipso jure heres exsisti!‏ بل إِنْه وار تث الزاماً ` nerês necessarits‏ (6) 
وليس له أن يقبل المبرآث أو يرفضه . فقد كان الاستمرار ف الك كالاستمرار 
فى العبادة التَرَامَاً بقدر ما كان حا ٠.‏ وسواء أراد أم لم يرد فإن الركة 
غفروضة عليه مهما كانت حالما ٠٠‏ مفروضة عليه حى باعباتما .وذيوتها. فإن 
الميراث بغد تضفية التركة ) ع«تحاصة حملال bénéfice‏ وناهة) وحى التنازل عن ال کة 
م يكن مسموحا بهما للابن ى القانون الإغريئ ولم يدخلا ى القانون: الروماى 
إلا'ى"زمن ماخر جدا . 


تنعت‌اللغة القانونية ف روما الاين بأنه eres suus‏ كنا لو قيل 1718ء1 heres sui‏ 
والواقع آنه لا يرث إلا من ,تلقاء نفسه_ فليس بين الأب وبينه هبة أو وصية 


أو انتقال ماسكية بل جرد استمرأر  parentis continuatur dominiım‏ 


(() إيسايوس- 5 : وه .”يطلق أقلاطون على الوارث عررقء8 040006 
(القوانينتةه ص )۷٤.‏ . 

1A7: قوانين مانو و‎ (r) 

(م) دعست : السفر مم الباب رر ٠٤:‏ . 


يوه ع 
پل کان الابن نی اة او لداش ر یکا نی "هالع القن دآ انز 
danîinüıs.êxristimatur (۵‏ لع مام | uipo aquoqiel‏ 
ولک :نكر ن اکر فة عر التوارعك دند نالقذمايأً يجب: ألا 
ثروة تنتقل من يد إلى أخرئ فالئروة ثانتة كال موقد أو القبر المربطة ہما > 
الإنشان هى الذى يزول ...إن الانسان هوالذى يصل م كلاتسلسلت ابال 00 
فى الساعة المعدئة 5-5 شتمر فى العبادة وبعق بالملك + 


8ه زت الان ولا تّث الي 


هنا لأول وهلة تبدوا القوانين القديعة غريبة ظالمة. وإن الإنسان ليعروة شىء 
من‌الدهشة عند ما يري أن البنتء ق“القانون الرو ما + لا تر ث الأب إذا: كاك 
مدو ةم ولا ترت فى القانون.الإغريقئ على أية حال . أمل اما يحض الرحوة 


وأبناءهم فإنه يظهر لأول وهلة “أكثر يعدا عن الطبيعة والعدالة . ذلك بأن ذه 
القؤانين جنا ,الستيقا «مستعمدة زا من المتطق تولا من ةالعقل اؤ لاه من استاس 


بالعدالة بل من العقائد ومن الديانة الى كانت تسيطر على النفوس 

القاعدة فى العبادة 51 تنتقل من: ذ كر إلى ذكر ؛والقاعدة فى المير انث أنه يقبع 
العبادة #والبنت:ليبت أهلا للاستجراز..ى الديانة الأبوية إمادانت تيزونج وبزواجها 
تتنازل عن عبادة الأب لتتخل عبادة الزوخ . فليس ها إذن آی زرد و لواف 
وإذا خدث أن والداً ترك أملاكة لابنته فإن الملك بصب منفصلا عن العبادةه 
وهو أمر غير مقبول ٠‏ إل إن البنت' لا'تتتتطيح حى القياح بأل واتخب تمن 
واحبات الوارت “وهو الاستمرار ى سلقطة الأسملات انا حك إا قم 
الْقَرابينَ إل اسشاڈف زوجها”: ولذا' حرمت عَليها نالذيائة أن زت أبَاها 

ذلك هو المبدأ العتيق . وقد فرض.نفسه على مرعي امنود وعلى مشرعى 
الإغريق والرومان سواء بسواء . كانت للشعوب الثلاثة نفس القوانين ”لا -لآن 
بعضبا قد استعارها منالبعض الآحر بل لأنها استمد ت قوانينها من.نفسن:العقائد 


) , ( القواعد (Institutes)‏ م : 


يقول قانون مانو «ليقتسم الإخوة بعد “فوت والدهم المإراث فما بيذهم» 
ويضيت الشارع” أنه وص" الإخوة بأن بعطوا باثئة لأخوامم .مما يكم إقامة 
الدليل على أنه لم يكن لمن أى حى ف التركة الآبوية. 

والأمر. كذلك ى أثينا ؛ فكثير أ ماسنحت القَرصة للخظباء الاين ف ف مرافعاتهم 
لحى يدلو على أن الينات لم يكن. ليرثن (0) . مف رسيس هو ذاتة-مثآال 
لتطبيق هذه القاعدّة إذ کات لات »ونعرف من کتاباته هو ذاته أنه کان 
الوارث الوحيد للميراث »وإنا احتفظ والده ع المير اث فقط كبائنة لابنته ب 

أما فما ختص بروما.فإن فرائض الشرع البداى معروفة لنا مغرفة ناقصة جداً 
فليس لدينا“أى نص من تلك .العصور القديمة يتعلق حى البنت فى الإرّث ء 
نیح للينا أى متنك شدة قات ان .وتحن عببرون ى.اللباية على البحث يعن 
الآثار آلض يلة الى خلفهان إلشرع البدائي ی تشريع ماخر حدا ومحتلف. دا 
ثما رال غايوس وقواعد جوستينيا نوس (»اناو«1)تذ ,كر أنالبنت ,لاتعد من الورثة 
الطبيعيين ا إذا ESS‏ ال نحت سلطة الأب حين وفاته 0 بوهى 
لا تكو نحت “سلطته “إذا “كانت فد تروجتث طبقا للشعائ الينية ٠‏ فإذا 
فرضنا أنه کان ی استطاعہا قبل زواجھا أن تشاظر أخاشاافى المي انث فانه 

من انم 0 م تكن لتستطيع ذلك عجرد أن أحرجها ال confarreatio‏ من الأسرة 
الأبوية ليربظها بأسرة الروج . حفا إن نص -القانون لا حرمها وهى غير مز وجة 
من نضا ى المبراث > لكن ل بذ من اتاو ا ذا كافت تستطيع من 
الناحية العملية أن تون وريئة حفا .ذاو تحب ألا نغفل أن قلف البنت كانت 


(1)*نرى فى ایسا یوس“( خد اكسينا ينتدوس. )وال دا یترك ابنا >وابتتين واا 
آخر,محررا ؟»_والارين الأول جحد هو الذى یرٹ .. ونرى نیا ليسياسن (الدفاع ‏ عن 
مانتيثيوس . , ) أخوين يتقاسمان المبرأث ويكتفيان باعطاء بائنة لأختهما . فضلا 
عن أنرالجائية ,تكن ی عادات أثينا إلإبرجزءا صغيراً من الميراث|الأبوى .. ويرى 
دمونشنیسس أيضاً (4ود99 (In Baeotum, 06 dote;‏ أن الات لا درت وأخيراً يرى 
أرسطوفا نيس ) الطيور مه + ر - ٤ه‏ () بشكل واضح أن البنت لا ترث إذا ركان ها 


إخوة 
جو 


( )غا يوس ما حم »؟:قؤاعد (وع/111و1) جوستينيانوس ١م‏ : ور : ؟ . 


ET 
موضوعة تحت واصابة انحا أى متا وأنها كانت تبی كذلك طول جیاہا‎ 
وأن الوصاية نى القانون القديم إغا أقيمت لمصلحة الأملاك لا الصلحة البنت وأنٍ‎ 
وأخيراً أنه لم يكن فى‎ + )١( الغرض مها كان المحافظة على الأملاك فى الأسرة‎ 
. استطاعة البنت ى أية سن أن تتزوج أو أن تغير تغير أس رما بدون إذن الوصى علا‎ 
الحقائق الموثوق بها بالاعتقاد بأنه كانت هناك »إت م تكن ف القوانين‎ E 
فعلى الأقل من الناحية العملية ووفقاً للعادات » سلسلة من الصعوبات تحول‎ 

دون ,أن تكون البنت مالكة لنضيبيامن الميراث ملكا تاماً كا كان ملك الاين 
لنصنية .ولس لديا ديل على أن البنت كانت محرومة من الميراث لكنا على 
نما لم تكن ترث والدها وهى ميزوجة »ول تكن تستطيع وهی غير 
ERI 1 a‏ اما كانت تفعل ذلك 
إلامؤقتاً وبشرط ء ويكاد يكون إر ا هو جرد حى الانتفاع بالعار . ولم يكن ها 
الحق فى أن توصى أو تتنازل بدون إذن من ذلك لأ أو من أولتك العصبة 
الذين کان هم أن يرثوا أملاكها بعد موا والذذين كانوا حفظة علا ی حا ما( 
وهناك ملحوظة أخرى يدر ألا نغفلها . .تذكرنا. قواعد بجوستينيانوس بالميدأ 

القديم » الذى لم يعد معمولا به حينئد لکنه م يكن انت » وهو المبداً الذى 
يأمر بانتقال الآرث إلى الذكور دائماً () > ولا ريب أن إحدى ذكريات هذه 
القاعدة أن 3 فى القانون المدنى. لم تكن لتستظيع أن تعن وارثة إطلاقاً . 
وكلا صعدنا من عصر جوستينيانوس نحو العصور القديمة كلا اقربنا من قاعدة 
تحرم الإرث على النساء . ,وق عص سيسزون .لا ينتطيع. الأب إذا ترك ابنا 
وابئنة أن يوطى لابنته إلا بثلث ماله » وإذا م يكن له إلا ابنة وحيدة فإمها. لم 
تكن تستطيع أن تنال ,غيرااالنصف ...هذا وجب .أن نلاحظ انه لكئ ,تحصل هذه 
البنت على / ثلث" المال؛ أوة لضفه كان« لا بده أن “يكن الوال“ قد :أوصت- بوضية 


00 وقد اأحتلن! الو يد 6186) ى التدليل دعن ذلك ى ا كتابة : 
Etude sur la condition de la ferime, Pp. 114.‏ 
(ع) غايوس ١‏ :۹۳ . 


Ita jura constitui ut ple rumque (م) القواعدم : | :6ر ؟ : م : م:‎ 
hereditates ad 5 وق‎ 220000000 


لصاحها فليس لبنت شىء عن طريق الشرع ٠. )١(‏ وأخيراً قبل سيسرون بقرن 
ونصف عندما أراد كاتون أن حى العادة القديمة عمل على إصدار القانون 
قوکونیا (وندم»ه؟) الذى كان رام : أولا » إقامة امرأة وارثة حى لو كانت 
وحيدة > مز وجة أوغير متزوجة ؟ ثانياً » أن يوصى للنساء بأكثر من نصف 
الال (5).وم يعمل القانون فوكونيا سوى أنجدد قوانين أقدم منه إذ لا يمكن 
الظن بأن معاضرى آل سقيبيو کانوا يقبلون هذا القانون لولم يعتمد على مباذىء 
عتيقة كانتلا تز ال عبر مة. فكان القصد منه إقامة ما غيرته الزمن ؛ هذاوأغربما فى 
هذا القانون فوكونيا أنه لا ينص على شىء ما بخصوص اليراث الطبيعى 
inte‏ .48) لكن سكوتا كهذٍالا مك ن أنيد ل على أنالبنت كانت هذها حالوارثة 
شرعية » إذ ليس مقبولا أن يحرم القانرن على البنت أن ترث أباها بوصية 
لو بها .كانت فى الأصل وارئة .شرعاً بدون وصّية. .. بل الأولى أن يدل .هذا 
السكوت على أنه لیکن لدىالشارع شى ء يقولهعن الإرث الطبيعى (غم1دملمة 48) 
إذ أن القواعد القديمة فما يختص ببذه النقطة قد جوفظ عاليها خير ثما حَوفظ على 
سواه , 

لذلك » ولو أننا لا نستطيع أن نؤكد أن البنت كانت محرومة من الميراث 
حرماناً يشا إلا أنه من الم كذ عل الآقل أن القانؤن الرومانى العتيق وكذلك 
القانون الإغربى كانا يعطيان للبنت مركزاً أقل بكثير من مركز الابن . وكان 
ذلك هو النتيجة الطبيعية الى لا مفر مها المبادىء الى نقشما الديانة فى جميع 
الأذهان . 

حقا إن الناس قد وجدوا منذ فرة مبكرة حيلة يوفقون بها بين القاعدة 
الدينية. الى كانت نحرم على البنت ,أن ترث وبين الشعور الطبيعى الذى يري 


(1) سيشرون : الجمهورية م :ب . 


(+) سيسرون ؛ ضد فريس (وعمك17)؟ : ر : Ne quis heredem virginem êr‏ 
facerét. Id., 43: Sî plus legarit quam ad heredes perveniat, non licet‏ 
أنظر تيتوسن ليفيوسن +" المواجز 7ع 4ا غايوش م ٠.‏ 4 واا ب القديسأوغد طيغوشن : 
مدينة الله م : رم 


7 لت 


إلى تمكينها مق التختم بشزوة أبيها + ونهذا :بين تمامآء علق الأبخص. ف االقانون 
الإغريق 

كان التشريع الأثبئ يرى بشكل واضح' إلى أن تتزوج_الفتاة على الأقل 
بالوار ب ما دامت محرومَة من الميرات . فإِذا ترك المتوق ابن وبنتاً مثلا كان 
ألقانون يسمح بالزواج بين الأخ وأخته على .شرط ألا يکونا مولودین من م 
واجدة .كان للأخ وهو الوارث. الوحيد الجيار ف ی الزواج رمن أحته أو 
إعطابها بائنة )1١(‏ 


اذا ل يكن لاک غير بت واخخذة “ققد “ کان ف" اتنتطاغنه ' أن ' ی ابا 


ويز و خهابنته > كا كان يستطيح أن يقم وا رثا بَوْصّية وياڙوج الو ارك ابندة( 0 


فإِذًا مات وال الابنة الوحيدة 5 وم تان وم يبوص فإن القانون القديم 
کان حمل من أقراك أقربائة ' وارثا له )كن هذا الوارك كان ملزما بزواج 


الآبنة > وبمقتضى هذا المبدأ أجيز زواج العم بآبنة “أخية بل كان القانون 


(:) دموسيثينسس وضد إوبوليديس x . n Bubulideh)‏ . بلوتا رخوس: تكلس 
م . قورايليوس نيبوس: كيمون , .+يجب. مالآحظة أن القانون م يكن يسمح بالزواج 


من الاخ من رام ولان الاخ العرر . “فلا منکن الْرْواحَ إلا من أح شن أب لأن هذا 


دي 
هو وخده وارت "الات . 


<A De Pyrrhi heriditqte  سوهري إيشايئوس! + راث‎ )5( 


(م) لم هذا الوت 03 ا الاتيكى القديم مسيظراً ماما فى القرن 
الرابع >“ بيد اتنا" نجذة”“أثراً “واضحا شه ى مرافعلة إيشايوس > نيراك قيزون . 
موضوع القضية ىالا ۽ مات قیرون (مه011) ولم يترك غير بنت فطالب أخ قير قيرون 
میراد . وترافع إيسايوس عن البنت . وم تصل إلينا مرافعة الخهم الذى دفع»بالبداهة 
باسم البداً القديم . بأنه لسن للبنت آأأى حقى ١ ٠‏ لكن .مؤلف اك NS‏ 
الموضوع ق رأسن خطبةر إيسايويى: طن" أن جنل المباى ,باهو نجداً با 0 
٠‏ هنا ,عن قضية سيعة: فيقول إن ,نظريته .كانت تيفق بع الإنصاف الطبيعى .,لكتهنا 
مناقضة للقانون . 


تمه 10 )وكان هنا كما رهق أ ومن ذلك إذا تضا دف أن كانت اذهالبنت دفار وة 
من قبل فإنه یتم عاہا آنا تواك زتوجها لتتزاوج+واراث ابا -۲0) .ويف .اللبائر 
أن يكن :الوارث ماز وجا هو أيضا مل قبن فجت عليه أن .تطلق زوتجيته ليت وج 
من ناقزؤييته ).أ ولق لترك نهنا إلى أ »جد نكر الشز ع /“العتيق- الطبيعة انك 
ينشيجم' مع الذيانة (6)5 , 

وال الت بم ضروزة لإزاضاء الذياثة' ٠‏ متحدة مغ" الرغبة فى إنقاقمضالح 
البنت الوتحيّدة “ الى" إيجاد خيلة “أحؤئ: . “وى هنا النقظة بالق الشرع المند 
والشرع «الأثتى* القاء .عجبباً. + لقتقر أا ى!اقوانينة مانو دومن اليس) هله :ابن :أذ كر 
يستطيع. أن يكلف آابنته بان تعطیه ابا يطبخ]:ازنه. وتقوام رالا حتفال . اللينازى 
تكر ها .له» ولهذا يحب علخ الو الد .أن مخطرالزاوج. الذى يعطيه ابنتهء تلاو ة هذه 
الصيغة .: «أعطيلك/ هذه البنت الئ؛ لاء أخ رها مزينة ناليو اهر والؤلد الذى يو لد 
مہا یکون ابی ويحتفل يجنازتى (©) » . وكذلك كانت العادة فى أثينا إذ يستطيع 


()* إيسايوس 7 ميراث! بيرهوس, ٤‏ › رپ - ہ۷ ؛ إسايوس + بيراث 
ازيسطارخوسه ؛ د عوسثينيس : ضد ليوخارس ٠‏ , .. كان يطلق على البنت الوحيدة 
كلمة ومو e)۸‏ ويترجمونها خطأ بالوارثة '. كن المعنى الأصلى للكلمة والمستمد من 
جواهرنها .هو ,الت زار الميّاث» ,أئ التى ال تؤخذامعه »قى خدؤد الشرع . العتحيحة 
لم تكن البنت_وارثة, إذ أن الوارث يأخِذ,الميراث ررقم كا يقول و القانون المشار 
إلية فى مرافعة ديموسثينيس : ضد ماكارتاتوس ١ه‏ : إنظر إيسايوس م :”مع : 
میرااث اارسطارخوس م7 .کن حالة ال جم ماما مرغ قفا عل القاتوك الأثيق ن 
تعلو علا :ى#“أسيرظه هيرود وت +ا؛ ب ي وأرسطوة» الشياشة + 
تورى(ننسحط1) ١‏ (دیودوروشس ا : ) .+ 

(؟) إيسايوس : منراث. بیرھوس ٤م‏ رات ارسطارخوس و |. 


n:‏ )عافاق 


(م) دمؤسثينيس : ضد إوبوليديس ,ع ؛ ضد أونيتور (الخلاصة) . 

)٤(‏ خفت كل .هذه الالتزامات شيئاً فشي ٠.‏ والواقع إن ى عص إيسايوس 
ودعوسثينيس كان أقرب الأقريين يستطيع أن يتخلص من الزواج بالوارئة الوحيدة على 
شط "أن ايتنازل :عن التذكة وأن يقم بائنة الفزيبته''( 5 جوشنینیتش-: خد تا كا رتاتئؤس 
£ إيسايوس :5 مرا ث كللؤنيمؤسن ا وم )1 . 


(ه) قوانين مانو و : y‏ م )› بس( . فاسیشتا )ويك 77 15 2 


کا تج 


الأب أن يديمسلالته عن طريق: ابنته ‏ :بتقديمها لزوج على اهذا الشرط ,الخاص: 
والولد الذى يولد من مثل هذا الزواج يعتبر: ابنآً لأب المرأة ويتيع عبادته 
ويشبد إجزاءاته الدينية ويعنى .بقبره: بعدة ذلك (1) .+ كان, هذا رالو لدا الشرع 
المنذى يرث جده. کا لو كان”ابنه. : وكذلك! كان الأمر تمامآنى أثينا. ...فغندما 
يزوج والد ابنته الوحيدة بالطريقة التى رويناها فإن ززارثه لا ايكون اانه 
ولا صہره .بل :ابن البنت:(»). .. وبمجرد أن يلغ هلا الاجر سو دشلا 
يتملك ميراث جده لأمه بالرغم من أن أباه و أمه لا يز الان على قيد الحياة 0( 


هذا التساهل. الغريب من جانب ,“الديانة والقانون. يويد .القاعدة' الى بيسناها 
من قبل . فإن البنت الم:تكن :أهلا...لأن تراث ولكن تيسيراً طبيعياً جذاً لصزامة 
هذا ابد أدئ إلىاعتبان: البنت الوحيدة: كوسيط يمكن الأشرة من الاستمرآر 
عن طريقه . إنها. :تكن ترك لدكن العبادة والميراث-كانا ينتقلان عن طريقها". 


e‏ توارث المواثى 

إذا مات أجل من” غير عقب وأريد مغرفة ‏ الوارث لأموالة فإنه كانيكى 
البحث عبن يحب أن يستمر فى عبادته . 

كانت الديانة :المغزلية. تنتقل بطري الدم ‏ من الذكور :إلى: الد كور . “فكان 
التناسل فى عموة النست الم كر هو الذى يقرر'دوان سواه الصلة الدينية بين 
رجلين» تلك الصلة: البى. تسمح لأحدهما ر بالاستمرار ف عبادة. الآخر ...وما 
كانوا يسمونة القرابة لم يكن. »كا رأينا أعلاه» سوى. التعبير: عن هذه 
الصلة . كانوا: أقرباء لأنه كانت لهم بفس: العبادة 'واتفشن' المؤقن:ق الأضَل 
ونفس الأسلاف “لكلهم م يكونوا أقزباء لام خرجوا من بظن أم واحدة 

ز() إسايوس : تيراث قيرون ر 6 606 در زع يعم )4۴3 ۲۷ . 

0 يكونوا. يسمونه. حفيدا. بل كانوا. يطلقون عليه الاسم الخناص 90٥٤۵05‏ 

(م) إيسايوس : ميراث قبرون وم ؛ میرات ارسطارخوس م١‏ . دعوسثينيس : 
قضية الاج الى 


ح په وبح 
فإن الديانة ٠‏ م تكن تسمح بقزابة عن طريق النساء ولم .تكن هناك أبة صالة بين 
أبناء أختين أوأبناءأحت وأخ ولم يكونوا ينتمون لنفس الديانة المأزلية ولاالنقس 
9 

كانت هذه المبادىء تنظم ترتيب التوارث . فإذا فقد رجل آبنه وابلته 
وم برك وراءه غير أحفاد فإن الذئ'يرث هو ابن انه ولیس ابن ابلته': وعند 
انعدام الذزية كان يرثه أخوه لا أخته . وعند انعدام الأخوة وأبناء الأخوة 
كان لأبد من الصغود يى سلشلة' ألجداد المتوى » ىق عمؤد' التتلب المذاكر داعا 
إلى أن بيعئروا على فرع يخرج من الأسرة عن طريق الد كورام ينحدرون.ق 
ذلك الفر ع :من اذ كر إلى ذكر إلى أن بجدوا رجلا خيا :ذلك هو:الوارث . 

كانت هذه القواعل مرعية عند اهنود والإغريق والرومان عل السواء ٠‏ ف 
الهند كان «الميراث يتبع أقرب سايندا وعند انعدام السايندا يتبع السمانودا كا»(1) 
وقد رأينا أن القرابة الى تعبر عنها هاتان الكلمتان هى القرابة الدينية أوالقرابة 
عن طريق الذكور وكانت تقابل العضبية (الأغناسيو) الرومانية . 

وها هو ذا الآن قانون أثينا: «إذا مات رجل من غير عقب فإن الوارث هو 
أخ المتوى ما دام له أخ من أبيه فإذا لم يوجد فابن الأخ : إذ أن الإزث ينتقل 
دام للد كور ولذرية_الك كور .)(0) واکانوا فى ء رمان دع وسينيس لا يزالون 
يذكرون هذا القانون القديم ولو أنه كان قد لحقه التبديل وابتدأوا ذلك 
العصر يقبلون القرابة عن طريق النساء . 

وكانت اللوحات الإثنتا عشرة تقرر: كذلك أنه إذا:مات رجل ذون.وارث 
تلقائى دعن مهنانيةهفإن امیر اث يتبع أقرب عاصب له .. وقد رأينا أنه لا يحكن 
لأى انسان أن يكون عاصباً عن طرق النساء . فكان القانون الروماني القديم 
محدد أيضاً أنابن الأخ يرث العم us‏ »م أى أخ الأب ولا يرث اعخال avunculus‏ 


(,) قوانين مانو و : دمر > ۱۸۷ . 


() دموستينيس”" + عند ماكازتاتوس رأه:؛ ضد ليوخازيس . إيسايوس ¥ : .۲. 


e a 
أى أخ الم( ے فاذلاجا إعدنا إلى ا دیل .لدی روسمناء_لأسرجق سقیبیق راطا‎ 
أن قد إميليانوسن مات دون ذرية فلا يكن ,أن تينتقل_مترراثة ,الى قويزنيليا‎ 
عه ولا إل غابوس غر اقخوس الذى يعتبر فى آراثنا الجدرثة ابن عمته خا بل اف‎ 

مستبيو أسباتقوس الذي كان ف شرع القدماء أقرب اقربائه : 

م يعد الشارع فى .عهد چو ستينيانوس يفهم. هذه إلقوانين القدعة فكانت تبدو 
له مشفة ...كان ريثم بالضرامة..الزائدة._قانون اللوجات الإثنق- عشرة | «الذى 
كاك ايؤ ثر۶الذز ية الم كر ةيندانماً. ويجرام من المبرراث أو لاف الین لے یتین 
بلخوف إلاعن طريق النساعه :.(5) شرع مدن ب إذا شننا عاذ أنه :1 
بحسب حسااآبالطبيعة 4 النکنه [ش رخ .منطى إلى أبعد الخدد إذ أن نقطة اقدائة 
هى أن الارث متبط بالعبادة وقد كان يقصى عن الميراث أو لئك الذين. لم تكن 
الديانة تسمح كم بالاستمرار فى العبادة . 


ب آثار التحربر والتيق 

سبق أن بر أينا. أن التحرير والتبى . كان يحدثان تبديلا فى.عبادة: الإنسان » 
فالأول هما إيتزعه من ,العبادة الأبوية والثاى. يلقنه ديانة أسرة أخرئ.. وهنا 
أيضاً كان الشرع القدج .على اتفاق مع القواعد الدينية“فالابن الذي أخريجه 
التجرير .مق العبادة الأبوية .كان يقصى عن الميرات أيضاً ©) .. وعلى العكس 
فإن الأجنى الذى آشيرك بااتيىنى عبادة أسرة ما كان يصبح ابنا فما > ويستمر 
فى عبادتها » ويرث أموالها . وى الحالين كان الشرع القديم بحسب للرباط 
الدزين تحشائاً ركن ا كاق يمسي الرقاط الول 

وخیت أنه كان * شناقضاً للدذيّن أن يكون لرل خجذاتة عَيَادْتَان مرايتآن خإنة 

يرٿ ”من داستر تی . ول1 کان ٣لابن‏ “المتتبى 


),( قواعد (Institutes)‏ م : + :ع 


(+) شرحه م : م . 


(م) إيسايوس. : زببراث أسطارخوس. مع ور | 4ربيراث استفيلوس مم . 


ت 
الغ كان #زاشه من االأناوق المتبنية 4 لاتيرزيث يمن أسرته ن الطبيعية ا وقد كان 
لغرع :الأثيئ اضرا جدآافرهذا الاضوع : فكثيراً ما ترينا, مرافعات الخطباء 
لأثينيين .رجالا إتبنتهم أسرة وبريدون أن يزثوا.من: الأسرات الى ولدوا فيا 
لکن القانون..ككان: چول ر دوآن ذلك ,لأأن:الابنالمتبيى, لايستطيع أن يرث من أسرته 
لأضلية .إل إذاحاد,إلمهل “ودلا يستطيع أن .يعور اما الإدإذا تناز لم بعن, الأسررة 
لمتبنية ؛ وؤلا.بستطيع اروج امن رهه الابشرطين : أحدها أذيرك ميراث هذه 
لأسرة ؛ والآخر ألا تنقطع .خر وجه :منهاا: الغيادة لماز لية الى تبنى للاسنشمرار 
فيا ومذ( حك أن ريتك فى دهده الأشرة؛ ذاينا جل .له :000 .. ا وهذا 


الاين يعي بالعبادة ويضع يده على الأملاك » وعندئذ يستطيع الوالد أن يعود 
إل لال سرک الى ولد یلیو أب رک ما یلکن هذا الاب وهنا الین 
لااوتتطيعال أن اتر اا فاد ٠:‏ أرما 3 بى ,نيس لس ةب[ اما السا قر نهان 
إنا' لنقيان ٠‏ جيدأ"افكزة القبازع 6 عتدماءاقر زا هذه القواع التالغة :فى 
الدقة :م ير إمكان المع بين متو الينالشتخظن وااحد اإذ :أنه لين .فى | استطاعة 
بن الد أن تحدم ديانتين: ماز N‏ 


3 سکن الوصية معروفة فى الأصل 


كان جق رالوصية ىع أي تصرف. ارم فى أملاكه, بعد الوفاة لكي تنتقل 


إلى , غير .الوا رمش الطبيعى ر , بتعاإرض رمع العقائد. الدينية الى .كانت أساس 
حق ,الك وحق ,الإرث . وهل كان ,فى الاستطاعة. التفكي . ...الو صنية ربا 
كان انملك ملازرمآ للعبادة رم والعادق إورائية ؟. هيذارولم يكن الملك _تابعا 
للفزد ربل:اللأشسزة لن الإنسان لم حصن عليه حق. العمل بل عن طريق, العبادة 
المنزلية. ...و باعتبازه. مرتبطاً .بالأشرة. كان ينتقل من :.الميت للحن “لا بإزافة: :اميت 
وااحتياره بل بمقتضى القواعد العليا الى أقرتها الديّاثة 


(,) هاربو قراتيون : تحت لفظ هراهم آن: 00 ..دبعوستينيس ,: ,ضد ,ايوخا ريس 


ا عور 


الى اسم 


لم يكن الشرع المندى: القدم يعرف الوصية وكان الشرع الأثنى لغاية 
لوان غرفي 191:0 يتيخ بها ولون ذاق إلا'لن “لم :يلف عقبآ () 
وأقنا كانت الووضية محزامة أو جهؤلة زمنآً طويلا ی اسبرطه ولم يصرحا عا إلا 
بد حر ب البیلو پوتز () وكانوا ب كرون عضرا كان فية الأمر ذلك ف 
قورنغة وثيبه (5) ومن أ الم كك أن حى المزء ى الواضية et‏ 
ق الد کی بیع بل كان المندآ الغابتق العضور القديمة أن كل ملك 
يجب أن ى الأسرة .الى ربطته الديانة با . 

يفسر أفلاطون فكرة المشرعين القدماء تفسيرا واضحاً فى رسالتدعن القوانين؛ 
ومام فى جز 1ال كبر إلا تعليق على القوانين الآثينية ؛ فيَفرض أن رجلا 
يطالب وهو عل إن شزير 'الموؤنت بحقه فى 'التؤضية وبضيح :و تب الام اليس 

من القسوة؛ كل القسوة ألا استطيع التصريت فى فى ملكى كا أزيد» ولمصلحة من 
أشاء :تارك نصببآ أوى لهذا ونصيباً أقل لذاك طبقاً لما أبدوه لىمنالمودة ؟». 
لكن الشارع يجيب هذا الرجل «أنت الذى لاتستطيع أن تمى انفسك بأ کر امن 
يوم . أنث الذى لا-تفعل أ كر من أن تعير. اللتيئً الدنيا . هل :لك نت أن تقرر 
مثل هذه المسائل © لستٍ_أنت الشيد على أملاكك ولا على نفلك ع إنما أنت 
وأموالك على الى املك لذ لع ونوهة ر (8) . 


الشرغ القديم فى روما غامض جداً بالنسّبة لنا ؟ وقد كان كذلك بالنسبة 
لمِيْسرون”. إن ما نعراقة” عنة لا يرق إلى "ما وراء اللوحات الإثتى غشرة ومن 
المؤكد أنه لم تكن الشرّع القديم فى روما + هذا وم ببق لنا ما إلا بغض بقايا . 
يصرح هذا القانون بالوصية › إلا أن ا ست يت قصيرة 
جذاً ومن الؤاضح أنها"“ناقصة: جد يث لا نسعطيع ٠‏ أن تهى؟ "أنفسنا “بأفنا 


(,) بلوتارخوس : صولون ۲۱ : 

)+( إيسايوس:ميراث بیرهوس ۸ .د عوسثينيس : قضية التاج + : ٠٤‏ . 
() بلوتارخوس : أغيس ٠‏ . 

(4)“أرسطو» السياسة نام واه 

(ه) أفلاطون: القوانين 1 . 


ع يوا 
نعرف ١الترتيبات‏ , الحقيقية الى رتمها المشرع فى هذا الموضوع ؛وإنا لاندرى ما هى 
التحفظات .ولا:ما هى :الشروط الى استطاع :أن يضعها عندما منح الحق فى 
الوصية )١(‏ . وليسن' لدينا قبل اللوحات الإئنئ :عشرة أى. نص. قانونى يحرم 
الوضية أو يسمح بها:لكن.اللغة' تحتفظ بذ كرّى زمن لم تكن الوصية: معروفة فيه 
إذ أا تسمئ الاين" وارثاً من تلقاء ذاته وَضِرَ ريا (؟) © :وهذه. :الصيغة الى 
لازال بستعلها غايونن ودوستينيانوس ٠‏ مع آنا لم تكن على وفاق مع تشريع 
زمانهما > لازيب فى أا آنية منعضر بعيد لم يكن قالإمكان أن يحم الإبن فيه 
من الميراثة أوأن ترفضّه :لم تكن لالد إذن” حرية التضرف ى ثروته © 
ولم تكن الؤصية جهولة اهلا مطلقاً. بل كانت صعبة:"جداً . “فكان. لا بد 
لذلك من .إجراءات عظيمة . أولاء م تكن السرية ممنوحة للموصى نى حياتة 
لأن الرجل الذى :يحرم ,أسرته: من | الميرااث ,ويتعدى . القانونٍ الذى أقامته 
الديانة يحب أن يفعل ذلك بصفة علنية وى وضح الهار » وأن يتحمل فى حياته 
كل البغضاء الى, تلازم عملا كهذا . ولم يكن ذلك كل شىء . إذ كان لا بد 
أن تلتى إرادة الموصى موافقة السلطة العليا أىالشعب مجتمعاً فندوات (وعءتدناه) 
کت رئاسق: اين (9).. وت الا نعتهل أن ذلك لم يكن سوى إجراء أجوف 


وعلى الأخص 32 القرون الأول . هذة الحشود (ة6ء1صدةء) المجتمعة ى ندوات 


Uti legassit, ita jus esto (,)‏ . لوم يكن لدينا من قانون :صولون إلا 
الالفاظ 204 «ة وصعرة eo‏ 9ق لكنا نظن أيَضِاً أن الوصي ةكان مسموحابها 
فق چچ الأحوال المقكنة .دكن القانونيضيف ,وت +0206 ام «ة 

(r)‏ المصطلح اللاتيى لا عربناه بالوارث من تلقاء ذاتەهو 7118ء 26765 ويعناه 
من يرث ذاته لأنه يعتبر مالكا من الأصل ادف المصطلح كنازء ۸٣٠8‏ الذىيدل 


على من يرث سواه '- المعرب . 


كا 

( )لادوم +605 2 I A E‏ أولوس جيليوس ١5‏ 
د لا ازيف أن الوصية ealatis comnitiis‏ أقدھا استعالا + وهی تعد معروقة 
فی عص سیسرون (انلاطیت ,ر م )2 


حت وهات 
كانتأحفل الاجتّاعات ض؛ المديئة لر هانية ١ا‏ وأنة لرأئ شای أن نقول إنهم 
كانوا يعون الشغنت تيت :ر ئاسة ز غَيمهالديق لنكى يخضرقراءة واصية كنج راد 
شاهد وکن الاعتقأد دبأ الشعيت#اكان أيصؤات ابلق إنذلك کان ضر وار يأك 
الضرزور ق لن تأملنا: فيع ا فةد كان هناك قانون عام ابر تنبت نظام التوارث بطريقة 
دقيقة :.وليكى پيل هنوا التظام فى حالة, بخاصية. کان لابب من‌قانون آخر: :ذلك 
القانون الاستثنائي من لوجم . ولإذن ل يكن ق ب الوصية معتزفاجه تماماللإنسان » 
وم يكن مستطاع أن يعرف جه ماب الجتمع ,تحت ر شيطرة الديانة رالقدية 
فإن,الر جل ,الحئ EN‏ عقائد هذاه العضور<القدعة إلادمثلا » والبضع: سنوات » 
ليكائن :ثارت خالد.هن الأسرة :رم تاکن الغبادة.والكلاث إلا .و ديعة ER‏ وان 

حقه علينما انام جیاته.. 


حب أن نعود إل ما وراء الأزمتة الى احتفظ التاريخ بذكراهاء إلى تلك 
القرون البعيدة الى أستقرت فيا الأنظمة الممزلية وأعدتفيها الأنظمة الاجماعية . 
م يبق من ذلك العصر ولا حن أن ببق أي أثر مكتوب > لكن القوانين الى 
لت ak‏ عندئد ف الناس تركت بعض آثار ى شرع العصور التالية 

فى تلك العصور السحيقة نظاماً لابد وأنه قد ساد زمنآ طويلا وكان له 

لي ف تكوين الاعات فالمستقبل وبدونه لا يمككن تفسير هذه الاعات 
لانن الميِراث مغ نوع من لدق البكورة . 

كانت الديانة القديمة تقيم فارقا بين الابن الا كير والأبن الاصغر إذ يقول 
الأَرَا , القدماء أن ر الابن الأكبر ولد للقيام. .بالواجب :مو الاسلاد 
الاخرون من.الحب ) » وعقتضى. هذا التفوق الأزلى, كان للاین الأكير الامتياز 
بأن يرس جميع حفلات العبادة المزلية بعد موت أبيه ,., فهى الذي كان يقم 
الأكلات الحنازية وهو الذى كان يتلو. صيغ الدعاء :ر إذ أن حق تلاوة الأدعية 
يتبع الاين الذى جاع إلى ,العالم أولام فكان الابن الأكبر هو.الوارث للأناشيد 
والمواصل للعتادة ء واه :الرئيس الديى للأسرة , من هذه الغقيدة .حرجت إجدي 


—- 1 — 


قواعن الشرع :< الاين الأ كير فقط.تيوّث. الأمواك .كذلك:::يقوك: نص 
قدي ألاخلة آعين.٠‏ رر القؤانين مان ون ق. قانوففا: ت ويلسحو زا الاجن الا كبر عن 
لميز اث بأ :كذلهويعيتن «الأخوة .الاتحرون نحت لالطته. کا كانوا _يعنشون:انحت 
سلطة. :و اللذهم ٠:‏ تسلدد الابن“الأدكيرء الاين للأسلاف بو إذن بيب أن ,يكوون. له 
کل مم00 

جَاءُ القائؤاث الإغري من تفش" التائ النثثنية' الى" سا >منها*التترع' اهندى 
فليس من المستغرب إذن أن جد فيه أيضا فى البدء حق-البكورة .قى “اسراظه 
كانت إأنصبة الملك.المقررة فى البدء غير قابلة للقسمة ولم يكن للابن ألأضغر أي 
نصيت. ..وكذلك كان نى كثير من التشريعات القدذيمة الى درسها أرسطق إذ 
أنه يعلمنا أن تشريع ثيبه كان يفرض بصفة قاطعة أن يببى عددالأنصبة من الارض 
٠ 0‏ وكان ذلك يقضى بحا بعدم القع بين الأخوة . كا ,أن قانونا قلعا 
ف قورلثه کان يريد أن يبق عدد الأمرات بلا تغيير مالا يمكن حصوله إلا إذا 
کیاکی 5 كربق الاسر ات قن كلم حل 2 ) . 

أا عند الأثينيين فيجب ألا نتوقع أن جد هذا النظام القديم نافذاً ى عصر 
ديموسئينيس .لكن الذي كان لآ یرال قا بای ذلك العصر هو ما .كان سمى_امتياز 
الاين الأكبر ‏ ().:وفجؤاه »فما ,يلوج »هى المحافظة على المنزلة., الأبوؤى 
جارج التسمة + ھی نق عا من ت:الناجية المادية وأعظم مما هن الناحية 
الديثية › إذمأن لمر ل الا بوي كان حوق موقد الأميزة القديم د فبا كان الابن 
الأضغر قعهد دعوسئينيس يذهب ليوقد موقذاً جديدا ء. كان-الا.كيز وهو الوارث 
ا حقيئ ينو ع الوقن الربوى ولقين | الأسلاف , . :وكات هو وجه أبضا 
تيلا ناض زر 9 تلك بقايا عص كان اهو فيه /تصاحب الميزاث :الوحيد 

7 ان مائو 6:6 ٥.۷4‏ +<تغيرت هذة االقناغدة القدعة كلا ضبعفت 
الديانة'القدرعة . وتويحد'“ فق ,مجموعة قواتين- ماثومؤاد يز تقض الترءكة بل وتوصى بذلك. 

(2) أرسطو اال 0 PR‏ ملاع ° 
() 71020616 د عوسثئيس : الدقاع عن فوؤرميون ع م كن ال م110 


ی عص د ونیس إلا بكلمة لا معى ها وكات الثْر كه نشم رمعد زس بعل أقسَانا 
متساوية بين ا 1 


Demosthêène. In Boeatum, de (ع): دموستينيسن ,: جره‎ 


الوا 


و بمكن أن نلاةظ أن الإجحاف الذئ يخائقهحق البكو رة فضلا عن أنه ل ايثر الدهشة 
ىالأذها نال ىكانللديانة عليباسلطانكبيرء فإنه كان يلظفهالكثير منعادات القدماء: 
فأخباناً كانت تاق الا بنا الأصغر أسرة أحرى يرث مها وأجياناً يتزوج؛ ابئة 
احا ةو ارا کان ای بعض الأحياننصيب الأرض الذى كا نلأسرة . انقرضت 
فإذا عدمت كل هذه الوسائل أرسل الأبناء الصغار إلى إحدي المتعمرات : 

أما فما مختص بروما فإنا لا جحد فيا أى قانون يتعلق بحق البكورة له 
جب ألا نستخلص من هذا أنه كان مجهولا فى إيطاليا العتيقة فن الحائز 
أنه اختى وأمحت ذكراه. وما يمح بالاعتقاد بأنه كان افا فما وراء الزمن 
اعروت لا أنه" لآ بمكن بذونه تفسير وجود الفضيلة 6م76 الرومانية 
والساببية . كيف كانت أسرة تشتطيع الوضول إلى أن تشمل عدة آلاف 
من الأفراد الأحرار : كالأسرة كلودياء أو عدة مئات من الحار بين كلهممن 
الأشراف كالآسرة فابياءإذا لم نحافظ حى البكورة غلل وحدتها' خلال سلشلة 
طويلة من الأجال . ول يزد عددها هن قرن إلى قرت بؤقوفة حاثلا “دوت 
نمز بقها + إن حت البكورة القدتمهذا ليدلعلى وتخو ده يعو اقبهة أو »انقو ل تأعنالة: 

هذا وجب أن نفهم أن حق البكورة الم يكن متاه منلت” صغار الامزة 
لمضاحة الابن الآ كبر . وتفسر مجموعة قوانين مانو معناه عندما تقول :وليخت 
الأخ الأكبر اإخوئة العهازة' خط ادالاب لأا وغل هولاء 
بدورهم أن وة كوالد)- .فى افك العصور :القديقة؛ كان حق البكودة 
يضمن دائما” الحياة المشتركة ٠‏ فلم يكن ف جوهزه إلا تع جميع الأخوة 
بالأملاك'تمتعآ مشت ركا بزعامة الح الأ كبز .فكان مئل عدم فة الميزاث كا كان 


يعمثل عد قسحة الأشراة . ومن هذه الناحية'نستطيع أننفتقدا أنه كان نافذا فى أقدم 
شرع ى روما أو :عن الاقل فى بعاداتبا وأنه كان مصندر الفضيلة( ٥ع‏ )الرومانية (1) . 


(|) اختفظت: اللغة::اللاتينية القديمة ببقية. من عدم القسمة هذا تستحق ,الاشارة 
إليها بهماكانت ضعيفة . فنكانوا يطلقون كلمة وهي على النصيب من الأرض » 
ملك الاسرة  .‏ فيقول فستوس ]$19۸1 sors p‌trimonium‏ فكانت كلمة 
consort‏ تطلق , إذن على الذين لم يكونواشوى ش ركاء فى نضيّب من الارض 
ويعيشون على نفس الك . وكانت اللغة القديمة تطلق هذه الكلمة على الإخوة بل وعلى 
الاقارب من د رجةبعيدة نوعاء ثهادة من زسن کان الترات لامر فيه غير قابلين للقسمة 
(فستوس تحت لفظ 5028 . سيسرون : ضد فريس م : م :58+ تيتوس ليفيوس 
ديام فلوسن 57ا Vee‏ 1107 الو كزسنيؤنن” eee)‏ :۱۲۸:1۴۷ 


الفصل المامن 


از عله | ااه اة قد عيذ الوا ونيا 


لم 'نتلق الأسرة قوافينها عن المدينة. فلو كانت المدينة هى الى أقامت القانون 
الخاص لكان من الحتمل أن تضعه بطزيقة تختلف اختلافاً كلياً عا رأيناه. + 
ولنظمت حق الملكية وحق الإرث طبقاً لمبادئء أخرئ . إذ أنه لم يكن من 
مصلختبا أن تكون الأرض غير :قابلة للتنازل + والميراث غير قابل للقسئمة. 
فالقانون الذى يسمح للوالد أن بیع ابنهء بل أن يقتله » وهو قانوننجدهوقى بلاد 
الإغريق. كا نجده رى رؤماء لم يكن مما تخيلته المدينة ة بل كان الأولى أن تقول, 
للوالد ء: رإن حياة زوجتك وطفلك وحريم ما ليستا ملكا لك»وأنا أحمهماحى 
متك انت.» فلس ت”أنت الذى تخاكمهما والذى تقتلهمآ إذا ما زلا .وسأكون 
أنا قاضيهما الوحيد» . فإذا كانت المدينة لا تتكلم على هذارالنحو فن الظاهر 
آنا .لم تكن تستطيع ذلك لأن القانون الخاص كان موجوداً قبلها وعندما أخذت 
تدون قوانينها وجدت هذا الشرع قابا من قبل »حياً » ممتدة جذوره ف العادات» 
يشد أزره اتفاق عام » فقبلته إذ لم تكن تستطيع غير هذا . ولم تحرو 
على تعديله إلا مع الزمن الطويل . لم يكن الشرع القديم من عمل مشرع بل 
بالعكس كان مفرو ضا على الشارع. ؛ .لقد ولد فى الأسرة »> خرج من تلقاء نفسه 
وتكون: بأ كمله من المبادىء العتيقة الى كوتها : لقد انبثقمن العقائد. الدينية+ 
الى كانت مقبولة من الجميع فى العصر البدائر هذه الشعوب »والى كان لما 
السلطان على عقول الناس وإرادتهم . 

تتكون الأسرة من أب وأم وأطفال وأرقاء ..وؤلا. بد.أن:يكون ذه اجموعة 
نظامها مهما كانت صغيرة؛فلمن إذن: السلطة الأولى: ؟ أ للوالد ؟ كلا:. فى 
كل منزل شىء هو فوق الوالد ذاته :ألاوهؤ الديانة المازلية» ألا وهو ذلك الإله 


FI = 


الاد تينيؤن 


الذى يسمية الإغريق الموقد اليايك ”اهن 804 2 ولسمد 
Lar familie Pater‏ () . :هذا المعبود الداخلى » أو بعبارة العراى 
الاعتقاد الكائن ف النفس البشرية » ذلك هو السلطة الى يقل الحدل فيها عن 
واا وم الى" شتكين”“المزاميك|ق ال رة . 

الأب هو الأول يجو ار الموقد »> فهو الذى يوقده ويرعاه وهو حبره الأعظم 
وهو الذى بشع أغَاد الو طاق ی حفيع الأغان الدينية»* فهو ' الذى يذبح 
الأضحية . وقمة يتلو صيغة ة الدعاء الذى جلت له ولذريته حاية الآالة . وية 
جل الأسيزّة والغبادة وؤ -وحده , الذى. يمثل . ساسلة الفر ية كلها وعليه 
تعتمك العبادة المنزلية »اویکاد يستطيخ أنايقول کا يقول اهندی: إنی<آنا الإله 
وعتدماةيوافيه لوانت يصبح کائاً إا تضرع لاذ رتته + 

4 تضع الديانة المرّأة. ى هزلة ها قل هذا الستنو ,قا إنبا'تساهم :فى الأعماك 
EE‏ 00 رابة الموقد لأا تتا ديانما من'مؤلدهاءوإنهاءلقنها الزواج 
إناها". لقد اقغات سن زوجها الدعاء الذئ” تتلوه 3 وشن لاد مت “الأسلافتا لاجا 
يي با اكد تصبح هى تام "سلف . وغند أما وضع فق الم فيز لا “نتلوم 
عَبَاذة. إحافة ؛ فھ فق الوت کا“ كانتة ى الحاة لاتعد إلاعضوا من روجها” 


وتتفو تتفق”الشرائع الإغريقية والرو مانية والحندية عا لى اعتبار المرأة قَآصَراً علىالدو ام 


فهى لا تستطيع أبدا أن بكون فا”موقد .ولا تحون رئيسة للعتادة ”قط . 
تعطى فی روما قب أم الأسرة Sal materfamilias‏ تفقده إا ما تزوجها9) 


وحيث أنه ليس ها موقد حاص لا إطلاقاً فليس ها شىء مما يعطي 
العلطة-ق المزل اما لا تأمر” بدا E‏ ليتس E‏ على فنا 
77 377 عل الإطلاق. [نهاذ اا وار مو قاش خض انحر وکر دغاء شخ ص اكز 
وق لجميع أعنال 3 اللدينية الا بذ لحارمن “تقس »و جميغ إجرآءات ا اة 
المانية ل بد هاا مق وي ' 


Dii Pendtes familiaêque Lar Pater o: | mertal اا‎ 000 
Lar™Porsennd, 'Lar>T oluntnitis .هو واخ علق .أنظر‎ har اللعتى الأضل لسكلمة‎ 


FEestusg-éd. Müller; p: 125: IAS non ‘ante dicebadtûr. (e) 
quam vir, ejus_ paterfamiliae dicttis,esset,, .بد‎ Nec, vidua hoc,nomine 
appellari potest: 


— = 


يقول.قانون:إتانىبوتعتمد الم أة أثناع طق لبها على أبتها #وأثناءشبابها: على ازوجها 
وعندما يموت زوجها تعتمد على. أبناتماد ,:وإذاجلم يكن يها ابن قعل قرب 
أقرباء زوجها ءإذ أنه لا بد ألا نحكم نفسها مطلقاً وفق هواها )١(‏ » . وتقول 

القوانين الإعزيقية والرومانية نفس القون . ضع الابما وهى بت فإذا ماك 
الأت حضیت لاخ لصا (#اقضهة) () اۆتگۆن وك سمزواحة 
نحت و صاية جه" فإذا مات الروج لاتعو دا لأمئر ا" الأضلية ا إذ ابروا جها 

المقدسنقد “تفالالك عغبا“ إلى الأد :9 “فتبقع-الآرملةنخاضخة“اؤلاية:“عاضبة 
زأوجها أن لأبناتها. ھی خإن + و جد )6(١‏ أولأقرب ١‏ أقزبائه إذا اعدم الأابناء (6):: 

ولؤوجهاا مق .المللطة تعليهاااما:يمكنه م :قعنين أؤاضئ ليبا قبل مته ب هن أن 

أن يتا ر بها زوجاً آخر (© , 


EEL‏ الررومان.سلظة: الزورج على المرأة كان لمم تغبير قدي جداً احتفظ 
به فتتهاوهم ذلك هو لفظ EE‏ . اليس من اليسير الكشفْعن معناه الأ صلی: 
وقد جغل الشراح. منه اتغبيراً عن القوة المادية كيا .لو كانت المزأة موضوعة 
تمتديد الزديج النيفة. ,. وجنالك شيية_كتيزة فى أنهم ٠الرا‏ واطين ين فنا مبلطة 


الزرجلن علن.المر أة :نكن ناتجةاطلاقعنزيادة.قؤة.الزجل“» بل كانت مشتقة؛ ككل 
القافوين . الجياص من العقائد,الدينية الى كانت ,تضع الزجل-فوق المرأة ر وما 
يدل على ذلك أن المرأة التى لم تتزوج طبقاً للشعائر , المقدسة..» والى لم تشئرك 
تبغاً لذلك فى العبادة > م تكن خاضعة لسلطة الروج )١(‏ . لد كان الزوأج هو 


() قوانین مانو م : ٩ 1٤۷‏ ۰/۱6۸ 


() دموسفينيس : ضد ونور ١‏ : ب Boeotum, de dote f‏ :17 ؛ ضد 


إوبوليديس .4 - إيسايوس : ميراث مينكليس +. وم . دموسثينيسل/) قضنية التاج 
Rak‏ 


(م) تغود إليبا ق حالة الظلاق ': دموسثيئيس ٠‏ ضد إوبوليديسن إا 
)٤(‏ دبموسثينيس : قضية التاج ع : .اج ٤‏ ضد فاينييوس بم ؛ ضدما كارتاتوس 
دب .ایوس © مبرانا لبرهوين 00 ار الود سما و د وک ل ا 


TT: ؟-أوَلبيًا نوس‎ TREY EP OC 7 20 7 شوياغ)e(‎ 


E)‏ + الدفاع ' عن*قؤرسيون أ„ 

(7) سرون ادل (e4ز top‏ طوبيقا ) 5" ٤‏ تاسيقوساكولياتع : د أولوسن جيليوسق 
ماباى. بوستري_فيما بجا أنه ف يفترة _يعيعة. ولأستباب بنقوها “نصوروا أشكالا جديدة 
للزواج وجعلوها تنتج نفس الاثار القانونية الى كان ينتجها الزواج المقدس, . 


ا 
الذى .يلق ضوع المرأة وکر امتا ئی آنواخد؛ إلىهذا"الحد كان' صحيجاً: أن 
الأسرة لم تكن فشا :من ا حق“الأقوئ- ! 

ولتنتقل إلى الطفل . هناتتحدث:الطبيعة عن نفسها يصوت مرتفع ءفهى تريد 
أن_يكون للطفل. جارس .مرشد م وأستاذ . فالديانة على وفاق مع الطيعة إذ 
تقول إن الوالد هو الذى, سيكون رئيس العبادة > وعلى الاين فقط أن يعاونه 
ى مهامه المقدسة .. لكن الطبيعة.لا ,تتطلب .هذا الحضوع إلالعدد معين من 
السنين) ء أما الديانة :فإنها ‏ تتطلب _أكثز رمن ذلك ؛. نجعل الطبيعة للابن سنا 
للؤْشب.لتكن الديانة :لا تمنحه.شيناً من ذلك ؛. فطبقاً للمبادئء العتيقة. .كان الموقد 
غير قابل القسمة وا ملك غير قابل لها كذلك . ولا ينفصل الإخوة عند موت 
والدهم » ومن باب أل :لا تمكن أن ينفصلوا عنه أثناء حياته . كانت صرامة 
الشرع i i‏ تبقئ ألأبتاء مر تبطين موقد أئييم ''ؤبناء علية خاضعين لتسلطانة؛ 
وما دام حيا ج فام قاصرؤن . 


وإنا لندزك أن هذه القاعدة ما كانت لتستطيع أن تستمر إلا ما بقيت بقيت” الدتانة 
المثزلية آي عنفؤان قوتها :وهنا اللحضوع الذى لا ماية له ب لايل اللابن 
للات قد اختى مبكرا نى أثينا . أما ‏ ى“روما فإن القاعدة قد حوفظ عليها 
محافظة ا يستطع الاين إطلاقاً أن يقوم على موقد خاص فى 
حياة بل كان دائما تحت سلطة أنيه حتى وإن ثزؤج حى وإن 


(, )غندیا يمول غا يوس عن السلطةآل بوية proprium est civium Romanorum‏ كلاق 
يجب أن نفهم أنه ى_زمن غايوس لم يبكن ‏ الشيع الرومانى يعترف بهذه السلطة إلا 
عند المواطن الرومانى . وليس معنى ذلك أنها لم تكن موجودة قبل ذلك فی مكان آخر 
أنه م يکن معترفاً. بها ق شرع المدن الأخرى .. وسيتضح ذلك نما سغوله.عن ,المركز 
القانؤق للرعايا خكم زوا .-وكان الوالد فى الشرع الأنينى السابق غلى صولون 
يستطيع أن يبيع أنناءه ( بلوتا رخوس : صولون م رومام) 


— 1(0 = 


هذا وقد كان الأمر.فى الساطة الأبؤية كا كان:فى السلظة: الزوجية. . فكان 
مبدوها وشرط وجودها. هى العبادة الممزلية . فالابن. المولود من ”ية لم يكن 
تحت سلطة: الأب : ولم يكن بين الأب وبينه مشاركة ی الديانة ؛ فلم يكن 
هناك إذن ما يمتح لاحدها السلطة ويفرض على الاخر الطاعة . فالاأبوة وحدها 
لا تعطى آی حق للاب 5 

وبفضل الديانة المرلية كانت الأسرة هيئة صغيرة منظمة > جاعة صغيرة 
ها رئيسها وحكومها: وليسفى عتمعتا الحديث شی ء مايستطيع أن يعطينافكرةعن هذه 
السلطة الأبوية . فإ الوالد فى ذلك الزمن'العتيق لم يكن يقتصر عل أن يكون 
الرجل القوى الناى يحم ٠‏ والذئى بيده السلطة لكى يجعل نفسه' مطاعا > بل 
کان الكاهن وؤارث. الموقد والمتمم لأخداوهتوأزتونة سلالته' > ومستودع 
الشعائر: الحفية للعبادة والصيغ السرية للدعاء ١‏ كانت اللايانة مستقرة كلهافيه 

ونفس الاسم الذى يطلق عليه + ماهم » حملن ذاتة معلؤ مات غرببة. و اللقظ 
هو بذاته . اللغات الإغريقية واللاتينية والسنسكريتية .ومن اذلف يمكن! أن 
نستبتج أن هذا اللفظ, يرجع إلى عصر كان أسلاف الإغريق والإيطاليين و اهنود 
لازالوا يعيشون فيه معا فى آسيا االؤسطى ...اذا كان معناة ٠؟‏ وأية فكرة كان 
عثلها: عندئذ فى ذهن الناس. ؟ من الممكن أن . نعرف ذلك إذ أنه اجتفظ بهذا 
المعى الأول فى صيغ اللغة الدينية ونى صيغ اللغة القضائية » فعندما. كان القدماء 
يدعون جو يبتر و يسمو نه {pater hominum Deorumque‏ يكونوا يريدونأن 
يقولوا إن جويبركان والد الاهة وآلناس إذ آم لم يعتبروه كذلك أبداء بلعلى 
العكس : كانوا' يغتقدون أن اننس البشرى كان موتجودا قبلها' . #وكان ايظاق 
ننس اللقب .على .نبيتؤن وأبولون وباكخوس وفولكان وپلوتؤن ومن المؤكدآن 
الاش لم يكونوا يعتبر و مهم أياء هم )0 وکذدلك کان يطلق لقب ٤۸‏ على 


Aüulü-Gelle, V, 12: Jiupiter. . . . Sic et Neptunuspater (۱) 
conjuncte dictus est et, Saturnus pater et Mars pater. Lactance, Instit., 
IV, 3: Juipter a precantibus pater vocatur, et Saturnüs et Jafus 2 
اللسان‎ ٠ (فارون‎ 2216 ۲P» وكان بلوتون يىمى‎ Liber et ceteri 
اللاتيىء :+ + ؛سيسرون :طبيعةالالحة +:++).وكان يستعمل نفس اللفظ للاله التيبر فى‎ 
) تيتوس ليفيوس م : .ر‎ ( 718671116 Pater, te, Sancte, precor الادعية‎ 

ويسمى فرجيليوس الدله فولكان Pater Lemnius‏ إله نوس . 


RS 

مقا ودنانا وقللتا اللواتى_اشتلان بأنبن آمات تغنارى ..' وكذلك ى اللغة القضائية 
كاك کن ن أن يعطى“ لقث pater‏ أو hate iis”‏ لر جل لش له أؤلاد “قلسن 
مزجا "بل وق سن لاتشمح. بالزواج (6 -إدن 7 بتكن ٠‏ فكرة الأبوة 
مر تبطة ذا اللّفظ وكان ف اللغةالقذمةلقظ آخر يدلعلى الوالد دلالةعيحة وهو 
قديم مثل لفظ »م ولذلك يوحد لدمثيل فى لغاتالإغر يق » ”در > والرومان» 
genitor.‏ يوللطنود gûnitar +١‏ . . وكان" لكلمة 70467 معو معبى اخخر. يطبق فی إللغة 
الدبنية على جنع ألاة وى ,لغة آلقانون على ,كل وجل لم يتبع أى:شخص, آخر 
وله ساطة عل أشرة dle‏ _laكأpaterfamilias‏ . ودزينا الشعراء أ كانوا يستعملونه 
جميع رمن كانو | بيد نم تكريعهم ب ثفكان «العبد:و امول : يطلقه , على نجیده وکات 
مرادفاً للألفاظ dûk; Bagdad‏ مدوم یکن _نتضيمن امج بى -الأبوة يل يتضمن 
معي , القوةوالسيادة والرتبة الرفيعة.. 

إن «أطلاق)ألفظء >كهذا تعلو الد الا بايث ت استطاع أن يطب بالتذريج 
أكيزة أسواثها لفيؤاظ یی نکل تأكلد. حداة ذو دلالة بينة و يبو حطيق أن جيزتيد 
أن تعر ف الأنظمة الغتيقة+ و بك تاريخ هنا-اللفظ السك يغطينا- فكرة'عن السلطة 
ال بأشنتها الأ فخ" الأسزة' زا طوكلا وعن” الشعور المتطوئ على “التواقير 
الد لاز مت حر أغظم وکساطان 

؟ ‏ تعداد الحقوق الى كانت تيكون مها السلطة الابوية 

كانت" القوانينةالإغريقية الرؤمانية تخرف الأب بتلك السلطة الى<لا حدها 
ولح انحلعتبا «الذياثة,أعليه؛ من قبل . وکن إدر انج الحقوق الاد قحجداً توا لمتباينة 
بدا "اليل ميقا إزالخا؛ بن لقلاتا.أفقات جل ةما إذا باعتبرغا*أبل+ الأسرة ركيلقاً 
دا خی وای أو واا 

1 الاب هو ألر تيسن الأعلى للديانة الممزلية + وهو الى ينظم كل اختفالاات 
الغبادة كا ايندو 0 ».على الأضح +4 كا رتأى والده يقوم بها : ولیس ف 


Patres familiarum suni qui sunt SUqe ()'البيانوشس لدت ر : :ع‎ 
potestatis, sive puberes, Sive impuberes. 


حك ع 


الأسرزة من :يناز عه انى “شيادته اللكهنوتية.». ولا اتبنقطيع الملأينة.ذاتها وألا أحبارها 
أن ایخزو | _شيئاً رجا ن عنادته -+واباعتباره.:كاهناللموقد ا عرف .بای رئیش + 

مراك الك كداز _عطة 52 عردم الا و تاو ع ارام اليه 
وهو الذئ تعلق ب4 دون سواه“ كل" ما قصل ردا اواج الف يب أو 
هنا تع به أ وأوال واج هَرّض علية .اومن هتا جات سلسلة 
الحقوق : 

نحق ,الاعترزاف بالطقل عند يمولده أ إنكارة؛ . رهذا. الق تعطيه .القوانين 
الإغزيقية لأب )١(‏ كا تعطيه له القوانين الرومانية . وبالرغم ما فيه من همجية 
فإنه لا يناقض امبادئء الى تقوم عليما -الأسزة<.. فإن: الموالد:لا,يكنى: اللدحول 
فى -الذائرة القادسة للأشرة حتن, ولوكان..غالياً من الزاع دبل لاب امن قبؤل 
الرئيس-.وتلقينالعبادة ‏ الحا أن الظفل > م ايشرك فى ¿ العتّادة المنزلية فإنه لا .يعد 
شيتاً بالنسبة للوالد . 

حى طلاق الروجة ء سواء نى حالة العقم ؛إذ بحب ألا تنقرض الأسرة» أو نى 
خالة الرنا » إد لا ابد أن تكون الأسيرة والذريّة نقية من كل فساة ٠‏ 

حق تزویج ألبنت أي التناز ل لاخر عن الساطة الى له علہا؛وحق تزويج 
الاين لان زواج الإين م٠‏ دوام ,الأسرة . 


بأسرها * من 


حق الاجر بی کر آی إقصاء :اين عن الأصرة ؤاعن رالعيادة.. ويجق التب ی ءاي 
إدخال تی وار تلوت الیل - 


حق| تغیین وصى:ألز.وجته ولاولا ټم رعند موته . 


وَ لايد مخ -هلاحظة أن :جميع هذه قوی كانت نحق الوالد واحدم اون 
جم ا ب اصن ن دل يكن , للمرأة الحق غ فى الطلاق د 
1 ف الصو ر القدركة :زوم كن تستطليع چن دجن a‏ ا ول 
تكن: إطلاقاً r‏ 0 .. او جالة ,الطلاق: كان اکر يبون 
مع الوالد حئ البنات منم ...ول ايكن أبناوها تحت سلطتها:إطلاقا ١:‏ عفد زتااج 
ابنها لم تكن موافقتها. مطلوبة : () 


() هيرودوت ر ;و . بلوتارخوس : الكيبياديسمء ؛ .اغسيلاوس م 
(+) دعوسثينيس :,خيد إوبوليديس یو . غايوس ر„ ٠‏ وه ,, . أولبيانوس 
۸ :م . القواعد , ٠‏ و . دعست الكتاب الأول ,.إلياب , 


11 


ARN 2 


لاح ينا فياش قأنهم ويكونوا يتصوزونالقلك:ى:.الأصل. كحق فرّدى م 
بل_كخق .للأسرة + فكانت الثرؤة تتبع: الأسلاف:ووالذرية ية كا نقول ‏ أفلاطون 
صراتحة .وكا يقول جميع الشارعين. القدماء ضمناء وم يكن هذا املك يقتم 
بحكم طبيعته نفسها . فلم يكن بمستطاع أنيوجدفى كل أسرة غير .مالك واحد؛ 
رة ذاتها »وغير منتفع واحد بالعار ألا وهو هو.الوالد :ذا ]ذا يسور 

عدة نظم ى > الشرع القديم . 

لحك أن لماك أغير قابل للقسمة اويقوم-بأكملهعلى.الؤالد فلا المرأة ولا الو لولد 
تمشكان شیا خاصاً ہنا . فقد كان نظام البائنة عندثذ جهولا ولا مكن العمل 
به :+ فكانت بائنة المرأة ملكا للزوج من غير تحفظ وله على أملاك البائتة 
حقوق امالك لا حقوق المدين .لها فحن ٠‏ وكل ما قستطيع المرأة أن ن تحخصل 
عليه أثناء الزأؤاج تيتتقط رق يد الزاوج “بل إا الا تسرد بائنہا : عندما .تصبح 
آد م۲02 


وكان الابنَ فى نفس الخالة الى كانت عليها المرأة :- فلم يكن عل كشيئاً.وأية 
هبة يعطيا ل تكن نافلة بسب أنه لم يكن ليه ٿيء خاص به . ول یکن 


أن لكشت شي » فكانت نمار عمله وأرباح تجارته لأبيه . فإِذًا ما أوصى 
ا بشى ء فإن أباه هو الذى يتلق الثىء المؤصى به وليَسنْ هو . :هذا 


يفسر-نص-القانون الز مان الذى يحرم كل عقد بنع بين الأب والابن ٠‏ فلو 
أن الوالد باع لابنه لكات بائعا لنفسه ما دام الود لا يكتسب :إلا لأبيه () : 


ري .ف الشرع الروماىن او بوخد ضا ی قڑانین آثینا“ أنتعالز الك كان 
تستطيع يع أن ينيع ابته (۳) ذلك لأن: الأب يكان يستطيع :أن :يتصرف | جميع 


روم ها يول ع ار اكل هذه :التواغد من الشر ع الأقدم قد غيينها الشرلغٌ 
الجؤيتورق : وكذلك ىق 5 ىقر يمنا يوس“ ود عوسثينيسن” كانت تعاد البائنة ٣ق‏ 
حالة الال الزواج : ولا نقصد أن نتكلم تى هذا الفصل ل إلا عن الشرع الأقدم . 

(م ) :سيسرون :. القوانين ٠‏ : ٦ح‏ غايؤس] ع # پال رضت : الكتاب ۸ل 
الباب ١‏ : ۲ 

() بلوؤتارخومن اضولون م , .د يونيسيوس: الماليكارنسى + :+ع .غايوس 
تابي .ءا عه ٤‏ چ ٠‏ التيانوشن ب ٤‏ تيو ليغيو شن ع د م . 
فستوس تحت لفظ Dermirutus‏ 


سيولا 


الملاك الذى كان ى الأملرة أن الؤلدا ذاته كان يمكن اعتباره ملكا مادام 
عمله وذراعاه مورد دخل . فكان للوالد الخيار فى أن يحتفظ لنفسه بهذم الأداة من 
أدوات العمل أو أن يتنازل عنها لسواه . والتنازل عنها هو ما كان يسمونه بيع 
الابن . والنصوص الى, لدينا من الشرع الرومانى لاتدلنا دلالة واضحة على 
طبيعة هذا العقد من عقود البيع ولا التحفظات الى كان يمكن أن يحتويها . 
ويبدو موكداً أن الابن الذى يباع هكذا لم يكن يصبح اما عبداً المشرى 2 
بل كان فى. استطاعة الوالد أن يشترط. بيع الابن له من جديد . وحيتئذ كان 
يحتفظ بسلطته عليه » وبعد أن يسترده يستطيع أن يبيعه مرة أخرى () . و 
سمح قانون اللوحات الإثنتى عشرة ببذه العملية لثلاث مرات » لكنه أعلن 
أنه بعد هذا البيع ثلاثا' يحرر” الابن ى الهاية اي ٠‏ وبمكن 
أن محكم: من ذلك كم كانت ساطة الأب مطلقة ى الشرع العتيق 000 . 
ل من پلوتارخوش أن النساء.ى رؤما ل يكن يستطعن الظهور ى 


ساحة العدل ولو كثتاهدات 0 ونقراً : E‏ غايوشس :دحب أن تعلم 


ل مسوك اشر ا لور و اريت و الام 
أى المرأة "والاين والعبد ,.'إذ أنة ما دام خولاء' الأشخاض" لا يتتظيعون “أن 
يكون الحم شىء ما بخاضاً بهم فقد استنتجوا بحق أنهم لا يستطيعون" كذلك 
أن يطالبوا. بشى ءمابطريت‌التقاضى. فإذا ارتكب. ابلك الحاضع . لسلطتك جناية 
فإن القضية ترفع عليك : والخرعة اله يرتكبها.. الاين :ضد اله لاينشأ عنها أى 


Gaius, 1, 140:Quem pater ea lege vendidit ut sibi remancipû” ( E 

retur, tunc pater potestûtem propriam reservare sibi videtur. 

Si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto (apud (+) 

Ulpian., fragih., E 

(م). إذا ارتكب ,الاب جزعة :كان ف استطاعة الأب أن يتخلص من مممؤوليته . بتبليتله 

Gains. 1, 140; Quem pater ex noxali causa ۵)i 0: كتعويض للشخص ا حجنىعليه‎ 

dedit, velut qui furti nomine damnatus est et eum mancipio actori 

06011. .. hunc actor pro pecunia habet. 

فى هذه الخال ةيفقد الوالد سلطته (انظر سيسرون:الدفاع عن ا ‘ys, (Caecina)‏ 
الخطيب ر : ٠.‏ 37 


() بلوتارخوس : بوبليكولا (12مء1اطسط)م 


حال لاو 


تقاض)(1): هنكل هذا ينتج بواضوح أن المأة والوللا لايستطيعان أن يكنا 
مدغلی ا أو مدع عل بها والا مین ولا شا هدن فن بين جم الأ شه لا ستطيع 
أن بظهر أمام حكمة المذينة شوى الوالد ٠.‏ لأن العدالة العامة غيئ مو جو دةإلا له 
ولناك“ كان ولا عَن الائات الى ير تكيها ذؤومة 

ذا كانت العدألة بالنشبة للولد وللزوجة غير موجودة ى المدينة فا ذلك إلا 
لاا كانت فى المزل .ل وقاضتہما هو رئيس الأسرة ء اوهو يلس کا لو کات 
فى حكة مقتضى ساطتة الزوجية أو الأبوية > باسم الأسرة وعرأق من الاهة 
المزليين () : 

يروى (تیتو س ليقيوين أن .لمن الشيؤخ عندما أوادرأن ييتأضل:.احتفالاثٍ 
باكخوسشس (معلهسمطءعة18)فن :روما قرؤعقوزية_الموتعلى من ساهموا ,فيا :وقد نف 
المرسوم:يسمولة فى المواظنين ؛, ولكن,فها بخص بالنساء .م رولم يكن أقل:الجميع 
خطيئة: : اعتر ضت صعوية:بخطيرة :فالنساء :لم يكن يجاضعات لقضاء المدينة» 


والأسرة فقط هى ضاحبة, ادق محاكمهن . وقد احترع .مجلس الشيوخ ما 
المبدأ القييم وترك للأزواج والآباء عبء اليكم: على النيناء بالإعدام :(9): 


وهنا الح المقاضاة الد كان :تاش ره تز ئيس الأشلرة ى هتزيله كان كاملا 
واغيز قال للأستعنات" ٠‏ فكان يستطيع أن يمك بالإعدام:]: كان يفعن القاضى 
ف التي “وليل لآية؛سلظة أن “تعد ى- قرزازآتة .“يقول كاتونالأاكبر"الرواخ 
هو قاضى ,زوحته. ,ولیس ,لسلطته حب فهو سبتطيع ,ما بريد :..فإذ! ارتكبت بخطأ 
غاقبياء' ذا قزانك المز؟ تلك "علا ٠‏ إذا' اتطئلنتا'َرْجَلَ حر "فتلا وكذلك 
كان الشرع فیا حص بالابناء . یذ کر فالریوس ماكسيموس شخصا بدعی 
اتيليؤمن:ا(فسذاناه) :قت ٠‏ ابنقة ١‏ ال :أت ٠‏ بفاحشة:“ ويعزفت»! الجميع ) ذلك 


( 2س :£1 مي 200 

(+) لجال اوك اعرات افيه ناداتا لةه الحكمة فاستشار الوالد جميع اة 
وأقامها منخكمة برئاسعتة - تاسيتوس ٠"‏ الموليات م | : م .لاتا السفر سح الباب 25 
ه . أفلاطون : القوانين ۽ . 


(م) تیتوس ليفيوس وم : ۸ا 


aE i E 


الوالد الذى قتل ابنه شريك كاتيلينا :0 (۱) 


والحوادث الى من هذا القبيل متعددة في إلتاريخ الرومانى.وإنها لفكر ةخاطئة 
أن تعتقد آنه كان للوالد المق اللظلق ف قتل زوجته وأولاده؛ فقد كان قاضهم 
وإذا حكم علي بالموك|فا ذلك إلا«مقتضا|حقه ى القضاء! وحيث أن والد 
الآسرة كان هو الوحيد اللخاضع لقضاء المدينة“فإنه لم يكن باستطاعة المرأة 
ولا الابن أن يجدا قاضياً سواه إذ كان هو فى أسرته القاضى الوحيد . 

هذا ولا بد من ملاحظة أن السلطة الأبوية لم تكن سلطة نحكية كا تكون 
السلطة المستمدة منحق الأقوى بل كان مبدوها نى العقائد الى كانت فى قرارة 


النفوس وکانت, نجد حدودها فى نفس هذه العقائد . فكان للوالد اق مناد : 
إقصاءً الاين من أسرته لكنه كان بعلم جيدا ”أله إذا قعل ذلك تعر تال 
لحظر' الانقراض وتغرضت أزواخ فده الأأسرة لآن و ١:‏ 

كان من“ حقة أن" يتبيق “الأجتئ “لسك الديانة كاذت حرم اعليه" أن بفعل ذ 


إذا كانءله ابن كان الوالد هو المالك"الوحيد الأملاكلكن لم يكن من قب 
ف الباء عل الأق٠‏ أن يتتخى-عتها .كان يسقطيع. أن بطل از : 
يفعل ذللك: كان نحم عليه :أن يجرو بعلى. تحظم الررباظ. الذنتى الذئ أقامالرواج. 
واهكذا كانت الدياثة. تفرض: على ..الوالد. العزامات, يقد ر ها |كانت, لعه عليه 
ظلت الآأسرة_العتيقة على هذا المنوال زمناآً طويلا ‏ وقد كانت ,العقائد الى 
تنطوى. عليها النفوس. كافية, > بون حاجة إلى ”حى القوة أو إلى نفو مللطة 
اجماعية 4 يا تكوينا مننظماً ومنحها نظامآ وحكومة وعدلة 3 ونت 
القانون الحاص بكل تفاصيلة . 
() کاتون ی أولوشس جيليوش" ,© ر فالزتومق: مالكسيموش[ لو : 
٣ »‏ تب . وكذلك كان يسمح القانون الإغريقى للزوج أن يقثل زوجته الزانية 
)62 .7,آآ (Schol. dd Horat.fiSat.,‏ 
ويسمح للوالد. .إن يبيع بيع الرقيق ابنته اللوثة.الشرف (بلوتارخوس : صولون مم). .- 
القصود هذا أولوس فولفيوسس 2015305 وهو ابن أحد أعضاء مجلس الشيوخ وقد 
بق عليه به وه ذاهنت ينض" اكاتيلينا وأعدسه- (سالوستيودق :كاتيليتا و )الغ 


الفصل الناسع 


الأخلاق العتيقة ف الأسرة 


لا يقتصر التاريخ على دراسة الأحداث المادية والانظمة . قهدف دراسته 
الحقيى هو النفس البشرية ؛ وعلية أن بتطلع إلى معر فة ما كانت تومن به هذه 
ا کی با و اخ لاق عرو طللة ن البشرى 

وقد عرضنا فى أول هذا الكتاب عقائد عتيقة كوا الإنسان .عن مصيره 
بعد الموت :ا كيف انتجت هذه العقائد الأنظمة المتزلية والقانون الخاضن 
ی أن نبحث فى أثر هذه العقائد فى ,الأخلاق فى الاعات البدائية .ومن غير 
ù‏ زعم أن هذه الديانة القديمة:قد: خلقت. الإحساسات الخلقية 4 ف قلب .الإتسان 
بمكن أن نعتقد على الأقل أ ہا اشتركت معهابفقو ا وأعطها سلطة أكبر وو طلريق 

ساطاتها على سلوك الإنسان وحقها فى توجيبه ‏ وق بعض الأحيان أيضًاً ضالتها؛. 

كانت ديانة هذه العصور الأولى.منزلية خالصة ٠‏ وكذلك: كانت الأخلاق 
فلم تكن الديانة تقول للرجل” وهى تشر إلى رجحل اجر هاه ذا خوك . 
بل کانت تقول له : هاك أجنبياً ب إنه لا يستطيع أن يسام ق إجراءاتموقدك 
الدينية ولا يستطيع أن يقترب من فر آز5ا > إن له آلحة أخرى غير اتلك . 
ولا يستطيع أن يرتبط بك بدعاء مشترك ع فإن الحتك ترفض عبادته وتعتبره 
عتواً لها فهو عدو لك أيضا-. 

فى ديانة الموقكا هذه الا ايدعو الرجل المعبود لصالح قوم آخرين قط . فلا 
يدعوه إلا لنفسه أو لذويه.. وقد بى مل إغريق كذ كرى وكبقية لمذه العزلة 
القدتمة من جانب الإنسان ,فى الصلاة فكانوا ى: عصر يلوتارخوس ,يق لون لارجل 


حووون - 
الأنانى : أنت تضحى للموقد (1) ٠.‏ يقصدون:. بذلك" : أنت تبتعدااعن .مواطنيك 
وليس لك أصدقاء و ليس اشباهك بش ء. عندك . ' أت .لا تعيش ٠‏ إلا لنفسك 
وذويك . كان هذا المثل علامة على زمن: كانت فيه .كل ديانة حول المؤقنا 
وم يكن أفق الأخلاق والعاطفة يتجاوز دائرة:الأسرة الضيقة . 
ومن الطبيعى أنه كان للفكرة الخلقية' ابتداوها ومراحل تقذمها ك كان 
للفكرة الدينية » فكآن إله الأجيال الأولى من هذا ابحاص صغيراً جدا :"ثم جعله 
الاش كبر شا هنا كذلك” الأعلان “اى اليك در هة اة 
نقضا كييراً تم -اتسعت"اتشاعاً غير مخسوس إلى أن وصلت ء من تقدم إلى تقدم 4 
إلى إعلان واجب الحبة نحو جميع “الئاس :كانت *قطة:ابتذائها هى الأسراة 
فإن الواجبات قد:'ظهرت لأنظار النا لول مرة تختفعل عقائذ الدياثة المنزلية! 
ولنتصور ديانة الموقد والقبر هذه وهى فى عنفوان شبابها . یری الإنسان 
المعبود على مقربة منه ؛ وهواء كالضمير ذاته > يشبد أتفه أعاله. كان هذا الكائن 
المستضعف واقعا حت أنظار شاهد لا بقارقه فهو لا يشعر 'إطلافا بأنه وَحيد 
فإن له يجوارزهءق منزله وق حقله » حاة يعينونه على مشاق الحياة > وقضاة 
يجازونهعلى السىء م نأعماله. يقول الرومآن «إناللازيس ٣٤(‏ )اة شى جانا 
مكلفة بعقات بى البشر والسبر على كل ما بجرى تداخل المزل ٠‏ = وبقولون 
أيضاً و البناتيس (56405ءم) هم الالمة الذين يجعلوتنا نعيش » يغذون أجسامنا؟ 
وينظمون أرواحنا (Ng‏ 
وكانوا بون أنينعتوا اوقد بالعفيف0). وكانوا يغتقدون أنه كان يأمرالئاس 
بالعفة وجب ألا يرتكب بمقهد منه أى دنس سواء كانت دناست ماڈية أومعتو ية 
ويبدو أن الأفكار: الأولى عن اللخطيئة والعقاب التكفير إنما“جاغت من هنا 
فالزجل'الذئ: يشعر بأنه امذنب لا يستطيع أن يقترب من موقده بغد ذلك ؛ فإن 
( | ( .«عسرفممعة oùdé‏ عمستاوفمعمم dott‏ عرته م« dp”‏ #عيره :8 tj éatia‏ 0206 هه11 
‘Eortlar Siosts, Pseudo-Plutarch.; édit. Duebnér; V. 167.‏ 
VII, 247:‏ دون00 Eustathe, in‏ 


(). بلوتارخوس : .المسائل الرومائية 4ة ..ماكروبؤس!: ساتورناليا م ٠‏ :چ 
)۳( عامو 848 4y ort‏ أوريبيديس : هراكليوس اطائج .ر . 


و 
لله ضيه ر .فان :يمتح لسنافلكا دمن بتقديم؛ قر بان) ولا إزااقةسؤائل. ولا: ضلاة 
وللا ا4ا مق لقد. كأن. الإلندمن ,الضبر امةء يث لاا يقبللة أى أعذزا ا 
لا يز بين قت غير عمدب و بين الخ يمة.مغ الاصاز.فاليد الملوثة باللام لن تستطيع 
أن تمس الأشياء المقدشة (21.اولكى يستطيع الإنسلان أن تغود:بإئل. غيادته 
ويس د.إلهه كان لإيد له من التطهر: بحفلة تكفيرية على الأقل (") ,, إن هذه 
الديانة 'ثعرك_الرتحمة_. وهار شعائر لمسح أدناس, النفس ,, ومهما كانت _ضِيقة 
وحافية فاا كانت تعرف كيف تعز ی۔الإنبان عن أخخطائه ذا . 

وإذا كانت:مجهل زاجبات:الإجسان جهلا مطلقاً فإنهاء كانت یتر تم للإثنييان 
على الأقل واجباته نحو الأسرة بوضوح يدعو إل.الاعجاب.. كانت جحل از واج 
إلزامياً :فإن الغرتوبة إمجرية :فى «نظز ديانة نجعن من دوام «الأسرة أو 
الواجبات وأكثر هل قداسة ب لكن القران الذى تفرص كانة لاإ بمكن_أن يم 
إلا رجشم من المعبودات المنزلية . .ذلك هو القران إلديي بين الروج والزوجة؛ 
القرانالمقدسن الذىلافكاكمنه. وعلى .الإنسان ألايعتقد أنه مسموج له أنينبد الشعائر 


وأن. جعل من الزواج جرد عقد برضى الطرفين كا كان الأمر فى أواخرعهد 
المجتمعن الإغريى والرومانى . رفإن هذه الديانة, العتيقة جرم عليه, ذلك . وإذا 
اي غل فعله ,عاقبته عليه .. إذ أن الولب الذى قد يولد من مثل هذا القران 
يعتبر نغلا » أي كائنا لا مكان له يجوار المؤقد ۽ ولا حت له ف القيام بای عمل 
مقدس : إنه لا يسنتظيع أن يصلى 60 . 

وتسبر نفس :هذه الديانة على طهارة الأسرة+فأ كين جر عةاريمكن: أن تركب 
ق نظزها هى جرعة الزنا . إذ أن القاعدة الأولى نى العبادة هى أن الموقد ينتقل 


( )-هيزودوت :نما ءفرجيليوس ¿ الإنييذا + :و رب دلوتا رخو : سیوس ١١‏ 

( )ا هيرودوتة ر .:. اوم :أ يمتخيلونين.,: بحملا ,الينؤائل :م و دزا اوقا وطفٍ 
ايولونيوس الروديسى الاحتفال )704-707 (Apollonius de, Rhode, IV,‏ 
(م) إيسايوسل:اسبوات بفيلوكتيمون ال ع1»ديوسفييسن :اض ماكارتاتوس ١ه‏ : 
الؤنة ]هن dè uh elwat dyytotelav p10? tego ud‏ 110939 

وكانت ديانةا العبصور البأخرة اترم على ندال ايف وئم .أن يقوم ,بالشغبائر بكبكاهن 
انظ 111:59 Ross, Insers gî‏ 


E 
من الأب إلى الابن + والزرنا يدخل الاضطراب ف .نظام الموالداوالقاعدةالأخرى‎ 
: أن القبر: لا يحوى غير أعضاء الأسرة' ,وابن الزنا يعد غريباً يدفن فى القير‎ 
إنه اعتداء على كل مبادىء الديانة : فالعبادة دنست والموقد أصبح مهنا بوك كربا‎ 
أصبح إنماً بل هناك ماهو أدهى من ذلك: يحطم:الزنا سلسلة» الذرية ء فالأسرة قد‎ 
ولم تعد هناك سعادة إلهية'للأسلاف‎ ٠ القرضت: حى دون أن يعلم الأحياء بذلك»‎ 
لذا يقول أهندى : رى هذه الحياة وى الأخرى يبيد ابن الرنا القرابين المقدملة‎ 
OT: الأرواح‎ 

تلك إذن هى العلة فى أن قوانين الإغريق وروما كانت تعطى للوآلد ألو 
ف إنكار الطمل الوليد . وتلك هي الله ايض ف ااا كات ف هده 
الدرجة من الضرامة” وهذة الدرجة من القسوة على الزثا". فى أئينا' كان 
يسمح للزوج بقتل المذنت ٠‏ وى روما كان الزوج باعتباره قاضى الروحة 
بحكم ايها بالإعدام . وكانتت هذه الديانة من الشدة بحيث لم يكن للإنسان 
حَی الحق فى العفو التآم > بل كان مضطر] أن يظلق زوجته عل الأقل 00 


ها هى إذن القوانين الأولى للأخلاق, البزلية قد وجدت ووضع ها جزاقها. 
ها هى ذى ٠‏ علاوة على العاطفة الطبيعية » ديانة أمارة ,تقول للرجل والمرأة 
[مبما ارتبطا إلى الايد > وإنه تنشأ من هذا القران واجبات دقيقة حلب نسيانما 
أخطر الغواقب فى هذه ابلحياة:وفى. الحياة الأخرى .ومن هنا أت جدية الارتباط 
الزوجى عند القدماء وقداسته» والطهارة الى احتفظت بها الأسرة زمناً طوياة". 


() قوانين بانوم : ون( . 


() اعوسشينيس. :د نيأيرا دم ...من الح أنه إذا كانت هذه الأبخلاق,البدائية 
تحرم. الزنا:فانها لم تكن تنهى عن: زواج المحرمات : فكانت الديانة تسمح بذلك , كان 
التحررم, الضاص بالزواج ,على عكسن المتبع لد ينا ٠٠‏ فكان من الحمود أن يتزوج الانندان 
بأخټه ( قوزنيليوس. نیپوس, + الاستهلال aly (prodêriiıir)‏ اكيمؤل:1 ع نوقیوس 
فلیکن نا۴6 دن6« نM):‏ أوكتافيوس .ام). .لبكن الزواج ن اشرأةمن ربلدة ,أخزى 
کان محزماً من ا حیت البداً . 


ب و /. ر 


حاو ب 

تف رضن هتاه +الأخلاق ١‏ المنزلية والجلات /ألحراغ فقول لز وة | إنا عليبًا' أن 
تطيع + وللزوج إن له “أن يأر ٠و‏ تعلق _الإثنين أن عبرم كل مها الح 
لزوخة حقوقها: إذ. أن ها .مكانبا عو ان مواد ٠‏ فيل المتكلفة ' المت اعلق ألا 
بنظقء وف غلل الأخخض الى بيجيف عليها أت تكونءمشية إلى بقائهاطاه رآ وهی 
تدعو أوتقدم اله القرابين00). فلهابإذن سلنانتها - وُتحيث. لاأتوجد الزوجة تكون 
العباذة المزلية:ناقضة. وغير وافية الإا بلضيبة | كبزدى ؛للإغريق أن يكوتن اله 
«موقد محروم من الزوجة) (؟) ..وعند الرومان. كان حضور الروجة ف القرا بن 
5 حد أن الكاهن كان يفقد. كهونته إذا ما أصبح أرملا 0) 

ويمكن الأعتقاد بأن أم الأسرة كانت مدينة لحذه القسمة فى الكهنوت المزل 
بالتيجيل :الذى لم يتقطعوا إطَلاقاً عن إحاطها به فى امجتمعين الإغريى والروماف, 
ومن هناجاء أن المرأة كانت حمل ف ال ير نفس اللقبالذى كان حملهزوجها . يقول 
الملاتينيوك alzodearérns; atzodéorowa jı él lapaterfamilia, materf amilia‏ 
البق د ,نصا apa grap‏ طن .ومن هنا جاءت أيضاً هذه الصيغة الى كانت 
تتلوها المرأة فى الزواج الرومان Cai‏ موه bi tu Cais;‏ › وهی ضيغةر تحدثنا 
أنه إذا لم تكن ف الرَلَ 'مسأوأة “ف التثلظة فق دكات فيه “على ”القن “مشاواة 


ى “الكرامة" . " (5) 


Caton, De ‘re ust.’ 143. 1 دوم‎ divinlimi faciat +. Focumpurumns( $) 
habeat. Macrobe, I, 15, in fine; Naupta,in domd viri rem facit divinam. 


لرن لايو تونن أطاليكا وق + ر + +1 . 

)+( اكسيئوفؤن ٠‏ حكوبة اللاقيدرمونيين و Tuvatxos xeٻ%» šotia» : ٠٠:‏ 
(م) بلوتارخوس : مسائل رومانية .ه انظر ديونسيوس المالیکارناسى AEG,‏ 
)٤(‏ لذلك يخطىء الإنسان كثيراً إذا تكلم عن خضوع الرأة الرومانية ا حزن 
hak arti‏ جر “فا ن كلمة نوو “لاتتضمن فبكرة القوة:البهيمية ب السلطة + وتنطبق 
على سلطةالوالد-عل البنت': أو لتلطة , الأنخ على الأخت كا تنطبق على سلطة الؤؤجعن 
المرآة ا٠‏ يتوت ليفئوس £ : + Feminas in manu: esse "parehtum; 71٨174‏ 
سمدم كا UES‏ المتزوحة منيدة المنز ل طيقاً للشعًا كر ما كرو يوسن: :ه٠٠‏ بباية الفقرة + 
Nupta in domo virî 11 adipiscitir‏ ويعبل د يوننسيوسن الهاليكا رناسن 
٠:۳ (‏ ۲) عنم ركز المرأة تعبي رأجلياً:< باطاعتها زوجها فى كل شئئء كانسسيدة المنزكنثلة » . 


= ANN = 


أما الابن: فقد رأيناه أخاضعاً لسلطة والد يستطيع أن. يبيعه وأن يكم عليه 
بالإعدام .لنكن هذالالابن اله دوره.ف العبادة أيضاً .. فله اوظيفة يقو م بها فا 
الاحتفالات: الدينية + .وجضوره .فى ,بعض اليا امن الضروزة : حيث!! كان 
الرومانى_الذى لا»ابق اله مضتطواً أن يتب دضفة صوازية) ولتللك الأيام »ابنا ليام 
بالشعائر ....)١(‏ انظر أية. رابطة قوية:تقيمها الديانة بين الأب والابن ١‏ كانوا 
يعتقداون ى حياة أُحَرئ فى القبر ٠‏ » حياة سعيدة وهادئة إإذا ما اقدمنت الأ كلات 
الخنازية :بانتظاع' . وهكذا' كان الوالد مقتنعاً بأن مضيره بعد هذه .المتياة' يتوق 
على عناية ابنه بقبره » وكان الابن مققنعاً من ذاححيته أن أباه ا متو سيصبح و ما 
إها أنه سيضرع إليه : 

ويمكن أن تحخزر كل ما كانت هذه العقائد تضعه فى الأسرة من الاحترام 
والعطف المتبادل . كان القدماء يطلقون على الفضائل المئزلية امم الر ( مممعزم ) 
فكان من البر طاعةالابن ليه وحبەلامه erga parerttes‏ ا .وكان منالبر 
كذلك ملازمة الأب لابئّه وعطت الأم ]| pits erga‏ . كأن كل شىء 
ف الأسرة مقدساً : فالشعور, بالواجب والمودة الطبيعية والفكرة الدينية. © كل 
ذلك كان يمتزج بعضه ببعض ولا يكوّن إلا شيئاً واحداً » وتعبر عنه كلمة واجدة. 

وقد يبدو غريباً جداً أن: يعد حب المنزل بين الفضائل .: البكنه كان واحدة 
منها:عند القدماء:.. كان هذا اللإحتلاس عبيقاً وقوياً فى نقونلوم ااا مهلوا 
(ءةتطعسق) الذى: یری طروادة وهی نراق ومع ذلك لايريذ أن يغادر مشسكنهالقدم. 
تاملا OL‏ (1019556) 2 الذى تعرض "عليه جميع الكبوز ثل ) لال5 
وهو لايْريد إلا أن يرئ ليك موقدة من جَديد . ولنتقدم إلى سيسرؤن ؛ 
فليس الذى' يتكلم هنا شاعراً بل رجلا من رججال :الدولة : وهنا ديانى © هنا 
أرومى :هنا آثار آباني لا .أدرى أى سجر هنايتغلغل فى قلبى وح و آمی .)(؟)يجب 
أن نعود يفكرنا | إلىأقدم الأجيال لكى ندرك إلى أىح د كأن تي حادة وقوية هذةاللشاعر» 


اي العو ۰ کي ع نه 
() سيسرون ٠‏ القوانين ؟ : ١‏ 4 مق أجل المتزل 1 1:6 


TNS 

الد كات بقل ضعفت فى رمن اسيتلؤاون لوبذ فال يرل .عق دنا “ما هو 
إلا بسكن الإاماجا » نخر هة و ناهأ مق غير تكبين ناء نه و إا تمسكتابة بها 
ذلك إلا بق ةالعاداظ زالذكزيات_+«فعندانا أف الناانة ليست: هناك “إلننا"إله 
اللكؤن,» تمده نى:-كل.مكان.: لنكنه كان غير ذلك :عند القداماء .<فإتهم :كانوا 
يحدون داخل امنازام) معبوذهم ‏ الرائيسئ وتملاذقظم' الذ ىأ كان يحمييم' فرداً فزذأً 
وستمع 'ذعاءهم ويستيجيت إلى ,توسلا مل آما خارتع منزله. فلا إيشغر المراء بإله هما 
وكان إله الجار إلا عدواً. فكان الإنثان وقتذاك جيه مرل كا يب لمر اليوام 

كيسته ..١ . )١(‏ 
وهكدا لم تكن عقائد العصور الأولى بمعزل عن التطور الخلا هراثا ب حريء 
من الإنسانية . فقد كانت هذه الالمة تفرض الطهارة ونحرم سفك الدماء . فإذا 
كانت فكرة العذالة لم تولد من هذه العقيدة فإنها على الأقل قذ استمدت القوة 
مها . كانت هناه الاهة تابعة بالمشاع لجميع أعضاء أيرة ناا . وهكذا وجدت 
الأسرّة فسا متحدة برباط قوى وتعلم كل أعضاما أن يتجابوا وأن حرم 
بعضهم” بعضاً . كانت هذه الالمة تعيش داخل كل منزل . فکان الإنسان 
2 منزله» مسکنه الثابت الدائم > الى تلقاه عن أجداده وحلفه لأبنائه کقدس 
من الاقداس . ازا 
كانت الأخلاق العتيقة الى نظمتا هذه العقائد هل الإحنان لنكما غُلفت 
الفضائل أ المنزلية على,الأقل ؛ : + كانت رعزالة“الأسرة عة هذا “ابللتس*ابتداء 
الأخلاق 2 هنا ظهر ت الو إجبات. واضحة محددة,ملومة .لكا محضوزة: ف ادائرة 
محدودة . وجب أن نتن ركر » فما ايتلو من هدا الللكتاب باصفة الضيتق هذه إلا خحلاق 
الأولى : إذ أن امجتمع, المدنى الذى تأسين فما بعد على نفس المبادىء إكتسى 
بنفس الطابع ؛وكثير من النواجى الغريبة ف السياسة القدعة. جد ,تفسير ها هنا( ), 


() منهناقداسةالمسكن الذ ىاعتيزه القدنآء ذا اما لامكن الاعتذاء عليه , دموشينيس 
ضد-اتذروتيؤن م .4 ضد إيفرطوس (ومونت12) ..>.دعتت 114 عمد قخز "82 

(+) هل هناك حاجة للقول بأننا حاولنا نى .هذا الفصل أن نضع يدنا على أقدم 
أخلاق الشعوب التى أصبحت فها بعد الإغريق والرومان ؛ وهل هناك حاجة لكى 
نضيف أن هذه الأخلاق قد تغيزتة قا يعد مع الزمق على 'الأخضن غت الاغريئ ؟ إنا 
انجد حتى فى الالياذة عواطفق اجديدة وأخلاقاً الحرى 4 ايتا ثا يلو من ذا الكتاب . 


الفصل العاشر 


الفصيلة (::© )فى ررورما وف بلاف الاغر يق 


جد عند فقهاء الرومان وكتاب الإغريق ارا من نظام عتيق يبدو أنه كان 
ف شدة عنفوانه فى العصر الأول من المجتمعات الإغريقية والإيطالية > لكته 
ضعف رويداً رويداً ولم يرك غير بقايا لا يكاد يدركها الحس ی الخزء الأخير 
من تاريخها . نرید أن نتكلم ا كان اللاتيئيون يسموتة 65و والإغريقٌ ٥ر‏ 

كني رآ ما جادلوا. فى .طبيعة الفصيلة(مم9) وتكوينهاء وقد لا محلو من .الفائدة 
أن تكلم أولا عن الأصل ف صجونةرهذه المعلة . 

كانت الفصيلة 5٠٥و۲٠٠‏ كاء ستردى. فها بعد التكون: جيفة (قائمة عل نظام 
متشيع. برو السراة'(الأرنستقزاطية) » وبفضّل نظامها الداخلن استطاعالنطار ةة 
Lag yd (patriciens)‏ واالنسباء(5 ۹1 Eup‏ ) فى 'أثينا أن يبقؤا على امتيازاتهم :2 
طوايلا ٠‏ . ويمجرد أن تغلب : الحرت الشعى يمان فى -خاربة هذا | النظام 
القديم بكل قواه . ولو أنه استطاع أن يقضى عليه قضاء «تاما: لكان نان احمل 
ألا تبى لنا منه أقل ذكرى . لكنه كان شديد الحيوية ومتأصلا فى الأخلاق 
بدرجة فذة فلم يكن ليزال إزالة تامة . واكتفوا بتعديله » بأن نزعوا منه ما كان 
مبزته ابلوهرية ء وم يتركوا منه إلا أشكاله الحارجية .الى لم تكن تضايق النظام 
الحديد ف شىء. وهكذا تصور السوقة ى روما أذيكونوا فصائل (96165) تقليداً 
للبطارقة . أما فى أثينا فقد حاولوا أن يقلبوا الفصائل 4ر رأساً على عقب 
وأن تدغجوها معاً ويستبدلوا بها الأحياء (دعصدغ3) الى أقاموها عل تغطها » واستفاسر 
هذاه الأنخدات عندما نتكلع عن الغو اتو يكن أن لخر هنا :أن من شأن هذا 
التعدين الغميق»-الذئ! أدخلتهة حكومة العامة (النزمقز اطية) :فى نظام الفصيلة 
أن يضلل من يريد أن یعرف التكوين الأصلن"::إذ أن كل المعلومات الل -وظالت 


د a‏ 
إلينا عنها ترجع إل العصر الذى كانت قد تحولت فيه » فهى لا ترينا إلا ما تركته 
الثورات باقيآ ما : 


لنفر ضر أنه فى كر رعش رين قرا قد الحتفت كل معرفة بالعصور الو سطوي 
وأنة “م ت أيه وثيقة كما بق تور #170 وفع هذا أزاد' مورخ من ذلك 
العصر أن يكين له فكرة عن الأنظمة السابقة فإن الوثائق الوحيدة الى 
تحت بده ستريه أشراف القرن التاسع EE‏ شيئاً يختلف اختلافاً جسما 
عن نظام الإقطاعيات . لَكنه نت کر أن 'ثورة ' كبير قوقعت ف الفترة بيمهما ء و يستنعج 
من ذلك بحق آنه لآ بذ أن هذا النظام قد قير ككل الأنظمة الأخرى . وهذة 
الظبقة من الأشرات » الى تريما له نصوصه لن تكوان ف نظره إلا طلا » 
أوصورة متغيرة لحا لطبقة أخرى من الأشراف كانت أقوى مما قوة لانظرها. 
5 ذا اهو فجيش بالتباة اللقايا الضعيلة امن هذا الأثر'العتيق (بحض تخر ات باقية ف 
اللغة » وبعض مصطلحات ٠‏ مرقت من القانؤن دو لقند رتا ت أ غاعفضة أذ 
جارات ا عقيْمة ) تفلو بما 'اشتطاع أن يحز .شيا من نظام الإقطاغيات: وأن. يكون 
لنقنبهافكرةاعن! القزونا الوسظى لا:تبعد نرا اعق الحقيقة:! .حقاً إن؛الصعوابة 
لمكو ن كبيررة وهن ليت ,أقل بالنسبة مورخ اليوم الى يزيد أن يعرف الففصبيلة 
الحثيقة إذ الست لديم عنباايتانات أخزى غير:اتلك ال تر جع -إلك.زمن. لم تكن 
فة إلا خيالا: لمن كانت يعلية . 

سَنَبَدَأ يتحليلٌ کل ما يقوله لنا“الكتات القدماء عن الفصيلة» أى ما ت 
فَالعصرٌ الذى كانت قدتغيرت فيه وتمساعدة هذه البْقايًا ‏ ستخاول أن تستشف 
النظام الحفيى للفصيلة (6965 العتيقة . 

١‏ = ما نعلمه عن الفصيلة روقءو) من الكتات الأقدمين 


إذا فتحنا: التارايخ الوؤةانى:اىرعصر, الحراوبت البونية وتجدنا انلا إشحاطل 
يلينموان *: كلو ديولدق يدن Claudius Pilcher‏ وكلود يوس نير و بود Claüdius‏ 
وکلو دوس كنثو Cehtho‏ ةل ويلتمقى الثلاثةجميعاً إلى فضيلة ورمع وإاجدة 
هی الفصيلة ١|‏ كلو ديا ,/ 01511035 96725 


ا 


يقلام. دموسثينيش اق إخدى مرافعاته. سبعة هود يشهدون انم امن 05ر 
واحدة وهى فصيدلة البريتيان (8311065) ٠‏ والحدير: بالملاحظة-أن هؤلاء 
الأشخاص السبعة» المذكورين كأعءضاء يمن نفس الفصيلة »كانوا مقيدين ف ستةأحياء 
(دعصؤة) مختلفة. ,انى هذا دليلى على أن الفضيلة .لا تقابل الى بالضنط > 
ولم .تكن مثله مخرد قشم إدارى 10 

ها هو" ذا الخدت الأول :قدتثبتنا من : كانت هناك افصائل. (68]جء 6) ف روما 
وف أثينا .:ويمكن أن نذكر أمثلة. خاصة بعدد كبير من المدن,الأخرى من بلاد 
الإغريق وإيطاليا وأن نستنتج مما بطريق الرجيح أن هذا النظام كان عاماً 
عند هذه الشعوت القديمة . 

كان لكل فصيلة عبادة خاصة , فى بلاد الأغريق كانوا يعرقون أعضاء 
الفصيلة (665) الواحدة من م كانوا يقدمو -القرابين فعا منذ عصر بعيد 
حا 0 ).وید كر پلوتارخوس لكان الذى كان بقدم فيه الليقوفيلايين 
(Lycomèdes)‏ أضاحيهم > ویتکلمایسخیادسن عن مذبح البوقيين (Bitades)‏ 260 

وی روما أبضًا كان لکل فطيلة إجرا ءات دينية تقوم بها . وتحدد ديانما 
الخاصة اليوم والمكات والشعائر(») .هام أؤلاء الغاليونَ امون الكابيتوليومٍ 
وهاهو ذا e‏ أفراد أشرة قابيوس ترج منه وخر ق“"خطوظط الأعذاء ماركا 
لانن الديئية مل فى “ذه الأشناء المقدسة ويذهب لتقديم القزئان-عا لی مذبح 
فصيلته الواقع على الكوير يناليس إواق“اعخر ب البونية-الثانية كان فابيوشآخرء 
وهو الملقب برشن زاوما » صم وة هانيبال. ؛) ومن اللوكب أ ایھر رة 
كانت" فى شدید المياجة إلى عدم تركه جيشها ومع ذلك فق تركه فيد مينوقيوس 


( )د وسینیش ٠ضدنيا‏ يرا | ب أنظربلؤنا رتحوسن” تيمسستتوكلسن | ینیشن ؟ 5ہ غ64 
قضية :السقارة Boeckh, Corp. inscr:,_ no 385. Ross}: Deinil Attieî,, 24 Jf vı‏ 
وكثيرآما تسمى الفصيلة عند آلإغريق هو174 انظر بندار وس فى مواضع متفرقة . 
Harpocration Têvvîtat :  Exdoty Tov Çoatotdy 017/9170 20+ yévn (r)‏ 
Totdxoyta 82 ûy al îeeoavaı ,ai êxdoroıs mpoohxovgat ÊxÃngoüvro.‏ 
Hésychius :  Feywîjtat, oڑ tod 02205 yévos uetéyovtes xa’ dvodey dr?‏ 
doxic êyovtec¢ xolvd ied.‏ 
)۳( ا ;شتت و كلس أي لحينشق : قضيّة السفارة )147 (De falsû 1egat.,‏ 
(ع) 15 Cicero; 26 Arup resp,‏ .ديوتىشيوس ‏ الماليکاژنامى | ٤7:‏ . 
2 تحت لفظ م ۵٣ا‏ طبعة حيلن ج + 


ا 
)Minucus)‏ الأهوج :ذلك لآن عيد .تقديم . القربان! عند فصيلته ,قد جانوكان 
لا بد لهامخ:الإسراع إلى روما ليقوم بالعمل المقدس () . 

وكان لا مقر مشن أن تستمر ”هذه العبادة من جيل إلى جيل » وكان:من“الوّاجب 
أن ترك المرء أبناء :من بعدة للتككى يشتمروا رفا . ترك أكلوديوس وهو خصم 
شخصى لسيسرون فصياته لكى يدخل فى أسرةسوقيةفقال .له “سيسررون *: 
(لماذا رف «ذبانة؛ فصيلة كل دا تنقرض: وتيك #شواء بور فلك 1-٩‏ (0)؛ 

ول 1 آطة الفصيلة“9621:166 :21 يشعر ون سواها هل يرتدون أن يدعو هم 
غيرها . وما من غريب يستطيع أن يقبل فى حفلاما الدينية . فكانوا يعتقدون 
أنه إذا حصل أجنى: على يجزء من الأضحية بل إذا حضر القربان فقط فإن 
أله الفصيلة تغضب و تصبح جميع أعضاء الفصيلة نحت وزر ام خطير . 

وکا كان لکل انلخاد وأتياضيا الذي + ققد اكات خا ایا ریا 


المشتر ك . فنقراً فى مرافعة لدو سثينيس سثينيس : وعندما فقد هذا الرجل أبناءه دفهم 
ف.قبر آبائه.ء فى هذا القبر-المشيرك بين - جميع أهل قصيلته ) ؛ ويدل سياق المرافعه 
ا 5 عکن أن a‏ 84 القير ..:وق خطبة أخرى يتكلم 
نفس الحطيت القبر الذى تدفن فيه طائفة البوسيليين (Busélides).‏ أعضاءها 
عن يا فن عي 
- تقدم.فيه: كن عام قرباناً جناز با : .«مكان الدفن :هذا حقل على شی ء .من 
السعة حيط زيه نو رة بجشب الغادة القدعة.» (©) ,د 
وكذالك كانت" الخال عند الرومان: فتتكلع :فيليئُسن:( 1:0116115) عن قبر * الفصيلة 
كويتتيليًا (gens Quin)‏ و خبرنا سو يتونيوس بان قبر فضيلة”- كلوديا 
(gens, Claudia)‏ كان على سفح أكمة الكابيتوليؤه(5) 1 
يتب شلرع روما القدع أن أعضاء الفظياة أهل الأن يرث بعضهم بعضا : 
وتقضى اللوحات الإثننا عشرة أنه نى حالة انعدام الأبناء والعصبة (868815) » يصبح 


(,) تلتوس ليقيوس و E ORT‏ با كس 1 
بولميوس م : . بللنيوس وخ + مم . ماکروبوش ۳ 

)سرون ١.من.‏ أجل الازل ١:‏ 

(م) دبموسثيديسن- : ضد ساكارتاتوس وي 4 ضد إويوليديس م١‏ 


)) سويتونيوس ٠‏ طيبريوس ١‏ . و .فيلئيوسن._(16105!ء17 ۲اا ودر 


ا 


عضو الفصيلة(::96711) واز ثا اطعا > فعضو الفظيلة. هذا ااأشريع .هو قرب 


من القریب عن.طريق الدم(4هدهده) أى أقرب من الأقرباء عن طريق النساء .)١(‏ 

امن( شی ع ادك اوتباطاً بعضه ببعض امن أعضاء:الفصيلة! > فهم ستتحدون 
ىب القيام .بنفس. الاحتفالات المقدسة؛ ويتعاو نون ف. ,كل مطالب .حاجات الحياة: 
فالفصيلة بأكملها ضامنة لدين الفزد من أعضاءها. ؛..تفتدى. الأسير؛ وتدفع غر امة 
الحكوم عليه وإذا أصبح أحد ذويما من أصعاب المناصب تكتتب لدفع النفقات 
الى يتطلها منصبه .(") . , 

يصحب المهم كل أعضاء فصيلته إلى امحككة: : .وتلك إعلامة عن التضامن 
الذى ايقيمه القانون. بين الرخل.والحيئة الى ينتد .إليبا | . وإنه لحمل منافت للديانة 
أن يقاضى.المرء رجلا من فصيلته. » بل أن يشهد .عليه . كان رجل. يدعى 
كلوديوس شخصية هائلة حصا شِخِضياً لا بیو سكلو ديوس (5دانه سهان وسامم4) 
أحدأعضياء لس العشرة(:ذ40072). فلا حوكم هذا الأخير وهدد بالموت تقدم 
كلوديوس ليدافع عنه واستعطف الشعب له بيد أنه لم يفته التنبيه إلى أنه إذا 
كان قد قام بهذا المسعى رفن ذلك لم يكن من باب الحبة بلمن باب الواجب» (6. 

إذا لم يكن لعضو من الفضيلة الحق فى استدعاء عضو آخر أمام قضاء المدينة 
فا ذلك إلا لأنه. كان له قضاء آخر فى الفصيلة ذاتها . فقد كان لكل واحدة 
مما عميد هو قاضيها وكاهها وقائدها الحرنى معاً (؟) ...وإنا لنعرف أنه عندما 
جاع أبيزة ,كلوديوس السابينية لتقم يروما كان الثلائة آلا شخص الذين 
كانت تتكون مہم يطيعون رئيساً واحداً ..ونرى فيا بعد» عندما تيكف لآ فابيوس 
بالقيام. با لحرب وجدهم ضد سكان فيييس _(5ع97761)ء أنه كان هذه الفصيلة رئيس 


(1) غايوس م :000 . دجست :۳ 

() نيتوس ليفيوس .ه. ٠‏ عم . ديونسيوس الطاليكارناس ٠‏ القطعة مث 5 م. 
أبيانوس : هانيبال ۸ ... 

(۳). تيتوس,ليفيوس ر : جره » د يونيسيوس: الماليكا رناسى 210 015 , 

)٤(‏ ديونسيوس الحاليكا رناس :م+: ب 


و 
يتكلم باسمها أمام مجلس الشنواخ . ويقودهالملاقاة العدى 1100 

وق بلاذ الإغريق أيضاً كان لكل فصيلة عمد .تشبدبتلكالنقوش المككتوية» 
وتزينا أن هنذا العميك كان حمل يضفةعامة لقتزعم ar hone)‏ (),:وأخيراً 
كان الفصيلة"جامعها"'ى. روما كا نى بلاد؛ الإغريق وكانت“تضدر مزاسم يحم 
على :أعظائها الحضوع لها وتحتزمها الملاينة ذانها 90) .. 

تلك كانت مجموعة الغادات والقوانين الى لا-تزال نجدها نافذة في 
العصور الى كانت الفصيلة قد ضعفت فيها وتكاد أن تستبدل بطبيعها طبيعة 
رئ تلك هئ ابقايا ها النظاة“الغتيق (8)- 

۲ المناقشة عض الأرأ(ءرالئ: أبديت التفسر الفضيلة ٢ء‏ واالر ومانية 

اقيتحت عدة مُذاهب فى هذا المووضوع المعروض لحادلات الغلماء منذ زمن 
طويل . يقول البعض إن القضيلة ما هى إلا عائل نى الأسماء ؛ وعد آخزين 
أن 'النصئلة ما هى إلا تعبير عن الصلة بين أسرة ها الولاية واسرة أخرى 


موالية ها . ؤكل من هدين الرأيين بتضمن جرّعاً من الحقيقة لكنه“ما-من واحد 
مهما يقابل كل سلسلة ‏ الوقائع والقوانين والغادات الى عددناها الفا . 


(1) “د يوينسيوس اھاليكارناسى 9 + 

Boeckh; Corp.tinscr tos 397, 399: 18055: Demî 411164 (r) 
Rûss; 2611 1111621 تبتوس ليفيؤس :< سويتوئيوس > طبجريۆسش‎  )%( 
Gentiles suftt qut irtter se êod ên: حاقل سسرؤون أن يعرف الفصيلة‎ )2( 
nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum majorum nemo 
.هذا التعریف ناقص» فهو يشير إلى‎ servitutem servivit (Cie., Topiques 6). 
بعض علامات خارجية أكثر مما يشير إلىْ صفاتجوهرية. ويبدو أنه كانتلسيسرون» الذى‎ 
كان من طبقة السوقه »> آراء هة جد عن الفصيلة نى“ العصور العتيقة فبقول‎ 
: ,وعسصهاتعون12) إن الملك سرفيوس تيليوس كان اناق معه‎ 1, 16( 
يكاد يكون‎ €Varrucinus) وأن شخضتايذع فر وكيتوشس‎ (meo regnante gentili). 
21 مع فريس (17»2285) (ضد فريس ب ا)‎ 


E 

وق نظربةا أخرى تذال_كلمة. فصيلة على انوع من القر اب المصطنعة + افالفصيلة 
هئ مجموع اشيا من عدة سات كانت فى الأضل غريبة نعضها عن عفن 
وها كانت صلة الم مفقودة فقد أقامتت المدينة بيا انحاذا وها وقرآبة 

وأول اعبراض على :ذلك هو أله إذا 0 الفصيلة سوئ اجماع مصطتع 
فكيف نفسر أنهكات لأعضائما حق التوارث فما بيهم . ولماذا يفضل عضو الفصيلة 
5و )على لق ريب عن طرريق الدم tus)‏ naوco)‏ ؟ لقد رأينا فماسبق قواعد اللإرث 
وبينا/أية صلة. وثيقة وضرورية كانت تقيمها الديانة بين بحق:الارث وبين القرابة 
عن.اظريق :الذكور.....فهل يجوز الظن. بأنة القانون- القديم؛ كان بعد عن هذا 
المبدأ.إلى خد أن يمتح التركة .لأعضاء الفصيلة لو أن هؤلاء كانوًاغرّباء بعضيم 
اک ن ۽ 

أبرز بميز ات الفصيلة » والجقتقمنه ,أ كر من سواهء هو أن للفصيلة عبادةفي ذابها 
کا كان للأسزة عبادتها , فإذا بحثنا فها اهو الإلة الذى كانت تعيدم كل واحبدة 
منها لاحظنا أنه دائما سلف مؤله 0 المذبح:الذى. كانت تحمل بإلنه القرابين ما 
هو إلا قبز . فى أثينا يبجل الإعولييون (Eumo1pides)‏ إعوليوس . (Eumo!pos)‏ 
لد ومةجنسيم » وزيعيد ا لفيتاليون (18 لها رط ) فيتالوس (105هغو<1ط) » والبوتيون بوتس 
(185نا13) , »والبوشيليئون بو سنيلومن ( 8610s‏ ٤وا‏ للا كيائيون(1:8113065) .لا كيومن 
(Lakios)‏ والامیتا ندر یون (03065 تمس ونسف) ككرؤيس (Cecrops)‏ (0 وق 
وما تدز ۲ل كود وس م نکلوسوسن(505 ٥181‏ ) » وعيجد الكيكيليون (5 :ا611 ة٥)‏ 
البطل كيكولوس (5ن1ناء626) باعتباره راس جسم ؛ والکالپو ر نيوك (Cap ûnîu5)‏ 
من ''بذّعى کالپوس (021805) واليوليُون (301:05) شخضا يدعئ يولواسش 
(5نا1ن3) ؛ والكليليوك” (دتاخاء010) من يدعئ كليلوس (قنداةم1ة) (2) 


)١(‏ د موسثینیس ٠:‏ ضدا ماكازتاتوش ٩‏ . بوسائياس 0 :ب .ا نقش 
الاميناندريين اقتبسه روس 12055 ص ع + . 
(۴) فستوس اتحت ا الألفاظ : Caeculus, Calpurnii, Cloelia‏ 


أ 


حقاً إنه مسموح لنا أن نعتقد أن الكثير من :سلاسل.الأنساب:هلذه قد اختلقت 
فما :بعد .. لكنه يحب الاعترّاف: بأن :هذه اللجدعة :ما كانت تنجد مرا لويم 
e‏ العادة الثابتة الدى الفصيلة. الحقيقية أن تعترف . سلف ,مشترك وأن. تؤدى له 
العبادة . فإن الكذب يسعى دائماً لتقليد الحقيقة . 


هذا ولم يكن ارتكاب الجدعة.هيناً کا يبدو لنا . فإن هذه العبادة , ل تكن 
صيغة جوفاء للتظاهر . فقد كانت هناك قاعدة من أ کر ا الديانة صرامة 
كم ألا مجك كلت إلا أؤلئك“ الذي ايتحدر آلراء مهم حفيقة ٠.‏ وكآن تقدتم 
هلاه العبادة لجَنى ]ما خطير] "7" فإذا علدت القصيلة 3 اشارا فا “ذلك 
إلا لأنبا كانت فة خاد نانا اذز ةمه . أما تقليذ الق ؤتز ييف الأغياد 
والأكلات «الحنازية فعناة!إدغال:الكذب: | أقدبسن ما لدم والاسترراء بالدین: 
مثل :هذا /الاختلاق” كان مكنا فى .عصر:اقيصر: عقد مما أضبيحت :.ديانة الأسرات 
القديمة لا تحرك ساكناً فى أحد . لكنا إذا انتقلنا إلى الزمن الذى. كانت هذه 
العقائد قوية فيه فإننا لا نستطيع أن نتصور أن عدة أسرات قد اتحدت فى مخادعة 
وااحَدةأوقَالك لنفاتتتا : سنقظاهر بأن لتا سلا وأنخدا ونقيم لدقبزاً ونقدم'له أكلات 
جنازتية' وتعبده ذريتنا ًف جميع العضوز“التالية"“.مثل: هذه الفكرة- لم يكن يجوز 
أن عرض للأذهان أو كان بحت أقضاوها كفكرة نخاطفة : 

ى المعضلاتالشتعبة الى كرا ما جد اما التارتيخ بسنحشن أن تلمش 
فى" اتخات الله ”كل المحلى شات الى عطي" أن" تعطينا فق "يفت" اللفظ 
كنه»اللنظمة الى كان طاق اغلا الفط ٠‏ +701 ) هى بالط لفط :٠٠٠و‏ إلى از حة 
أنه كان هق المستطاع استعاك :#الوابجد بدن الآخر وان يقال gens IEadbia‏ 
و gens, Fab,‏ ارقي مما( وكلاهمايقايل الفعل ^e‏ وiو‏ والاسم genitor‏ 
مقابلةتامة كي|أن yévos‏ تقابن دعر و وناع وبر وکل هنو الألفاظ تحمل یذاہا فكرة 
البنوة.. .كا أن الإغريق كانوا يطلقون على لعضناء الفصيلة لفظ ءع »41ر66 
ومعناه الراضعون من نفس اللبن () . ,فلنقارن مجميع هذه الآلفاظ تلك 
(1) تيتوس ليفيوس + : دع Genus Fabiun‏ 
ل« )يممعرزتس 1[ :399 جر .1 hist, graec., t.‏ بجوو" Philochorey dans les‏ 
ıkézoposڳ qot ٠‏ «نو 7908 aly êx, to aږroü tûy totdzorta yévamr, ols xal‏ 


öpuopéAkaxTtas xadetölat. - Pollux ۴ 11: , Oi puetégortec tol yérovs 
yevvîjtat xal. éuoydlaitec. 


> بور د 
الى تعودنا أن نير جمها بكلمة أسرزة :فى اللاتينية 14!غ«ده] وف الإغريقية ء01 
لاهذه ولا تلك تحمل فى ذاتما معنى التناسل أو القرابة. فإن معن »ناه الحقيق 
هوام-لك ... فهى تذل على الحقل ر المازل » المنال + الأقرباء : وذ تقول 
اللوحااتالإثنتااعشرةعند لكلام على آلوارث : faniliam nani‏ ليأخذ التركة , 
أما. يه[ من الواضح أا لا تعرض فى الذهن أيةفكرة غير.فكرة الملك أو 
الممزل ومع ذلك فإن هذه الألفاظ بهى.إلى نب جمها عادة بكلمة أسرة.. فهل من 
بول أن ألفاظاً معناها الذائي.مسكن أو ملك قد استطاعت ,أن تستعمل فى 
كثير من الأحيان اللدلالة على ' .الأسرة تبه كلات أخرى معناها الذالى بنوة 
ومولد وأبوةلم تكن تل إطلاقاً إلا على , تجمع مصطنع ؟ من الجزوم به أن 
ذلك لا يتفق مغ وضوح:اللغات القديمة ودقما . ولا ريب أن الإغريق 
والرؤمان كانو يعلقون علق الألفاظ؛ ««ءوو ١٠ء6"‏ فكرة أصل مشترك » ويجوز 
أن دتكون هذه جالفكرة: قد , بجنت عندما تغير ت الفضيلة ربكن البكلية. ظلت 
باقبة لبكون شاهداً عليها . 

فالمذهب الذى ,عثل ,الفصيلة كتجمع”مصطنع يد ضده: : رأولا| ء التشريع 
القديم الذي يعطى لعضو , الفصيلة (5:!:!«وو) جق_الإرث ؛ ثانا ء العقائد اللاننية 
الى .لا تريد مشا ركةاري العبادة بإلا .خيث, توجد مشاركة فى المولد الا 
مصطلحات,اللغة التى, تدل ,على .أن فى الفصيلة إأصلا مشركا ب وى ,هذا المذهب 
عيبا آخر. وهو إفزاضه أن اللماعات النشرية. قد استطاغت. أن تبأ كنتيجة 
لاتفاق أو لحيلة اوهو ما لا يستطيع علم التاريخ أن يقب کشیء یح . 

۳ ب الفصيلة يمع هى الأسرةعندنا كانتلا تزال حافظة لنظامها الأصلى ووحداتها؛ 

كل شىء يعرض الفصيلة علينا كا لو كان يجمع بيا رباط المولد . فلدستفت 
اللغة مرق لأخرى :. أنماء الفصائن .فى بلاد أالإغريق! كا ىة روما أموضوغة فى 
الصرغة المببتعملة ف اللغتين لأسماء الأبوة :كلو ديوس نا61 معناه ابن كلوسوس 
(Clausus)‏ وبوتاديش ا بوتس ۵۶ا8 

يبدأ أولئك, إلذين يعتقدوا أهم؛ يروت فا الفصيلة جما :مصطنعاً من نقظة 
خاطئة «فهم: يظنون أن الفضيلة تشمل دابيا عدة أسرات ها أمماء غختلفةوايؤثر.وان 


رو ب 
العقل* ”با لفنضيلة قوز نيليا''118فهرة6) الى كانت تمل فى الحقيقة آل 'شقيبيق 
)[p16(‏ وآل لتتولوش (115نا دع 1) وال قوسوسن ا ان دلرة. لكن 
الام أبعدم نأنيكون كذلك دائماً. إذييدو أنه يكن للفصيلة ماركياً ھا۷۲6 غير فرع 
واخلاع ىالدوام:و لار إلأفر عا واحدافقط ق الفصيلة لوكر يتيا(6113عناء1 مممو) 
والفصيلة كوكتتيليا Quna)‏ 0675) لزمن 'طويل “ومن الضعب جداً بكلّ كه 
أن نقؤل نما .هن -الأشرآت“ ال كونت فصيلة فابيا (دنطة8 فو ؛ إذ من الح 
أن جمَيْع آل فابيوس “ا معروفينَ فى التاريخ كانو ينتمون “لطبقة 'واجدة + فى 
أليْدء كانوا نحملون جمیعا نفس اللقب ییو لا نوش( ہداس طز )م استبدلوا به 
یا لقت امبوستوس (5ناأوناطسد4ة) 5 استعملوابدلة فيا بعد لقب ما كسيمقس 


(Dorso) أو دورسؤ‎ (Maximus) 


من اللعزوف آنا العاذة قاروا هئ أن مل كل بطر بى ثلاث ناء" فكان 
أحدهم مثلا ينسمى يوبليوسقورنيليوس سقيييو (Publius Cornélius Seipio)‏ 
وليسن لمن الغبث أن»نبحث أى :هذه الأسهاء الثلاثة- كان ريعتبر “الاسم اتحقيقى . 
“يكن پو تلوس 'سوى اندم وضع ف المقلامة 2-7 وسقيليو اسم مضاف 
2000 والاسم الحقيق 0 هوقورنيليوس .وهذا الاسم هؤ نفا 
القت اسم الفضيلة (۸ةو) بأكملها: . فلو “لم يكن لديئا غير هذا البيان الوحيد 
عن" الفصيلة العتيقة لكان كافيا لكى نو كذ أنه كان هناك أشخاص بأسم 
قورنيايوس قبل أن يوجد أشخاص اسهم سَقَيبيو » ولیس كا يقال أجياناً 
أن«أشرة سقيإو انضئمت لأشرات أخرى لكى تكون الفضيلة'قورئيليا . 


والواقع :ننا نرى ٠‏ ملق" التاريخ: أن الفصيلة ‏ قونرئيليا اظلت زمناطويلا غير 
منقاشة اة ر وأن “كل أغظنا ا ٠‏ كانوا * محملتون -اللقب- ' (660501611) 
مالوغيننسيس (اs‏ "6¬ »1 ) واللقب قوسوس ( 065555 ) . وى عصر الد كتاتور 
كاميلوس 6 1انصه6.فقط .الخد ؛ أخد ‏ فروعهدا :“لقب سقيييو' ٠.‏ ويعسد 
ذلك ابقليل: اتفمسل فرع آخر-لقَتٍ:روفوس | (8615) الذى + استسيتدل” به 


ووب 


فيا بعد ,لقنا سیا (علاوه),:..ولم يظهز, آل النتولوس:(وداببادك.1)إلا. ف زمن 
رواب السامنية وآل کیثیغوس MJ «Cethégus)‏ الحرب البونية القانية.وكذلك 
كان الخجال..ى الفطيلة: كلودياء»...ظل آل كلوديوسن!متحدين ازمتاً طوبلا قن 
أسر ةوا خد ةو يحملون جميعاًلقب سابينوسن (وشتطه8) أو رایغیل شیش (ةنوصة لله 8) 
علامة غل :أضلهم:' ويمكن أن نتتبعهم .خلال “سبعة أجيال .دون :أن نتبينبفروعا 
ف هذه الأسرة: البكثيرةاالعدد... وإنما. :اليل الثامق:-فقط اه : أى'ى عضرا 
الحرب البونية ا لأؤلى' .نرق ثلاثة فرنؤع 'ينفضل أبعضها: عن بعضها وتتخل 
ثلاثة ألقاب تبح وراثية فبها: أو لئاكهم آل کلو ديوس يوحن (Claudius Puléher)‏ 
الدبن+استمزوا تالالا قز نین رمیا الفا :ی وال + اكلودايو سن ,كنثييى 
(قطامع6 افستلسوا). الذين ُ يلبثوا أن انقرضولا؛ وآل کلو دیوش -نيرزو 
Nero)‏ udiusا)‏ الذين استمروا إلى زمن الإمبراطورية . 


بين من كل هذا أن“الفصيلة م تكن نجع اترات بن كانت هين الأللزة 
ذامها وكان ى "استطاعبها على السواء ,ألا تحوى غير سلسلة نسب واحدة, أو أن 


تنتيج عة :فروع . فاا هى إلا أسرة .واجدة على اللاوام 


هذا ومن الندهل أن بين تكوين الفصيلة" العتيقة وأطبِيعها إذا' مار غا إلى 
العقائد القدمة والانظمة القديمة الى لأخطناتها أغللاه : بل إن الإنسان ليعيرف 
أن الفصيلة مشتقة اشتقافاً طبيعياً منالديانة المنزلية ومن القانون الخاص ف الأ زمنة 
القديمة. ...و الواقع ماذا تقرر هذه الديانة: الأولى؟ تمخيد السل »أى الرج ل الذبى 
كات أول من دفن "فى القبر" ‏ ' مدا أب کلذ الماع" النازنية' كل عام وار 
المكان المقدس ألذى يرقد فيه ليقدموا له الأ كلة الحنازية , هذا الموقد المشتعل 
على: الدواغ. ٠١‏ هذا القبر :الذى جد دواماً بالعبادةء ذلك هو المركز الندى تأف 
جنميع الأ جنال لتغيشن احوله وزالذئ به تيئ اكل“ فر وع الأسزة »مهما كان 

دها ١‏ جتمغة ى شرذمة وأخدة :م ما ذا يقول القانو الخاص فى تلك 
العصور القديمة ؟ رأينا » بيا تحن نلاحظ ما كانت عليه السلطة نى الآسرة 
القديمة »أن الابن لإيكنءينفصل عن الو الد؛ ولاحظنا. » عند دزاسة قواعد انتقال 


سمخ — 


الميراث: “أن ا الإخخواة:::الصغان “لم يكونوا: يتففصلون:غن الأاخ الأكبر. :بفضلن 
نذأ المشاركة فى الملك .فا مواقا زالقبز: والميراث .»كل ذلك. كان غير قابل 
للفسمة فن الأصل ..:وكذلك. كانتا الأسرة ابالتبعية؛ لم يكن الزمن ليمزقها. تلك 
الأشؤة اغير:القابلة؛للقسمة. »وال كانت تمتد عن مدى-العصور.عاسدة غبادما 
اسنها من قرن إل قران تلك.هى القصيلة العتيقة. كانت الفصيلة هىالأسرة» 
لكنها الأسيرة :الى «اختفظت بالوحدة الى ؛ تأمرهاء بها: ديانتها ا والى بلغت كل 
كل التطون.الذى سمح .لما القانون الجاص القديم ببلوغه )١(‏ , 

إذا قبلا هذا الحقيقة ؛ فإن: كل ما يقؤلهلنا البكتات القدماء عن الفصيلة 
يصبح واضجا .: وأن - يكون فى ذلك التضامن: الوثيق الذئ-لاحظناه.بين: أعضاتا 
متلة هنيمة ما يدعو إلى العجت-: فهم أقرباء: من جيث الموللا:6' والغبادة الى 


( ) لاحاجة إلى العودة إلى ماقلتاه أعلآه (الكتاب الثانى الفصل الخامس )عن العصبية 
(agnûtio)‏ ؛وقد استطعنا أن نرق أنالعصبيةوعضوية الفصيلة (964:1:05) تصدرانعن 
نفس البادىء »وها قرابة من نفس القبيل:والفقرةمن قانون اللوحات الإثنى عشرة تة الى 
تجعل ارات لمن تيب أعضاء الفضيلة عند انعدام العصبة قذ حيرت الفقهاء وجعلتهم 
يظئون أن هناك فارقاً جوقرياً'ين هذين النوعين هن القرابة"ولكن هذا الفا رقلا ايى 
نی أى نص .فكان الانسان عاصباً (04::5«و) كا كانعضوا فى الفصيلة (964:1:5) 
عن طريق الذرية,المذكرة.والروابط الدينية. .إو يكن بين الاثنين فارق إلا .فى الدرجة 
وقد أصبح واضجآعلى الأخص ابتداء من الفترة التى انقصلت فا فروع الفصيلة الواجدة 
بعضباعن بعض .فكانٌالعٌاصب عغضواً من الفرع “وعضوالفصيلةعضوامن الفصيلة . وعند كذ تقرر بين 
مصطلحئ عضو الفصيلة والعاصب نفس “القرقَالدق کان لفظى فصيلة( (965) وأسرة 
(8711]) .يقل 'أولبياسن (أولبيانوسش» فى دخيست السفر": ٠‏ اللباب ر الفقزة 186): 
agnatorum‏ دده تستصده: كيتسصدك ذل حدة 11 تنزح اذا كان المرء إعاصياً بالنسبة لرّجلما 
فانهمن يا ب أولى يبكون: عضْوفصيلة (حتتيليا )معه لسكنهمن المستطاع أن يكون ألرءعضاوفصيلة 
من, غير أن يكون عاصباً . وكان قانون اللوخاتالإثنتى عشرة يعطى الاررشعند انعدآم 
العضبة: لمن لم يكونواة إلا أفضاء 'فصيلة “(أجتليين) بالاسبة للنتوقأى “لأونقك الذيق 
كانوا بن نفس الفصيلة النتى ينتمئ إليهبا دون أن يكونوا من فرعه أوا أبززته زورک 
فها بعد أنه قد دخل فى القصيلة عنص أقل؛ مرتبة وهم الموالى ,: من .هنا تكونت رَابطة 
قانونية بين الفصيلة وبين المول . وهذه الرابطة الديلية تسمت أيضا 7221:1405 فعند 
سشرون مثلا (الخطيب ر ٠‏ وم) يدل التعبيكت :965121 ”وس على القتلة بين 
الفاصيلة والوك ‏ وبدرك “دك نفسن“اللفظا عق شين يي ألا خلط ينا + 


e‏ ا 


يشزركون: ف "القبام بها ليقلت دعبالا بل: أت زلم من أسللافهم + وبا نيم مخ 
أمترة .والخلاة إن هم؟ هدفنا: مشتركاً:.» النفس التسبات يعلق _قانوون"'اللوجارظا 
الإقليل LS‏ نم اهل لأن يقاو ثوا افها بينم :عا أنه كان لهم تجميعاً 
ی الأضل حف واجد غير -قابل للقستمةفقك :كانت آاالعادةا بل الضرؤازة 
تقضى أن. تكفل الفصيلة بأكملها :دين الواجد, من أعضا ا وأن تدفع فدية 
الأسير أو غزامة: امحكوم عليه ٠.‏ أكل»إهذه القواعد. قام تمن تلقاء نفسها. عندما 
كانت الفصيلة لا تزآال محتفظةبوخدما. فلا تمزق تالفصيلة للظم مده القواعدأن 
تق ماما ,وقد بقيت, من/هذهالوجدةالعتيقة المقداسة بين أفراد هذه الأسراةسمات 
لا.تزول »,فی القريان :السنوى الذئدكان هصح أعضانها المشتتين »و التشريع 

الذدئ: كان يعارف:هم بحق الإرث + وف الأخلاق. الى TE‏ 
ا 


كان من الطبيعى أن يتسمى أعضاء الفضيلة الواحذة بنقسن الأسم وهو ارا 
ما حدث»فاستعال الاسمالابوى للأسرة ير جع إلىهذه الفتر ةالسشحيقة وير تبط بشكل 


ظاهر بهذه الديانة القديمة . فكانت كل فصيلة تتداول اسم السلف من جيل إلى 
جل وتبى عليه بنقض ایو الى ی 2ا علن عبادته . فا يسميه الرومان ۸0۸٤7‏ » 
أى الاسم با عى الصحيح »إعا هو ايم السلف الذى كان على كل الذرية وعلى كل 
E Rp‏ ثم جاء يوء“استقل فيه كل فرع من بعص النواحى 

ومين تفرد باحاذه لبا ۸٥وہ‏ .هذا ولا كان ع ىكل شخ ص أن عتاز 
بتسميةخاصةفقد أضبح لكل واخد اسم ة ا حضاف ( +6 :097:017) مثل غا يوس (0)091115) 
وكوينتوس (دسامنه0) . لکن الاسم الحقيى هو اسم الفصيلة” © وهو 
الذى كانو يتسمون به بصفة رسمية ؛ وهذا الاسم كان مقدساً > وهو آل 
کان يرتق إلى أل سلف معروف ولدا كان لااید أن بی ما بقيث ارہ 
والمعيا .= وكذلك كال الخال ی بلاد الإغريق . فالرومانوالإغريقمتشابهول 
فى هذه النقطة أيضاً > فقد كان لكل إغريى ؛ على الأقل إذا انتمى إلى أسرة 
قديمة..وذات نشأة منتظمةء ثلاثة_أسماء ع مثله ى هذا مثل- البطريق فى روما . 
كان أحد هذه الأشياء..خاضآ ينما الجر امع :أبيه. ».و عا.أن هذين «الاميمين 


جوع ةف 


كانا بتتابعانعادة فما بهمافإن جموع الإثنينكانيساو ی القت زهعتدفدهوفة) الوراف 

الذى ,كان يطلق فن روما على أحدافر وع الفقضيلة 6 :و أخيراً الاسم الثالت وهو 
ايم الفصيلة بأكملها :: وبذلك كانوا بقولون. كيمُون بن ملتياديسن اللا كيادئ 
عزوق 4 عي ةا Co‏ :ةي و کان اللا کیادیؤن يولفون فصيلة ٥ڑ‏ کا 
کان القو لون لفو كفصيلة ٠‏ ۸ء ن أ وكذلك كانالبوتيون 181165 والفيتاليوت 
de‏ ووه *والبريتيو ٠ Brytides i‏ والامتناند ريون + Amynandrides‏ و هلم 
را تو كان مااحظة انا پندار وس لا:بمدخ أبطالهدوان” :أن يذّكزٌ اسم الفنضيلة الىئ 
ينتمون ]ليبا ٠‏ وکات نمی هذا الاسم تى العادة. عند الإغز يق .بامقطع +0 و ء70 
وابذلك كانت لةضيعة “الصفة". وكذلك “كان اسم التصيلة غند الروامان ٠‏ نئ 
بالمقظع وناذ :علق الدوام :ولا بنع هلاقن أنه‌کان الام الحقثى فى اللغة اليومية كان 
يمكن أن يشار إلى الشخص بلقبه الفردى لكن فى اللغة الرسمية السيامشية» 
أوالددينية» كان,لابد من إعظاء الشخص تسمية. كاملة ويتجم »على لأخص .ألا 
يني اسم الفضيلة وموس (1).. ومما هو جدير بالملاحظة. أن تاريخ الأسياء 
عند القدماء قد سك مسلكا يختلف اختلافاً كلا عا سلكه ف ال ماعات المسيحية . 
كان الاسم الحقيبى ف القررون الوسطي لغاية القرن الثاني عشر هو اسم المعموديه 
أو الاسم الفردى ولم تأت أسماء العائلات إلا فا بعد باعتبارها أسماء أراض أو 
ألقات .ولقد كان“الآفر_علَ العكس تماماً عند القدماء . وهنذا. الاختلاف 
إا مأ تنبا إلية يعود إل اختلاف الديائتين . فى اعتبار الديانة المزلية القديمة 
كانت الآسرة هى أخيئة الحقيقية والكائن الحقيى الذي لم يكن الفرد إلا عضواً 
منه لا يمكن انفصاله : لذا كان امم الأسرة هو الأول من حيث التاريخ والأول 
من حيث الأهمية .على العكس كانت الديانة الحديدة تعرف للفرد بحياة خاصة 
وحرية تامة واستقلال شخطى محض ولم تكن تمركت قط من زل عن الاسرة 
لذلك كان اسم المعمودية هو الاسم الأول وبى الاسم الوجيد زمنا مديداً . 


( )مقا إن تكم العامة (الديموقزاطية) قد أحل ام الى محل اسم الفصيلة 
جنر وقد كان ذلك 'نوعاً من :التقليد للقاعدة» العتيقة والاستحواز غليهنا. 


ا 


٤‏ امتداد N‏ 34 الرق والولاء 


إن مار رأيناه من الأسزة .ومن ديانما ,المنزلية, » ومن الآهة الذين. اصطنعتهم 
والقوانين الى منجما لنفسها > وحَق البكورة الذى قامت, على أساسه » ووحدتها» 
وتطورها من عصر إلى عصر إلى أن كونت الفصيلة عو وقضائها » .وكهوتها 
وحكومما الداخلية. » , كلل ذلك يوجه أذهانناء بالرغممنا » نحوفترة أولى كانت 
الأمرة فيا مستقلة عن كل سلظة-عليا وكا تكن المديئة قد وجدت فيهاا. 


فلنتأمل هذه الديالة' المنزلية :. هذه الآهة الى م تكن تنتمئ- إلا لأسرة وألحدة 
وم تكن تقوم بدور العناية الالمية,إلا:نى داخل مزل > ؤهذه الغبادة:الّى كانت 
سرية ٠‏ هذه الدبانة الى لم تكن ترغب فى الانتشار> وهذه الأخلاق العتيقة الى 
كانت تفرض:عزلة الأسرات : اإنه لمن الحلى أن .عقائد من هذا القبيل لا يمك 
أن تنشأً.ى أذهان اناس إلا ى فترة ل تكن المجتمعات :الكيرة قد تكونت فبا 
بعد . فإذا .كانت العاظفة الدينية قد قنعت فيا امختصن بالإلحيات!! بفكرة: بالغة 
هذا المبلغ :من الضيق فا ذلك إلا لأأن:المجتمع لای كان تلاا ل 
فى الضيتق . فإن الزمن الذى لم يكن الإنسان يعتقد فيه إلا فى الآلة : المزليين: هو ٠‏ 
أيضاً الزمن .الذي لم تكن توجد فيه غير, الأسرات . ومن_الحق لين أن هذه 
العقائد كانت تستطيع أن تبى بعد أن تكونت المدن والأمم > ولزمن مديد » 
لأن الانسان لا يتحرر بُسهولة من الاراء الى. تسلطت عليه يوماً من" الأيام . 
وإذن فقد استطاعت. هذه العقائد أن تتستمر ولو أا كانت عندئذ مناقضة للحالة 
الأجماعية .وى ألواقع 4 ای شوك اکر تناقضاً من أن يعيش النأس فى مجتمع 
مدن بيا لكل أسرة اهما الخاضة ؟ ألا إنه من الؤاضح أن هنذا التناقض 
لم يكن موجوادا على الدوام وآإن هذه العقائد كانت تطابق حالة الاس الاجماعية 
مطابقة | دقيقة ,ف : الوقت الذى:.استقرت- فيه فى الأذهان وبلغت:فيه من القوة 
ما يجعلها: دياثة؛ .ر هذا وا حالة الاجماعية :الوحيدة الى يمكن أن تتفق تمعها هئ 
تلك الى كانت اتعيشن فيها ‏ الأمنرة مستقلة منعزلة .: 


N >‏ 
هذه هى الحال الى يبدو أن انس الآرى قد عاش فيا زمنآً طويلا . تشہد 
بذلك أناشيد القيدا'فما متش بالفرع الدى أنتج انو . وتشمد به العقائد القديمة 
والقانون الخاص القديم عند أولئك الذين أصبحوا فما بعد الإغريق والرومان . 


إا“ قار نا الأنظمة السياسسة لأزبا الشزق مع أنظمة أريا الغرْتٌ فإننا لانكاد 
نجل أى تشابه . أها إذا قارنًا “الأنظمة البزلية همده الشعوب المتباينة“فإنة ير آءى 
لا أن الأسرة كانت مكونة وفقا لنفس المبادىء فى بلاد الإغريق وف اهنك على 
ألسواء .هذا وقد كانت تلك النتائج > کا لا حظنا أعلاه » فذة فى ظبيعما 
بحيث لا تستطيع القن بأن هذه آلشامة كانت ولبدة المصادفة . وأخير لا تقتصر 
الحالة .على تشاب إهذه :الأنظمة يجلا بن نغلنت>أن تكو الألفاظ ١ال‏ تدل:غليها 
هئ اتذانها اف الغلا ت باخختلفة الى ركان يتكلمهابهذا اتقنس من انرز النكاتج إلى 
نهر القيزء!! وتكن أن نمتخلص نذا حلاضتين :1 إجداهتا أن انشأة: الأنظمة 
الملزلية ى إبهتذا االخننين» ككاقت نطايقة افر 5" الى انفصلت فبا الفر ع 'الختلفة6 
والح "أن .تفأة الأانظللة «اللبياسيةا كات عل الفكش'متأخرةعن“ هذا الانفضال؟ 
فقنا تخدذت الأول منك الوم الذنى_كاة الخنتن:-لا بز اعيش فيه “فى مهدة 
المعتيق .ىا :اسيا الوتسطق > وتك نت الثانية :ينآ رنوايد]:فى#الأقاليم:امخظلفة الى 
قاد اء رة إلا : 

يمكن إِدن أن تر#اي لنا فثرة طويلة .ل يعرف الئاس فا أي نظام المجتمع 
غير االأسرة . :وق ذلك الوقت نشّأت الديانة المنزلية الى لم يكن فى الاستطاعة 
أن تولد فى تمع قائم على نظام آخر ل الى لا يذ أا كانت عقبة فى طريق 
التطور الأجياعى زمتا طويلاً , وى ذَلِك, الوقت أيضاً تكوّن القانون الخاص 
القديم الذي وجد نفسه فيا بعد غير متفق مع مصالح تمع على شىء من السعة 
لكنه كان منسجمآ كل الانسجام مع الخالة الاجاعية الى ولد فيا . 


,لضع أنففنك فكرياً رواسا اهذة الأجيال :العثيقة: اللىل تطغ تذبكر اها أن 
تبيد إإبادة _تاعة نأ تلك دالى”ااخحلفت ,غقائدهاء و قو انا اللأجيال. القادمة ج]*كان 
لكل أسرة ديانتها وأا وكهنؤتها:. #اكانت العزالة إلدينبة «قان ا ؛ روكانت 


ل 
عباتا سرية... .لم تبتكن..الأسرات تلط بعضها ببعض رحن فخ الموت أو.ى 
الوجود الى يعقب.الموت .كانت كل ما تستمر تعيش على بحدة نى قبررها 
الذئ يقصى عنه. الأجننى ...+ وكان لكل أسرزة زمبكها أي ,نيما من الأرض 
الذى تربطها به دیانہا ارتاطاً لا انفصام له : قالمة المخوم erme)‏ ر س 
سوريف وأرواحها قسنهر عليه ...وكان ,عزل الملكية إلزامياً إلى تحد أنه )يكن 
فى الإمكان أن يكون لكين حدود مشيركة بل يجب أن يرك بديما,نطاق من 
الأرض يكون غايداً ويبى معصوماً من الاعتداء . وأخيراً ا 
أسرة رئيس کا يكونللأمة تملسكهاء .وا رقو انيما الى لا.ريت ى نانم تكن 
مكتوبة. سكن العقيداة الدينيّة كانت تنقشتها فى قلب “كل ار جل 4 وها قضاوها 
الداخلى الذى ليس فوقه قضاء يمكن الاستثناف مامه . كانت الأسرة تملك فى 
ذاتها كل ما يحتاجإليه الإنسان احتياجاً شديداً لحباته المادية أو لحياته المعنوية 
فلا حاجة بها لى ء من الخارج > إا دولة منظمة و جتمع بك تنه . 
لحن اة الور القدرمة هذه لم تكن محدودة بالسبة الى عليها الأسرة 
لحديئة . فإن الأسرة تتمرق وتضغر ف المجتمعات الك ة ۽ لکا ء عند 
تعدا أله اة ألخرى : متك وتنظوز وتفرع دوان أن تنقسم ؛ ویب “اللكير 
من الفرّوع الضغرئ جتمعا' حول فرع 'أكبر #القرت:فن“الؤفد الوه" والقيز 
لشترك . 

وهناك عنصر آخر يدخل أيضاً ف تكواين هذه الأسرة العتيقة . فإن الحاجة 
لمتبادلة > ,جاجة الفقير. للغى وحاجة الغى.الفقير قد خلقت ,الخدم ...يكن 
اندم والعبيد ات هذا التوع من« الأإنظمة. الأيوية ب راسيان :+ وان الإنسان 
ليدراكا» ئ |الحقيقة أن ميدأ الخدمة الحرة المبنيةا غل .الزضاء والى: قستطي 
اال لی هوی الخادم .لا حكن أن تف قمع اله اجا عيةنعبش فيا الاجر ة 
منعزلة ا عن أ اللبيانة المزلية لا تسممح :بقبول /أجنى .و ف«الأسرة : قلا بد 
إذنا فتن أن زضار بخ احاح يطز يقة ماعۇ أ وجرا عتما التللك القليدة وهو 
ما حكن :الو صل إل بنوع من تلقين 5 العبادة- المتزّلية“للؤافد اتلقدين* 
ثريا 'عادة غراببة دامت راشا واا ن البيوت الاي کی كان دحل 
العبد و ف الاسرة .. كانوا جعلو نه يقرب من الموقد ؛. يضعونه فى حضرة المعبود 


N 
ابرق ,ج ويسكبون“ماء_الكار عل ر اشد ويقستم مع:الآشراة بع“ التكعك‎ 
. والفواكه*(60 .“وق هنذا الاختفال ما يشبه-اختفال الزؤاج أ احتففال “التتئ‎ 
ولا رارت" اتسكان مغ ان الوافد” اليد الذى كان غريباً بالأفسن-قد أصبح‎ 
من “لعفلاو فى الأسرة ؤسيعلاين بدباتما . 'لذلك كان العبد بهد الأذعية‎ 
وشار كى “الأعياد (5):. “فالموقد ميه -وذيانة. الآللة .اللار بشن أ أصبحت اله‎ 

ا ھی لسا © و4 كان من آلو اجب دقن العبد ف قدفن الأسرة . 

لكن عرد حصّول. الخادم غلل: العبادة, والح نى الدعاء كان يفقلاه. خريته 
فد كانت الديانة غلا يقيده: : وكان. اير تبط بالأسرة طول.احياتة. وحى على 
مندكئ .اال من الذى- بتلؤ .الموت ب 


كان نى استطاعة سيدة أن رجه من -الخدمة الوضيعة ويعامله كرجل حر . 
لكن الخادم لم يكن لرك الأسرة .لذلك” . ٠‏ فإنه لم يكن ي مقدوره 
مآ دام مرتبطا بها برباط العبادة “أن ينتفصل عہا. دون أن .يرتكت: لإا .لهذا 


كان يستمر » تحت اسم العتيق أو المولى + ف الاعتراف .بسلطة, الرئيس: أو الولى 
ولا تنقطع التزاماته نحوه ‏ »:إنه لايتززوج إلا بموافقة السيد > والأطفال:الذين 


() دَموسَتَيَيْس :فة الاح ,4 2.ارسطوفاتيس؟ بلوتوس 5115 ۸٦ں‏ .يشير 
مان الكامبان لما جليّةَ إن" احتفال نكادلا يضفانه. > ويضيف شار 
ا زس طا نیل ا بضع تفاصیل . انظرا ی أ يسَحيْلوس كيف تسنقبل كليتمتستزا e(‏ جاده دمع 012) 
أمة تجذيدةا : د ادخل هذا المنزل با ذام جوبيتر يريد أن تشاركىةق إراقة .ماء النثار 
6 غبيدى الآخرين ؤار موقدٍى المتزلى (أيتخيلوس ۽ أغاصون وس إل - المع © 
000 . أزمطو ٠‏ اللليابة. ١‏ م: «أته عيب القينام ربالقرا بين والأعياد اللعبييد 
کشر عاعب لا حرار». و بقول‌سیسرون: القوا نون ۸:۲ : Ferias in famulis habento‏ 
وكانعرءا جعل ,العبيذ: يعلون ى أيام الأعياد. ( سيسرون: ر القواتين .م ٠)١‏ 
(-) _سيسرون :القوانين عن Neque ea, quae a majoribus jprodita est,‏ 
cum dominis tum famulis religio Larum, repudianda est.‏ 

بل کان قاستطاعة الْعب أن يقوم بالعملية الدينية باسم سيده (كاتون»الفااحة ۳ ») . 


NN: 3‏ = 
يولدون مته ستتمرون فى الطاعة 0 


وهكذا كان يتكون ف باطن الأسرّة النكيرة عدد معین م الاش تاق 
' الضغيراة الموالية أو التابعة »وان الرومان ينسبون نظام الولاء؛ إلى. وامولونن 
كا لو کان فى. الإمكان. أن:يكون:نظام :من هذا.القبيل من .عمل رجخل واحد 
نظام الولاء أقدم من رومولوس » فضلا عن أنه كان موجوداً فى كل مكان 
ف بلاد الإغريق_وفى. إيطاليا أيضاً (۲) , وليست المدن هئ :الى ,أقامته. و نظفته 
بل على العكس سترى فما بعد أن . انقصته شيئاً فشيثاً ودمرته . فإنإنظام الولاء 
من أنظمة القانون الممزلى .وقد .وجد فى الأسرات قبل أن توجد المذن , 
يحب آل حكم على نظام الولاء نى “الأزمئة"العتيقةمن حال الموالى الذين تراهم 
ف زمن هوراسيوس + فن الواضح أنه أى على المؤلى دهر.طويل كان فيه خاذماً 
ملحقاً بالولى . لكن كان هناك شی +اغنذئل حفط له كرامته* + لقند کان ل 
نضیی فى العبادة ء ركان مشركا فى ,ديانق الأسررة .ئ كان له ,نيس االو قدا ونفس 
الأعياد,ونفسنٌ الأشياء المقيشة ..(0رن»ه», الى ,كانت لوليه .وى روما كان يتخذ 
اسم الأسبرةعلامة على هذه المشاروكة ١:‏ الدينية, . فكان| يعتبر عضو فيه ثعن: طرق 
التبى . ومن هنا رباط وثيق*وتبادل في ,الؤاجبات بين ,الولح والمول. .ن أصغو! 
إلى القانون الرومانى القديم : «إذا ااك أذى عولاه فعليهاللعنة (s10ء )sacِr‏ 
(,). عن.. التزامات العتقاء فى القانون. الرومانى ازظر 
Digeste, XXXVII, 14, De jure patronatus j XII, 15. De obsequiis pa-‏ 
rentibus et patronis praestandis; XII; 1, De operis libertorum‏ 
كان .الشرع . الإغريقى. فيا يختض. بالعتق والولاء أكثر تبكيرا فى التبدل منالشرع 
الرؤناق: . للك لايق" إلا القليل امل المعلؤنات“عن" باللخالة:القندعة مده 
الطبقات من الثالئن ممع ذلك انظز"'لنلنتاسن 5 ف ھااربوقزا تي (HarpocFãti0?)'‏ 
| لفط rav‏ 16 وخزيسيبوسش 1( Ch ry s1pp‏ )ق أثينا يوسن (Athénée)‏ 
د عو > وفقرة غريبة ىأفلاطون : القوانين ررر ص و ١و‏ . يتبين من ذلك أنه کان 
على المعتق داعا واجبات نحو سيده السابق . 


وعند الاتروسك : ديونسيوس و : ه؛وعند ا لإغريق "Edo -êAlmvıxdy xal’ deyaîov‏ 
ديونيسيوس'+ : و) 


E ¢ E 


ولهت» () . كان على الولى أن يحمى مؤلاه بک الوأسائق.وكل القوئ* الئ 
تحت تطبر ف : رابدعائه ككاهن: وبرعه. كتحارب » , وبقانونته. كقاض.وفها بعد 
عندما أصبح | قضاء'المدينة يستدعى المولى! أمامة "كان تغيع الى .أن أ يدافع عنه؛ 
كان عليه أن يكشف له عن طيغ القانون انلفية “الى تجعلة بكسب قضيته 3 . 
کان فى استطاعة 'المرة أن شاك أمام القضاءعل قزيبة عن طرتق الم زقسطغة موه ) 
لتكت لا يتشتطيع ذلك مع الول 0): وقد استمروا بعد ذلك بُعتبڙوان الواجبات 
نحو لوال أعلّ بكثيز م اوآ ات تو أقارزب الدع( “ماذا ؟ ذلك لآن 
قريب الد کان مرتبطاً ع ظَريق"النساء فقظ فلم يكن قريباً وم "يكن له تصيب 
فى. ديانة .الأشرة ,! والمولى. عل العكدينٌ !من ذلك ب كانت له المشازكة ى العبادة 
فكان على .الزغم من كل اضيعته إصاجب القرابة ‏ الحقيقية الى تتكون حب 
تخبين (أفلاطون من غبادة نفس :الاهة ن الممزلية . 

الؤلاء وباط دش كو نته الدياثةوما'من شىء يستطيع أن ينقصمه .+ وبمتجزد 
ما وبر ال مز مولى لأسرة أفإنه ل ستظيع أن يخلع “نفشه مها لآن ولاء تلك 
الأزاتتة :الأول لم يكن “ضلة 'الختيارية:ؤظازثة بين زجلين © بل ضلة .ورائية ٠‏ 
فالإنشان موك بحكم الوناتجنيت فرع أف .إلى ابن" )١(‏ 

( , ) قانوناللوحات الإثنتىعشرة اقتبس منهسر فيوس 609 ,۷1 ,.4670 64 انظر 

فرجيليوس inneza clienti‏ 484/015 .عن واجبات "الأؤلياء انظر د يونيسيوس ۴ :. ١‏ 

(ع) e promere jura‏ هوراسيودن: رسال ١ ١ ٤: ٠0+‏ .سيسرون: الخطيب 
Has‏ 


Caton, dans Aulu - Celle, V; 3; XXI,.1: Adversus cognatos pro( r) 
cliente testatur: testimonium adversus clientem nemo, dicit, 


Aulu = Gelle; XX |1: elientemstuendum esse contra: cognatoss(ıgi) 
(ه) ى رايغا أن هذه 'الحقيقة ترز روزا تامأ من زوآيتين نقلناا إلينا:. إحداها نقلها‎ 
بلوتا رخوس والأخرى نقلها سيسرون عندمادعی غ . هرینیۆس قلالطمء0:1161 ليشهد‎ 
كملا ناريوس- اتج باته مناقض للقؤاغد العتيقة أن يشهد الولى على مولاة + وما ظهرت‎ 
غلبم الدهشة لوضفه نا ريو نةه »با مۋلىة إؤامؤ:الذى ؛ "كان فما :بق “عريفا 'الشغنب‎ 
صسطتن ) أضاف بأن الحقيقة أن «ماريوس وأسرته كانا منذ اأقدم' الأزشة “توا‎ ( 


دوع 

ثرى من كل ذلك أنه كان فى استطاعة الأسرة » فى أقدمالأزمنة » بفرعها 
الأكبر وفروعها الصغرى وخدمها ومواليهاء أن تكوّن مجموعة من الرجال 
كثيرى العدد . وعلى مر الزمن ؛ كانت تصل الأسرة إلى تكوين جاعة على 
جانب كبير من الاتساع ولها رئيسها الورانى» وذلكبفضل دياتتها ال ىكانت تحفظ 
وحدما وبفضل قانونها الخاص الذى جعلها غير قابلة للقسمة وبفضل قوانين 
الولاء الى تمسك بخدمها . ويبدو أن الحنس الآرى كان يتكون» خلال ساسلة 
طويلة من القرون »© من عدد لا حد له من جاعات من هذا القبيل . وهذه 
الآلاف من المجموعات الصغيرة كانت تعيش منعزلة لا يربط بعضها ببعض 
إلا القايل من الصلات ؛ وليس ببعضها أدنى حاجة إلى البعض الآخر إذ لا يربط 
بينها أى رابط ديى أو سياسى » لكل منها رملكها وحكومها الداخليةوكفتها . 


ل هرنيوس .» وقد قبل القضاة العذر » لكن ماريوس الذى لم يكن تواقا لأن 
ينزل إلى هذا الوضع أجاب أنه قد تحرر من الولاء منذ اليوم الذى انتخب فيه لأحد 
المناصب » ويضيف المؤلف «أن ذلك لم يكن صحيحاً بالمرة فليس كل منصب يحرر من 
حالةالولاءوليس هنا ك غير المناصب الندوية(ءعاu )magistra tures u‏ التىلما هذه الميزة » 
( بلوتارخوس : حياة ماريوس ٠‏ ) . فكان الولاء إذن ٠‏ فيا عدا هذا الاستثناء الوحيد » 
إجبارياً وورائياً ؛ تى ماريوس ذلك »لکن آل هرينيوس كانوا يتذكرون  .‏ 
يك كرا سيسرون قضية تقاضی فيها فى زمانه آل کلود يوس وآل ما رکیلوس (Marcellus)‏ . 
اعتمد الأولونعلى الشرع القديم وادعوا باعتبا رهم رؤساء للفصيلة كلود يا (018:ة1 (gens‏ 
أن آل ماركيلوس كانوا موالى لهم ؛ ولا جدوى من أن هؤلاء كانوا منذ قرنين نی 
الصف الأول فى الدولة . فقد استمر آل كلوديوس فى الدفاع بأن رابطة الولاء لا يمكن 
أن تسكون قد انفصمت  .‏ يسمح لنا هذان الحدثان اللذان بقيا بمنجاة من النسيان بأن 
نمحكم على ما كان عليه الولاء نى العصور الأولى . 


اف 
المندينة 


الفصل ' ازول 


5 
(Tribu) القبيلة‎ (Gurie) الندوة‎ (Phratriey Jj الاخق‎ 


لم نقدم للآن أى تاريخ ولا نزال عاجز بن عن تقديم, أي تاريخ فإنه 
۳ مر لناء تاريخ هذه اجتمعات العتيقة »أن نسم العصوريتوالى الآراء والأنظمة 

ن أن نسمها بتوالى السنين . أ 

لقد جعلتنا دراسة القواغد..القديمة..ى القانؤن+الخاصن تستشف.ه فیا وزاء 
الأزمنة الىد نسميها: تاريخية. ». فترة, من قزو نه كانت »فما الأسلرة هلع +الصورة 
الوخيدة المجتمع . وعندتد كانت نيتيم الأمرة أن تضم فا نطاقها وان 
عدة آلاف من الكائنات البشرية . لكن الحاعة البشرية فى .هذه لبسو 
كانت لا تراك هفرطة ى الضيق .»مغر طة ٠‏ ف الضليق بالنضبة «اللماخحات المادية 
إذ كاك من العسيراعللن هله الآسرّة أن تك نفسها تى مواجهة كل فرص 
الجياة ؛ مفرطة. فى الضيق بالنسبة.للحاجات المعنوية. الى تتطلبها طبيعتها فقد 
رابنا كم كان إدواك: الإهيات- ى هذا العام الصغيز- غير .كاف وكم كانت 
الأخلاق غر كاملة" . 

وصغر هذا الجتمع .. البدائى كان يتفق: مع ضا لة :..الفكرة:. التى كونوها 
لأنفسهم عن المعبوذ ٠.‏ فكان الكل أسرة. المتها ول -يكن-الإلان اليتضتؤل أا 
ليعبذ إلا الات منزلية : لكنه لم يكن ليقنع زمناً طويلا a‏ الاة الى هى 
دون ما پستطیع أن يصل إليه ادرا که بكثير ؛.وإذا كان لا بد لهمن قرون كثيرة 
أخزئ لك بضلا إلى رتضور” الله ذاتاً واحدة؛ لاء كف لحا ولا نهاية فقد .كان 
عليه أن يقترب: من هذا الل الأعلى ‏ اقرابا غير سوس “تقار جه" ] وذللك 
بتوسيع إدراكه من عصر إلى عصر وبإبغاده تدر يجيا لأف اذى فصل حدة 


E 
. فى نظره ما بين الذات الآلمة وأشياء هذه الحياة الدنيا‎ 
. وإذن فقد كانت الفكرة الدينية .والمماعة البشرية تكبران فى وقت واحد‎ 


كانت الديانة المنزلية تحرم أن مختلط أسرتان وأن نزحا معا . اولكن كان 


من:الخائر :أن تع علدة,,أسراتِ و دون أن يتضيعن:ببديافاتها ان باصت »ذلك 
تعتفل على الأقل بعبادة أخحرى مشتركة فما بيما. و هذاهو ما لك ا کو 
د نعين امن الأشرات مجموعة تسميها اللغة الإغريقية أخوية وذماهمط واللغة 
اللاتينية اندوة #امة“( )1‏ فهل یات اله لكا ےک مول ول الآمزات 
الى" شئ لنفس المجمندوغة ؟ هن النْفَفيل' “أن نو ك ذلك أما الموثوق 
به فهو أن هذا التجمع الحديد لم يم إلا بتوشيع الفكرة الدبية إلى 
حدر ما. فى :اللحظة الى “نحت فيها هة الأسردات#تصتورايت ماود 
قن ب مغبوداتما: .المثؤلية,أومشناركا فعا بم قا جمتعا ا ويلبير- علا اتجموع 
بأكمطله +6 وأقاموا لهأ نذا وأو ف تدا نازا مقدبعسة-»6 ونظموا 
0020( هذا التمط ىنشات الأتجوية مجن بؤضوح فى.قطعة بغرزئية.ينن دايكاىا أرخوين 
(Dicéarque, dans Fragm. hist. gr., éd. Didot, t. MH, p. 238)‏ فبعد أن 
تكلم عن عبادة الأسرة الى لم تكن تقل من أسرة لأخرئ حتى بالزواج أضاف : 
نوم مد اند" i» poatotav‏ ل نو" ‘Eréod Tic êrédn 180008 ` xolvav#)‏ 
ويشاز إل الأخوية اق هوميرودن باعتا هاا تظاماإضائغا يندا الاغريق<: الإليلاذة 
E:‏ ا وق xard 011004,  Ayéusuvov,‏ بعلتب Koln? : dvêpacyxard‏ 
voronpur doin, pla dè phous’‏ 9791/5017 بوليد وكيس م : +ه %010 
ê Êxkotn. pér) toudtortû’‏ لود Ovo#aidêa‏ چە ده يعسن #ضدنناكا رتاتوت ع ١‏ 
إفسايوس ٠:‏ ميراث فيلوكتيمون .كانت هتاك أخنؤيات فى ثيبه (شارح بنداروش 
البرزخيات - (0187ق) .5 : م ) وف , قورنته , (شیحم ٠‏ الأولبيات پر ۷ ٣‏ ل) 
وتساليا ( فر : “البرزشياش :ر هار ) وف تيابوليس. ( استرابوث : 
اص ۲۶٣۹‏ )“وق أفریظییس ( ٠‏ ریت ) )2555 (Böeckh;, Corp. instr. ê‏ 
نظن بنض: المؤرخين, أن ال :بها نامب رط تقا بن الأخويات رقا أئينا كان اللفظات 
أخوية وندوة يعتبران مترادفين ويتزجم :د يونيسوثين الهاليكارنابى ( r‏ + )فديوك 
كاسيوس (القطعة ؛ ر ) الواحد بالآخر , 


0 0١( عبادة‎ 


م تكن هناكندوة ولا أحوية إلا وكان لنا' مذبحها: وها 'الخارمن لما': وكانت 
الأعال الدينية فما من “نفس طبيعة الأعمال الذيئية فى الأنثرة ونتكون فى جوهراها 
مل أكلة مشتركة" ؛ وكان الغذاء؛ جه على المذبح :ذاته ولذا كان مقادساً وكانوا 
تأكلونة “هم يثلوت بعض“الأدعية»؛ :وكا ا لمعبو خاض رآ “يغلق نصيبة من 
الأغذية e‏ 0 


وص ونم لوو مر ف روما . فقد ذكرها سيسرون 
عو أوفيديوس 7 ۰ وف عصرد أغسظش كانت لا تززآل””تحنفظ : بكل 
شَكاها العثيقة . بقوك مورخ من "ذلك العضر ورایت ق هذه الآماكن المقدشة 
لخذاء هق “يوضع "أمام"الإلة”. كانت الموائكمن اتلتشب حجنت عاذة الأسلاف 
والانشة من الشخار وکات الغ نة حو وکیا ووو ای ارق 


٤ 


وبعض “فاكهة"“رأيتهم يريقون الشوائل وم تكن تراق من أقداح من 2 
لفضة بل من أوان ن الصلصالا: لق أعجبت_بأهل هذه الآيام:الذين 

مخلصين إلى هذا الحد لشعائز أبائئنا وعادام) 9 ایا »فل أيام و . 
لاپاتوريا E AD‏ 15 )) ؛ كانت ص أخوية جتمع حول 
مها وتذبح ضخية وتطهى عن" الناز ويوزغ مھا على جمیع اء 


(10)؛ یذ کر اد موسفیدیشن (ضد “ما كازتا توسن ع ) وإيسايوس (سيزاث أبولودوزوس) 
سبح الآخوية والطلنخية » التى كانت تقدم: عليه “.+ ويتكلم: قراثيئولس" ( یناہ )٥۲۹‏ 
(ق ألينايوس , :اصن :. بع ) 'عن الاله الذى يرأس الأخوية .Zêls podroioc“‏ 
يوليد ۍکین a, i‏ سل أ ميمه ردوب ب TO egw!  êv4.‏ 


O@eol 0001‏ 
060006 .ج071 «شدروسة 7 ,قأه أومام 4و 


047002 PodTolov,.êxaheîto, 
) ٤ (فستوس صن‎ 64 71611400 4) : gli) مهو عوج‎ deîrva (r) 
أوقيديوس “الأغياد‎ . Dies erie, ولس ةم ةرارم‎ y+ (م) سيسز ون . النطيبب‎ 
o 4 5ه .۳ .. ادايونسيوش‎ 
يوتيسسيؤلئن 250157 .“مهما يكن تقد أدخلت بعض 'تغيدرات 7 وم تقد‎ 3) ( 
أكادت الندؤة شوق إحراء أحونت قالح للتكهنة ډ کان ا اندو ة ورون ال‎ 
يتخلضوا نا وأدخلت عادة توزيع ' الأغذيّة *والتقود بدلا من“ الأكلة المشتركة.‎ 
Plauté: Aululaire, v, 69 et 7 


ES 
الأخوية + وكانوا يحرصون حرصاً كيرا على ألا ينال أى أجنبى نصيباً مہا(‎ 
هثالك عادات دامت حى الأزمنة ارخ يمن عادخ الإغريى وتلق شعاعاً‎ 
على طبيعة الأخوية, :العتيقة . ومنها نرى: آنه لكى يكون الإنسان عضوا. ف‎ 
أخزرية ...ق. عضر ادعو ستينيس زه کان .لا بدا .أن يكون , مولو دامن واچ‎ 
شرعى.ى إجدى الأسرات. الى تتكون ما الأخوية:.. إذ .أن .ديانة الأخوية‎ 
كديانة الأسرة لم تكن تنتقل إلا عن طريق الدم ء فكان الأثيتى الضغير: بقدمه‎ 
,فكانت‎ ٠» والده للأخوية ويخلف أنه ابنه . وكان يم القبول بشكل ديى‎ 
الأحوية تذبح ,ضحية وتطهى مها على المذبح. , وكان, يحضر جميع الأعضاء‎ 
فإذا رفضو! قبول الوافد الحديد عندما بداخلهم الشاك فى شرعية مولده وقد‎ 
كان ذلك من حقهم. كان علهم: أن اينزعوا الحم من على المذبح... فإذا الم‎ 
يفعلوا واقتسموا لحم الضجية امع الصغير لصغيز: يغب الطهى فإن: الشاب .يعد مولا‎ 
وايصبح عضوف الماعة. لا رجوع فى بذلك!(5).ومما يفشزهذه العادات :أن‎ 
القدماء كانو. يقتقدون أن كل غذاء أ يجهز على !مذابح ويقتسمه ا عدة أشخاض‎ 


يقم فها .بهم رابطة, لا انفضام ها واتحاداً مقدساً لا ينقطع إلا بانقطاع :اللبياة 9© 


(0). يصف یسایس ر(ميراث أبولوددروين ایک ایی اجدی اچد الاركلدك 
ويتكلم ت مكان آخر ( ميراث أستيفيلوس م ) عن رجل خرج من أخويته 
كنتيجة لتبنيه فأصبح يعتبر غريباً ها “ودلا يتقدم عبتاً فلج أكلة مقدسة 
اوس ی ا ا أنظر اليسياس القطعة Bh)‏ ديدج ۲ 
صن وءةبم).: »إذا.وغل: رجك مولود من .أبوين-أجنبيين فى أعوية.فإن كل أثية جنا مسستطيع 
أن عقاف 

( ) ديمسثينيس!: ضذرها کارتاتوسن مده إيسايوس : ميزاث فيل وكتيمون 
وري نوو بوا قزق ب[ . ولتذاكر أن العرئالمنقطم كان يناث دائما تعن 
التنائج- إلى كانت تحدنها: البعوة ١‏ الشرعية. ويقوم +مقانها ن 

(-) نفس هذا الزأى بهو البدأ ل E‏ العتيقة .ولس من بوضوعنا 
ا هذا التظام الغريب . ولنقل فقط إنه كان للديانة نصيب كبير فيه فالرجل 
الذى نجح فى الوصول إلى الموقد لا يمكن اعتباره غريباً فقد أصبح ١٠ء‏ وي وة (صوف وكليس 
التراخيات( (trach.‏ ؛أوزيبيديس “يون 5 أيسخيلوس: الإومنيين ب ه٤‏ ثوقيد يديس 
١‏ :يم ,)فم شارك قال كلة الجنازيةأصبح إلى الأيدقمشاركة” دينية مع مضيفه ولمذايقول 
يفا ند روس ب(ع 2107 E‏ ) إلى أهل طروادة Deum‏ عامعمه Communem‏ ( فرجيليوس 


= ۷ھ س 


كان لكل أ خوية أو ندوة رئيس» كوريون (5ه210ن6) أو فراتريارخوس 
rrq)‏ طططط) ء وظيفته الأساسيةأن يترأس القرابين ؛ ور عا كانت اختصاصاته 
ى الأصل أكثر سعة من ذلك . وكانت للأخوية مجامعها ومناقشاتها وتستطيع 
أن تصدز“قزارات () + وفيا كا كان.فى +الأشرة. إله وعبادةؤ كهنوت 
وقضاء وحكومة . لقد كانت مجتمعا صغيراً على تمط الأسرة تماماً . 

وقد استمرت اللماعة تكبر طبعاً > وعلى نفس هذا الفط . وتجمعت عدة 
ندوات وأخويات وكونت قبيلة » وقد كان هذه اللماعة الحديدة ديانتها أيضاً 
فكان فى كل قبيلة مذبح ومعبود يحميها () . 

وكان إله القبيلة فى العادة من نفس طبيعة إله الأخوية: وإله الأسرة . فقد 
كان رجا مولها أومنه كانت تستخد و القبيلةب اهار ولذاء كان اة القوي 
البطلالمسمى ياسمه (ع2ودومة ووتغط) » وكان له يوم عيد سنوى؛وكان الحزء 
الأسابى من الاحتفال الدينى أكلة تشترك فما القبيلة بأكملها 0) . 


الإنبيد ٠:۷‏ م) .نرى هنا مثلا مايوجد دائما فى النفس البشرية من سافاة حكيمة 
للمتطق ق : فالديانة المنزلية لم تعمل للاجنبى ؛ إنها تصده ؛ لكن هذا السبب ذاته ععل 
الأجنبى الذى يقبل فيبا مرة ود قداسة . فبمجرد أن يلمس الؤقدء يصب منحتماً 
عليه أن يكف عن أن يكون أجنبياً . فنفس المبدأ الذى ‏ كان يقصيه بالامس بتطلعتك 
أن يكون اليوم و إلى الأبد عضوا ق الأسرة . 

١ (‏ ) عن الكوريون وني وحا كم الندوة (عمسيه (magister‏ أنظرد يونسيوس 
+ 4ب ؛ فارون : اللسان اللاتيئ ه > عم ؛ فستوس ص > م وقد د كرالقراتريا رخو 
ىد يبموسئيئيس : ضد إوبولوس مم . والناقشة والتصويت م ذكوران ق د يموستيتيس 
ضد ماكارتاتوس ميم .وتحتوى عدة كتابات على قرارات, أصدرتها الأخويات, : أنظر 

Corpus inscr. attic. t. II, 60. Kohler, nos 598, 599, 600. 

vito Bedr îegd. (Pollux, VII, 110) (0 

Duletzd etra (r)‏ (أثينا يوس ه : + بوليد وكيس :۷> ؛ د يموسئيتيس 
.]n Boek, de 7‏ عن قبائل أثينا الأربع القديمة وعن صلاتها بالأخويات وبالفصائل 
بوكر » انظر بوليد وكيس ١ ١-١ . ٩:‏ , وهاربوقراتيونتحتلفظونمهروعنقلاعن أرسطو . 
وجود القبائل القديمة » وعددها ثلاث أو أربع » حدث مشترك بين جميع اللدن. الإغريقية 
دورية أو يونانية : الإلياذه كا هم فيد . |الأوديسه ۹ .يريم ؛+هيرودوت 
0 ام 1 .75 .م Müller, Dorier, t. HL,‏ 014 وجب التمییز بین 


٣/١ ب‎ 


So 


كان للقبيلة »كا ركان للأخوية مجامع .»> وكانت بتصدر قرارات يب عل كل 
أغضائها: أن خضتعواءهها , » وكانت لما حكة ولما ثحق :مخاكمة أعضاءها....وكان 
ا رئيس ام 208م ei: (1) fribunus,‏ مما تبى لنا من أنظمة القبيلة ا 
كونيت ى الأصلالتكون عتمعاً مستقلا »وكا لو لم تكن اهناك أبة سلطة. اجماعية 
فوقها (۲). 


بين القبائل الدينية فى الأزمنة الأولى والقبائل الى هى مجرد أقسام محلية رف 
الأزمنة المتأتحرة » وسنعود إلى هذه النقطة فيا بعد . والأول قط لما صلة بالأخويات 
والفصائل ( (yén‏ 

( )ا بولید و كيسن ۸ ۱ 


Oi pulofacuksts, 85 18 1010ه‎ 05 örteçı udiıûta Tav îev. êreuekovto 
۸0» مأ٣ أنظرأرسطوف الطقعةالتىاتتسهافوتيوس. (5دخامطاط) تحتلفظ‎ 
ل ايتزك ' التنظيم السنيانئ والداينئ اللقبائل الغالانثا'الأضلية'ى' زوما "إلا آثارا‎ 0( 
قليلةق الوثائق وكل ماتغلمة هو أمااكانت كونة من ندؤات: وقضائل' وكان لكل‎ 
واخدة منبا عرايف4:811725(7) .وقد حوفظ لنا على أمعائها وامنتس -وَتَيتينسن ول وكيزيتين‎ 
وكذلك على عض احتقًا لاث من عبادتها:فضلاعن أن‎ ) 05, Tities, Luceres) 
هدة القثائل كانت هيئات قائلة جداً بحي لم يكن يسع المدينة إلا أن تعمل عل إضعافها‎ 
. وزع استقلاها”. وقد عمل السوقة أيْضاً على إزالها‎ 


الفصل 
عقائدك دبنية جديدة 


ل الطبيعة المادية 


قبل الانتقال من تكو ين القبائلإلى نشأة»المدن يدر بنا أن نذك عضرا هاماً من 
عناصر الحياة الذهنية فى هذه الشعوت العتيقة , 

عندما بحثنا ى أقدم عقائد هذه الشعوب وجدنا ديانة موضوعها' الأسلاف 
وزوز ها الأملاسي]! المزاقدى وهی .التق لكونت :الأمليزة وا قاتا لقي ان الأول 
لكنه كان هذا ابحنس فى جميع فروعه ديانة أخرى؛ » وهى' الى كانت 
شخصياتها الرئيسية زوس (ود»2) وهیر | (86۲۵) وأثيايا (۸116«6) )١(‏ وچو نون 
)Junon(‏ »> ديانة NE‏ الإغريى والکاپیتوليوم الرومان 3 

"وكاثت"“الأوالك مح هاثين “الديانتئن* تعخد اهبا “من فس البشرية 
والثانية تتخذ الها من الطبيغة ‏ “المادية” . إذا كان الإحساس” بالقوة اللخية 
وبالشعور الذى يحمله ا فى نفسه قد الحمه ١‏ الفكرة :الأؤلى.عن الإهيات 
فإنرؤية هذه اللانماية الى نحيط به وتسحقه قد رسمت لشعورة الديى متكا 
آخرة 

كان الإنسان ی العصور الاوال فى مواجهة ا . فلبا.يكن 
عادات الحياة المتحضرة قد ضربت بينهما ستاراً حاجزاً . فكان ذلك المال 
يسحر بصره وتلك العظمة تهره . كان يستمتع بالضوء ويفزع من الليل» 


ت 
وعندما يري عودة رضياء السموات المقدس» )١(‏ كأنيشعر بالعرفان بالحميل. 


( )الاسم الذى يطلق على بلدة: أثينا نى اللغة. الإغريقية هى ' أثيناى اوقد تخودنا 
أن نسميها بالعربية. أثينا . رواسم الآلحة باللغة الإغريقية أثيبا. مما بجعله ختلط نى اللغة 
العربية باسم المدينة لذلك استعملنا للالمة لفظ أثينايا وهو أقدم صورة لاسمها باللغة| لإإغريقية 
واحتفظناً للبلدة ياسمها الذارج على السنتا أثيْنا - المعزب ‏ 


(+) صوف و كليسن ٠‏ انتيغونه :- البيت ويم :+ كتير سا تعس الفيذاعن نفس الفكزة 


= 
كانت حياته تى يد الطبيعة فكان ينتظر السحاب المحسن الذى يتوقف عليه 
محصوله ويخشى العاصفة الى تستظيع أن تحبط عمله وأمل عام بأكمله . كان 
يشعر فى كل لحظة بضعفه وبقوة ما يحيط به قوة لانظير ها . كان بحس على الدوام 
بمزيج من التبجيل والحبة والفزع نحو هذه الطبيغة الحبارة . 
لم ينته به هذا الشعور فوراً إلى إدراك إله واحد يدبر الكون > إذ لم تكن 
لديه عندئذ ‏ فكرة :الكون. لم :يكن ايعلنم: أن الأزض والشمس.والكواكب 
أجز اء من مجموع واحد. ولم ترد على ذهنه فكرة أنه يمك نأن بہیمن عليهاكائن واحد. 
فعندما أل الإنسان أول نظرة على :العا م الخارجى: تصوره على شكل جمهورية 
مشوشةانتؤاران فيا قؤات متنافلة .ولا كان حكمه على الأشياء الحازجية 


على خشسب حاله هو » وكان يشعز.ق نفسه بأنه شخص جر :+ فقلد.رأى: كذلك 
فى كل جزء من الخليقة؛ فى الأزض ١او‏ الشجرة #وق السجابة .وق ماء الهر» 
وى الشمسء أشخاصاً يشبهون شخضيته . فنسب إليهم الفكروالإرادة واختيار 


51 


الأفعال ؛ ولا كان يشعر بأنهم أقوياء وأنه ,خاضع السيطرتهم افقد اعرف 


بتبعيته لهم »وتضرع إليهم » وعبدهم ؛ وجعل مهم اة . 

وهكذا عرضت الفكرة الدينية: هذا الحيل من البشرفى شكلين جد حتلفين . 
فن:ناحية نسب الإنسان الصفة الإهية:للمبدأ الى » للإدراك »زلا تراءى له 
من روحه» لما شعر أنه مقدس من ذاته.ومن ناحية أخرى طبق‌فکرته عن الشىء 
الإ مى على الأشياء الخارجية الى كان يتأمل فيها ويحبها ويخشاها » على العوامل » 
الطبيعية الى كانت المهيمنة عل سعاذته 'ؤحياته . 

نتج عن هذين النوعين من العقائد ديانتان نراهما مستمرتين ما دام المحتمعان 
الإغریی والرومانى . لم تحارب إحداهما الآأخرى بل عاشتا فى شىء من حسن 
التفاهم وتقاسمتا السيطرة على الإنسان» لكبما لم تختلط أحداهما بالأخرى » 
لقد كانت بها داتما_ تعالم منفصلة كل الانفصال » وق: الغالب متناقضة | » 
واختفالات وشغائز متختلفة اختلافاً مظلقاً . فلم يكن هناك شىء ما قط 
مشركاً بين عبادة فة الأولميوس وعبادة الأبطال والأرواح . أما. أى, هاتين 
الديانتين كانت الأولى نى التاريخ فهو شى ء لا.نستطيع. .أن نوله .. بل لن نستطيع 


داوب 


أن نجزم أن إحداهما كانت سابقة الأخرى .. إنما إو كد :أن إحداهما وهى عبادة 
المينى » بعد أن ثبنت فى عصر بعيد جداً » بقيت ر اسخة على الدوام فى شعائر ها 
بيما كانت قواعد. مذهبها تزول اشيا فشيثاً . أما الأخرئ » وهى عبادة 
الطبيعة المادية » فقد كانت أكثر ميلا للتقدم وتطورت بحرية خلال العصور 
بيه كانت تغير. أساطيرها ومذاهبها شيئاً فشي وتزيد بلا انقطاع فى سيطرتها 
على الإنسان . 


۲ *. الصلة بين هذه الديانة وتطور المجتمع الارنساق 


يمكن الاعتقاد بأن العناصر الأول لديانة الطبيعة هذه عتيقة جداً .ور بما كانت 
شیاین عبادة الأسلاف فى القدم ..ولكن با أنها كانت تقابل أفكاراً أعم 
وأسمى من هذه فقد كان لا بد لها من وقت أطول لبكى تلبت نى صورة 
مذهب واضح (() تومن لئ اننا ى توجد ی العام ف يوم واخ واا 
لم تخرج تامة الحلق من عقل رجلواحد.بل ولدت فى العقليات. الختلفة بأثر من 
قومما الطبيعية . فتصورنها كل عقلية على طريقتها.وقد كانت هناك أوجه شبه 
بن جم هذه الالهة الى خرجت من أذهان عتلفة لآن الأفكاز كانت تتكوان 

ف الإنسان على طريقة نجرى على وتيرة واحدة 'تقريباً . ولكن .كان هناك 
تنوع كبير أيضاً إذ أت كل عقلية كانت تضنع آلمتها” . فنتج عن ذلك أن 


بقيت هذه الديانة مشوشة لمدة طويلة وأن كانت ايها لا عداد لها . 


ا أن العناصر الى كان يمكن تأليبها لم تكن كثيرة العدد .. فالشممن التى 


() أمن الضرورى أن :ذكر كل الزوايات المأثورة عند الإغريق وشعوب إيطاليا 
وال E a‏ ا در .لقد. ,احتفظت .يلاد 
الإغريق وإيطاليا بذ كرى. ,زمن. كانت فيه الجتمعات البشرية موجودة رمن , قبل 
وم تكن هذه الديانة قد تكونت فيه بعد او : الأعياد HATE N‏ 
فرجيليوس :6 1 ETR Géorg.‏ اا r‏ ۸ .هفاك ظوا هر 
على أن البتريس (26-+:2) عند ال منود سابقون على الديفاس (ىممة2) 


٤ 


RE 


تخضبة والأرضٌ الى تخذى+والسحاب الذى ينعم مرّة وينكبًاتمرة أخزى 
تلف كافث ,القؤئئ لر ئيسية الى كان ى الاستطاعة اتخاذ المة مها : غير أن كل 
واتحد تمن هذه العناضَز ولدت مته آلاف »من الآهة ٠‏ ' ذلك لأن الناس قد 
حو نفس االعامل:الظبيعى فى مظاهر مختلفة فخلعوا عليه -أشماء ختلفة : فالشمنس 
مثلا سلمي تهنا هرا كليس (اجید) رقنا |4 فويبون (Phoebos)‏ ) (الساطع )وق ن 
آخر أيولون (هه11هص4) (طارد الليل أو طارد السوء) هذا سميها الكائن العلى 
(هيبريون 00 والآخر المغيث ) Alexicacos E‏ ( ومع 
طول الزمن لم تتبين تتبين: المخموعات من الناين: الى ,أطلقت ,هة الأسماء امختلفة على 
الكوكب ا أخا اتك نفس الله 

والواقع أن کل رخن م يكن يعبدٍ إلا عدداً محدوذا تجدآ من المعبودات » 
لكن 5 الؤاجد لم يكن يبدو علا نها آلمة الاآخر + وق الق أنه كان “ى 
الإمكان :أن تتاب ال2 ؛ فن الحائز أن كتير من الناس قذ أطلقوا عان ام 
اسم أيولون أو اسم هير |اكليس: إذ أنهذة الألفاظ كانت تنتمى' إل لغة:الاستعاك 
اليوى ولم تكن غير نعوث دل على الذات-الإهية بصفة أو بأخزى :هن أكثز 
صفام| ووز ؛لكنه !1 یکن فى استطاعة الجم و غات الختلفة من لباز أن 
تعتقد دأن هذا الاسم ذاته ا كن ينطو ئ 'إلا بعلن إله.واحد فكانؤا ء يعدون. إذن 
آلافاً. ختلفة من الال جؤييتر:وكانت هتاك ,جمهدة. من الإلمابت مينرفا .وذيانا 
وچونون قل أن تتشابه فيا بيا .. وخيث أن كل واجدة من: هذه التصورات 

قد كوما الحهد لخر الذى بذلته كل عقلية على خدة وكانت إل حدما ملكا ها 
حت أ بقَيت هذه الاطة مستقلة بعضها عن البعض الآخر E‏ طويلا وأن 
كان لكل وَاخد مها أسظؤرته الخاصة وغبادته (00-. 

() إذا كان يحدث فى كتير من الأحوال أن عدة أسماء بكانت ثل .نفس المعبود 
أو نفس |الفكزة- من" أفتكار التاهن قاته 'كتينآ ماد كان عذث أيضاً-أن نفش الاسم 
کان فى تغبوكات مختلفة دا 7 كال کان اال بوشيدون ا 


وبوسيدون قيا يلوتل وبوسيّدون إرختيوس وتوسيدون الج وبوسيدون الميليكوى 
Poseidon Hippios, Poseidon Phytalîîios,; PoSeidon Erechthée,‏ 


Héliconien‏ ا Aegéén,‏ 205063 آلمة ‏ ختلفة 5 ان لما نفس 
الصفات ولا نفس الغباد ٠‏ 5 


و 

وحيث أن+أؤل ظهور المذه! العقائد »كان.قى عضر لازال الناس. يعيشؤن 
فيه طبقا” أنظام الأسرزة' »فد كان هذه الالحة الحدد ظابع المعبودات المنزلية 
كا كان الجن '(دامؤن) والأبطال“واللاريس»: لقد:اتخذت .كل أسرة آلتها.لناتها 
والحتفظت نهنا كل مالتسا بأعتبار هذه الالمة: حاة هاءلا تيد أن يشاركها 
الأغزاب فا تذرّه عليها من؛نعم .. ونهى-فكرة«كثير .ما تظهرا نى أناشيد القيدا 
ولا*رزيب أا كانت ماثلة كل ذتهنز:أزياةالخرب ضا لأنها تركتآثارا واضحة 
فى ديانتهم . فكلا خلقت أسرة إطها :بتمثلها' الشخضية نى أنخد العوامل الطبيعية 
كانت اتش رکه موؤقدها وتعده. بين. الما المزلية (يناتس) وتضيف له بضع 
كلات د صيغة. دعاتها : ب وة اليب كثيرا: مار تقايل عند القدماء اتعبيرات 
كهنة ::«الالمة, الجالسة يجززاز موقدئ :چوپ موقدئ: أو لون أيائي :00 
تقول (Tecmesse)LiySî‏ إلىأياس (أچاکسن حدزه) : «استحلفك باع جو بير 
الخالس جو ار مو قدك» . وتقول:ميديا(ء2]66) الساحرة. فى أوزيبيديس: «أخلف 
(Hécate) lae‏ 2 هق سليدق ال جلها ال تسكن معد موقدى) . وعند 
ما صف فرجيليوس أقدم ما فى ديانة. روما *يرى هیر ا کلیس مشترکاً مع مواقد 
إیقاندروس (8528046). الڌی يعبد هیر كليس . كمعبود مرل ! 

من هنا /أنتآلاف-مق” الغبادات الحلية “الى مقستطع الوحدانية أن تستقز بينها 
ومن“هنا هذه المناضلات بين الآهة الى تملاً عهد تعدة الاهة والى تمثل منازغات 
الأسرات والتواح. والدت ومن هه لخر لهذا اور النی ل ج ل 
من_الالمة والالمات الذى لا تعزاف منه ا عي اء الأ د أن ؛ كثير؟ 
منها قد هلك.دون أن يرك جى اسمه.ء ,لأن الأسرات الى كانت تعبدها قد 
انقرّضت أو أن المدن الى حضنها بعبادة قا دمت : 


كان لا بد من انقضاء زمن طويل قبل أن تخرج :هذه الآهة من أحضانالأسرات 


أوريبيديس ,: میدیا هوم . صوفوكلسن ,:. أياس (×ە ز4 ) بوم .فرجيليوس م-: م06١‏ 
عن ددقت ےد ر 


R> 
ال :تصورتها والی كانت تعتبرها میر ا ھا . ابل إن كثيراً منها. .لم تتخلص‎ 


إطلاقاً من هذا النوع من الصلة المنزلية . فقد بقيت ديميئر. الى كانت تعبد 
فى إليسيس( 15ود»0*151 éméter()معبودة‏ خاصة لأسرة إعوليوس (Eumolpides)‏ ؟ 
وأثينايا الى كانت تعبد رابية أثينا كانت تابعة لأسرة بوتس (8:1805) .وكانلآل 
پس (:تأناوط). فى روما هیر ا كليس ولال نوتيوس (1ناده]8) مينرقا )١(‏ وهناك 
شببة كبيرة ى أن عبادة ينوس بقيت زمنآً طويلة محصورة نى أسرة يوليوس 
وأنه.لم يكن لهذه:الإلحة عبادة عامة ف روما . 

وقد حداث مع طول الزمن أن نال مغبود:. إحدئ-الأسرات' سلطاناً كبيراً 
على يال الناس وبدا قوباً بننبة ازدهار هذه الأسرة فرغبت مذينة ٠‏ بأكملها أن 
تتخذه لنفشها وأن تؤدئ له عبادة عامة لتثال : بركاته . وهو ما خدث لدعيير 
معبودة آل إعولبوس وأثينايا' معبودة آل بوتس وهرا کلیس معبود آل پوتیتوس 
ولكن عند ما تقبل أسزة أن يقتشم اإهها. هكذا فإنها كانت تحتفظ على الأقل 
کر وکن أن نلاحظ أن كهنوت أى إله ق ظل ورائياً زمنآ طويلا ولم يستطع 


اللعروج من أسرة معينة ‏ ()2. تلك بقية امن زمن كان فيه الإله ذاته ملكا 
هذه الأسرة ولم يكن يحمئ غيرها ولا يريد »أن دمه سواها. 

لقد حت لنا إذن أن نقؤل إن هذه الديانة الثانية كانت ى البدء على وفاق مع 
خالة: اناس الاجاعية "وكانت_كل أسنرة مهداً لهاوبقيت زمناً طويلا . محبوسة 


Tite—Liive, IX, 29: Potitii, gens cujus familiare fuerat sacer- )(‏ 
dotium Herculis‏ 
ديونسيوس ۲ : وب . “وكذلك آل أوريليومن 7ك كانت عبادتهم المنزلية 
ھی عبادة الشمس . فستوس دقعت لفظ ةي هغاه 4 ن طعت كيلز صخ ج 
(+) هيرودوت: ه دعب .هب 4 ۷ : عه ؛ و :ب م.بنداروس: البرزخیات ۸:۷ | 
اكشينوقون الحليتيات ب ٠‏ ر افلاطون: القوانیل 4 اض و دي © الائدة ص 
بلوتارخوس : تسيوس سم ؛ حياة الخطباء العشرة » ليكورغ 1 . قيلوخوروس 
القطعة مره رص١‏ , > .ديودوروس ه:مه. يوسانياس eS VEE FY‏ 
ابول وروس :م | «جوستينوس : 0:18: هاربوقراتيون ٠‏ الالفاظ Eso ova,‏ 
9 سيشتووق؟ - الفتكهن De devinatione)‏ , ,£ .استرابون وض 1١‏ £۴؟ 


ع, ص + عح+ب. تاسيتوس : الحوليات :٤ه‏ . 


امي 
فى هذا الأفق الضيق ..لكنها كانت أكثر ملاءمة من عبادة الموتى لتقدم اللواعة 
المقبل إذ أن الأسلاف والأبطال والأرواح (وعصقص) كانت آلمة لا کن ك 
يعبدها بحكم جوهرها ذاته إلا نفر قليل من الناس»وكانت تقيم إلى الأبد حدوداً 
بين الأسرات لا يمكن مخطيها أ» با با ل الطيعة فكانت أويع نطاقاً.ء فلم 
يكن هناك أى قانون صارم يحول ,دون انتشار أية واحدة من هذه العبادات .ولم 
يكن ف الظبيعة الباطنية هذه الالمة ألاتعبدها إلا أسرة واحدة وأ تقصى الأجنى 
عنبا . وى الباية كان على الناس أن يصلوا تدرييا إلى إدراك أن جوبيئر الخاص 
بأسرة ما كان فى جوهر الأمر نفس الكائن أو نفس الفكرة الى تتصور فى 
جوبيترآخر؛ وهو أمرلم يكونوا يستطيعون اعتقاده أبداً فى اثنين من اللاريس 
أو الأسلاف أو المواقد. 

ولنضف إلى ذلك أنه كان لمذه الديانة الحديدة ناحية أخلاقية أخرى . فإنها 
لم تكن تقتصر على تعلم الإنسان واجبات الأسرة . فكان چوپير إله الضيافة 
ومن طرفه يأتى الأجانب والمتوسلون «المعد مون المبجلون » » أولئك الذين 
كان يجب أن يعاملوا « كاإخوة) . وكانت؟ جميع هذه الالحة كثيراً ما تتخذ 
الصورة البشرية وتتراءى للناس»وكان ذلك أحياناً لتحضر معاركهم وتساهم 
فى قتالهم ؛ وف الغالب أيضاً لتو صيهم بالوفاق وتعلمهم التعاون فيا بينهم . 

وكلا تطورت هذه الديانة الثانية 2 چ بنفس القدر . هذا ومن الحلى 
أن هذه الديانة الى كانت ضعيفة فى أول الأمر قد اتسعت فيا بعد اتساعاً 
عتم E‏ کر ف غل لارا ا 
الموقد المزلى . فهناك حصل الإله الحديد على مكان صغير » صومعة (06110) 
ضيقة بم رأى من الموقد المبجل ويجواره لكى ينال الإله نصيباً من احبر ام الناس 
الموقد . فلا زادت سلطة الإله على التفوس رغب شيا فشيئاً عن هذا النوع 
من الوصاية » وهجر الموقد المنزلى » وأصبح له متزل لشخصه وقرابين خاصة؛ 
هذا وقد بنى هذا المسكن (ءفه«من هه« يسكن) على صورة الحراب الأصلى. فكان 
كا كان أولا » صومعة (11ء٠)‏ أمام موقد . لكن الصومعة اتسعت وتجملت 
وأصبحت معبداً . وبق الموقد فى مدخل بيت الإله > لكنه . بدا يجواره 


E‏ و 


أضغر خجا .. كان هو“ الأسناسن ى الأصل لكنه لم يعد إلا شيا ملحقا: لم 
يصبح “هو الإله بعد ذلك ونزك إلى مرتبة المذبح للإله والالة للقربان ..القد 
ضار مكلفاً حرق لخم الأضحية وحمل القربان مع دعاء الإنسان إلى ذلك المعبود 
ذئ الخلال الذئ يقي صنمه فى المعبد . 

وعند ما نرى هذه المعابد ,تقام وتفتح .أبوابها لحمهور العابدين يمكن أن 
نمی إلى أن الإدراك البشرى وإلى أن المجتمع قد اتسعا منذ زمن بعيد. 


الفصل امال 
أمحينة تتکو ن 


تكؤنت القبيلة » كا تكوثث الأسرة والآأخؤية »لكى تكو هيئة مستقلة 
إذ أنة كانت ها عبادة أخاضة يقضى عا الأتحنى . وإذا ما تكونت لم بعد 
فى استطاعة أية أسرة جديدة 'أن' تقبل فيا .'وكذلك لم يكن فى استطاعة قبيلتين 
أن تندعا فى شی باجا ن ہیما تان في ذلثوه. يكن رك لدت 
عدة أحويات فى قبيلة واحدة إن انتا قد. استطاعت أن تتحد فا بينها 
على شرط أن “تحترم ديانة كل منها . واليوم الذى وجد فيه ذلك الحلف وجدت 
فيه المدينة . 

وما هو قليل الأهنية.أن:نبحث عن السيب: الذى دعا عدة قبائل متتجاوزة 
للاتحاد  ٠‏ فأحيانا ايكون الاتحاد -اختيارياً » وأحياناً تفررضه قؤة عليا من :اف 
قبيلة أو إرادة قوية من جانب رجل . أما المؤكد فهو أن رباط ا لهاعة ؛ القلذيمة 
كان هو الديانة أيضاً » إذ أنه لم يكن يفوت القبائل الى مجمعت لتكوين مدينة ما 
أن توقد ناراً مقدسة وأن تتخذ ديانة مشركة . 

وهكذا لم يتسع المجتمع البشرى نى هذا اهنس على شكل دائرة تقسع شيئاً 
فشيئاً وتدرك الأقرب فالقريب . بل كانت على العكس جاعات صغيرة تكونت 
قبل ذلك بزرمن طويل وانضم بعضها لبعض . فتكونت الآخوية من عدة أسرات 
وتكونت القبيلة من عدة أخويات وتكونت المدينة من عة قبائل . فضلاً عن 
أن الأسرة والأخوية والقبيلة والمدينة ما هى إلا مجتمعات تتشابه فعا بيا 
تشابماً. دقيقاً.وولدت إجداها.من, الأخري. عن EBE Aa‏ 


بل يمجدر أن نلاحظ أنه عندما كانت تنضم هذه الجموعات الختلفة بعضها 
لبعض, لم تكن تفقد الواحدة مها شخصيتها أو استقلاها. وبالرغم من أن عدة 


ANNE 
أسرات قد اتحدت نى أخوية فإن كل واحدة ما بقيت مكونة كا كانت‎ 
فى مدة عزلها » ل يتغير فیہا ثبىء › لا عبادتما ولا كهونها ولاحق ملكيہاً‎ 
ولا قضاوها الداخلى . ثم اتحدت بعض الندوات فا بعد لكن كل ما قد‎ 
حافظت على عبادتها واجماعاتما. وأعيادها. ورئيسها . ومن القبيلة انتقلوا إلى‎ 
المدينة لكن القبائل لم تنحل لذلك واستمرت كل واحدة مها تولف هيئة‎ 
كا لو كانت المدينة غير موجودة تقريباً.. وى الديانة .بقيت جمهرة من‎ 
العبادات الصغيرة قامت فوقها عبادة مشيركة. » .وى السياسة استمرت جمهرة‎ 
. من الحكومات الصغيرة ف وظائفها وقامت فوقها حكومة مشاركة‎ 


كانت المديتة حلفا . ؤلذلك ظلت عدة قرون على الآقل مضطرة إلى احترام 
الاستقلال الديى والمدنى للقبائل دوالندوات والأسرات ؛ ولم “يكن لها" فى البذء 
حق التدخل فى الشؤون الخاصة بأية واحدة من هذه الميئات الصغيرة » ل يكن 
ھا شأن فى داخل أسرة ما ولم تكن قاضیاً فہا يحرى فيها بل تركت للأب اق 


ا الواجب فى محا كمة زوجته وابنته ومولاه.. ولهذا التبب استطاع القانون 
الخاص الذى ثبت ف عصر-عزلة الأسرات أن يب ى المدن ولم يعدل. إلا ق 


هذه الطريقة ى نشأة المدن القدعة تشہد بها عادات دامت زمناً طويلا 
جداً فإنا إذا تأملنا جيش المدينة فى العصور الأولى وجدنا أنه كان موزعاً 
على اقبائلوندوات وأشرات () ر تحيث يكون جار الحارب ای القتال هو 
ذات الشخص الذى يريق معه السوائل فى زمن السلم ويقدم القرابين 
على نفس ال مذبح » كا يقول' أحد القدفاء (): وإذا تأملنا الشعب 


(1) هومتروس : الإلياذة + : م . فارون:اللسانه :وم .ابقيت العادة ىق 
أثينا أن يرتب العساكر حسب القبائل والأحياء (وعصة3): هيرودوت + : ررر ؛ 
إتسايوس : ميراث متكليس مع ؛ ليسياس : الدفاع عن مانتيثيوس ٠١‏ . 

(+) ديونسيوس الحاليكارناسى وهو ده 


دياوو 
جتمعا فى القرون الأولى لروما.فإنه كان يصوت مجتمعاً فى ندوات أو 
فصائل (١).وإذا‏ ما تأملنا العبادة رأينا فى روما ستا من ,سادنات.النار ( فستالس 
Vestales‏ ( إثنتين لكل قبيلة ؛ وى أثينا يقوم الأرخون (arehonte)‏ : 
القرابين باسم المدينةباً كملها »لكن لا تزال باقية .بعض الاحتفالات الدينية 
الى يحب أن يشبرك رؤساء القبائل فى القيام بها (9) . 

وبذلك الم تكن المدينة تجمعاً من االأفراد : وإنما كانت حلفاً من عدة مجموعات 
كانت قد تكونت قبلها وتركتها باقية ... ونرئ فى اللخطباء :الأثينيين أن.كل 
أثينى کان عضواً فى أربع عات اود ؟ فهو عضو فى أسرة وق أخوية 
وف قبيلة وق مدينة . إنه لا يدخل فى الأربعة جميعً فى وقت واحد وف يوم 
واحد كا يفعل الفرنسى الذىينتمى منذ مولده إلى رة وقرية ومديرية ووطن. فإن 
الأخوية والقبيلة .لم تكن أقساماً إدارية > كان يدخل الإنسان فى هذه الاعات 
الأربع فى فترات مختلفة وكأنه يرق ”من الواحدة إل الأخرى . فيقبل الطفل 
أولا فى الأسرة بطريق الاحتفال الديى الذى يقام بعد مولده بعشرة أيام . وبعد 
و مش مسرا ريد ل فا الأخوية باحتفال آخر سيق آلو ضفناة و أتميرا 
فى سن السادسة عشرة أو الثامنة عشرة يتقدم ليقبل فى المدينة . وش ذلك اليوم» 
على مشهد من المذبح وأمام أضحية يتصاعد الدخانمن ل مها » يتلو قسما يتعهد فيه » 

مع العهود الى بقطعها على نفسه 2 »أن بحرم ديانة لدی عق «الدوام 0 
0 من ذلك. اليوم. يكون على علم بالعبادة العامة ويضبح 0 9). 
فلنلاحظ هذا الشاب الأثيى وهوايرق درجة فدرجة ٠‏ من عبادة إلى عبادة› 
وعندئذ تكون لدينا صورة للدرجات الى مرت بها الماعة البشرية. فما مضى . 
فالمسلك الذى يتحتم على هذا الشاب أن يتبعه هو الذى اتبعه الجتمع فى البداية 


. v٣ 6 : أولوس جيليوس‎ )١( 

(+) بوليدوكيس م : 0T4‏ 

‘“Apuuy® örèp «تنوء]‎ xal ...««مامون‎ xal ١١5 - بوليدو كيس هء(‎ )۳( 

5 دمو شرا 5916م iegd tû‏ 

(:) إيسايوس:ميراث قيرون و ؛ اسيم 2 عن أوفيليتوس .F Pro A‏ 
د يموسثيزيس : ضد ا ب 7 جتن احلرذرة ' القيد ف أخوية فن أن يتكون 
الانسان عضوا فى المدينة .فى الأزمنةالعتيقة على الأقل » » من قانون ذكره.. دينارخوس 

(Dinarque, Oratores attici, coll. Didot, t. IH, .م‎ 462, fr. 82) 


E 
هاك«مثلا مجعل<هذة. الحقيقة أكار وقفو ا :ا لق ابى .لنا تمن الأثارات‎ 

والذكريات عن الغصون-العتيقة.ى: أثننا ما يك للكئ تستطيع! أن نرى ابش ء 
من الحلا :كيفك تكونت المدينة الأثينية:.. ٠‏ يقول پلوتاز وشن كانت “أتيكا 
نة ف الأقتل" إلى اشرات .)١(‏ وقد استمرت بغض هذه الأسثرات الى هى 
من العصرالبداىكالإيعولبيين 1610ل والككرو (CécFoþideS) aş‏ والغفيرتين 
(كتروةتوطدرة6):والفيتاليين (Pirytalides‏ واللا كياديين (119065صة) قائمقحى 
العضورالتالية “تكن اللذينةا الأثيزة موخؤدة غنذئنا .ب كانت كل أسرة؛ نحيط بها 


فؤوعها الصغزى امالا ثل ناحية تعيش فبا تستقلة' استقلذلا مطلقاً.وكان 


اسا ما ديات ألتاصة ٠‏ فالإمؤلبيون المقيمؤنق إليسيس (3515ت151) يعبدون 
دمن 'والككةوبيون 'الذين كانوا يشكنون الضتخرة* الى وجنات علا أثا 
فا بعد كانت معتوداهم الخامية يوسينوت وأثينايا' (04166) .و يجار ها على 
أكمة الأريو ياغوس الصغيرة کان الإلة الخاق هو أزيس ٠)45‏ .وف مازاثون 
هرا كليس 0 پراسیس (و16وة5) إله حمل اسم أيولون وكان هناك أيولون 


آخرق فلييس (Phy es)‏ ع والديوسقوران (Dioseures?‏ فى Jl‏ (علقطمة0) 
ومكذاً كانت الحال ى جميع المقاطعات الأخرى(؟) 

ولا كان لكلأسرة اها ومذيحها فقد كان لمارئيسها: أيضاً. ل اازار يوسنانيايس 
أنيكا وحد؛ ى+-البلدان!الصغيزة: أثارات عتيقة' استمزت مغ العبادة ».وقد 
عله هذه الأثازات أنه كان لكل قريه ملك قبل الوقت الذى حكم فيه“ ككرويسن 
ف"أتينا 2000 “ألم تكن هذه 3 كزي عضر بعيل كان “فيه الكل واخلاة 
من هذه الأنترات” الأبوية الكيرة © الشبمة بالعشائرة“الكلتية > رتسا 
الوراتۍ الذى کان فى نفس الوقت كاهناً وقاضياً ؟ كانت هناك إذن مجتمعات 
صقر ة"لخوالى المائة تعيش منعزلة فى البلاد. لا تعرت فيا ءبيثا :زباطاً دينياً ولا 

() كر مجو بلوتارخوس : سيوس عع ؛ شرحه م١‏ 

( )ا بوسائياس: ]| fei;‏ وو ره كبوا A: STV‏ 


2( بوشائيامن ‏ + رم 700.٠‏ لويد عق +7210 عست جاوبرة +207 موق Tov‏ 
<s’ Kéxgorogêfdouksvovtol‏ +[7زوة Ts‏ 
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ر لاط ااه + فک اطا لوكثيرآميا ازام معطم ان ر 
كانت منفصلة الواخدة عن الأخرى إلى خد أن الزواج فیا بينها يكن يسمح 
ب دائماً (0 ؛ 

لكن الحاجات أو العواظف قد قربت يها فاتحدت تذرججيا ى مجمْوَعات 
ضغيرة من أربع أو شت . وهكدا دق التقاليد أن البلاد الأريع | ی سل 
ماراثون قد مجحب لتعب دسي أيولونَ الدلى (Apollon DelpÎîinien)‏ .ومع » من ذاححية 
وق / أهالى بيرايوس ( البير يه Pir‏ ) وفالىز ون e(‏ غ11 )P‏ و محلتين ا 
متجاورتين وبنوا معا معبدا هرا كلس () . وعضى الزمن الخزلت هذه الماثة 

من الدويادت الصعتزة إل حوالى: إثى عقر اذا 2 واو سات الاش دة 
إن جود امكو س هذا ENA‏ عدي نيفد كرو E‏ 
الأبوية إلى مجتمع أكثر منها اتساعاً بقليل ‏ وما يحب أن نفهمة من هذا هو أن 
ذلك التغيير لم يم إلا فى الفترة الى وضعوا فيا حكم ذلك الشخص أى 
حوال القرن السادمن عشر قبل اليلد . فصلا عن ألنا ترئ أن" كتكرويس 


هذا لم يكن يحكم إلا واحدة من الجاعات الإثتى عشرة وهى الى أضبحت 
أثينا فما بعد ؛ وكانت الإحدى عشرة الأخرى مستقلة تماماً ؛ وكان لكل واحدة 
ما إلهها الجاى 4 ومذنحها 4 ونارها المقدسة ورئيسها 0 

وقد مضت عدة أجيال حطلك خلاها مجموعة الككروبَينَ '(1068تزمت06)» 
تدريجياً على" أمية.,أأكير :من .تلك وقد:تبى:,لنا..من هذه الحقبة,ذكرى ,نضال 
موی قاموا نه د الإعؤلبين فق إلسيش'(12160515)' وكاتت نتيجتة أن خضع 


)١( .‏ بلوتارخوس : ثيسيوس م١‏ 
() بلوتارخوس : سیوس : , بولید وکیس + :.ه . , . اسطفان. البيزنطى 
حت لفظ ,بقاع برلل" 


Philochorêé, cité عدم‎ Strabon; IX, 2: 609: Kéxgora 2660 ês Öû> (ع)‎ 
êexa mélets ovouxîoat 86 21/005. Thucydide, 11, 15: Ere Kéxgoros: 0 
Onaéa det Arr xatû roles mzeîro xpvrarsia 18 Êyovoa xal 09- 
Jovtas... adtol Exaotot êrolireiovto #ûl 6ovlsiovto, xal tive xal e70- 
«مؤورسرقة‎ note atoy. — 01: Pollux, 1/111, 
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هولاء طم مع حه تحفظ واحد فقط ألا وهو احتفاظهم بكهنوت معبودهم الوراى(۱). 
ويمكن الاعتقاد بأنه كانت هناك حروب جرا لم تحفظ ذكراها . وقد 
حصلت اضخرة الكتكروييين ٠‏ الى تظورتفيها رعبادة أثينايا شيعا افشيئا » 
والتى انبت بأن اتخذت اسم إهتها الرئيسية » على السيادةعلى الاحدى عشرةدولة الأخرى . 
عندئذ. ظهر سيوس (106566) وارث الككروبيين . وتتفق كل الأثارا ات فى 
القول بأنه جمع امجموعات, الإثتى عشرة فى مدينة. واحدة . والواقع أنه بجح 
فى جعلهم يتخذون فى جميع أتيكا عبادة أثينايا بولياس (أثينايا المدنية) بحيث 
اشترك كل الأقليم منذذلك فى الاحتفال يقر بان الياناثينايا (دءوغصغط4هصدط) .أما قبل 
عهده فقدكان لكلقرية نارها المقدسة وبيت نارها (بريتانيون عفسهارءط ) وقد 
أراذ أن ' بكوان تن انار آئينا هو المركر الديى لكل اتا( .: وغندئذ تأسست 
الوحدة الأثينية ؛ فمن الناحية الدينية » احتفظت كل ناحية بعبادتها القدعة 
لكنا اتحذت جميعا غتاذة مشر كة ا اومن #المتاحية بامسزانيبية + احتفظيت] دكا 
واحدة برؤسائها وقضاتها وحقها فى الاجماع ؛ ولكن فوق هذه الحكومات 
المحلية وجدت حكومة المدينة المركزية © . 


(,) بوسائياس ۱ :۳۸ 
xaradvoas Tov didim» régey» (r )‏ جناعه© °0 :15 Thucydide, IL,‏ 
doyds,.. šv Bovleurhpto»« arodeitas xal xputa-‏ ج10 Bovisvrigıa xal‏ 06+ 
...006103 09 '010: 0001 ج701000 velo»... Plutarque, Thésée, 24: “Ev‏ 
xowiv. duo dê xal Meroixta, 1)» Bt‏ عورماهعدة سماوسة xal [Tavadiyvata‏ 
Cf. Pausanias, VII, 2, 1.‏ .؛وسون 8 xal vö»‏ 
() يقول بلوتا رخوس وثوقد يديس أنثيسيوس (126586) حل بیت‌النار ( بيريتا نيون) 
الحلى وأبطل مناصب القرى.وعلى كل حال فهو إن كان قد حاول ذلك فانه ينجح 
إذ أننا لازلنا د العبادات 'الحلية واجتمعات وبلوك القبائل بعده بزمن كيس : 
Boekh, Corp. inscr., 82, 85.‏ ؛ دعوسثينيس ٠‏ ضد ثيوكريئسن؟؛بوليدو كيسيرة 
١‏ )...وقد تركناجانياً أسطورة يون (<10) التى يلوح لنا أنعددا كبيراً من المؤرخين 
الدترمين قد أعطاها أهنية أكين مما يلزم بتقديمها کظھر لغزو أجنبى فى أتيكا :لتک 
هذا الغزو لا تشير إليه أية وثيقة .. فلو أن يونيى البيلوبونيز استولوا على أتيكا لما كان 
من الحتمل أن. يحافظ الأثينيون ‏ محافظة شديدة على أسمائهم :آل ككروبس وآل 


E 


ذا نك أن حقیقتین جليتين على حد سواء تبرزان من هذه الذكريات 
والأثارات الدقيقة ؛ الى زیت افا علهآ حرض ا متحرجن :- الأولى» أن .المدينة 
كانت حلفا من؛ مجموؤعات تنتكونت قبلها + والأحزّى:» أن امجتمع م يتطور 
إلامتدرجا مع اتساع الديانة .. وليس ف الاستطاعة البتفها ‏ إذا كان التقدم 
او ایا ی التقدم الاجتاعئ : انما المحقق .هو أن الإثنئن قد جدثا 
فى وقت واحد وق اتفاق عجيب . 


ولا بد من التفكير فى الصعوبة الزائدة الى كانت تعانيها الشعوب البدائية 
فى تأسيس مجتمعات منظمة فليس من المين إقامة الرباط الاجماعى ee‏ 
الكائنات البشرية الكثيرة التباين ‏ والحرية والتقلب . إذ أن إعطاءهم قوا 
مشيركة » وإنشاء القيادة » وجعلهم يقبلون الظاعة ,و لجاع الشهودم العتلى للعقل » اسل 
الفردى للعقل العام »كل ذلك كان يتطلب شيا أشد من القوة الماديةء شيئاً أ كر 
e NE‏ ضاناً من نظرية فلسفية وأكثر رسوخاً من جرد اتفاق 
شيئاً هو أيضاً نى قرارة القلوب جميعاً ويقم فيها بسلطان عظم . 


ذلك الشىء هو العقيدة ؛ وما من شىء أقوى سلطاناً على النفسن منها . 
فالعقيدة من صنع فكرنا لكننا لسنا آحرارا فى تعديلها كا نهوى . إنها من 
اناس مع الراك ود نا مالاع ع نون بام إلية عا 'أثرامن 
آثار قوتئا غير ألما أقوى منا ؛ إنها فينا ولا تتركنا ؛ إنها تخاطبنا فى كل لحظة 
فإِن قالت لنا أطيعوا أطعتا » وأن رسمت لنا واجبآث خحضعنا . إن الإنسان 
ليستطيع أن يقهر الطبيعة لكنه مستعبد لفكره 


أرخثيوس بل لا عتبروا اسم اليونيين سبة ( هيرودوت , : مع | ) »2 وبمكن الرد 
إيضاً على أولئك الذين يعتقدون فى غزى.اليونيين ويضيفؤن :أن :طبقة الأثترات" النستياء 
)Eup15(‏ أتت من‌هنابأن معظم الأسرات. الأثينية الكبيرة ترجع إلىعص رسا بق 
بكثير للعصر الذى يضعون فيه وصول يون فى أتيكاء هل معنى هذا أن الأئبنيين لتسوا 
يونيين ی سوادهم الأعظم ؟ 2 المؤكد مهم ينتمون لذلك الفرع س الچنس 
الإغريقى . خبرنا. استرابون أن أتيكاكانت تسمىق أقدم العصور يونيا 55 :ولشكن سق 
اطا ان تلج ابن | كسيثوس (31005) »من بطل الأسطورة قأوريبيديسن» أروبة هؤلاء 
اليونيين فانهم أقدم من يون قدماً سحيقاً “ ور ما كان اسمهم اقدم بكثير من اسم 
الهلينيين. ومن الخطأ جعل كل الاسباء من سلالة يون هذا وتقديم هذه الطبقة منالناس 
كشعنب فاتح قهر بالقوة شعباً مغلوباً فان هذا" الرأى معه لا یعتمد على أى دليل قدم, 


وب - 
كانت العقيدة4 العتيقة اتأمز الإنسان »أن إعجد أسلافه:3:-فعنادة: السلف 
هن التى جمعت,الأسرة جول المذبح . ومن هنا جاءت الديانةالأولى » و الضلواات 
الأوللك. » ؛ والفكرزة الأو لعن الواجب, ل ,والأخلاق الأول ومن اهنا أيضا 
قاميتا المياتكيةوثبت_ نظام الإرث ٠‏ ومن هنا أخيراً تجاء! كل. القانون. ال حاص 
وكل. قواعاة التنظتم المنزلىء. ثم كبرت العقيدة وابلهاءة رق آن واحد. ١‏ وكيا شعر 
الناس بأن لهم آلحة مشتركة اتحدوا فى جاعات أوسع ::ونفش هذم القواعد 
الى وجدت واستقرت فى الأسرة تنطبق على الأخوية والقبيلة والمدينة, على 
التوالى . 


والتلق“نقلرة أشاملة “على الطزيق الذى قطعهة” الاس #أعاشت الأس رة فى" البدء 
منعزلة ولم عزف الإنئنان إلا آهته الممزلية 06748165 re2, i‏ 9001 . ثم تكونت 
الأخوية اا curialis‏ 111110 ,04010 ي90 فوق الأسرة. تأت القبيلة و إله القبيلة 
يام 602 . وأخيرآ وصلواً إلى المدينة وتضوروا إلا تشمل نعاوه المدينة 
كلها pentes public‏ وميه 0 . درجات بعضا فوق بعض » درجات 


من الغقائد ودرجات من الهاعات + كانت" الفكرة الدينية “عند القدماء هى 

..تروى: أثارات ,اهنود والأغريق والرومإن أن, الالحة كشفرزا للإنسان. عن 
القوانينَ .الاجماعية .. وهناك حقيقة نحت هذه الصورة , الأسطورية .. فإن 
القوانين الاجماعية كانت من عمل الآلمة لكن هذه الآهة القوية المرعمة لم تكن 
غير عقائد الناس/. 


تلك كانت طر نقة-نشأة «الذوك 'عند-القذماء". رؤكانئتا هذه:الذراسة ضزورية 
لتك نقق بعد قليل على طبيعة المدينة وأنظمها ‏ ولك لا بد هنا من ' محفظ 
فإته إذاج كانت المدن الأولى: قد تكوانت من حلف من المجتمعات الصغيرة الى 
تكو نبعةا من قبل نشی ,مهيا قا نان نکان 2ا دنا لزا رق لباتقد ليكوانت دی 
الطرايقة' :ا إذ أنه ممتجرد أن ونجد النظام البلدئ” لقعد هناك ضرورة لأن يأتنفوا 
نفس الطريق الطويل العسير لكل مدينة جديدة . بل كان محدث فى كثير 
من الأحیان أن يتبعوا نظامآ عكسياً . فعندما كان برج رئيس من مدينة تكونت 


Vo — 


من قبل/ويذهب لتأسيس مدينة أخرى لم يكن يستصحب ف العادة إلا عدداً 
قليلا من مواطنيه ويضم إلبهم كثيراً من الناسالآخرين الذين يأتون من أماكن 
متعددة بل من المحتمل أنهم كانوا ينتمون إلى أجناس متعددة . ولم يكن يفوت 
هذا الرئيس مطلقاً أن ينشىء الدؤلة /الجديدة على صورة المدينة التى غادرها . 
وبناء عليه كان يقسم شعبه إلى قبائل وأخويات . وكان لكل واحدة من هذه 
الاعات الضغيرة موقد وقرابين وأعياد ؛ بل إن كل واحلة ما كانت 
تتصور .نطلا. قدا تكرمه بعبادة. ما٠‏ ثم .ووصلت: مع , الزمن إلى: الاعتقاد بأنها 
TE‏ 


هذا وكثيراً ما كان حدث أن يعيش أهالى بعض البلاد بلا فؤانين أو نظام 
إما:لآأن:النظام الاجتاعى ٠‏ لم ينجح فى ..الاستقران: کا ف أركاديا أو لأن .ثورات 
عنيفة مفاجئة قد أفسدته' وحللته کا فى قرینه ٣8 «٤(‏ ر) )و ٹوری (ننسط؟'). فإذا 
ماجحاو لدمشرع أن يضع. نظاماً هؤلاء الناس فإنه لم يكن بفته أن يبدأ بتوزيعهم 
فى قبائل وأخويات كا لوم يكن .هناك طراز آخر. للمجتمع غير هذا... 


وكان يقم ف كل واحد من ,هذه النطاقات يطلا *يتسمى به.(026 :جدومن ) » ويقر 
قرابين »ويفتتح أثارات.من هناكانوا يبدؤون دابا عند ما كانوا يريدون تأسيس 
جاعة منظمة .)1١(‏ وهكذا فعل أفلاطون نفسه عند ها نخيل مديئة موذجية . 


()؛هيرودوت ع : ردر . انظر أفلاطون : القؤافين + : بي 4 :۷۷ء 
وممكذا كان عندما أصلح ليكورخ مدينة انبرطه وجددها فان أول شىء عملة هو أنه 
بى معبداً-. والثاق أنه قم المواطتين إل ةم أو (هممن « أما قوائينه-السباسية ققد 
أتت بعد ذلك (بلوتارخوس + ليكورغ' ) 


0 يكن لفظا مدينة وبلدة مترادفين عند القدماء .فالمديئة كانت تجمعآدينياً a‏ 
بين الأسرات والقبائل . وكانت البلدة مكان الاجماع ومقر الماعة وعلى لأخص 
مكانها المقدس . 

وجدر بنا ألانتصور المديئة القديمة كيانتصورالمدن الى نراهاتقوم ف أيامنا : نبى بضعة 
ببوت فإذا هى قرية » ويزداد عدد البيوت تدريجباً فاذا هئ بلدة ؛ وننتهى 
إذا لزم الأمر بإحاطما حندق وسور . لك البلدة عند القدماء لم تكن تعكون 


مع مرور الزفن عن طريتق الازديا البطىء فى عدد الئاس والمبانى .. بل كانوا 
وومشنوانا البلدة دفعة واحدة 4 تؤسسن كلها فی يوم واحد ٤‏ 


لكن كان لا بد من وجود المدينة أولا ؛ وكان ذلك هو العمل الا 
والأطول . فإذا ما اتفقت الأسرات ٠‏ والأخويات والقبائل على الاتحاد وعلى 
أن يكون لها نفس العبادة فإنهم كانوا يوسسون البلدة فوراً لکی تكون مقدساً 
هذه العبادة المشتركة . ولذا كان تأسيس مدينة ما عملا دينباً على الدوام . 

سنتخذ من روما ذاتها مثلا أول بالرغم مماهو مألوف من عندم تصديق 
كن ااانا لمم ا كثي رآنتها إزددوا أن رومولوامخ كان رئيساً لعصابة من 
المغامرين وأنه كون لنفسه شعباً باستدعائه الصعاليك واللصوص إليه وأن 
جميع هولاء الناس الذين جمعهم من غير اختيار بنوا ا أكواخ 
ليحفظوا فیا غنيمهم 'لكن النكتاب الأقدمين يقدمون لنا الؤقائع بطريقة 
تختلف عن ذلك كل الاختلاف . ويلوح لنا أنه إذا أريد معرفة الزمن 
العتيق فإنه يحب أن تكون القاعدة الأولى هى الاعماد على الشؤاهد الى تأتينا 


ارت 

منه . حقاً إن هؤلاء الكتاب يتكلمون عن ملجأ أى عن حائط مقدس قبل 
فيه رومولوس كل أولئك الذين تقدموا إليه . وهو فى هذا قد ات بع المثل الذى 
أعظاه له الكثيرون من موسلنى البلدان (). لتكن .هذا الاجا 2 
بل إنه ل يفتح إلا بعد أن أسست البلدة وتم بناوها )١(‏ . فكان ذلك ملحقا 
مضافاً إلى روما وم يكن روما نفسها.. بل إنه لم يكن "جرع من بلدة رومؤلوش 
إذ أنه كان واقعاً على أكمة الكابيتوليوم بيها كانت البلدة تحتل ' هضبة 
البلاتيوم (صتتهاةط) () . ومن المهم ييز العنصر المزدوج ھال روما 
10 جيداً . فى لجا كان المغامرون الذين لا نار هم ولا مکان . وعلى 
البلاتيوم القوم الذين أتو من ألبا (ءطاه) أى الذين كانوا منظمين فى جتمع 
من قبل وهم موزعون على فصائر Nena gE J‏ عبادات 
منزلية وقوانين . أما الملجأ فلم يكن “إلا كمحلة أو ضاحية كانت الأكواخ 
تبى فما مضادفة وعلى غير .قاعدة ؛ وعلى البلاتيوم كانت تقوم؛ مدينة دينية 


مهدسه . 


Tite—Live, I, 8: Vetere consilio condentium urbes. (۱) 


(؟) تيتوس ليفيوس :۸ ,. بعد أن روى تيتوس ليفيوس تأسيس البلدة اع 
اليلاتيوم وبعد أن تكلم عن أنظتبا الأولى أضاف Deinde asylum aperit‏ 


(م) كانت البلدة رومن ) تحتل البلاتيوم وهو مايثيته بصفة قاطعة د يونيسيوس 
۲ : 4 ؛ بلوتارخوس : رومولوس و ؛ تيتوس ليفيوس | : بن وسم ؛ فارون + 
اللسان اللاتيق ٦‏ : عم ؛ فستوس تحت لفظ Quadrata‏ ص ۰۸ م ؛أولوسٌ جَيْلئُوْسن 
+0 05 . ويعطى تاسيتوس (180116) (الخوليات ٤+‏ م ) خط اهذا الشور الأول 
الذى 1 يكن الكابيتوليوم (الكابيتول )محصوراً فيه. وبالعک کس کان الملجأ (دںاریھ) 
واقخا على سفح, الكايبتوليوم . : «تيتومن ليفيوس ر¿ بر ؛ استرابون اه iri‏ 
تاسيتوس : التواريخ © : ۷١‏ ؛ ديونيسيوس+ : ١5‏ . فضلا عن أنه كان مجرد 
[us‏ (غابه مقدسية) أو «66040 ۵ع (ملجأ مقدس ) كا كان يؤجد فی كل كان 
فى إيطاليا وى بلاد الاغريق 


باه 
أما عن الطريقة الى أشنت بها هذه البلدة فإن الرمن القدم يفيض بالمعلومات . 
فنجد مها ف دیونیسیوس اطاليكازناسبى الذى. كان بيستمدها من مؤلفين أقدِم 
منه . ونج مما ی يلوتارخوس ونی شعر أوفيديوس عن الأعياد (5عاقه) »وى 
تاسيتوس » وف كاتون الاكبر الذى تصفح الحوليات القدّبمة »وى كاتبين آخرين 
عن أن يبخلا فى نفوسنا ثقة خاصة وما العام قارون (و:0ه'9) و العام فريوس 
فلا کوس (5ناء17196 5ناتجده؟؟) الذى احتفظ لنافستوس جزءمن مؤلفياته » وككل من هذدين 
العالمين على معرفة كبيرة يآثار روما القديمة »كلا ها جي للحقيقة ».وغير 
مصلثق .لكل .ما يقال» وعارف بقواعد النقد التاريخى: معرفة لا بأمن بها : نقل 
إلينا هؤلاء لكاب جميعاً ذكرى ,الاحتفالٍ الدينى الذى اتسم به تأسيس 
ريما رواد کی الا بان پر فض مشا هنا العدو رمن القليادات + 
ليست من النادر أن تِصإدفنا. لدئ القادماء:وقائع: تثير افيناا لعجب فهل فى ذلك 
ما يبرن القول با خرعبلاات ا إواعلل, الأخيض > إذا. كانت هذه الوقائع > 
الى تتتعد كثيآ عن الأفكار الحديئة » تتفق تماما مع أراء الأقدمين:...لقد 
رأينا فى حباتهم الخاصة ديانة تنظم كل أعمالحم . ثم رأينا أن هذه الديانة قد 


نظمتهم فى مجتمع : فأى عجب بعد هذا فى أن يكون تأسيس بلدةما عملا مقدساً 
كذلك 6 وأنا يقؤم ومو لوس نفسه هلد (الشعائز :القن" اكانت"تزاعى فى كل 
مكان ؟ 


أول ما كان يتم به الموؤسس هو اختيار موضع للبلدة الخديدة . لكن هذا 
الاختيار » وهو شىء خطير لاعتقادهم أن مصير الشعب متوقف عليه » كان 
متروكاً دابا لما تقرره الالمة.. فلو أن رومولوس كان _ إغريقياً لاستشار وحن 
دلفوى ونادراة« ؛ ولو كا نسمنيا . (هانخصدده) لتتبع . الحيوان المقدس :. الذئب أوطائر 
الضرد 10م أمار وه الاتیۍ و جار ”قرز للأتر شلك ؛ على علم بالعيافة 
(زئجز الطير) '(1)فقد' طلث إلى الاة أن يكشفوًا له عن إرادتهم بطيران 


ب ا 
() سشرون النكهن ¦ 5 بلوتا تخوس ١""كاتإلوش‏ موس" نيول 316+ 


ETA CF 


N 
. فدلته الالمة على البلاتيوم‎ ٠» الطيور‎ 
ولما جاء يوم ,وضع الأساس بدأ بتقديم قريان:. ها هم أولاء أصحابه‎ 
محيطون ابه » يوقدون ناراً من الحطب .وكل .و احد مہم يقفز خلال اللهب‎ 
الحفيفت. (1) . وتفشير هذه .الشغيرة أنه يحب. أن. يكون الشعب طاهراً. لأجل‎ 
العمل الذى سيم . وكان»القدماء يعتقدون أنهم يتطهروان من کل دنس جسمانى‎ 
. أو خلنى بقفزهم خلال اللهب المقدس‎ 
وغندما “عله هذا اللاختفال' الافتتاحى :الشعبة لعملية التأشيس العظيمة يحفر‎ 
روو لوس“ حفرة صغيرّة مستلايرة الشكل ويل فما كتلة من الثرنى الذى: أى‎ 
به من ملينة ألبَا'(09 .ثم يقتزرب كل واحد من أحداره قدوره ويلى مثله قليلا‎ 
من الترى الذى أحضره من الإقلم الذئ أي منه . وهذه الشعيرة الدَيْئية جديرة‎ 
بالملاحظة وتكشف لنا عند هولاء الناس عن فكرة من المهم أن نشير إليها . فقبل‎ 
مهم على البلاتيوم, كانوا يقطنون .ألبا أو بلادا أحر ى مجاورة ها . هنالك كان‎ 
موقدهم وهنالك عاش آباوهم ودفنوا . والديانة تحرم ترك الإنسان للأرض‎ 
الى , ثيت , فما الموقد روالى  يرقد فيا الأسلاف الإلميون . فكان .لا بد إذن‎ 
لاتخلضن: من اكل :إثم :أن يعمد كل,ؤاحد من هو لاءا النامن! إلى .لل وان يحم‎ 
معه فى صورة رمزية مدرة من الثرى من تلك الأرض المقدسة الى دفن‎ 
فيا أسلافه والتى ترتبط مها أرواحهم : لم يكن الزاجل يشتظيع أن ينتقل إلى‎ 
أخرى إلا إذا. أخ.معه أرضه والهته؛: وكات ؛لا: بد أن تتم هذه الشعيرة‎  ةهج‎ 
الدينيةة لكى يستطيع القول :وهو يشير إلى المكان الحذيد الذى انحذه إن هذه‎ 


ردا أرضلٌ آبالى terra patrum, patria‏ هنا زط د أن هنا أزواخ ألذرق : 


كانت الحفرة الى آلی فیا كل واحد مہم بقليل من الثرى تسمى موندوس 
(#5لمصس31) 4؛ :وهذا: اللفظ :کان یدل فن اللغة الدينية. القديمة على إقلم الأرواح 
0( اد يوند س وین ابيز n‏ 
(0) بلوتارخوس : رومولوس ١١‏ .دیون كاسيوسن :القطعة ٠٠۲‏ .أوفيديوشس 
الاعياد ۽ : مم . فستوس تحت لفظ  Quadra‏ 


ا 


بصفة خاصة )١(‏ . ومن هذا المكان ذاته كانت أرواح الأموات تمرق > كأ 
تقول الأثارة »ثلاث مرات فى العام متطلعة أرؤية الضوء لظة ما (5) .. ألسنا 
نْرئ بعد ذلك ف هذه الأثارة الفكرة الحقيقية لاء القدماء:. لقد اعتقدوا 
بوَضعهم مدرة من ثرى وطنهم القديمافى الحفرة أنهم حبسوا فيا أروا حأسلاقهم 
أيضاً. وكان هذه الأرواح اتتمعة هنا أن على عبادة دائمة وأن تسهر على سلامة ذريتها 
وقد وضع روو لومل نافع نفس هذا المكان مذياً وأوقد ناراً . فكان ذلك 
م الريك 


وحول هذا الموقد كان يحب أن تقوم البلدة كا يقوم المزل حول الموقد 
الم ل-ؤقد خظا رومؤلؤس شقا يبين الور :... وهنا أيضاً محدد الشعائر ,أصغر 
التفاصيل . يحب أن يستعمل' الموسس سكة )٤(‏ من النحاس ويجر محراثه ثور 
أبيض وبقرة بيضاء . وقد قبض رومولوس نفسه على مقبض الحراث وهو 
مقنع الرأس مرتديا الملابس الكهنوتية » ويّجه المحراث وهو ينشد الادعية 
ومشى أضابه خلفة فى صمت ديى . وكلا رفعت السكة كتلة من الترى ألقوا 
بها » بعناية » داخل السور لكيلاً تكون أية ذرة من هذه الأرض المقدسنة ف 


Plutarque, Romulus, 11, Kaûoîor غ0‎ tv «رمو869‎ toro 00»0>( , ) 


secratam diis manibus. Servius, ad. Aen., III 134: Aras Inferorum 
(vocant) mundos. 


(+) كان التعبير 4464م mundus‏ دل على هذه الأيام الثلاثة التى كانتالأرواح 
لاد 


Varron, dans Macrobe, Saturn., I1, 16: Mundus cum patet, Deorum 
tristium atque inferum quasi janua patet. Festus, éd. Müller, Pp. 156: 
Mundum: ter in anno patere putabant. . . clausum omni tempore 
praeter hos tres dies quos religiosos judicaverunt quod his diebus 
ea quae occulta religionis deorum manium essent, in lucem addutce- 
rentur. 


Ovide, Fastes, IV, 822, Fossa repletur humo plenaeque impo-( +)‏ 
nitur ara, Et novus accenso fungitur igne focus‏ 
وقد نقل الموقد فيا بعد . وعند ما اندمجت البلدان الثلاثة التى على البلاتيوم 
والكا ييتولينوس والكويريناليس فى بلدة واحدة وضع الموقد المشترك أو معبد فستاى 
أرض محايدة بين التلال الثلاثة 
)٤(‏ السكة هى حديدة الحراث رند المعرب . 


2-00 


تاحية الأجنى 00( 


وهذا السور الذى رسمته الديانة مصون لا يعس » وليس لأجنئ ولا لمواطن 
أن يتخطاه . فالقفز فوق هذا الشق الصغير عمل غير صالح . كانت الأثارة 
الرومانية تقول إن أخ الموُسس قد ارتكب هذه الحطيئة ودفع حياته ما ها (© . 


وقد كان الشق. مقطوعاً فى. بعض المواضع لكى يكون الدخول إلى البلدة 
واللخروج ما مستطاعاً. ولاوصول الى ذلك كان رومولوس يرفع السكة ويحملها . 
تلك الفرجات اتسمئ portae‏ ¢ تلك رهی أبواب البلدة A‏ 


وعلى الشق المقدس أو وراءه بقليل يقوم السور فيا بعد » وهو مقدس 


e 


أيضاً 59). ليس لأحد أن سه بغير إذن من الأحبار» حى لإصلاحه . وعى 


(,) . بلوتارخوس : رومولوس ١١‏ . دیونیسیوس افالیکارناسی | : ۸.۸. 
أوفيد يوس : الاعياد ع : مجم ونا بعدها . 

Varron, De ling. lat., V, 143: Oppida condebant in Latio, Etrusco 
ritu, junctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumağebant 
sulcum; hoc faciebant religionis causa, die auspicato. Terram unde 
exzculpserant fossam vocabant et introrsum jactam murum. Festus, 
60. Müller, .م‎ 375: Uruvat. . . ab eo sulco qui fit in urbe condenda 
وع1زى كانت هذه القواعد معروفة ومألوفة حتى أن فرجيليوس عندما وصف‎ "44. 
: تأسيس بلدة بدأ بوصف هذهالعادة‎ 

Interea Aeneas urbem designat aratro (V, 755), 


Plutarque, Quest. rom., 27: Td totyos “نوها‎ odtw ونم‎ (r) 
Soxet جمإأشترمط*‎ droztelvat tov ûûeipûv عن‎ ûdfuartor xal epo» téror» 
êriyetêoüvta darpûdy xal xoe» 888110. 
Caton, cité par Servius: Urbem designat aratro; quem Cato in (r) 
Originibus dicit morem fuisse; conditores enim civitatis taurum in 
dexztra, vaccam intrinsecus jungebant; et incincti ritu Sabino, id 
est, togae parte caput velati, parte succincti, tenebant stivam in- 
curvam ut glebae omnes intrinsecus caderent; et ita sulco ducto 
loca murorum designabant aratrum suspendentes circa loca por- 
tarum (Servius, Ad. Aen., V, 755). 


Cicéron, De nat. deorum, II, 40: muri urbis quos vos, ponti- (£) 
fices, sanctos esse dicitis, diligentiusque urbem religione quam 11106< 
116115 cingitis.—Gaius, II, 8: sanctae quoque res velut muri et por- 
tae, quodammodo divini juris sunt.—Digeste, I, 8, 8: muros esse 
sanctos; ibid., 11: Si quis violaverit muros, capite punitur. 


NAYE 


جانى هذا السور تركوا للديانة حرماً من بضع خطوات و سمو ذه p0۸0۴۲11‏ » 
ولا نسمنح رون ا محراث فيه ولاءإقامةأى مبى عليه .)١(‏ 


هكا كان الاحتفان بتأسيس' روما طبقاً لجمهرة من الشواهد القدية. 
وإذا سأل سائل کلف أمكن الاحتفاظ بذكراه حى وصلت إلى الككتات ألذين 
تقلوها-إلينا فجوابه أن:هذا الاحتفال' كان غود به إلى ذاكرة الشعت نى كل 
عاغ "اختفال” تد کاری تسمنه' يوم ميلاد روما (5): ٠.‏ وكان يختفل؛ بهذا. العيد 
فى كل الزمن القديم من" عام “إلىغام ؛وؤلا يزال 'الشعث الزؤمانى يحتفل به إلى 
الوم 'فى“ثفس التازتيح“الذئئ: كان حتفل به “فيه ٠:٠‏ اليوم “الحائ والغشرين 
من شب رأبريل . إلى“ هذا“ اتد ببق الئاس عخلصين لعاداتهم القدعة خلال تقابا م 
الى لا تنقطع . 

وليس من المعقول الظن بأن رومولوس كان أول من تصور.مثنهذه . الشعائرا. 
عل 'العكس» من الو كذ أن كثيزاً من الملان قد شييدت "على انفس لالظ قبل زواها. 
يقل فارؤان إن هذه الشعائز كانت مشاعة .بين .اللاتيوم .وأتروريا.. ويحيزنا 


postmoerium dictum, quo urbana auspicia finiuntur. Cippi po- 
moerii stant circum Roman. Tite ~ Live, I,,44:,Pomgerium. . . . 
locus quem in condendis urbibus quondam _Etrusci certis terminis 
inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moeni= 
bus continuarentur ac extrinsecus puri aliquid ab humano cultu 
pateret soli:  . Neque habitari neque arari fas est. 

أغطى 'أولوس جيليوس ( | ؟ ١‏ ) التعريف الذى ؤجده لى كتب االمسنتخبرين 

(augures) : 

Pomoerium est locus intra agrum affatum per totius urbis circui- 


tum pene muros, regionibus (religionibus) certis determinatus, qui 
facit finem urbani auspicii. 


Plutarques Romulus; 12: ١ Kall ¥ سموفي رز‎ Tat -ؤمة‎ .)8( 
tébovot,  Popuator yerédiuor 7+ rmatoidog, Ovoudiovtec. 
Pline, Hist, nat., XVII, 66, 247: XI Kalendas maias urbis Romae 
natalis. Cf. Corpus inscript.lat., ما‎ I, .م‎ 340-341; Natalis, dies urbis 
Romae. 


ARR 


كاتؤنا الأ كبر :الذى: زجع إلى حؤليات جميع الشغوب الإنطالية: لكى نكب 
كتابه عن الأصول (1:165و67) أنجميع شتی المدن استعملوا شعائر ممائلة . 
وكانت عند الأتر وس ك كتب لاصلؤات قيذت فيبباشعائر كاملةهذه الاحتفالات(). 

كان الإغريق يعتقدون كالإيطاليين أن المعبود هو الذى يحب أن يختار موضع 
المدينة وأن يكشف عنه . لذلك كانوا يستشيرون وحى دلفوى (5عطماء2) عندما 
كانوا يريدون تأسيس إحدى المدن () . وبين هیرودوت أنه كان من الإثم 
أوالحنون أن تجرأ دوريوس (136ده8) الإسيرطئ عل بناءمذينة « دون استشارة 
ايى ودوت القيام بأى احتفال من الاحتفالات المتصوص عا ». ولم يدهش 
المؤرخ الورعمن أن مدينة بنيت دون مراعاة للقواعد لم تدم أكثر من ثلاثة 
أعوام () . وعندما ذكر وقيديديس اليوم الذى أسست فيه اسيرطه ذكر 
الأناشيد الؤرعة والقرابين الى قامت فى ذلك اليوم 5) . ويخيرنا نفس المؤرخ 
أنه كان للأثينيين شعائر خاضة وأمهم لم يوسسوا مستعمرة قط دون,السير على 
مقتضاها (©) . ويمكن أن نرى فى هزلية لأرسطوفانيس صورة على شىء 
من الدقة للاحتفال المألوف فى مثل هذه الحال فإن الشاعر عند ما مثل التأسيس 
المضحك لديتة الطيور كأن يفكر حا فى العادات المرعية فى تأسيس بلاد الآدميين ٤‏ 
لهذا وضع على المسرح كاهناً يوقد موقداً وهو يدعو الالة » وشاعراً ينشد 
الأناشيد > وخبراً بالغيب بتو الوحى . 


() كاتون فى سرفيئوس 0ه .هوب ...2 فارون : اللسان اللاتيق 5 

+ فستوس تحت لفظ و17110416 ص ويم م‎ 
Rituales nominantur Etruscorum libri in quibus praescriptum est 
quo ritu condantur urbes, arae, aedes. sacrentur, ١ qua sanctitate 
muri. 


مص ب 


(r),‏ هيرودوت :, م ؛ ديودوروس r‏ : 8( ؛ يوسانياس ني 
أثينا يوت ۸ ب 

(ع) هیرودوت 5ه ٤;‏ . 

(١‏ توقيد يديس ا ا 


(ه) ثوقيديديس م : ٤‏ . 


E 


ع الأويج-. 


تجول پوسانیاس ئی بلاد الإغريق حوالى عصر هادريانرس . وعند ما وصل 
إلى إقليم مسينه(1) جعل الكهنة يروونلهتأسيس بلدةمسينه ونقل إلينا روايتهم (5).. 
" يكن الا ديتي قد عا جد فقدوقع فى عهدإيامينونداس ( 085 ده صنددوم18) .وکان 
المسسّينيون قد طردوا من بلادهم قبل ذلك بثلاثة قرون » ومنذ ذلك الوقت 
وهم يغيشون متفرقين بين الإغريق الآخرين دون أن يكون لحم وطن ء لكنهم 
حافظوا قف عناية شديدة على عاداهم ا وعا ىديا نهم و أراد 0 
أن یر دوم إلى البيلويونيز لک ا عدوا فى جنب إسيرظه؛ لكن أصعب 
ما أ "الام كان ا ا ا ونلا كان ایا وداس ال 
قوماً ميالين للخرافات فقد اعتقد أن من واجبه أن يذيع وجا ا ا 
الشعب بالعودة إلى وطنه القديم فدلت بعض الرؤى الحارقة للعادة على أن آلمة 
المسينيين القومية الى كانت خانم فى زمن الغزو قد عادت ميالة إللهم .وعندثد 
عقد ذلك الشعب الوجل عزمه على العودة إلى البيلوبونز فى إثر جيش ثيى 
كان علهم أن يعرفوا المكان الذى ستبى فيه المدينة إذ لم يكن هناك مجال 
التفكير ف العودة إلى احتلال بلدان الإقليم القديمة لأن الغزو قد دنسها . ولم 
تكن بيدهم الوسيلة المعتاذة لاختيار المكان الذئ سيقيمون فيه ألا وهى استشارة 
وى “ذلفوى إذ أل اليشيا كانت عنيئذ من حزب إسرطة , وسن الحظ 
كانت لدى الاة وسائل أخرى لإعلان إرادتهم ا رات کان مس 
ريا ظهر له فيها واحد من اة مته وقال لهإنهسيستقر علىجبل إيثوى (6تدهط)1) 
وان بلع الشعيت إلى اللجات بد 0 تبين موضع البلدة الحديدة . بقيت 
معرفة الشعائر. اللازمة للتأسيس . ٠‏ اللكن المسنيين. كانوا اعنام اعون 
سوا e‏ شعب آخر ولم يكونوا 
يدرون كيف يبنون ١‏ البلدة ٠١‏ وش «الوقت المناسست: جاءت: الر روباسين اخ 
أمرته الآهة بالانتقال على جيل إيثوى والبحث عن شجرة سرو () بجوار 
0 5 (٠ءر»)‏ وحفر الأرض نى ذلك الموضع . فأطاع ._واكتشف جرة 


TT )‏ من بلاد الاغريق وهى غير البلدة المعروفة فى جزيرة صقلية 
(ع) بوسائياس > :۷م . 


= عت 


وبداخل الخرة صفائخ من القصدير منقوش علا كل شعائر الاحتفال المقدش . 
فنسخ الكهنة صورتها فوراً وكتبوها فى أسفارهم . ولم يفم أن يعتقدوا أن 
ملكا قدا من ملوك المسينيين وضع الخرة فى ذلك اهكان قبل غزو البلاد: 


فلما استحوزوا على الشعائر بدأ وضع الأساس . فقدم الكهنة فى الأول 
قرباناً . ودعوا آلة مسينه القدماء وهم الديوسقوران وجوييتر الإيثوى والأبطال 
القدماء والأسلاف المعروفوت الممجدون . والظاهر أن حة البلاد هؤلاء كانوا 
قد غادروها طبقاً لعقائد الأقدمين فى اليوم الذى أصبح فيه العدو سيداً على 
البلاد . فاستحافوهم أن يغودوا 3 وتلوا عز ام من شأنها أن تجبرهم على سكنى 
البلدة ابخديدة بالمشاركة مع المواطئين . وقد كان ذلك هو المهم »> فإن جعل 
الالحة يستقرون معهم هو أكثر ما كان يتطلع إليه هؤلاء الناس ويمكن الاعتقاد 
بأنه..لم يكن. للإحتفال الدييى .هد فآخر .فک أن أصحاب زومولوس حفروا 
حفرَة واعتقدوا أنهم أودعوها أرواح أسلافهم كذلك كان معاصزو إيامينونداسن 
يدعون إلههم أبطاهم وأسلافهم الإلحيين. والحة الإقليم . . واعتقدوا آم بالعزائم 
والشعائر يلزمونهم الأرض الى سيحتلوتها هم أنفسهم ويحيسونهم فى. السور 
الذى سيُختّطونه . لذلاف كانوا يقولون لهم : «تعالى معناء أيتها الكائنات الآلهية 
واسشکی معنا ق هذه المدينة .» وقضوا يومهم الاوك ى هده القواييق هذه 
الأدعبة . وى اليوم التالى خطوا السور با كان الشعب ينشد الأناشيد الديدة 

وإن الإنسان ليدهش أولا عند ما يَرَى ق الولفين القدماء أنه مأ من مدينة 
مهما كانت قديمة لا تدعى معرفة اسم موسسها وتاريخ تأسيسها : ذلك لأن البلدة 
لم تكن تستطيع أن تنسى ذكرى الاحتفال المقدس الذى عينَ مولدها » إذ آنا 
كانت تحتفل بذكراه كل عام بقربان . فكانت أثينا حتفل بيوم مولذها > وكذلك 
"كانس روما 0 


( ) توسوثة82 êtt xal viv‏ «زة Plutarquê, Thésée, 24: ”EQvoe' ta uetolxta,‏ 
يلاحظ سيسلرون (الدفاع عن سكستيوئن م ) أنه نزلمن البحرای برنديز ىى اليو الذئ 
1 نتت تفل فيه البلدة بيوم مؤلدها : Idem dies 2201115 coloniae Brundisinûe‏ 


>-4-> 
كنين] ما كان يحدث أن تسترا جالية أو غزاة نى بلدة مبنية من قبل » افلم 
يكن عاتهم أن يبنوا بويا" انيه من شئ 2 كوك دن يسكام بيو تةالمغلوبين: 
لك ن كان.علبهم أن زقوموا ياحتفال التأسيس ,أى. أن يضعوا موقدهم هموآن 
ينبتو اليم القوميين فق مقرهع الابيد . ولهذا نقرأ فى ثوقيديديس وق هيرودوت 
الور بن انرا اسيرطه ٤‏ واليونانيين ميليتوس لام أن هذين الشعبين 
وحدا هاتين البلدتين اا البناء وقديمتين جداً فى ذلك الحين 


بين لنا .هلاه الناذات: بؤضوح ماذا كانت البلدة نى فكر “القدماء . كان 
حؤطها سور ملاس وتنك حول مذبخ » وبذلك “كانت تعد القن الديئ 
الذى يتل آلمة المدينة وأهلها على السواء .قال تيتوس لیقیوشس چ روما ليس 
ف هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولا يشغله ما .:+الالهة يکنو ا 
ر الاخ قير جن رور اکان ع ا ل:إنسان أن يقو لەعن بلدته. 
لأا إذا كانت قدأستشت طبقاً ‏ للشعائرافإنها: تكون قد تلقنت بداخل سور ها الهة 
خاة کا لقا كانؤا قاذ غرسوا:ق أرضها ولن بقار قوها أبداً:٠‏ كانت كل يلداة مقدرساً 
وکل بلدة كان "يعكن أن تدعى"مقدسة:(1) 

كا أن الاممة كانت تلازم المدينة إلى الأبد.فقد كان من واجب الشعب أيضاً 
ألا يرك المكان الذى استقرت فيه المته . فقد ركان هناك من هذه الناحية تعهد 


مشترك » نوع من التعاقد بين الالة والناس. قال عر فاء السوقة (ومباطن) يوماً أن 
روما بعد أن خربها الغاليون لم تعد سوى كومة من الحرائب وأنه على بعد 
خمس مراحل كانت توجد مدينة كاملة البناء كبيرة » جميلة » ذات موقع 
حسن » وخالية من السكان متذ فتحها الرومان . فيجب إذن ترك روما الحربة 
والانتقال إلى قيييس (7611) . لكن كاميلوس الورع اجام قائلا «إنمدينتنا 


o e7 )(‏ (الالياذة )4 ”407 ,»ع (أرسطوفانيس : الفرسان ,ورب ). 
زواة: 48۵4267 (ثيوغديس.. ٠‏ البيتك سم ) ' . :ويقول ‏ ثيوغنس عند الكلام على 
غا را ,26217 1824 . بوسانياضس. 0 : سبو ج204 % ory‏ عة«رد8 4" وزو ‘ned‏ 


EE ESET 


أمست طبقاً“للدين + وإِنْ الآللة أنفسهم عينوا موضعها واستقروا فيها مع 0 
وبالرغم من أنها كلها خرائب فإما لا:ترال مينكن المتنا القوميه ». فبى الرومان 
فى روما . 

لقد کان هناك" شق + .مقس وإهن” يلازم يطبعه:“هذة البلذان” الى أقام) 
الالهة )١(‏ والى استمروا لاوما بحضورهم . وإنا لنعرف أن الأثارات الرومانية 
كانت تعد روما بالحلود . وكان. لكل مدينة أثارات شبيبة بهذه . لقد كانوا 
يبنون جميع البلدان لكى تكون خالدة . 


Neptunia Trojزa,‎ Peto Ara €‏ . انظرث وغنيس البيت ٥ه‏ (طبعة 
ولكر  (Welêkêr)‏ 


الفصل الخاصسسى 


عبانة اا أسطو رة 5595 (Enée)‏ 


الوسس هو الرجل الذى يقوم بالعملية الدينية الى بدو ما لا عكن .أن توجد 
البلدة . فهو الذى كان يضع الموقد الذى حب أن تشتعل عليه النار. المقدسة 
إلى الأبد . وهو الذى كان يدعو الالمة بدعواته وشعائره ويثبما فى البلدة الحديدة 
إلى الأبد . 


وإنا لندرك الاحترام الذى لا بد أنه كان يلازم هذا الرجل المقدس . فى 
حياته كان يرى الناس فيه ملف العبادة ووالد المدينة ؛ وبعد مماته كان يصبح 
سلفاً مشتركاً لكل الأجيال الى تتوالى بعده ؛ فكان بالنسبة للمدينة كما كان 
السلف الأول بالنسبة للأسرة : لاراً عاثلياً . وتدوم ذكراه كا تدوم نار الموقد 
الى أوقدها . وكانوا بخصصون له عبادة ويعتقدون أنه إله > وتعبده المدينة 


باعتباره المنعم عليها . وكانت تجدد على قبره القرابين والأعياد كل عام (0) . 


يعلم الجميع أن ومو اوسن كان یہ يعبد وكان له معبد وسدنة . فقد استطاع 
الشيوخ أن يذبحوه لكہم لم mh‏ أن عرموه من العبادة؛ الى كانت 


(,) بنداروس : البيثيات ٠‏ : برو عسر ؟ الأولبيات بن : معر- ۱٤٥‏ . 
يطلق بنداروس على المؤسس « أب الاختفالاتالقدسة» ( 1 (Hyporchemes fr.‏ . أماعادة 
إنشاء عبادة للمؤسس فيشهد ببا هيرودوت وديودوروس 
وت ,سوسه 9 Xepoornoîtat‏ وهر« دعلعع Herodore VI, 38: Muiridêer‏ 

vépuos olxtotî]. 

Diodore de Sicile, XI, 8: ‘Tepay ê êrelermos xal tuy howz êrvyer 
التكريم‎ (er ق یصف بلوتارخوس (أراڌ توس‎ :8« xtiots وممع 6 +17 نه زارز‎ 
أنشغقت لأزاتوسل بعد موته ويضيف «ومدعة د 7 01×)01 وعدوذة‎ 


الديى والقرابين الى 


- 1۸4 = 

من حقه باعتباره سسا( . :وكذلك كانت اکل بلدة تعبد من اسا 
فقد كانت ى أثينا معابد. لککروپس وٹیسیوس اللذين كانا. يعتيران 
مؤسسى ,أثينا الواحد. بغد, الآخر .وكانت أبدير | (٠إغط4‏ تقدم القر ابين لموسستها 
تيمسيوس (111065105) وكذلك (Théra) | jı‏ لغيراس (5 2ن 1”) وتندوس لتنيس 
(Ténès)‏ وديلوس لا نيوس (4105) وقر ينةلباتوشن (1326105) ومليتوس لنيليوس (71146) 
وامفييوليس لهاغنون («مصعه]1) (؟). وىعهد يسيسيرا توس ذهب شخص يدعى 
ملتياددس ليو سس مستعمرةق شبهجز بر ة خرسونيس )Chersonêse)‏ فى تراقيا قاشات 
له هذه المستعمرة عبادة بعد موته رطبقاً للعادة المألو فة » ولا E‏ هييرون 
)Hiéron)‏ طاغية سيراقوسه إتنا تع فيا فما بعد «بعياذة المؤسسين (©) . 


اشن شىء كان عالقا ,يقلب:المدينة ادر ها اكات ذكرئ تأسيكباء عند 
مازار يؤسانياس #بلاد الإغريق:قالقرن الان من الميلاد المسيخحى/استطاعت كل 
بلدة أن نة عن م مؤسسها و شسابه وأهم الأحداث فى حياته .. وم يكين 
من المستطاع أن يخرج هذا الاسم وهذه الأحداث,من الذاكرة إذ أا كانت 


جزعاً من الدين وكانتٌ تستعاد ع في .الإحتفالات المقدسة كل عام . 
وقد اجشفظ يذكرى عدد كبير من القصائدالإغريقية الى كان موضوعها 


() بلوتارخوس ٠‏ رومولوس . ديونسشىيۈس 6 ieoov ; ar‏ «موسرق8* Tir‏ 
Ouermoiotcs ras 7‏ عناهاون 0 #utaoisUî] xul‏ أوفيد يوس الأعياد “Vor‏ 
. وه . سنششرونة ٠‏ الجمهوزية + 0.71 ؛ )ع »2 ومامن رحيب ىق أن بعض الأناشيد 
قد ألفت منذ تلك اللحظة تمجيدا للمؤسس © وإن النفس لتحدثنا بأن.. نرى ,صدى ذه 
الأغانى القديمة ى بعض أبيات من الشعر لإنيوس (6ن«"ع) زؤاها سيسرون : 
Simul inter‏ 
Sese sic memorant: © Romule, Romule, die,‏ 
Qualem te patriae Custodem Di gentuerunt!‏ 
O pater, o genitor, o sanguenmr; Dis oriundum,‏ 
Tu produxisti nos intra luminis oras,‏ 
(+)“هتروداوت 7 :× 01 بندازوش: :- الشيات © 7 توقتديديس و .بز رام 
استرابون > , ١ ٠‏ . سيسرون ٠‏ طبيعة ا ۳ : ر۹٠‏ يلوتا رحوس». المسائل الاغريقية 
. - 
مع . توسانياس ر : ۳٤۳٤‏ | . 
(r)‏ هيرودوت: ب : ۸ج ديودوروس. رر : مب . ويبدو أن عبادة المؤسس كانت 
موحودة عند السابيتيين أيضا . القديسش ا وغسطينوش : مدينة الله مر : ۹إ : 
Sabini etiam regem suum primum 5011911111 retulerunt in Deos.‏ 


HG ب‎ 


تال بلدة ‏ فقد تغی فيا و خو رومن (#6مدءه انططط) بتأسيسن سلامين »ويون 
بتأسشیش خيوس »وکر يتون”نتأسيس سرا اقه سه »وز وييز وس بتأسيّس میلیتو س ٤‏ 
وقد ألف. أبولونتوس وهرموغينيس ٠‏ و هيلانيكؤس وذيوفليسن-قصائد أو روايات 
عن نفس ا موضؤع وقد الا تكون امناك: بلذة. والخدة الم اتكن لما قصيدتما أو 
عل الأقل نشيدها عن تلل العماية المقداسة الي أتشأتها . 

ومن بين كل هذه القصائد القديَة » الى كان موضوعها التآسيس المقدس 
لبلدةمن البلاد» قصيدة واحدة ل تبذ > لاله إذا كان موضوعها قد جعلها عزيزة 
عل مدينة فإ الا قد جعلها مينة لجميع الشعوات وجميع القرون . من المعروف 
أن إينيامن (8866) سس الأقيليوم (تسنهةعه) الى خرج منها أهالى ألبا والرومان» 
وابذلك كان تعنبز »ول مو سس لر وما وقد اذوه تمو ضوع خو عة .من الأثازات 
والذكرنيات” الى يدها مَدُونة من قبل فى أبتات الشاعر القديم نيقيوس )۸٥۷1(‏ 
وى تواريخ كاتون الأكبر > وقد سطا'فرجيليؤس عل هذا المؤضوع وكتك 
القصيدة الق مية .للمدينة الزومانية*: 

ووصول "إينياس أو بالحرى انتقال اة طروادة إل إيظالدا هو موضوع 
الإنيند (۵6اه«ع): وتتغى القصيدة بهذأ الرجل الذى جاب البحارلكى يوسس 
بلدة وحمل المته إلى اللاتيوم . 


dum conderet urbem 
Inferretque Deos Latio (1) 


يجب ألا نحكم على الإنيبد من واقع آراثنا الحديثة . يشكو الإنسان فى بعض 
الأحيان من أنه لا يحد نى إينياس الحرأةوالاندفاع ,والجاس ؛ ويتعب من صفة 
البار الى تتكرر بلا انقطاع ٠‏ ويدهش من إزوية هذا امخارب يستشير المته 
المنزلية (ناتس) بغناية امخام © ويدعو اى كل مناسبة امعبوداً ما » ويرفع 
ذراعيه. نحو السماء..جين يجب القتال » ويرك الوحى يتدافعه فوق,جميع البحار؛ 
ويسكب الدمع عند رؤية الحطر ».ىا أنه لا ينوت الإنسان أن ايلومه على فتوزه 


جو 


نحو ديدون ؛ ونحدثه النفس باتهام هذا القلب بأنه لا يحركه شىء . 
Nullis ille movetur‏ 
Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. (1)‏ 


ذلك لأن.الأمر هنا ليس أمر جاربأو بطلل رواية. وإنما أراد .الشاعر أن 
يرينا كاهناً :, فإينياس هو رئيس العبادة .» الرجل المقدس » المؤسس الإلمى 
الذى رسالته هی انقاذ يناس المدينة . 
Sum pius Aeneas raptos qui ex hoste Penates‏ 
Classe veho mecum. „ )5(‏ 
و صفته الغاليه يجب أن تكون البر » وهذا النغت الذى ينعته بهالشاعرق غلب 
الأحيان لهو الذى يليقبهأحسن من سواه. وفضيلته يحب أنتكونانعدامالشخصية 
انعداماً بارداً سامياً لا جعله بشراً 5 بل جعله آلة فى يد الالمة RE‏ 
الشبوات . إنه لاحق له فيها ؛ ويجب عليه أن يدفعها إل أعماق قلبه . 


Multa gemens multoque animum labefactus amore, 


Jussa tamen Divum insequitur. _(F) 


كان إيتياس فق . هومير وس شخصية مقدسة وكاهناً ‏ عظها » كان 0 


« بمجده كمثيل للالحة » وكان چوپیتر يوثره على 0 

فرجيليوس حارس المة طروادة ومنقذهم . ظهر له هكتور E‏ 
الى قضى فيا على E HE E‏ ؟-أنحث عن قدينة 
آخرئا وق نفس | لوقت سلمه الأشياء المقدسة والدمى الحامية ونار الموقد 


الى كن الا ل . لم يكن هذا الحلم زينة وضعها هوى الشاعر» إن بالعكس 
الأساس الذى تقوم عليه القصيدة بأ كملها . إذ بهذا الحلم أصبح إينيأس مستودع 
آهة المدينة وكشف له عن رسالته المقدسة . 


)١(‏ تعريبها : ما منعبرة تحركه وما من كلمة تستلين قلبه (فرجيليوس : الانيد 
٤‏ : ۳۸ - ۳۹) )- المعرب . 

(+) تعريبها + أنا إينياس البار الذى ينقل معهقسفائنه البناتس الى استتخلصها 
E‏ رك : الإنبيد ر ريم - ويام) . - المعرب 

(م) _تعريبهنا :کان اكثين التأوه > وقلا.عبصف ينفسه احب شديد ؛ إلا أنه كان 
يتفذ أوامر الآلحة . (فرجيليوس. : الإنييد ٤‏ : هوم - دوس) . - المعرب 


87 
هلكت بلدة' طزواذة لكن -مديئة طروادة الم .تملك + وبفضل إينياس؛لم 
ينطىء الموقد ولا تزال للآهة عبادة © لقد هربك المدينة والاهة مع إينياس 
وجابت البحار وبحثت عن إقليم يسمح ها بالوقوف فيه : 
نع Considére‏ 
(1) . . عؤزة11 numina‏ عن أحالقة Errantesquê' Deos‏ 
بحن اشاس امور[ نئي عن يمت بارت مهيا كان رصني 
Dis sedem exiguam patriis. (2)‏ 
لكن اختيار هذا المقر الذى سير تبط به مصار المدينة إل الابد لا يتؤقف 
على الناس بل هو للا هة . استشار إينياس الكهان وسال الؤحى . فهو لا يرسم 
تنفسه طريقة وهدفه ابل يرك الاهة توجهه : 
(م). Italiam non, sponte SeGquUON.,‏ 


كان رند أن اوقت ف تراقيًا واقريطيش وصقلية وقرطاجة مع ديدون : 


fata obstant‏ الي 7 الالمة > الوح ا موحئ  ٠‏ 1016 يقوم نصفة داعة 


تيئه وبين رغبته ف الدعة » بن وبين غرامه . 
يجب ألا تخدع فى هذا . فبطل القصة الحقيى لم يكن إينياس بل آلمة طروادة» 
هذه الالهة الى يجب أن تكون يوما ما آلمة روما . إنموضوعالإنييد لمو نضال 
الآلمة, آلرومانيين ضد معبود من الأعداء::!:وهناك:عقبات من كل جنس نظن 
أمها ستو قفهم 
(؟) ‏ ! Tantae molis erat romanam condere gentem‏ 
() تعريها : ليستقر الطرواديون وآلمتهم المتجولون وأرباب طرواده المقلقلين 
(فرخيليوس”* الإنييد E‏ )2 المعرب 
(+) تعريبهنا + مقراً صغيراً لالحة آبائه . - المعرب 
(م) تعريتيتا : م أسع اورا إيطاليا باختيارى ٠‏ (فزجيلوس : الانييد ع :1 1دم) 
المعرب . : 
40)' تعزييك إلى .هذا انك كان تأننيس الأمة الزؤمانية عبعاً ثقيلا.(فرجيليوس : 
الاينييد , :س ت) ع المعرب" , 


Ae 


أوشكوا أن تبتلعهم العاصفة أو أن يغللهم رجب امرأة . لكهم ينتصرون على 
كل شى ء ويصلون إلى الهدف المعين : 


1" مله‎ yiam inyeniunt: 


هذا ما كان لا بد له من أن يوقظ اهتام الرومان يقظة فذة . فى هذه القصيدة 


كاثوا يرون أنفشهم وم وسسهم: وبلدتهم وأنظمتهم وعقائدهم وإمنزاطوريتهم : 
إذ لوللا هذه الالحة لما وجدت المديئة الرومانية (0© . 


() ليق" لنا* أن»-نفحط هنا ما. إذاء كانت أشطوزة .]نيا من .نفا بل-تحدثا حقيقياً. 
بل كفي أن نرى فيا عقيدة ٠‏ إا ترا ما كان يتطوره القدماء عن مؤسس البلدة 
وأية فكرة كانوا يتصوروما عن ال Penatiger)‏ = حامل البناتس ) وذلكهو 
لمهم فا خصنا ...ولنضف. أن ,عذة. يلاد و قريطش روف !يبروس .وق ,كيثيرا 
 )Zacynthe( jı is  (Cythêrê)‏ وق صقلية وق إيطاليا كا نت اااتعتقد ا أن 


إينياض هو الدی الها وكانك تؤدئ 


الفصمل السادسى 
ال 


يجب ألا ننسى أن رباط ,المجتمع بأكمله فى العصور القديمة هوالعبادة » فكما 
أن الموقد المنزلى كان يجمع حوله أعضاء الأسرة فكذلك المديئة كانت مجتمع 
أولئلك الذين كانوايتخذون نفس الآ هة الجاة والذين كانوا يقومون بالعمل 
الديى لدى نفس الموقد » 

ومذبح المدينة هذا كان محصوراً داخل سور مبى كان يسميه الإغريق 
بريتانيون )١( )Prytanée(‏ ويطلق عليه الرومان معبد قستا . (5) 


(,) كان بيت الثار (الَريتانيون) هو قبل كل ىء المبنى الذى وى الموقد 
tO‏ وقد is tO‏ "وق رباع سوسوم ‘Eotia... oto 0“ ùy xvgıhtata xûloiys Tv êv‏ 
doêsotov dvdrtetat. Pausanias, V,15,5: êv adt TO rputavsic, olxn ua 770‏ 
ola‏ . يقول ديونيسيوس اهاليكارناسى ( + : مم) أله كان يوجد نی بيت النار عند 


الإغريق موقد الأخويات المشترك . 
در روجموب xo TO»‏ عأكوة عاماء همعنو عأمس«رمطلة +01 ûoreg êv‏ انظر 


سيقيون (8167026) ( هبرودوت ه ٠ب+)‏ ونی ميغارا (بوسائياس + : مسم) ؛ وق إليس 
(بوسانياس .ه ١5:‏ ) وق سيفنوس (هيرودوت م : به )؛وعند الأخيويين (ودعءفط 4) 
ی فثيوتيس (21:]10465)( هيرودوت بن: بو )4 وف رودس (بولیبوس ۹ ۲:٥)؛وفق‏ 
مانتينيا ( بوسانیاس م :و ) وق ثاسوس (أثينيايوس ١‏ :ىره) ؛وق ميثيلينه (عصة1ع]311) 
(أثينايوس )٤ : ١.‏ وف سيزيكا (تيتوس ليفيوس ١غ‏ : . +) ؛ وفنوقراطيس 
(أثيتايوس ع ٠‏ +سم) ؛ ونی سيراقوسه (سيسرون : ضد فريس 5190735 726 ؛ وحتى تی 
جزائر لیباری الى کان يقطنها الجنس الاغريقى EE OIE‏ 
يقول د يونيسيوس الاليكارناسى إنه لم يكن من الممكن فى اعتبارهم أن تؤسس مديئة 
ذون أن ايقيموا الموقد المشترك أولا .-(+:ه+) .وكانت ق..أسيرطه: كاهنة تعمل لقب 
(Boeckh, Corp. inser. gr. t. I, p. 610‏ . ووعطةم ماعمة 
(+) لم يكن معبد فستا فى روباإلا موقدا لمدينة المقدس - 
Cicéron, De legibus, Il, 8. Virgines Vestales custodiunto‏ 
ignem foci publici sempiternum. Tbid., Il, 12: Vesta quasi focus‏ 


urbis. Ovide, Fastes, VI, 291: Nec tu aliud Vestam quam vivam in- 
tellige flammam. 


> 

لم كى البلدة شى ء اأقدسل من :هذا المذبح الذى كان بغى فيه بالنار 
المقدسة ذاما" “حم إن هذا 'الجيق اكيز فد ضصعف ىوقت شبك ر ف بلاذ 
الإغريق إذ أن الحيال الإغريقى قد اسالته معاد أ كر “جلا وأساطير كر 
Eba‏ 2 بهاء . لكنه لم يضعين قط فى .روما . فإن الرومان ل ينفكا 
عن الاعتقاد. بأن, مضير ‏ المدينة .مر تبط بهذا المؤقد الى كان يمثل .آلحتها. (1) 
ويدل الاخترام الذى كانوا يحملؤنه: للشستالس على أهنية كهنوتهى (2) . فإذا 
لی قصل إخداهن ق رطربقه كان ع حزّمة “لتسدعه ةتوم 'أمامها ,© + 
يقابل ذلك أنه إذا ترقت [خدا هن النان تنطوء او دق الاد “بار کات 
ما يناف واجب العفة كانت البلدة تعتقد. أما أصبحت مهددة بفقد اهما فتنتقم 
من الفستاليس:«توءدها وه لا«تزال بحية (؟) . 


Tite-Live; XXVI, 27: Conditum in penetrali fatale pignus ro-( 1 ) 
manî imperii. Cicéron, Philippiques, XI, 10. Quo Salvo 5018 8 


futuri. 

() كانالحجاب يحملون أمام أرباب الناصب"العالية فى روما حزما من العصى 

وکان کل حاجب يفل واحدة وإذا كانوا حارج روما كانوا جعلون مع الخزمة فأسنا. 
وهذه الحزم هى رمز السلطة. و كان للقنصل إثنا عشر حاجنا يسيرون أنامه - المعربية 


Virgines sanctae (¥)‏ هوراسيوس sanctissimun .y*:| Odes‏ 
71 ر(رسشئرون . من ا المتزل مه ) . انظر سيسرزون ٠‏ الدفاع عن 
فوديوس ٠.‏ . 

Ignis Vestaêeısi quando. .فستوس ص -. ر‎ ١١ ۸ تيتوش' ليفبوس‎ )٤( 
interstinctus esset; virgines verbéribus afficitbantur a pontifice 
لم يكن يستطاع إيقاد النار من جديد إلا بطريقة عتيقة وذينية . فستوس + شرخه:‎ 
Mos erat tabulam , felicis materiae tamdiu terebrare quousque, ignem 


cribro aeneo virgo in oedem, ferret. 


aM 


اکاد مید غستا ت بحترزق» ذات ايوم ءباندلاع ١‏ نار شبت ى المنازل المجاورة 
فرع يوبا إذ.شعرت أن مستقبلها ى حطر »,فلا انقضى:.الحطر: حث علس 
لشيوخ القنصل على البحث عن مدبرى الحريق وسرعان ما اتم القنصل 
بعض 2 كايوا (عناممة0) الذين كانوا عندئذ فى روما ا لديه أى 
دليل على دام بل لأنة قلت هكذا : وهدد حريق موقدنا وليسن من الممكن 
أن ١‏ تواقد هذا" اربق ».الذى كان يؤأدى إلى خط عظمتنا ووقف: مصائرنا © 
بايد أب أعدائنا: قسوة". واليس لتا أغداء ألد.من 'أغالى كايوا ».تلك الملاينة 
الى رهئ فى :الؤقتالخاضر حليفة هانيبال .» والى تتطلع لی أن تکون في مكاننا 
عاصمة لإيطاليا . فهؤلاء الناسن إذن هم الذين أرادوناء_ أن يقضوا على معبد 
قستا » موقدنا الحالد »رهن عظمتنا المقبلة وضاما.» )١(‏ . وبذلك كان يعتقد 
أحد القناصل نحت سيطرة 1 رآئْهَ الدينية أن أعذاء روما لم يجدوا وسيلة للتغلب 
عليها أضمن من إبادة موقدها : نرى هنا عقائد الأقدمين +٠‏ كان" المؤقد العام 
هو موقد المدينة ؛ هو الذى أنشأها وهو الذى يحافظ عليها . 

كا أن عبادة الموقد المزلى كانت سرية وأن الأسرة وحدها كانت صاحبة 


الحق فى المشاركة فا كذلك كانت عبادة الموقد العام محجوبة عن الغرباء . فا 
من أل.يستطيع أن يشهد القرابين اللهم إلا إذا. كان مواطناً . ففجرد نظرة,من 
لأت انت يكس العمل A EN‏ 
كان لكل مدينة ,اة لا ينتمون إلا ها إ: ون العادة. كانت هذه الاهة من 
نفس بطبيعة هة إديانة. الأسرات. الأول وکانوا يسموبهم كا كانوا:يسمون 
» جن (génies)‏ ؛ شياطين (5ههدد06) » أبطال(7)؛ 


DY E 
. ۲۷: ۲٦ تیتوس ليفيوس‎ )1( 
بلوتارخوس : نوما و 4 كاميلوس‎ ‘Iegû ,عردو ومجة‎ ûdéata, dêna (r ) 
بوسانياس‎ . ٤.۸ : ۳ ديونيسيوس " الهاليكارناسى :> . فرجيليوس : الإنيبد‎ . + : 
ه٤‎ : | جه اتانوس : الحرب الاهلية‎ 6 
: بلينيوس‎ (Lares p11 ) ١ yv: تیتوس ليفيوس‎ ( Penates publici( )ج‎ 
Et vigilant nostra: semper in urbe Lares.(n ir ; التاريخ الطبيعى ع‎ 
: + . سيسرون : الدفاع عن سكستيوس.‎ . )٦ ١ +: (أوفيد يوس :الأعياد ؟‎ 
.ما كروبوس :ساتورثاليا‎ 7e, patria, testor, et vos, Penates pairiique dit : 
De diis Romanorum propriis, id est, Penatibus. 


EE 
Servius, ad Aen., Il, 351: Genio urbiš 6 


ص ها 

وما هئ تحت ستار هذاه الأنزاء! 6 إلا أرواح بش ية هااا موت ٠٠‏ فقد ,رأينا أن 
لإنسان ق الحنسسن المندوأوويق كان يعبد أولا القوة. الخفية:.اللخالدة: الى 
بحس :بها فى نفسه .. هؤلاء اين وهؤلاء الأبطال هم فى غلب الأحوال سلاف 
لشعب (1) . وكان يدفن ابحسد إما فى البلدة نفسههاو إمانى الأرض الحيطةما؛ وحينث 
أن الروح لم تكن تغادر اتحسم كا بيناه ١‏ نفا فق نتج عن ذلك أن هوّلاء الأموات 
لوهين كانوا مرتبطین بالأرضن الى دفنت فيبا عظامهم + وكانوا يشبرون 
على المديئة هن أعماق قبو رهم ؛ كانوا يخمون البلاد وكانوا إلى تحد ما زؤساءها 
وسادتها: . ونجد هذا التعبير » روساء البلاد» يطلق على الموق ف وحى وجهته 
لپيا“ (مقطاؤط) إلى صولون:< ,جد بالعبادة روشاء؛ البلافا © ! الموقى:الذين 
يسكنون نحت الى (5) » . وقد أنت هذه الآ راء من السلظة الفائقة الى كانت 
تنسبها الأجيال الأولى للروح" البشرية بعد الوت ؛ وكان يصبخ إا 
للمديئة كل رجل أدى ها خدمة جليلة : من مومسها إلى من أحرز لا نصرا 
أو أدخل تسيا عل قوانينبا 0) . بل لم يكن" من الضرورى أن يكون 
رجلا عظ)ا أو خسنا وإنما يكى أن يوثر عل عقلية معاضريه تأثيراً قوياً 
وأ يجعل نفسة موضوعا لأثارة شكبية لكى يصبح بطلا أى میتا قوياً ترجى 
حايته وبحشى غضبه . وقد استمر الثيبيون عشرة قرون وهم يقدمون القرابين 


Plutarque, Aristide, 11: 07 وهر قير‎ fowes, ols وسعلفيدة‎ Dew, (1) 
dognyétat:: Ilatatéwv Toay. Sophocle, Antigone, 199:, Tv ratocdav xal 


ال indigetes‏ :01(سرفيوس rAd Aen.:‏ : ووس ؛ أولوس جیلیوس |1۲ 1). 
iomag,droizouc Taco, (+)‏ عنمأو 7 عمو فم)يز Plutarque, Solon,9: Aeynyols‏ 
ومسو« «ميلة رز ع of pliuevor Oépxovtat‏ تلمح هذه الألفاظ ا إلى عادة 
الأثينيين فى دفن الموتق يتوجببهم نحو الغرب:.(بلوتا رخوس : صولون ١‏ 1)1. 
(م) كان لليكورغ (عناعءنان:ز.1) فاسيرطه معبد وكهنة وأعياد مقدسة وأناشيد 
(هيرودوت , ٠‏ وب ؛ بلوتارخوس : ليكورغ رس ؛إيفوروس (0۲6طاEp)‏ ق استرابون 
۸ )کان يشیو طاق آنا ,التى,أقامت معدا لرفاته . وكآن أسطومينيس یکرم 


E 


سمجدهم كل ندينة . 


2 R= 


لإتيوكليوس: 8160٥1(‏ )و پو لینیکیوس ‏ (ععنسواهوط) (1) . وکان سکان أكننا 
(عطاطوء )A‏ يؤدون عبادة لفارتى هات عندهم أثناء حماةخشايارشا (Xerxes)‏ )"(. 


وكان هييوليتوسن جد كإله فی فى ,تر يز ينا (عصغدة؟). (۳) ؛ وكان يرهوسن (5:ظدوم) 
ا أخيليوس (هلانطء4) إا فى دلفو ی (دعطماء)لالشى ءإلا لانە‌مات فيها ودفن 
بها (5)... وكانت كر وتون(620]026) تودى عبادة لأحد الأبطال:لعلة واحدةهى 
أنه کان ف حياته أجملرجلف البلدة (©). وكانت أثبناتعبد إور يسئيوس (٥غطاءر+ں8)‏ 
باعتیازم أجد حاار بی أنه .كان من, أرغومن»- ويفسر لنا: أور ببيديس بمنشار هذه 
العبادة عندما: يظهر .على لور اله سیوس فا اللموية . هرن یل 
للأنينيين ,: «أدفنونى فى أتيكا ا لكان عظوفاً ا علیکم وسأکون نی باح ن الأرضن 
ضيفاً حاميا لبلدكم 0 )نر سحي كلع اة أو يبيو مرق (أوديب) ٤‏ 
قولو نوس (عدهله©) على هذه العقائد. : تنازع کرییون (05602) .و ثيسيوس 
(Thésée)‏ « أى ثدبه وأثينا > على جسم رجا جل توشاك أن موت كن يكون 
إا وقد اختار أو يكبيو سق اناطعا لما و الأسطورة موعين هو ذاته 
المكآن الذى يريد أن يدّفن فيه »-وقال: :. ولن أكون © وأنا ‏ ميت »قاطا 
0 فيه هذا الإقليم () ااا دافعم عنكم ل > وشأكون لكم 
ا نا اجار بین (۸) إن جمانى الراقد نحت. الرى سيشرب 
من دم الخاربين الثيبيين . » 00 . 


() بوساتياس ۹ :۸ . 

(ع) هيرودوت y‏ ارا 

(8) ديودوروس' £ : 

(¥) بىنانياىن . ابام اا : التثمينيات وع2جء216536 :د وما ببعدها. 

EN Te E (e) 

0( أورنبيد ين المراكليين CHêraclides)‏ , 

(0) صوف وكليسن : أويد يبوس فى قولونوس >y‏ . 

(م) شرحه ووم ° موه 2 ۲| . 

)٩(‏ شرحه ود . +++ .كانوايشيرون ف أثينا إلى القبر الذى كانت ترقد 
فيه عظام أويديبوس وال ‰٥‏ الذى كانيتلقى فيه التكريم الجنازی ( بوسائياس 
FETO‏ للقول بأنة كان للثيبيتن أسطورة أخرى عن أويد يبوس . 


= 


كان الموتى »أا كانوا » حاة للبلاد على شرط أن تقدم هم العبادة . «طلب 
الميغاريون ذات يوم من وحى دلفوئ كيف تكون بلدتهم سعيدة . فأجات 
الإله إنها ستكون كذلك لو اهتموا دائمآً بالمداولة مع أكبر عدد ٠.١‏ فهمو! أن 
الإله إنما دل بہذه الألفاظ علن المؤتى.الذين هم نى الواقع أكثر عَلددابمن الأجياء 
وبناء عليه بنوا غرفة عجلسهم فى:ذات المكان الذى كان فيه مدفن أبطالهم )(0.. 
قد كان, حظاً_كبيراً لملدينة .مما أن يكون .لما موتى على شى امن المككانة: . فكانت 
مانتينيه (Mantinée)‏ تاكلم شاحة عن زفات أركاس (5م»:4) > وثيبهدعن رفات 
غير يون 6489600 ):ومسينه :عن رفت أرسطوامينيسن (8) ...و يكن نلوا عل 
هذه الرفات الغينة: كانوا ف بعض الأحيان يستعماونالخداع . يذ كر هيرودوت 
بأية:خدعة :اختلسن (الإشرطيوؤن رفات. أورستيسن )5 والليق أن :هذه الزفات» 
البى. كانت ,تلازمها 2 البطل: »:.جلبت: النصر:للاسينطيين فوراً .. وعندما 
خصلت أثينا على السلطة كان أول:ما استعملتها. فيه هو انتزاع. رقات ثيسيوس 
الى كانت قد دفنت فى جزيرة ,سكير وس (567205) وإقامة معبك لها فى البلدة 
کی تزيد.فى عدة انها مخ-الالطة.. 

علاؤة على هولاء الأبطال.وأولتك الحق كان للناسن ‏ آلمة من جنس 1 خرا 
أمثال جوبيتر وجونون. («مصدة) ومينرفا » جذب منظر -الطبيعة أفكار الناس 
إليها:.... ولنكننا. رأينا أن: هذه الآلحة الى خلقها الإدراك .البشرى ,ظلت: زمنا 
طويلا ,تتصف, بصفات المعبودات المْزّلية أو الحلية . ولم يتصوروا فى البدء هذه 
الآ 'ساهرة على الحنسن" الأشرى"بأكملة بل اعدا أن" كلا ما كان 'ينتلق 


ا قر ا ere‏ 


وما كان “من اللمألوضا +أن».يكون' اسكل-ملاينة »> بغضل:النظز عن أبطاها: » 


() بوسانياس ,:: ٠:٠۳‏ ويعش على أسطورة نشابهة وعلى نفس العبادة.ى. مديئة 
ثتاؤّنت )arent(‏ الإغريقية ( بوليبوشس ۸ )1 . 


() بوسائياس ع : عم 4م : ٩‏ ۶ ۳۸ . 


(۳) هيرودوت ١‏ : ۷ د مب . بوسانیاس م : سم 


س وو 


NEES‏ أى معبود آخررآشرکته مع هاما المنزلية (پناتس) الأول 
وهم موقدها ..وكان ق بلاد: الإغريق وإيطاليا جمهرة :من المعبودات. المدنية 
(863هناهو) فكان لكل بلدة هنا الذين يقطنون فيها (01:. 
ٍ ین ال 0 

وقد نننيت اأسماء الكثير من المقبؤدات ولقذ كان من المصادفة أن احتفظوا 
بذ كر الإله شاترايئس (85م58:3)الذى كان ينتمئ ب إلى باد ة ليس (82115) والإلحمة 
دند ينه ( 260ص و طنط) فى ثيبه» والإهة سو تیر یا 350 561) فی (Aegium) eg‏ 
وترنتوها رئيس (Britomartis)‏ فى جزيرة إقزيطتقن وهسلا (18191368) فى .هيبلا 
(15ط و8 )أماأساء ز وسو أثينايا. وغيزةا: وجو بير وميترقافهن معروفة لتا كار من سواها 
وتغلم أا كثير ا ما كانت تطاق عن هذة ‏ المعتؤدات' المدنية .و لتكن للخذز 
من اشتنتائح “أن مديئتين كانتا تعبدان نفس الإله لجر د تنما كانتا “تطلقان “نفتن 


الاسم على إتهما + "فيد" كانت هناك إلمة ' تدع أثينايا ‏ فى أثينا'وكانتت هناك 


ار !ف ”اشا مله ل" 'وكانتا“إلفياى 00" . اوقد اذا عبد كب تمك لان وار 
إها لديا کان“ کا ا جو ينين کد شاک ن ما کو ری ی 
أسطورة حرب طروادة إطة تدعى يالاس 81155 تتلى عبادة وتحقى عبادها0). 
فهل بقال ان نفسن. ٠‏ المعبواد! هوا<الذي'. |كان:ايظهر_اى, الحيشين.؟ :د .كلاه إذ 


(,) كانوا يسمونهؤلاء الالحة :1 deol‏ ( بوليد و كنس .و ٠‏ . ع ) 1101:08:06 
(أيسخيلوسن السبعة 4( 7 . ( ايسخيلوس ١: ٠‏ اشر حه مره م؟)وويره«تعمة 
(أيسخيلوس :. أغا ممنون,رير )- وكانوا يحمون البلدة حاية خاصة ؛ 

Vitruve, 1,7 : Quoruin deorum in tutela civitas videtur esse. 
Macrobe, II, 9: Constat omnes; urbes in alicùjus, dei esse tutela. 
Hésychius: Ilodtoöyor, أه‎ tv xélwv cûltovtes #al oi dpoyovzes 02176. 


Di patrii, quorum semper (r ES 


ويعر فرجيليوس عن نفس الفكرة 5 
Troja est‏ عمتسم sub‏ .. :وقد أشناز أرسط نوفا ني (الطييلور [١١‏ :الييت 
-مم ) يحاجة كل مدينة إلى البدء باعطاء نفسها معبوداً مدنياً +11 
م وميزة01:0 +360 301 +11 كانت هذه المعبودات تسكن الإقليم وتتملكه ٠‏ 
3 بموسثينيسن؛ ا قضية التاج 161 : tv Arua»‏ اوساميرة «موشيرز Soot: hv‏ أمع © 
بلوتارخوس : أريستيديس ,م :١‏ ووسميرة [aaa‏ م« „Oso of‏ ليكورغ ۽ ضد 
لی وکراتیس :+ ۲ 70703 Adnvûar th» xûpar elin‏ 

)+( و و . 5م( ؛؟ اتوشائياشض © 0ا7 

(۳) الإلیاذ ة٦‏ : ريه 


عار 
لم يكن القدماء ينشبون. ل هلبم هبة التواتجد.ى ‏ مكانين:ى.آن واجدر() 
كان: لكل من بلدتى:. أرغوس وساموس معبودة مدنية تدعى. هيرا . ولم تكوانا 
إلهة واحدة إذ أنها كانت ممثلة فى كل من المدينتين بأوضاف متباينة ابو کاک 
فى روما معبودة تدعى جونون(310:08) وعلى بعد نعمسة مراحل كان لبلدة فيييبس 
(1) هة أخرى بتفس الاسم .وكان الال ببهمامن الضآلة بحيث نرى الدكتاتور 
كاميلوامن عند ماالحاصر شس :زتجه إلى يخوئؤن - إِطَةُ :العدى الستجلفهاا بيرك 
البلدة الأترسكية والانتقال إلى یر . فلا أصبح شيد المدينة أحذ المثال » 
وهو مقتنع كل الأقتناع بأنه ى نفس الوقت ”قد أخد الإة > ونقلها قورع 
روما . فأصلح روما منذئذ إشئين حاميتين بام جولول .“وق وقعتا فسن 
لقضّة بعد بضع نوات 0 کی وة داورو ادو ير ليقن ا 


٤ 


7)9 بخ كان لدی 7 نه أو و من قبل‎ (Préneste) 


۾ تكن المديئة الى لها معبوة حاص با ع ی“ زوت اعا اجان 
واا لوتقم ؛ وى معظم لالا تا لم تكن يتمذ إلى المعنك. غيز 


المواطنين با.فكان لأهالى-ألاغوش دون E ES‏ ف معبد هرای 


يرو ب م أن يدخل. معبذ أثينايا فى أثينا كان لا بد له 


أن يكوت أنيياً  )(‏ آما الرومان الذين كانوا يعبدون عندهم:إهتين تسميان 


جونون فإنه م يكن n‏ أن يدخلوا: معبد ونون الثالثة إلى كانت 'ى 


ي 


بلدة لا نوفيوم (مستاتعتصور1) الصغيرة 00 


ل 3 لفت هنا كج اروم A40”‏ أثينا .و كانت هنا كأيضاً roids‏ ال 
ف تيغيا ٥(‏ ۴66 ) :وقد وعدت أهالى تيغيا بأنمد ينتهملن يستولن عَليها أحد أبدا( بوسانياس 
ENE‏ 

(+) تيتوس لیفیوس م : + © مع 4 ب : وم-انظر تی دیون كاسيوس 
٠‏ ع قصة. تبيّن "١‏ حوبيتر” الكابيتولى (مناماامة٤‏ مام ا[) وجوبيتر المرعد 
)Jupiter Tonnant)‏ إلطين متلفين . 

(م) هبرودوت م : عب ؛ ب : ,۸ . كان لاسهرطه إلمة تدعی, أثينايا وأخرى ب 
غيرا (بلوتارخوس : ليكورغ + ؛ ایا م)-لكنه ل ینکن لای اسبزطق ادق 
الدخول إلى معبد أثينايا 3 ى أثينا أو هيرا المدنية فى 2 

)٤(‏ م يحضلوا لذ ؟ 2د الف ل باد ال نياك 2 “ارده و 


ع يواد 

لا بد من: الاعتراف: بأن القدماءءإذا استثنينا: بعض «النادرين امن ضفوة 
الأذكياء » لم : يتصوروا الله قط ذاتا واحدة يمن بفعلها على الكؤن + 
فكان لكل واحد من الهم الى لا تحضى نطاقه الصغير »هذا أسرةء ولذاله 
قبيلة »ولا خر مدينة . وكان ذلك هو العا لم الذى يكنى 'لآلاء كل والحد مم . 
أما إله الحنس البشرى فإن بعض الفلاسفة قد استطاع أن يتصوره تحميناً وربا 
استطاعت أسرار إليسيس (515نا816)أن مجعلهيتراءى لاذ كى من تلقوها » لكن 
العامة لم تعتقد فيه إطلاقاً.. وقد ظل الإنسان دهراً.طويلا لا.يفهم الذات الإهية 
إلا كقوة تحمية. هو بالذات »ويريد كل رجل وكل مجموعة من الناس أن تكون 
لها المها.. واليوم لازلنا, نرى: عند سلالة :هؤلاء الإغريق فلاحين ,جفاة 
يدعون القديسين بحرارة لكن الحا الشك .فى أن تكون لديهم فكرة عن الله؛ 
يريد. كل مہم أن يكون له بين هولاء القديسين حام منقطع له » منعم:مقصور 
عليه.وى اپول لكل جى سيدة :(مادونا. = السيدة العذراء) : فالصعنوك 
(6«هتمتهها). .يركخ أمام سيدة شسارعه ويقذف فى حق سيدة :الشارع 
انجاوز له . وليس من النادر أن" نرى "إثنين من اللمالين (تصنطععهة) يتشاجران > 
ويتضازبات امدق 2 مح تخل و آهب سيدا :تلك امور استثنائية اليم + 
لا نراها إلاعند بعض الشعوت وف بعض الطبققات ؛ لكا كانت القآغدة عند القدماء: 


كان لكل ملاينة فيئة كهنها الى لا تتبع أية سلطة أجنبية > فلم تكن هناك 
أية .رابطة بين كهنة ‏ مدينتين ولاأية أصلة ولا أى تبادل فى .التعليم أو الشعائر. 


فإذا ما انتقلنا من مديئة إلى أخرى فإنا نجد هة أخرى وتعاليم أخرى واحتفالات 
أخرى .كانت للقدماءء كتب للصلوات لكن كتب بلدة ما تکن, تشبه كتب 
بلدة أخرى . كان لكل مدينة مجموعة طللواتها ونما وكانت تحتفظ انى 
سرية.شديدة. . وكانت"تعتقد أا تضر ابديانما ومصيرها لو_تركت. الغرباء 


يروما . وهكذا كانت الديانة محلية حضة» مدنيةمخضةء على أن تأخذ هذه 


= 
الكلمة الأخرة بمعئاها القديم أى.خاضة بكل مدينة على حدة () . 
لم يكن الإنسان يعرف سوى هة بلدته ولم يكن يمجد غير ها أو ترم سواها 
فكان لكل واحد أن.يقول ما يقوله أجنى لننناء أرغوس فى مأساة لأيسخيلوس 
رل لا اچک اع بلادكم ليت نتا هم بشی ء (TI,‏ 

كانت ,كل مديبة ‏ تنتظى. شلامنا من طم - ....كانوا, تدعو اء لذى. انلحطر 
ويقواوّن ها :) يا آالمة هذه المدينة 5 لا تجعلوها مهلك مع بيوثنا ومواقدنا 2 
وأنت"الذئل سکن اونا ازمل الغيدا + هل تخو ما ؟ وأنثم جميعاً ٠‏ يا حفظة 
أبراجنا » لا تسلموها للأعداء ,)2 لذا كان الناس يقيمون هم عيادة. لكى 
يضمنوا لأنفسهم حايتهم .. كان بمذه الآ هة نهم للقرابين . فكانوا يغدقبا 
عام ولنكن, بشرط أف ريم روان عل :سسبلامة,«البلدة وجب ألا نيئ 
أنيفكرزة والعبسياةة| », كانت ,مقصورة:. عن تغبددية الإله, أى, عل مده 
بكل مرا يلذ لجواسة 0 لوم وكعك وخمر وعطور وملابس وحلى ورقص 
وموسيقى ...وى مقابل .ذلك كانوا بطالبونه بالنعم, والخدمات.. لذلك يقول 
خرتسیس (ونفوتلنط0)), لهه ف الإلياذة : « منذ زمن طويل وأنا أحرق للك 
ثيراناً سمانا ؛ واليوم تقبل دعواق وارم سبامك على أعذائ.) وى مکان آخر 
تدعوا نساء طرواده متهن ويقدمن ها ثوباً جميلا ويعدنما بإئنى عشرة. بقرة 
«إذا أنقذت إليون(«11:0)(٤)».‏ فكان هناك عقد دانم بين هذه الا هة وهولاء 
الناس ؛ لم تكن تقوى هولاء جانا ولم يكن أوائك يعطون بلا مقابل © يتجه 
الوت 0 اس “إلى آهنم المدنية ويقولون . «كونوا حماتنا » 
فصالحنا مشتركة ؛ إذا ازدهرت المدينة مجدت ها . اظهروا أنكم تحبون 
بلدتنا ؛ فكروا نى العبادة الى وديا هذا الشعب لكم وتذكروا القرابين 


() لم تكن هناك عبادة مشتركة فى عدة مدن إلا'ى خالة الحلف ٠‏ هذا وننتكلم 
عن »ذلك فيا بعد ٠‏ 

( ) أيشخيلوس: : المتضرزعات ٥»‏ . 

(س) أيسخيلوس : الرؤساء السبعة الأبيائة و مي واوا > 4 6م 
محر Ve‏ 

(؟) الإلياذة ديس وما بعدھا ؟ ب و سو ۹۹.. 


= ع = 

الفاخرة المقدمة إليكو.» ١١).لقد‏ عبر الأقدمون عن هذه الفكرة مائة مرة ؛ 
يقول. ثيوغئيس إن أيولون: أنقذ.ميغارا. من اعدوان .الفرس: «لکى تقدم له 
بلدته. “ذبائح مجيدة كل عام.» (5) 

ومن هنا جاء أنه ما من مديئة ‏ كانت تسمح للأجانب بتقديم د قرابين لآ هنا 
الماثية »ولا احى .تدخول :معبدها (©) . .فلكيلا تسبر ٣‏ مما إلا عليها كان من 
الضروزئ ألا تل عبادة اللا منباء»< وتخيث::أن' الالهة لم تكن تمجد إلااهناك 
فقد كان ازاماً.عليها » إن أرادت دوام. القرابين والذبائح الى. كانت عزيزة 
عليها ٠»‏ أن تحمى هذا البلد وأن تبقيه إلى الأبد ون تثريه .وتقويه .. 

والواقع أن هذه الاالةا كاف تتعل فسا عادة من أجل بلدا ٠‏ أرق 
فرخیلیوس كيف كانت جونون «تجهد نفسها وتعلمل لكى محضل بلدا قرطاجة 
على سلظان العام يوا ما : كان كل*واحد من هذه الا هة مشغوفا بعظمة 
ماين 'كيا:“كانت“جحؤنون ا فرجَيَلئِوسَنْ +“ كانكالهؤلاء 'الاحمة“نفسن”::المصلحة 
ال 


ى 


زی أور ديس شخضاً تقول عند أقتراب: إِحَذدَىٌ المعارلةا © وليست“الالحة 
الى تحاربٌ معنا بأقل قوة من تلك ألى ف جانت أعدائنا » (4). لم يكن الإيغينيوت 
(188138165) يلاخلون غزوة دون أن يحملوا معهم تاثيل أَنْطاهم القوميين » 
الإا كيديين (1261065) ؛ وكا نالإسيرطيون يستصحبون التندار بین (71065ه0مح1) 
فى جميع حملاتهم ا ب وى اله کان الاش والواطتوك يتكاتفون 


00 أيسخيلوس ١‏ الرؤساء السبعة دنا يي > ديات زمرء 

(+) ثيوغنيس طبعة ولكر (عاء1ء:15) البيت ووب ؛ طبعه بواسوناد 
)Boissonade)‏ البيت vvv‏ . 

(م) لا ريب ق أنه لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن هذه القواعد القديمة قد مرت 
كثيراً مع الزمن > ولدينا كتابات ‏ تزى أجاني.. يقذمون. إقزايين ا للمعبودات ,الأثينية 
لكن هده الكتابات ترجع إلى تاريخ حديث نسبياً . 

(:) أوريبيديس : المبراكليين ينعم . 


(ه) هيرودوت . :وب 006 ۸7 


س ج — 
فإذا جاء النصر فا ذلك إلا لأنهم قاموا .جميعاً إبواجهم . وعلى. العكس » 
إذا انبزموا. حملوا. الآمة..مسؤولية. المزية , ؛. فكانوا يلومونهم على سوء قيامهم 
بواجبيم كمدافغين عن البلدة ؛ بل كانوا بذهبون فى بعض الأحيان إلى هدم 
مذابحهم .وقذف معابدهم بالأحجار (20 . 

وإذا غلبت بلدة كانوا يغتقدون أن, آ هما قد ”غلبت معها . (2) وإذا شقظطت 
بلدة فإن ٣‏ هنا أنفسهم كانوا مويك 2 

حقاً إن الاراء فها يختص بالنقطة الأخيرة غير مؤكدة ,وقد اختلفت فمابينماء فقد اقتنع 
الكثيرون بأنه مامن :مديئة: كان يمكن أن تؤخل مابدامت ١‏ فما مقيمة.فيها. .. فإذا 
سقطت فا ذلك إلا لأنهم هجروها من قبل . عندما رأى إينياس (82286) أن الإغريق 
قد استولوا على طروادة ضاح أن هة المدينة قد رجلت متخلية عن معايدها 
ومذابخها (7) . وف أيسخيلوس تعبرا مجموعة المنشدين الثيبيين عن نفس العقيدة 
عندما تستحلف الا هة عند اقتر اب العداؤ ابألا بجر وا“البلدة )٤(‏ ١؛‏ 


طبقا هد ی ل بهنلل لا نعل لد مانم إخر اوا ةا 
3 بلافانعقى. + من إخراج ب 


وهذا الغرض كان يستعمل الرومان صيغة معينة كانت فى كتاب شعائرهم 
وقد.حفظها لنا:فاكروبؤنن : أنت:» أيبا الأعظم»الذى فى حايته, هذه المدينة » 
أدعوك » وأعبدك © وَاسْتَعْطفك أن تراك هذه البلّدّة: وهذا الشعب » وأن 
جر هذه المعابد هذه الاما كن المقدسة آ٠‏ رند ابتعادك تعنبًا © أن تات إلى 
روما عندى وغند ذوى . ,لتكن, بلدتنا ومعابدنا وأما كننا المقدسة أمتع لك وأعلً. 
١ (‏ )سويتونيوس » كاليغولا م ؛ سنيكا (عدوخدرغ؟) :حياة الغيطة „(De vita beata)‏ 
(+) فرجيليوس : الإنييد | : ۸“ . Victosque Penales‏ 
(م) فرجيليوس : الإنييك :ماه 
Excessere omnes; adytis arisque retictis,‏ 
Di, ‘quibus imperium hoc steterat.‏ 


() أيسخيلوس :.الزؤساء الشبعة ار .م ٠٠‏ «إتي وكليوس ا(16ء66]ع) :ايقولون 
إنه عند الاستيلاء على مدينة ما. تبجرها! الآلحة:.-مجفوعة المنشدين:( الكورسش ).ليت 
الآلحة الذين هنا لا يبجروننا أبدا » ولا أرئإثيبة يستولى عليها العدد عنوة وتتركطعمة 
للثيران .» . 


و 
خذناه-قرعايتك . فإذامااافعلت ذلك فإ سأنشى ء امعبد تكر عا :لك (© .) 
وقد كان القدماء مقتتعين أن هتاك عا بلغت امن ”قو الفعل: والسلطان أا 
لؤ"ثليث بالفتبط “واذوتن أن غير متها لفظ واخدا فإن الإلةالاايستطيع أن 
يقاوم طلب الناس . فالإله الذى يدعى على هلات الصورة ينتقل إلى الغدو وتسقط 
الثلدة 050 

وجدة“ى بلاد الإغريق نفس الا زاء ٤‏ <وعاداث مشاببة لدلك . وحى ف 
عهدا توقيلايدينيق نل يكن يفوتم إذا: خاصر و البلدة أن. يتوجهوا بدعاء الها 
کی .رسخو ابالاإستيلاء عليها!(0)*.::وق كنيز من الأحيان :بدلا من «استغال 
صتبخة لادان الإلة كان يفضل الإغريق أن ينتزعوا تمثاله بحذق .. يعلم الجميع 
ستطوزة أواديشيوسن :وهو يختلس “تمثال الا سن بإ الطرواديين-.. وى عصر 
خر أراد سكان. إيغيا (عنددو8) أن عار بوا إنيدوروسن- فبدأوا بانتزاعتمثالين 
حاميين هذه البلدة ونقلو-ا عتدهم (05 


)0( ما كرويوس : ساتورناليا م : و . بلينيوس : التاريخ الطبيعى RIA‏ 

In oppugrationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus 
evocari deum in cujus ٠ tutela id oppidum essét promittique illi 
eumdem aut ampliorem apud: Romanos cultum.” 


)+( عن قوة الصيغ (العزام)» Kara ec raya‏ » انظر أفلاطون : القوانين ١‏ 
ص عرس و ؛ أوريبيديس : المتضرعات وم » كانت هذه الصيغ من القدم بحيث أن الكثير 
من ألفاظها ل يعد مفهوباً بل 1 يكن يع من" اللغة “الاغزيقية ؛ أنظر هسيخيوش 
(دنائطء:زة816) تحت كلمة وئم . وكان القدماء يعتقدون أنه كان باستطاعتهم 
أن يلزموا الآلمة وأن جبروهم قسرا ؛ وتلك هى الفكرة الى يعبْرٌ عنها قرجيليوس فى هذه 
الأبيات 5 
Junonis magnae primum prece numen adora‏ 


Junoni, cane vota libens; dominamque potentem 
Supplicibus supera donis (En., 111, 427-440). 


فنص الدعاء (ءع٠٠م)‏ والوعود (0010) والقرابین )4٥۸(‏ »> تلكهى الأسلحة لاتاق 
بها كن التغلب' (١٣هماء)‏ على .سوء افية إلحة ما . 

(ع) توقيديديسن v٤,‏ . 

(ع) هيرودوت . : A۳‏ . 


س ام سد 

يروى هير ودوت أن الأثينيين أرادوا محاربة أهالى إيغينا » لكن المحاولة 
كانت مليئة بالأخطار إذ أنه كان لإيغينا بطل حام ذو.قوة.عظيمة. ووفاء فل : 
ألا وهو إياكوس (82605). .فنعد أن فكر الأثيتيون تفكير ا ناضجا أجلوا _تنفيف 
غرضهم ثلاثين عاماً ۽ ونی نفس الوقت أقاموا فى بلادهم مصلى لإيا كوس هذا 
بالذات وخصصوا له.عبادة . وكانوا على اعتقاد أنه إذ دامت هذه العبادة 
ثلاثين عام بلا انقطاع فإن الإله لن يتبع الإيغينيين بل الأثينيين . إذ أنه 
كان. يلوح همم أنه ما من. إله يتقبل الأضحية السمينة مثل هذا الحين الطويل 
دون أن يصبح صنيعة أولئك الذين كانوا يقدمو ا له'. وإذن »> سيجير 
إيا كوس فى اللهاية على ترك مصالح الإيغينيين ومنح النصر للأئينيين() 

وف يلوتارخوس نقرأ هذه القصة الأخرى : أراد صولون أن تكون أثينا 
سيدة جزيرة سلامين الصغيرة الى كانت عندثذ تتبع الميغاريين . فاستشار 
الوحى فأجابه : «إذا أردت الاستيلاء على الخزيرة فإنه لابد أن تحصل أولا 
على عطف الأبطال الذين يحمونها والذين يسكنون فيها.» فأطاع صولون» 
وباسم أثينا قدم قرابين لبطلى سلامين الرئيسيين . فلم يقاوم هذان البطلان 
المبات المهداة إليهما وانتقلا إلى جانب أثينا . ولما حرمت الحزيرة من الماة 
استولوا عليها )٩(‏ . 

وإذا حاول 'المحارصرون فى زمن الحرت. أن يستولوا على معبودات* البلدة 
فإن الحا صرين من ناحيتهم ل 1 E E‏ 1 
فى بعض الأحيان كانوا ير بطون الإله بالسلاسل لعنعوه من الفرار “> وق أحيان 
أخرى كانوا يخبئونه عن جميع الأنظار چ لا بنط العد أن نه ۲ 
أو يعارضون الصيغة ( العزيمة.) الى , يحاول ,العدو أن يغوى بها الإله بعزيمة 
أخرى من فضائلها اا ا زد وز air‏ 
ضماناً:, فكانوا يكتمون | سم أهم آم الحاة وأقواها ؛ وكانوا يظنوت أنه 
ما دام الأعداء لايستطيعون عي يدعوا هذا الإله باسمه فإنه لن ينتقل إذن من جانبهع 

() بلوتارخوسن" : صولون و 


= ا 


قط وأن بلدتهم لن :تشقط ندا 1079 


ومن هنا نرق أية فكراة فذة” كانت عند القدماء عن الاالقة") القد ظلوا حينا 
طويلا لا يتصورون الإله على أنه سلطة علا . فكان لكل أسرةديانما المنزلية 
ولكل مدينة دياتها القومية > فكانت البلذة -كملّة ضغيرة ها اهما اقواعد 


دیما وعبادہا .. تبدولنا هذه العقائد جد جافية لكها کانتاعقائد شعب هو 
أكر شعوت ذلك الزمن روحانية 'وكان لما على هذا الشعب © وعلى الشعب 
نّ أ كبر جزء من ونما وأنظمتهما وتارحهمًا 


Pline, Hist. نامج‎ XXVIII, 4, 18: Coristat idéo occultatuîh in 20 
eujus dei tutela Roma esset, ne qui hostium evocarent— Macrobe, 
Sat., HI, 9: Ipsius urbis nomen etiam doctissimis ignotum est, ©0- 
ventibus 16017101115 ne, quod sûepe ddversus urbes hosium fecisse se 
noveraht, idem ipsi hostili evocatione paterentür, si tutelae suae 
nomen divulgaretur, — Servius, ad Aen., Il, 351: “Romani celatum 
esse volueriunt ir cujus dei tutela Roma sit, ne suis nominibus dii 
Romani appellarentur, ne exaugurari possint.” 


الفصل السالع 
ديانة المدينة 


الاحلات العامة 

ر ا أعاذه أن أهم اتحتفال فى العبادة المنزلية م و أكلة كانوا تدعو ہا قؤاباناً 
وإن جميع الظواهر لتوحى بأن أكل غذاء تجهز على مذبح كان أول صورة 
خلعها الإنسان على العمل الديى.. وكانت هذه الأكلة »> الى كان يدعى إليها 
الإله 53 والى كان بعطن نْصييه ما كافية ا الحاجة إلى الاتضال بالمعبود. 

وكذلك كان الاحتفال الرئيسى لعبادة المدينة هو أكلة من هذا التوع . وكا 
لابدا أن لقو مہا کل اطق جاعة: تمجيداً المعبودات الحامية ٠.‏ وكانت عادة 
هذه الأكلات العامة شاملة فى لادد الإغريق . وكانوا تعتقدون أن سلامة المذينة 
متوقفة عن القيام ا 4 )1( 

ودنا الأوديسة بوضق" لإحدى هذه الأكلات المقدشسة . فقد مدت تشع 
موائد طويلة لشعب يلوس“ (ووانؤظ) . وجاس إلى _كل: واحدة منهاحمسواثة مواطن 
وضحى كل جمغ بتسئعة ثيران' مجيداً للالهة” .+ وهله“الأكلة “الى كانث 
تسمى أكلة ا تبداً ey‏ بإراقه اوا وبالادعية 620( وكاو سين أقدم 
الأثازنات الأأثينية إلى العادة القدعة یت الاکل جاعة :..فيزوئق أن وراتم 
قاتل اة وصضل إلى أثينا ؟ فى ذات اللحظة الى كانت المدينة 7 rr‏ فيها بالقيام بالعمل 
المقدش 'مجتمغة' تخؤل ملكها (۳). :كا نعثر على هذه الأكلات العامة فى عصر 
کسینو فون ,فو فى أيام معينة من السنة كانت تضحى البلدة بعدة أضاح ويقتسم 

Thy mole» obvdstmva 0)‏ نوو سم أثينا يوس. ۲:۰ . يذاكر بوليدوكيسن 
(20مع) اك الله /نقزه 87/60 أو اك rev oa‏ بين الأعياد الدينية 7 


) ع) الاۆديسية م 2 f ٩‏ بع اله 4 وصس س روم . 
) ) أثيتايوس ٠‏ : وغ نقلا عن فاتودعموس (Phanodème)‏ . 


N 


الشعب لخومها )١(‏ . وكانت نفس هذه العادات موجودة فى كل مكان .)١(‏ 
وفيا عدا هذه الا دب العظيمة» ابى كان يجتمع فا كل المواطنين » والى 
ما كانت تحدث إلا فى الأعياذ. العظيمة» كانت تنص الديانة على أن تكون 
N‏ : ولهذا الغرضن . اكان يجب على بعض الرجال 1 
مختار هم المدينة أن يأكلوا باسمها داخل 0 (البر يتانيون) على 
مرأى من الموقد والالهة الحاة :.وكان الإعريق مقتنعين أنه إذا قدر لمذه الأأكلة 
أن تحذف يوماً واحداً فإن چ تصبح مهددة بفقدان عطف ۲ا علما() . 
فى أثينا كانت القرعة تعين الرجال الذين كان عليهم أن يشاركو اف الأكلة 
المشركة ,: وكان القانون يعاقب الذين يرفضون القيام هذا الواحت عقاياً 


شديداً (5) . والمواطنون الذين يجلسون إلى المائدة المقدسة كانت تخلع عليهيم 
موقتاً صفة كهنوتيّة ؛ وكانوا بذعو ياراسيتيشس (وهاتقدعذم) وهذه الكلمة 
قد نذأت لقنا مقدساً وإ كانت قد أصبخت“" فنا بعد كلمة تدل على :الازدراء(°) . 


Xénophûon, Resp. Athen., 3:9 :وده‎ ênuooiq 1 rélus Têpeta xod, ( i ) 
انظر شارح‎ . Roe 8+ 6 0¢ oer a ل كن‎ tû ieQêla. 

أرسطوفانيس (السحاب م) . یذ کر يلوتارخوس (بريكليس) ,, وإسوقراط 
ale (Aréopagitique, 29)‏ ال 8 ق أثينا 4 

Athénée, V, 2: . Of vouodérar td te pulerxd öeîryva xal 0)‏ 
Êno 00 015000024:‏ 24 . يذ كرنفس المؤل ف ال»ه«5ه 7 »060 
9 أرغوس ويذ كرف إسبرطه 1 كلات809206 »> 214 وهى مستقلة عن ا :]6820© اليومية 
(أثينايؤس + ٠٠١‏ -) :ويعطى ‏ وصفامطولا. 0لا كلات. المقدسة .بق بلدتى- فيغاليا 
ونوقزاطسن) ويذكنالشعائرالتى كانت"تتبغ ,فه! وإراقةالسوائل والأناشيد (ع: مع). 
ويقولعن أكلات xa’ -êxaotov uîjva Bovdurtel ٠ OEE EC‏ ج2042 11 * 
uo ord oer‏ امد كا يشس إلى هذة ااعنادة فى .) : وم 
ويصف بندا روس ف العاشرة من قصائده'الثيلمية (ءء )N é6‏ الأكلات المقدسةق تتدوس 
(76426005). انظر ديودوروس . ۷٣:١‏ .۔ 


Athénée, V; 2: عووقلرردمة «نوسماءقعسة‎ 01 negli rovtavw odpgova( r) 
xal «ناء ونيو ههه‎ rolemy oivêetiva, 


)2 انظر مرسوماذ كرهأثينايوس ( ٤‏ :> + ) 810076۲ ,مامه وه é1‏ شير "Ue ûy‏ 
67او 5 ممءدرو8 _ sls tû‏ 

Plutarque, Solon, 24: *"1duoy 8è >05 Zéimyos xal t< لومم‎ tc dw (0) 
Önuooip aurjoens; ree 020 ا‎ xinin 2 عن‎ Athénée; VI, 26: 
To. tod ragagirau Öxoua xdlat r oeurdy xal ...«فوةآ‎ Ev tots ralaiots 
عاملرنم‎ at :0م16‎ Tv roley عع‎ xal thuepov tals BURGE deyaîs 


| ١ القطعة به ١؛ كليتود موس القطعة‎ ٠ فيلوخوروس‎ zey rapa. 


. بولید وکس © ەم . 


YY =‏ 
وف زمن دعوسشينيس, اختى الياراسيتيس ‏ لكن. سدنة بيت النار كانوا لايزالون 
ملزمين بالكل معاً.ى بيت النار فق كانت جميع البادان قاعات معدة 

للأكللات المشبركة (0 . 

وعندما,نرى كيف كانت تجرى الأمور نى هذه الأكلات » نتعوف جيدا 
على احتفال دیی . فكان على رأس كل ما کل تاج .. والواقع أنها. .كانت عادة 
قديمة أن يتتوج الإنسان بأوراق الشجر والزهور كلا قام بعمل عظم من أعمال 
الدَيّانَةوكائوا يقولون «بقدر ما يزاين الإنسان بالزهور بقذر ما :يضمن رضاء 
الالحة عنة ؟ لكنك إذا دمت قرباناً ذو أن يكو لك تاج فإنهم يتوالون عن( 
وكانوا يقولون أيضاً «التاج زسول الماك اسن يرسله الدعاء أمامه نوا الكلة)(*) 
ولنفس" السب كان يرّتدى الا كلو أردية ابيضاءا::' فقا كان البياض "هو 
اللون المقدمن عند القدماء-؛ إنه اللون الذى تر تضيه الآلهة ® 

کانت تدا الآ كلة بالذعاء وإراقة السوائل > ألا مبدل لذلك + وتش 
الأناشيد () . وكان کناب الشعائر ی كل مدينة ينص على لون الأطعمة ونوع 
الحم الى يجب تقدركها . وكات الحروج فى أى شىء عن العادة الى اتبعها 
الأسلاف» كتقديم صنف جديد أو تغيير نغمة الأناشيك المقذسةء يعد كفراً حط 
تو اح به المديئة' بأكملها أمّام” ألا هة . بل كانت الدياثة نذهت إل خد تعن 
طبنغة الأواق الى مجحب استعماها سواء .لظهى الأطعمة أو الخدمة المائدة ٠‏ فئ 
بلدة ماء كان لا بذ من وضع از تى سلاك من ”التحاس ؛ وى بلدة أخرئ 


( ,) ديموسثينيس : قضية التاج مه . أرسطو : السياسة 1:1٠:07‏ ... بوليد وكيس 
م: joo‏ . بوسانياس . : ١5‏ . 

() قطغة من سافو نى أثينايوس ور : در . 

(م) قطعة من خايرعون Chaerémon‏ ق أثينا يوس EE‏ 

(2) أفلاطون : القوانين ‏ و« : بهو ر سيسرون : عن القوانين م 2 ,0 . 
فرجيليو. NEE NSS‏ وسور كد عد دوج e‏ امنود كات 
لابد فى الأعمال الدينية من لبس تاج وارتداء أردية بيضاء » قوائين مانو ع : »ي 

)2( هرمياس فی أثينا يوس (ع:مم): 5302 6010 04+ Tod iegoxhpuzos‏ 


xataléyovtos GOUVOTKéEVÛOVTES 


حا 

كان تخب" ألا تستعمل إلا أوان من الفخار” ؛ وكانت أشكال الكبز ذانما ثابتة 
لا تتبدل () : وم تفا قو اعد الديانة القدعة هذه معسولا بها أبذاً وحافظت 
الأكلات المقدسة على بساطنها الأولى . فقد تغير كل شىء : العقائد والأخلاق 
وألحالة الاجماعية»وبقيت هذه الأكلات لاتغير “فيا . فقد كان الإغريق على 
الدوام محافظين أدق محافظة على ديانهم القومية . 

ومن الحق أن نضيف أنه بعد أن يرضى .الا كلون الديانة بأ كلهم الأطعمة 
المنصوص عا كانوا يستطيعون .أن بدأو ار فوراً. أكلة, أخرى: أشهى.وأكثر 
ملاءمة لذوقهم . وتلك كانت عادة إسبرطه إلى حد ما (") . 

كانت عادة الأ كلدت المقدسةنافذةق إيطاليا بقدر ما كانت نافذة فى بلاد الإغريق. 
يقول أرسطو إ+هاعادة كانت موجودةف القدم عند الشعوب المسماةأونوتريون (5ده 1ء0 )0٠‏ 
وعندالأسك (وعدي05) والأوز ون (وعدهوندة) (؟). وقد دون فرجيليوس ذ كراها مرتين 
في ملحمة الإنييك (عةفهظ) . لم يستقبل. لاتينوس (كنامناهة) الشيخ 
رسّل إينياس (46ه) فى مسكنه بل نى معد« قلسته ديانة الأسلاف ؛ 
فهناك كانت تقام الولائم المقدسة بعد تضجية الأضاحى ؛ وهناك كان يجلس 
كل رؤساء الأسرات معاً إلى موائد طويلة ».. :وفها بعد عند ما وصل إينياس عند 
إيقاندر وس (©0ده122) _وجده حتفل يقر بان : الملك في وسط شعبه والجميع 
متوجون بالزهور ؛ وکلهم جلوس إلى نفس المائدة يتغنون بنشيد فى مدج 
إله المدينة (°) . 

اطتفباثك هذاه العادة "ف ؤواما افق كانت اهتالة:دائما قاعة:«تأكل” فيا مثلو 
الندوات جاعة؛وى بعض الأيام كان مجلس الشيوخ يقوم بأكلة ' مقدشة ى 
الكابيتوليوم )١(‏ . وى الأعياد العظيمة كانت تمد الموائد فى الشوارع ويتخذ 


( ). انظ ر للقي الذين وکو نادن ا 10225 اخ ل 
() أثينايوس ٤‏ + 409 8 .م 

(r)‏ او وا اوخای و ل و ا 

۰ ۳ فرجيليوس ۷ عي وا بعدھا م : .م در‎ )٤( 


(ه) ديونيسيوس + : مم أولوس جيليوس ١١‏ : ۸ تيتوس ليفيوس ٠۹: ٤.‏ 


= فلالا 
الشعب بأ كمله مكانه منها . وى الأصل كان الأجبار يترأسون هذه الأ كلات؛ 
وفما بعد كانوا يوكلون هذه المهمةإلى كهنة متخصصين يسمونهم إيولونئيس 
(epulones)‏ )1( . 

تمدنا. هذه العادات القديمة بفكرة عن الرباط الوثيق الذى كان يربط بين 
أعضاء المدينة .فد كانت الخاعة. البشرية ديانة »وكان رمزها أكلة يأكلونمها 
تجا غ2ا 


يحب أن نتصور هذه الاعات الصغيرة البدائية مجتمعة بأكملها » أو على 
الأقل رؤساء الأسرات فيها © إلى مائدة واحدة:. وقد ارتدى كل مم زداء 
أبيض ووضع على رأسه تاجا؛ وكلهم يريقون السوائل” مغآء ويرتلوت نفس 
الصلاة »و ينشدون نفس الأناشيد» ويأكلون نفسن الغذاء امجهز على نفس المذبح» 
والأسلاف حضور بيهم ؛ والالة يشاطر و نهم الأ كن» ومن هنا جاء الاتحاد 
القبلى (نسبةللقبيلة)بين أعضاء المدينة. فإذا طرأت حرب تذ كر الناس » حسب تعبير 
أحد القدماء ؛ وأنه يحب ألا يفر المرء عن رفيقه فى الصف »هذا الذى قدم معه 


نفس القرأبين وأراق_معه نفس السوائل وشاطره الإ كلات: المقدسة ) (0) . 


والواقع :أن هولاء ,الرجال مرتبطون. بثنىء أقوى .من: المنفعة ومن الاتفاق » 
ومن العادة » كانوا مرتبطين بالمشاركة, المقدسة فى الأ كل .الى قاموا ما فى وريع 
على مشبد من 21 المدينة . 


Cicéron, De oratore, II, 19: Pontifices veteres, propter sacri (;) 
ficiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt .. . . ut 
illud ludorum epulare sacrificium facerent. 
. وكات تطلق لفظة .1مم بمعناها الأصلى على الأكلات التىتقدم تمجيدا للاهة‎ 
Festus, ed., 1110111, p. 78: Epulones. . . . datum his nomen 
quod epulas, indicendi Jovi caeterisque diis. potestatem haberent. 
Voyez Tite-Live, XXV, 2; XXVII, 36; XXIX, 38535111, 42; XXX, 
46, in quo toto foro stratüi triclinia. 

Cicéron, Pro Murena, 36: Cum epulum populo romano Harel. 
Denys, IH. 23: 311 xatalrelv tov xrapaotétnr, تب‎ ouvéonstoe (+) 
يطبق الؤرخ هذا على أكلات‎ wa re0 xa xo7 isom» uetéoê 

الإسبرطيين المشتركة التى يقارنها ‏ فضلا عن ذلك » بأكلات الرومان المشتركة . 


RT 


5 الأاعياد والتقفويم 


فى كل زمان وى كل مجتمع أراد الانسان أن يكرم هته بالأعياد . فقرر 
أن تكون هناك أيام لا تسودعلى زوحه فا غير العاطفة الدينية »دون أن تشغل 
بالة الأفكار والأعال الدنيوية . فجعل للآلمة نصيباً ى تلك الأيام الى قدر له 
أن محياها . 


تأسبنت اكل يمدينة .هقتطجررشعائن )كان أثتزها. فى رآ القثماء أا تدك 
الالمة القوليين ى تطاقها: وكان لابد تمن تجديد:فضائل هذه الشعائر-كل عام باحتفال 
حت جديد: ؛ اوكانو يسمون هذا العيد يوم المولد ٠‏ ؛ وعلى: جميع ,المؤاطنين 
أن حتفلا بها 

كان كل ماهو مقدس مصدراً لعيد. فكان هناك عيد لسور المذينة (amburbqlia)‏ 
وعيد لحذود المنطقة (ambarvalia)‏ . ۋف تلك الأيام کان i‏ المواطتون 
موكباً كبيراً مرتدين الأردية البيضاء ومتوجين بأوراق الشجر © ويطوفون 
حول البلدة أو المنطفة وهم يرتلون الأدعية؟4؛ وف المقمة يسير الكهنة يقودون 
الأضحية الى كان يضتحى با نى ماية الاحتفال () : 

ينی بعد ذلك عيد الموأسس . ثم إن كل بطل من أبطال المدينة وكل روح 
من .هذه الأزواج :الى ,كان النامن يدعو مما كجامية .كان يتطلب عيادةما.فكان 
لرومواوس عيده. » ولسرفيوس توليوس ولكثيرين سواهم » حى لرضعة 
رومولوس ولام إيقاندروس . وكذلك کان فى أثينا عيد ككرويس وعيد 
شتيوس اوغيد تسيو اوكانت حتفل انكل اؤاحد من" أبظال الإقليم: وهم 
یسیو سن وإؤ و سثيوس:(5]1366م::18) وأندر وغيا (86ه07ه4) وجمهرة أخرى 2 


 (‏ )-فستوس :تحت لفظ ( ٥1ہ‏ ط517 4)؛ طبعة ميلر ص 6 .ما کزوبوس وساتورناليا 
م : ه-. ووصف العيد فى تيبولوس » الكتاب الشانى ' .1 ماع16 


= وو« — 


وكانت هناك أيضآ أعياد الحقول' ».وعيد الحرث وعيد البذر وعيد الازدهار 
وعيدقطف العنب. وكان كل عمل فحياة الزارع فى بلاد الإغريق وكذلكف إيطاليا 
مصحوباً بالقرابين وكانوا يقومون بالأعماك وهم يرتلون الأناشيد المقدسة. فى روما كان 
الكهنةيعينون» كلعام» اليومالذىيج ب أنيبداً فيهقطف العنب واليوم الذى يستطيعون 
فد ا شريو اک الحديد . كانت الديانة تنظم كل شىء ء والديانة هى الى 
تأمر بتشذيب الكروم لأنها كانت تقول للناس : إنها للحطيثة أن تريقوا لل هة 
مة له تشذب (0. 
E‏ ا عيد لكل واحد من المعبودات الى اتخذتها حامية ها 
وهی كثيرة ف غلبف الأحيان . فكلا أدخلت ف المدينة عبادة معبود جديد 
كان لا بد من إيجاد يوم ى السنة تمخصصض له : وتما تمتاز به هذه الأغياد الذينية 
تحريم العمل (© وفرض المرح وابحهر بالغتاء والألعاب . وتضيف الديانة - 
حاذروا أن يذئ بعضكم عضا 0 

وم يكن التقويم شيا آخر غير تتابع الأغياد الدينية » لذلك كان الكهنة 


هم الذين“يضعونه > وقل:ظلؤا فى روما زمتاً طويلا دون أن يدوثوه كتابة ؛ 


Plutarque, Numa, 14: Mh orévdew وأآمع3‎ ê aunélov «موزسرعة‎ (1) 
Varron, L.L. VI, 16: Aliquot locis vindemide primum ab 
sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc; nam flamen 
dialis ‘auspicatûr vindemidn et; ut’ jussit vinum leğere, agra Jovi 
facit. .. Pline, XVIII; 2: Nec degustabant nova vina ante quam 50- 
cerdotes primitias libassent. 
عم‎ .: ١ عن الاعياد الى كان لابد أن تسبق الحصاد انظر فرجيليوس 05 و6407‎ 
+ وقد‎ 


0 )خالا موديو ا برس رع و دا 

Demosthène, in Timocratae 29 : M} ساء اعم ردوير‎ tı dy رت‎ xep} 217+ - 6 7 
Cicéron, De legibus, Il, 12: Feriarum ratio in liberis requietem 

habet Titium أن‎ jurgiorum, in servis operum et laborum. Macrobe, 

1, 16:Affirmûabant sacerdotes pollui ferias, si opus aliquod fieret. 


(۴) دموستينيس : ضد تيموكراطيس ٩‏ . نفس التوصية ق روما ما کرۋبوس: 
ساتوزناليا ;5 ; In feriis vim cuiquam inferre piaculare est.‏ 
انظ رسيسرون القوانين requietem jurgiorum 1 ١‏ 


= 
وكان ابر بقدم قر باناً و يدعو الشعت إفى أول بوم .م نالشبز: ويخبرهم: بالأعياد 
م تقع خلال «الشور . وکانوا مون هذه الدعوى كالاتيو (:6611) ومنها 
ق انتم الكاليئدى 016886 ) :.الذدئ كانوا 'يطلقونه:.على : ذلك اليوم (00: 


م يكن التقويم مُنظم] على أساس تجريان القمر ولا على الحريان الظاهرى 
لاشمشن. وم تكن تنظمة إلا قوائين الديانة وهى قوانين تحفية لا يعر فها إلاالكهنة 
وحدهم . وكانت ألديانة تأمر تازة بتقصير السنة وتارة أخرىبإطالها . ويمكن 


تكوين فكرة عن التقاويم الأول إذا تأملنا أن شر ماب كان عند أهالى“ألبا 
ان وعشرين رما أن مانيس كان سنه و تلان بوا( . 


وما يسبل إدراكه أن تقوم أبة مدينة م یکن ,يشبه فى شىء ما تقو مدينة 
أخحزى ,نا دامتالديانة. إلم تكن واجدة فيهما وكانت الأعياد مختلفة كاجتلاف 
الآلحة . وم يكن للسنة نفس المدة من بلدة. إلى أخجري+ ول تكن' للشهور, نفس 
الأسناء. + :فكانت: أثينا. تسميها. بطزيقة ,تلف ماما عن ١‏ طريقة : ثيبه ٠‏ وتسميها 
روقا بطريقة تختلف تماماً عن طر يقة لافينيوم اوو ذلك ران اسم كل شور 
كان يشتق ف العادة من اسم العيد الرئيسئ فيه : :هذا ولم تكن الأعياد واحدة . 
لم تتفق المان, على جعلٍ ايتداء السنة فى فترة واجدة ولاعلى حساب سلسلة سنواتما 
ابتداء من "تاريخ بذاته وق لاد الإغرزيق: أصبح عيد أوليميياء مع ,مضى : الزمن » 
تاز جاه مشين كا لبكنه بل يجن دون أن يكون لكل مدينة عامها الخاص, .وف 
إنطاليا, كانت كل اة ب السلواك نذا من يوم اسسا : 

٣‏ الإحضاء والنثار 
من أهم احتفالات ديانة المدينة احتفال كان يسمى التطهير (۳) . وكان يخلتث 


( )"فاون * اللنتان اللاتبى - :أن +.سزفيوس :46۸ 5۸44 ع هب . ماكروبوس 
ساتورناليا 0 :15 14 5 قبع 
Cinsorinus, 26:01 natali,.22 (r)‏ 
)۳( كانوا يسمون هذه العملية «اء 00× أو 0۸ج ٤0رت‏ هيبونا كس طبعة 
برغك (Bergk)‏ القطعة .. ب » وكانوابيقولون ی اللاتينيةء:»< 4و7 سسيرون: التکهن 
| ومع + censor populum lustraret‏ :دده )سر فيوس Aen‏ .0ك ١‏ ؟ 1م 1:5 
civitas lustrabatur‏ 16 111100110 2051 


ار 


فى أثينا كل -عام: (4)..-أما ف روما افلم يكونوا بقومون به .بإلا. كل أزبعة أعوام 

وتدل الشعائر الى كانت تراعى فيه والاسم نفسه الذى كان بحمله؛ على أن,من 
فضائل هذا الاحتفال عو الحطايا الى يرتكبها المواطنون فى العبادة . والواقع 
أن هذه العبادة البالغة حد التعقيد كانت منبع ذعر للقدماء + ولما كان الإيمان 
وطهارة النيات شيا صنيلاء وكانت الديانة كل "الذيانة'قالقيَام م الدقيق بفرائض 
لا حصر ا فقدا كان شى على الدوام من اقتراف: اهال أو ليان اطا 

ولم يكن المرء واا ن عدم TEE‏ اغضب له ما أوحقيظته فكان 
لابك إذن لک يطمكن 7 الإنسانء مق قر بان | .يكفرا به عن 1 ثامه.وكان. رجل 
6 اكان ذا 9 وهو ف روما ا الزقيك )rs02(‏ ر .قبل الرقیب ,کان 
القنصل!؛ وقبل القنصا لاك( بيدا بالتأأكيد عن طزيق الاستخارة عما.إذا كانت 
1 ا عن الاحتفال. م م يدعو الشعب عن طريق المناذى الذى كانستعمل 
هذا الغرض صيغة مقدسة 00 EE‏ اليوم المعين ن جتمع كل المواطنين 0 
الاسواز > وهنا شى السكون عل ل المي ويطوف رتجل الدؤلة' ثلاث مراك 
حول الاعقوھو سوق مامه ان اشا کش وخاز بر و ثور suovetdırii@‏ ¢ 
ومجموع هذه اليو انات الثلاثة »عند الإغريق كا عند الرو مان٠‏ قربان كفارة. 
ويتبع الموكب بعض الكهنة والمضحين » وعند ما تم الدورة .الشالثة ‏ يتلو 
رجل الدولة صيغة دعاء ويضحى بالأضحية . () وابتداء من تلك اللحظة 


Diogène Laerce, Socrate,c. 23 Eztm Bagyniudros, ote xalatgovot ti» (1 ) 
nlv ` Advatot, Harpocration Vo Diopuqzos: Avo dvêgas 7 
هدو و مه :«ووووعة‎ Boottévové 277+ réke êv 0 2000/0 va piv 0 
و كذلك كانوا يطهرون الموقد المنزلل كان‎ 7 «007, r غ0‎ 028 TOY yv n 

عا i)‏ يسخيلوس ٠»‏ حملةالسوائل 1( 


. اللسان, اللاتيى > : جيب ىم‎ ٤ (ج) فارون‎ 
Tite-Live, I1, 44: Suovetaurilibus lustravit., Denys d> Halic., (؟)‎ 


IV, 22l: Keleloûattrobs! Kolirac drûavracs Gvveldew:.. 2007 00 pv atoy 
êrothoato 0 xal 1) xal tody 0. 

Cicéron, De oratore, Il, 66: ب‎ Lustrum condidit et taurun immo- 
lavit: سب‎ Servius, ad Aen., IIL 279: Lustrato populo dii placantur. 
Cf. ibid, VIIL, 04 

لص فاليريوس ما س الدعاء الذی, كان لوه الر : 

Censor, cim 1 conderet, inque O E sacrificio Scriba 
et publicis tabulis. solenne êi precationis carmen  praeiret, quo dii 
immortales ut populi romani.res meliores, amplioresque facerent ro 


a) ع‎ 


تكون كل نجاسة قد يت وكل إهمال فى العبادة قد صحح وأصبحتةالملاينة نئي 
سلام مع الما . 

وكان لا بد من شيئين بالنسبة لعمل من هذا القبيل وببذه الأهمية : أحدهما 
ألايتسلل أى أجنى بين المواطنين وهو أمر كان من شأنهءإذا وقع »أن يدخل 
الاضطرات فى الاحتفال وينقضه ؛ وال حر أن يكون جميع المواطنين جاضرين 
واندؤن !ذلك ,يب فى المدينة بعض الدنس ..: فكان لا بذ إذن من أن يسبق هذا 
الاحتفال الدينى تعداد للمواطنين ٠‏ فكانوا حضوم فى روما» وق أثينا » بعناية 
التائمين © ومن احمل أن لجل الدولة كان يذ كر عددهم فى صيغة الدعاء 
عي أنه كان يدون فا بعد فى التقرير الذى كان حرره الزقيب عن الاحتفال 


وكان فقدان حق المواطن هو عقاب الرحخل الذى لم يسجل اسمه -. وهه 
القسوة ها مايفسرهاء فالر جل الذى لم يساهم ف العمل الدب الذى م يطهدّر 
الذى لم "يتل من أجله الدعاء وم تضح له الأضحية :هذا الرجل .ل يكن فى 
استطاعته أن يكون. عضواً فى المدينة بعد ذلك > لأنه لم يعد مواطً أمام اة 
الى شبدت الاحتفال. (1) 
ا (10 ,1 gabantur (Valère Maxime, IV,‏ 
وقد دابت هذه . العادات إلى عص الافيراظورية :20 Vopiseus, Aurélien,‏ 
„y9. Lustrata urbs, cantata carmina.‏ اقح ان توش اليفيتوشس 
٠٤٠: (‏ ).كان يعتقد إن سرفيوس هو الذى أنشا نظام النثار . لكنئه 
قد اقدم روما , .والدليل على .ذلك أن نفا ر :»1۸8۲7 )البااتیوم »أي بلدة روسولوس 
الأول » قد استمر يقام من عام إلىغام . Varron, De ling. lat., IV, 34: Februatur‏ 


populus, id est, lupercis nudis lustratur antiquum opidum Pala- 
tinım gregibus humanis: cinctum: 


ورا كان سرفيوس 'توليوسٍ(1"1118 64 ة) عو أو من وقع النقنار الأول على 
البلدة التى زاد فيها وهو على الأخص.الذى أنشأ التعداد الذىكان يصحب النثار لكنه م 

() كان سكن إجلدة +بالسوط] أى بيعه د ,كرقيق :.. دي جونز هدمو 
ن : 8 ؛ سيسرون : الدفاع عن كيكيكينا (28ك6ة)) عَس,.وكان على المواطنين 
الغائبين عن روما أن يعودوا ليوم النثانوليسن لأى عذر أن يعفهم من هذا الواجب . 
تلك كانت القساعدة فى ,الأصل » ول تلطف إلا فى القرنين الآأخيرين من الجمهورية . 
فليوس (07611105 11 vy‏ : بن 4 اتيتوس ليفيوس ٤م‏ :م ؛ا أولوس اجیلیوس ٩‏ : ۱۹ء 


م 


ويمكن أن نحكم على أهمية هذا الاحتفال من الساطة البالغة !2 كا كانت لزيجل 
الدؤلة المترئسن-علية ' :“قبل أن' يشرّع الزقيب: فى القضحيّة كان رضي الشعف 
طبقاً لنظام معين : هنا الشيوخ > وهناك- الفرسان؛وى مكان آخر القبائل ؛ 
وباعتباره: شيداً طلقا .فى ذلك اليوم کان يغين مكان كل زاجل ن..الفئات 
اختلفة + وعندما. يصطثك الجميع طبقاً لتعلهاته كان يقوم بالغمل ٫المقلاس‏ . 
وينتج من ذلك أنه ابتداء من :ذلك اليوم. إل النثار.القادم ."كان يحتفظ كل رجل 
ف المدينة بالمرتبة الى عينها له الرقيب فى الاحتفال . فيكون شيحاً إذا عدانى ذلك 
اليوم بين الشيوخ » وفارساً إذا وضع بين الذ رسان.» وإذا كان ,جرد مواطن 
فإنه كان ينتمى إلى القبيلة الى وضع بين صقوفها فى ذلك اليوم ٠‏ بم إذا رفون 
الرقيب. قبوله فى الاحتفال فإنه لا يكون مواطناً بعد ذلك . وببذا كان المكان 
الذى شغله كل فرد فى هذا الاجراء الديى ٠‏ والذى رأته الآلحة فيه » هو 
المكان. الذى محتفظ به فى المديئة مدة أربعة أعوام . ومن هنا كان ساظان 
الرقباء عظما . 


م يكن يشهد هذا الاحتفال إلا المواطنون رإتكن ا یم دارم 
وأمواهم > منقولة أو غير منقولة » كانت مطهرة بطريقة ما ؛ فی شخص رئيس 
الأستزاة لهذا الستيبة كان يتعين على كل :فرلا أن:اإغطئ 'للزقيب' قبل التفضحية 
تعداد الأشخاض والأشياء المتعلقة به )40 


وكان النثار . ينفذ فى عهد أغسطس بنفس الدقة ونفس الشعائر | ل عام 
ينفذ بها .فى إأقدم. الأزمنة» .. وكان الأحبار لا ONE‏ 
رجال الدولة ة يرون فيه » على الأقل +وسيلة إذارية فائقة . 


(:0), یراون ابه القوا نین ج دم م الذقاع لاع رغاد ك ۈم + تيعون فيوس 
:۳ ..,ديونسيوس: £ + ه ؟ ٠‏ : وب ر فاروك : اللسان اللاتيى .. : مو . 
يلوتا رخوس :كاتون ال کیل . 


- 


4ب الديانة فى المجمم فى مجلس الشيوخ» نىا محكة »فى الميش باجم 


لايكن هناك عمل وانخد. من أعال النياة العامة لا يدخلون ال هة فيه >٠‏ اوتحيث 
أنه ,كانك: تتسشاظ علن الإنئنان فكرة أن:الآلمة طورا.تكون حاة ممتازة وطورًا 
أعداء ألذاء فإنه لم يكن مرو اطلاقاً علن إثبان عمل ما.ذؤن أن يكون وائقاً من 
أمهم راضون عنه.. 

لم يكن الشعب يجتمع فى الجامع إل فى الأيام الى تسمح له الذيانة فيابذلكَ. 
كانوًا بذ كرون أن المديئة عات نكبة فى يوم معين ء فلا يرتابون فى أن الا هة 
كانت فى ذلك اليوم غائبة أوغاضة ؛ ثم لا ريب نی آنا لابد أن تكون غاضبة 
كل عام فى نفس الزامن لأمباب خافية على البشر 00 وإذن کون ذلك اليوم 
نحا إلى الأبد . فلا مجتمعون فيه ولا يتقاضون »بل كانت الحياة العامة موقوقة فيه. 

ويا کات 9 بد قبل شرل اة عن وا كيد ارين أن اة 
راضية . وكان المجمع يبدأ بصلاة يتلو ها المستخير ويكررها القتصلبعده "(). 


وكان الأمر كذلك عند الأثينيين :+ فالمجمع بدك داعي ایل دين 
كان بقدم اللكهنة قرباناً ؛ ثم يرسموون دائر قور اة ابر فخ ما اليثا ر بعلن الأإرنين 


0( عن هذه الفكرة من أفكار القدماء:انظر كاسيؤسن همينا (مستتصع8 (Cassius‏ 
ی ماكروبوس ۱ : ٦ا‏ 

(۲) عن أيام النحس عند الإغريق انظر هسيودوس : الاعمال والايام 
البيت. رب وبا بعده.وكانوا یطلقون‌علی أيام النحس اسم 60a dûrépoaîes‏ 7( ليسياس 
الدفاع عن فانيا » قطعة طبعة ديدو ج و انار رودو ا و ۱ 

Plutarque, De defectu oracul., 14; De تع‎ apud Delphos, 20. 

(م).سيسرون. ٠‏ الدفاع:اعن موريغاء ٠‏ . تيوس ليفيوسض 5 £ ٠‏ : ع ؟ 
وم ٠ه‏ و اديونيسيوسن الماليكارناسى رپ :وه 4 5٩‏ : 4 ا لازال 
بلينيوس يذكر ق مديح تراجان (مب )اك longum carmen comitiorum ١‏ 


س ا > 
وبداخل هذه الدائرة المقدسة يجتمع المواطنون () . وقبل أن يتكلم أى خطي 
كان يتلى دعاء أمام الشعت الصامت:(5) . وكانؤا يستشيرون _الاستخارات أيضاً. 
وإذا نجلت ى السماء ية ما ذات طابع منحوس فإن: مجلس كان يتفرق 
فوراً 0) . 


وكان المذبر مكاناً مقدسا لا يصعد عليه الحطيب إلا وعلى رأسه تاج (5). 
وقد:قضت العادة زمناً.طويلا أن ينذأ خطابه. بدعاء الآلة . 

وى روما كان المكان الذى يجتمع فيه مجلس الشيوخ هو أحد المعابد دائما + 
وإذا عقدت جلسة فى مكان آخر غير مقدس فإن القرارات الى تتخذا يلحقهًا 
البطلان . إذ أن الآلمة ٠‏ لم يكونوا حاضريها () . وقبل كل“مذاولة 'يقدم 
الرئيس قرباناً ويتل دعاء . :وكان ى القاعة مذبح يريق عليه کل شيخ 


( ۱( تبر «عنوعم Eschine, In Timarchum, 23: Ersıêdy <û xa®égotor‏ 
xratpiovc eyds sdêntat. Id, In Ctesiph., 2-6. Pollux,‏ ه20 xal, xov‏ 
Bxédaugor  xoupudlous tiv dxzlmoiav .‏ , مبزوماءمعروء11 :104 ,7111 
ومن هنا كلمة أرسطوفا ئيس ).44 Eyrês to xadpiaros ( Aristophane, Achar‏ 
للدلالة على كان الاجتاع . انظرديتارخويتن > د أرسطوغيتون ١إ‏ 
)ینکر دبموستيئيس هذا الدعاء دون أن يذكر صيغته (السفاه .)| 
ويمكن. تكوين قكرة عنها من الصورة ؟التى | يعارضها بها أرسطوفانيس أى 
Thesmophoriazousae v. 295-350.‏ 
Aristophane, Acharniens, 171: Aroonpia êoti (r)‏ 
iv tols (£)‏ ع200 Idem, Thesmoph., 381, et Scholiaste: Zrépavor‏ 
reper r0 Co‏ س0 وكان ذلك هو العرف القديم 5 
Cicéron, In Vatinium, 10: In Rostris, in illo augurato templo,‏ 
ويقول سرزقيوس ١.44 en)‏ : ١ء‏ م) إن كل خطبة :عند , القدماء كانت ,تدا 
بدعاء» وی کر على سبيل البرهان ما كان لديدمن خطب كاتون والآأخوين غراقخوس 
Varron, dans Aulu-Gelle, XIV, 7: Nisi in loco per augures (5)‏ 


constituto, quod templum appellaretur, senatusconsultum factum 
fuisset, justum id nor esse. Cf. Servius, ad Aen., I, 446; VIL, 153: Nis 
in augusto loco consilium senatus Fabere non poterat, Cf Cicéron, 
Ad 01767303, X, 12. 


ıe 2 


= = 

السؤائل عند اذتحولة وتدعو الآ هة ,(1) ٠,‏ 

وكان الس شيوخ. أثينا يشب من هذه..الناحية لسن شيوخ روما افكانت 
القاعة :تخوى. كذلك میا »مو قدا وکانوا يقومون بعمل ديى:عتلا ابتداء 
كل جلسة . فكان كل شيخ عند دخوله يقرب من المذبح ويتلو دغاء .() 

ؤكانوا :لا يحاون 'للقضاء ف المديثة »-ق: رما كا "فى أثّنا. > إلاى: الأيام 
الى تبين الديانة أا من أيام القبول: ؛-وق أثينا: كانت تعقد جاسة المحكة مجان 
مناخ وتبدأً بقربان (۳) ».ونی عصر: هومير وس؛ كان القضاة ي>تمعون ,وى 
دائرة مقدسة) . : 

پقول افستو مق إن.ى كنك شعائن لالا تراز شك: بياناً اللظريقة الى يجب .أن 
تنيع 5 تأسبيل بلدة» أو تقديس: ,معد 0 تؤزيع الندوات والقبائل ى المجمع © 
أو صف جيش ف اأعركة اکل هذه الأشياء كانت مبيئة ف كتات الشعائر 
لأن كن هذه الأشياء:-كانت: تسن الديانة,:. 1 

وكان ا للديانة امن السيطزة ى ,الحر بت ببقدر ماكان ها اف ",الم غلل الأقل. 
وكانت ى البلذان الإيطالية فرق من الكهنة تسمى سياس feciales‏ اش 
کانادیj‌)hérauts(‏ عند الإغريق.» جميع الاحتفالات المقدسة النانجة عن العلاقات 
الدولية . . وكان, الفسياليس (ء]»ء) يعلن,الجرب وهو يتلو صيغة, مقدسة 
بعد أن يكون قد غظق وأسة بقناع من: الوت »طبقاً للشغائز واشتشبيك تالإله (5): 


Varron, dans Aülu-Gelle, ibid.,: Immolare hostiam prius (,) 
سو ويوس سطس‎ au pce debere qui senatum habiturus esset. 
ەم دیون كاميوسل 55 .م‎ 


(r) 
Andocidê, De sito reditu; 15; De mysteriis, 44; Antiphon, super cho= 
reuta, 45. 


: بیت ضد ليوقراطس ر ب ر .| دعوسثينيسن :+ اضد ابی دیا س۶۰ د يؤدوزوس 
إكستيخوفون > الحليئيات ميم 3١ء‏ ا 
رطفا تيس : : الزنايس ۸٦٥-۸٦.‏ . انظ ر الإلياذه PTS AL‏ 
(5) يمكن ازرؤية E‏ إعلان الحرب فى تيتوس ليفيوس ١‏ : 


= 


وفى. تفس الوقت يقم القنصل قرباتاً وهو مرتد اللاب الكهنوتية © ويفتح 
فی احتفال معبد أقدم معبود ف إبطاليا وأكثرهم تبجيلا :: معبد جانوش :)١(‏ 
وقبل القيام بحملة يجتمع. اليش ٠‏ ويتلو القائد أدعية ويقدم قرابانا ٠‏ وكذلك 
كان الحال بالضبط ف أثينا وى إسر طه (20, 


وكان الحيش أثناء المعركة ثل صورة للمدينة > ؤكانت ذيانتها تلاحقه ٠‏ 


فكان الإغريق بحملون مهم تماثيل معبو دأمهم ٠‏ وكان كل جيشل إاغر بق أو 
رومانى حمل معه موقداً ويغذى ناره المقدسة ليل نار (7) . وكان يرافى 
الحيش الروماتق المتكهنون والمستخيرو ن بالدجاج . (::ممااسص) . وکان لکل 
جيش إغر بى متنى ء . 
د يونسيوس : 4-05 بليفوس ا٣‏ پک سروس .11938480 ا 
١ ۶‏ - ويؤّكد ديونسيوس (1--:-1) وتيتوس ليقيوس ( : )أن هذا النظا 
كان شائعا بين كثير من البلدان الإيطالية  .‏ وق بلاد الإغريق أيضاً كانت تعلن 
الحرب على يذ شاد غرم » توقيديديس 51 +؟ وسا نیاس ٤‏ + 0 :م" + بوليد وكيس 
E‏ 

() تیتوس ليفيوس: و,: و ؛ وهنا ك :صف مضبوط وتفصیلاللاحتفال فى فرجيليونئن 
IV Po.‏ 

Denys, IX,, 57 : Oi özarût 20186 xoumodpuevot tol 8056 xal (r) 

xadjgavtres tov otgatir ه2210‎ dl وتناوع‎ roleulovs. 

ا أيالق: ا وا مدان د ااا کی 
(جمهورية اللاقيديمونيين ١>‏ (4() سلسلة القرايين التى كان يقدمها جيش استرطى 


8 


قبتل اروج شن ,التلدة »قبل تجاوز الحدؤة » والتى كان داعا "فقا كق ماح 
قبل أن يعطئ أى أثر بالمسير:. عند قيام أسطول كان يقدم 'الأثينيون قرباتاً ؛ وكذيك 
الرومان . قارن ثوقيديديش > ٠‏ مم وتیتوس ليقيوس و, : پم . 

(r)‏ هيرودوت و : و , واكسينوقون (جمهورية اللاقيديمونيين م , ) وبلوتا رخوس 
(ليكورع )۲٢‏ فعلى زاش کل جيشن إغريقى شی رجل يلقب جال النازوموم وب 
وهو حمل النار المقدسة. (1كسينوفون: جمهورية اللاقيديموتيين ‏ ۳ ؛ هيزودوت ۸ أ ؛ 
يوليدو كيس ر وم ؛ هسيخيوس تحت كلمة epo‏ . وكذلك کان ,یوجد 
داعا موقد مشتعل فی كل معسكر رومانى (ديونيسيوس .و : -) وكذلك كان الأتروييك 
يحملون موقدا ی جيوشهم ( بلوتا رخوس : بوبليكولا-, ). و كذلك يتكلم تيتوسن ليوس 
١ r:r)‏ ) عن رجل يلقب عدااناء0] ecer 64 sacri ficiu‏ وكان للد كتاتور سياد" 
ذاته موقد أمام خيمتة )116 (Julius Obsequens,‏ 


ا 


فلنتأمل يخيش ر وامانيًونفو يعد نفسه لقتال يستخضرالقنصل7ضلحية. ہو 
علا بالفأمحج افتسقط»ءمولا بد أن دل ألعشاوها على إرادة:الاالهة »افق حصا 
غِراكَ الأتحشاء (Harus pez)‏ 'ؤإذا كانت العلافات تدلعن القيوال أعطى 
لقنصل إشارة القعال . وكانتة: أمهر . الثرتيِات :وخر االأخززال الملاعمة 
عديمة الحدوى إذا ل :تسمح الآلمة بالقتال . فإن أساس,الفن .انحر ى عند الو مان 
ألا حبر أمرو على ,«القتال: برغم أنفه عتدما .تكون الالحة غير راضيةرء ولمذا 
لیب كانوا يجعلون معسكرهم كل يوم شبياً بالقلعة . 

ولنتأمل الان 'حنشآ إغر يقياً والنتخذ ,معز كة/ ايلاتاي,(و218166) مثلا اناد 
صطف الإسرطيون المعركة و كل مہم فى مو ضعه للقتال . عا اریخا کل واتحد 
مهم تاج » ويسمعهم النافخون فى المزمار الأناشيد الدينية +-واللك بح 
لأضاحئ خلن-الصفوف بايان ...لتكن ١‏ الأحشاء) لم-تعط: الغلامات+؟ الموافقة 
فلابد من إعادة القربان ء فضحى يضحيتين ثم ثم ثلاث ثم بأريع ل اتوید 
وى خلال ذلك اقيربت فرسان الفرس ورمت -يسهامها: وقتلت عدداً ‏ كييراً :مق 
لإشزطيين .. بق" الإسيرطيؤن بلاء جاك واليز وسن :مو ضوعة- عند امهم 
چ EE E‏ أنفسيم من ضربات العدو . إم ينتظرون إشارة ألا هة : 
وى. الماية أظهرت. الضبحايا ,علامات ب الموافقة. من: جانب الا هة ء وعندئذ رفع 
الإشترطيون.أترتؤسهم + وانتضوا سيوفهم وقاتلوا وكاتوا هب -المنتضر نب6٠‏ 

وكانوا. يقدمون .قرباناً. بعد كل انتصاز .. ,وذلك .هو 3 موكب. النصرن 
٠: trump)‏ :ا معروك جيذ لذى-الرومان والذىلم يكن مألوفا بدرجة 


أقل مها عند الإغريق : اونمنة العادة هى 'نتيجة "لزأ الڌى * كان بسب 
النصر لا هة ,المدينة. ._فقبل المعركة . يوجه. هم الحيش دعاء ,شيا بذلك الذى 
نقرقة ف أيشخيلوسن : وأعدكرء أعبا الآشة. الذين: تسكنوق! /أرضنتا' وتمللكوم ناء : 
أعذ كم إذا سعد سلاختا ادا أن اروت لح يدم الشياة 
وأضحى لكم بالني را وأعرض ى معابد كم المقدسة اغنام الى كتا 


(,) هيرودوت و : ١‏ ۴/2 


رماخنا (0) . وبمقتضى “هذا الوعد كان على المننصن..أن يقدم. قرباناً + .وكان 


يثوب ابلحيشن .إلى «البلدة <للقيام له::؛ ءويتوجه إلى _المحبد »مركب طوايل :هوا 
یغی نشيدا مقدساً وهم نرموق. () 


3 روم 31 الالخنفال أن کون صوزة من .ذلك . کان يتوحه الیش فى 
موكب إلى معبد البلدة الرئينتى ؛ ويسير الكهنة على رأس الموكبٌ وهم 
بقودون آلضحاياً . وعَندمَا يصل القائد إل المعبد يضحى للاهة بالأضحية ٠‏ 
وق أثناء الطریق احمل كل جئدی تانجا كا ایی باحتفال مد وينشذوان 
تشيداً کا ف بلاد الإغريق . حقالقد جاء 'زفن لم يتعفف فية الخئل” عن أن 
اندلو ا تاعاق انی او عباراتالتندر على قائذتقم ©“ لكنبم' يحافظوًا 
عل الأقل على عادة تكزان التذاء triumphê ll‏ 0 بين قت وخر( 
وهذا النداء المقدس هو الذئ خلع اسقة' على الاحتفال - 


وهكذا_كانت الديانة تتدحل ف جمیع الأعال فى زمن ال 


وف .زمن 
الجرب ... كانت حاضرة على الدوام » ,حيطة بالانسان . فكان كل شىء نحت 
سيطرة ديانة المدينة :. الروح » والحسد » الحياة الخاصة .» والحياة العامة 
الأكلات» والأعياد ‏ وامجامع > وانحا كم ؛ والقتال.. كانت تنظم كل أعمال 


() أيسخيلوس : الرؤساء السبعة مه م-..ع . . أوريبيديس : الفينيقيات مياه 
(؟) ديودوروس ع : ه . فوتيوس vixns, ropa‏ عنقاعقاججة OotauBos‏ 


Tite-Live, XLV, 39: 2115 quoque, non solum hominibus, debe- (ع)‎ 

tur triumphus. . . consul proficiscens ad bellum vota in Capitolio 

nuncupat; victor, perpetrato bello, in Capitolio triumphans ad 

eosdem deos, quibus vota nuncupavit, merita dona populi romani 

traducit. 

تيتوس ايفيوس ه : ۳م ؛ ١.‏ :ب . افارون : اللسان اللاتيق + :۸۰ . بلينيوس: 
التاريخ الطبيعى بن : ده 4 سس :بن : دم. 


= = 
الإنشانوتتصرف ف جميع لحظات حياتة ٠‏ وتغين کل غاداته . كانت تحكم 
السكائن البشرى تسلطان مطلق بلغ من أمره أنه ب ببق أئ شوااء خارجا اغا 
وإنها لفكرة زائفة جداً عن الطبيعة البشرية أن نعتقد أن ديانة الأقدمين هذه 
كانت دجلا وإلى جد ما مهزلة تمثيلية . يزعم منتسكيو (0100ه310:4650) أن الرومان 
م يتخذوا عبادة إلا ليكبحوا جاح الشعب . لكن ما من دين كان ذلك صله 
إطلاقاً »..وكل ديانة انى بها الأمر إلى الاستناد إلى سيب المنفعة العامة دون 
سواه لم يدم استنادها هذا زمناً طويلاً »> ويقول منتسكيو أيضاً إن الرومان 
كانوا بخضعون الديانة للدولة ؛. والعكس .هو الصحيح .. إنه من الحا أن 
يقرأ الإنسان بضع صفجات. من تیتوس ليقيوس دون أن ار دهشته "التلعة 
المطلقة الى .كان فيما التاس جيال آلمهم :لم يعرف الرؤمان.ولا الإغريق هذه 
المنازعات الحزنة بين الكنيسة والدولة» وهى الى يلغتتلك الدرجة من الشيوع 2 
مجتمعات أخرى . وما مرجع ذلك إلا أن الدولة فى روما كانت خاضعة 


للديانة ٤‏ وكذلك كاتنت اسيرطه وأثينا ول يك كن”“السبب 2 ذلك أنه كانت هناك 

ا فرصت سلظأنها عنوة . فإن الدولة 
القديمة لم تخضع لكهنوت قط › بل كانت خاضعة لذيانها هى ذانها . فكانت 
هذه الدولة وهذه الديانة مختلطتينَ اختلاطاً تاماً بحيث لم يكن التفكير فى 
راع بيما هو وحده المستحيل ٠‏ بل كان التمييز بِينهما مستحيلا أيضاً . 


لم يكن من مميزات ديانة القدماء ولا من فضائلها أن ترفع الذكاء اليشرى 
إلى إدرَاك المطلقءولا أن تفتح للفكر الم طريقاً ساطعاً يعتقد أنه يلمح الله ی 
مايه . بل كانت هذه الديانة مجموعة سيئة الارتباط من العقائد, الصغيرة والسين 
الضئيلة والشعائر الدقبقة لم يكن هناك داع للحت عن معناها > ول يكن 
هناك جال للتفكير ولا للاستبانة . لم يكن للفظ الديانة (مههتا6ء )١(‏ المحى 
الذى يعنيه لا الآن . فإنا نقضد هذه الكلمة حجموعة من التعالم + ومذهياً 
عن الله : ورمزاً عن الإعان بالأسرار الى فيئا وحولنا . وكانت نفس هذه 
الكلمة تعبى عند القدماء شعائر واحتفالات والأعبال الظاهررية. للعبادة ...لم 
يكن المذهت إلا شيئآ ضئيلا ‏ أمآ المهم فهى العادات» وى الى. كانت الزامية . 
كانت الديانة رياطاً مادياً » وغلا يستعبد به الإنسان ؛ صنعه الإنسان [نفسه 
لكنه كان يحكم الإنسان. کان شاه قلا حرو أن جادله أو يناقشه أو 'تواجهه. 
كانت هناك اة وأرطال وأموات يطالبونه” بعبادة مادية» وكان يسدد هم ذيهم 
ليجعل شم أصدقاء بل أكثر من هذا لكيل يتحد مهم أغداء ١ ٠‏ 

ما صداقهم فلم يكن الانسان يعتمد علا إلا قليلا.فقد كانت آلمة حاسدة. 
مريعة الغضب > لا مودة عندها ولا عطف» إبظيب ها أن ارب الإنسآن (0. 
تكن الالحة تحب الإنسان. ء ولم يكن :الإنشان_ يحبا ,الميه . ,كان يون 


(و) معى الكلمة فى أصلها اللاتتى الرياط » الميغاق. ب المعرب . 


Plutarque,; De defectu oraculor, 14: “A امه ولاس سامون‎ (r) 
معم يا« زفتر‎ "١ ,لقن دس ه8‎ apootoi hevol’ xat Hooivovtes: o 766 عموهغ‎ xal 


نان مركن radauvaiovus‏ 


امي 


بوجودها لكنه كان يتمنى أحياناً لولم توجد . حى آلمته المزلية أو القومية 
كان وجلا مہا » يخاف أن تغدر به ؛ وكان أكبر مخاوفه أن يحيق به غضب 
هذه الكائنات الحفية . فكان شعله طوال حياته أن يبدىء ثائرتما کا يتقول 
الشاعر paces deorum quaerere‏ م ماهى"الوسيلة لإرضاتها؟ وعلى الأخص 
ما هى الوسيلة الى بها يثق الإنسان أنة أرضاهم وأنهم قد أصبحوا فى صفه ؟ 
اعتقدوا أنهم وجدوها فى استعال صيغ معينة . الل الفلانية المركبة من 
من الألفاظ الفلانية قد أعقبها النجاح المطلوب فلا ريب فى أن مرجع ذلك 
أن الإله قد استمع شا وان كال سا ار فيه > راما كان رنه أقوى کا 
ما دام لا يستطيع أن بقاومها . فحافظوا إذن على عبارات هذا الدعاء الحفية 
المقدّسة . وبعد الأب > كررها الابن . وجرد ما عرفوا الكتابة 
قيدوها كتابة . فكان لكل أسرة > وعلى الآقا ل لكل أسرة دينية » كتاب 
كانت تحفظ فيه ا ألى استعملها الأسلاف والى تراجعت الا مة أمامها . 
فکان ذلك سلا حا استخدمه الانسان ضد تقب آهته. لکن كان من الحم ألا 
بتغير من لفظ ولا مقطع وألاتتغر »على الأخص » التغمة الى كات يحب ترتيله عليها. 
إِذْ لو حدث شىء .من" ذلك لفقّد الذّعاء'قوته وبقيت الآ هة أجرار] (1) . 

لكن الصيغة لم تكن كافية.بل كانت هناك أيضاً أعمال خارجة دقيقة التفاصيل 
وغير قابلة للتبديل فيها . فكان لأقل حركة من خركات المضحىّ وأقل حاون 
أجزاء ملبسه نظام معين . فعتد التوجه لإله معين كان يتحم أن تكون: الرأس مقنعة 

(,) عن الأناشيد القديمة التى استمر الاغريق على ترتيلها فى الاحتفالات انظر 
بوسانياس 58:0 4 نا: هق مايتهاءي : رع 4 ۷:۹ ۰۲۹۰۲ .س. يلآحظ سسرون 
(القؤانين + ٠‏ 8( ) أن البلدان الاغريقية كانت متنببة إلى ا حافظة على النغم القديم 
.1ntiquum vocum servare modum‏ ويسير أفلاطون (القوانين ب ص ۹۹ب - 

.)على مج القواعد القديمة عند ماينص على أن الأغانى والنغم تبقى بلا تبديل- 
وعند الرومان كانت كتب الشعاثر تحدد ضيغ الذي . أنظر فارون > تالقان اللاتنى » 


وكاتون ف مواضع «حفرقة. 
Quintilien, I, 11: Saliorum carmina, viz 0 suis in>‏ 
tellecta, mutari vetat religio et consecratis utendum ,est.‏ 


A = 


ولإله آخرأن تكون الرأس عارية ولثالث أن يرفع شقة الدثار (#عه)على الكتف ٠‏ 
وق بعض الأعال يتحتم أنتكون القدمان حافيتين .وكانت هناك أدعية لامفعول ها إلا 
إذا دار الإنسان بعد تلاومها حول نفسه من الشمال إلى الوين . وجنس الضحية » 
ولون شعرها » وطريقة نتحرها > وشكل المدية » ونوع الحشب الذى كانلابد 
من استعاله لثى اللحوم غ٠‏ كل ذلك كانت تنظمه ديانة كل أسرة اوكل مدينة 
لكل إله > وعبثاً: كان أشد القلوب حاسة يقدم للالة أشمن الأضاحى »> 
فإنه إذا. ما همل شعيرة واخحدة من اشعائر التضحية :الى لا حطر هنا 
تصبح التضحية باطلة . إن أقل نقص كان يجعل من العمل المقدس عملا 
دنساً . وكان ‏ أهون ,تغيير. يثير ٠‏ الاضطراب. والتشويش؛ فى ديانة ‏ الوطن 
ويحول الالمة الحاة إلى أعداد_الداء بقدر ما .كانوا. حاة . وهذا كانت أثينا 
قاسية على السكاهن الذى بيغير: شيئاً ما ى- الشعائر القدعة (1) . ودا كان 
مجلس شيوخ زوما تعزل"القتاضل والدكتاتؤر ين الذين يرتكبون خظأما فى التضحية. 


كل هذه الصيغ والسئن خلفها الأسلاف الذين جربوا مفعوها . لم يكن 


هناك مجال للتجديد بل كان يحب الاعماد على ما فعله الأسلاف ٠‏ وكانت 
أعلا مراتب التقوى أن يعملوا کا كانوا يعملون > لم يكن ہم إلا قليلا أن 
تتغير العقيدة . فكانت تستطيع أن تتغير بحرية خلال العصور وأن تتخذ ألف 
شكل حتاف على هوئ تفكير الحككاء أو:خيال: الشعب .. لنكن كان :من الأهمية 
العظمى ألا وى الصيخ فى النسيّان وألا تتندل الشعائر + لذلك كان لكل مذينة 
كتات يحفظ فيه كل ذلك . 


كان استعال الحنب المقدسة عاما لدى الإغريق ولدى الروامان"ولدى 


() دبموسثينيس وضد يأ یراد و ٠‏ ر ,.. اقتيس فارونبضعة ألفاظ م نكت ب الأقداس 
٠ ٠)i saérorum)‏ ال كانت محفوظة:ى أثينا والتّى كانت لغتبا عتيقة. .(اللسان 
اللاتيىه : ).= عن احترام الاغريق الشعائر القدعة أنظر بضحة أمثلة 'غريبة:ى 
بلوتا رخوسن (مشائل“إغريقية 3 م6 اماع مع بجا وه) :وقد أحسن إيسوقراط 
(20-30 ,عنيخ#ةوهمهغ4) التعبير عن الفكرة القديمة وق كل مزافءته ضد نيأيرا: 


اااي ست 
الأتزتوؤسك (11:::وفى,انعض :الأحيان .كانتت الشعائرن: مكتوبة :على «لوجات من 
اللِشب ,4 :وى #بعض الأحيان على القزاشن: 4. .كانت أثينا حفر شعائر ها على ألواخ 
من النخاس نأو .عل لاسا من الجن کیاد تزول/ (65 :1 وکان لوا 
كنب حبار ما ب وکت مخز ييا ::وكتب اتحتفالاتها» .وجموعة. “دغواتها 
(Indigitamenta)‏ . وما من بلدة إلا اوكان نها كذلك. جموعة من الأأناشيد القدبعة 
فى جلد ١ا0‏ اوعبتا كانت تتغير_اللغة:امتمشية مع الأتعلاق و الفقانات 
فقند كانت العبار ات والتغم تب لا تنديل وكانا :يدأيؤن على 'ترتيل! هلبه 
الأناشيد.نى:االأعلاد دون أن يفهموهاة: 

هذه :اليكتبا وهن الأناشيد. كتا اللكهنة. وجافظوا عليها بعثاية .كبيرة 
ندا افلم ٠:‏ يكونؤل>.يطلغلان الأجانب ا۔غلیہتا-«آبدآ!. تومن شف ,عن 
إخدى الشعائر او الصنيغ ققد تان ديانة /المآينة وسلم ريا للأعذاء . .و لزيادة 
الجيطة: كانوا مخفو نما جى عن المواطنين ولم يكن يستطيع العلم ما .إلا الكهنة 


دون سواهم ٠.‏ 


ی ذهن هذه الشعوب» كان كل قديم يرما ومقدسا . فإذا أراد الرومَات أن 
يقول إن شيا ما عز ي عليه كان يقول هذا عتيق بالنسبة إلى" .وكان عند الإغريق 
تعبير تمائلَ © كانت البلدان شديدة السك عاضيها إذ أا كانت نجد فى 


0( بوسانياس 2| : پم ابلوتا رخوين ,: الرد على کولوتیس (sغغ€010) 7v‏ 2 
بلينيوس ‏ التاريخ الطبيعى ١‏ م . ارقش ما یموس ر رر دعن فار 
اللسان‌اللاتیی + :+ , . كنسوزينوس gwê. ١ (Censorinus)‏ تح ت“كلمة Ritiales‏ . 
Xalxaî, als oav rélat dvteturopévot (r)‏ عم :128 Pollux, VIII,‏ 
tûy fed» xal tv 2050 009'‏ 7801 آ0. امبر« ٤ہ‏ .تعرف أن من أقدم معانی 
كلمة 7006 معى شعيرة أوقاعدة دينية. 707 :17 Lysias, in Nicomachüm,‏ 
Duoias tds êx Tov xuoféwy xal Tov oT xatd tds dvaygapdg.‏ جنع dew‏ 
()اقتبس أثينايوس (ء ‏ : ,,ب) أناشيد أثينا القديمة ؛ وإيليانوس (معنلظ) 
ر و س) "أناشيد الإتريطشيين ١‏ وبندا روس البيثيات (٢۳٤ : ٥‏ أناشيد قرينه ؛ 
وبلوتا رخوسن شوو 1( أناشيد البوتيين (قدءعة804) وتاسيتوس (حوليات £ : 
(er‏ أناشيد المتكهيين Vatum carmina‏ , اللئى بخافظ عليها الإسيرطيون واللسينيون ا 
êoti. 2 (e)‏ 70501019 ۾ كثينا ما ,تتردد, هذه الكلمات عند ثوقيديديسن 
وعند الخطباء الاثنيين 2 


ا ا 
الماضى. كل بؤاعث: ديانها کا كانت تجد كل قواعدها . كانوا )ی حاجة 
للادكار إذ أن كل.عبادتهم كانت ترتكز على ذكريات وأثارات . لذلك كان 
التاريخ أكثر أهمية RE‏ . فقد وجد قبل ) هير ودوت . ووقيديديس وأمشاش| 
بدهر طويل ۽ وسواء کان مکتو با أوغير مكتوب . جرد أثارة أ وكتاب : فإنه معاصر لنشأة 
المدن . ما من بلدة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا وضعت أكبر اهتامها 
فى الاحتفاظ بذ كرى ما مز فيها ٠,‏ ولم يكن ذلك من الرّهو بل من الديانة . 3 
تكن بلدة ما تعتقد أن لما ایی فى نسيان شی عما ةذ كل شی ء نی تار ها ربط 


والواقع أن التاربخ كان يبدأ بعملية التأسيس ويخبر عن انتم المؤسس المقادسن 
ويستمر بأسطورة آلمة_المدينة والأبطال الحجاة .كان بعاتم تاريخ كل عبادة 
وأضلها والعلة فى وجودها ؤيفسر شعائرها الغامضة ... كانوا يدونون فيهالعجائب 
الى جملها رآ هة البلاد والى_بها أعلنت قوتها وطيبنها:وغضيها . وكانوا يصفون 
فيه الاجتفالات الى بها أبعد اللكهنة مهارة: نذيراً بالشر أو هدؤوا سخيمة الاهة . 
ويضعون. فيه أي الأويئة نزلت. بالمدينة وبأية صيغة مقدسة عالحوها > وف أى 
يوم e‏ ن معبد ما ولأية علة أنشىء ء قربان ما أو-عيد ما . وكانوا يدونون فيه كل 
الوادت الى مكن أن تنتسب إلى الدين ٠‏ والانتصارات الى تدل على مساعدة 
الآهة والى كثيراً ما رأوا الا فة حارب فيا > والهزائم الى تدل على غضبها 
وال من أجلها. كان يتحم إنشاء قربان + للتكفيز : كل. ذلك كان مكتوياً 
لتعليم الذرية ولتقواها. كل هذا التاريخ كان الدليل‌المادئعلن وجرد الالهة'القوميين”. 
إن الحوادث الى بحو .ا هي الشكل الظاهر الذى جلت فيه الآلمة مْنَ عضر إلى 
عصر . بل إن بين هذه الوقائم عدداً كييراً نتجت عنه أعياد تذ كارية » أى قرابين 
وأعياد .وألعاب هقديسة ...كان تاريخ المدينة عبر , المواطن: .يكل ما. مجحب أن 
يومن به وکل ما يحب أن يعبده . 


لذلك كان"الكهتة هم الدين 'يكتبون هذا الفاريخ ١‏ آفكانتالزوما لاٹ 
أجبارها »:«وكان'٠‏ للكهنة #السابينيين ‏ والكهنة. السامنيين » والكهنة. الأتروسك » 


= وا 


تاتا( و عند الإغزايق ابیت لنا:ذكرئ كت “أثيناواسبرطه ودلفوئ 
ونا کوان وقازنت أو حو لياتما االمقدسة (۲) ٠‏ عد ما جاب يوسانياس لاد 
الإغريق.ى عهلداًهاد ريانؤسن” روى 'له؛ كهنة كل بللاة :التوار يخ الحلية القديعة ؟ 
جوأ لتر خؤاها بن "تعلطوتها فى بتحوليانم:. 

کان هذا التوع من التاريخ لبا مخضا . كان يبدا بالتأشيش لأن ما هو 
سابق على هذا التاريخ م یکن ee‏ المديئةق شىء ما »ولمذًا كان الاقدمون على 
جهل تام يُأصوّل جنسهم 7 و ينقل كذّلك إلا الحوادث ال وجدت 'الملينة 
نفسها مقحمة فيهاء ولم يكن مم ببقية العالم . كان لكل مدينة تاريخها الحاص ”كا 
کانات ھا دانسا .وتقوعها 

كى الاعتقاد»بأن:حوليّات البلدان هلاه كانت أجافة جدا #“فإنها ل قكن 
عملا قتا بل كانت علا دنا فا بخ جاء الكلقئات : التصصيون هتال 
هيز وذوتة» والمفكرون' أمثاك تُوقي يديس عد كذ تحرتع التاريخ من أيدى الكهنة 
وتبدلت ظبيعته وم منوء اظ أن اهاه اللألفات" الحميلة :الرائعة لا تزال تر كنا 
نأسف على أخفوظات"القذية للبلدان ؤكل ما كانت تعلمه' لنا عن عقائد القدماء 
وحياتهم الذاخلية . ولقد متكت هذه الوثائق الى لا تقدر بقيّمّة والى يبدو 

() دتونسيوس. يى > وغ ٠‏ تيوس ليفيوسن . دم منسيرون ٠‏ التكهن 
7 م مب ؛ وم + . کنسورینوش 0ن .سشويتونيُوسن* كلود يۇس £ . 
ما/كروبوسة/ اخ( 4ہ ; وبرت «لأوليتوسن (طناة5). +-: 215 سزفيوس 7 ۷۸ 
م : ۳۹۸ اارسائل ماركوس أوريليوس :> . 

)2( حوليات‌اسيرطه القديمة raa, raa‏ ,6000© ذكرها بلوتارخوس 
(الرد على كولوتيس (188و601) 107 › وأئينايوس , ٤٤۹,‏ ؤتاسيتوس : حوليات 6: 
مع: وتكلم بلوتارخوس (صولون :7 )عن خوليات دلفوی .ختىالمسينيين كانت مم حؤليات 
و monumênta scülþpta aereê prisco‏ ترجع كا كانوا يقولون إلى الغزو الدورى 
(تاسيتوس» نفس المرجع) . 

Denys d’Halic., De Thucyd. hist., éd. Reiske, t. VI, p. 819: 
506: dieodkorto raga: tots مير زسر مامأو هبزحجة‎ xatd ê0 | xal 

xatd ماعل‎ elt” êv îepoîc “ماع‎ êv عده 7ع‎ drxeipuevaı ygapai. 
dnuootat Tv îréemy avayeapat ويشير, بوليبوس أيضاً (وو .2 إلى‎ 


a EE‏ ام 
أنها»كانتامحفوظة طلى الأسزار. ولم تكن ترج من,المعابذ..». أ هذه ءالو ثائق التى 
لم اتكن: تنسخ. فا صور» والى: لم .يكن ,يق وها غير الكهنة ». هلكت: جميعاً 
ولیبق لنا مما غير: ذككرى خافتة . 


حت .إن لهذه الذكرئ اقيمة عظيمةبالنسبة النا بدو نما زيا كان يحق ,لنا أن 


نرفض ر كل ما ترويه بلاد'الإغريق-ورؤما:.عن تار ها القديم . فإن جميع هلاه 
الروايات ٠‏ الى تبدو لنا ضئيلة الشبه بالق بدرنحة' كير ة.لاابتعادها :عن اعاداتنا 
وطرق تفكير نا وفعلنا »> كان بمكناعتبارها من نتاج خيال البشر . لكن هذه 
الذكرئ :الى بِقَيّتلنا-من الحو ليات"القديمة: ترينا على . الأقل ' الاحترام .الخاشع 
لدئ: القدماء لتا رهم ٠‏ ..“نغلم أن 'اللتوالاث: كانتتودع ى هذة أحفوظات» 
كلا'حدث تئ٠‏ مها ابعناية اتخشئ الإثم: فى “هذة الكتب المقذسة كانت كل 
صخيقة معاضرنة: للحادت الذى ترويه '..وكان تغتبر ذه الوثاقى-مستخيلا استخالة 
مادية »..إذ“أن التتكهنة كانوآ حفظة عليها:وكان“للديانة مضلحة عظيمة ى٠‏ بقائبًا 
منغيرتبديل . بلإنه لم يكن يسبل على احبر » أثناء كتابته للسطور » أن يدرج عن قصد 
وقائع مخالفة للحقيقة. كانو! يعتقدؤن أن كل حادث آت من الآلة ويكشف 
عن إرادمم ويد الأجيال القادمة بذ كريات ورعة بل بأعمال مقدسة ؛ كل 
حادث يقع فى المدينة يصبح على الفور جزءاً من ديانة المستقبل . مع مل 
هذه العقائد يدرك الإنسان “جيدا ‏ أله كانت هناك أغلاط كثيرة غير 
مقصودة نانئجة. عن الميل إلى التصديق وإيثار العجائب “والإعانبقدرة الا هة 
القوميين . لكن الكذب المقصود لا يمكن تصوره ؛ إذ أنه كان يكون ا 
وكان فيه اعتداء على قداسة الحوليات وتبديل للديانة. من ذلك نستطيع أن 
تغتقد أنه:إذا الم يكن كل شئ ء هذه النكتب القدغة ححا فإنه ال یکن فا 
غلل الأقن شل لا يعتقانا' التكاهن أنة: صفيتح 67 وإثه لبن قوئ للثقة ى''نظر 
امرخ الذى يسعى إلى اختراق ظلمات تلك العصور القديمة أن يعلم أنه إذا 
كانت أمافه أغلاط فإنه ليس أمامه دجل.بل إن هذه الأغلاط ذاتها تستطيع 
عا ها من ميزة المعاصرة للأحقاب القديمة الى يدرسها أن تكشف له على الأقل 
عن عقائد الناس الحالصة إن لم تكشف عن تفاصيل الحوادث . 


وك 


وكانت هناك أيضا جوار الحوليات » هذه الوثائق المكتوبة“الصحيحةء 
أثارة شفوية.خلدة بين شعب الملايئة .+ وه ليبلت -أثازة ميبهة اسلبية كأ ثاز اتنا © 
بل أثارة عز يزةعلى البلدان ولاتتغير طبقاً هوى الحيال؛ ولم يكونوا أحرارا تنديلها 
إذ أنها كانت جرّعاً من العبادة وكانت تتكون من روايات وأغانر .تتكرر من 
عام إلى عام فى أعياد:'الديانة. : هذه الأناشيد المقدسة غير القابلة ‏ للتبديل كانت 


تقبت الذكريات و تحب :الأثارة على الدوام :. 


لا ريب أنه لا يمكن الاعتقاد بأن هذه الأثارة كانت فى .دقة. الخوليات + بل 
كان من:ابخائز أن.تكون الزغية ى مدج:الآلمة أقوى من حب الحقيقة . بيد أنه 
كان يجب أن.تكون على الأقل.ظلا الخؤليات :وأن.تكون فى العادة على وفاق 
معها. . إذ أن الكهنة: الذين كانوا يخررون هذه الحوليات. ويقرؤوتها كانوا 
هم بذاتمم..الذين: يرأسون. الأعياد: الى .كانت تر تل فما هذه القصص القدعة 


هذا وقد جاء زمن أبيجت فيه هذه الحوليات ؛ فانہت روما بأن نشرت 
حولياما ؛ وعرفت حوليات اليلدان الإيطالية الأخرى . ولم يتعفف كهنة 
البلدان الإغريقيةعن رواية ماكانت نحويه حولياهم () فُدرست هذه الا ثار 
العتيقة وأجيل النظر فا . وتكونت مدرسة من المظلعينمن قارون (۸٠٣٣ه۷)‏ 
وقريوس. فلاکوس (5نءءه#1 5نلدت؟؟) أل أولوس. جيليوس )Au1u-Ge11e(‏ 
وما کر ويوس (عطه2عة]3) . فسطع الضوء على التاريخ القديم بأجمعه . وصصحوا 


Cicéro,ıDe oratore, Il, 12: Res omnes singulorum annorum (0) 
mandabat litteris pontifet et proponebat domi ut potestas esset 
populo cognoscendi. 

( الظر میرن .46 4 بم اعلق | ديونسوسن. انه تغرف 
كتب روما المقدسة وحولياتها الخفية ( رآ : ++) .- وكان فى بلاد الاغ يق منذ عهد 
قديم بعض القدم كسّتاب (65م108088) رجعوا إلى حولياتاليندا نالقدسةونسخوها ؛انظر 
Denys, De Thucyd. histor., c. 5, 6. Reiske, p. 819.‏ 


وم - 


بضع .أغلاط: كانت قد:.تشربت إلى. الأثازة: ورددها. مؤر ختو ‏ الفترة السابقة 
فعرف مثلا أن بورسنا(هصدءة0) کان‌قد استولى علىر وما وأن الذهب قد ”دقع 


للغاليين ٠١‏ لقد بدأ عصر النقد التآرحى ."وجدير بالملاحظة أن هذا النقد الذى 
كان بصعد إلى المصادرر ودر س الحوليات لم جد فيا شيا خوله الحق فى رفض 
امجموع التار حى الذى أنشأه هير ودوت وتيتوس ییوس 2 


الفصيل اتا 


١ح‏ سلطة الملك الديئية 


يح بألا نتصور مدينة تتشاور عندنشأتها ى الحكومة الى ستعطيها لنفسها وتبحث 
وتناقش فى قوانينها وتلاثم بين أنظمها.إن القوانين لم توجد والحكومات لم تقم 
بهذه الطريقة . فقد ولدت أنظمة.المدينة السياسنية مع المدينة ذاتها » وى نفس 
اليوم الذى ولدت فيه ؛ وكل عضو فى المدينة كان يحملها فى ذاته ؛ إذ آنا 
كانت بذرة كامنة فى معتقدات كل رجل وف ديانته 1 

كانت تنص الديانة على أن يكون للموقذ كاهن أعلى داعا . ولم تكن 
تسمح باقتسام ال ال تة . فكان امرك امرف كاهو | كر هى ات 
الأسرة . وكان لموقد الندوة كاهن هوالكو ريون أورئيس الأخوية (فراتر يارخوس)؛ 
وكذلك كان لكل قبيلة رئيسها الديى الذى كان يسميه الأثينيون ملك القبياة؛ 
فكان من الحم أن يكون للمدينة حبرها أيضاً . 

وكان سادن الموقد العام هذا يتسمى بالملك . وى بعض الأحيان كانوا 
يعطونه ألقاباً أخرى . ولما كان سادناً لبيت النار قبل كلشىء فقد كا نالإغريق 
تميلون إلى تسميته سادن بيت النار (56ة]:و5). وى بعض الأحيان كانوا يسمونه 
الأرخون (6غدمطمة) أيضا.ويجب أن نرى تحت هذه الأساء الختلفة » ملك» 
سادن بيت الثار > أرخون » شخصاً هو على الاخص رئيس العبادة . كان 
يشرف على الموقد ويقدم القربان ويتلو الدعاء ويرأس الأكلات الدينية . 

من الواضح أن ملوك إيطاليا وبلاد الإغريق القدماء كانوا كهنة بقدر 
ما كانوا ملوكاً » نقرأ فى ارسطو وليست العناية بالقرابين العامة للمدينة تابعة 


حت بون - 
لكهنة مخصوصين بل لأولئك الرجال الذين يتلقون وظيفتهم من الموقد والذين 
يسمونهم هنا ماوكا وهناك سدنة.بيوت النار (يريتان).ونى مكان آخر أراخنة 
وذلك طبقاً للعادة الدينية)'(1©....هكذا يتكلم أرسطو وهو الرجل :الذى عرف 
أطلعة للدق غر ية الع هن سوام يحول لاهن المعرةةالبالغة »ف اللاققض أ وله 
على أن الألفاظ الثلائة » ملك » سادن بيت النار » أرخون ؛ اظلت زمنا طؤيلا 
مترادفة ؛ وقد بلغ ذلك من الصحة أن مؤرخا > هو خارون اللآميساكى 
E Lympsaque)‏ كنك کا عن ملوك لاقيديمون وعنوانه : أراخنة 
اللاقيديمونيين وسدنة بيت نارهم .» () ك تدل على أن ذلك الشخص » الذى 
ركان يسمى :بأحد. هذه الأساء على السواءء ور بما بالثلائة جميعاً فى أن واحد » 
كان كاهن المدينة.وأن.عبادة الموقد: العام كانت مصدر وظيفته وسلطانه . 
هذه الصفة الكهنوتية نى المتلكسّية. الأولى بنا اللكتاب القدماء يجلاء. فى 
يلوس توجه بئات داناوس (دتوسدم) الخطاب إلى ملك أرغوس ذه 
العبارات : أت الساذن الأعلى لبيث النار” ونث الىئ تمر على #فوقة: هذا 
الإقايم) 00 : وی أو زيبيديس قول أورستيس قاتل أمه“لنيلاوس (145 6© 
«إنه من العدل وأنا ابن أغامتؤن أن أملك ى أزغوس 00 ويب ' متيلاوشس 
«وهل أنتءأيها القاتل ءق حال تسبمح لكأن تمس أوالىماء التثار لأجلالقرابين؟ 
هل 'أنت ئ حال تخولك ذبخالأضاحى ؟» 5(4 )وإذن فقد :كانت وظيفة .الملك: 


() أسطو : السياسة ٠:٠:‏ | (ديدو ص . 4( :11769 Denys @Halic.,‏ 


Td xaioüpieva xoirtavela. dotir ised xal Feparévetar و2109‎ Tov «وء«فيرة‎ 


<û iéytotor ê» وتم‎ molevi 0040. 

Suidas, Vo Xéomr. 

( أياخيلوس 7 التضزعات ۹( ءم) .تعر أيةا ثل وتقة كانت عيذ 

القدماء بين السبرح والديائة . فكان التمشيل المسرحى احتفالا من احتفالات “العباذة 

العبادة وكان على شاعر الآسئ على العموم! أن يتش أحدىأساطير الدينة المقدسة . 

ومن هنا اتی اتا نجد فى شعر المآبى هذا العدد من الأثازات القنديمة بل من 'صَيْعَ 
اللغة القدعة ؛ 


()"أؤرييديس : أوريستيس ٤۰۹ر‏ - ٥۹۷‏ , 


NE 


الأول م القياء نا لالات اللاينية دؤلقك دخلع تلك قدم من ملوك سيقي ن(©81690) 
لن بده قت لوا القت فلم عد فى حالة 5 تقد القر ابي 10):*. ومابدام 
لا يعد زانتطيع. أن يكون ,كاهتاً وإنه. لم يكن يستطيع أن ,يكون ملكا 
4 نينا هو ميراوس قز جيلؤسن الملولك مشغولين على الدوام ام بالاحتفالات المقدسة؟ 
وزنعرضا.. من دو سنيييس أن” ماوك أتيكا القدماء, كانوا يقومون بأنفسهم 
يجميع القرابين الى تنص عليها ديانة المدينة > ومن ! كسينوفون أن ملوك إسراطه 
7 هم ا الذيانة اللاقيدعونية فق وان اللو ductlmons) i4‏ 
الأثر ؤسك ر حال دوه وروشاءد حرنيين وأحبازا ی ٣ن‏ واش 7 3: 


ول يكن آلأمر على غير ذلك فما يختص علوك روا + إذ تفورقم الأأثارة 
EE HS‏ ووم رومولوس الذثق" كان رقا ف علم الاستنخارة م -(5) 
والڌئ أ" اللدينة خستت الشعائر اللتينية + نوالا نو ما (3 »)وقول عته 
تۇس -لبقيؤسل أنه ركان يقوم بَأُعْلِب: آلوظائضا الكهنوية: 4 الكنه تنبا بأنه 
سيكون. على !خلقائه أن . يعانو! ,اروب فى أغلب “الأوقات ولن يستطيعوا 
أن يتفرغوا رشا كلل القرزابين دائاً ؟ فأنشاً الفلامين (وعصنصهاء). (0) لحن 
بقومو| مقام الملوك عندفا یتغیب, هولاء عن روما ) : و ذالم یک يكن: الكهنوت 
الرومانى لا نوعاً من الاشتقاق من الملكية: الأولى .00 ., 


؟ دیل نيقؤلة الصفم "ی Fragm. hist. jraee.; t: HH, p.394‏ 
(م )دع وسشيديس” خضل نيأيراا ٤ل‏ 7م ..:الكسينوفون: + ,جمهوريةاللاقيد يونين 
ع - ع0 . هيرودوت + :يه . أرسطو : السياسة م : و : م 
darodédorat 6aoctleiot‏ وناوع8 Ta 700+ toùç‏ 
(م) قرجیلیوس . | © هيام . لفتوس ليفيوس ۱۰:۰ كينسؤريتنوس 3 
(ع) سسرون : - طبيعة ,الآلحة سء م ؛ الجمهورية + ٠‏ .ر ؛ التكهن IV:‏ 
. انظر أبيات (Ennius) er’‏ فى,سسرون ( التكهن اميه )دلا يكن 
E‏ ببمثلون. ٠‏ روسؤلوس مرتدياً رداء. الحرب. بل : رداء. الكاهن و عصا 
المستخير. ويرتدى الدثان الكهنوق lituo pulcher trabeaque ,Quirinus‏ 
(أوفيديوس 1 : .الأعياد : ويم ؛ وبليئيوس, : ۽ التاريخ الطبيغى و : وم :5+( ) , 
)2 الفلامين ٠‏ باللإتينية مع” ]1ء ومعناه الحرق الغافخ ف الناز أو الهم ..وكان 
لكل إله فلامين وأ كبرهم قلآمين جویتر .ات الاب 
(3) تنتوس ليفيوس ١‏ + .؟ . سرفيوس ."4 4d‏ م : 52 ؟ : 


1 haec erat consuetudo ut rer esset etiam sacerdos et 
pontifez. 


لات 


كان هولاء الملوك الكهنة ينصبون براسم دينية . كان يقاد الملك الحديد 
على قمة أكمة الكاببتولينوس ويجلس على مقعد من الحجر مولا وجهه نحو 
الحتوب . وعلى ماله مجلس أحد المستخيرين وقد أغطى رأسه بلفائف مقدسة 
وأمسك بيده عصا الاستخارة )١(‏ فيرسم فى تجاه السماء بعض اللخطوط ويتلو 
دعاء ويضع يده على رأمن الملك ويتوسل اللا هة أن تبين بآية مرئية أن هذا 
الرئيس مرضى عنه منهم .ثم بمجزد-ما تتضح موافقة الآلمة من |البرق أو امن 
طير ان :الطيور. يستحوز .الملك الحديد على منصبه ٠‏ وض تيقوس» ليشيو سن 
هذا الاحتفال عند تنصيب. نوما » ويؤكد دتونيسيوس أنه کان يحدث بحميع 
الملوك © وبغد الملوك اللقناصل+ويضيف أنه كان لايزال مستخملا فى زمانه ()! 
مثل هذه,العادة كان طا ما برا رها إذ أن املك سيصبح الرئيس الأعان للديافة» 
وعلى أدعيته وقرابينه ستتوقف سلامة المدينة » ولذلك كان لهم الحق ف التأكذ 
أولا'فن أن .هذا الملك مقبؤل .من الآلمة .. 

لم بطلعنا القدماء على الطريقة الى كان ينصب با ملوك إسيرطه فى وظائقهم 
لكبم يخبرونا على الأقل أن حفلة دينية كانت تقام غندئذ © , بل إننانعرك 


من عادات قديمة دامت حى نباية تاريخ إسترطه أن المدينة أزادت أن تستوئق 
من أن ملوكها كانت ترضى اعم الآ مة ولذلك كانت تسأل الآ هة أنفشم 
طالبة ألم « ر آية موه وإليك نما. كانت عليه هذه «الآية.كا .نقلها 
پلوتارخحوس : « كل تسع: سنوات: يختار الإيفورات (ء٠10م68ليلةضافة‏ جد 
لكن لا قمر قا ويجليان_صامتين| وعيوتهم ا شاخحصتا نموا السياء .اذا ماروا 
جما يقطع “السشماء من أحد جانبيما إلى الا حر دحم ذلك على أن ملوكهم: اقترفوا 


() عصا الاستخارة » باللاتينية 5 » عصا معقوفة من احد طرفييا بمسكها 
الستخيز ويشير بها نحو السناء بطريقة خاصة ٠‏ هناك أيضاالدثا ر الكهنون 0ظ 
وهو دثار أبيض به خطوط حمراء كان يلبسهالملوك والقرسان والمستخمرون والقناصل -المعرب 

(۲) تيتوس ليفيوس :١‏ ۱۸ . ديونيسيوس ٦ : ٣‏ 4 :.م .دمن هنا جاء أن 
بلوتارخوس » وهو يلخص خطاباً لطبريوس غراقخوس (بلوتارخوس: طييريوس ٤)٩‏ 
لس ليه اند قال 

H yë’ علمء ةاعم 6ه 6اعة6ه6‎ feQovoyiats نهعدهامهته قهد‎ 906 tû Jetor 


(م) ثوقيديديس ه : درف نجايتها . 


Ne =‏ = 
خطيئة ما انمو “الإله ' و عندئذ يوقفوتهمعغن الكا إل أن يأ وحئ .من الالفوى 
يرفعهم من شقطهم 0 
؟ - ساطة املك السياسية 

نيك أن. الستلطة .فى ,الأسر ةملازمة .للكهنوت وأن الوالد. باعتباره, رئساً 
للعبادة المأزلية كان: ق"نفش الوقت_قاضياً وسيداً:ء كذلكيكان_كاهن المدينة 
الأ كبا هو أيضآ الوئيس السيامى. . فالمذيح .اهو الى بمنحه. الوظيفة!اء .حسِب 
تعبيرا أَرْسَطو (5) .ولیس ن هذا :اخلط . بين,:الكهنوت -والسلظان “ما يثيد 
الخجب اء .فإنا؛تكاد نجده فى أضل كل الجتمعابت إما الأنه :فى اطفولة ,الشعب الم 
يكن وستطیع “اللحصوؤان على الطلعة سوئى: الديانة ,وإماا لاان ظبيعتناء تح ابحاجتها 
لخدم الحضوع لسلطة اها إلا أن تكوزن سلطة 'فكر ة خلفية . 

سبق أن قلنا إلى أى حد كانت ديانة 'المدينة رعختاطة:باكل شى ء..“فكانالإتان 
يشعزرانی كل الحظة أنه يستمد العون من هته وبالتالى من .هذا التكاهن الموضوع 
بيهم وبينه... وهذا اللكاهن إهو. الذى كان :سير على النار المقدسة »> وعبادته 
الثومية هي الى| تلقد.الملاينة ىكل يوم کا يقو ل ينداروس (8) وهي الى 
يعرف صيغ 'الدعاء الى لا تقاومها الآ هة 7 وهوالذى:يذبح:الأضحية ف ساعة 
القتال وجل اللجيشى حاية الآلمة .!.فكان' من ,الطبيعى أن “يقبل ,الرجل المښنلح 
مغل هده الشلطة"وزأن“يعترت به رئيساً . وقد نتج من اختلاط الديانة بالحكومة 
وبالعدل :وبالحرب! أن أصبح الكاهن. نى :نفس : الوقت ا بحكم الضرورة 
رخل دولة وقاضياً ورئيسا حربياً: يقول أرسطوالملوك إسير طه. ثلاث ةاختصاصات: 
يقدمون القرابين ويتولون القيادة فى الحرب ويقومون بالقضاء» )٤(‏ . ويستعمل 
ديونسيوس الهاليكارئاسى نفس العبارات عند الكلام على ملوك روما . 


١١ بلوتارخوس : أغيس‎ )( 
Aristote. Pol., Vl. 5. 11: Ard zîç xove عقاءمة‎ êyovuct ty cu. (؟)‎ 
-.ه‎ 1: ۹ Nêm tenes  تاييمينلا.٠ (م ) بنداروس‎ 


() أرسطو : السياسية م : و 


a a 


كانت الق اعدا لمنظمة ‏ اطلذه. الملبكية ربسيظة ,جلا ولم .يكن :ضتاوريآ: أن يلحث 

عا . طؤنيلا فقد. .كات :مستمدة ةم نفسن قر اعد العبادة إمباشزة ن أكان<الموسيان 
الذئ و ضعا موقد هو .بالطبع كامات الاو لل وف ةالصل كانت الوزراثة 
هئ القاعدةاالثابتة لنقلن هذه الحباوة ؛ واسواء ركان ا موقد اموق رأة أو موقد 
مدينة. فإنب اللريانة, ,كانت ,تنص على انتقال جمهمة القَيام علي من الوالبةاإل الاين 
دافا .)اوإذق فقير كان البكهيوت راثا ج الشلظة] معه ,02 : 


وهناك اة معروفةلحآ ى تاريخ الإغزبق القدام' تدلا بطر ةة قاطغة على أن 
الملكية كانت ى البدة لار جل الذى وضع موقل الدينة. :7 نعرف أن “أهالح 


المستعمرات اليونانية لم يكونوا أثينيين بلكانوا تحليظة من البتلاجيين ( دا4 


والأأيوليين (هدء11ه) والأبانتيين (5ه؛ضيوط ف )وا لكادمين (Cadméens)‏ , 4 ومع 


ذلك ,فإن مواقد المدن اللبايدة قد,.وضعها ببجميعا: أعضاء _من. أسرة. كواد نوسن 
الدينيةبة نتج عن>ذلك! أنه بسدلارمن! أن ييكون,لمذة الجاليات: روسكاء امن 
جنسهم ., بيلاجى :للببلاجبين .ء وأباتى للأبانتيين» وأيى لوس. للأيوليين:» فقد. أعطوا 
جميعهم الملكية فى بلدانهم :الإثنى ,عشرة الكودريين.(7) ومن الو كد . أن 
هؤلاء. الأشخاضضن لم يحصلوا علن سلطتهم بالعنف إذ أنهم كانو. الأثينين الوحيدين 
فى هذه الجاعة الكنيرة العدد ب.لكنبج ما داموا قد وضعو (الموقد فقد كان من 
حقهم :أن يشترفول عليه :.وإذن فقد كانت الملكية من نصيمم دون نزاع , ويقيت 
ورائية: فى أسرتهم. أسين باتو س قرينه: فى أفر يقيا ر وظل الباتيون(068ه11ه8): زمن 
طويلا حائرين للرتية الملكية .ر وأسس يروتس (وفاممط) مرسيليا. ء . فباش 
البرؤتيون (22011965)اليكهنؤت: فيا :من أجلابن وتمتعوا رفا يزات كبيرة. 


)١(‏ تتكلم هتا إلا عن العضر الأول للمدّن . وسترى فيا بعد أنه أق حين ل تعد 
فيه الوراثة هى القاعدة : ففىزوتا بم تكن: الملكية وزائية.» ومرجع ذلك أن تأسيس 
روما :حديث ,نسبيار ويرجع إلى فترة: كانت الملبكية .فيه قد هوجفت: وتضاءلت: فى 


كل مكان . 


(+) هيرودوت , : مع دمع( . بوسانياس ين :| 5 . 


= = 
فلم تكن القوة إذن هئ الى خلقت الروساء وا ملوك فى هذه المدن القديمة. 
ولیس صحعيحآ أن يقال إن أول من کان ملكا فيبا هو جندى سعيد الحظ . فإن 
السلطة كانت مستمدة من عبادة الموقد. كا قال أرسطو صراحة : فالديانة 
خلقت :التميلك ف المدينة كا آنا هى الى : خلقترئيسن الأسرة ف البيت. كانت 
العقيدة الأمارة »الى لا تجادل »تقول إن كاهن الموقد الورال هو مستودع 
الأشياء المقدسة اوحار ش؛ الآهة .كيف يمكن الردد نى اطاعة مثل هذا الرجل؟ 
كان الملك ذاتا: مقدسة » ٥1‏ 2٥۵م‏ کا يقول پنداروس .. لم يكونوا يرون 
فيه إنها تماماً بل على الأقل«أقوى رجل فى رفع .غضب الآ هة» (1) الرجلالذى 
بدون معونته لا يَؤثر أى دعاء ولا يقبل أي قربان . 
استقرت هذه الملكية .الى نصفها ديى ونصفها سياسى نى جميع البلدان 
منذ انشأتها دون جهد من جانت الوك ودون مقساومة .هن ,جانب الرعايا 
وإنا الانرى ف أضل الشعوب «القديمة الذبذبات والمناضلات الى تميز مولك 
اجتمعات الحديثة العسير . ومعروف كم لزم من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية للعثوز مرة أخرى على قواعد مجتمع منظم . فقد رأت أوربا :خلال 
قرزون + عذة مبادىء متناقضة تتنازع ‏ حكومة الشعوب + والشعوب ترفض 
ف بعض الأحيان كل انظح اجماعى" . لا نرىمثل هذا المنظر فى بلاد الإغريق 
القدغةا ولا ٠‏ إيطاليَا:القديمة-؟ إن تاريخها لا يبدأ بالمتازاعات . ولم تظهر الثوارت 
إلا ى الباية . تكونت المجتمغات عند هذه الشعوب ببطء » مع طول الزمن » 
وغل دزجات: بالانتقال من الآشرة إل القبيلة ومن القبيلة إلى المديئة » ولنكن 
من غير ”اهراز ولا قال .“استقر النظام الملكئ بطريق” 'طبيغى ى الأسرة 
أولا »> وف المدينة فيا بعد . لم يبتدعه مطمع البعض وإنما ولدته الحاجة الحلية 
ف نظر الجميع وكان + خلال قرون عديدة » هادتاً ميجلا نافذاً . لم يكن 
الملوك: فى ١‏ حاجة .للقوة المادية د م يكن هم اجيش؛ ولامالية ‏ لكن .كانت 
تعاضدهم عقائد لها شلطانها على النفس + فكانت سلطمج مقدسة ومصونة ٠‏ 


() صوف وكليس ؟ أؤيديبوس ملك 82 . 


TEE 


وفها بعد قلبت ثورة » سنتحدث عا فى مكان آخر > النظام الللكئ 
فى جمبع البلدان . لكنه عندما سقط ل يترك أية ضغينة فى قلوب الناس . فلم 
يلحقه قف يوم ما هذا الاحتقارن الممزوج بالسخيمة: الذى يلازم عادة العظمة 
الممهارة . وبالرغم من سقؤاطه بى الحرام| الناس وعطفهم ملازماً لذكراه 
بل رؤى ف بلاد الإغريق شى اليس عاديا ى' التازابخ وهو أنه .فى البلدان الى 
لم تنقرض فيها الآسرة المالكة لم يقتصر الآمر على عدم طردها بل إن نفس 
الرجال الذين جردوها من السلطة داوموا على تبجيلها . فى إفسسوس .ومارسيليا 
وقرينه: بقيت الأسرة الملكية بعد حرمانا من سلطا محاظة بأحترام المت 
بل اختفظت “بلقت املك وفتاؤاثة"70) . 

الا طم لحي a‏ كان أبعد من أن يكون 
سبة بل بى لبا مجلاد . تعود للع ن أن يقول إن هذا الفط کان كزياً 
محتفراً : إنه لطا غريب ! فإن الرومان كانواتطلقونة علخ الالحة" ى“ ر 

وإذا ل بجر الغتضبون ى أى وقت على ) ااذ هذا اللقب فليس: ذلك لأنه كان 
بغيضاً, ؛ ببل_الأمثل لأنه كان مقدساً (). وفى . بلاد الإغريق أعيدت, الملكية 


مراراً فى البلدان > لكن السلاطين الحدد لم يعتقدوا قط أن لهم ای 
per:‏ ملوكاً وقنعوا بان ”يدعو " طغاة ( ھ٣5‏ )و يكن الفارق بين هذين 
الاشمين اختلافا فى الضمات الخلقية الى كانت شخض السلطان” وإ م لم يكونرا 
1 الصالخ ملكا ول" م ظاغية و إغا:كاتك اذغ نأ على الالح 
کی الى عبن نوها :“كان الملوك الأولوث تقوموّن توظائت الكهنة ويستمدونٌ 
سلطاتهم من الموقد + أما الطغاة.ق رة الاجر ة فام م بک ونوا سوئ روشا 
سیاسیین وم يكونوا. مذينين؛ بشلطتهم إلا للقوة' أو االاختياز + 


Strabon, XIV, 1, 3: Kal يعم‎ vöv oî êx 075 yévovs ` Ardgéxiov (0) 
ان‎ Baouitts »êjovtés عملم‎ Tludc, reoedpiay êv dyuwot xal 2:09- 
qpigav «مررردماجة‎ to متيل هه‎ yévovs, oxirova dvtl 0341/7001, xal tû 
1800 7176 Atunteos. OV NGA PRM أثينا يويوس‎ 
Tite-Live, HI, 39: Net  nominis (regi) 11011111164 tum pertae- (r ) 
sum esse, quippe quo Jovem appellariifas: sit, quod’ sacris: etiam ut 
solemne retentum sit. — Sanctitas regum (Suétone, Julius 6). 
Cicérön, De نمع"‎ I, 33: Cur enim regem appellem, Jovis Op- (۳) 
timi nomine;. hominem dominandi cupidum aut populo oppresso 
dominantem, non tyrannum potius? 


الفصل العا 
ر جل الدولة 


لم ينقطع امتزاج السلطة السياسية بالكهنوت فى شخص واحد يانهاء 
الملكية . فإن الثورة الى أقامت النظام اتمهورى لم تفصل . الوظائف ,الى 
كان يبدو أن اختلاطها شىء طبيعى جداً وكان هذا الاختلاط عندئذ هو القانون 
الأساسى للمجتمع البشرى .فكان رخل الدولة الذى حل .محل الملك » :على مثاله» 
كاهنا ورئیساً سياسياً فى. آن واجد . 

وف بعض الأحيان كان يحتفظ هذا الخاكم السنوئ باللقنب المقدس: ملك (1): 
وق مكان آخر کان اسم سادن بيت الثار (عصقاتودم) ء الذى احتفظ له به » 
يذل على وظيفتة الرئيسية (؟) . وق أبلدان أخرى ساد لقب ار خو )۸٣٤1026(‏ 
فى ثيبه مثلا كان رجل الدولة الأول يلقب.بهذا اللقب لکن ما يقولهبلوتارخوس 
عن هذه الوظيفة ريرينا أنما لا حتلف عن الكهنوت إلا قليلا . وكان يحب على 
هذا الأرحون أن ايليس تاجاً أثناء مدة, توليته.0) كا .يليق بكاهن:. وكانت 
الديانة تحرم.عليه أن بنرك شعره.ينمو أو أن يحمل. أى اشثىء من الحديد معه » 
وهى التزامات تجعله شيم إلى جحد ما بالفلامين. الرومانيين. . وكان لبلدة يالانيا 
أرخون كذلك » وكانت ديانة هذه المدينة تأمر أن يرتدى اللباسالأبيض9؟) » 
أى..اللؤن. المقدس. طول:.مدة تو ليته,. 


E .ف ميغارا (ف ساتوثرا/كى) . تنتوس ليفيوس‎ )١( 
Boeekh, Corp, inscr. كذ رخو‎ 1052 


(+) بنداروس ٠‏ النيمييات, ١ ١‏ 
() بلوتا رجوسن :مسائل روسانية باع 
(4) بلوتازحوس"”: أزيستيديس 7 . 


م 


وكان الأراخنة الأثينيون. يصعدون إلى ربوة المدينة (16 rp‏ يوم . استلامهم 
مقاليد وظيفتهع وعلى ر ألم تاج من الس (١٤ء«#)‏ ويقدمون: قرباناً المعودة 
المدينة (0) . وكذلك كان لمألوف نى مباشرة وظائفهم أن يضعوا تاج من وَرق 
الشجر على رؤوسهم (") . ومن المؤكد أن التاج الذى أصبح مع مضّى الزمن 
رمزاً للسلظة » وبق كذلك © م يكن 'عندئذ سوئ ارمز ادى + “غلامة ظاهرة 
تصحب الدعاء والقربان () . والذى *يدغئ الك من بين الأراتحنة كان 
رئيسا للديانة على وجه الحصوص .. لكنه كان لكل وأحد من أنداده وظيفة 
دينية يقوم بها » وقربان يقدمه للاآلحة ©) . ا 

كان عند: الإغريق: تعبير.عام للذلالة. على رجال -الدولة ...فكانوا. يقولوت 
عام «ة ته ومعناة الحرق. الذين يقومون بالقربان (5) : وهو تعبير قديم يدل على 
الفكرة الى كانوا يتصورو ما ف البدء عن رجل الدولة . يقول پنداروس عن 
هذه الشخصيات إنهم يضمنون سلامة المدينة بالقرابين الى يقدموتما للموقك”. 

وف روما كان أولك )عمل للقنصل أن يقدم قرباناً ف الفوروم () . فكان 


(1) توقيديدايتش 37 1 أبولودوروس القطعة ١؟‏ ( مجموعة ديدوج , 
صن مء 

(۲) دموسثيقيس :خد ميدياش مم :. أيسخينيسئ ١‏ ضد تمارخوسن ٠و‏ 

(م) کانوا يلبسون االتيجان: :فى + فرقة: ,المنشدين ون الموا/كب: أ بلوتارخوس. + 
نيقياس م ؛ فوقیون يم . سيسرون :,ضد فريس ع : .0 . 

(؟ ) بوليدوكيس فصل و الأرقام ويرو. و ؛ليسياس 6-8 170:08 (41د عوسثيئيس 
ضد نيأيرا 5 = و7 ؛ ليكورغ مجموعة ديدوج وص + دم ؛ ليسياس :ضدا ند وكيد يسم 

(ه) يستعمل التعبير ,15م برخ :ن أو ré‏ 74 للدلالة على رجال الدولة فى اسرطه 
كا هو مستعمل لأمثامم فى أثينا بتوقديديس ر : ووا | :ا ۳ مس £ £> 
:مم ؛ [كسينوفون : أغيسيلاس ١‏ :م اطلينيات + : ۽ : ١‏ .. قارن هترودوت 
ونه نمام ٤‏ ا ل۸ رای سیخیلو می الف رسن ,ا ,پل أغامتتون ۲ أورسيديس + 
إلتراخينيات ,رم م . 

() الفوروم هو الساحة العامة للمدينة روماو كان يقامفيها السوق وتعقد الاجتاعات 
والحفلات والحاكم - المعرب . 


e 


پات بالأضبحية فخ :المبدان العام» وعند ما يقزر ابر انبا لاثقة التقديم. نضيحيها 
القنصل بيده بنا يأر المنادى الجمهور بالصمت الديى ويسمعهام لاعبپ 
المز مار اللأغنية المقلسة..(١).‏ .]وعد ذلك ببضعة أيام ی لتنجلا لاوم 
الف حرجت مها اليناتس الرومانية :ويقدم قرياناً مرق لخر 

: عيدما ,يحص .شى ء من الانتباه > طابع؛ رجل إالدولة :عند القدماءء آذ 
إلى أى جد:بلغت قلة الشبه, بينه وبين RE Fe‏ 
الكهنوت والقضاء والقيادة مممزجة فى شخصه . فقد كان مثلٍ المدينةالى هى 
حاعة دينية بقدر ما هئ سياسية على الأقل .:وكانت فى يذه الاستخارات 
والشعاثر والأذعية وحاية الالهة . فكان القنصل شيا 'أكبر من ارال . فد 
كان وطيظآ بين الإإسلان وا لمعبو ¢ وكان المصير العام رطا عصيره . 
إنه عثابة الرويح ابلخامية الملؤنة؛ وير بت القنصل جاب اتسن „(al gull (funeste)‏ 
يرينا ES‏ كانت روما قلقّة: على مصير جيش كلوديؤسن 
نيرون عند ما ا هذا القنصل جيشم عي ل ا يد 
وو ا 0 الوقت من حاية السماء . فيك رقع 
بالتخال القتصيل .+“ الامشخارات* أي الديانة وال هة 0؟. 

وكانت المناصت الرومانية الأخرى > الى تعتبر إلى حد .ما كأعضاء 
انفصلتمن. القنصلية الواحد. ,تلو الآخر ء تجمع مثلها بين اختصاصات 
كهنوتية واختصاصات سياسية . فکان ير ى الرقيب نى بعض الأيام وعإ لی ر اسه 
تاج وهو يقدم قرريان:باسم.المبينة. وييزى بيده على الضحية ‏ :. وكان:البرزيتورات 


(peters (‏ والحتسوةالندؤايون e5(‏ "!1 0106 ين أسولين أغنادآذينية(ة 30 


( )شزاون قانون الأازاهى N TE‏ ليقيوفى كال + 
e‏ ا كوبۇس )ا + بساتورنالياس ونيم 

() تیتوس ليفيوس ۷ر ٤۰:‏ 

Qastra relicta sine tinperio, sihe atispicio < rv (م) تیتوس ليقيوشن‎ 

(2) البرّينوز.نعناه الحرق 'الذئ يلير ى العذثة أى اعدم | أو الإمام ووظيقتةتعلب 
علا الا حبة (القضائية ذ وا حتشا-الندؤى-أؤ المجلي كان مكلا بصلغة خاضة بمزاقبة 
الاسبواق العلل والادابة وقد,اشتعملتا , كلمة ET‏ لقاين لكي عزوي لان الي 
ف الدولة الاسلامية فى مصر كان قوم بنفس الأعال التى كان يقوم ها :عنقم 
على وجه الروك ادن (cur‏ نسي ةللتدوة لد عدا اللقب ییا 
له عن متحتسب الشوقة 721656168 بعد المخرب : 

() فارون : اللسان اللاتیی ب : 6 . ایوس » ااا 


e~ 
وما من أحد من رجال الدولة إلا وكان يقوم يعمل مقدس : إذاأنة كان فى ذهن‎ 
القدماء أن كل سلطة جب أن تكون ذينية من ناحية ما:: وكان عرفاء السسوقه‎ 
(5”ناطةة)) هم وجدهم الذين. لا يقومون, بأى  قربان ولهذا لم یکونو! اعسویین‎ 
بين رجال الدولة الحقيقيين ؛ وسترى-فها. بعد أن سلظتهم كانت اذات طبيعة‎ 
اسئئنائية محضة‎ 

وتظهر الصفة الكهنوتية الى تلازم وظيفة رجل_الذولة عل الأخص فى 
الطريقة (الى .كان ينتجب. با :فى :.نظر. القدماء +لم- يكن يبدو أن تصويت 
لتاس كان كاقياً لاقامة. رئيس المدينة . طالما كانت الملكية الأولى قائمة كان 
يبدو طبيعياً أن يعين :هذاالملك» الذى. هو رئيس بحكم'المولذ: طبقا للقانون الديى 
الذى ينص على أن الولد خلف أباة فى كل كهنوت ؛. فقد کان يلوح لمم أن 
فى المولد ما يكى للكشف عن إزادة آلا هةا. وعندما قضت التؤرات غلل هذه 
الملكية ى كل مكان بحت الناسن ء .فها يلوح معن طرايقة اللاختيار لا تر فضا 
الإ هة لكى تحل ل المولد .فلم برى الأئينيون والكثير من العو ب الإغر بق 
ؤسيلة أحَسنَ من 'القرعة . ولكن المهم ألانكون فكرة خاظئة عن هذ هالطزيقة 
الى جعلت 'موضوعاً للطعن فى حكم العامة الأثيى »ولايد لذلك من الفوغل فى 


فكر القدماء . فإن القرعة. لم تكن ف نظرهم هئ المصادفة.... بل كانت القرعة 
بمثابة إعلان للإرادة الإمية . وكأ م كانوا يلجأون إليها فى المعابد .ليُطلعوا. على 
الأسراز' العلؤية ' فكذلك كانت المدينة “تلجأ اإليبالاختيان رجل الدولة افيا > 


وكانوا, مقتنعين بأن الا هة تار .الأمثل. بإخراج: امنمه. من الوعاء .. وقد عبر 
أفلاطون عن رأئ القدماء عند ما قال “ «إننا نقول عن الرجل الذى تعيئة القرغة 
أنه عزيز على المعبود ونجد من العدالة أن تولى القيادة . وفى جميع, مناصب الدولة 


الین الأشياة المقدسة تعمد فما إلى الفرعة تاركين للمعبود الختيار من بطي 


E E 


لهه وبذلك” كانت تعتقد المدينة- آنا تتلى زتخال!دولتها ام ة6 . 
وى الؤاقع أن-الأمور .كانت جرى. فى .روما غلى .هذا النحوه تحت مظاهز 


()) أفلاطون * القوآنيل + ص .وب © + ص 4٠ب‏ . توهم المؤرخون الحدثون 
أن الاختيار:بالقرعة, كان إيان اختراع حكم العامة الأثنى»:ؤأنه :لايد أنه .أق زضن 
كانت فيه الأراخية تنتخب بطريقة الم)ءت>مويعير. وهو مجرد قرض_ لايؤيده أي نص . 
وعلى العكس تصورالنصوص الاختيار بالقرعة «آعبرهة تبسره«): ©7 يعلى ألدقدم 
جداً . فيقول بلوتارخوس الذى كتب حياة , يركليس فعلاعن المؤرخين المعاصرين: بثل 
يسرو توس e(‏ 0طا0 5ة]5)أن بر كليس' لم يكن أرخونا قط إذ أنهذا المنصب كان 
منج بالقرعة مذ أقدم العصور بهم/16م2 برغ (»بلوتا رخجوس. + بُؤيتكليسن و) ت وقال 
دعتريوس الفاليرى » الذي كتب مؤلفات عن تشريع أثينا وعلى الأخص عن متصبيم 
الأزعوق + مانضةإنأرستيديس كان أرخوناعن طريق القرعة( د تيوس ثقلة بلوتا رخوس : 
أستيديس, ١)‏ .ا خقاإن | ,ايدوخينثوس. ,اللامبساكق (doménée de» Lym psa ie)‏ “< 
وهو كاتب متأخر» قال إن أستيديس رفع إلى هذا المنصب باختيار مواطنيه ؛ لكن 
بُلوتارخُوتي؟ الذى نقل “هذا الاذعاء (نفس “الرجع ) بشت أن" إذا' كان ذلك خخا 
فانه يجب أن نقهم, أن الأثينيين عملوا اتنتثناء إرضاءِ_لكنفاءة- أرستيديسن. الممتازة : 
وبين اشبرودوت ا( 7< 5. () أته ى زمن معركة مارآثون كان"الازاخنة التسعة 
فين بيغم ریس انر (ولناوعودم16وم) بعينين . عن طرق القرعة »اتوي ذ كر د موشيينيس 
(ضد لبتيئيس .. و) قانوناً ينتج منه آله في زمن صولون كانت آلقرعة تن الأراخنة. 
وخا بوانيالش” ( غ*:2) عفنا هم أن" الانتخاب السنْوى (للا“رخون)عن طريق 
القرعة رحاء مباشرة بعد نظام تعيين: الاراخنة كل عشرسنوات أى.فى سنةسم ب ؛.حقا إنه 
صولؤن] تحب أرخوذاً «ده بروة 70691 ؛ ورا أزسنية يس ضا . لكيه تنا من نص يتضّمن 
أن قاعدة,الاتخات:قد وجدت قط إبل يبدو أن الانتخاب:يالتزعة_قدم قدم منص 
الأرحون ذاتة ؛ وهذا هوبا نظنهءعلى الأقل ف غيبة نصوص تناقضه فضلاعن أنه لم يكن طريقة 
فق طرق:حتكم العامة #يقول اد يمتزيوسق القاليرى أنه فى :عضر أرشتيد يس ل يكوئوا بض بوك 
القرعة إلابين أثريالأسرات موه «أبزة êx Ov, yérwy TO», Tû péytata (tu tata‏ 
قبل صؤلون" م يَكَوتوا يضر بون 'القرعة إلا بين االتسباء (وم ل ن٣٤‏ ۹ں ع )وحتئ فى عص ر ليُسياس 
ودموسثينيس تكن أسماء جميع | المواطنين توضع..ق|الوعاء(ليسياشن::الدفاععن العاجز| 
Invalid)‏ De)؛ضد‏ اند وكيديس ‏ ؛ إيسوقراطم .150 ,ودمءوىق حت . وإنا لالعرف 
قؤاعد 'القرعة خِيْدَا؛فضلا عن ”أا زكانت نوكولة للشلمؤثيث الغاملين :وكل ماذتتطيع 
أن نقكده أن النصوص 01 تكن تشير ىق أى عصر إلى الو)ءدهجووئويرفها يختص بالأراضية 
التشعة - وجدير بالملاحظة أن حكم العامة عند ماتغل ب أنشأمناصب القادة (ومع588) 
ونتحهم سكل" السلطة وم يكر فاحل لاء اراق استذال القرعة ؤآ أن ينتخبهم 
بطريق التصويت » يحيث كان هناك اختيار بالقرعة لمناصب الدولة التى ترنجع إلى عص 
الستزاة »“وانتخاب لتلك الى تزجع إلى حنكم العامة . 


201/2 سد 
مختلفة ,“فكان يتحم ألا يكون :انتخا ت القنصل :بيد/الناس :. إذ.أن بإزادة الشعب 


أو هواه ,لم يكونااقادرزين على تخلق ير جل _الدوؤلة .خلقاً شرعياً . وزإليك إذن 
كيف ,كان يختار القنصل» : ,كان /أخد رجال:الدولة. العاملين ایز جل : حائن 
من قبل للصفة المقدسة وللاستخازات» حدد من بين أيام العمل اليوم الذئ جحت 
أن يعن فيه القنضل: ٠.‏ وكات ندرد جلالتالليلة السنابقة لذلك اليو م | ف٤‏ المواء 
الظلق .شاخخص..البضر. إلى السهاء وهنى ايلانحظ: الانيات: البى::ترسلها._الآلحة. وف 
نفس الوقت يتلو ى ذهنه “أسماء.بعض. المرزشحين. لللتضب». فإذا كانت الإشازات 
موافقة. فإن الآ هة اتكون. قد اقبلت ا وق ,الوم التالى يجتمع الشعيت 
فىحقل مارس (21815 46ر وستعطء) ٤,‏ ويرأس الإحتفال الاعف 1 ا 
ال هةو يلفظ: بيضوت عال_ أشماء المرشحين” الذين, عملت هم .الاستخارات وزإذا .ود 
بين المطالبين بالقنصلية واحد لم توافق الإستخارات عليه يحذف اسمه ولايصوت 
الشعب إلا على الأسماء آلبى يتلوها هذا الرئيس () . وإذا. لم يسم ,الرئيس إلا 
مرشحن فان الشعب يصوت لما 8 E PE‏ أشخاص 


أختار الشعب اثنين مما :؛ ولم يكن للجمع “التق مطلقاً : فى التصويت على 
أشخاص غير الذين عينهم ا إذ أن الاستخارات لم تكن بالقبول + 
وموافقة و مي ا Ch‏ 


(1).فالتريوس: ما كسيموسن 9 وة ع ر._بلوتارتجوس ,تا رکیلوس| + تبتوس 
ليفيوس ٤‏ :۷ 

(r )‏ تشہد إعدة مستيدات بوجود هذه القواعد ف القانون العا م 3 © فى 
الى سقطت من .الاستعال فى إلقرون الأخيرة من الجمهورية لظ ديونيسيوس 
أن الشعب لا يصوت إلا على الأمياء ال لی يقترجها رئسين المجان ٠‏ ع0 وسو ا )؟ 


dvdeas 17 do, Booüror #al Kodldtror, zal 6 Sğuos alkouevos 


NE 5 


xatû iéyovs drexipwas 01+ dvdpaot 1v dox”‏ وإذا عونت زی ا ا 


centri)‏ الاما ألخرى فان استطاعة الرئسل ألا عسي ا ا وات 
Tité-Livé;) IIH21 : Consules‘edicunt ne quis, E. Quinctium‏ 


consulémı faceret;.;si quis fecisset,) se id suffragiumn non observa 
turos. 


Tite-Live; VII, 22: Consules. . . rationem ejus se habituros negabant. 
هذه الواقعةمن شتة موس قبل ايلاد وترى :رواية تيتؤس ليفيوؤس تافل" الشعلخ. فى‎ 
هذهالمرةتجاهلا كيرا لق التؤكتتض» بيد أن هذا احق الذ ىصح من الآن 'فصاعذا إنصاً ميت‎ 


— o 

تقار هذه :الطزايقة ى الانتيخاك» ."الي * كانت متبعة فى القرون الأول من 
الجمهورية: » بعض .مظاهر التاريخ الروما الى قد تثير 'الدهشة لأوك :ؤعلة. 
فثلا نرى ى كثير من الأحيان أن الشعب يكاد جمع على تعيين رجلينق منضب 
القتصلية إلا أنه لا“تستطيع .ذلك لأن الرئيسَ لم يكن قد استخار لحذين الرجلين 
أو.لأن: الاستخازات الم تبد فة “او على العكشن” نر ئ “الشتعب مر ارآ يعن 
قناصل رجلين يبغضبما (1) ذلك لأن الرئيس: لم يتل غير اسميهما فكان لامفر 
من التضّوايت اعليهما إذ أن*التضويت” لا يعبر عنه. إلا بنعم .أو بلا ولابد. أن 
يكون فى كل تطؤيت الثبان ولا بمكن أن تكتب اسهاء غير الى غرفت ا بشقطيع 
الشعب الذى يقدمونله مرشحن عض من يدل عل غضنه بال نسحاب دون تصو بت ؛ 
للكنه كان يبقى انا داخل المكان عدد كاف من المؤاطنين لتمثيلالانتخاب (© . 
رئ هذا ما كانت عليه ساطة رئيس الاجان ولن يدهشنا بعدئذ التعبير 
الشرعى » ( علق lأقiاصJ‏ )sulesړco ٠ « ( Creat‏ وه وتعبير لم يكن إتطبق على الشعب 
بل على رئيس اللجان . والواقع أنه كان أولى من الشعب بأن يقال عتّه أنه لى 


م يلغ إلغاء شر عیاوقد تجا سر أ كثر من قنصل على التذكير به فمأبعد.:9 ,۷1 ,۸10-611 
Fiilvtim pro tribu iedilem curulem reftüntiaverunt; at aedilis qui‏ 
comitia habebat negat accipere‏ هذا رفض الرئيس »> الذى. كان محتسما 
(6ا[هة) ٠‏ أن يقبل الأصوات'وأن عشبا :: ون كان آخرأعلن ٠‏ القتضل بوركيوس 
وناك نزو أنه لا يقبل المرشح الفلا عسزء non acciper‌e n0n e۸‏ تيتوس (يفيوس 
وم ٠‏ وات) ٠:‏ زوئ فالزيوس ماكشيموسم: ,روت :أنه عند افتتاح اللبان (دعه تتمه) 
سثل الرئيس غ .بون (رووؤط 0)- عا إذا كان ٠١‏ يعلن انتخاب لوليوس 
باليكانوس Palicanus) ١‏ وستلام كك “ق خالة ما إذا اتجهت إليه أضوات الشعب + 
فأجاب بسون أنه لن يعلد نطه مسر non‏ ؛ وعتدئذ أعطى ا جمع أصواته لرشح 
آخر » نرق فق فیلیوس (وں ئلا ۷) ( + : +و) أحد رؤساء اللبان بحرم علىمرشح أن يقدم 
نقسه iter eti‏ ]وعم : فلما , تشبت. هذا ,الا خير برأيه , أعلن أنهحت ,لو انتتخب بأصوات 
١اشعب‏ بأكله فانه لا يعترف بالتصوايت . كنذا وقد كان أعلان الركيس 71)10 
شيعاً لامكن الاستغناء عنه وبدونه لا يمكن أن يكون هناك انتخاب . 


٩۷ : تيتوس,ليفيوس. + : ++ 4 ع : مع . ديونسيوس م‎ )١( 
056 : ۴ ترى مثلين من ذلك ی ديونيسيوس: م :. مم وتيتوس ليفيوس‎ (r) 


— ۵, = 


القناصل إذ, أنه هى الى يكشف أعن,إراادة: الالحة + وإذام يكن ,هو الذئييعمل 

القناصل :فإن- الالية كانت تعملهم .عن طريقه على :الأقل . ر أما .,سلظة.الشعني 
فينبئ هداها عند اقرزاز الانتخات ءوعلن أكثر. تقدير عند الاختيان من نين رثلاثة 
الها أو اواج إذا.بتبين/أن .الاستخارات كانت موافقة على: ثلإثة مرشيجين أو 
أربغة ا على .الشواء أ 


وما لا ريب فيه أن هذا المسلك كان مفين؟ لسر اة( الأر ستوقرٌاطية) 
الرومائيّة بإ أبْعد حد . للك كن المرء يضل نفسة إذا لم برفى “كل هذداشوئ 
خذعة تصورتما” السراة ”.فل هذه الحدعة"لا كن إذرا کيا : 306 
ال كاتوا ونون فا بهذة” الدياثة: ٠‏ بل إنها كانت تعد با من“ التائحية 
السنيّاسية ف الأزنتة الأول إذ- أنه كان للبطارقة الأغلبية ى"الانتخات .+ بل ,كان 

م اللائ “أن تنقلتٌ ضدهم تاعطاتها سلطة باهظة الرجل توابخل 5 .ل الت 
الوحيد الذئ يمكن أن تفقسر به هذه العادات»أوعل لآمج شعائرٌ” الانتخابة 
هذه هو أن جميع النا س کانوا عدون بإخلاض أن افيا راجل الدؤلة 
یکن للشب بل للالحة'..“فإن الرجل” الذى سيفشرف- ف أديالة: ا نة وور فنا 
مجحب أن يكشف عنه صوت المعبود 

القاعدة الأول لانتخاب رجل _الدولة هی الى عطما سيسروال” : ليعين 
طبقاً للشعائر (١):0:...وإِذْ‏ حدث بعد علاة شهوو .أن جاء أحد يقول مجلس الشيوج 
إن إخدائ: الشعائر:“أهدلت أو أسينء القیام :ہا »کان مجلس الشيوايخ:“يأمز القناضل 
بعل ,أنفسوم ..وكانوا يطيعون,,,. والأمثلة عديدة . ودا كان مسموحا أن 
نغتقد بالنسبة- لانن أو ثلاثة متهم أن اجا ا من:قنص ل عاجز 
أو سىء التفكير فإنا ن عن E‏ > لا استطیع أن تنسب له ى أغلت 
الأحيان مبررا آ خر غير التحرج الديى . 


Cicérîn, De legibus, 111,8 : Aîispicia patriim sunto, ollique eê ( )) 
se ,produnto qui tomitialu cereare consulêes rite possint. 
تعرف أن سيسرونف القوانین (8طوه! 26)لم يعمل أ کرام أننقل قوانين روماوف رتا‎ 


NOR 

حقاً إنه غد ما كانت القر عة فى" أثينا » أو الاستخارات اى روما ب تعين 

الأرخون أو القنصل كان ذلك نوعا من الاختيار اتفحص مقتضاه كفاءة المنتتخب 
ند 0 لکن داشر ينا ناذا كانت" :تميق “المديّنة أن تراه :اى ار جل الدولة 
قا :إا لم تكن تسعى وراء أشجع رتجل للحت :ولا :أمهر :ولا أعدل رجل 
ى السلم بل وراء أكثرهم محبة من الآ فة 0 والواقع أن مجلس الشيوج الأثيبى 
كان يسأل المتتخب الحديد عا إذا كان له إله منزلى (5) »عا إذا كان عضوا 
فى أخوية > عا :إذا كان له قبر عائقل ؛ .وعما إذا كان يقوم بكل .واجباته 
حو الموق © لماذا هذه الأسئلة ؟. ذلك لأن الذى ليست له عبادة عائلية لايجوز 
له أن يساهم فى العبادة القومية ولا أن يكون أهلا لتقديم القررانين باسم المدينه 
ومن غل عبادة موتاه كان معر ضاً لخضبهم اليف وتطار ده أعداء غير مرئيين. 
انها مخاطرة كبيوة من انی المدينق أن تکل حظهاء خن هنا بالر جل برركانت 
تريد أن ايكون ر جل الدولة, الحديد من أسرة طاهرة حسب تعبير. أفلاطون (؟). 
ذلك أنه إذا كان واحل من أسلافه قد اقترف عملا من هذه الأعمال الى تسىء 


إلى الديانة فإن موقد بالأشرة, كان يبى مدنس إلى الأربد وكائتت الفيرية تِظل مبغؤضة 


)١(‏ عاممسعدمة أو dvdxptots apévtov‏ والأسئلة الختلفة الى كانت توضع ف 
هذا الاتحان عددها د ينارخوس (ضد ارسطوغيتون ۷ -۱۸) وبوليتوكيس (۸: ۸۰ - 
دم)ء قارن ليكورغ القطعة ۽ وهاربوقراطيون تحت لفظ 5×04 
Ei podrtopéc slol adt xal Böuot Atos doxelou xal AréiAwvog (+)‏ 
xateqiov (Dinarque dans Harpocration). E? ”47:04400« #orl« ağdroîe‏ 
xal Zelç êoxeuoc (Pollux, VIII, 85)‏ 70606 
(م) jta rateQa dott‏ 7 (دينارخوس :ضد ارسطوغيتون ۷ انان و کانوا 
يسألون الأرخون أيضاً عا إذا كان قد قام بكل الجملات التى أمر با وعا إذا كان 
دک كلل الضر ا اا 
8 


Platon, Lois, VI, يوق +9©؟ :759 .م‎ uéhuota Êx Tv xadagevovody دوعن 7و0‎ 

اسا ی ا کاو شین عن رمي لازن کل اج ماه ار 

أو مشوه (ليسياس : الدفاع عن العاجز س., ) ذلكإلأن العيب ,الجسماى "كان يعد علامة 

على غضب الآهة وحمل الرجلغير.لائق بالقيام بأى كهنوت وبالعالى غير لائق للقيام 
يأى متصب من مناصب الدولة | . 


من الآلحة . تلك هى أهم الأسئلة الى كانت توجه لمن سيكون رجل الدولة . 
كان يبدو أنهم لا يبتمون بطبعه ولا بذكائه بل كانوا يبتمون على الأخص بأن 
يكون أهلا للقيام بالو ظائف الكهنوتية وألا تتعرض ديانة المدينة للضرر على 


يديه . 


ويلوح أن هذا النوع من الامتحان كان متبعاً روما . حقاً إنه ليست لدينا 
أية معلومات عن الأسئلة الى كان على القنصل أن يجيب عليها غرف رل 
الأقل أن هذا الامتحان كان يقوم به الأحبار » ونستطيع جيداً أن...نعتقد. أن 
موضوعه لم يكن غير أهلية رجل الدولة من الناحية ,الدينية ,() . 


)۱( ديونسيوس. چ : ûnéoas #Èstéouoı.; vY‏ عفبزوة Oi movtiplxes.... tûs‏ 
لسمنا ق حاجة إل العنبيه" إلى أنة فى العصور الأآخيرة من الجمهورية لم يكن هذا 
الامتحانإلا إجراء أجوف » ذلك بغرضن أنه کان معمولا أيه ؛ 


AIRS 


الفصل .ا حادى عدّمر 
القانون 


كان القانون عند الاغر ب وغد الر وماك وكذلك عند امنود .> ى 'أول 
الأمر جزءاً من الديانة؟وكانت مجموعة قوانين المديئة هى مجموغة من الشعائر 
والفرائض الدينية والأدعية والنصوص الشرعية فى آن واحد . وكانت قواعد 
حق الملكية وحق الإرث متفرقة بين‌القواعد الخاصة بالقرابين و بالدفن وبعبادة 
المونى . 

وإن ماتبتی لنا من أقدم قوانين روماءؤهو أها كان يسمى بالقؤانين الملكية» 
لينطبق فى الكثير من الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة 
المدنية . فكان أحدها يحرم على المرأة الخاطئة أن تقترب من المذابح » وآ خر 
يحرم تقديم بعض ألوان من الطعام ف الأكلات المقدسة» وثالث يبين أى الاحتفالات 
الدينية كان يجب على القائد المنتصر أن يقوم به عند دخوله البلدة . وكانت 
مجموعة قوانين اللوحات الإثنتى عشرة > ولوأنها أحدث ,عهداً ؛ لاتزال نحوي 
فرائض مفصلة عن شعائر الدفن الدينية . وكان تشريع صولون مجموعة قوانين 
ودستور وكتاب شعائر فى آن واحد ؛ فكان ترتيب القرايين ومن الأضحية 
منظما فا کان كانت شاق الأع زامن “وزعنادةا الوق .. 

دي ر فى رسالته عن القوانين » هيكل. تشريع لم يكن کله وليد 
الحيال.. بل كان نى مجموعة قوانينه مقلداً للشارعين القدماء » سواء فى جوهرها أو ى 
شكلها : وها هذى القوانين الأول الى كتا : لا :زقيرت الخد من الا فة 
إلا بندن طاهر تين + -اخافظوا غلى معابد الا باء ومستقر اللاريس المترليين ؛ 
على الكهنة ألا يستعملوا فى؛ الأكلات المقدسة : إلا, الأطعمة | المنصوصل: علما؟ 


وهو ب 


فلتؤدة للالة المانيس العبادة الواجبة لمم » ٠.‏ من امو كد أن تاو 
كان قليل الاهتام ابديانة :اللآر يسن والمانيسن القديمة ++ النكنه رسم تشريعاً غل 
صورة التشاريع القديمة وظن أنه ماز م ابإدماج قواعد. العبادةافيها'. 


من الحقائقالمعترف بها ی روما أنه من غير عم أن يكون المرء حبر 
ضالاً إذا كان لا يعرف القانون . )١(‏ يقابل هذا أنه لم يكن من E‏ أن 
يعرف القانون إذا كان .لا تعرف السانة: كان الأحباز هم الشارعين الوخيدين زمناً 
طويلا .'أوحيث أنه لم.يكن يكاة يؤجد أى عل من أعأل الحياة لا-تربطه صلة 
ما بالديانة 'فقد نتج دعن “ذلك أن كل؛ شقءتق ريب كان: خاضعاً لقرارأت هرلا 
0 هم كانوا القضاة الوحيدين: ال#تضين ‏ بنظرعدد الا حدا له من 
5 ترقع :إلى مخااكمهم جميع المتازعات اللياصة بالزواج والطلاق 
واحقوق الأطفاك المدنية و کاتوا قضاة؛ ىاز ناء بالحزمات وكذلك 
الغزوابة ولا كان التب ى يمس الدين فإنه لم..تكن .يقع ‏ إلا يموافقة ادر 
ا عمل الوصية: معناه فصق النظام ال٠‏ أقامتة الديانة لتوار ثب الأمللاك اتاك 
الغبادة ؟لذا كان جا ى الأضن أن جير الحي «الؤضية: ؛ رولا كانتت حذود 
كل .ملك تعيما الديانة فقداكان من الوانجث .»كلما وقع جاران فى خضومة ا 
أن يترافخا مام ارتو أمام كهنة كانوا يشمو الإخوة الأرقالئس )€ 
اخ مرن باع ادن الأشتخاص ن أكانؤا أجناراً وققهاء ؛ فإن الشرع 
والديانة . كانا شضاً واحدا 20 . 


: ویار : القوانين ۲ ۹ر‎ 
Pontificem ıneminem bonum esse nisi qui jus civile cognoscit. 

(؟) سرون ٠‏ القواتين + :۹ 6 9< .+ عدوم 4 7 De Arüuspic. reSp.,‏ 
لاجل منزله ٠٤ › ١١‏ . ديونيسيوس ,م : ٣ب‏ . تاسيتوس : حولیات 2 ٩٤‏ 
التاريخ E‏ :0 دیو ن كاسيوسن ٨۸‏ : 5ع . بليتيوس : التازيخ الطبيعى NY A‏ 
أولوس جيليوس ه : 439 ١5‏ : 07م. بومبونيوس De origine jıris: ull‏ 

(م) ومن هنا جاء هذا التعريف.القديم الذى: احتفظ بهالغقهاء إلى عصراجوشتينيا نوس : 


Jurisprudentia est rerum divinarum atque humanarurt’ 11011110 


يك 

كان لاأرحون: الأول« وللملاك »نى أثيناء نفس الاختصاصات. القضائية ' الى 
كانت.للحبر الروماق تقريباً:. ذلك لأن الأرخون. كان نمكلفا ,بااستبر على: دوام 
العبادة المنز لية (١)»ولأنه‏ كانت للملك الإدارة العليا لديانة: المديئة .على عط حير 
روما إلى حد ما.. لذلك كانالأول يحكم فى جميع ال منازعات الخاصة يحي الأسرة 
والثانی ی جميع الحرائم البى تمس الديانة () . 

یتبین لنا. بو ضوج كيف كانت تولك القؤانين' القديعة:. لم يكن | خبرعها رجل 
واجد:.. ومن المحتمل. أن يكون اضولون- وليكؤرغ .ومينوس ونوما قد دونوا 
قوائين مدنيم بالكتابة: ؛ .لكلهم لم .بنشووها > فإذا كنا نقصد بالشازع. .رجلا 
يبتدع. قانوناً بقوة«عبقريته. ويفرضه .على- الا خرين فإن. هذا ,الشارع لم يوجد 
عند القدماء إطلاقاً .كا :أن القانون العتيق ل رج ”من تضصويت: الشعنت : ولم تظهر 
فكرة أن. عدد الأصوالت ؛ يستطيغ أن لتق القانوان, إلا متأحرة ايخداً: نى المدن 
وبعد أن :غنرجها ورتان:.. وتحى ذلك الوقت كانت تبدو :القوانين كشىءيعتيق » 
غير قابل التعديل »وله رمه 1 فهى :قدرعة :قب المدينة 4 والمؤسس هواالذى وضعها 
ی نفس الوقت الذى وضع فيه moresque viris et moenid ponit Idyll‏ ¢ وهو 
الذى أنشأها فى انفلس الوقت' الذتى. أنشأ .فيه 'الديانة )!ومع ذلكء لابمكن القول أنه 
تخيلها بنفلنه © فن هى إذن مؤلفها الحقتى: .؟ عند ما أتكلمنا نفا عن ,تنظم 
الأسرة .وعن القوانين. الإغريقية ‏ والرومانية: الى كانت تنظم الملك. والارث 
والوصية والتبى لاحظنا كم كانت هذه القوانين مظابقة بالضبط: لعقائدالأأجيال 
القديمة . وعند ما نضع هذه القوانين تجاه الإنضاف الطبيعى نجدها مناقضة له 
فى كثير من الأحيان © ويبدومن البداهة بمكان آم يستمدوها. من: فكرة 
التق (المطلق 'واالشعوان" بالعلال ١‏ واللكن “لتضع هذه القؤانين ذانما مجاة:عبادة 
الموتى والموقد ولتقارتها بالفرائض الحختلفة ' فى "هذه الذيانة الأول وانتوف نعرف 
عندئد أا متفقة جميعاً فى ذلك كله اتفاقاً كاملا. 

(,): إيسايوس !+ متاك أتولوذورونل 5 

0+9 بؤليدوكيسن لہ :او ٠‏ اأنناوكيايتتن 1( 5114و 056 االأسزالز ا ر . 
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لم تكن اللإنسان أن يتدبر::ضهيرة ويقول : .هذا عدل » وهذا ليبن بعدل 
فإن الشرع العتيق الم يولدا على هذا الفط . وإنما/كان الإنسان يعتقدٍ أن الموقد 
المقدس ينتقل » .طبقاً للقانون:الديى » من أب إلى ابن انتج عن ذا أن المزل 
كان ملكا ورائياً . كان الرجل الذى دفن أباه فى حقله بيعتقد أن روح الميت 
يتملك هذا الحقل إلى الأبد وأنه يتطلب من ذريته عبادة دائمة ؛ ونج عن ذلك 
أن الحقل » وهو ملك الميت ومكان القرابين » قد أصبح ملك أسرة ولا يجوز 
التنازل غنه". كاتت"الديانة تقولة < يؤاصل”"الابن العبادة >“ ولست *البنت . 
فقال.القانون مع الديانة : يرث الان ولا ترث”البنث ٠ابن‏ الأخ يرث:ولايرث 
ابن الأحت > تلك عى الطزئقة :الى كان يعمل متا القانون: > لقدأعرض' نفشه 
من اتلقاء ذاتة دون أن يلجأوا للببيخث عنه : كان النتييجة المباشزة »الضرورية» 
للعقيدة ؛ كان هو الديانة ذاتها مطبقة على علاقات الناس فا بيهم 

كان القذماء يقولؤن إن قوانينهم “أتت من الآ هة 4: ولم يكن «الإقزتيطشيون 
ينسبون قوانیېم لمينؤسسن (05ه36) بل حو پیر + وكان اللاقيذيونيون يعتقدون 
أن مشترعهم .لم يكن ليكورغ بل لواف وكات الرومان يقولون :إن. نوما 
القت نحت إملاء معبودة من أقوى معبودات إيطاليا القدعة : الالمة إغير يا (Egérie)‏ ¢ 
واتلى الأتزوسك قوانيهم من! الإله: تاغيس (78888) ..وهناك, شى من اعليق فى 
جميع هذه الأثارات .فن .الشارع . الحقيق عند .الأقدمين لم:ايكن_الإنسان. بل 
العقنيدة الدينية الى: كان حملها الإنسان. فى ذاته . 

ظلت القو انين شيعاً:مقدساً أمداً طويلا ... وحقن قى:الزمن الذى قبلوا فيه , أن 
إرادة رجل أو أصوات شعب تستطيع أن تعمل قانوناً ٠‏ ا 
اللنيانة'أو “أن تكون زاضية::: كانوا «يعتقدون رف روما أن إجاع الأصوات 
ل يكن كافياً. لبكى ریکون هناك رقانون, ., بل ہکان لا :بد .أن بقر الا جہاں ,قرار 
الشعب أن يشمب المستخيزون أن الالمة.تتقبل:القانون المقترج قبولاجسناً )١(‏ . 

pêarouagytxds::Wnpnpoeias!. Ret 60‏ ع16. :41 IX,‏ ,قوط 
xard ppatpias >85 W~‏ +00 زبله 208 tije Boule, xal‏ عرتكدرهه 710080180 
لوا ب«مسريه 4 êrevéyxaTOs, xal uer” ûupétepa, tara Tû» 2604 tod;‏ 016 

ravuadévtar, 6:6 xvpiac elat.‏ «ؤةرضر xal olDvray‏ «مأاع مره 


كانت هذه القاعدة نلاحظ بدقة بالغة فى القرن الأول من الجمهورية 2 اختفت فيا بعد 
أو وجدوا فا منها . 


ا 
أراد عرفاءالسوقة» ذات يو م» أنيقر عقن ابال نانا بال للم ال البطارقة رى 
حق لكم ىعمل قاذون جديد أو المساس بالقو انين القائمة ؟أنم الذي ليس لكم 
حق الاستخارات» انم الذينلا تقومون فى مجامعكم اعمال دثنية غاأى نضييت 
لكم ى الديانة وى جميع الأشياء المقدسة الى نج أن عست القانون 
وَاحَد 53 00 . 


ندزك من ذلك اجام القوانين والعْسك با > وهواما حافظ عليه القدماء 
زنمناً ظويلا . ليزوا فى القوانين علا بشرباً/؛ فقد كان لما أصل مقدس ؛ م 
يكن من: اللغو أن يقول أفلاطون إن إطاعة القوانين هى إطاعة الالحة....إنه لم 
يكن إلامغبراً عن الفكرة الإغر يقية عند ما أظهر »فى .كر يتون(ده]:©) ‏ سقراط 
وهو بهب حياته لأن القؤانين: طلبا:إلية:..وقبل سقراط كتبواعإ 
ثر مواييلائفه1رودوصضةط) وأا امار اذهب وقل: لإسيرطه إننا .متنا :هنا امتثالا 
لقوانينبا ...)كان القانوق 'غند القدماء مقدسا#علق الدوام 4 فى زم الملبكية 


كان ملك “الملوك ؛ .وى زامن اللمنهوريّات كان ,ملك الشعوب , + وكانت 
خالفتة إا کبیا , 

كاك القانون ٠»‏ من بحيت المبدأ' ى غير قاب للتعديل ما ذام أنه هئ 
يلاحظ أنهم لم يلغؤا قانونا قط٠‏ كان من:المنيسر أن؛تسن"قوانين جديدة لكن 
القدبمة كانت تبتى دابا مهما كان التناقض" بين'القاديمة 'والحديدة ٠٠‏ فن قانون 
دراكون '(لذمعه©) لم يلغة قانؤن صَؤلون (5) »--والقؤاتين الملكية أ تلغها 


Denys, X, 45 Tivog ipuîv péteotu Thr» ,دراوم‎ |v. Ëv tı (0 
xal véuos iv 

Gf. Tite-Liye, 111, 41: Nec pleberm nec tribunos legemi ferre posse. 
Andocide, De mysteriis, 82: "Eöoke TD OHO, Tiodpuevog tlre, (2) 
roluteveodat ” Adnvalovs هعم‎ tû رماوعةءة‎ vépuots غ0‎ xoîodat تمع‎ XéAovosc, 
26109706 dè xal tote Aodxovtec(Qéouoic; olonresorêxodpueda êv Tê rood 
بسي + ند إورغوس :4 ضد ليبتيتوتتن 5 بوليد وكيش‎ 32111110100 
1221802115 160 روء‎ 001071 videbartir: *| ا ولوس جيليوس | إ عير‎ 
acerbiores, non decreto jussoque, sed tacito, illiteratoque Athenien- 
sium consensu obliteratae sunt. 


= وهم — 


اللوحات الإثنتا :عشرة . والحجر, الذئ كان القانون منقوشاً عليه كان مصوا 
لاعس + وعلى .أكثر تقديز كان يعتقد أقل النامن تاعا أنه مسموح له:أن يقلبه» 
وهذا المبداً هو النبب الرئيسى .فى الخلط .السكبير الذى يلاحظ: فى الشرع القديم . 
فكانت القوانين| المتعارضة الختافة. العصر :توجد مجتمعة فيه * ومن نخقهاجميعاً 
أن .ترم .:ثرئ فق مرافغة لإنسايوس رجلين بيتنازعان مير اا »كل منهما: یدع 
أن قانوناً ما فى ,صاخه ,والقانونان متناقضان تناقضاً مطلقاً ومقدسان على السواء. 
وكذلك كانت مجموعة قوانين مانو تحتفظ بالقانون القديم ,الذئ كان يقر حق 
البكورة » وتكتب بجواره خر ينص ,على القسمةالمتساوية بين الإخوة . 

لم:يكن: للقانون القديم.حيثيات قط ,ولا ذل تون له حیثيات ؟ إنه لم يكن مازماً 
بإبداءالأسباب.إنه<موجود لأن الآلمة-هى النى:قد عملته.إنه لايناقش بل يفرضن. 
إنه. عمل من رأعمال السيطرة, +[ إو الناس, يخضتغون له لام لو 

م تكن القنوانين .مسكتوبة خلال , أجيال طنويلة بل كانت تقل وع 
العقيدة ا وطيغة الدعاء رمن أب لابن »كانت أثارة مقدسة :دائمة حول موقد 
الأقرة :أو موقة! االمدينة. اخ 

واليوم الذى بدأوا يقيدو نما فيه بالنكتابة دونو ها فيه ف الكتب المقذسة > ىق 
كنب الشغائ ر“ بين الأداعية والاحتفالات: ذكرفار ون قانوناً قدعاً لبلدةتوسكولوم 
وأضات' أنه قرأه ن الكش المقدسةا مده البلاة 0" ٠.‏ ويقول ديو نيشن 
اهاليكازنائتق' © :الدئ يرجم للمستدلذات! '”الأضلية 0 إن لقال من القو انين 
الذئ؛ كان حكتؤياً فى اسای عض الرحاك العْشرَّة (نتحصوهة23) کان ف 
التكتدث المقدسة )١(‏ .وقد خرج القانوق © فا بعد :> من؛ كتب""الشعائز 4 
كتبوه على حدة لكن العادة استمرت على وضعه فى معبد واحتفظ الكهنة 


حراسته . 
() فارن : اللسان اللاتنى ‏ :5ل . 


Denys, X, 1: By’ agate BiBious aroxetuera (r) 


کو 

وسواء أ كانت مكتوبة أوابغير مكتوبة »> فقك كانت هذه القؤانين مصوغة 
ف اقاب وامر - موجزة جداً يمكن مقار ننها من حیٹ الشكل بآ بات كتاب موسى 
أو فقرات .(سلوكاشن ودهة[) كتا مانو . بل :إن ظاهرالأمر:دل .على أن 
كلمات:القانون: كانت منخمة ().يقول أرسطو إنه قبل الزئن الذى .كتبت فيه 
القؤانين ٠‏ كانوا يزتلو نبا( وقد بقيت رمن اذلك اذكريات فى اللغة» »كان 
الرزومان يمون القوانین ٩ه‏ (منظومات) (5):وكان الإغريق ‏ يطلقون 
علتنا ا (أغاق ).20 


وهذه النضائك القنيكة: كانت نصواضا لا متدل. لا .ویر حر ما أ تقل 
كلمةأو تبديل التغم إن هق *إلا إتلاف للقانون ذاته “نإتلاف الضؤارة' المقدسة: الى 
نزيك با على راتاس“ + فثكان ٠‏ القنانون” كالدعاء الذى الم يكن قله 'المعبواد 
إلا بشرط أن'نتق ابالضبط و الذى كان يصبح إأما إذا.غيزت منه كلمة واحدة؛ 
فالمظهر والتص: الخرنى .هوا كل شىء نى الشترع. البدائى » ولا جال البتحشاعن 
معنى , القانون :أؤروخه.. لم تكن قيمة :القانون .. مستماة من المبدأ اللحلى , المستكن 


فيه بل من الألفاظ الى توما صيغته . قوته فى الكلمات المقادسة ال كان 
تاا ان 

تكن فكرة. الحق ‏ .عند القدماء: »..وعلى الأخص فى زوما. » تنفضل عن 
استعال بعض ألفاظ مقدسة . فإن كان المقصود هو التعاقد على التزام مثلا كان 
على االواحد أن يقول : Dar sp0"?‏ و على الااآخر أن جیب :٥٤0۸م‏ . فإذا 
0 يتلفظا ,ذه الألفاظ. فلا عقد هناك د وعبتاً طالب الدائن سداد دينه إذ أن 
المدين يكن مديناً بشىء . فإن الملزم للإنسان ى هذا الشرع العتيق لم يكن 

E د الو‎ GOY) 


ra : ı49 Probl. أرسطو‎ (+) 

Let horrendi carminis erq, 5م‎ : ١ م( تيتوس ليفيوس‎ ( 

)٤(‏ مم21 يقتسم ؛ ميرم فاصلة » وزن » نغم » أغنية ؛ انظر بلوتارخوس: 
عن الموسقى ص مم , , 4 بنداروس ؛ البيثيات م١‏ : > ؛ القطعة . و , (طبعة هيين 
(Heyne‏ شارح أرشظوفا نيس .: الفرشان .و ؛ .وسيرة ممع 9 Nöuotr xadovtat o sîs‏ 


وما 
الضميرا ولا الشغون بالعندالة بل الضيغة: المقدشة +. . :فإذان ماتليت تمذم الضيغة 


بین ر ليل افإنما _كانت؛ تقيم:«بينهما اقيلة..شرعية أ وحيث..لا توجدا الصيغة 


أن تدهشنا الصيغ الشاذة ى الاجراءات الرومانية إذا مافكرنا أن الشرع 
العتيق كان ديانة © والقانؤن نضا مقدساً » والعدالة تجموعة شعائر. كان المع 
طالب بواسطة القانوق (1696 ٤٠وة) ‏ كان يسك الخصم بمنطوق القانوت . لكن 
حار : .لكئ يكون القانون فى طنفة جب عليه أن عرض عباراتة وأن زنطقهاً 
نطقاً مضبو طا : فاؤ تلفظ بكلمة بدل أخترئ لا نغدم القانون” وعجر عن الدفاع 
عنه: ٠:‏ ويرؤى غايو س قصةا ر جل :اتجتش'جارة كرومه + والواقعة ثابتة ٠‏ فثلفظ 
بالقانؤن: »لکن القانون: كان يقول «أشتجار1 وقاك “هو كروما ٤‏ فأضاع 
قضيتة () . 

لم يكن منطوق القانون كافياً بل كان لابد من أن تصاحبه علامة حارحيةء 
تمائل 'شعائر الحفلة الدينية » كانوا يسموها قدا أو يسمو ا إجرأءأت المقاضاة. 
وهذا السب ب كان لابد من .انتعال ‏ قطعة النحاس والميزان ف ,كلى بيع :ولكى 
يديع الإنسان شيقاً مالايدم نمسكهبيده ٥م۸۰1٦‏ ب و إذا تنازعوا ملكا كانو يتمثلون 
نزاعاً ويا conser‏ «ستسصمم .. ومن هنا جاءت الإجراءات الشكلية 
ف العتق والتحرير . والدعاوى القضائية وكل الأعمال العثيلية فى الإجراءات. 


خيث أن" القانون كان جزءا من الدياثة فقد كان له “نضيبة امن ضف ةالسرية 
الى كانت الخميع ديانة المدن:فكانت صيغ القانونسراً مكتوماً كضيغ الغبادة »كانت 
مخبأة.اعن الأجنبى بل عبأةاعن السواق :ولم يكن :ذلك لأنالبطارقة لحسبوا أنهم 
يستمدان قوة كبيرة,من. اجتكان تمل كالقوانين بل لآن القانون ». بكم أضلله 
وطبيعته » قد لاح لهم > زمناً طويلا.»: سراً لا يمكن أن. يتلقنه|/الإنسان إلا. بعد 
أن يكون قد تلقن أولا العبادة القومية والعبادة المنزلية . 


., غايوس : القواعد ۽ : ر‎ )١( 
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ثم إن الأصل الدييى للشرع العتيق يفشر لنا صفة م نأهم صفات هذا الشرع . 
كانت الديانة مدنية محضة أى :خاصة 'بكل مدينة. + فلم يكن مستظاعاً أن :يصدر 
عنها غير شرع مدنى . لكن من المهم أن نيز المعنى الذى كان لهذه التكلمة 
عند القدماء . فعندما يقولون إن الشرع کان مدنياً امسقم »مسف« , ٤1آ‏ 1ز 
نکر لقص دون أن الكل مدب جر ةقانا فحنت ي كا أن اليكل 
دولة جموعا فى أيامنا هذه » بل کانوا یر بدون أن يقولوا إنه لم تكن لقوانيهم 
قيمة ولا عمل إلا بين أعضاء المدينة الواحدة. . لم يكن .يكى أن يسكن الإنسان 
مدينة. لكى يخضع. لقوانينها ويحتمى فيها بل لا بد أن:يكون, من امواطنهها آم 
يكن القانون موجوداً بالنسبة للعبد > ولم يكن موجوداً كذلك بالنسبة للأجنى .. 
وستزى فيا بعد أن الأجنى:,المقيم.ى: أبلدة ,ها لم يكن: يستطيع . .أن ايكون مالنكا 
فيها أو وارثاً أو موصياً » ولا أن يعقد عقداً من أى نوع ولا أن يمثل أمام حاكم 
المواطنين العادية؛ فإذا -جدث أن كان دائناً لمواطن فى أثينا, فإنه ما. كان-يستطيع 
أن يقاضيه لدفع دينه. لأن القانون لم يكن يعرف بعقد صحبح من ناحيته. . 

وكانت هذه الترتيبات من“ جانب"القانون ذات ظابع منطى كام . لآن 
القانوك لم يولك من فكرة الغذالة بل من اللايانة ولم يكن يمكن تضوزه خارجها: 
فلكى توجد صل حق بين رجِلنَ كان لا بد أن نكو یا صلة ديفية 'أى أن 
تكون لا عبادة نفس الموقد ونفس القرابين ٠‏ فإذا ل توتجد هذه المشاركة 
الدينية بين رجلين. فإنه .لا يلوح .فى الإمكان أن توجد بيأهما.أية صلة .شرعية . 
وم يكن للعبد أو للأجنبى نصيب فى:.ديانة: الممديثة.:.. كان الأجنبى ٠‏ والمواطن 
يستظيعان -أن::يعيشا :بعنباً: لحني“ سنوات طويلة ,دون أأن يفك :أحَد فى«إمكان 
إقامة صلة شر عية يهان فإن الشرع لم :يكن إلا وجهاً .من أوجّه:الدين-: 
لا:مشاركةفى) الديق” > فلامشاركة ف“ القائؤن»: 


الفصل الا نى عتر 


ا لمواطن رالاجنبى 


كان يعرف المواطن من أن له تصيباً فى عبادة المدينة © ومن هذه المساهمة 
كان يستمّد كل خقوقه 'المدنية والسياسية ٠‏ فت تنازك عن الغبادة فق تنازل 
عن الخقوق . وقد :تكلمنا آنفاً عن الا كلات العامة الى كانت أهم الحتفال 
للعبادة القومية :وق اشبرطه كان من يتخلت عن الحضور فيه ٠١‏ حى .لولم 
يكن ذلك نتيجة خطأ من جانبه > يحرم فؤرا من حسبانه بين المواظنين'00: 
كاتت كل مديئة نحم أن شر ك کل أعضائها فى *أعياد غبادتها (9) ...وى روما 
كان "لا بد من الخضور“ّ احتفال النثاز المقدس لكى يتمتع المع بالحقوق 
النتياسية () -. والرجل الذى” لم بخضر .أ الذى” لم “يشازلة .فى الدعاء العام 
والقرابين لآ يعود مواطتاً حى النثاز المقبل . 

إذا اريت هنيد :الح راط ج الأزلكة با المح دة بهم خصائصه 
وجب القول أنه الرتجل الذئ جوز ديانة 'المذينة > وهو الذئ بمجد نفس الآ هة 
الذين تمجدهم (4) .ء وهو ,الذي من أجله يقدم الأرخون أو سادن بيت النار 


() أسطو: السياسة ۽ : + : رم (م :ن) 

Boeckh, Corp. inser., n 3641 b;,t. IL p. 1 (+)‏ „ وكذلكق أثينا» 
كان الرجل الذى عين للمشاركة فى الاكلات العامة إول يقم بهذا الواجنب . يقاضى 
ويعاقب . انظر قانونا ذ كره أثينايوس + : م . 

)+( ديونسيوس 5 : 185 4ه :ا وى +. سيسرون :الدفاع عن كيكينيا ع ؟ 
فيليوس ۷6116 +:ه , . وكانوا يقبلون استثناء للجنود نى الحرب؛ويع ذلك كان لابدأن 
يرسل الرقيب من يدون أسماءهم حتى إذا ما قيدوا نى سجل الاحتفال اعتيروا حضوراً. 


ols ونامع 0 مع ترون ج61‎ vouitar (xénoþphon; Mémior. I, 1.) (£) 


م 


القربان كل يوم (1) ء والذىله حق الاقتراب من المذابح » » والذى ع أن 
ينفذ إلى داخل . السور المقدس حيث تقوم الجامع »> والذى يشهد الأعياد 
والذىيتبع اموا كب وحختلط : كات الأعياد )panégyries)‏ » والذى لس إلى 
اله كلات المقدسة يتاه ی نصيبه من الأأضحية. لمذا أقكم هنا الرحليوم قيدةٌ فق سجل 
المواطنين أن يعارمن 'عجادة هة المذينة. أن عارك من أجلهم () .١‏ انظر 
مصطلحات اللغة : فالقبول بين المواطنين يعبر عنه فى اللغة الإغر يقية بالألفاظ 


5 المساهمة فى القدسيا تت‎ uetelvar Tv ego» 


وبعكس ذلك الأجنى» > فهو الذى لا منفذ له إلى الديانة ءوالذى لاإنحميه 
آلمة المدينةا > والذى لیس له حى حی| دعام ارا ا ی 

لا يريدون تلى الدعوات والقرابين إلامن المواطن ٠ء‏ إمبم يصدون الأجنبى 03 
فدخول معايدهم 01 عليه وخضوره أثناء ممم عي 0 ...وقد بی نا 
شاهد على هذا, الشعور القلايم إبالنكرإهية رف شعيرة من أهم شعائن العبادة 
لرومانية . عندما يضجى الحبر.فى المواء الطلق يجي أن يكون مقنع الرأس 
وذ يجب ألا يترآءى وجه أجنبئ: لعي اير أمام النيرانالمقدسة فى العمل 6 
للآلمة القوميين ؛ فإن ذلك يبلبل الإستخارات 5 :» والشىء المقدس , الذى 


() عن القرابين. ,التى كان يقدبها سادن النار كل يوم, باستم البلدة » انظر 
انتيفون Super choreuta, 45 ٠‏ 

(؟) îeoûv.‏ وغدة 8è‏ ص«سرة ...همسب 6اوهةج û‏ همع 20 Ka‏ الصيغة 
الكاملة لهذا القسم فى بوليدوكيس م : 1.6 - ١.5‏ 

(۳) مرسوم خاص بالبالاتيين فى ديموسثيئنس :ضد تيأيزا .1 . قارن نفس 
ا مرافعة ج | © مع برق ععم ieodv xal tipo»‏ زولا وم . انظز'أيفنا ١‏ إيسوقراط : 
مجامع الأعياد («ووفسصوط) واتترابوت و : م :وا 

: 0 حت الفط‎ ١ و فستوين‎ ٤. : فرجيليوس : الإنبيد م‎ )٤( 

§ûcris’ clamitabût, Rostis ast.‏ 671ل عنا6 0111 in‏ ع1 

تغرف أن 5٤م‏ كانت دتطلق عل الست (ماكزوبوئق : 7 ¥ 4° فارون-؟ 
السلان اللاتتی ہم ؛ بلاوتوسن صااحب ر :النمتيات” الغلاثة (fFinu rîi)‏ 
م .ود )عند فرجيميوس تعتى عبارة 104165 .120541188 .وجه جنب 


ا ا نت 
يقع/ لفترة ما فى يد أجنى. يفقد قداشتة على الفور ولا يمكن .أن يستعيد صفته 
الدينية إلا باحتفال تكفيرى () . وإذا انزع العدو مدينة ثم حدث. أن استر دها 


المواطنون فإنه لا بد قبل كل شىء من تطهير المعايد وإطفاء 1 ججميع جميع المواقد 
وتجديدها فإن ملامسة الأجتبى شااقد دنستها 60 . 


وهكذا كانت الديانة تميز بين المواطن والأجنى تمييزاً عميقاً غير قابل 
المجو () . طالما_ كانت السبطرة على الأرواح لنفس هذه الديانة فإنها كانت 
تحرم على الأجانب حت المدينة . فی زمن هبر ودوت م تكن امہ رطه قل منيحته 
لأحد اللهم إلالواحد متكهن ؛ ؛ ومع هذا فف كان لا بد لذلك من أمر صريج 
من الوحى (5) . وكانت أثيناً نجه أحياناً ولكن,بأية حبطة . كان لايد ولا 
من تصويت الشعب مجتمعاً على قبول الأجنى ء وم يكن :1 يكن ذلك يعد شيا 0 
لا ب بعد تسعةرأيام من تصويت جرع ثآن تصويتا مائلا بطريق النصويت الى 
وأن يكون هناك ستة لاف صوت موافق عل لى الأقل : هذا الرقم يبدو جسم 
إذا فكرنا أنه كان من النادر أن ن جمع مجمع أثيى هذا العدد من المواطنين ؛ 


EG‏ > ,كان فى استطاعة أول طارىء من الأثينيين أن يعر ض ينوع من القيتو 
وأن باجم المرسوم أمام الحا كم باعتباره مناقضاً للقوانين القديمة وأن لغيه . حقاً 
إنه لم يكن هناك إجراء عام أحاطه الشارع بالصعوبات والاحتياطات بقدر 
ما أحاط الاجراء الذى يلع على الأجتبى لقب المواطن ؛وتكاد الإجراءات الى 


()"دبجدّست ء الكتاب زر ,.الياب + دس 


(۲) يمكن أن نرى متلا هذه القاعدة فيا ختص ببلاد الاغريق ى بلوتارخوس 
رمْئيِذِيس ٠‏ م . فا يختص بروسا'ى تيدوس ليقيوسن 6 : 61:5 

(۶) اقد“تلطفت فما بعد هذه القواعد الما بعةللعضور الأؤلى. فقد خص 1 الأجان تعلق 
حق دخول معابد المديئة ووضع قربان فيا .ومع هذا بقيت بعض الأعياد وبعض القرابين 
يقصی عنہا ال دائماً . أنظر : :101 Boeckh, Corp. inscr., n°‏ 

Ilergaueor véuuuéyv doru siolevat, aim غ0‎ u. 

() هيرودوؤت و :مم ٠2‏ بيد أن أرسظو' يقول أن ملوك اسرطه االقدماء 

كانوا يميلون إلى متتح خق الملايئة (السياسية م : واب ) 


ل ی ن و 


يحب القيام با أن تكون بقدر ما يلزم لإعلان الخرب أو شن قانون جديد .١‏ من 
أبن أتىن وضع هذا القدر من العقبات فى ءطريق الأجنبى”الذئ يريد أن يكون 
مؤاطياً ؟ .من الموأكد أنهم: لم يكونوا بخشون أن ميل إصوتهالميزان :فى المجامع 
السياسية . يخبرنا ديموستينيس عن المبرر الحقيق وعن ا فكر ةالأثينيين الحقيقية 
وذلك أنه يجب التفكير فى ال هة والاحتفاظ للقر ابين بطهارم!» . إقصاء الأجنبى 
هو «السبر على الاختفالات المقدسة) . وقبول أجنى بين المواطنين هو رأعطاوه 
نصياً فا الديانة. وق القدايين (80: اول يكن يشعر الشعب فى مثل .هذه الأمور 
أن له كامل الخرية بل کان يعتريه تام دیی ؛ إذ أله كان يعلم أن الاطة 
القوميين كانوا تواقين إلى إبعاد الأجنبى وأنه رعا أفسد حضوز الطارىء الحديد 
القرابين. كان منححقالمدينة لأجنبى اعتداء حقيقياً على المبادئء الأساسية للعبادة 
القوميةولهذا كانت المدتنة فى البدء جد ضنينة به ثم يجدر مالاحظة أن الرجل الذنى 
يقب مواطناً .هذا الغناء لم ,يكن يستطيع أن يكون أرختونآ ولاكاهنا .كانت 
المديئة تسمح له حقاً بالمثول فى عبادتما + أما ‏ رئاسته ها فقد کان .فيه غاوزة 
e‏ 

مامنأحد کان يستطيع أنيكونمواطاً فى أثينا إذا كان مواطناً فى بادة أخرى (. 
إذ يستحيل من الناحية الدينية أن يكون عضواً فى مدينتين فى آن واحدء كا رأيئا 
أله يستحيل أن يكوت عضواً فى أسرتين . إذ ليس نى استطاعة أخد أن يتبع 
ديانتين ف آن واحد . 

كانت المساهمة فى العبادة تجر معها حيازة الحقوق . ما دام المواطن يستطيع 
أن يشهد القربان الذى_يسبق الجمع فقد كان يستطيع أن, يصوت أيضاً . 
وما دام يستطيع أن يقدم القرابين باسم المدينة فقد كان يستطيع أن يكون ادنا 
لبيت انان أو أرخونا ...وما دام معدي بديانة المدبئة فإنه كان يستطيع أن يستنجد 
بقانونها .وأن:يقوم بكل شعائر الإجراءات القانونية : 


( )رد عوسيسي + ضد تيأرا روم توي وى > 2# زد 8 


(م) بلوتارخوس : صولون ٤م‏ . سيسرون : الدفاع عن كيكيناا عم 


يب 


وعلى .عكس: ذلك ليس للأجنى :أ سحق ء إذ ليس اله أى نصيب فى الديافة؛ 
في ذل دازي نظا +المقدس بالل زره الكاهن. للمجمع عوقب: بالموت . اإذ 
لا وجود لقوانين المدينة :فيا يختص ابه .فإذا ما ارتكب بجريمة عومل كا يغامل 
الفا ار عر فة انمق زر عرقي كى رل .هنا علدالق المدينة در 
وعندما وصلوا إلى الشتغور بالحاجة إلى عدالة للأجنى.». كان لاد من إقامة 
محةر خاضة ..-فكان لروما پرٍیتور حا كمة ق (praetor peregrinus)‏ 
وكان:قاضئ الأجاتب فى. أثينا هو اليولهارخوس أى نفس رجل الدولة المكلف 
مهام الحرب وجميع العلاقات مع العدو() . 


م يكن ى٠‏ استطاعة الأجنبى أن يكون مالكاً فى رنؤما'أونى: أثينا :وم 
يكن بق استطاعته أن يتزوج 1 أو على الأقل .لم يكن -معترفاً بزواجه 
واالأظفاك! المولوةؤان من ' قران املاطل /ابأجتبلة! ,كانوا يعتبزأون غالا (6)-: 
ولم يكن ريلتتطيع «أن؛ يتعاقذ .مع مؤاطن + أو على الأقل:لم :يكن : القانون بعتو 
بقيمة ما المثل: هذا::العقد ...وى الأصل-ل: .يكن اله يختى المتاجرة-(0) ١‏ ,وكان 


)١(‏ أرسطو : السياسية م ١:‏ : م . أفلاطون . : القوانين ب 
( ۲ )ر دبموسثينيس,: ضد نيأيرا ٩‏ ۽ : ليسياس ۽ ضد بانتاليون .2 م > سردن 
بوليدو يس م : و . هاربوقراطيون تحت _لفظ جميرومم 1114 
() | كسينوفون... 1وiاءەس 2٥‏ ۲ ,+ . كان فى استطاعة لايع أن يحصل 
كخطوة فرد يةعلى ما يسميه الشرع الاغریقی ٠0ر2‏ والشر ع الرومانی 726711 دمع jus‏ 
٤(‏ ) دبموسئيبيس : ضد ليأيرا ١‏ . ارسطوفانيس : الطيوز ۲ ه ¬ .أرسطوةالسياسة 
۴ م بلوتارخوس : برتكليس ,7م . ٠‏ بوليدوكيش م ٥‏ ام اثيتايويلن 
N REPT AA I TRI‏ اش 
ه : ٤‏ - و . بولوص ۲ ٩:‏ . كان لا بد من قانون خا ص تنصدره المديئة لاعطاء سكان 


بلدة أخرى ال وأيروسمة أو ال connübium‏ 


(0) البيانوس .5( : 6 . ديموسثينيس : الدفاع عن فورسيون +" ؛ ضدإوبوليديس 
501 


— YK — 


القانون الرومانى يحرم:عليه أن :يرث مواظتاً بل حرم على المواطن. أذيرث منه )١(‏ 
وقد توغلوا هذا المندأ.إلى جد أنه إذا حصل غريب على حق المذينة الو مانية 
دون أن عصل ابنه .الذى ولد قبل تلك الفتر ةعلى نفس الحظوة ٠»‏ فإن :الابن 
ماع غو لمق االرالة ولا ريط ٠ات‏ يزمشة عنة 8 . افإن. الفاضل: بين المواطن 
والألجنئ كان أقوى ‏ من الزابظ الطبيعى بين الأب والابن . 

قد يبدو الأول وهلة أنه أجَعاوا مهم مناؤءة: الألجتبى كن الم يكن 
كاك بالعكس » كانت أثدا وروما تطتقبلانه 'استقبالا. حساً وتحميانة' لأسَباث 
تجارية أو سياسية . لكن عطفهما وى مصلحمما لم يستطيعا إلغاء القوانين 
القديمة التى. أقاميها الديانة ...لم تكن هذه الديانة تسمح اللأجنى أن يصبخ مالكا . 
إذ أنه لم يكن ايستطيع .أن يكون له نيب فى الأرض الديئية للمدينة » وم تكن 
تسفيح 'للأجنبى أن يرث المواظق-ؤلا “للمواظن: آأن “يرت الأجتى إِذا :أن كل 
انثقال للأملاك كان بجر :وز اءة-انتقالا للعباذة. ....وكان. يستخيل:علل المواطن 
أن”يقوم إعبادة الأجنى كما كان لتحيل .على الأجنى أن يقوم بعبادةةالمواطن. 

كان من المستطاع استقبال الأجنى والسبر. عليه بن تقديره إذا كان 
ثرياً أو شريفاً » لكنه لم يكن من المستطاع إعطاؤه نصيباً فى الديانة 
أو الشرع . کان تعامل العبد من بعض النؤاحى بأحسن مما كان يعافل به 
الأجتى © 'إذ أن العبد» باغتباره عضو فن أ أسرة يشارك:ق عبادما 'ء كان 
م و المدية عن طا ؛ فكانت الالمة حميه. 'لذلك كانت الذيالة 
الرَومَائّة تقول إن قبر العبد مقدس ما قبر الأجنى فليس كذلك 00 


لكى يعدم الأجنى شيا ما .في رنظر القانونر» , لكى ي المتاجرة 
والتعاقلا والنتع با .له فى أمان. » , لكى ‏ ينتطيع . قضاء المدينة. أن.. يحميه 
() سيسرون : الدفاع عن أرخياس ۾ غايوس :.. 

(م) بسائياس م: ٤۳‏ ء 

(م) دعيست » الكتاب , رء الباب بن : م 4 الكتاب بع ء الباب ٠١‏ 5 


ا 


حانة فال كان لا:بد مَل أن يكون مول لمواطن”. کات روما وأثيئا-تزيدان ”أن 
يتخذ كل أخنبى “ولي 210 فإذا ما وضع ٠‏ الجن .نفسه.ى الولاء .وق تبغية 
هواطن فإنه كان يرتبط بالمدينة عن طريق هذا الوسيط ؛ ويداهم. عندئذ فى 
يعض فوائذ الشرع IE‏ الملاينة: . 


كانت المابن القديمة تعاقب على معظم الأغلاط الى كانت ترتكب وها 
بتجريد المذنب من صفة المواطن > وسمى هذا العقاب êrıuia‏ (0) وم 
يكن للرجل الذى ينزل به هذا العقاب أن 0 أى منصب ولا أن يكون 


عضواً فى المحاكم ولا أن يتكلم فى الجامع . و نفس الوقت كانت الديانة 
محرمة عليه . ويقول منطوق الحكم وإنه لن ا 2 أ فلن من أقداس 
المدينة ولن يكون له الحق نى لبس تاج من الزهور فى الأيام الى يضع فا 
ا مواطنون تيجاناًء وإنه لنيضع قدمهى النطاق الذى خطه ماء النثار ودم الأضحية فى 
الساحة العامة للمدينة (8<هع)201) . إن آطة المدينة لم تعد موجودة بالنسبة له . 


() هاربوقراتيون تحت لفظ ورروهمعموج71 . بولید وكيس -م: به . ليكورغ : ضد 
ليوقراطيس +١‏ ا 7 
)١(‏ عن ال ûe‏ تی ا ثينا أنظر أيسخينيس ٠‏ : ضد تجارخوس ام ؛ ؛ أند وكيد يس : 
الأسرار مب ٤۸٠‏ 0 : فوقيون + م » مم ٤‏ ٤م‏ ء پم عن ال هابريعة ى 
إسيرطه » هبرودوت بن : ,مم ثوقيديديس ه : ؛ بلوتارخوس : عسيلا وس 
.م . - وكا'ت نفس العقوبة موجودة فى روما ؛ ل يعبرون عا الوكين 
دخان ©171511-1» تيتوس ليفيوس o‏ : م4 ۲£ 1۸ 4 وم ۳V:‏ ؟ 
+ع :.( 0 :هر ؛ سيسرون e‏ د سع ؛ التطيب م : 
نب ؛ فاليريوس ماکسیموس + : و : د . اسكونيوس طبعة أورلىص ٣‏ . , 
E éd: Orelli, p.103)‏ )دعست :::الکتاب :سه البائ چ( 8 
تزجم د يونتسيوس ( زعم 1f»)‏ بكلطمةووررعة RES re,‏ ( 
tribu movere‏ بكلمة «اع تسراعة 
ieoédoaoda, (r)‏ «رستوصوعا Eschine, In Timarchum: Mq dééoto adt‏ 
xotvaîs orepavnpogiats oteqpa-‏ جآمع u0? êv‏ ,دمعاماع Tû ŠnıotéÃî îêpdû‏ ماع ” Lid‏ 
repteeavtngiwy 2500804618 0:‏ غ6 وورة +217 Mud vrs Tav‏ ,01801700 
In Andocidem, 24: ı Eloyea®au 17+ ûyogûas xal tû? ier:‏ ,كدتة ويا 


E 
وكان يفقد نفس الوقت جميع ,الحقوق المدنية > فلا يظهز أمام الحا كم حى‎ 
كشاهد . وإذاغين لایسمح له أن يشتكى ؛ «ويمكن ضربه من غير عقاب»(4)‎ 
فإن قوانين المدينة لا تحميه. .» ولم.يعد له حق فى شراء » ولابيع »ولا عقد من.! أى‎ 
نوع (©).لقد أصبح غرياً ى البلدة وجرد من..كل. شىء دفعة اواجدة : فإن‎ 
الحقوق السياسية والدينية والحقوق المدنية كانت كلها مجموعة يتضمها لقب‎ 


مواطن وتفقد بفقده , 


Plutarque, Agésilas,30: TIateu.é بمهتدضآ,ونامعءقه عم«عنر801‎ In )ملسف‎ s ) 


24:," @ote. ud” ddıxoupievov, نعو‎ Tv موسق انتقو بز‎ dlm, apey; ب‎ 
Démosthène, In Midiam, 92: Atıula véuoy xal dSıxdv xal névtoy 


atéQnotcs‏ تبين المرافعة ضد نيأيرا(- : م+) أن ال ومع لم يكن مسموحاً لەحى 
بالشبادةأمام الحاكم .. 

(). لم ايكن«يستطيع فى : اسيوطه أن -يعترى.,أى أن بیع أو..أن.يعقد زواجا 
و" أن ”يزخ ١أ‏ زننة'الؤاطن :ثوقئديديش: ٠ه‏ :عم : وبلوتارخوس : اغيسيلاوسن م 


الفصل المالتٌ عدر 
الوطنية والنفى 


كلمة الؤطن عند القدماء.معناها ارس ter patria)ell‏ ۰ فوطن_ كل 
رجل هو الجزء من الأرض , الذى قدسته ديانته المنزلية. أو القومية > الأرض 
الى أودغت عظام أسلافه فيا وتشغلها. أرواحهم .:. الوطن. الصغير هو قطغة 
الأرض الى للأسرة بقبرها وموقدها ؟ والوطن الكبير هو المدينة ببيت نارها 
وأيطالها .» . بسورها المقدس. ومنطقتها . التى .حددتها. الديانةة . كان الإغريق 
يقولون «أرض الوطن المقدسة» ولم تكن تلك الكلمة عبثاً . فإن هذه الأرض 
كانت مقدسة للإنسان حقاً إذ كانت تسكن فيها آلمته . فالدولة والمدينة والوطن 


لم تكن معنويات كا هى عند المحدثين ؛ بل كانت تمثل فى الواقع مجموعة كاملة 
من المعبوداث الحلية مع عبادة يومية وَعقائد مسيطرة على الروح 5 


ومن هذا تفسر وطنية القدماء» تلك العاطفة العنيفة الى كانتعندهم الفضيلة 
العلياء والى .كانت تنتهى إليبا جميع الفضائل:الأخرى . فكان. كل ماهو أعز 
على الإنسان من سواه بيفى فالوطن.فى انوطن كانيجدصاللكه وأمنهوحقه وإيمانه 
وله فإذا فقده فقد كلشىء . لذلك كاد يصبحمنالمستحيلأنيكونالصالح انللاص 
غير متفق مع الصالح العام .يقول أفلاطون : إن الوطن هو الذى يلدنا ويطعمنا 
ويربينا . ويقول صفوكليس : الوطن هو الذى يحفظنا . 

مثل. هذا الوطن لا يكون محرد رسكن للإنسان . فليرك المرء أسوارة 
المقدسة وليتخط الحدود المقدسة للمنطقة > إنه لن يحد لنفسه ديانة ولا رابطة 
اجماعية من أئ نوع كان . رفهؤةق كل مكانء عدا وطنه © منبوذمن, الحياة 
المنتظمة ومن الحق . وهو فى كل مكان آخر لا إله له ومنبوذمن الحياة المعنوية : 
فهناك فقط له كرامة الإنسان وواجماته . إنه لا يستطيع أن يكون إنساناً إلا هناك . 


BE hE 


إن الوطن ليسك بالإنسان رابطا إياه برباط مقدس ؛ وبحب أن بحب كا 
تحب الديانة وأن يطاع كا يطاع الته رحب أن يبه الإنسان نفسه كاملة وأن 
يضع فيه كل شىء إن بنذ “له کل شی “يجب أن بحب ء يدا كان أو 
عاذت » سعدا أو سا > جب إلا حت ف الاقد وان حب أيضاً ىق صرامته. 
يتحم ألا ينقص حب قراط لاوطن 'لأنه حكم عليه بغير حق جب أن عب 
الوطن » کا أحب إبراهيم ربه > حباً تحمله على أن يضحى له بابنه . وعلى 
الأحدة جب أن بارت الإدئان. كيف“ يتوت" من أجله” .“فإن 'الإغريى 
والزواماى آلا بمرت قط تمان لزئجل“ؤلا ثؤزة للشرف لكن خياتة دين للوظن 
لأ إذا" اعشتدع على الوطن فق اعندئ” عَلىَ ديانتة **إنه: محارت حقاً من أجل 
مذامحة ومواقده 0615]/ aris êt‏ بوعتم (1) لأنه“إذا »اتوك الغدؤ على بلدته فإنه سيهدم 
مداه ويظىء مواقده و یدن مقابر هتو بطم مته جحو عبادتة ؛ حب الوطن 
هو ثقوى القدماء . 

لا بد أن حباز ة الوطن كانت مينة جدا فإن القذماء م يتصوروا عقاباً أقسي 
من حرمانٌ الإنسان من وطنه » فكان الننى هو العقاب المألوف على ارام الكبيرة 

لم يكن النقى قاصراً على نحريم الإقامة نى البلدة والبعد عن أرض الوطن 
بلکان بتناول فق نفس الوقت عر مان من العباد ة٠‏ إذه كان تمن سايسميه اخدثون 
الى من العاعة(ا لمان من الكنيسة) فنيز سحل معناه طبقاً االصيغة المستعملة عثد 
الرؤمان رمان من “النان" وا اء (۲) :يحي أن نفهلم من هلاه النار "نار القرابين ومن 
هذا الما ما الغا (7) :+ فكان الق آإذن يضع الإستان ختازج الذيانة »وف 
اسر طه ارثا ٠‏ عندما رم إنسان م نحق المديتة كانت تخر م علية' النار (؟). 
أنطق شاعر أثينى شخضية من شخصياته بالضيغة امغر عة الى تَضب على الم 


)00( ومن هناصيغةالقسم التى كان يتلوها الأثي قالصغير: نورق وعآ tûy‏ وغدة Aura‏ 
بُوَلَيْد وکیل FA‏ 8 : ليكورغ ٠‏ ضذ ليوقرّاطيسن ¥ 

(م) ستيسرون ۽ من أجل نوله رم م (تيتويق اليقيقش 0 :اء ب التببائهمبئ 
> ا ١‏ 

e۲ فستوس طبعة ميلر ص‎ (١ 

(2) يرودو 20-777 . 


N 
دقال منطوق 'الخكم :ليعرب ولا يقترت إطلاقاً من المعابد .لا يكلمة:مواطق‎ 
ولا يتلقاه أحد). ٠لا يتقبله إنسان نى :الصلوات ولا فى القرابين ولايقدمدلة أحلا‎ 
ماء النثار 20 .- كل بيت' يدنه حضورهوالرجل_الذئ يتقبله ر 'يصبخ أنجساً‎ 
بعلامسته .. يقول: القاتون «من أكل أوشرب | معه أولسه وجب عليه أن يتطهر)(7):‎ 
وبحت تأثير هذا الت منابلاعة الم يكن يستطيع المتى. أن يقوم. بنصيت فى أى‎ 
إنه .لم تعد له عبادة ولا .أكلات مقدسة ولا صلواتلقد جرم‎ ٠»ىيد,لافتخا‎ 


ته فى الديانة . 


يجب أن نفكر. ماما فى أن ,الله لم يكن ,عند القدماء موجودا فى كل مكان. 
وإذا كانت لديم فكرة عن معبواد للكون فإنه لم يكن » فى اعتبارهم » المنعم 
علهم “ وم يكن هو الى 'يوْجَهون إليه الذعاء > فإن .آلمة كل شخْض 'هم 
الذين كانوا يسكنوت * منزْله ‏ وقريتة وبلدته ؛وَعَتَدما براك المنى وطئة “يرك 
الطته أيضاً > فلا يعود یری فى أى مكان ديانة تستطيع أن تعزية وأن تحمية٤‏ 
ولا :يعود بحس منع| يبتهر عليه ؛ لقد انتزعت منه سعادة الدعاء ؛ وأصبح 
بعيذاً عنة كل ما يستطيع أن ريسك تحاجته الروحية' . 

كانت الديانة ر هى . النبع. الذى:/تنساب.. منه _ الحقوق .المدنية . والسياسية . 
فكان المنى يفقد: كل, ذلك بفقذانه ‏ ديافة: الوطن.-» ١‏ وماءءدام قدا .أقصى 


3 
د 


عن ديانة المدينة _فقد كان يرئ تفن و عت ل فی فس الوقت 
عبادتة الممزلية...وكان عليه: أن...يطىء. افوقدها (2). ., لم يعد “له جق::الملك ؛ 


)000( صوق كليس ۽ اوتديبوس وعم د .وعم - 'وكذيك كان الأ 
الى كانت نوعاً من النفى الداخل . 


Platon, Lois, IX, p. 881: Devyétun deuwpuyiav 28 doreos xal «معصمةم‎ (1) 
ieo@v, elayéodm... , ?Eûv, dé ts TQ, totoito  ovupdyn, îj ıı ovurin ûj vva 
dA1ny xzowvoviay xotvwyian, 1( xal uévor , Êvtuyyéra» 20060721501, MATE 
gis fspdr 238 “سر‎ sls dyogdv xgérepov, î xadrjontat. 


(م) أوفيديوس : الحزينات اس ; £„ Exstinctos f0co0s‏ 


= و حب 


فقد ا كانت”أرضه وأملا كه .تضادرا لمنفعة :الآلمة أو لمنفعة الدولة ا(0 وحيث 
إنه لم تعد .له غبادة فإنه تبق اله أسرة »ا وكف اعن أن:يكون زوجاً وأباً .م 
بعد أيناوةه فى سلطته(؟): و ز وجته م تعدز وجتهوتستطيع أن تتخذزوجاً الخرعلى الفور(). 
تأمل زيغولوسن * (مسلمدوة8)» :.إنه أشير العدذو.» .والقاتون الرزومالى يعتتره 
مثيلا. للمنئ + وعنق ما سأله مجللتن. الشيوخ ارأيه زفض, الإدلاء به إذا أن المنى 
لم تعد عضواً ف مجلس الشيوخ ؟ وعندما اندفعت زواجته وأولاده نحوه دفع 
عن نفسه احتضانهم له لأن المنى لم يعد له أطفال ولازوجة: 
Fertur, pudicae conjugis osculum‏ 
Parvosque natos, ùt capitis minor,‏ 
A se removisse. (£)‏ 
وهكذا . كان المنق بفقده ديانة. المدينة وحقوقها يفقد ديانة .الأسرة وحقوقها : 
م يعد له موقد ولا زوجة ولا أطفال ۽ .وإذا رما مات لا مكن .دفنه ىن 
لك تيتوس ليفيومنم : ممه ؟ و+:ع . ديوليسيوس 209+ ع.دبموسثينيس: ضد 
مُيدياس مع . توقيديديس 6 بلوتاارخوس 5 میست و كليس ۲۰١‏ 3 بوليد وكيس 
وكانت تلطف هذه القاعدة فى يعض الأحيان . وبمكن فى بعض الأحيان ترك الاثلاك 
للمنفى أو تحويلها لأطفاله . أفلاطون ٠‏ القوانين و ص بب . هذا ويب ألا لط 
ف شىء تا بين الأوستراكشسيمَوس والنفۍ فان الأول 5 يكن حر غه الضادرة 
(+).قواعذ:جوستينيا نوس 20 ي غايوس :21 م58 : 


Cui aqua et igni interdicitur, proinde, ac mortuo eo liberi desinunt 
ir potestate esse. 


وكذلك م يكن النفئ نى سلظة أبيها (غايوسننفسن المرجع) فاا ذآيست ترؤابط الأسرة 
قد انفصمت فان حقوق الميراث تختفى . 

(م) انظر ىق ديونيسيوس م: ٤,‏ وداع كوريولانوس لزوجته : « .يعد لك زوج» 
ليتك تحدين زوجا آخر أسعد منى» ويضيف أن أيناءه لم يعد هم أب . ول يكن ذلك تفخم 
من خطيب بليغ بل عبارة الشرع العتيق . 

sapitis deminutio يفسرها ال‎ capitio minor هوراسيوس 0065 ۳:ە كلمة‎ ) ٤( 

فى 'الشرزّع 'الروناق : وهو ما كان ينتج ' عن النفى' : د انظر غايوس' :٠۹٣ا‏ : 

Si ab hostibus captus' fuerit parens, pendet jus. liberorum , 

من التائحية القانونية؛ كان زيغولوس»الذى كان أشيراً بناء غى وعدة 3erbus Ö5‏ 

خسب تعبير غايوس (نغس المرجع ) وبالتالى م تعد له لقوق المدينة ولا حقوق 
الأسرة ٠‏ انظراأيضلانينلرون + الواجبات (ءناة f]‏ ۳)96 : باخ 


— Yo — 


ثرى المدينة ولا فى قبر أسلافه )١(‏ . لقد أصبح أجنبياً : 

لمن ؟التجت: إذن أن الخمهوريات القديمة تكاد تسمح المذنبدائاً 
بأن يفر من الموت بالهروب من الوطن . فإن التق لم يكن يبدو هم أخف 
وطأة من الموت )١(‏ . لق كان الفقهاء الرومان يستمونه عقاباً بالإعدام . 


() توقیدیدیسن | ارس 
( )اتلك “هىالفكرة" الى يعبر عنها أوريبيديس ٠‏ إلكترا .هم 4 :الفينيقيّات 
مم > ویعبن عنبا أقلاطون : کریتون ص „or‏ 


لقد استطاع ما رأيناه لآ ن عن الأنظمة القديمة » وعلى الأخص عن العقائد 
القديمة » أن يعطينا فكرة عن الفارق العميق الذى كان بيز مدينتين دائماً؛ 
فهما كانتا متجاورتين فإنهما كانتا تكونان مجتمعين منفصلين عام الانفصال؛ 
لقد كان بنهما شىء ٠أ‏ كبر من المسافة الى تفصل اليوم بلدتين» 
زا کرام «لقدودلاالق تفصل دولتين ؛ كانت الالهة فها مختلفة وكذلك 
ا سات 2 كانت اد ا ها عر ل ال ت 
أهل المدينة الجاورة . كانوا يعتقدون أن هة تلتاة ها تحر عن جي أوائك 
الذين لم يكونوا مواطنين لها وعن صلوام 


حتاً إن هذه العقائد القديعة قد تغيرت مع الزمن وأصبحت أكثر مرونة » 
لكنبا كانت فى عنفوان قوتما نى العصر الذى تكونت فيه الجتمعات » وقد 
احتفظت هذه المجتمعات بهذا الطابع. على الدوام . 


يسبل علينا أن نتصور شيئين : أولا أن هذه الديانة الخاصة بكل مدينة هى 
الى كونت المدينة تكويناً قوياً جداً يكاد لا يتزعزع . وإنه لعجيب حقاً أن 
يعيش هذا النظام الاجماعى كل ذلك الزمن على الرغم من عيوبه وكلمقومات 
دمارة ؛ فضلا عن أنه كان من أثر هذه الديانة أن جعلت إقامة أى شكل 
اجماعى غير المدينة أمراً مستحيلا لقرون طويلة . 

كان من احم على كل مدينة بحكم ديائتها نفسها أن تكون مستقلة ماما . 
وكان من الحم أن تكون لكل واحدة مجموعة قوانينها الخاصة ما دام لكل 
واحذة .دياتها ومن الديانة كان يصِدر القانون .. كان من :المحم أن يكون لكل 
واحدة سادا القضائية» ولا بمكن أن تكون اهناك ساظة. قضائية.أعاى. من سلطة 


NY, =‏ ل 
المدينة . ,كان لسكل منا أعياذها الدينية وتقوفها ٠‏ لايمكن أن :تكون الشبور 
والسنة واحدة ف بلدتين ما.دامت مجموعة الاأعمال :الدينية غخلفة :.وكان لكل 
مہا عملا الخاضة.والتى؛ كانتا الأصل تحمل عادة زمزها , اللاي ..وكان 
لكل مدينة أوزانها ومقايسها:.. لم 'يكونؤا يسمحون بوجود:شء مشترك بين 
ملدينتين .. .كان اتلخط الفاصل .بين بلدين. ختلفين “من العمق بحيت عس عايهم 
أن يتصوروا أن الزواج مسموح :به بين سكان هاتين البلدين .وغل هذا الاقران 
کال سو غريباً على الدوام وظل زمناً طویلا يعتبر غير مشروع . کان تشريع 
روما وأثينا بيعاف قبوله. بشكل. واضح .. ونی كل مکان تقريباً كانوا بخلطون 
بين الأطفال المولودين من مثل. هنذا الزواج وبين النغال ويحرمونهم من حقوق 
المؤاطن .. لكى() يكون الزواجمشروعاً بين أهال, بلدتين كان لاب أن 


يكون ہما اتفاق خاض (مانردجاسة (jus connubii,‏ (16, 


کان لکل مدينة حول منطقها خط من الحدود المقدشة 4 وكان هو أفق 


ديانها القومية وآ هنا . وفها وراء هذه الحدود كانت تتحكم فة أخرى وتقام 
عبادة أخجرى (r)‏ 


)0( بوليد وكين + :1 : .وو سفلقلمم ”7 N0004, 6 e» Ens‏ .وق قانون 
ذكر أثينا ا ا doris yévmrat védor elrat‏ 88 در ûr‏ +8 
ديموسئينيس : ضدنیایرا ١‏ . بلوتارخوس : بريكليس 00 . 


(+)ليسياس: 3 antiqua reip. forma,‏ 6د وسعيئد :من أجل التاج , و سوقراظ 


1 .216016- غايوس ر ; ب ؛البيانوس ه : ۽ ؛ تيتوس ليفيوس مع :م يرم :دم 


(م): بلوتا رخوس : سيوس هم . أفلاطون ۽ القوانين مض ؟ ٤‏ م . بوسا نياس فى مواضع 
متفرقة . بوليد وكيس دك 8831 p. 571 et‏ ملآ Boeckh. Corp. inscript, t.‏ . 
كانخط الحدود المقدسةالتىتعحدد ال ger romanus‏ لا يزال موجوداً فى عصر 
ا.ترابون » وعلى كيل واحد من .هذه الأحجار كان الكهتة يقدمونقرياناً كل عام 
( استرابون م :2 م : ) . 


De 


إن أبرز,'منفات تاريخ بلادرالإغريقوإيطالياء قبل الفتح ‏ الرومانن الهو التفيت 
لمبالغ فيه وروح العزلة.لذى اكل /مدينة .< لم:تنجح. بلادا الإغرنيق- إطلاقاً. فى 
تنكوين دولةا واحدة ؛: ولم تستطع البلذان. اللاتيئية ولا البلدان الأتروسكية 
ولا القبائن السامنيةءأن تكون هيئة مندحة:قط؛ ..لقدٍ.نست انقسام الإغريق الذى 
استعصى شفاره .إلى :طبيغة .بلادهم-“ؤقيل. .إن ابال الى تتقاطع :قا .تقيم: بين 
الناسننخطوطاً طبيعية فاصلة ؛..للكنه :لم .تكن هناك جبال بین ثنبه.وبالاتيا» “بين 
أرغوس: واسبرطه بین: سيباريسن. وكروتون !.. ولم آیکڻ هناك شى ع مما بن 
بلدان اللاتيوم ولا بين المدن الإثتى: عشرة ىا إترور يا ..لا.مرية أنه كانلاطبيعة 
يعن الأثن ف +تارنيخ الشعواب:.لكنعقائد الإنسبان. كان لها أثرا أغظم شلطاناء 
ف كان بين أئ-هدينتين شى + أكثر ,من اليل امنتعصاء على الغبور :. الا وهو 
سلسلة الحدود المقدسة » ألا وهى اختلاف العبادات > ,ألا وهو الحاجز الى 
أقامته كل مدينة بين الأجنبى وبين الها . كانت حرم على الأجنبى أن يدخل 
معأبد ودام الملانية © وكانت تفزض على مُحبوْداتها المذنية ٠‏ كراهية الألجنبى 
وخحارابتة () : 


ولهذه العلة لم يستطع القدماء أن يقيموا نظاماً اجماعياً غير نظام المدينة ولم 
يتصوروا غيره.ظل الإغريق والإيطاليون والرومان أنفسهم زمناً طويلالايفكرون 


فى أنه فى استطاعة عدة بلدان أن تتحد وتعيش على قدم المساواة تحت حكومة 


والحدة” کان من ألخحائز أن ولد لحل بين" ينين ٤‏ ' أى "أشترالك موقت "من 
أجل نفع يلب أو خطر يدفع > لكنه لم يكن هناك اتحاد كامل قط ؛ إذ أن 
الديانة كانت نجعل من كل بلذة هيئة لا يمكن أن تندمج ى ألة. هيئة الخرى . 
كانت العز لة هى فانون المدينة . 

كيف كانت تستطيع عدة مدن أن تز چ فى دولة واحدة مع وجود العقائد 
والعادات الدينة الى رأئتاها ؟ لم بکونوا يفهمون الازتباط البشرى ولم يكن 


دغ يق فة اللكفاية أنعا لا تكلم “هنا إلا عن :العضر+ العتيق" للندن" . وقد 
ضعفت هذه الإحساسات كيرا بمفىٌ الزمن . 5 


= A = 


يبدو هم قاننياً إلا بقدر ما يرتكر عل الديانة ...ومن احم أن يكؤن زمزا هذا 
الارتباط أكلة مقدسة تؤكل جاعة : كان يستطيع بضعة الات من المواطنين 
أن تجتمعورا 5 إذا حزن ثب الأأمر 8 حول بيت نار (پریتانیون) واجد » ويتلوا_.نفس 
الدعاء ويقتسموا الأطعمة المقدسة:.. لكن جاول أن تنشأ دولة .واحدة.من 
جميع _بلاد: الإغريق مع وخود هذه العادات . كيف يمكن القيام : بالأكلات 
العامة:و كل الاجتفالات المقدسة الى إيفرض على جميع ‏ المواطنين أن يشبيدوها ؟ 
أين يكون. بيت رالتاز ؟, كيف يعمل 'التشازٌ “السنوى للمواطدين مع ؟ :ماذا 
يضبح أمر.اللحدودالمضونة: الى كانت تعنم بها فى بادىء الأمر أزضالمدينة » 
ؤالى كانت: تفصلها عن بقية الأرض إلى الأيد؟ماذا يكون. أمر جميع:العيادات 
امحلية والمعبؤدات المدنية. والأرطال الساكنين :في کل :ناحية ؟ كان لدی( أثينا 
على أرضها البطل: أو يديوس :علو ثيبه:. ,فكي يكون' الشمع بين أثينا وثيبة 
فى عبادة +واحدة-وى. .حكؤمة والحدة ؟. 

عندما :ضعفت هذه الخرافات:(وهى الم اتضعف ى ذهن العامة إلا بعك زمن 
طويل ) كان الوقت الذى/يقام فيه ..شكل :جديد من أشكال::الدولة قد فات + 
كان الانقسام:مقدساً بحكم التعود والمنفعة والبغض التأصل ر وذ كرى المناضلات 
القديمة ...لم يعد هناك مجان للعودة إلى الماضى : 

كانت كل: بلدة شديدة: السك بباستقلاهًا .الذاق ( ٤6۸٥7۸‏ + وكانت 
تطلق هذه الكلمة على: مجموعة.تشمل عبادتها وشرعها وحكومتها وكل استقلالها 
للدي :و الل انی : 


ولقد كان أسبل جد علن مدينة ما أن تخضع أخرى امن أن تظلمها:؟. اوكان 
فى استطاعة الانتصنان أن يجعل من جفيع سكان البلدة الى يسنوال عايبا_ عدا 
من العبيد لكنه م: تكن يستطيع أن يحل منهم .مواطنين" للمنتضر : لذلك كان 
إدقاج :هدينتين افى .دولة.واجدة أئ فم الأهالى المغلوبين إل الأهالى المنتتصرين 
هو الى الوتحيد. الذى لا.نر اه قطاعند القدماء » اعدا استثناء يكاد يكون وحيدا 


RAL 
ستتكلوعنه: فا بعدد. إذا: استولت اسيرطه عل مسننيا (هندكووه]8) فإنذلك م يكن‎ 
ليجغل الاسر طن والمشتيننين شغباً.واحذاً ۽ فانبا قد طردت المغلوبين أو استعيد مم‎ 
وكذلك فعلت .أثينا تجاه سلامين وإيغينا وميلوس".‎ ١ واغتضبث أراضيهم‎ 
كان‎ ٠. كان دحال المغاوبين فى مديتة الغالتبن فكرة لا تعرض لذهن أخدا‎ 
للمدينة آلهة أوأناشيك وأعيّاد: وقؤانّن هى راما الين + وكانت خرس تحيذا‎ 
من اإغطاء جز سنا للمقهؤريق لباه م يكن ها التق فى ذلك :2أ کان ی‎ 
اشلظاعة “أثينا: أن تشم يتحول أحد أمال“ إيغينا (عصنهظ)ق«معبد اثينايا‎ 


المنية ؟“وأن يقم بعتادة سيوس ؟ وأن يشاهم ف الأكلات المقدسة ؟: وأن 


رع الموقك: العام بأ عا نادن بيت الان كانت ةالزيانة رم ذللك/*. روإذن 
يكن ىق التتطا عة أها ل تجريزة ,إيختنا::المغلؤايين: ”أن يك نادو لة ‏ وااجدة يمع 
أمائل أفزياأ وجيف أنه ل تكن نم .نفس الالهة فإنه. .لأ يكن فى ...استطاعة 
الإبغينيين والأثينيين” أن تكون لهم :نفس القوانين اول نفس رجال*الدولة ا 

لکن ألم يكن فى “استطاعة أثينا » ما دامت قد تزكت» البلدة. المخلوبة :قانمة 
أن ترشل عن ؛الأقل حكاماً يقيمون فيا ”ليتحكوها کان مايتناق تماما مع (مبادئء 
القدماء أن نكم مديئة“عل يد:زجل ليس من مؤاطيها< ١‏ إذ أن: رجحل الذؤلة 
يجب أن يكون رئيا دينياً وكانت وظيفتة الزئيسية القيام :بالقربان بامم المدينة. 
فالأجنبى الذئ م يكن امن لحقه أن يقدم القربان: لم .يكن . يستظيع إذن أن 
کڑان: اک . اوحیت ‏ أنه :للم تكن بله اأية وظيفة نبةد فإنه- ل تكن له زى أعين 
الناس أية سلطة منظمة . حاولت اسر طه أن تضع ولانها المسمين هازموستيسن 
رقادمضعد8) اف البلدانعالكن:تمؤلاي الئاس لم يكونوا حكاماً؛وَلم يكونوا 
يقضونبابين الپاس ء ولا يكوانوا بظهر ون ف اجام .وما دامت”لم تكن مم أية 
ضطئلة منظمة بشعب المدن فإنهم ,لم يستطيعوا أن يوا ز من یلا2 

ناخ عن َلك أنه كان: على كل “غالب أن يختاز بين" هدم المديئة:-المغلوبة “أو 
الحتلال ار ضا أو ت ركها مستقلة :الم يكال هناك احا وط د أفإما. أن تكض المديئة 


— A= 
عن الوجود وإما أن تكون دولة ذات سيادة . وما دامت هما عبادتها فلا بد أن‎ 
تكون ها حكومتها ولا تفقد احداهما إلا بفقدان الأخرى » وعندئذ تنقطع عن‎ 

الوجود . 


هذا الستقلال؛ المطلق للمدينة. القديمة.لم ينقطع. إلا عند.ما:اخختفلتا| العقائد التى 
تأسست عليها اختفاء تاما . بعد أن تبدلت الأفكار ومرت عدة ثورات على 
هذه اجتمعات العتيقة» عندئذ استطاعوا أن يصلوا إلى إدر اك دولة. أكبر. يمن 
عابها قواعد أخرى وإلى. إقامة هذه الدولة. :- لكن كان لا بد لذلك من ,أن 
يكشف. الناس عن :مباذىء أخرى .وعن رابطة اجماعية أخرى ر غير ما كان 
متبعاً فى تلك العضور القدغة . 


الفصل الخاصس عشر 


الغلاقات بين امان »اللرب» السر» حالف الآمة 


كان 'للدياثة'شاظان” كبير عل حياة المذينةة الداخلية » وكانت تتدخل ‏ بنفس 
الشلطان تى جميع العلاقات الى كانت بين ادن ٣آ‏ وهؤ اها يعكن أن«يرى امن 
ملاختلة- كيف كان بتارب "أهل: هاتيك «العضون::القددعة .© .وكيف.كانوا 
يعقدون السلم > وكيف كانوا يكونون المحالفات. . 

مدينتان : معبى ذلك مجموعتان دينيتان ليست لما نفس الاهمة . فإذا كانتا ى 
حرب فإن الرجال لا يحاربون وحدهم بل كانت الآ هة أيضاً تساهم فى النضال 
ولا يعتقدنةبأحد أن ذلك كان جرد خيال شعرى.فقد كان عند القدماء عقيدة 
دده ا و ع ا > ومقتضاها كان كل جيش يستصحب اطته معه . 
كانواعلى ثقة بأن الآلمة كانت تحارب ف المعمعة ؛ وكان الحنود يدافعون عا 
وهی داع عن الحنوذ . وكان كل فرد يعتقد أنه وهو يحارب العدو يحارب 
أرضاً آلة المدينة الأخرى كان مستموحا أن" تعض المرء هذه الا هة الأجندية 
وأن سا وأن يضريها > كان نى الاستطاعة أنتأخذ أسيرة . 

وبذلك كان للحزب مظهر 'غريب. يجب أن نتصور جيشين صغير ين يواجه 
“كن متهاما الآ خر ؛ وى وسط كل منهما أصنامه ومذحه وأعلامه + وهی شارات 
مقدسة )١(‏ بولكل مما وحيه الذى:'وعده بالنجاح واستخاراته ومتكهنوه 
إلذين يضمنون له النصر.. وقبل المعركة ٠١‏ يفكر كل جندى من اللخيشين 
ويقول كايفكر ويقول ذلك الإغريى فى أوربييديس «الالحة الى حارب معنا 
أقوى من تلك الى مع أعدائنا» . 


١5 : | > ديونيسيوس‎ E عل‎ iepds êrdrrovto onuelac (0) 
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بتلو. كل جيش لعنة .على جيش العدو + من نوع اللعنة الى احتفظ لنا 
ماكر وبوس بصيغتها”  :‏ «أينها الآهة ٠‏ بى الفزع واهلع والضر بين أعدائنا: 
ليتحرم هولاء الرجال؛.وكل من "سكن خقوهم وابلدتهم امن ضتوء ‏ اللمسن + 
لتكن هذه البلدة » وحقوهم وزرؤوسهم وأشخاصهم ندرا لك)(0: وبعد أن 
يقال ذلك يتضارب ابحانبان بهذا التهافت الوتحشى الذى توئجده فكرة أن الآلمة 
معهم وأنهم يحاربون. آلة رغزباء ٠‏ لا' رخمة بالعدق 4" فالمترب + خاو ا 
والديانة تشرف على القتال وتحرض المقاتلين ؛ ولا جال لأية قاعدة عليا تلطف 
ثتهوة. القتل. ١‏ ومسموح بذيح الأسرى: والإجهاز على ابرض . 

وحى جاج ميدان,القتال. لم يكن لديهم..فكرة عن -واجب ما نحو العدو 


فلم. يكن .للأجنبى: حق: قظ ومن- باب ,أولى عند ما يكونون فى حورت معه. نهم 


ليسوا. ملزمين أن يعرز وا بين :«العدل: والظل: فها مخصه زا أعتقد..موكيوس 
سكيقوله (Mucius: Scaevola)‏ وجميع الرومان أن اغتيال الغدو فعل جميل ؟ 
وكان:القنصل ماركيوس:. (5نانهة][38)...يتباهى علناً بأنه خدع! ملك مقدونیه؛ 


وباع: إعمليوس باولوسن١٠(ءانصط‏ اسدم) مائة ألمت إيير ى ليع العبيد وكانوا 
قل ,استسلموا" طواعية :بين يديه (5) . 
استولى فيبيداس. (1005ط6ط5) اللاقيذريمونى-على قلعة الثيبيان .فى حومة ال 

وقد.سئل أغيسيلاوئن: عن ,تصيب. هذا الفعن من العذل: فقا الملك ٠:٠‏ «تنيئا 
فقظ ما إذا كان مفيداً ؛. فبمجرد اماء یکون عمل ما مفيدا للوطن: ذإن القيام 
به يضبح جميلا ». ذلك هو القانون الدولى عند المدن القديمة .وكان كليوميتيس 
(عدغدده616) ».وهو ملك ر من ملوك اسر طه قول إن كل سوء قستطيع أن 
تلحقه بالعذو لهو غدل داعا فى نظر الآلمة والناس 5) . 


() ماکروبوس : ساتورناليا م : و 

(۲) تيتوس ليفيوس ٤۲‏ : نه ٤‏ مع عسل 1 

(8) بلۆتارخۈن ٠‏ أغينتنيلاؤينن مم فحكم )ap op heg n188(‏ اللاقيد ونين , 
ول ايقن" انتید يتن تفه اع 'القاغلاة''فانة ١كان‏ يلم 21 افيا يلوح , أن العدل ليس 
لزامياً بين- مدينة'وأخرئة!! أنظز نا يقوله بلؤتارخوس" : حياة استيداي .وز ١ب‏ 
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كان للمنتضر أن يستغل.انتصاره کا يشاء فا من قانون. إلى :أو بشرى پؤقف 
انتقامه أو جشعه' :ا واليوم إلذى قررت فيه :نينا أن: يباد جميع..الميتيلينيين من 
غير تفريقعف ,الحنيس. أو الستنالم تكن تعتقدأنها تعدت حقها. وعندما رجغت. ف اليوم 
التالى عن قرارها وقنغت :بإعدام أل مواطن'ومصادرة:جميع الأرراضى اعتقدت 
فى انما الإننيانية والرجمة . وبعد الاستيلاء على : بالاتيا .ذبح. الرجال. ونع 
النساء ولم ينهم أحد الغالبين. يأنهم اعتدو! على الحق 200 . 

اتهم م يكونوآ يحاربون الحتود فقط + بل كانوا حار بون الأهلين جميعآ : 
الرجال والنساء والأطفال والعبيك ١‏ ولم يكونوا تيحازبون" الكائنات" البشرية 
فحسب وبل كانوا..يشنون الحخرب. على الحقول والمحصولات: .-كانوا يحرقود 
المنازل. و يقطعون . الأشجاز. ؛؛ وف معظم الأحوال كان" عصوك العدو نذا 
للآلمة السفايين ' ولذلك كان عرق ٠)۲(‏ .انوا بقضون على المؤاشى” ؛ بل 
امم كانوا يتلفوت! البذر: الذئ يكن أن ينتيج فى العام :«التالى :كانت تستطيع 
الحرب ابضربةاواحدة أن مح اسم شعب! كام وجنسه وأن:تحول أقلها اانا 
إلى:ضحراء اجرداء رد ويفقتظيل نحق , الخوست اهنا امدت روما القفر اخ وهل ؟ 
فجعلت من الأرض الى كان فا للفو لساك (و٠ں‏ اه ٠)۷‏ ثلاث +وعشرون 
مدينة مستنقعات الپونتان ؛: و اختفت -الغلاث واانلجطسؤن: مدينة اال كانتا فى 
لللاتيوم ؛ .وقد ظلوا زمن“طويلا. نل السامني م +يعردفون؛«الأمااكن- الى مرت با 
جيوش الزومان امن اقفر النتائد خوهنا أكثر. نما كانوا٠يعرفونها‏ من بقايا 
ممفسك بطع 100 

وإذا لم يستأصل الغالب شأفة المخلويكٌ فقد كان من حقه أن يقضى على 
مدیم أى أن يحطم جاعم الدينية والسياسية . عندئذ تنقطع العبادة وتنبى 


A: ۳ ؟‎ ٩. : ثوقيديديس م‎ ),( 
Cum agris magis. quam cum تيتوس ليفيوس: 1 ۳ ؟ بر ابه‎ (r) 
hominibus urendo populandoque gesşerunt bella. 


(م) تيتوس ليفييوس ۲ : عم 4 . و : هم . بلينيوس: التا ريخ الطبيعئى. مم: ٣ا ٠‏ 


— Ae = 


الآ هة .)١(‏ وبالقضاء على ديانة المدينة تختفى نى نفس الوقت ديانة كل أسرزة 
وتنطوء المواقد .. ومع العبادة تسقط القوانين. والشرع المدنى والأسرة واليمك 
وكل ما كان يستند إلى الديانة (5) ولنصغ إلى المغلوب الذى أنعم عليه بالحياة 
يعر ىليه أنه يقول. العبارة التالية..:. «إنى أعطى شخصى :وبلدتى وأرضى والماء 
الى يجخرى فما وآية نخوى ومعابدى ومنقولاتى وكل الأشياء الى للآلمة . كل 
ذلك أهبه للشعب الرومانى) (7). وابتداء من تلك اللحظة تصبح الالحة والمعايد 


والمنازل والأراضى والأشخاص المنتصر . وسنتكلم فيا بعد عن مصسير 
ذلك کله ت سيادة روما . 


لكى تعقد معاهدة سلم کان لا ربد من عمل ديى . ونرى حى فى الإلياذة 
«المنادين المقدسين الذين يحملون القرابين ا نخصصة لمواثيق الآ هة أعى الحراف 
والحمر ؛ ويتجه رئيس الحيش إلى الآلحسة وهو واضع يده على رووس 


5 ) أوريبيديس: :الطروادياتاه ,ىر م: .341 wpuûodar‏ غ000 Nooëî td TO» dem»‏ 
وق بعض- الأحيان كان الغالب يأخذ. الالمةلديه + وف أجوال أخرىككانإذا أقام فى الأرض 
المستوق عليبا يدعى الحق فى مواصلة عبادة آلمة الإقلم وأبطاله ٠.‏ روى تيتوس فويس 
أن الرومان عند ما استولوا على لانوفيوم «ردوا إلها عبادتها» دليل على ا قد 
انتزعوها منها جرد الفتح . وانما'اشترطوا فقط أنيكون من حقهم. معبد جونونلانوفينا 

)Jun0 1312115128(‏ ( تبتوس (يفيوش ۸ ۴ ) 
(). كان المغلونون .يفقدون خق, اللك ,على أزائتهم. ثوقيد يديس ر :522 4 ره 

: ١١ ده 4 ج :مه . بلوتارخوس : بريكليس‎ 
Sicülus Flaccus, De cond. agror., dans les BHR dit Lach- 
mann, p. 138: Bellis gestis victores populi terras omnes 62: quibus 
victos ejecerunt publicavere. Siculus Flaccus, Pp. 136: Ut vero Ro- 
mani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in vic- 
torem populum partiti sunt. 


سيسرون:ضدفريس ۲ :م  :‏ ؛قانون الأراضىالزراعية :١‏ م4 ٠٠:‏ .أبيانوس ‏ الخروب الأ هلية 
7:١‏ . وبمقتفضى هذا المبنذأ أكاقتك ارض 'الولايات (solum provinciale)‏ ملكا 
شرعيا للشعب الرومانى ؛ غايوس + : 0 : 
In provinciali solo dominium populi romani est.‏ 
(0) تيتوس ‏ لیغیومن :۳۸ ۷ ۲۸۳ : ٤‏ . بوليبوس دم : م اتوجد 
صيغة التنازل ذاتماى بلاوتوس : امفيتريون (البيت ر۷) + 
Urbem, agrum, aras, focos seque uti dederent‏ 
والبيت روم 
se; divina 111111101100116 omnia, urbem et liberos.‏ 00 


۲ ./ ٠۹ ب‎ 
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الأضاحى ويقطع العهد على نفسه ثم يضحى بالحراف ويريق السوائل بيما يتلو 
اش هذا الدعاء + أا الآهة الخالدة ٠‏ كا *ضرّبتهذه الضحية بالخديد 
فلتحطي “كلك زاس اول شن لتا یله (0 2 وقد دامت نفس الشعائن 
طيلة التاريخ الإغرئي “وق عه ثوقيديديس كانت ل لا تزال تعقد 
بالقربانت . يتلو روساء الشعت صيغة الدعاء واضعين أيديهم على الضحية 
المذبوحة (0) ويتعهتون للآلة.. وكل شعب يدعو آهتة ا لحصوصيين () ويتلو 
ضيغة القسم الخاصة به () . وهذا اللاعاء وهذا القسم أمام الآلمة ها اللذان 
يقيدان الطرفين المتعاقدين : لا يقول الإغريق : توقيع معاهدة + بل يقولون 
ذبح ضحية القسم exta téuvetv‏ أو إراقة السائل 4 وغل ما يريد 
المؤرخ أن يسمى من اتسميهم ى اللغة“الحديثة موق المعاهدة: يقو .ها هى 
دی امن از افیا المتواائق ' 507 
إن فرجيليوس .> وهو يضف الأخلاق .والشعائر الرومانية بدقة بالغة ؛ 

لا بعد كثير 1 عن همير ولل أغندما:يرينا كيت تعقد مغاهدة :3.يوضعموقد 
بين الحيشين ؛ ويقام مذبح المعو دات المشتركة بينهما .و بحض رالضحية ٠كاهن‏ 
بر تلق اما نتن > ويريق الرئيسان السوائل + ويدعوان الالحة ؛ ويعلنات 
وعودهما ؛ ثم تذبح الضحية . وتوضع لحومها على هيب المذبح () ». ما أوضح 
EE‏ فى هذه النقطة من قانون روما العام : «ماءمن مغاهدة ٠‏ بعكن 
أن تعقد بدون الكهنة الفسياليس وبذون -القيام بالشعائر المقدسة © إذ أن 
اللعاهذة لست اتفاقكء “spo‏ کا هو الأهرانيخ التائن وما تعقد المعاهدة 
يألقاء دعاء precatio‏ نظلب قله أن يطعن الإله الشعت الذى حل بالشرورط 

() الإلياذة م 7 r>‏ انعم 

( ) ثوقید یدیس :5۷ : Kad ley re eioy‏ . انظر | اکسینوفون ,آنا باسیس ۲: 

2Zpéarvtas tadgoy xal zxdrgoy . xal رداون‎ xal Bdrtovtes éfpos . 4: 

(م) توقيد یدیس + :را 

(ع) شرحه :باع : موي «ويتوة tov êrıyhptov‏ مده سس ر0 7 

(ه) شرحه . :۱۹ ` 

TOs ° FEMS ORES MIRE EYI 1۲ فرجيليوس‎ (0) 
Et caesa jungebant foedera porca. : <s, : انظن .م‎ 


AY > 


الى ذكرت كا طعن. الكاهن الفسياليس الضحية» () . 

وهذا الاحتفال الديى يخلع وجده صقة القداسة والعضمة على الاتفاقات 
الدولية: ., يعرف الحميع قصة شعاب كوديوم )Fourches, Caudines)‏ . فإن جيشاً 
كاملا اتفق مع السامنيين: بلسان قناصله وصيارفه (ناوهسې) وعر فاء السوقة 
ووؤامباء الفرق المثينية فيه » لكنه ل تكن هناك أضاحى مذبوحة ولا أدعية 
منلوة ولا الزامات اتخذت تجاه الآ هة . لذلك اعتقد مجلس الشيوخ أنه ,على حق 

هغ لدا اة ادنر لوو ی 

هم ارتكبوا بالغائه عملا من أعال الغدر 

إنها لفكرة ثابتة لدئ القدماء أنه ليست على آئ إنسان التزمات إلااتجاه ٣ه‏ 
ا حصوطيين . وجب أن نتذكر هذه الكلمة. لإغريى كانت ,مدينته. تعبد:البطل 
ألاباندوس (05لشهطواق) ؛ كان يوجه كلامه لرجل من بلدة. أخرى. كانت 
تعبد: نهيرا كليس فقال [ألاباندواس إله. ونهرا كليس ليس إله)(2) . مع مثل هذه 
الآراء كان من::الضرورئ ف معاهدة السلم أن تتتخذ كل تمدينة آلتها 
الخاطة , بها: شهداء يعلى أعانها .-. يقول “اليالاتيون للإسيرطيين « عقدنا معاهدة 
وأرقنا السوائل وأشهدتم ا آبائکم وأشتهدنا ..بدورنا «الآلملة الذين 
يقطنون إقليمنا ,.» (۳) وكانوا يسعون جهدهم ليدغواء:إن- أمكن ٤ء‏ معبؤدات 
مشركة بين" البلدتين... كانوا يحلفون .ببذه الا هة المرئية من الجميع : الشمشن 
الى تضى ء. كل شى ء والأرض المطغعمة . لكن اة كل مدينة ا وأبطاها! اللياة 
كانت أ كثر.. تحر يك لعوااطف الإنلنان.وكان لا بد أن يتخذها:المتعاقادون شاهدة 
!ذا ااك أن تقيدهم الديانة قيداً حقيقياً . 


وحيث أن الآلهة قد امتزجت خلال الحرب بالمخاربين ,فكان يجب: أن تشملها 
المعاهدة أيضاً . كانوا يشترطون أن تكون هناك بحالفة: بين" الآطة: كا :ستكون 


(1) تيتوس ليفيوس :نة ويعطى نغسن المؤرخ فى مكان آخر ( ١ ١‏ ) وصفاً 
كآملا للاحتقال وجزّءاً من ال ماهم .وها يضاً ق بوليبوس م ەم . 

(؟) سيسرون : طبيعة الآلهة م : ور 

(م) توقيديديس ٣‏ : رہ . 
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بين أهل البلدتين . وللدلالة عل هذه الحالفة بين الآ هة كانيحدث ف بعص 
الأخيان أن يسمح أخد الشعيين لل خر بتبادل :الحضورفى أعيادهاالمقدسة(). 
وق بعظ الأحيان كان كل شما «يفتيح -معابده: للاخخر . بالتبادل”:ويتبادلان 
الشعائر اللاينية :!::'اشترطت روما أن بحمى ٠‏ معبود. بلدة لانؤفيوم من ذلك 
اليوام الرومان الاين يصبح لم خق | دعائه. والدحول إلى معبده () 
وق كير من الأحيان كان يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم عبادة 
لمعبو دات الآ حن-. .وهكدا قدم الإليون وده 16ظ) بعد أن تعاقدوا مع الأيتوليين 
(ودوتله181) قرباناً سنوياً لأبطال حلفاتهم (8) وى يعطزة الأخيان' أيضآ كانت 
تنفق بلدتان. على أن تدرج کل ممما اسم الأخرى فق أدعيتها (4) . 

كيين ماکان تلات علخ اثر غالفة ما أن تمثلوا على الكاثيل. وبالأنواط » 
معبوادات :البلدتين وهى تتصافح یداہ كانت الدإناك«أنؤناط! _نرئ افیا 
أيولون إله: ميلنتولن اوجن أزمير يلاس لاموللط) 'إلمة .السيديين (5م81068) 
وأرتميس إفة برغى (86768) » وأبولون إله هير ابوليس وأرميس إطة إفسوس؛ 


متخدين . وأبرى فر جيليوشس عند اللكلام عن غالفة بين أهالى تراقيه وطرواده 
ينانس الشعبين متحدين وابتشاوكن(71)9: 

تتفق هذه العادات الغريبة .اتفاقاً تام مع الفكرة :الى تصورها. القدماء عن 
الآلهة . مادام لكل مدينة آللتها فقد .بدا طبيغيا أن يظهر هؤلاء الآلحة فى 
المعارك وق المعاهدات » لأن الحرب أو السلم بين بلدتين هئ الخرت أو السلم 
بين ديانتين + وقد بى القانون الدولى عند القدماء زمنا طويلا مؤسساً عنى هذا 


() شرحه 15س م بلوتارخوس : سيوس -26 0" ؛ 

(م) تيتوس ليفيوس ۸ : ۰۱٤‏ 

(م) بوسائياس ١ه‏ : (٠‏ ۲ ۱۲ ۰ 

(ع) هكذا كانت أثينا. تدعو لخيوس ويالعكس . انظر أرسطوفائيس ( الطيور 
البيت .مم) وقطعة غريبة. من ثيوبومبيوس اقتسها الشارح عند الكلام على هذا 
البيت". 

(ه) فرجايؤس : الإنييد م : ه | Sociigue penates:‏ . قارن تيتوس ليفيوس 
8 ومع : .Deos consociatos‏ 
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المبدأ.عند ما كانت الآلمة متعادية كانت هناك حرب لا هوادة فيها ولا قاعدة 
ها » وبحجرد ما تصادقت الآلمة ارتبط الناس فا بينم وأحسوا بشعور 
الواجبات المتبادلة . فإذا أمكن الظن أن لدى المعبودات المدنية فى المدينتين 
مبرراً ما لتحالفهما فان ذلك يك لكى ,تحال" المدينتان . كانت أول بلدة 
تعاقدت معها روما على الصداقة ھی کیرب (036) فى إتروريا . وكبزنا 
تيتوس ليشيو س؛ عن _العلة .فى ذلك : أثناء نكبة الغو الغالى ‏ وجدت الآلة 
الرومانية ملجاً .ف. كيريه ».سكنت هذه. البلدة وعبدت, بها وببذا تكونت 
رابطة مقدسة من الضيافة .بين الآ هة الرومانية:والمدينة الأتروسكية )١(‏ . ومنذ 
ذلك الوقت والديانة لا تسمح: بأن تكون البلدتان عدوتين + إنهما حايفتان إلى 

الأبد .. 


E ETE .ه أولوس جيليوس‎ : ٥ تيتوس ليفيوس‎ )١( 


الفصل المادسس عدر 


ما لا لكايه :أن الروخ الإغربى قد بذلتجهداكبزاً ليرتفع فوق ستو نظام 
التلديات : فى اوقت فبكز جد اتحدت غدة مدن ى' نوع من التخالف . 'لكن 
اتشان الدينية انیا کا نكال کی ۲ اانه ان :لدی م وھا 
ف بيت التار فقند كان للملان'اجتمعة موقذها المشبّرك () ”كان للمديئة: أبطاها 
ومعبوداتها المدنية وأعيادها , ذلك كان للحلف معبده وإلمه واحتفالاته 
وأعباده التذكارية ومن ميز اتها الأكلات الدينية والألعاب المقدسة . 

كان جموعة المستعمرات الإثنتى عشرة اليونية نى آسيا الصغرى معبدها 
المشكرك الذى كان يسمى پانيو ıi‏ م)Panioniı(‏ °( . وكان قدا لبوسييدون 
الهليكونى Posed Héliconien)‏ أل كات متجلاة هؤلأة' الناس' أنفسهم: 4 
البيلويونيز قبل هجر ٣م‏ (۳) . كانوا يجتمعون كل عام فى هذا المكان المقدس 
ليحتفاوا بالعيدالمسمى بانيونيا (منهةصوط) ؛ وكانوا يقدمون قرباناً ويقتسمون الأطعمة 
اا خا )وان لأس الكووية دق ميا متها امال اق ازاق 
ترييوبيوم )Triopium)‏ . وكان هذا المعبد مهدياً إلى أيولون ويسييدون 
وكانوا بحتفلون فيه فى الأيام التذكارية بالألعاب التربيويية (°) . 


)0( دوق مرو م ° “Eo xol tv‏ بوسانياس م : مه ٠.‏ 

۰ ۱٤۳ : | هيرودوت‎ )+( 

(م) استرابون م : ۷ : ۲ 

Hérodote, I, 148: Svileyéuevou Toves dyecxoy dotir, tf] ê@evro (¢) 
odvoua Ilavıévta, Strabon, RIV; FF 20: Havudvua, xoy) raviyugts 
1£ 5 77 ”نو7 وه ديو فروس‎ ovvteleîtat TO 110 حدر فاء0‎ xal Suoia 

)2( هيرودوت , ٠‏ ٤٤ء‏ , . أرستيديس الميليتى ف : 

Fragmenta hist. graec., éd. Didot, t, IV, .م‎ 324 
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وش القارة الإغر يقية كان مجموخ المدن البيؤوتية (865مغ1]وة0) معبدهاء معبد ينانا 
إنتونيا )J(Athenée Itonia)‏ ١)وأعيادهاً‏ السنوية : يأمبيؤ وتيا (6»75060416)وَكَان المدن 
الأحيوية )achéenn5(‏ قر انما المشركة فى إيغيوم ( Agim‏ ) وكانت تقدم عبادة 
لدعير (Déméter Panachaea) lilj‏ )7( 1 

يلوح FASC)‏ أمفيكتيونيا (عندهنواء نطوسدة) كانت المصطلح العتيق الذى يدل 
على مجمع عدة مدن.. فنذ العصور الاولى للإغريق كان هناك عدد لا بأس به 
من ألا مفيكتيونيات ع نعر مها أمقيكتيونيات كالوريا (eنurوا)‏ وديلوس (06105) 
وثرمو پیلای (165:زمم سدع ط7) ود لفو . وكانت جزيرة كالورياهى,المركز الذى تتجمع 
فيه البلدان هرميون (Hermione)‏ وإييدوروس (Epidaure)‏ ويراسياى (Prasiès)‏ 
ونويليا11©0م::ة9) وإيغينا.:(©طنع2) وأثينا_ و أرخؤمينوس ( غ0 1ةء0) ؛ وكانت 
هذه المدن تقدم فيها. قرباناً لا. تساهم :فيه أية.جهة ,أخرى (©). وكذلك. كان فى 
ديلوس حبث كانت اللحزر الجاورة ترسل:. منذ زمن .سيق رى القدم _ممثلين 
لتقديم القرابين, وفرق:الموسيى والألعاب.احتفالا بعيد أيولوت (& . 

ول تكن أمفيكتيونيا ثرموبيلاى » وهى معروفة في التاريخ أكثّر من السابقة» 


من نوع يختلف عبها ء؛ وقد تكونت فى الأصل من مدن متجاورة (©) ؛ وكان لها 


(1) بوسانياس و + 

(0) شرحه رن : ٤م‏ . 

(۳) استرابون م : :: ء٠‏ . حدثت تغييرات مع الزمن »١‏ فأخذ أهال أرغوس 
مكان نويليا فى الاحتفالات المقدسة » واللاقيديمونيون مكان.براسيباى. . 

Thucydide, IHN, 104: Hy êè <û xélat ueyéim ovodos عق‎ r» A4720” ( <) 

ruy Jûvay xal pouty civ: yvaıêı xal xatgly 296 ,نانامو‎ xal dydv 
أقامت أثينا هذه الامفيكتيونيا من جديد نی‎ roro, 60o ve dv» a noe 
. القرن الخامض ولكن بروح مختلفة إختلافاً كايا‎ 

(ه) عدد أيسخينيس ( السفارة., | ) الشعوب التى كانت تقتسم حيازة المعبد 
ã9» ueteyévta to 800‏ وهى الثساليون (Thessaliens)‏ والبيؤوتيون(5م86066) 
ودوريو (82023628) المدن الأريع » واليونيوك (Ioniens)‏ « والبرهبيون. (وءطغطجروم) , 
والماغنيتيون(5ء 1غ دع ه]3) »والدولوب (وم10010) »واللوكريون (sرمiمم)‏ عوالاتيون 
(Oetéens)‏ »والفثيوتيون (5ع ]0 نط2 )ءوالماليون (Maliens)‏ والفوقيون (ومءؤءممط ؛ 
فكانت. ‏ اسيرطه فيها ياعتبازها. 'مستعمرة: للدوريين. ٠٠‏ وأثينا كجزء من ٠:الشعب‏ 
اليو .::انظن بوسانياس ۰ : م ؟ هاربوقراطيون قت لفظ ماپس 4* 


= 4¥ - 
معبدها » معبد دعیتر »> .وقريانها وعيدها السنوى (0 : 

م تكن هناك أمفيكتيونيا ولا لإحلف من غير عبادة رإذ أن نفس الفكرة الى 
عبنت عل تابي البلدان أنشأت أيضاً ‏ كا يقول أحد القدماء ‏ القرابين 
المشركة بين عدة مدن . وما كان الحوار والحاجة المتبادلة يقربان. بينها. فما 
اكات تحتفل بالأعياد الدينية ومجامع الأعياد (وع دوع فصوم) جاعة.ومن الأكلة 
المقدسة ومن إراقة السوائلمعاً نغأت صلة صداقة )١(‏ ) . وكانت المدن المتحالفة 
تسل فى الأيام الى نعينها الديانة بعض رجال تخلع علهم مؤقتا الصفة الكهنوتية 
وكانوا سمو ما ثيوروى (théores)‏ ويبلاغوروى (pylagores)‏ وقيير ومنیمونوی 
)hiéromnémons(‏ › وكانت 'تذبح أمامهم الأضحية تمجيدا لإله الماعة وتقتسم 
اللحوم بعد طهيها على المذبح بين مئل المدن . وكانت هذه الأكلة المشركة 
المضصحوية بالاناشيد والأدعية والألغات هئ علامة الماعة ورابطها . 

إذا كانت وحدة الطائفة الإغريقية قك جات“ بوؤضؤح“ق7 ذهن الإغريق 
ذإنما كات ذلك على الأخص عن طزيق الا فة الى كانت مشركة بيهم وعن‌ظريق 
الاحتفالات المقدسة .الى كانوا يمحتشدون فيها © فاتخذوا زوس يانملينيوس 
Zeus Panhélleniên)‏ “على تنظ المعبوداث المدنية... كانت + الألعاب الأوللبية 
والبر j‏ خة)isthmiques(‏ و الغبية (عضعفصهه) والبيقية (ومسونطاؤت[) من الأيام الدينية 
الكبيرة الى قبل فيبا جميع الإغريق شيئ فشي . كانت كل بلدة ترسل إلما 
وفدها ليساهم فى القربان (7).وقدبقيت الوطنية الإغر بقية زمئاً طؤيلا لا تعرف غير 
هذا الشكل الدب . وقد؛ ذكر وقيديديس ال ة المشركة بين ,الإغرزيق.مراراً 
عديدة (5) .. وغندما استخلق 'أرسظوفانيس مواطنيه تأن ينبذوا فتهم: الداخلية 


Strabon, IX, 5, 17: Auntoos iepdv êv. Juctav drélouv (00) 
ol ûaupixtiovec 
شرحه و :م :+ .ظن ميينيكه (عاعدنه]3) أن هذه الفقرة تضافة وحذفها‎ )+( 
. سن طبعقه + وشن المؤكد أنباءقن مَؤْلف قديمءومن امحتمل جد أن تكون من استرابون‎ 
.٠١ : ٤ هنا وقذغبز عن نفس الفكرة 'أيشنآ ديؤنيسيوس الاليكارناسى‎ 
Platon, Lois, XII, Pp. 950: Oemgoig.... vide <O Aroovı (Fr) 
#al sic Olvuriav At xal de Nepuéav xal dc Todldy yo réuretv, 


xovwvoirtas 7001009 xal ayéva totoılc toc Seote. 
Td 1600 tû xoıvd 7+ “Ellados(Thucyd., HI, 58).Osol öuoBdpuuou (¢) 
xal xouwvol Tov “Eliivay (Id., IM, 59; V, 18). 
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قال لهم م الذين تروون المذابح و نی أولعِييا وثرموييلاى ودلفوئ بماء نثار 
واحد. ٠لا‏ تمزقوا بلاد الإغريق بانع م تكن اتحدوا ضد الأجانب» )١(‏ 

كانت هذه الأمفيكتيؤنيات وهذة الأخلاف ضثيلة الأثر .السياسئ: .”وا 
لغلطة كبيرة أن نتصور وفود. (602105]) ثرمو پیلای وبانيونيوم وأوليبيا كموتمرز 
أو مجلس شیوخ اتحادی . وإذا كان الأمر یہی فى بعض الأحيان ببؤلاء الرتجالن 
إلى الاهنام بمصالح الاتحادات الماذية والسياسية فإنما كان ذلك على سبيل الالستثناء 
وتحت سيطرة ظروف خاصة.. :بل إن هذه الأمفيكتيونيا تل تكن لتحول دون 
مخاربة أعضائها. بعضهم. بعضاً ؛ ولم تكن اختصاصاتها النظامية هى المداولة ف 
المضالح: بل مجيد الالمة والقيام بالاحتفالاتوالمحافظة على الحدنة المقدسة زمن 
الأعياد ؛ فإذا كانت الوفود تقيم نفسبا عة وتنزل عقاباً بإحدى؛ بلدان.الانحاد 
فاا يكون ذلك لأن هذا البلد أهمل بعض ٠‏ الواجبات. الدينية أو لأنه اغتصب 
1 


كانت “تسيطر ى٠‏ إنطاليا أنظمة مشابهة . فكانت لبلدان اللاتيوم الألعات 


اللاتننية .(féries latines} ã‏ وكان ممثلوها جتمعون فى كل عام 18 عراب جويبر 
لاخيار يس ه14 )Jupiter‏ على جبل ألبا (منوطلة غدمده) : وكاثوا يضحون 
بثور أبييض يقسم لحمه أجزاء بقدر'ما كان هناك من مدن متخالفة (۳) . وكذلك 
كان للبلدان الإثنتى عة إتر وزيا معبدها المشتر ؤعيدها 'السنوى وألعابها 
الى كان براسا كاهن كير © 


( ,) أرسطوفانيس + ليسستراتا 16 1ون البيت .م ١‏ وسا١يعده‏ . 

)+( لمم م الامفيكتيوئيات بالمصالح السياءية إلا فيا بعد وى عهد فيليبوس المقدونى 

Denys, IV, 49: “Iya ouvegyorevot مئاوت سهد‎ xal forOvtat (r) 
xal xov egy uetadauBdvwot. Varron, VI, 25:Latinae feriae, a Latinis 
Populis quibus er Sacris eariem: petere jus fuit cum Romanis. 
Pline, H.:n., 111, 9; 69: Cum, his carnem in monte‘ Albako soliti acci- 
pere populi. Cf. Tite-Live;, XLI, 16. Denys, IV, 49: ؟Eydç‎ 20001 


xos 07:0 rao» duvouévov, puépos Endo tO zeraykévor Aau6dvet. 


١ :  سويفيل تيتوس‎ )٤( 


AE — 


من المعروف, أن الإغريق والرؤمان :م يكؤنوا يباشرون الاستعار ‏ بنفس 
الطريقة .الى يتبعها ا محدثون :. فلم تكن المستعمرةاتابعة للدولة المستعمرة. أو 
ب ما ا کی ذا ابردولة, قلت ومد کان بين ال 
والأم .زابطة من نوع .بخاص .-» ومزجع .ذلك إلى .الطريقة الى تأسبت بها كل 
مستعمره . 

يحب ألا نعتقد ءال" الواقع »أن المستعمزة. كانت تتكون بالمصادفة وطبقاًلحوى 
علد مغينمن المهاجزين ...فلم يكن ف استطاغة جيش من المخامر ين أن يوسس 
بلدة ها » ولم يكن ”من حقه » فى اعتقاد القدماء » أن ينظم نفسه فى هيئةمدنية. 
وكانت هتاك أقواغد الا بدامن السير -عليبًا . واالشوط الأول-هو ١‏ قبك كل 
شى ء حيازة؛ النار“المقدسة: + والثانى اسنتصحافٍ. شخص: ذئ أهلية للقيام بشعائر 
التأسنيس . وكان المهاجزون يطلبون كل ذلك من- الم . -كانوا يأحذون: الناز 
المقدسة من موقدها )١(‏ »> ويأخذون معهم مؤسساً يحب "أن ينتمئ” إلى إحدى 
الأسرات المقدسة فى المدينة (5). وكان هذا الأخير ايقوم بتأسيس البلدة. اليديدة 
طبقاً.لنفس: الشعائر . الى ,عملت فيا مضى. للبلدة الى جرج ,مهار (9).: :وكانت 
النار المقدسة تقم بين. البلدتين ,رابطة اأبدية من الدين ,والقرابة ,. .والبلدة الى 
قدمتها, كانت تسمى المدينة الأم(5) ؛ .والى . تسلمتها :كانت بالنسبة. ها 
فى رمزكر:البنت (), .. وإذا كان لنفس, اليلدةٍ مستعيمرتان. كانتا:تسميانمدينتين 


أختين () . 


. هيرودوت ¡ : دمر‎ .. Etymologicum magnum, ° [[oUtaveîa )١ ) 

(+) هيرودوت ١‏ : ٤ر‏ 4 ثوقيديديس _, : 5+ ؟ : س - ه؛دیودوروس 
هموجه ,)وه مرمء سم م بلوتارخوس : تيمولييون . 

(م) ثوقيديديس م :عم ؛ ه : ءر. فارؤنر: اللسان اللاتيى م : 15 : 
Coloniae, nostrae item conditae ut Roma:‏ 

: يسمى هيرودوت |( ر ٩ا۶ ٠٠٠م ) الأثينيين ' أباغ االيوتيين‎ )٤( 

(5) عبر القذماء عن هذه 'الفكرة مراراً : بؤليبوش آم , + ١١‏ ؛ د يوئنسيوس ام : 
47 تيتومن ليفيؤس ايم :5 4 أفلاظون: القوانيك ‏ ؟ توقيلايديس :رم 

() بوليبوس + : ب : ,¦ . بلوتارخوس : تيمولييون 6 . 


a i Gh 


كانت عبادة المستعمرة هى ذات عبادة الأم (۱) ؛ وکان ی استطاعتها أن 
كران ا "الا حافة ولكن كان يتحم عليها أن تحتفظ با لمعبودات 
المدنية للبلدة الى جاءت مها وأن تمجدها : فكانت المدن اليونية الإثنى عشرة 
آم الشكرئ تر مفحشرلك: اند فلا لأنيا, كاك (مكونة امن ادن 
بل لأنهم كانوا قد أخذوًا معهم ناراً من بيت نار (بزيتانيون) أثينا واستصحبوا 
موسسين: أثينيين » وكانت تؤدى عبادة لمعبودات أثينا وتحتفل بأعيادها() » 
وترسل لا كل غاتم قرابين ووقودا (وةنءهفط) () . وهكذا كانت تفعل 
مستعمرات قورنثه ونا كوتس (5) :+ وكذلك كانت روما © باعتبازهامستعمرة 
لألبا وعن طريق هذه مستعمرة للافينيوم » تقدم كل عام قربا على جبل ألبا 
وترسل أضائحئ إلى*لافينيوم «حيث كانت ما المأزلية: (يناتس)» (2) .بل لقان 
كان العرف القديم عند الإغريق أن تتلى المستعمزة من "الأ الأحبار' الذين 
كانوا يرأسون عبادتها ويسبرون على امخافظة على شعائرها (0: 


ظلت هذه الزوابط الدينية بين المنتعمرات والأم قوية جداً حى القرن 


الخامس قبل الميلاد ؛ أما عن الرابطة السياسية فقد بى القدماء زمناً طويلا دون 
أن يفكروا ى إقامتا 00:. 


() ثوقيديديس + : ع ؛ بوليبوس و : ب ؛ استرابون > : ١‏ : ع 

٩۰٩: ۷ 5 ر‎ ٤v : ١ هيرودوت‎ )+( 

2 ثوقيديديس , :هم ؛ شارح أرسطوفائيس + السحب ه مم 4 إيسوقراط : 
مجامع الاعياد v (Panégyrique),‏ : رم . 

)٤(‏ ديودوروس مر : .م ؛ ثوقیدیدیس ‏ : م 

(ه) فارون ٠‏ اللسان اللاتيى ه : ٤‏ ؛ ديونيتسيوس + ٠‏ +ه 4 بلوتا رخوس 
كوريولانوس ۲۸ . 

(+) شارح ثوقيديديس ر : +٠‏ : عمعة#006زر êx‏ جموقايزوة “Edos i»‏ 

AapBdvetv 

(۷) اتتكون‌هذه الرابطة السياسية» الى حاولتها قورنثه بعض الشى ء(ثوقيد يديس ١‏ : 
“(a‏ تكويتاً حقيقياً إلا فى الكليروخيات (clérouchies)‏ الآثينية. والمستعمرات 
الرومانية . وكلاهما من تاريخ حديث نسبياً وليس علينا أن نتكلمعتها هنا . 


الفصل السايع عر 


إن هذه الديانة » الى أسست,المجتمعات وحكها أمداً طويلا ء.كونت كذلك 
النفس البشرية وأعطت للإنسان طابعه > وبفضل تعاليها وسننها جعلت لار ومانفى 
والإغريى طرنقة خاصة فى-التفكير والعمل.وعادات معينة م يستطيعا التخلصض 
مها للا قعل رزامة ورطو تلن درل کات تر الانیان ,المتويق ركل مركاق 8 اة 
صغيرة ع .آمة سريعة الغضب سيئة النية .. كانت تسحق الإنسان بالحوف الداكم 
من أن يكون بعض الا هة ناقا عليه ء ولم تكن تبر ك له أية جرية فى أعماله . 

يحب أن نرى أى مكان كانت تشغل الديانة نى,بحياة الرومانى:. فقد. كان 
مبزله بالنسبة له كالمعيد بالنسبة: لنا.. ففيه كان يحد عبادته والطته : موقده إلهب» 
والخدران والأبواب والعتبة آلمة > وعلامات الحدود الى حيط قله آمة 
كذلك . القبر مذبح وأسلافه كائنات إطية . 

كل عمل من أعماله اليومية شعيرة دينية . كل يوم ملك لدينه . يدعو موقده 
وآطته المنزلية (پناتس) وأسلافه صباح مساء ؛ ويتقدم لمم بالدعاء عند خروجه 
من منزله. وعند دخوله.. كل أكلة عملية دينية ٠‏ يتقاسمها, مع معبوداته , المنزلية . 
الولادة » وتلقين العبادة » وارتداء الدثار (6ية) لأول مزةة والزواج + والأغيّاد 
التذكارية الجميع هذه الحوادث » كل هذه أعمال اجتفالية من أعمال عبادته . 


يخرج من داره ولا يكاد يخطو خطوة دون أن يقابله شىء امقدسش : إما 


مصلى وإما مكان نزلت به صاعقة فا مضى وإما قبر . فأحياناً يقح عليه 
أن ینکش وأن يتاو دعاء ؛ وأحباناً يجب أن يدير بصره وأن يغطى وجهه لكى 


حب - 


كل يوم يقرب قرباناً فى متزله 5 وکل شرا فى ندوته » وعدة مرات كل 
عام فى: فضيلته (805) . أوا نى قبيلته . وفوق جميع هذه الالهة. يجب عليه 
عبادة), فا یدیع أ لقند كانييرق. .روما ,من اة ٠‏ کی من ,كان رارفبباويمن 
المواطنين . 

يقدم بعض القرابين كر للآلهة » ويقدم أجرئ أكثر عدا لهدثة سخيمهم . 
وق م الام يظهر ف موكب وهو يرقص على نغمة قديمة على صوث 
المزمار ٠ E‏ وف يوم 0 يقود مركبة ترقد فا aT‏ 
وی مرة اخرى حفلة و lectisternium‏ )020 إذ توضع مائدة فی 
احا الشراراع ما لاط و فد انا الا ع ارك ا و 

0 اصن ل TE‏ 

رومالی وهو محى وغل رأسة 7 تاج وق pe‏ 3 

لديه عيد للبذار وعيد للحصاد وثالث لشذب, الكروم.وقبل أن, يستوى القمح 
سنابل يكون قد قدم أكر من.عشرة قرابين ودعا, عشرة من المعبودات الخاصة 
لنجاح #صوله . ولديه » على الأخص » أعيادللأموات كثرة العدد لأنه خشاهم(). 

لا ع من داره قط دون أن ينظر .إن كان هناك طائر منحوس الطالع. 
وهناك ألفاظ لا حجرو على التلفظ بها ى حياتة . وإن كات برجو أملا نقش 
أمنيته حة بودعها E‏ مال إله ما( 

٤ ۴ لو‎ 9 


() عن .موكب ال ممو#مخ انظر تيتوس ليفيوس ه : ٤١‏ ؟ سويتونيوس 
فسباسيانوس ه. فستوش طبعة ميلر (©11111) ص ٤م‏ . 

(+) مركبة من كلمة 5 يعبى سرير وكلمة ٥0٥0ء‏ يعنى مدد , ب المعرب 

(ع) اتيتوس,ليفيوش اعم :مه كماع ناس ؟ يلينيوس «م :م ا۱ 


(؟ ) بلاوتؤسن. :: امفيترزيون1: 16+ ۲ 46 قصف: أوفيديوس (الأعياد ه : 
رمع وما بعده) الشعائر المتبعة لطرد الأشباح ؛ جب القيام عند منتصف اللیل واجتياز 
المنزل حاقى القدمين والطرقعة باصا بع الوسطى على الامام ووضع فول اود ف الم 
ولفظه على الأرضٍ مع إذارة الرأس 30 ٠‏ « ها هو ما أعطيه ؛ بهذا الفول افتدى 
نفسى» , فتلتقط الأرواح الفول وتنصرف راضية . تلك هى الشعيرة ااعتيقة 

(ه) جوفيناليس :. قصائده ااتهكمية . , :هه .وهو ما نجد دليلا عليه أيضاً فى 
صفائح الرصاص الى عثر عليها المسيو كارابانوس (05«هوة0) فى دلفوى 


= FAA — 


يستشير الآطة ى كل آونة ويريد أن يعرف إرادتهم.: ويجد كل ما يعزم 
غليه فى أحشاء الأضاحئ: وق طيران الطيوردونى إرشاذات الصاعقة ١(‏ : 
يزعجه الإعلان عن مطر من الدم > أو عن عجل يتكلم وترتعد لذلك فرائصه. 
ولا يستريح إلا عند ما يصلح احتفال للتكفير الأمر بينه وبين الآ هة ( © 


لا تخرج من ببته إلا بالقدم انيى . ولا يقص شعره إلا عند ام القمر ؛ 
وجهل معه تائم . وللوقاية من الحريق يغطى جدران مله “بكتابات شاخرية: 
إنه يعرف عزاتم لتوق امرض وأخرى للشفاء منه ؛. لكن يحب تكرارها 
شبعا وعشرين مرة وأن يتفل نى كل مرة بطريقة معينة (© . 

إنه لايتناقش نى مجلس الشيوخ إذا لم قعط الأضاحى العلامات الموافقة على 
ذلك . ويغادر جمع الشعب ت صوت 2 وى ع أشد حططة 
سيا إذا لمح ذأ سيا أو قرع أذنه لفظ مشووم . إنه خسو ر فى القتا 
لكن على شر طأن تضمن له الاستخارات الانتصارات . 


هذا ا نقدمه هنا ليس هو الرجل الضعيف الروح > الذى يحيسه 
الوس والجهل فى الحرافة . وإنما نتكلم عن البطريق » غن التجل الشريف» 
القوى. العرى . هذا 07 قد يكون دوراً محارباً ودوراً رجل دولة أو قنصلا 
أو مزارعاً أو تاجراً > لكنه كاهن وفكره شاخص إلى الآلمة ى كل مكان 


۲ ١ سيسرون : التكهن‎ )( 
Nihil publice sine auspiciis nec domi nee militiae gerebatur. 
Valêre Maxime, 11, 2, 1: Apud antiquos, rion solum publice, sed 

etiam privatim, nihil gerebatur sine auspicio prius sumpto. 

)١(‏ تیتوس ليفيوس ١. : ۲٤‏ 4 ۲۷ ع 4م؟: ١١‏ وأخرى فى مواضع متفرقة 

5 انظر من بين الصيغ صيغة أغطاها كاتون (الفلاحة . ١+‏ ) وفارون (الفلاحة 
۷:٤:۳‏ م). قارن بلينيوس : التاريخ الطبيعى م : م ده (ع--مع) .- يعاقب 
قانون اللوحات الإثنتى عشرة الرجل «الذى ينقل الحاصيل فى حقل آخر بطريق الشحر 
gui [1965 ercan:‏ .. (بليئيوسض رم : + + ٠7‏ ؛ سرفيوش” 110908 ad‏ 
م : وو“ قارن سيسرون : اللجمهورية 2 : .١‏ 1 + 


o 


وغلن: الدوام... وسيظر الحوف .من, الآ هة على كل شىء عنده + » على الوطنية 
وحت الخد وحت االذاهب مهما كانت هذه العواطف ذات سلطان على انفسه . 
قال هو راسَيومن: أصابقل»أكلمة-عن الروهانى| ٠:‏ إنه خوفه من؛ لالا هة .: أصبح 
سيد الارض : : 
Dis te minorem quod geris, inîperas.‏ 

تيل إا كانت ديانة,سياسية. ,:الكن: هل | .استطاعتنا:: أن نظن ,أن مجلس 
شیوخ مکو من ثلاتمائة اعضو » و أن اهيئة امن ثلائة آلاف:. بطريق :تكاتفت 
بعل هذا الإجاع على خداع الشغب الحاهال ..وظل ذلك قروناً ون أن زتفع 
ف وقت اما صوت؛ واحت٤وسط‏ هذا القدر“السكبير يمن المخافسنات: والمناز عات 
والمكاشحات الشتخصية:: لقول : إن بهذا لتكذت . لو أن:بظريقاً واحداً بان 
او طائفته :لو أنه ,اتجه خو التوقة الذين. فرغ .صبزهم من احتال نير هذه 

لديانة وخلصهم“فجأة من هذه .الاستخارات وهذه :الكهنوتات وحررهم ما 
أما کان يحص هذا الرخل. فوراً على تقدير عله ميد الدولة. يد أنعتقد, أخد ع 
لو أن البطارقة لم يكونوا مؤمنين بالديانة التى كائو بمارتو ما ع أن هذهالشهوة 
لم تكن من القوة بحيث. تجعل واحداً مهم على الأقل يكشف: عن السر ؛ 
إنرالإنسان خلج نفسه: عن, الطبيعة ؛ البشر ية خداعاً و لو ل أن ديانة 
ما قسقطيع أن تقوم على اتفاق وأن تستند إلى الدجل.: ف تیتوس 
ليقيوس كم مرة ضابقت. هذه الديانة البطارقة اق ا 
مجلس الشيوخ وعاقت عله ثم لنقل إن كانت هنم الديانة قد اخحرعت لإراحة 
السياسيين ... بدءوا فى إعصر سرون فقط يعتقدون أن الديانة نافعة, للدولة.:» 
لكن الديانة كانت قد ماتت فى النفوس . 

لتأخذ ‏ رومانياً من القرون الأولى > ولنختر واحداً من أك المجار بين » 
كاميلوسنةا. «الذى؛ كان ديكتاتوراً خمس هرات واالذئئ انتصن. ای كيز :من عشو 
مواق : زعا كان يحت“ الحققيقة أن اتتضورة كاه ابقنار: ما نتضوره اعارا 
إنه ينتمى للقصيلة فو ر نا ۴٠٣1۵(‏ 9675)واسشمه لفظ يدل على وظيفة كهنوتية()؛ 


ea nis) , (‏ باللاتينية معنام صبى الكاهن؛ أى الصضبى الذى يساعده ف القيام 
بأغناله. الدينية وعلى +الأخض: كاهن- جوبيتر,ومن. معانها الصبى: أى الغلام الصغير 
ويقصد: المؤلف: المعتى الأول ١‏ - المعرب , 


س 


ألنسوه وهو طفل الر داءاله×هةم(١)الذىيدل‏ على طبقتهواليمة (116ناط) ( ")الى 
تبعد طوالع السوء 2« ی وهو بد کل 2 احتفالاانت العدادة 3 وقدضى 0 
وهو يتعلم شغائر الدين . «حقاً إن احرباً تأججت نرائها .وأن الكاهن أصبخ 
جندياً ؛ وقد روى » وهو مجروح فى فخذه فى معركة للفرسان + يزع 
السلاح من الحراح و يستمرف القتال.و بعدعدة حملا ت رفع إلىمنا صب الدو لة ؛ وباعتبارهمن 
رجال الدولة قدم القرَابينَ ‏ العامة » وتولى القضاءء وتأمر على الحيش .وجاء يوم 
فكروا فيه للدكتاتورية.فى ذلك اليوم اختلى رجل الدولة العامل فى ليلة صافية 
واستشار الآ هة ءوفکره ملازم 'لكاميلوس الذى كان بتاو اسمه بصوت خافت 
وعيناه شاخصتان انحو السماء تبحثان عن الآ يات المنيثة ... فلم ترسل .ال فة إلا 
آنات حسئة + ذلك الاما راضية عن كاميلوس » فغين د كتاتوراً : 

ها هو ذا رئيس للجيش + يخرج من المدينة دون أن تفوته استشارة الاستخارات 
والتضحية بعدد. كبير من الأضاحى . نحت إمرته الكثير. من الضباط وبقدرهم 
تقريباً من اادكهنة وخبن' ومسنتخير ونبالطيور وستخير ون بالأحشاء وعرافو الدجاج 
(pullaires)‏ ومضجوان (victimaires)‏ وحامل للموقك . 

كان مكلفاً بوضع نباية للحرب ضد فبييس (آ٥۷)‏ الى كانوا يحاضروتها 


منذ تسع سنوات على غير جدوئ ` . وفبييس بلدة الروؤسكية أى تکاڈ تكون 
بلدة مقدسة؛ وجب القتال بالورع كر نما حب بالشجاعة : وإذا كان الرومان 
قد ظلوا تشع سنوات مغلوبين على أمرهم فا ذلك إلالأن الأتروسنك أعرفت مم 
بالشعائر الى ترضى عا الآلحة > والعزائم السخرنة الى تكست اعطفهم © 
وفتحت‌ر وما من جانما الكت السبيلية (۸5 :ارط وءم5ذ1) (؟)وحثت فيباعنإرادة 


() باللاتينية م]نهمغعممم وهو اسم رداء أبيض عافات أرجوانية كان يلس ةکبار 
زجال” الدؤلة كا كان يله الأطفال من الأشراف على الأقل إلى |اسابعة عشرة 
وعندها يخلع هذا الرداء وينذزه للا لمة المنزليين ويلبس- الدثار . (ووه])- المعرب , 

() باللاتينية . انط أو 4س ع11ددة وبعتاها العلية المستديرة وهى علبة 
يعلقها الصبى من رقبته وتتدلى على صدره وبداخلها اتام وعند السابعة عشرة يخلع هذه 
العلبه وينذرها للالمة المنزليين - المعرب . 

(مإ)"اللكتب: السبيلية تسبة إلى" السكاهنة: (81115)التى اكتبتينا وهى + كاهنة 
إيزثريا وقد باعتا لاحد ملوك روما.وهى تشبه إلى حدما افر المذ كور ى. بغض: الروايات 
الاسلامية وهو كتاب به ما كان وما يكون ونذ.الازل إلى 'آخَرْ الدهور. :ادا المعرب ۾ 


ا لانت 
اة بك أن احتفالاما اللاتينية (ومدذاوا 65 دلسها عيب ف الشكليات » 
فجددت القربان . بيد أنه ما زالت الغلبة للأتروسك . فلم تبق إلا وسيلة واحدة 
هى اختطاف كاهن أتروشكى وأمعر فة أسرار الا هة منه . فقبضوا على كاهن 
مق هل بيس وأحضروة إلى علس الشيوخ فقال «لكى ‏ تتغلت روما يحب 
علها أن تخفض مستوى جيرة آلب مع الاحتراز من جعل مائها ييل فى البحر 
فامتثلت روما وحفرت عدداً لا مباية له من الحلجان والقنوات وتبدد ماء 
البحيرة فى البرية . 


و هذه اللحظة أنتخب كاميلوس د كتاتوراً . فتوجه إلى الحيش على مقربة 
من شبيس وهو واثق رمن النجاح » » إذ أنجميع أنواع الوحى. قد كشف عنهاوكل 
أوامر الآ هة قد نفذت .فضلا عن أنه قبل. أن يغادر روما كان قد وعد الآة 
الماة بأعياد وقرابين ؛ ولضمان النصر الم همل الوسائل البشرية ؛ فزاد فى عدد 
اليش ووثق النظام وأمريحفر سرداب تحت الأرض لينفذ منه إلى القلعة ؛ جاء 


يوم ا هجوم ؛ خرج كاميلوس من خيمته وعمل الاستخارة وضحى بالأضاحى . 
وقد أحاط به الأحبار والمتكهنون ؛ ودعى الاحمة وهو يرتدى المسس نمع مم0 لهم (1) : 
«بقيادتك يا أبولون» وبإرادتك الى تلهمتى »أسير للاستيلاء على بلدة فيييس 
وتدميرها ؛. وأعدك ,وأنذر لك عش الغنيمة إذا انتصرت» ١ء‏ لكنه لا يكى 
أن تكون الالهة معه فالعدو أيضاً معبود قوی ميه . فدعاه كاميلوس بهذا 
الدعاء, : «جونون.. » أيتها الملكة الى تسكن الآن فى. قبييس أتوسل إليك » 
تعالى :معنا نحن المنتصرايق ٠٠‏ اتبعينا "إلى Ber‏ 3 ولتصدبح بلدتنا 
پلدتك» 2 بعد تقديم القرابين والدعاء والأدغية وتلاوة العز انم وعدد ما أصبح 
الرومان واثقين. من أن الآهة فى صفهم وأنه لم يعد هناك إله. واحد يدافع عن 
العدو » أعطى الأمر بالمجوم واستولى على البلدة . 

ذلك هو كاميلوس القائك الرومانى » رجل يعرف كيف يخارب بإبداع 


)١(‏ هو العباءة الخاصة التى كان يلبسبًا ااقائد- المعرب 


500 
ويعرفءعلى + الأخص “فن إخضاع الناس -لطاعته لكنه يمن إعاناً ,راسخاً 
بالآيات المنبثة.ويقوم ,كل يوم بمناسك دينية ؟ وهو مقتنع أن ما.يهم أكر 
من سواه ليست هى الشجاعةديل ولا النظام وإنما هو منطوق بعض, عزائم تتلى 
بدقة طباللشعائر.. وهذه العزائم إذا وجهت, للاطة, نحم عايوا وتكاد تزعمها 
داماً على منحه النضر . واسمى مكافأة اثل هذا القائد هى أن يسمح له ا#لس 
الشيوخ بتقديم قربان النصى . وعندئذ يركب المركية المقدسة البى تجرها أربعة 
خيول بيضاءوهى ذانما الى تجر تمثال جوييتر يوم الموكب الكبير » ويرتدى 
رداء مقدساً هو بذاته الذى ترتديه الالمة أيام الأعياد » وعلى رأسه تاج »ويده 
الى قابضة على غضن غارة» واليشرى على صو لحان من العاج . وه" بالضبط 
الشازات واللبس الذى يلبسه تمثال جويبر () .بده الخلالة الى تكاد تكون 
إمية يطلع َل مواطنية 'و يذغت “لتقديم تعظيمه للتجلالة 'الحقيقية »جلالة أكبز 
الآ هة ألرومانيين ٠.٠‏ فيل شفح «التكايدتوليوم وعئل ما يصل: إلى عبد جو ور 

تی بالأضاحى”: 


۾ تكن غزافة آلا لمقغاطفة خادة بالر وهآ بل كانت سيطر كذلك على قات 
الإغربى . فإن هذه الشعوت الى كونتها الذياثة'ى البدء > وغذنها؛ وربا > 
قن خافظ ت ردا طؤيلا على شمة ترا الأؤلى ٠‏ وإنا انعرف تام الإسير طى 
الذئ ا يكن يبذأ غروة قط قبل أن يبلغ< اندر تمامه () ولا ينقك يضحئ 


Tite-Live, 17,93: Curfru albis equis jüuncto. . .Jovis Solisque( إ‎ ) 
equis, Id. X, 7: Qui Jovis Optimi Mazimi ornatu decoratus, cur 
ru curato vectus in Capitolium. Pline, H.N., XXXIM, 7, 36: Jovis 
simulacri faciem minio inliri solitum triumphantiumque corpora: 

ديوتلسيوتس مناغ اد٤‏ ©::أبهانؤس:الحزوبب البثونيه > ¬ .:قارن؛ جوفيغاليضس »6 : 
رم + In tunica Jovis.‏ 

(ع) هيرودوت: : 1۰5 : «عندما جاء الخبر بنزول الفرس إلى الشاطىء راق 
للاسيرطيين' أن بتجدوا الأثينيين © “لكنة تعر علهم أن ينجدوهمّ فورا ؛ ولم يريدوا 
أن يتعدوا القاعدة ( «ميرةءد رل القاعدة الدينية ) وقالوا إنهملن يبدءوا الحملة إلااليوم 
الذى يبلغ فيه البدر تمامه» . ول يقل المؤرخ إنه كان مجرد تنصل . وتجب علينا أن نحكم 
على القدماء وفقاً لأفكارهج'لا أفكارنا . 


الوم حت 


بالأضاحى ليعزف ما إذا كان قد خان وقت" القتال '» وين عن أنحسن الط 
E‏ لزوما لأن نبؤة سيئة” تفزاعه .. وايفترق الأثنى عن الروئّاق 
والإسرطى بألف ضفة من ضفات الخلق والروح 6 لكنه بمائلهم فى مخافة 
e AAG E eh‏ 
هم أسطول بالإيحار يعئون كل العناية بإعادة تذهي ب أصنام پالاٴس (كهللوط), 
e‏ | كسينوفون أن للا تسان م الأعياد الذينية أكثر ممالأى شعب إغر يق 
آخر () . ويقول أرسطوفانيس( ): دما أكثر الأضاحى, المقدمة لللآلطة ! وما 
کت المعابد ! وما أكثر الأصنام. ! وما أكثر المواكب المقدسة ! فى 
كل لحظة من السنة ترى ولام دينية.وأضاحى متوجة» .. ويقول أفلاطون: 
« نحن الذين. نقدم, أكثر القرابين :عدداً ونعمل للآلحة أكثر المؤاكب باء 
وقداسة)(). وتكتسى بلدة أثينا وإقليمها بالمعابد وا محاريب . فنها ما هو لعبادة 
المدينة وما ما هو لعبادة القبائل والأحياء (دعصغة) ومنها ما هو لعبادة الأسرة . 
وکل بيت هو ذاته معبد » ويكاد كل حقل أن يكون فيه قبر مقدس . 
والأثيبى الذى يتصورونه مفرطا فى التقلب والأهواء والتحلل فى الفكر 
يشعر » على العكس »2 باحتر ام فريد للسين القديمة والشعائر القدبمة ؛ وديانته 
الرئيسية الى تنال من لدنه أشد أنواع اللواس الديى هى ديانة الأسلاف 
والأبطال > إنه يعبد الموى ويخشاهم ... ويازمه أحد قوانينه بأن يقدم لمم كل عام 
بوا كير محصوله ؛ويحخرم عليه قانون آختر أن يتلفظ بكلمة واحدة من شأنها أن 
تثير نقمهم (4) . وكل ما يمس العصور العتبقة 'مقدمن عند الأثيق ؛وغنذة 


(1) اكسينوفون :. الجمهورية الأثينية م :+ ٠‏ يقول.صوف وكليس إن أثينا. هئ 
أتقى ادن (أويديبوس : ىكولونا .. .) ويلاحظ بوسانياس:(: ٠‏ عم) أن الأثينيين 
كائوا .كش تنما من الشعوب 0 فها يختص بعيادة الآلهة : 

(+) أرسطوفانيس : السحاب مرا ا و .م٠‏ 

. ٤۸ أفلاطون : القيبياديس ,م ص‎ (r) 

+ بلؤتارخوس : صولون‎ )٤( 


اعون — 
مجموعات_قذبمة دونت ,فا شعائرها ولا يتحول عنما قط (00):وإذا ما أدخل 
كاهن أقل تجديد:فى العبادة فإنه يعاقب بالموت . وتراعى أشد الشعائر غرابة 
مخ قرت إلى قن فى يوم معين من السة يقدم الأئنى قربا تمنجيداً لأرباونه 
(r) (Ariane)‏ > وبا أنه يقال إن عشيقة تسييوس قد ماقت أثناء الوضع نهن الحم 
تمثيل صيحات امرأة تعانى الوضع وحركاتها تها. . ويحتفل بعيد سنوی آخر يسمى 
أوسخوفوريا )0schophories)‏ (۳) وهو عثابة عل صامت لعو دة يسييوس 
إل أتيكا ؛ فيتوجون ‏ صويلكان المنادى لأن منآدى سييوس توج صوبكانه ؛ 
ويُصيحون صيحة مغينة يظنون أن المنادى. ضاحها ؛ وينظم موكب يرتدى 
فيه كل فرد الرداء الذى كان يستعمل فى عهد تسييوس . وهناك يوم آخر 
كان لا فوت الأثبى أن يُسلق فب بقولا'قّ قد ر'ذات شكل معين » وهی 


شغيرة ينوازى أضلها فى زمن تق أجذَآ دول تعودوا تعر فون مغزاها لكهم 
وللأثيى کا للرومانى أيام. تحس ؛ فى تلك الأيام لا يقع زواج ولا يشرع 


الس مجتمع مجلس وي . و خصص اليومان الثامن عشر 
والتاسع عشر من ا شیر للتطهر . وف يوم الپلينتريا «(6)(PIynteries)‏ 


(() انظر ما 'يقوله“إيسوقراط 29-30 بس A repa‏ )عن وفاء الأشلاف الشتعائر 
القديمة . قارن لسياس ٠‏ ضد نيقۇماخوس ٠و Ta Bx tov #0007 9009785 + ١‏ 
ويذكر دموسثينيس 'أيضاً:المبدأ القديم الذى حم أن تقدم |القرايين طبقاً لشعائر القدناء 
دون أن حذف:منها شیء أو دد شیء (ضد نيأيرا ه,) ٠‏ 

)+( هىق ا لاسطورهابنة مينوس ملك جزيرة إقريطيش وقد عشقت دون وأعطته 
حبلا مده تی التيه الذى كان بناءأبوها وبذلك عرف كيف خرج دي التيه بعد أن قتل 
الغور المفترس ure)‏ minota)الذى‏ کان ۳ طعمة له.وقدتركهاقجزيرة انا كسوس 
وألقت بتفسها من فوق إصخزةتى البخر ك 

(م) مكونةمن «أوسخوس » يعت غضن ودفوزيا» يعنى حمل وهو عید كانوا لون 
فيه أغصان الكروم محملة بعناقيد العنب  :‏ المعرب 

(ع) بلوتارخوس : تسييوس .+ › مع ۰۲۳ 

(ه) ومعتاها عيد الغسيل لبهم كانوا يغسلون فيه أردية. أثينايا بت المعرب . 


= 0ھ — 


چان الأيام جميعاً» يضعون الحجاب على صن المعبوذة المدثية الكبرى(). 
وعلى .عكس ذلك يوم. الياناثينايا. ( 65« 6 طا« )> يحم ل حجاب الإطةق موك 
عظيم ويحيط به جميع المواطنين بلا تفرايق لسن أو مكانة ٠.‏ ويقدام:الأثيق 
قرباناً. من أجل .المحاصيل » وقرابين لعودة: المطر وعودة. الصحوء ويقدم قرابين 
لشفاء الأمراض وطرد الجاعة والطاعون . 

ولأثينا جموعات وحيها القديم. + كا أن لروما .كتها,السيبيلية»: وتطعم فى 
بيت النار ,(پریتانیون) رجالا ينبئوونما بالمستقيل )٩(‏ . وی شوارعها. نقابل ى 
كل خطوة متكهئين وكهنة ومفسرى أحلام 7) ء ويعتقد الأثيى ى الفأل 
فيوقفه العطاس أو طنين الأذن فا شرع فيه (5) > ولا يترل فى سفيئة قط 
دَونِ أن يستنىء الاستحارات ( )م ولا يفون آنا ستو طران الط 
قبل أن يزوج (°) . ويم بالأقوال السحرية؛ و إذا مرض وضع تائم حول 
عنقه(00:, وبتفرق جع الشعب إذا ما أكد أحدهم أنه ظهرت فى السماء آية 
نخس 00 وَإِذا اختل القوّبان'لإعلان. خير ىء وتجبت إعادته:(5) , 

لادا الأثيق+ اة :دون أن يدعو اللحظ السعيد" أولا )١ ١(‏ 7+ وتعلن" المت 


Platon, Lois, VH, p.800: ‘Huégat شر‎ xadugal a1? ûrépeadês. )١( 
. فيلوخوروس القطعة ر , . اكسينوقون : الملينيات | ع‎ 

7 . °۸٩ الشلم‎ ٠ أرتطوقائيش‎ )۴( 

(۳) ثوقيديديس ٣‏ : ۸ ويتكلم |أفلاطون أيضا «عن المضحين المتنقلين. والمتكهدين 
الذين يحاصرون أبواب الأغنياء» (السياسة ) 

)٤(‏ أرسطوفائيس وسا رکه اللطيورة پا انديس 4 کون و ا 

)١(‏ أرةطوفائيس + الطيور بو 

(د) أسطوفائيس : الطيورم ري .. 1 كسينوفون : ذكريات ر : ر : م «يعتقدون 
فى الكهانة ويستنبئون] الطيور والآصوات والعلامات وأحشاء الأضاحئ » . وي كد 
اكسينوفون أن سقراط كان يعتقد فى الفأل ويؤصى بدراسة الكهانة. (شرحه أ . 
رقفلا اجا وکان هو ذاته يعتقد اعتقادا ,كبيرا ى الخرافة ؛ وكان يؤين 
بالأحلام ( أنا باسيس © : ١‏ 4 4 : س) ؛ .وكان لتستخير أحشاء الأضاحى (شرحه ع :م) 
کان حيط به ا e a)‏ ; ل E E HP‏ 
م : ۲) مشهد العطاس . 1 

(۷) أمدنا بلوتارخوس ببذه النقطة التفصيلية أثناء كلامه عن بريكليس نفسه 
( بلوتارخوس : بريكليس بم نقلا عن ثيوفراسطوس ) .. 

1 أرسطوفانيس ؛ الاخارنيون (Acharniens)‏ رار „ 

(9) بلوتارخوس : تسييوس +0 . 

. أرسطوفانيس : الطيور مع‎ )١٠.( 


Nt 


س 0 د 


يؤثر. اللتطيب أن يبدا بدعاء للآلمة والأبطال الذين يسكنون الإقلم . ويقودون 
الشعب بتلاوة الوحى له . ولكى يقوى الخطباء أراءهم . كانوا یکررون ی 
كل: لحظة':- هكذا أمرت الإلهة ©١(‏ 

ینتم يقاس (هوك 08 إلى أشرة: كبيرة ثزية ؛ وق ويعان شبابه قاد وفادة 
)théorie(‏ إلى مقدس ديلوس : أى أضاحئ وفرقة -لانشاد مدائح 
الإله أثثاء' القربان . وعنثما عاد إلى أثيناً كرم الآلمة يجزء من ثزوته فأهدى دالا 
لأثينايا وعراباً لدي ونيسيوس . وهو تارة هستياتور )hestiteur)‏ (2) ويتحمل 
تكاليف الأكلة المقدسة لقبيلته > وتارة مدير فرقة (ءةة<مط) ويقوم بمصاريف 
فرقة للأعياد الذينية . ولا يقضى يوما دون أن يقدم قربا لإله ما . وله متكهن 
ملازم لببته ولا يفاره ۽ ويستشيره فى الأمور العامة كا يستشيره فى مصاه 
الخاصة . وعندما عين قائداً قاد حملة ضد قورنه . وبا هو عائد منتصر إلى 
أثنا تين له:أن. لثنين من جنوده بقيا من غير دفن عل أرضن العدو؛ «قتملكيه 
وسوسة.دينية !.  :‏ وأوقف أسطوله وأرسل منادياً. يطلب إلى القورشين 
الإذن بدفن المثتين > وبعد ذلك بوقت فصر تثافين الست الاننى 
فى 'غزوة 'صقلية .١‏ فصعد نيقياس امثير وأغلن أن كاهنه ومتكهنه يخبران 
عن آيات معارضة للغزوة . ومن الحق أنه كان عند القيبياديس متكهنون 
كبسرتوق: روات او یال كارف درت مطل تفار دم امشعب :بوخد رجال 
جاووا من مصر ء . كانوا قد استشاروا الله امن (أمون) الذئ ربدا يشير جا 
فى ذلك الوقت » واخضروا هذا الوحى :+ سيضع الأثينيون : يدهم على كل 
ةل رافر ها ا و مان ماص الست عل ارب 

قاد نيقياس ‏ الغزوة بالرغم منه . وقبل أن يسافر قدم قر بان طبقاً. للمألوف 
اتات مه | کا كان يفعل كل قائد > يشا من التكهنين ‏ والمضحين 
وأهل الأستخارات والنادين . وحمل الأسطول موقده ؛ ولكل سفينة شارة 
تمثل إلا ما . 
I o E gab ea) '‏ 
(r)‏ المستياتور هو المضئيف” أو الداعى إلى وليمة . وكان يطلق نى أثينا على المواطن 
الكلف بتاظمم الاكلة المشتركة لقبيلته . - المعرب ٠‏ 

(م) بلوتارخوس : نيقياس ع › ه 2ه 1١*62‏ ۰ 


اوم — 
لكن نيقياس ضئيل الأمل . ألم ينىء بالمصيبة عدد كاف من المعجزات ؛ فقد 
أتلف بعض الغربان تمثالا ليلس ؛ وشم رجل على مذبح ؛ وكان الشفر 
فى أيام البليتير يا (مه نتم غسواص) المتحوشنة. يعم يقاس علم اليقين أن هذه الحر 3 
ستكون قاضية عليه: اؤ على | بلاده ... لقلك : كان إيرئ! طول: هذه الحملة خائ 
عرزا على الدوام ؛ يكاد لا يجرو قط على إعطاء إشارة القتال وهو الذى عرف 

بأنه جندى مقدام وقائد ماهر كل المهارة . 
لیس الاشتطاعة الاستيلاء على سیر اقو سه > وبعد لحسماثر فادحة 
کا فالا تبه من اتترا العودة" إلى أثينا:. أعذ قياش أسطوله العودة-وكان. البحر 
لا'يزال عجرا للكن: طر أ خسوف شمر أفاستشان متكهثه و أجاب المنكهن أن 
التبوءة مضادة وأنه لا بذ من الانتظار تسقة أيام ثلاث مرات٤‏ أطاع نيقّاس + 
وبى كل ذلك الوقت بلا عمل 3 وو يقدم د ا 
غضب الالمة 3 وف خلال ذلك الوقت أوصد الاعداء المرفاً ودمزوا أسطولة 5 


م دق الا التقهقر. برا © وهو أمر مستحيل + ولم يدجح فتن أيدى السيراقوسبين 
لا هو ولا أحدرمن. حتو ده 

ماذا قال::الأثيتيون عندما: وصلهتم خير :"النكبة: ؟.' كانوا يعرقون شجاعة 
نيقياس, الشخصية' وثباتة العجيب ؛ وم .يفكروا :أيضاً فى تأنيبه على اتباعه أوامر 
الديانة . ولم يجدوا إلا شيئاً واحداً يلومونه عليه وهو أنه استصحن متكهناً جا هله 
إذ أن المتكهن أخطأ فها ينبىء عنه. حسوف القمر : كانعليهأن:يقلم أن القمر الذى 
جى ضياءه. هو فأك مؤافق بالنسبة بيش يريد أن يتقهقن (0.. 


)١(‏ بلوتارخوس : نيقياسن 0 .: ثوقيديد يسن أب واپ . ديودوروسن. الوا و اڵ 


الفهيل_الثامى عر 


أسست المديئة ديانة ونظمت كئيسة . ومن نا قونما' + ومن هنا أيضاً 
هيمنتا والسلطان المطلق الذى كان ها على أعضائها . فلم يكن من المستطاع 
أن توجد الخرية. الفردية نى تمع قاتم على مثل هذه المبادىء . كان المواطق 
خاضعا للمدینة ئی کل شىء وبدون أدنى تحفظ ؛. كان لها بأكمله : وكانت كل 
من الديانة الى ولدت الدولة » والدولة التى ترعى الديانة » تسند اجداهما الأخرى 
وهما شىء واحد ؛ وكانت هاتان السلظتان المتحدتان والممتزجتان تؤلفان.سلطة 
تكاد تكون فوق سلطة البشر خنع لها الروح والحسد على السواء . 

لم يكن فى الرجل شیء ما مستقل. فكانجسمه .للدولة ووقفاً على الدفاع عنها؛ 
كانت الخدمة العسكريةؤاجبة عليه ى روما حى النلئة. السادسة روالاريعين 
من عمرة » وق أثينا واسبرطه طول حیاته (۱)؛ وكانت ثروته تخت تصرف الدولة 
دائماً ؟ فإذا اتحتااجت ألمذينة لمال فإنها كانت تستطيع أن:تأمر النساء بتسليمها 
جواهر هن > والذائنين أن يتركوا لا ديونهم. » ومالك أَشجَانَ الريتون أن 
ازلو 1ا جانا عن الزيت الى عضروة 4 

لم .تكن الحياةاللحاضة بمنجاة من هذه الميمنة من جاب الدولة> فكان “الكثير من 
المدن الإغريقية بحرم عل لاان أن یہی عرب (0):ولم+«تكن اشراطة تقتصر 


(, )وقیدیدیس | : ه. , ؛ بلوتارخوس : فوقيون عم ؛ بوسانياس ۲٦:‏ .- 
اكسينوفون : الملينيات > : ؟ : ١۷‏ 

ز٠‏ )رسو : الاتصاديات + يذكر الؤلف أنثلة.عن بيزانطه وأثينا وليسالك 
وهراقليا . البونطيه وخيوس وكلازومينا وإفسوس . 

Pollux, IIL, 48 : Hgay xal dyapuiou êxa xolliyoî, xal öwıyauiov( r) 

Cf. 17111, 40: Teaph dayapuiovu‏ ومساوقعيته ار xaxoyapuiov êv‏ زهي . بلوتا رخوس: 
ليسا ند ری ار م دی رارق ورا ريو زالرکاء رص راھ اکل اکن 
فاليريوس ما كسيموس م : ٩‏ ؛:أولوس جيليوس :+ 4 ۲ه . ويقول سيسرون 
أيضاً (القوانين Censores. . . coelibes esse prohibento ; (ww‏ 


— ۹ 


ھل ةاسويمن لا يفورح بل کان رتغاقب تان نور ماعو کان ابول 
الدولة فى أثينا أن.:تفرض العمل > وى اسبرطه البطالة: (). وكات تباش 
استبدادها حی ىق اا الأمور 4 فكان القانؤن ئی لوكر (5عننهنآ) بحرم على 
الرجال شرب نين خالصاً. .وى روما وفىميليتوس وف مرسيليا كان يحرم ذلك 
على النساء (') . وكان من المعتاد بلا استثناء أن تحدد قوانين كل مدينة الملابس؟ 
فكان ع اسبر طه . ينظم ا لارام عند النساء ٠٠‏ وتشريع أثينا 
يحرم عليّن. :أن يمان فى فى السفر أ كر امن :ثلاثة جلابيت () . وكان القانون 
فى رودس يحرم حلق اللجية » ويغاقب ی بيزنطه بالغرامة من يحوز مؤسى.؟ 
وبالعكس کان یرف اباط او لغار 
كان للدولة الحق فى ألا تسمح بأنتريكون فاخا هاو هان أل ماران 
وبناء غلية- كانه تا مر الوا الى بولد له ولب كهذا. أن جیه . هذا القانون كان 
2 القديمة من قوانين اسر طه وروما )٩()‏ . ولا-ندرى إن _كان.قد 
أثينا »وا نعرف فقط أن أرسطو وأفلاطون قذدوناهق تشريعاته] المثالية. 
2 و اسر طه ,شی ء اع به يلوتارخوس وروسو (1وء86055) إعجاياً 
٠ 5‏ عانت اسبرطه هزيعة فى ليكثر ا(»#اءدعنة) وهلك .الكثير ون من 
مواطنيها . وعتدما وصل هذا إل امل نشيدا علن _أهل-الموى أن يظهروا بين 


(1) بلوتارخوس : ليكورغ عم . بوليدوكيسم: مع , ثيوفراسطوس ( قطعةوو) 

)+( أثينا يوس hE:‏ . إيليانوس ء۴11 قصص ممتنوعة. م : ۳۸٠‏ 
ثيوفراسطوس (قطعة بن ) . 

(م) اكسينوفون و اللاقيذيمونيين ب . ثوقيديديس :+ . بلوتارخوس 
ليكورغ .و... هيراقليديس.البتطى ‏ :, قطع طبعة.ديدوج م ص ¦ 0م ٣,‏ بلوتا رخوس : 
صولون +١‏ . 

)٤(‏ أتينايوس 02 : ۲۸ 1 بلوتارخوس ‏ : كليومينيش ۹ بلوتارخوس ٭ 
كاتون سم «م يغتقد الزوتان أنه من اللازم أن تتزك لكل فزد الحرية ى الزواج ق 


أن يكون له أطفال وأن يعيش على هواه وأن يولم الو لولام ويتبع ذوقه دون أن يخضع 
للتفتشر والمحاكة» . 
(ه) سیسرون : القوانين س : يم . ديونسيوس + : 05 . يلوتارخوس : 


I ليكورغ‎ 


AN > 


الخفهور ر بوجوه مرجة ٠:‏ فكانت الأم. الى تعر أن ابا جا من النكارثة 
وتوشك أن تراه تظهر الحرن وتبكى + ». والی كانت تعلم آنا لن ترى ابنها 
كانت“تظهر السرزور وتجوت المغابد شاكزة: للالهة: . ماذا كانت إذن سلطة 
الذؤلة > هذه السلطة. الىكانتتأمر :بعكس ماتوحى به العواطف الطبيعية ومع 
ذلك فإنها :تطاع ! 

لم تكن الدولة تقبل أن يكون رجل .ما غير مكترث عصالحها؛ لم يكن 
للفاشوف ٠‏ : لرجل العلم + الحق ى العيش على حدة . فكان فرضاً علية أن 
يصوت ف« المع أن يكون:رجل دولة فى: دورة . وى ؤقت كانت فيه 
المنازعات كثيرة الحدوث لم يكن القانون الرو مان يسح اللمواطن أن يي 
غايداً : بل كان عليه أن يناضل مع هذا المترب أو ذاك .وكات القانون يحكم 
غلل من كان يريد البقاء منتحيآ عن الأحزاب ٤و‏ أن يبدو هادا © حك ضارما 
ونهو الحرمان من حق؛المدينة 602 : 

كانت التربية أبعد بكثير من أن تكون حرة عند الإغريق . بل على الغكس٤‏ 
ما من شىء كانت تتمسك الدولة بالسيادة عليه أكثر من التربية . فلم يكن 
للؤالد فى“اسرطه أى حى فى تربية ولده > ويلوح أن القانون كان أقل صرامة 
فق" أثينا . ومع هذا كانت الدولة تتضرف بحيث تكون التربية 'مشتركة تحت 
إشراف أساتذة تختارهم هى . يرينا أرسطوفانيس فى فقرة بليغة أطفال أثينا 
ذاهبين إلى مدرسهع ؛ فهم يسيرون نحت: المطر أو الثلج .أو'الشمشن الساطعة 
فى صفوف مبراصة وموزعين حسب أحيائهم ؛ ويلوح أن هؤلاء الأطفال 
كانوا يفهمون, منذ الآ ن أنهم يدون .واجباً دينيآ (") . كانت الدولة تريد أن 
قدير:التر بية :هى ,دون سواها. :ويخبزنا أفلاطون بالباعث على هذا التحكم (©): 
ويجب ألا يكون للوالدين الحيار فى إرسال أطفالهم أو عدم إرسالهم عند الأساتذة 
الذين اختار مهم المدينة > إذ أن- الأظفال ليسوا لؤالديهم بقدر ما هم للمدينة) . 

(1) بلوتارخوس : صولون . + . 

(7) أسطوقانيس : السحاب 3و2 هدو : 

(م) أفلاطون : القوانين ب . 


وا ا © او 


كانت الدولة تعتبر. جسم كل مواطن وروحه ملكا اء لذلك كانت تريد أن 
ىء هذا ابحم وهذه الوح بحيث: تستغلهما خير استغلال : فكانت تعلمه 
الرياضة البدنية. لأن جسم الرجل سلاج المدينة » وکان لا بد أن يكون هذا 
السلاح أشد ما يستطاع _قوة وطواعية . وكذلك كانت تعلمه الأغانى الدينية 
والأناشيدا ». والرقصات الدينية لأن هذه المعرفة كانت لازمة لحسن .القيام 
بالقرابين وبأعياد المدينة (). 

وكانوا يعبرقون للدولة بالحق فى الحيلولة دون وجود تعايم حر بجوار تعليمها. 
أصدرت. أثينا يوتا ما قانوناً يحرم |تعليم الشبان دون إذن من رجال الدولة » 
وآخر يحرم تغليم الفلسفة ببصفة خاصة () . 

م تكن للإئئنان الخيرة.ى عقائدة ٠‏ فقد كان علية أن يَوّمن بديانة (المدينة 
وأ ديعتو لما كان نى الاستطاغة بغضن- آلمة “المذينة' المجاورة أو اختقارهم. 
أا المعبودات اذات الصفة العامة- الكؤنية مثل وير السهاوى “أو قبي 


أُوْججونو فكان الإنستان حراً فى أن يؤمن بها أولا ومن +لكن كان يفرض عليه 


ألا خظر “بتالة الشك فى' أثتنايا. المدانية أو إرحتيوس أو كلكرويس ا -فقد كان 
ذلك غا كير" رفش الذيائة+-والشؤلةن؟ ی ۲ ن2 واحد ۸ وكان”-غلل 
اللثولة “أن 'تغاقث "عن ذلك عقابا” عسي :< لقد «أعدم“ سقراط من أجل 
هذه الحرعة '(©) : فإن-حرية ' الفكر فعا مختص ‏ بُديانةالمديئة . كانت مجهولة 
جهلا نامآ لذى_ القدماء + وكان: لا بد مق "اسن .عل كل قواعد العبأدة والمنؤل 


() أسطوقانيس : السحاب بو - ,ربو . وكذلك فى اسبرطه : بلوتارخوس: 
ليكورغ رجه 

(+) اكسينوفون: ذكريات , ; :م . ديوغينيس لاإركيس : ثيوفراسطس 5 .0. 
لم يدم هذان‌القانونان .زمناً طويلا .لكن ذلك لايقللثن دلالتهما على مدى|اسيطرة العامة 
الى كانوا يعترفون بها للدولة فى مادة التعلم . 
(r)‏ كا نأمر الاهيام يتضمن où‏ وزوع 8 ods j rél wouter‏ ورتكوءدته< عدي 4* 
نورم ]يروو (اکسینوفون: ذکریات ,  :‏ ). عن ال عماع6مومة. وهمم .انظر بلوتارخوس: 
بريكليس مم ؛ مرافعة ليسياس ضد أند وكيديس ؛ يوليدوكيس م : ٩۰‏ . 


00 


تى كل:المؤاكب:والمشاركة ى الأكلة المقدسة . كان التشريع الأثيى يفرض 
عقاباً على من يمتنع عن الاحتفال بعید قوی احتفالا دينياً ..)0١(‏ 


فلم يكن القدماء إذن يعرفون خرية الحياة الخاصة »ولا حرية الثر بية» ولاالخرية 
الدينية + ولم تكن تحسب الشخصية البشرية إلا كشىء ضتئيل جداً أمام هذه 
التلطة «اللقدّسة" الى “تكاد تكوان إهية والى كانوا يسمّونا"“الدؤلة أو الوطن؟ 
فلم يكن للدولة كا فى مجتمعاتنا الحديئة حق العدل نحو المواطنين"' فحسب »> بل 
كانت تستطيع أن تعاقب :من غير ذنب لجر د أن مصلحتهانى حطر من الموثوق 
به أن. أرستيديس'لم يراتكب أية جرعة: بل ل ترق إليه اشبهة ؟ الكن للمدينة 
الحق فى اخراجه من أرضا هذا الدافع «الوحيد.وهو أن أرستيديس قد نال 
بحكم :فضائله نفوداً طاغياً بحيث .أصبح. فى إمكانه أن يكون خطراً إذا 
شاء ::..وكانوا:. يسمون. ذلك الا سرا کسیر .(ostracisme)‏ لم يكن هذا 
النظام_خإصا بأثيناً فإنا بجده فى أرغوسن وميغان! ٠‏ سير اقوسه » ويوجى, أرسطق 
يأنه كان موجوداً :فى ف جميع المذن الإغريقية ا كانت ٠فيها‏ حكومة العامة 
(ديمقراطية) () . وم يكن الأوسترا كيسموس ر .عقاباً: ». بل جيطة تتخذها 
المدينة قبل المواطن الذى, ترتاب فى أنه :يستظيع: أن يضايقها يوما ما . كان من 
المبتطاع. فى أثينا اريك ميخم اوران يكم" ليف لمعيه وای ان لعدم 
يحبته. للدولة . :فلم يكن هناك ما يضمن نحياة : الإنسان ماردام الأمر متعلقاً 
بصالح : المدينة . أضصدرت. روما قانوناً تسمح ‏ مقتضاه. بقتل كل شخص 
فى نيته أن يصبح ملكا )١(‏ . إن الحكمة المشؤومة » وهى أن سلامة الدولة 


(1) بوليدؤكيس م +ع . أولبيانوس: حاشية على د موسشینیس (ضد ميدياس). 

(؟) ارسطواء ٠‏ وري .ل م ولا یل ا شه بي یا لا ا 
يلونا زخوس : أرستيديس ١‏ ؛ ممست وكليس + ؛ فيلوخوروس طبعة ديدو ص وم. شازح 
أرسطوفا نيس > الفرسان ۸٠‏ . 

(م) بلوتارخوس : بوبليكولا ٠١‏ 


IT 


هى القانون الأعلى » قد صيغت فى الزمن العتيق () . فكانوا يرون أن 
الحق والعدل والأخلاق كل هذا يجب أن يتنحى أمام صالح الوطن . 


إنه لضلال فذ بين جميع الضلالات البشرية أن يعتقدالبعض أن الإنسان 
فى المدن القديمة كان يتمتع بالحرية . لم يكن لديه حتى فكرة عنها . لم يكن 
يعتقد أن فى الاستطاعة وجود حق ماقبل المدينة وآ هنبا .سنرى وشيكاً أن الحكومة 
غيرت شكلها مراراً عديدة . لكن طبيعة الدولة بقيت كيا هى تقريباً وم 
ينتقص من سيطرتها العامة شىء . كانت الحكومة تسمىالحكومة الملكية » أو 
حكومة السراة (أرستوقراطية)» أو حكومة العامة (ديموقراطية) على التوالى 
لكن ما من واحدة من هذه الثورات وهبت الناس الحرية الحقيقية : الحرية 
الفردية . وما كانوا يسمونه الحرية إنما هو أن يكون للمرء حقوقسياسية» وأن 
يصوت» وأن يسين رجال الدولة» وحقه فى أن يكون أرخوناً . لكن الإنسان 
لم يكن لذلك أقل عبودية للدولة . كان القدماء » وعلى الأخص الإغريق » 
يبالغون دائماً فى أهمية امجتمع وحقوقه . ويرجع ذلك بلا ريب إلى الصفة 
المقدسة والدينية الى خلعها الجتمع على نفسه فى الأصل . 


() سيسرون : القوائين ‏ سم :م . 


الكتاب الرابع 
الث ورات 


ا ر 


م يكن أن الاستطاعة "أن نتضور شتا أضلب بئية من الأسرة فى العضوز 
القديمة ٠‏ تلك الى كانت 'تتضمن فی ذاما "ها وعبادتها وكاهنا'وشاكمها © 
ولا شيا أقوئق من هنده المدينة: الى كانت هى: أيضاً؛ تشمل .فى .ذامها دبانتا 
وآلها الأة, وكهنونها المستقل ١‏ ». ؤالى كانت :تتنحكم فق روح الإنسان. بقدر 
ما كانت تتحكم ی .بدنه» واللى . كانت أقوى بک من دؤلة. .اليوغ» فكانت 
مجمع فى شخصها السلطة المزدوجة, الى إنراها ,فقسمة فى .أيامنا هذه نين“الدولة 
والكنيسة . فإن كان هناك مجتمع أنشىء ليبقى فإنما ES‏ ؛ ومع 
ذلك فقد عانى بدوره سلسلة ثوراته ككل ما هو بشرى . 


لا نستطيع أن نقول؛ بصفة عامة»فى أية فترة بدأت هذه الثورات.. ومن 
السبل أن ندرك ؛ نى الواقع “أن اأشده_القرة لم تكن واحدة بالنسبة لختلف 
المذن الإغريقية والإيطالية . والمؤكد أنه منذ القرن السابع قبل الميلاد وهذا 
التنظيم الاجماعى موضع للنقاش والحجوم فى كل مكان تقريباً . وابتداء من 
ذلك الوقت الم يكن يتساند | إلا فى عناء ومزيج من المقاومة والتساهل على درجة 
متفاوتة من المهارة ؛ وظل يناوص هكذا عدة قرون وشط المنازعات المستديمة» 
ثم اختى نى اللهاية : 


والأسبات الى أدت إلى دماره بمكن أن تقتصر على إثنين . أحدها التغيير 
الذى حدث فى الآ راء على مر الزمن تبعاً للتطور الطبيعى فى العقلية الإنسانية» 
والذى حى العقائد العتيقة فامارت معها البيئة الاجتاعية البى أقامتها هذه العقائد» 
والى كانت دون سواها قادرة على تدعيمها ؛ والآخر وجود طبقة من الناس 
كانت موضوعة ج نظام المدينة وكانت و و قله 
تدمره ؛ فحاربته حرباً لا هؤادة فيها . 


RR 
وعندما ضعفت العقائد الى تأسس عليها هذا النظام الاجماعى وأصبحت‎ 

مصالح سواد الناس مناوئة لهذا النظام كان من انتم أن يسقط . وما من مدينة 
نجت من قانون التبديل هذا . فلم تكن استرظه أقدر على النجاة منه من أثيناء 
ولا روما من بلاد الإغريق . وكا رأينا أن أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا كانوا 
يومنون ى الأصل بنفس العقائد »وأن نفس السلسلة. من الأنظمة امتدت لديهم » 


فإننا ستررى م ,الان بأن. رحميع “هذه ابن قد .مرت منفسنبالانقلابات , 
: 35 ل برت ببسو : 


يحب أن نذرس اذا وكيب » ابتغد “الناس ا تذريجياً عن هذا النظام العتيق» 
أن كل تغيبر من تغييراته قد قربهم » تحت مظه رمن الفوضى » وف بعض الإحيان 
من الانخظاط © من هدف لم يكونوا على علم به . 


الفصل انول 
البطارقة والمؤالن 
إننا إننا .لم نتكلم حى الآن عن الطبقات الدنيا ولم يكن نا أن نتكلم عنها.إذ 


أن ارا كان وصف البدات اللمدينة : ولم تكن الطبقات الدنيا تعد 

شيئاً بوبه له على الإطلاق .فى تلك المنظمة . فقد تكونت المدينة كا لو ل تكن 
هذه الطبقات موجودة . وكان فى استطاعتنا إذن » لكى ندر سهاء أن تنتظر إلى أن 
تل إل عص الو رات ٠‏ 

كان فى المدينة العتيقة طبقات وفروق. واختلاف ‏ نى, الدرجات كاهو الأمر 
ف كل مجتمع بشرى .فى أثينا نعرف .التفريق الأصلى بين النسباء (eupatrides)‏ 
والوضعاء (وعاغط) » وى اسر طه نجد, طبقة الأكفاء وطبقة الأدنياء » وفى 
أوبيا (566ا8) طبقة الفرسان وطبقة الشعب :.. وتاريخ. روما ملىء , بالنضال بين 
البطارقة والسوقة » وهو نضال تعثر 7 ف جميع المدن السابينية واللاتينية 
والأترسكية .ربل فى الإمكان أن نلاحظ أنه كلما صعدنا فى تاريخ بلاد الإغريق 
وإنطاليا كلما ظهر التفريق عميقاً والذدرجات أكثر, وضوحا . دلبل مؤکد على 
أن انعدام المساواة ایکون على مر الزمن .يل بإنه, كان موجوداً منذ. الأصل 7 
كان معاصراً لنشأة المدن . 

ومن المهم أن نبجث علن أى المبادىء كان يعتمد هذا التقشيم بين الطبقات ؛ 
pe‏ ل أئ الا راء أو أى الك 
القتال» و اذا تطالب الطبقات الدنياء وباسم أ أ المبإدىء ستدافع الطبقات العلا 


ينا ا نفآ أن المديئة نشأت إمن عالق الأسزات والقثائل ن وقبل: اليو 
الذئن. تكونت: فيه المدينة كانت الؤسرّة توئ كن _ذاههااهذا التفر يق- بين 0 


ا 


والواقع أن الأسرة لم تكن لتتمزق بل كانت » كا كانت ديانة الموقدالبدائية» 
غير قابلة للتجز ثة » وكان الاين الأكبر دون سواه يخلف والده ويقبض على 
على 0 والملك والسلطة" ؟ "وكان" إحوته بالنسبة له كا كانوا بالنسبة 
لوالده . ل إلى جيل » ومن أب بن اک ل لا اين كس ءلم يكن هناك على 
0 كات امن إل بان ول الدعاء ويقضى ويحكم 
وإليه وحده يرجع فى فى الأصل لقب «عنهم (أب) ؛ فإنه لم يكن فى الإمكان 
إد ذاك تطبيق هذه الكلمة؟؟ الى كانت تذل على السلظة لا" على الأبوة » 
إلا عل رئيس الآضرة فكأث أبناوه واحوته وخدمه يدعونه جميعاً هكذا . 

ها هو إذن فى صميم كرون الان ة لول مدا لعدم المساواة . كان البكر 
يمتاز فما يختص بالعبادة والإرث . وبعد عدة أجيال كان يتكون بالطبع في كل 

من الأسرات الكبيرة فروع صغرى ا الات وال ف م 
بالنسبة للقرع الأكبر وتخضع لساطانه باعتبار ها' تعيش نحت حايته . 

ولحذه الآسرة حدم لأيتركوتها ويلازمونها بالوراثة ولاب (2:62) أو الول 
(patron)‏ علهم السلطة الثلاثية : سلطة السيد والقاضى والكاهن . كانوا 
يسو مم بأسهاء تحتل باختلاف الأماكن وأكثر ها معر فة لنا أسم الموالى امتا 
والوضعاء (وه]06) . 

وها هى ذى طبقة دنيا أخرى . ل يكن المولى تحت الرئيس الأعلى للأسرة 
فحسب بل تحت الفروع الضغرى أيضاً . أوالفرق بينة وبيها أن العضو فى 
فرع أصغر إذا ما صغد ى سلسلة أشلافهة وصل ذائماً إلى 6م (أب) أى إلى 
رئيس أسرة > إلى واحد من هولاء الأجداد الإلحيين الذين تدعوهم الاسرة 
فق أدعيتها . وا أنه ينحلار من »م (أب) فقد كانوا تشَمونه فى اللاتئنية 
E‏ (بطريق) .' وغَلى العكس.لا يضل ابن المولى قط > مهما صعد 

ى سلسلة نسبه © إلا إلى مولى أو عبد ٠.‏ فليس فى أجداده- ٣مم‏ (أب) ومن 
الحو ارح موا د كد 

والتفريق بين هاتين الطبقتين من . الناس جلى فما يختص بالمصنالح «المادية 
فإن ملك الأسيرة بأ كمله :للرئيس »بيد أنه يقتسم المتع بة مع. الفزؤع- الصغرى+ 


سه ضفن 
بل مع الموالى أيضا ؛ وکن نينا للفرع الأصغرء على الأقل »حق محتمل على الملك » 
ف حالة ماإذا حدث أن انقرض الفرع الأ كبر فإنالمول لايستطيع أن .يصبح مالكاً 
إطلاقاً» والأرض الى يزرعها ما هى إلا وديعة لديه. وإذا ماك f‏ 
وقد احتفظ القانون الرومانى بى العصور المتأخرة بأثر من هذه القاعدة القدعة 
فیا كانوا يسمونه .)١([225 applicqtionis‏ بل إنمالالمول ليس لة» فالول هومالكه 
ا ويستطيع أن يضع يده عليه حاجاته الشخصية . وبمقتضى هذه القاعدة 
العتيقة كان القانون الرومانى ينص على أنه من وَالْحِب المولي أن يقدم بائنة لابنة 
الولي وأن 0 يقدم فديته أو أن يُساهم فى تكاليق متاصبه. 

والتفريق اجلى من ذلك فى الديانة . فإن سليل الأ («عنهم) :هو الذى 
يستطيع دون سواه أن يقوم باحتفالات عبادة الأمَرَة . كان تحضر ها المول 
ويقدمون القربان من أجله لكنه لم يكن يقوم بها هو ذاته:: فبيئه وبين المعبود 
الممزلى وسيط على الدوام بل إنه لم يكن يستطيع. أن.يقوم مقام الأسرة؛ إذا 
اندثرت .| فإذا حدث أن.انقرضت هذه الأسرة فإن الموالى لا يواصلون العبادة 
بل يتفرقون.. إذ أن الديانة ليست ميراثاً هم .+ إنها ليست من دمهم ٠‏ إنها لم 
تأت إلبهم من أسلافهم الخصوصيين نس ديانة مستعارة » هم <ق. القع بها 
وليسن لهم حق الملك فيا . 

ولنذكر أنه. تبعاً لرأي. الأجيال .القديمة" كان حق, الإنسان نى أن يكون له 
إله.وى الدعاء جقاً ورائياً . .فالأثارزة المقدسية والشعائر والكلمات النسكية 
والعزائم القؤية الى جير الآ هة .على العمل ٠‏ كل ذلك لم يكن لينتقل .إلا مع 
الدم E‏ صا و ا pe‏ ا 
الصميم > الذى ينحدر حقيقة من السيلف الأول 5 هو الحائز دون سواه للصفة 
الكهنوتية . فكان للبطارقة أو للنسباء الامتياز فى أن يكونوا كهنة وأن تكو 
1 ديانة ملكا خالصاًلم : () 


ھ۵ 


2 
() معناها حق الارتباط أوحق اللازة وهو الحق الذى بمقتضاه يرث الولى 
من المول  .‏ المعرب . 
بسبرون : الخطيب | : 2 ؛ أؤلؤس جيليوس 01 : ٣‏ . 

(؟) ديودوروس ١‏ زم م .بويد وكيس ۾ :+ . 395 .م Etymologicum ınagıım,‏ 

ديونيسيوس اطاليكارناسى +.: و ؛ تيتوس لیغیویں ٠.‏ : ابام 4 8 :1+ 4 ب :رع 


اه 

وهكذا' كان "التفزيق. بين الظبقات “موجودا حى قبل اللحروج من خالة 
الأسرة "+ كانت الديانة المأ لية “القديمة قل أقامنت" درجات ع فلما تكوتت 
الب قي دم یدل هیء مان تكوين الأشرةة لدان بل بق أن بين 
أن المدينة لم تكن فى الأضل تجمعا من الأفرآد بل “حلفا من القبائل والندوات 
والأسرات وأن كل من هذه الميئات قد بى > فى هذا النوع من التحالف © 
کا كان من قبل RENE a‏ 
مہم بی سيداً مطلقاً ق المجتمع الصغير الى كلل رسا علد من قبل د 
السِيت بقى القانون الرونمانى عل طويلا تارکاً للأب )pater(‏ السلطة 35 
على ذويه وج المحاكمة لواليه.. وإذن فقد ر استمر فى المدينة نفس العييز 
الطبقات‌الذى .ولد فى الأسرق . 


ام a‏ الأول .نشوى اتاد .من روسان الأشرات.' ولدينا 


شؤائتد مخ صر لم يكن هم . يستطيغ فيه أن يكون مواظتا.ولا زلنا تستطيع 
راو بة :ئز شق مده ا قديم لأثينابقول*إنه للك يكون"الإتشان 


مؤاطا لادد أت يكون آله إله مزلي )١(‏ .بلاحط أرسطو رأنةى“الزمن القكم 
كانت القاعدة »نى بعضالبلدان »أن الابن لا يكونآمواطناً ن خياة الأ 
فإذا-مات الأب تح لابق الأكبر وحده - باتحقواق الشيامنية (6:) 
يكن القانون إذن بحسب الفروع الصتغراقٌ ‏ .وبالأوك _اللؤالى ى الملاينة. 
لذّلك يضيف أر رسطو أن المواطنين الحقتقيين کانوا عندئن عدوا ضنئا جل : 
تلك الأزمنة القدعة » لم يكن المجمع ت الذئ کان يتثاقشق الماح العامة 
کنا اھ دا فك إلا ون ا الأسرات e٤»م‏ (الأباء) . وه 
المسموح به ألا نصدق سيسرون عندما يقول إن رومولوش أطلق لفظ 0 
على الشيوخ لكى يدل على عطفهم الأبوى نحو الشعب . فقد كان من 


(, ) هاربوقراتيون .: تحت“ لفظ ومتويروة. .زوج :نقلا: عن | هيبريديس (Hypêridê)‏ 
ودقتزيومن«الغاليرى ١‏ 


() أرط : المثياسة 6 6ه بت 


A 


الطبيعى .أن حمل أعضاء عل مجلس الشيوخ القديم هذا :اللقب لأمهم.. كانوا روساء 
الفصائل (962165). وق نفس ا الذئ كان هؤلاء الرجال مجتمعين عثلؤن 
فيه , المدينة بى ...كل هنهم سيدا مطلقاً .ف | الفصيئلة, . (وہعو) ,الى كانت 
كمملكة صغيرة'لة... ونرى:أيضاً مئذ ابتداء روما مجمعاً اجر أكثر :عدداً هو 
مجمع :الندوات . لكنه: تختلف بعض الاختلاف عن مع الآباء ٤٤5(٠‏ »م). » وكانوا 
هم أيضاً لا يزالون يكونون العنصر الأساسئ. ى هذا المجمع ؛وإنما. كان ”ثل 
فيه كل (40هم) (أب) محاطاً بأسرته . وكان أقاربه ومواليه أنفسهم حاشية له 
ودليلا علىقوته . هذا ولم يكن لكل أسرة فى هذه اللجان غير صوت واحد(). 
وکن أن تفرص أن الوس اکان باحك رای اقرا بل اله د 
الم لی أنه هو الذى كان يصوت . فضلا عن أن القانون كان يحرم على الموى 
أن کون اه رائ غر رای وليه () فإذا كان الموالى ملحقين بالمديئة فإعا 
كان ذلك عن طريق روسا نمم البطارقة . فكانوا يساهمون فى العبادة العامة 
ويظهر ون أمام المحكة ويدخلون المجمع ولكن فى إثر أوليائهم . 

يجب آلا نتصور مدينة هذه العصور القديمة كتجمع من رجال يعيشون 
مختلطين فى نطاق سور واحد . فإن المدينة لم تكن فى الأزمنة الأولى مكاناً 
للسكبى قط ؛ وإتما هى المقدس 0 آلمة المواعة ؛ وهى الحصن الذى 
يحمهم والذى يقدسه حضورهم ؛ هى مر كز الجمعية ومقرالتمك والكهنة 
والمكان الذى تودى فيه العدالة . لكن الناس لا يعيشون فيا . فقد ظل الئاس 


عدة أجيال > بعد ذلك > وهم يعيشون حار البلدة ف اشرات منعزلة تقتسم 
الريف E‏ من هذه الأمرات غتل ناحيما »حيث يوجدمهدسها ال مزل » وحيث 


مر فلوس حيليو يو توي ر دان الفلا ق تول ل فيا بعد » فلن نتكلم 
هنا إلا عن ولاء القرون الأول لروما . 


Denys, 11,10 :Odre Sator odre Oéus wijpov, «مأءصو«ة‎ pépew (+) 


ELLs 


قكون تحت سلطة أبيها ١16٠م‏ كتجموعة لاتقبل ٠‏ التجزئة .)١(‏ .وق أيام , معينة» 
عند ما.يكون هناك .ما يعلق صالخ المدينة: أو بلوازم العباة' المشتركة »كان 
رؤساء الأسرات نتوجهؤن إل البلدة ويخجتمعون حول الملك إما للمناقشة وإما 
لشو ك القربان . وإذا كان المقصود تحرباً 'جاء كل امن هؤلاء .الروساء تتبعه 
أستراثّه وخدنة (st mans)‏ » وجتمعون خر الأخوياث أو الندؤات 


ويكؤّنون خيش المديئة تحت إمرة'الملك : 


() وصف ثوقيديديس (م : .| › ب ,) هذه الأخلاق القديمة الى كانت لاتزال 

باقية فى أتيكا إلى عصره : 
وتوونة tote‏ "لق jueretyoy of ° A0îvatoG‏ ممقكاه: attovéht‏ مموةز xûrdû‏ 17 
جع تنه ,هذاه aavoilxmoia'‏ 


إتما فقط عند ابتداء حرب البيلوبونيز هجروا «رّ aa‏ هدة 8 oîxiag xal ied‏ 
عاو عماعة الم «متوبزوة adtoîs êx [+ #atd tè‏ 


الفمل المائى 


الف ود قي (PEEBS)‏ 


بجت الا التنؤيه بعنضن . خر من عناصر آلسکان كان ى مستوۍ أقن 
هن مستوى المؤالى أنفسبخ + ؤبعدأن كان عاجرا ف الأاضّل» حضل رويد زويداعلى 
قوة كافية “أتاخت له مخطيم النظام -الاجتاعى القديم . وهذه الطبقة' الى أضبحت 
اکر عد دا فى روما تا وا مہا ا ی کاٹ تدعى فيها ءام (السوقة) . 
يجب التأمل ى أصل هذه الطبقة وصفها لإدراك الدور الذى لعبته ف تاريخ 
المذيئة والأسرة عند القدماء + 


لم.يكن السوقة:هم؛ الموالى ١ء‏ فإن مؤرخى. العصور :القديمة لا يخلطون بين 
هاتين الطبقتين . ,يقول .تيتوس اليفيؤس. فى. موضع ما ,: « لم تشأ السوقة. أن 
تساهم نی اتيخاب القنصل ؛ ولجذا انتتخب البطارقيية ومو اليم القناصل 00 
وف: موضع خر .وشكت السوقة من أن للبطائقة ,نفوذا طاغيا: في اليجان بفضل 
أصواتموالييخ (؟كاونق رأ ى ردو نيشيوس,الجاليكار نامى: جرخت الشوقة ملا روما 
واعدز لت .فوق الأكسة المقدسة » وبى. البطارقة ف البلدة وحدهم هم وموالهم ». 
تكن هذه السوقة المنفصلة عن الموالى انفصالا بينا جزءا ما كانوا يسمونه الشعب 
الرؤقانق وذلك عل الأقل :فى القرون:الأؤلى :كانوا :يظابونمنالالهة »فى :دعاء قديم 
كان لا يزال يكرر فى عهدٍ اجرب اليونية» أن يكونوا عاطفين وعل لقي 


(1) تيتوس ليفيوس م +٤ ١‏ 
(+) تيتوس ليفيوس + : -ه. 
(م) ديونسيوس وا جوع كان : 


E) 


وعلى السوقة) ek )1١(‏ إن مشر لة ى الشعك فى الاصل كان 
الشعب يشمل البطارقة ومواليم ؛ أما. السوقة فكانت خارجة عنه . 

لى ياو لق القدماء إلا ضوءاً ضعيلا على التكوين الأول لهذه السوقة . ولنا الحق 
أن نفترض أن سوادها 'الأعظم كان يتكوإن-من-.الأهالى القدماء الذين غلبوا 
على أمرهم وأحضعو ا .ند تمد هط انی ف توس اق الدى “كان 
يعرف الأثارا تالقدية :آن ‏ :البطارقة. لم .يكونوا بأخذون ع لى السوقه آم من 
الأهالى المغلوبين على أمرهم بل کانوا يأخذون علييم آم قوم 3 دين هم 
ولا أميزة | وها ا > الذى الم يكن. فى موضعه زمن . ليكينيوس_ستولون 
(Licinius, Stolon)‏ > 1 م يکن معاصرو تيتوشٍ لبقيوس يكادون يفهمونه » 


لذى 
لح ة قديعة عدا حلا و بهو 3 يثا لل الأزمنة الأول للمدينة , 


والواقع أننا نلمح فى نفس طبيعة الآ راء الدينية القديمة أسباباً عدة. كانت 
E‏ طبقة دنيا . فإن الديانة المنزلية لم تكن تنتشر بل كانت تولد 
ف أسرة وتبى حبيسة فا كان للا بد الكل أسرة من أن تكون لنفسبا عقيدما 
وآ وعبافتبنا ٠‏ الکن کان م المنكن أن بعتت أفالم يکن ددن 
بض الأسرات من"القوة'ماعكنهامن خلق معبود لنفسها دوإنشاء عبادة واختراع شيد 
الدعان وتخمته بأ فكانت هذه الأسرّات »لهذا السبت وحلاه .6 فى تحالة ' ضعة 
تجاه الأشرّات الى" كانت ها ديانة “ولا قستطيع :أن تدخل ؛معها نى مجتمع .٠‏ :ومن 


Tite-Live, XXIX, 27: Uf ea mihi populo plebique romanae )((‏ 
bene verruncent.—Cicéron, pro Murena; I: Ut ea res mihi magistra-‏ 
plebique romanae bene atque feliciter eveniat.‏ ولتاقم tuique mea,‏ 
يذكر ماكروبوس (ساتورناليا , : ب ,) وحياً قدا من المتكهن «ارقيوس يتضمن : 
populo plebique dabit‏ از praetor qui‏ .أماإنالكتابالقدماء لم يحسبوا داهماً 
حساباً هذا التفريق الجوهرى بين الشعب وساسممم_ ويين السوقة, و5ع1م فهو مالا 
ندهش له إذا ما تأملنا أن هذا التفريق لم يعد موجوداً عند ما كانوا يكتبون . 
ففى عصر سيسرون كان قد مغى زيمن طويل منذ أصبحت السوقة جزءا من الشعب 
لكن الصيغ بقيت كآثار من عهد لم تكن طائفتا :الأهالى سختلطتين فيه 


KM =‏ = 
المؤكد أنه لخحدث. أيضاً أن “نعضص: الأستزات| الى كانت هاءعبادة. منؤلية قد 
فقدتها إما. عن إهمال ونسيان اللشعائر وإما على إثر إخدئ تلك 4 أا 
الأدناس الى کانیت م على :ا ان يقر ب من ماق اا يواصيك 
عبادتة: وأخير أكان. حدث أن. يطرد من الأسرة بعض الموالى» الذين كانوا دائماً على 
عبادة السيد ولا يعرفؤن: سواها: :6+ أوة أن. مجر وها . ظواغلة::ل:+ فكان 
ذلك تنازلا عن الديانة .. ولنضف أيضاً: أن:.الابن المولود-من زواج على :غير 
الشعائر كان يعتبر نغلا كالذى يولد امن لزنا ولا ؤنجود للديانة :الممزلية 
بالنسبة.,له : ,كل. أولئك:,الرجال: المنبوذين.من. الأسرات | والموضوعين خارج 
العبادة ينضوون. نحت .ظبقة الرجال اللين :لا موقد همم .. فكان وجود السوقة 
نتيجة ءلازمة رلطبيعة ,النظام االعتيق الى .تقصئ . كل ما عداها 

نكاد .ند هذه الطبقة بجؤازكل المدن القديمة لكا منفضاة عَنْها تخظ فاضل . 
فقد كانت المدينة الإغريقية مزدوجة؛هنالك المديئة بمعناها الصحيح» م6 » 
الى تقوم عادة على قمة تل؛وهى الى أسستمقتضىالشعائر الدينية وتضم مقدس 
المعبودات “المدنية :و حت سفح الا كمة مجموعة من المنازل ينبت بدون احتفال 
دبى ومن غير حائط مقدس + ذلك هوا مأوى السوقة الى م تكن تستطيع 
21 تسكن البلدة المقدسة . 

وق روما » كان الفرق الأصلى بين طائفتى الأهلين بيا .. فدينة , البطارقة 
ومواليهم هى الى . أسسها رومولوس حسب الشعائر, على هضبة_البالاتينوس » 
ومسكن السوقة هو اايجأ (4581) وهو عبارة عن جوزة واقعة على سفح 
أكمة الكابيتوليوم مرا الذى . قبل فيه الملل الأول القوم الذين لا نار هم 
ولا مکان ». ولم يكن ف استطاعته أن ,يدخلهم . بلدته . وفها بعد » عندما 
وفدت على روما 1 جديدة, من السوقة.  ».‏ غرباء عن .ديانة المدينة > 
أسكنوهم على ا الأفينتيتوشس (Aventinus)‏ أى خارج هرم السور 
oer (‏ 0mمp)‏ و حارج البلدة الدينية 69 


() آولوس جيليوس ار ١:‏ 4:تيتوس. ليفيؤسن ,أ جم . 


ا 
إن كلمة :واحدة تميز هؤلاء السوقة : إنبع لا عبادة لهم ؛. أو غلى الأقل 
يأحذ عليتم البطازقة أنه لا ديانة لحم : ولس لهم أسلاف» » ومغنى .ذلك فى ذهن 
خصومهم أنه ليس لمع أسلاف معترف بهم ومقبولون شر جا ؟ ولیس لهم آباء) 
أى أم يبحقون عبفاً فى سلسلة" أخدادهم دون أن يجدوا إطلاقاً رتسا لأشرة 
دينية : (Î) pater‏ 1 وليست لهم :أسرة geritem non habent‏ )أى أنه 1 يكن 
هم غير الأمرة ,الطبيغية أ ؛“أما تألث. الى .تكونما الذايانة وتنظمها + أى 
الفضيلة الحقيقية >٠‏ فإنها: م تكن لحم (0 .. 
لم يكن: الزواج: المقدس موجؤداً بالنسبة لحم ٠٠‏ إنهم لا يعرفون شعائره . 
وخيث آنه لا موقد لهم فإن القران. الى اينشئه “الموقد. حرم علههم .. الذلك 
كان يستطيع البطر يق + الذى الم يكن :يعرف قرات نظاهياً غير “الذى ير بطابين 
الزوجوالزوجة. ‏ بحضور المعتود . المنزلى . ٠‏ أن يقول وه ,يتكلم عن التبوقة 
Connubia promiscua. habent more ferarum. (r)‏ 
وحيث أنة لا أسرة لمم فليس همم سلطة أبوية. من الممكن أن تكون هم على 
أطفالهم السلطة الى تعطيها القوة أو العاطفة الطبيعية ؟ لكن لم تكن لمم تلك 
السلطة المقدسة الى تخلعها الذيانة على الأب 
وحق أ.للك غير موجود بالنسبة لهم . إذ كل ملك يحب أن يقره أو أن.يقدسه 
الموقد والقبر ولآ مة التخوم؛أى كل عناصر العبادة المنزلية . وإذا حاز السوقة 
أرضا 'فإنه “م تكن مذه الأرض الصفة المقدسة . بل هى أرض مبتذلة ؤلا 
تعر التخديد بالتخوم . لکن هل کان فى :اشنتطاعثه » ف الأزمئة: الأؤلى حي 
اف شري ار فا ؟ تعزّق أنه ما من أذ كان يستطيع "أن عارس خق املك فى 
روما إلا إذا كان مواطا. بقول الفقيه إنه لا يمك أن يكون الإآنشان مالك 
إلا بمقتضى حَق التكوير يبن (3181168©) + لكن السوقة الم يكن يعد فى البدء بين 


الكو ينين . عند نشا روما كانت الأرضن ل ل 096) مقسمة 


() لا يلاحظ وجود الفصائل (وم#جءي) السوقة إلا ىالقرون الغلاثة الأخيرةمن 
الجمهورية . وعندئذ أخذت السوقه تتبدل فكما حصلت على حقوق البطارقة قامها 
اقتبست أيضاً أخلاقهم وتشكلت بأشكا مم . 

(+) معناها : لمم زواج : *خلتّيمْطئ على طزيقة اليهائم ع المعرت 


>= 


بين القبائل والندوات: والفصائل (وع/مء2): )١(‏ ؛ لبكن السوقة الڌۍ لم يكن 
ينتمى لأية واحدة من هذه المجموعات » لم تكن يدخل.ى--القسمة حا < 
قؤلاءا السوقة :6..الذين تكن لحم ديانة > م: يكن لح :ما يجعل الإنسان. بطبع 
جزءاً من الأرض بطابعه. وتجغله: له . معرؤف أنهم - نتكنوا: الأفينتيتوس زم 
طويلا وبنوا عليه بيوتاً » لكنهم فى الهاية ل نحصاوا عل نلاه هذة الأرض 
إلا بعد ثلاثة قرون وَبِغدَ كثير من النضال () . 

لم يكن للسوقة قانون ولا عدألة . إذ أن القانون هو قرار من الديائة”؛ 
والإجراءات مجموعة من الشعاثر . للمول أن ينتفع تح المديئة عن طريق 
وله > آم فما حص بالشوفة فن هذا اتح كان غير رموجوة . يقول مور 
و أل السلاس دشن ملز روما هة اول من سن دقؤانية للسوقة بنا 
اك وا او جد : با ل يبدو أن هذه القوائي قل متحت 

من الشوقة قما بعد أو أن البطارقة رفضوا أن يقيمواءنما حاب لما م نكن 
موشسة على الديانة؛ إذ أننا'نرئ عند امو رح المد كورأنه عندما' أنشأوا العزافاة 
كان لا بد من إصدار “قانون مك م حدر وحر نهم وقد E‏ 
القانون هكذا ولش لادان يفكر ىق ضر ب عر يف (25د 8ط ) أؤ قتله 
کا يفغلف ر جل من المعو قه»() فيلو ح إذن أنه كان نمم الق ى ضرب السوقةأو 
قثلة ٠‏ ,أو على الأقل أن هذا ابرم لم .تكن يعاقب غلية شرع إذا فاار تكلب 
ممق رجل كان يعد خارج القانون ٠‏ 


م يكن للسوقة خقوق سياسية - أولا : لم يكونوا مواظنين ول یگن يستطيع 
ای واحد مہم أن يُكون رجل 50 نكن ق روما مجامع لمدة قرنين 
غير E‏ ت تشمل ى القرون الثلاثة الأولى من روما 


) فاون : اللسان اللاتيى هة : مه £ ديونيسيوس + إن 

(+) دیوتیسیوسش . ١‏ : اعم 4 انظر تیتوس ليفيوس م ۽ |. 

(م) ديونسيوس > : مع . 

oi 110140] ديونسيوس -- : وم «1]014 دقع 8:5 +0* وعبارة‎ )٤( 
. (الجاهير) هى ‌العبارة التى يستعملها ديونيسيوس مزازاً للدلالة على ألسوقة‎ 


خ راون بعد 
إلا البطارقة و مواليم بلإن ! السوقة ال تكن تدخل ف تكوين الحيش طالا 
اکال وتز انا قق اندو + 

لكن ما فرق إبين السوقة والبطريق تفر يق جلياً هو أنه لميكن للسوقة نصيب ف ديانة 
المدينة .. ,فكان!من. الحال ,أن يدنجل . الكهنوت ,...يل. يمكن الاعتقاد , بأن 
الدعاء كان, رما عليه .ف...القرون: الأولى. وأنه ل يكن .فى ,الاستطاعة 
الكشف له عن الشعائر.فقد كانتخاله اا كانت فالحندحيث «ويحجب: أنيجهل 
السودرا,دائماً الصيغ المقدسة ».. كان أجنبياً.وإذن فقد كان ,جرد حضوره 
يدنس القرآبين .. إنه مقصى من جانب الآلهة, »..وبيته وبين . البطريق ...كل 
البعد الذى تستطيع الديانة أن تضعهبين رجلين » فالسوقة شعب تقر ومهين » نفِنّي 
من الدين ء نى من القانون »نى من المجتمع » نى من الأسرزة. . لا يستطيع 
البطري قأن. بقارن هذه الحياة إلا بحياة. الام («سصعحم] e‏ . ملامسة 
السوقبة ,دنس ._ نبى_الرجبال . العشرة فى ,لؤحاتهم العش الأول أن 
يحرموا الزواج بين الطائفتين.-لأن هؤلاء الرجال. العشرة: الأوائل ‏ كانوا جميعاً 
من البطارقة .فلم يدر نى علد. وآحجد مهم أن .مثشل هذا الزواج كان 
فى حيز الإمكان .. 

نرى. كم من الطبقات, كانت مواضوعة. بعضها قوق بعص نى العصر البدائى 
المد . فى النؤابة كانت _ شروات:رؤساء الأسرات » أولئك .الذين كانت 
اللغة الر سمية 2 روما تسميهم اللا باء (patres)‏ و يسميم الموالى الملوك (reges)‏ 
وكانت الأوديسة تسميهم أ «es‏ . وتتلو هؤلاء » الفروع 
الغرى من الأسرات . وأدنى.من هولاء الموالى ؛ ثم أدنى منهم السوقة_» أدنى 
بكثير وخارجوعنهم ماما . 

إن الديانة هى الى جاءت ببذه التفرقة بينالطبقاتلآنما قالت » و 
الذى كان يعيش فيه أسلاف . الإغريق: والإيطالبين: .والمنؤد ,معاً:ق, آسیا 
الوسطى © «الابن .الأ كبز “يقوم:أبالدعاء:». ومن هنا :جاء تقدم الابن اال كبر 
ف كل شىء ؛ فكان الفرع الأ كبر فى كل أسرة 'هو فرع 'التكهئوت والننيادة. 
بيد أن الديانة. كانت تقدر الفروع الصغرى تقديراً كبيراً فقدر كانت عثابة 


ال 
احتياط لتحل يوماً ما حل الفرع الأ كبر المنقرض وتنقذ العبادة . کا آنا كانت 
تقدر المولى بل العبد هوناً ما أيضاً لأنه كان يشد الأعال الدينية . لكن السوقة » 
الذى لم يكن له أى.نصيب فى العبادة » فقد كانت لاتعده شيئاً على الإطلاق. 
وعلى. ذلك استقزت المراتب|. 

لكن ما من شكل من"الأشكال الاجماعية »الى يتصورها الانسان ويقرهاء 
غير قابل للتبديل :أ وهذا .النظام كان حمل فى اذاته جرئومةالمرض والموت » 
ألا وهى غدم المساواة الذى لا حد له.لقد كان "لكثير من الناس مصلحة فى 
القضاء على نظام اجماعى لم يكن لحم فيه نفع ما . 


الفصل الكالبٌ 


الثورة الأو 


اسب التزاع النلطة“السياسية من املك 


قلنا إن املك كان ف الأضل رئيس المدينة 'الدبى والكاهن الكبيّر للموقد 
العام » وإنه قد ضم إلى هذه السلطة الكهنوتية السلطة السياسية لأنه كان يبدو 
طبيعياً أن الرجل الذى يمثل ديانة المدينة يكون فى نفس الوقت رئيس المجمع » 
والقاضى » ورئيس الحيش . وطبقاً لهذا المبدأ حدث أن اجتمع فى يدى الملك كل 
ما كان فى الدولة من سلطان . 

سكن رؤساء الأسرات الآ باء (708لهم) . وفوقهم رؤساء الأخويات والقبائل 
كانوا يكوّنون بجوار هذا الملك طبقة من السراة (أرستوقراطية) قوية جداً . 
لم يكن الملك ملكا لوحده ؛ بل كان كل أب «منهم ملکاً مثله فى فصيلته (مصهو) ؛ 
بل إنها كانت عادة عتيقة فى روما أن يسمى كل من هؤلاء الأولياء الأقوياء 
ملكا ؛ وفى أثينا كان لكل أخوية ولكل قبيلة رئيسها ويجوار ملك المدينة 
ملوك القبائل ج85ذ,مهم مدي . تلك كانت درجات من الرؤساء »وهم خيعاً نفس 
الاختصاصات ونفس العصمة فى نطاق يتفاوت فى اتساعه . لم يكن ملك المدينة 
يعارس سلطته على الأهلين كافة ؛ فكان داخل الأسرة وجميع الموالى بمنجاة من 
فعله . وكا أنه لم يكن للملك فى العهد الإقطاعى رعية غير بضع أتباع أقوياء 
فإنه لم يكن للاك المدينة القديمة إمرة إلا على روساء القبائل والفصائل (965165) 
الذين كان نى استطاعة كل واحد منهم أن يكون بمفرده مماثلاله فى القوة »وإذا 
اجتمعوا كانوا أقوى منه بكثير . يمكن أن نعتقد جيداً أنه لم يكن من اليسير 
عليه أن يفرض طاعته ؛ فكان على الرجال أن يحترموه احتراماً كبيراً لأنه. كان 


- WW 
رئيس العبادة وجارس المؤقد الكن لا ريب .أن خضوعهم- كان ضتيلاءجداً‎ 
لضا لة 'قوته . وم يق الخاكتون والحكومون أمداً طويلا دون أن يلحظوا آم‎ 
م يكو نوا على اتاق تلى:القدر الؤاجب من الطاغة . فقذ أراذ الملوك أن يكؤانواأ‎ 
فنشب ى جميع المذن نزاع بين السراةٌ‎ ٠ أقوياء وأرآد الآباء ألا'يكونوا كذلك‎ 

(الأرستوقراطية) وبين اللوك . 

كانت نتيجة البزاع واحدة:ى كل مكان ؛ إذ غلبت المليكية على أمرها . 
يجب ألا نغفل أن هذه الملكية البدائية كانت مقدسة . فكان الملك هو الرجل 
الذى يتلو الدعاء ويقدم. القربان , "!ا وأخيرآ» كانهو القادر بمقتضى الحق 
الموروث على أن يجلب. للمدينة جاية الآ هة . فلم يكن في الاستطاعة إذنالتفكير 
فى الاستغناء عن ملك . كان لا بد من ملك للديانة > كان لا يد من ملك لسلامة 
المدينة . لذلك نرى فى جميع المدن الى نعوف تار يها فى البدء أنهم لم مسوا 
سلطة الملك الكهنوتية وإتما اكتفوا بأن ينتزعوا مته السلطة السياسية .ا تكن 
هذه الأخيرة إلا ,كبلحق أضافه الوك لكهنوتهم ولم تكن مقدسة ولا معصوفة 
مثله“»' فكان فى الاستطاعة أنتزاعها من الك دون أن يلحق بالديانة حطر ٠‏ 


حوفظ إذن على الملكية ؛ لكا بعد أن جردت من سلطانما لم تعدالا 
كهنوياً ر إيقؤل_أرسطو :ر كان: الملؤك فى الأزمنة_الغانرة “بتلطة مطلقة فى 
النتلم والحرب ؛ لكن بعضهم تنحى فيا بعد عن هذه السبلطة من تلقاء نفسنه 
وانتزعت عنوة من الآ خرين ن. > ولميتركئهؤلاء الملوك غير العناية بالقرابين 2 . 
ويقول, باوتارخوس نفس ,الشىء : «رحيث أن الوك بدوا متغطرسين إوقساة .ىن 
إمرمهم فقد انزع BENE!‏ يتركوا لهم غير العنايةبالدين»(). 
ويتكلم هيرودوت عن بلدة قرينه فيقول : .ر تزكوا لباتوس (891405) ؛ ببليل 
الملوك» مهام العبادة وحيازة الأراضى المقدسة » لکہم انتزعوا منه كل السلطة 
ا تمتع بها اياوه » 1 


() أرسطو : السياسة م : و : م.. يلوتازخوس ..مسائل رومانية 1۴.. 


لل 
بعد أن:اقنطرّت ,هذه .ا ملكية على الوظائف ٠‏ الدينية ا | رأينا » :اشعمدرت فى 
معظم الأحوال وراثية نى الأسرة المقدسة:البى وضعت المؤقد فما مضى :وبدأت 
العبادة القومية ., وى عهد الإمبراطورية الرومانية أى بعد .هذه الثورة بسبعة 
قرون أو مانية كان لا يزال فى إفسوس ومارساایا : وششپیای (وأذمدعط1) 
أسرات تحتفظ بلقب الملكية القديمة وشاراما ولا ترال فى يدها رآسة. الحفلات 
الدينية )١(‏ . أما نى: البلدان الأخرى فإن الأسرات المقدسة كانت قد القرضت 
وأطّبخت. الملتكية انتتخابية > وستوية' فى العادة ': 


؟- تاريخ هذه الثورة فى اسبرطه 

كان لاسبرطه ملوك على الذوام . بيد أن الثورة الى نتكلم علا هنا تمت 
فیا كا متاق المدن الأخحرى : 

يلوح أن الملوك الدوريين الأوائل حكوا سادة مطلقين .لكن البزاع نشب 
بين الملوك والسراة ( الأرستوقراطية ) مند الجيل الثالث . . فكانت هناك 
سلسلة من النضال لمدة قرنين جعلت من اسر طة مدينة من أكثر المدن الإغريقية 
اضطراباً () . ومعروف أن ملكا من هولاء الملوك وهو والد ليكورغ مات 
مصاباً فى فتنة “داخلية © . 

لا شىء أكثر غموضا منتاريخ ليكؤرغ ٠‏ بدأ كاتب سیر ته القديم هذه 
الات 3 لا نستطيع أن نقول عنه شيئاً إلا وهو موضع للجادل . 1 تكن 
من المؤكد على الأقل أن ليكورغ قد ظهر ؛وسط المنازّعات 76 فى" وقت 
كانت الحكومة تسبح فيه فى:اضطراب دام (5) . والذى يبرز بأجلن ‏ وضوح 
من جميع البيانات الى وصلت إِليْنا عنه هو أن إصلاحه قد طعن الملكية طعنة 
لم تقم ما إطلاقاً . يقول: أرسطو «ى-عهد خاريلاؤين (05ة1تققط0) حلت 


(,) استرابون > , : :۳ . ديودوروس ع : ۲۹ . 
() توقيديديس , :م( . هيرودوت | : ۰ 

(م) استرابون م : ه . بلوتارخوس : ليكورغ 3 
 ):(‏ بلوتارخوس : ليكورغ. . . انظرشرحه م . 


نبا و الإماديت 
الملكية .مكانها .. للسنزاة. (الأرستوقراطية ) . (٠‏ وقد كان خار يلاؤس هذا 
ملكا عند اما قام. ليكورغ بإصلاحه . فضلا عن أننا نعرف من بلوتارخوسن 
أن ليكورغ م يكلف بأعباء المشروع إلا وسط افتنة اضطر اللاك خا ريلافس 
خلانها أن يببحث عن ملجاأ فى معبد .. كان اليكورغ فرة ما صاحب. الأمر 
ف إلغاء اللىكية + لكنه احترز من ذلك جيداً معتبراًالملكية ضرورية والأسرة 
مالكة مضانة . لكنه تصرف بحيث أصبح الملوك من الآن فصاعدا خاضعين 
نجلس الشيوخ فما يختص بالحكومة وبحيث. لا بكونون إلا رؤساء لهذا املس 
ومنفذين لقراراته . وبعد ذلك بقرن ازداد ضعف اللنكية وانتزعوا مها هذه 
لسلطة التنفيذية » وكلفوا بباحكافاً سنويين أطلقوا عليهم لقب إيفور (©«مطم2()8 . 
من السبل أن نحكم من الاختضاصات الى منحت للإيقورات على ضآ لة 
لسلطة الى تركت الملوك . كان الإيفورات يقضون فى المسائل المدنية بيا 
كان مجلس الشيوخ يقضى فى المسائل الحنائية )١(‏ > كان الإيفورات يعلنون 
الحرب بناء على إشارة نجاس الشيوخ أو بقررون نصوص ‏ معاهدات السلم 2 


وق زمن- الخرّبت كان إثنان من" الإيفورات ' أيرافقان اللللك ويراقبانة + رها 
اللذان كان يحلدذان ‏ خطط االحملة .ويدبزان,تجميع العمليات (6) © فاذا :يتبى 
إذن للملوك إذا ما.انتزع ممم القضاء والعلاقات الخارجية والعمليات الحربية؟ 


)000 صنل ا« gH‏ ۽ “السياسة آم 2إ : م طبعة“ديدو ص ۸۹ . هيرا کلیدیش ق 
Fragments des historiens grecs, coll: Didot, t. I, p: 210.‏ 


aR ERA REN 

(۳) ارسطو : السياسية ۳ آ ا 

(4) اكسينوفون : جمهورية اللاقيدعونيين ۸ 0 :ا مار > الملينيات ۲ : 
كر ا ٤‏ : ۾ کان للايفورات رآسة الجمع؛ ثوقيديديس ١‏ :يم . كانوا يقررون 
نيد اد کین : جمهورية اللاقيدعونييقٌ وو ؛ اطلينيات > SEES‏ 
وكان من 0 محاكة الملوك وحبسهم تى السجن والحكم عليهم بالغرامة » هيرودوت 
5 : 0م :۸۲ ؟ لوقيديديس | a AR N‏ ا ۲ أغيس 4١١‏ 
حكم (5ءتتعة طاطمهم8) اللاقيدعونيين ص ۲١‏ . يسمى أرسطو متصب الايفور 
ue‏ «نمة واوديد 20% (السياسية + : 5 :2-2095 احتفظ الملوك يبعض 
اختصاصات حربية؛ولكن كثيرا ما :نرى الإيفورات ٠‏ يوجهؤتهم' ىغزواتهم أو" يستدغوهم 
إلى اسبرطه (الحلينيات E‏ . ثوقيد يديس ه : ۳. بلوتا رخوس: E‏ م 
۷ ۳ م . ليساندروس سم ) 


ا 
إبقق لهم الكهنوت . يضف هیر ودوت امتیاز ا ٣م‏ رأإذا قدمك المدينةقرباناً 
إن نم اكان الأول:ق الأكلة المقدشة + وت أل من يقم :لة الظعام و يغظوان 
وجبة مضتاعفة .| وهم أيضآ:أول من“يريق السوائل » وهم جلود الأضاحى . 
ويعظنبم الكل واحد. منم ضحية ينخرونها لأبولون مرتين فى الشبر . » () 
يقول اكسينوفون : « يقوم الملوك بالقرابين العامة ولحم حير نصيب فى الأضاحى 
وإذا كانوا لا تقضون نى المسائل المدنية ولا فى المسائل الحتائية فإنة كان محتفظ 
فح عل الأهل جالفكم ف خض" النضا اللى قشل بالدين + وف اة اخرت 
کی أخد اللتكيق. 5ا6 ع ل رأس اليوش ويقدمالقرأيين كل يوم ويساشير 
الا يات المنبنة .على مد من الغدو يتحر الأضاحى © وعنذما تكون الآيات 
موافقة تعطى إشارة المعركة » وعَنْد القتال حيط به المتكهنون الذين يبينون إرادة 
الآ هة » واللاعبون بالخ مار الذين يسمعون الأناشيد المقدسة . يقول الإسيرطيون 
إن الك هو صاحب الأمر أن في يديه الديأثة والاستخارات + لكن الإيفورات 


ورؤساء الحرب (وناوتعسؤادم) همالذينيدبرون کل حركات الحيش () . 
إنة لتق إذن أن نقول إن الممسكية ى..اسيرطة. كانت قبل كل شىء كهنوتا 
وزائيا' ٠‏ فإت :نفس الثوزة: الى اقضنت-غلى ساظة الملك السياسية فى جميع المدن 
قضت عليبا ى اسبرطة أيضا . والسلطة فى الحقيقة فى يد مجلس ,الشيؤخ الذى 
يديرها والإيفورات الذين ينفذوما . ويطيع الملوك الإيفؤرات في كل مالايتعلق 
بالديانة . لذلك استطاع هيرودوت أن يقول إن اسيرطة لا تعرف النظام الملكى ؛ 
واشتطاع أزسطو أن يقول إن خكومة.استرطة خكومة شراة:(أزستوقر اظية) (©) 


, ١5 هيروذوت + : به : باه : ا كسينوفون : جمهورية اللاقيديعونييت‎ )١( 
Tû 090+ عنام‎ Qeods drodédorat أرسطو ۽ السياسية م ° و : ج ؛ يمتعقامه8‎ 
(ع+)اكسيتوفون : جمهورية اللاقيديمونيين س راد ه٠ . هيرودوت > :ده‎ 

(+) هبرزودوت.ه ٠‏ ,و . أرسطؤ :السياسية ه : .¦ . إيتتؤقراط : نيكوكليسن 
(Nicoclès)‏ £ . 
Plutarqüue, De: unius 171 rep: dominatione, c. 3.‏ 
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+ ب نفس الثورة فى أثينا 

رايا أعلاه قاذا: كانت .خال.<الأهالى ‏ البدائية. فى ١‏ أتيكا 1١‏ كان رة 
الإقلي عدد معين من الأسرات المستقلة -ال. لا رابط يا٠‏ وكانت» كل واخدة 
مہا تعد جتمعاً صغي را که رئيس وراق. .ثم جمعت هذه الأسترات ٤‏ ومن 
تجمعها نشأت المدينة الأثينية.وكانوا ينسبون لثيسيوس (60ه6ط) أنه أتم العمل العظم 
عمل الوجدة الأتيكية.ء لكن الأثارات تضيث أن سيوس قد حطم كثيراً 
من القاومة وحن نصدقها فى ذلك من غير عناء . ولم تكن الفئة الى قاومته هي 
فئة الموالى والفقراء الى كانت موزعة على القرى والفصائ ل( > فقدٍ كان 
أمثل ê‏ الناس أن جوا بتغيير كان مق شأنه. أن يضع فوق روساتهم 
رئيساً وأن يمنحهم مرجعاً وحاية i.‏ الذين «المهم التغبير فهم روساء الأسرات 
ورؤساء القرى والقبائل » ال جتعنرمم6 واا عتمفءه»مو1وي »› هولاءالنسباء الذين كانت 
هم السلطة الغلا فف فصيلهم E)‏ فقبيلهم قط" اللق” الو ران بلقد 
دافعوا جهدهم عن استقلالهم 0 ضاع مهم نحسروا غه . 

لقد حافظوا على الأقل على كل مااستظاعوا امحافظة علي من سلطهم القدعة. 
فبق کل مہم الرئيس ذا الطول والحول على قبيلته أو فصيلته (عمض) 4 
يستطع سيوس أن يدمر سلطة أقامتما الديانة وجعلهاً مصانة لأيمس . بل إن 
هتاك ما هو أكير هن ذلك . إذا فخصنا الأثارات المتعلقة بتلك الفترة تراءئ 
لنا أن هولاء السباء الأقوياء لم يرضوا بالمشاركة فى تكوين مدينة إلا بشرظط أن 
تكون الحكومة انحادية حقيقة وأن یکوت [لكل مہم نصيبه فيها . حا لقد كان 
هناك فلك أعلى لكن بمجرد أن كانت الماح المشتركة قصب فى كفة الميذان 
ق اليد سه اي شىء هام إلا عوافقة 
املس السّبيه مجلس الد 

وق لغة الأجيال الثالية» كانت هذه الأثارات تقول على وه التقريب : 
غير تيسيوس حكومة أثينا فبغذ أن كانت ملكية جعلها جمهوزية . هكذا 
يتكلم اظ وإيسوقراط وديموسثنيس ويلوتارخوس. وتحت هذه الصورة» 


N —‏ 
الى يشوبها شىء من الاختلاق » أساسمن الصحة. حقاً إن يسيوس قد « وضع 
السلطة العليا فى يد الشعب )كا تقول الأثارة.©* لكن كلمة شعب ١٠و۵‏ الى 
حافظت علا الأثازة. لم يكن مدلوها فى عصرااثيسيوس بالمنعة ,الى أصبحت 
له فى اعصر د>وستتيينس .فإن. هذا/الشعب »أو تلك الفئة. السياسية »لح تكن عندئذ 

سوى طبقة .السرا (الأزستوقراطية) أى جموع روساء الفصائل (ن () 


عندما أنشأ ثيسيوس هذا المجمع لم يكن محدداً باختياره . فإن تكوين الوحدة 
الأثينية 'الكبيرة قد غير أحوال الحكومة بالرغم منه . منذ اجتمع » فى مدينة 
واخدة + هؤلاء النسباء > الذين بقيت سلظهم سليمة فى الأسرات» كونوا هيئة 
قوية لا حقوقها وتستطيع أن تكون لها مطاليها. فأصبح ملك" صخرة ككرويس 
الضغيرة ملكا على جميع أنيكا . لكنه بعد أن كان ملكا مطلقاً فى اليه لم 
يعد إلا رئساً لدولة اتحادية أى الاوّل بين أ كفائة 


نابت أن ثار:النزاع: بين هؤّلاءٍ السرناة :وبين الملكية.:ء فقد ركان النسباء 
يلب اع :نوين هن ب 


يتحسرون على السلطة الملكية الحقة النى: مارسها كل ممم فى بلدته جى ذلك 
الحين » . ويبدو أن هولاء الكهنة ا محآربين قد قدموا الديانة بين يدم وادعوا 
أنْ سلطة العبادات"المحلية قد انتقصت. إذا كان حقاً ,> كا يقول ثوقيديديس » 
أن ٿيسيوس حاول. أن يدمر ببوتٌ. نار,(يريتانيون). القرې فلا عجب أتيكون 
الشغور اللديى قد ثار علية ى و لبن سطع أن .تقول كم من وال ا تراج 
من ثورة أخمدها بالحصافة أو بالقوة > 'أما الو توق منهيقهو أنه فر خلب رق 
البابة. > .وطرد من اتا > ومات ب المنى.. (5) 

لقد تغلب النسباء إذن.-+ .لم يقضوا على الملكية > لكنهم: نصبوا ملكا .من 
اختيارهم » منيسيثيوس (ءغطاوعم314) ..وبعده ». قيضت أن ة. يسيوس على الملك 
من احدلدوخخافظت عليه لدت جال . ثم حلت علها, أسرة أخرى هى أسرة 


() بلوتارخوس | سوس ٥ج‏ أرسطوء اقتښسه بلوتارخوس :. شرحه ؛ 
إسوقراط ٠‏ .هينينا دس ؛. دعوسثينيس : ضد نيأيرا دي . لا .ريب أن أسطورة تيسيوس 
قدغيرها الزمن » وعلى الأخص » روح حكم العامة (الدبموقراطية) . 

() بلوتازخوس 5 نيوس .+ وعم _.ديودوروس £ : † 


لح ؤم حت 
الميلانثيين(065نطاصهاة31). ولا بد من أن كل تلك الفترة ٠‏ كانت شديدة 


الاضطراب +. لكن: ذكرى: الحزويئه الداخليةا ل تحفظ لناء بطر بقة جليةة.. 


قق موت كودر وس . (000205) مع انتضار التسباء الاصر الباق “و 
هذه المرة أيضاً لم 'نقضوا غلل الملكية ؛إذاأن ديانهم كانت تحرم ذلك عليهم: 
لكنهم جردوها من سلطتما السياسية ...يقول. ابال يوسائيائن »الى كان 
متأخراً جداً عن هذه الحؤادث لكنه كان يرجم بعناية .للأثازات أ إن الملكية 
قد فقدت عندئذ جزءاً كبيراً من اختصاصاها: وأصبحت تابعة.» ؛ ومعنى .ذلك 
بلاريب أنما, أصبحت منذ ذلك الوقت خاضعة مجلس شيوخ النسباء . ويطلق 
المؤرخون الحدثون على هذه الفترة من تاريخ أثينا ام عهد الأراخنة (archontat)‏ 
ولا يفوتهم أن يقولوا إن الملكية قد ألغيت فى ذلك الوقت . وايس ذلك بصحيح 
كل الصحة . تتابعت ذرية كودروس من أن لابن خلال ثلاثة عشر ا جیلا. 
کانوا لبون بالاراخنة لكن هناك وثائق قذيعة تعطيهم رأيضا لقث ملك (0: 
وقد اذ رن٣‏ نفا أن هذين اللقبين مترادفان ماما . 'فكان الالالال هذه 
الفئرة الطويلة ملوك وراثيون.. لتكها انتزعت مهم سلطتهم ولم ترك هم غير 
وظائفهم الدينية '. وهذا ما كان قد خدث فى. اسرظه . 

وى نباية ‏ ثلاثة. قرون وجك النسباء أن هذه الملتكية الديفية لا تال أقوى :مما 
كانوايزتيدون فأضعفوها | وقرروا: ألا::يشغل نفس .الج لهذا انتب اللكهئوخ 
السا إلا لمدة عشرة أعوام : هذا وقد استمزوا ى:اعتقادهم أن.الأسرة المالكة 
القديمة كانت دون سواها أهلا لشغل.وظائف الأراخنة () . 

وتوا جو المج الان عاق غاماً هم على هذا..الوضع : .لكن- الأسرة,:المبالكة 
تدنست ذات يوم يجرعة من الحزائم.. فادعوا أنها لن.تستطيع. القيام بالوظائفك 


(1) انظر قطع .رخام باروس- (#محوط) :وقارنها ببوسائياس را ہے ل ٤‏ ۽ ۽ 
ا م و . أفلاطون : فينيكسينيس (1147:63:61:6) ص برس م ج . ايليانوسن 
قصص متنوعة م : ٣ر‏ 

(۴) بوسائياس ع : ٠‏ : 


ل 


عد لزاب كا 
اليكهنوتية )١(‏ + وقرروا: .أن «يتخذوا. الأراخنة, فى: المستقيل:..من: خارجها 
وأن يكوان هذا المنصب فى متناول. جميع النسباء. اوبعدذلك تأربعين سنة أخرئ] 
ولكى يضعفوا هذه الملكية ويقيبموها بين عدة أيلر > جعاوها سنوية وقسموها 
ى نفس الو قت إل متضيين امتفصاين | إلى< هيار كان الأرعون ى فض الوقت 
ملكا ؛. ففصلوا اللقبين من بال ن قصاعدا #واقتسم اختصاصات“المدكية ,اللاينية 
القديمة خا كان اأبحذهما يعن أرجونا و الا تحر ملكا فكان:من نضّيب"الأرخون 
مهمة السبزعلى دؤام الأسرةة والتصريخ بالتتى أو ريه » وتلق الوضاياء والحكم 
ف نخنص بالملكية العقارية »وهذهة كلها أمؤر e‏ الذيانة با . أما مهمة تقديم 
القرابين الاحتفالية والحكم فى الا ثام الديية فقد احتفظوا بها للملك . وببذا دام 
لقب الملك ى المدينة مع القرابين والعبادة القومبة > وهو اللقب الذى كات 
ضرورياً للديانة : . وكان ر الملك. والأرخون » مع رئيس الحرب والثيسموثيت 
( ءاف طامط الستة » يكماون الحكام التسعة _السنويين الذين تعودوا أن 


يسمونهم بالأراخنة النسعة من .اسم الأزلو هلم .. 

حدثت الثورة الى. انتزعت من الللكية شاط الشياسية بأشكال مختلفة ف 
بجميع المدن. فى أزخوس: ضعفت. الملكية. منذا الجيل,الثانى .هن الملوك الدوؤريين 
يث لم يتركوا لذرية اتی ینو س(05 ٣۵٣61‏ ) غير :انم الللكدون أية سلطة» ؛ هذا 


وقد بقيت هذه الملبكية وزاثية لعدة قزون'(2) .“وف (قرايثه تجمعت ذرية باتوس 
الكهنوت والسلطة فى يدها أولا ؛ رلكن ابتداء من اللخيل 'الزابع لم يرك م 
غير التكهنوت ():--وفى :قؤرالنه كانت الملنكية» فى اند تنتقل »وراشا فى 
أشرة الا كو سيين 0657 هنطءءه8) “4 وكانفن أثر' الثؤرة أن" أصبحت ‏ سنوية 


() هبراقليديس , البنطى. ف e‏ ?و Fr‏ ج اص ذم تقولا الدمشقى : 
القطعة . ,..-..سويداس تحت كلمة مم0[ + ديودوروس : قطع الكتاب الثامن 

KEN بوسا نياس‎ (r) 

(۳) هيرودوت ۽ : ١+١‏ . ديودوروس م » قطع| . 


TENT 


وذللك دون إإخراجها من هذه الاسر ة ال ب أعضّاوها حا زاین كنا ككل 
دوزم لماةقرن .من :الومان.(0) , 


> - نفس الثورة فى روما 

فاد ع كانتي الملشكية ف روا كان كانت ن بلدا الإغريق .. كان-الملك: هو 
كاهن المدينة الأ كبر .+ وكان ق نفس الوقت/القاضى الأعل ».توق ز من :المدرت 
کان صاحب الإمرة. على المواطتين المنئلخين .:وكان بجوارة: ر وساغالأسرات ٠١٥1م‏ 
الآباء » الذين. كانوًا يكونون مجلس الشيوخ . الم يكن هناك إلاملك واحد لأن 
الديانة كانت تنص .على وخدة الكهتوت ووجدة الحكوفة . لکن كان مفهوماً 
أنه من وان هذا الملكأن يستشير رؤساء العائلات المتحالفة ى كل أمر هام (9). 
كن المؤرخون منذ ذلك العصر مجمعا الشعب BS OS‏ 
كان يمكن أن يكون عندئذ معبى كلمة شعب (هنةإنامدم) » أى ماذا كانت 'الميئة 
السياسية فى عصر الملوك.الأوائل .. تتفق جميع الشواهد فى الدلالة على أن هذا 
الشعب كان يجتمع فى ندوات (1165ب0) ؛ وقد كانت ایا هى. اجاج 
الفصائل (965465) ؛وكل فصيلة (9655) تتوجه إليها ببيثتها ولم يكن لما غير 
صو واحك. والموالى خحضور مضطفلون حول ان" (66م) وربآ کانوا 
دا ون € ع كانوا يدون آراءهم وبنناهمون فى تکؤین الضوت الوحيلا 
الذى تعطية الفضيلة (و) لکن لمكن أن يكؤن لهم رأئ غير رای الات - 
فلم يكن مجمع النداوات هذا سوئ المدينة البطريقية' مختمعة ى مواجهة الملك ٠‏ 

. طرأت على المدن الأخرى‎ eile ERE, 
كان الملك يواجه هيئة من السراة (الأرستوقراطية) مكونة تكويئاً قوياً جداً‎ 
واللش د رما من الديانة . فنجد فى روما إذن نفس المنازعات الى رأيناها‎ 
. فى بلاد الإغريق‎ 


() د يۇدۇ روس ۷ رادت 17" +114 ببنازياتن 10 الا زا۹ کا دكت بی 
(وہعو) ؛ اليا كخوسيين تشمل حوالى .. . پر عضو 
(+) سيسوون ١:‏ الجمهورية + م . 


ج 


تاريخ الملوك. السبعة هو تاريخ هذا الشجار الطوبل . أرادالأول()منهم أن 
يزيد فى سلطانه وأن يتخلص من سلطة مجلس الشيوخ :4 فتحبب لاطبقات الدنيا 
لكن الآ باء كانوا يعادونه )١(‏ . فهلك غيلة فى اجماع مجلس الشيوخ . 

وسرعان ما فكر السرآة ف إلغاء المللكية ومارس الا باء كل بدوره وظائف 
الماك الحقالقد هاجت الطبقات الدنيا فهى لا تريد أن يحكمها رؤساء الفضائل 
ge)‏ لت بإغادةا لكا( بالك بالبطارقة تعروا #الحنيبيق). ,قاروا 
جعل الملكية ...انتخابية؛ منذ .الآن وقررواءنظم «الانتخاب نى مهارة تدعوا إلى 
الإغجاب : : فجللن 'الشيوخختار المرشح .ولس الندوات البطريق يويدهذا 
الاختيار 4ا وأخيرا »> تقول “المستسخيرون البطارقة ما٠‏ إذا ٠‏ كان المنتخب اللحديد 
ماما عنه: من الاطة : 


لتحت نوما (Numa)‏ طبقاً هذه القواعد. فبدا متديا كا کاھاً EA)‏ 
عازباً »> ملاحظاً متحرجاً جداً فى جميع شعائر العبادة » فكان بناء على ذلك 
متمسكا جد بالدستور الديّى للأسرات والمدينة . كان ملكا على رغبة 
البظارقة-ؤمات ميتة هادئة فى سريره . 


يلوح أن الملكية قد اقتصرت فى عهد نوما على .الوظائف الدينية كا حدث 
فى المدن الإغريقية.ومن الم كدعلىالأقل أن سلطة الملك الدينية كانت منفصلة عن 
سلطته:السياسة وأن إحداهما لم تكن تستدعى الأخرى حماء يدل على ذلك أنه كان 
هناك ,انتخاب مزدوج. لم يكن الملك , بمقتضى الانتخاب الأول إلارئيساً دينياً. 
فإذا ما أراد أن يضيف السلطة السياسية »٣ء‏ إلىهذه الوظيفة فإن الضرورة 
كانت تقضى بأن تمنحها له المدينة عرسوم خاص . وتبرز هذه النقطة يجلاء 


)١(‏ الك الأول هو روسولوس مؤسسس الديتة . - المعرب 

Tite-Live, I, 15: Multitudini gratior quam Patribus. (20) 

Tite-Live, 1, 17: Fremere plebs multiplicatum servitutem, cen-( w) 
tum pro uno dominos factos, nec ulira nisi regem et ab ipsis creatum 
videbantur passuri. Cicéron, De rep., I, 12: Senatus tentavit ut ipse 


gereret sine 7696 rempublicam; populus id non tulit et regem flagi- 
tare non destitit. 


A 


مما يقوله لنا سيسرون جن الدستور القديم ‏ (01 . و بهذا يكون الكهنوت متفصلا 
عن السلطة:؛ وكان فى الإمكان وضعهما فى يد واحدة » لكن كان لا بد لذلك 
من اجماع مزدوج للجان وانتخاب مزدوج . 

من الموثوق به أن الملك الثالث 0) جمعهما نى شخصه ٤‏ فكأن له الكهنوت 
والإمرة .بل“ إنه. كان محارباً أكثر منه ٠‏ كاهناً ؛ . ازدرئ- الديانة الى كانت 
مصدر 'قوة..الشراة وأراد انتقاصها: . فتز اه مجمع ى روما جمهرة من' الغزياء 
علن الرغم من المبدأ اللديى. الذنى- كان يقضيهم ؛ بل لقد تجار علل الغيئن 
بيهم على أكمة. كؤيليوسن (ددفاءه0) وفراة أيضاً يؤزع على بعض السوقة بعض 
الأراضى الى كان إير ادهاخصضاً» حى ذلك الوقت» لمواجهة مصروافات القرايين 
واجمه البطار قة بإهمال الشعائر بل اتهموه بأنة :بلكل فيها وغيكرء وهو إجراء 
ا خطورة:: ‏ لذلك مات كما مات رومولوس + فقدا أزشات هة البطارقة 
عليه وعلى أولاده الصاعقة!. 


أعات هذه الضربة الشلطة مجلس الشيوح الذئ عين ملكا من احتياره . 


مساك أنكوس (كا«&) بالديانة مساك المتحرج وقظى حياثة نالعاب ول يحارت 
إلا أقل م كانيستطيع 5 وكان سل على البطارقة قات ف سريره . 


والملك حامس هو تاركو ینیو س(٣‏ 1ا٣ )٣‏ الى حصل على الملك بالرغم من 


Cicéron, De rep., Il, 13: 1 populus eum curiatis ©0- (0)‏ 
jusserat, tamen ipse de ‘suo iniperio curiatam‏ عدون mitiis regem‏ 
legem tulit. Cf: ibidem, Il, 17: Tullus Hostilius; rez creatus, populum‏ 
ندع Cunctis populi suf fragiis‏ :20 ملآ de imperio consuluit curiatim;‏ 
est creadtus L. Tarquinius; isque de suo im perio: legem tulit.‏ 
إذا كان هؤلاء ااناس وهم ملوك, نظاشيون من قبل > لاریزالون فى حاجة: إلى اقتراح 
قانون يمنحهم السلطان imperiumn(‏ )فما ذلك إلا لان السلطان واللك شیئان, مختلفان. 
تجدر فلاحظة أن افظ (imperium)‏ } یکن يدل عن الإذرة الخربية دون ستواها بل 
كان :يطلق. كذلك على السلظة ةالدنية والسياستية , “أنظر أمثلة هذا المعن ٠‏ + تيتوسنَ 
فی ویار ر وه زا رک :مع ؛ یا ركسشرون ٠‏ المتمهتورية 
و ا ؛تاسدوس ب الكواماتوة | ...نب دوت این ويس :بره > عا 
(ع) الك الثالٹ ”هو تؤلوس “هوستيليوس (05ن1نا205 usااں٣) ‏ المعرب 


حاوس - 

مجلس :الشيوخ مشتنداً إلى الطبقات الدنيا. .. كان قليل التدين: » شديد الإلحاد . 
فكان لا بد من معجزاة على. الأقل لكى. يقتنع . يغلم المستخيرين :وكان عدو 
الأسرات القدعة . خلق بطارقة جدداً. » وبدل:ما استطاع .فى دستورا المدينة 
الديي _ القديم ...وقد مات تاركوينيوس غيلة 

واسنتولى الملكِ السادس على الملك خدعة,؛ بل أيبذو أن مجلس الشيوخ يعرف 
به قط ملكا شرعياً .., كان يتملق: الطبقات. الدنياا. > ويوزع .عليهم ,الأراضئ 
متجاهلا المبدأ العتيق فى احق المَلك وقد 'ذبح سرفيوس عل ذرج مجلس الشيوخ. 

اذ النزاع ...بين الملوك , والشراة ضورة رجرب , اجتاعية, ٠‏ . : استال . الملوك 
الشعب: واتحخدوا ,من :الموالى والسوقة .سند .. .وؤعارضؤا .طبقة ‏ البطارقة :الى 
كانت منظمة. تنظها قوياً:». بالطبقات. الدنيا الى كانت منذ:ذلك الؤقت كنيرة 
العددرف روما .. وعِنذّئذ:وجد السزاة أنفسيم فى «تجطز مزدوج » لمسيكق 
انحناوهم أمام الملكية أسوأ ما فيه : فكانوا يرون الطبقات الى كانوا بحتقروا 
تثور من.خلفهم:: رأوا قيام الببوقة ». تلك الطبقة الى لا دين ها ولا موقد . 


وربا رأوا موالبهم هاجمونيم داتحل الأسرة .ذاتها »ر هذه الأسرة الى أصبح 
تكويما وحقها وديانتها موضع نقاش وحام الحطر جوها . وإذن فقد كانالملوك 
فى نظر السراة أعداء ألداء يرمون فى سبيل ازدياد سلطاهم إلى هدم نظامالأسرة 
والملاينة 'المقدسة . 


وقد خلف سرفيوس (568105) تاركوينيوس الثاني ؛ وقد خيب أمل 
الشيوخ الذين انتخبوه ؛ فقد أراد أن يكون اسيك rege ıdominus exstitit‏ 06 
وقذ أضرةبظبقة البطارقة بقدر ما استطاع ؛ وأطاح الرووس الشاخة ؛ ونحكم دون 
استشارة .الا باء ؛ :وأعلن الحرب.وعقد السلم دون أن يطلب موافقتهم. . وقد 
لا أن طبقة البطارقة: قد غلبت سائ على أمرها . 

وأخيرا سنحت , الفرصة . کان تاركوينيوس . بعيداً.. عن .روما ...لم 
يكن.هو. وجده :+ بل اليش أيضآ . أى:«القوة: الى تسندة . :وكانت 
المدينة فى يد: البطارقة: موقا ومحسافظ البلدة ٠‏ أى من" كانت بيده 
السلطة المدنية فى غيبة الماك واحد من البطارقة وهو لوكر يتيوس (15ا3اة:عدآ) ؛ 


= و سم 


ورئيس االفرسان. ». أى امن بيده السلطة الحربية. بعد الملك || » واحد من 
البطارقة .وهو يونيؤس . (ددةةددق) :(1) .ء أعد. هذان . الرجلان .الفتنة ٠أ‏ وكان 
لها يشركاءِ ,1 خرون من البطارقة : أحد أفراد رة قا ريوس (17216115) وآ خرن 

يدعى. تاركو ينيوس. كولا تيوس :(هذة0011 (Torquim‏ . متكنرومامكان الاجماع بل 
بلدة كولاتيا (0011516)الصغيرة الى هى ملك خاص لأحد المتا مرين !؛ هنال 
أظهروا لاشعب جثة ..امرأة » .وقالوا إن هذه المرأة قتلت نفسها.عقاباً لنفسها 
عن جرية ارتكبها أحد رأبناء املك . ثار شعب كولاتيا »وانتقلوا إلى روماب 
وجددوا فيا نفس المشمد ..فاضطريت الأفكار وحار أنصار الملك. » فضلا عن 
أن السلطة:الشرعية ق:روما فى تلك اللحظة كانت .ف يد يونيوس ولوكزيتيوس. 


حرص ال مرون على ألامجمعوا الشعب » توجهوا مجلس الشيوخ » وقرر اجلسأن 
ا مخلوع وأن النظام الملكى ماغى.. لكن قرار ملس الشيوخ بحب 
أن تويده المدينة. ر وکانړلوکر يتيوس الجق فى استدعاء ا بصفته محافظ 
البلدة > فاجتمعت الندوات(ومعده) وهى تشاطر المتآ مرين الأفكار + وقررت 
عزل تاركوينيوس وإنشاء قنصلين . 

وبعد أن تقررت هذه النقطة الرئيسية تركوا لمجمع الفرق المثينية (وهتسامع») 
العناية بتعيين القناصل . ولكن ألا يحتج هذا المجمع » الذى يصوت فيه بعض 
النوقة ا حل ماقمل البطارقة ف لش الشيوع وان لنيوات. ليكن ف 
فى الإمكان » إذ أن ن كل مجمع رومانۍ كان يرأسه رجل من رجال الدولة يحدد 
موضوع التصويت وليس فى استطاعة أحد أن يعرض للمناقشة موضوعاً آخر. 
بل هناك ماهوأ كر من ذلك :مامن أحد غير الرئيس كان له حق الكلامنى ذلك 
العصر . فإذا كان الأمر متعلقاً بقانون فإن الفرق المثينية لاتستطيع التصويت إلا 
بنعم أو بلا . أما. إذا كان متعلقاً بانتخاب فإن الرئيس يقدم مرشحين وما 
كان أحد يستطيع التصويت إلا للمرشحين المقدمين » وتى الحالة الى نحن 


9 )كانت انزد يونيا. (دنصياق) هذه أسرة ربطريقية .ديونيسيوسن ع:. +. أيا 


ع 


آل يونيوس الذين نقابلهم فى: التاريخ فما بعد فهم سوقة , 


لح كوس ت 

بصددها كان الرئيس المعين من قبل مجلس الشيوخ هو لوكر يتيوس أحد المتآمرين. 
فبتین أن موضوع التصويت الؤحيد هو انتخاب القنضلين .وقدم: اسمين لتصوت 
عليهما ‏ الفرق :المثينية.وهما . انتما .يونيوس وتاركو ينيوسن كولاتينوس ؛ وبالضرورة 
ل هذان الرجلان 6 صدق مجلس الشيوخ .على الانتخاب ؛ وش اليتام 
أّده المستخيرون بام الاحمة 

لم تحز هذة الثورة رضاء الجميع فق روما ءفلخق التكثير من ”السوقة بالملك 
ولازموا مصيرة (600. يقابل هذا أن بطريقاً ثريا من 'السابدتيين كان' رئيا قوياً 
لفصيلة كثيرة العدد» وهو الرججن ا قو او کلوسو س (155ة61 (Attus‏ 
وجد الحكوفة الدذيدة مطابقة لوجهة نظره ميث جاء يتخذ روهامقراً له . 

فضلا عن أن ما لحذف هو المللكية السياسية فقط + أما الملكية الدينية افكانت 
مقداسة ولا بد من انما .لذلك عجلوا بتعيين "ملك الكنه لم يكن إلاملكا للقرايين » 
re sacrorun‏ وقد اخذوا كل ما عکن تضورة من الاختياطات كيلا يسىء 
هذا“ الاك النكامن استغال المنكانة التكبيرة الى“ كانت تمتحها له وظائفة 


ليستولى على السلطة . 


(() ديونتسيوس ۰ م ٤۰٥۹۰۰۸٥۳٩‏ ست © ٤‏ . لم يبين تيتوس 
ليفيونن هذه الوقائع لكنه “يلمح لما عند ما“ يقؤل م :)2 .أن البطارقةا أجبروا 
على التنازل عن بعض حقوقهم للسوقة ٠‏ 1601م inservîre‏ 


الفصل الراع 
اسراة الأ رستقراطية) كبو ن الديدة 


عت نفس الثورة» على صور مختلفة اختلافاً طفيفا فى أثينا واسرطة ور وما وأخيراً 
فى جميع المدن الى نعرف تار ها الوك سر EE I E‏ 

كل مكان كانت نتيجما إزالة الملكية السياسية والإبقاء على الملكية الدينية. 
فأصبحت حكومة المدينة فى يد السراة ابتداء من ذلك الوقت»ولفر ة تلف 
طوها اختلافاً بيا بالنسبة للبلدان الختلفة . 


كان حكم السراة قائماً على المولد. وعلى الديانة معا .أوالمصدر الذى اشتقت 
منه هونفس هذه القواعد الى لاحظناها آنفاً فى العبادة المزلية وفى انين 
الحاص الملازم للمولد» أى ف قانون توارث الموقد» وامتياز الا الأكير »وحق 
الدعاء . وكانت الديانة المنزلية هى سند هؤلاء السراة فى .العلك المطلق .ر وكانت 
منحهم_.حقوقاً تبدو مقدسة . وطبقاً للعقائد القدعة عة ر لم يكن, يستطيع. أن يكون 
مالكاً للأرض إلا من كانت له عبادة جزاية عرولا تلن ایکون عضي 
فى المدينة إلا من كان حائزاً فى ذاته على الصفة الدينية الى تخلق تخلق المواطن ؛ ولم 
يكن يستطيع أن يكون كاهناً إلا من كان سليلا لأسرة ها عبادة ؛ ولم يكن 
يستطيع أن یکوت حا کا إلا من كان له الح ئى القيام بالقرايين لعي عل 
الرجل الذى الم تكن له عبادة وراثية أن يكون مول لرجل آخر > وإذا ل 
ستيلي انلك كار يتوم عليه أن يبى خارج كل مجتمع . بی الناس أجيالا 
له ا . ولم تطرأ لحم فكرة إنشاء 
اجتمع البشرى على_قواعد أخرى 


منذ موت كودروس إلى صولون > كانت جميع السلطة فى أثينا فى يد النسباء. 
فكانوا وحدهم الكهنة وكانوا وحدهم الأراخنة ؛ وهم .وحدهم الذين كانوا 


NERS 
يقومون بالقضاء ويعرفون القوانين الى لم تكن مكتوبة والى كانوا بتناقلون‎ 
صَيعها :اة هلأس برل أبنت‎ 
. حافظت هذه الأسرات جهد "اشتطاعتها على الصور القديمة للنظام الأبوى‎ 
م کی لاہ و( عل العيشّ ف النؤاتحى الختلفة‎ 
فى أتيكا > كل أسرة”عل ممتلكانماً الواسعة عفاظة مها العديديت” » يحكها‎ 
وئيسما النسيب » وتؤأدى عبادةما الوراثية مستقلةتمام الاستقلال(١) . لم تكن المدينة‎ 
الأثيية خلال أربعة قرون غير حالف من روساء الأسرات الأقوياء قولاء» الذين‎ 
كانوا يجتمعون فی أيام معيئة للاحتفال بالديانة المركزية أو للسّعى وراء المصالح‎ 
: المشركة‎ 
كثيراً ما لوحظ إلى أى حد كان التاريخ صامتاً فما ختص: هذه الفتئرة الطويلة‎ 
من وجود أثينا ومن وجودالمدن الإغريقية بصفة عامة ؛ وقد أثار الدهشة أنه‎ 
لا يكاد 'يُسجل حلا أواحدا من عصر حكومات السراة» وهو الذق حافظ على‎ 
ذكرى النكثر مها من عَصر الملوك القدماء '. ولا ريب أن العلّة فى “ذلك أنة‎ 
فإن دغودة‎ ٠.١ تحذث عتدئف إل الثثثر' اليسيرامن “الأعثال 'ذات ألأخية الخامة‎ 4 
التظام الأبوق” قد أوقف الحياة الوه نى كل مكان تقزيباً“< كان الثاس‎ 
يعيشون منفردين ول يكن لهم إلا القليل من المتافع 'المشتركة". “كان أفق كل امم‎ 
: هلر خط الصغير والخلة ألضعبر ة: الى کان يعيش فا كسيب أو كحادم‎ 
وفى روماأيضاً » كانت تعيش كل أسرة منأسر البطارقة على متلكاما عبط با‎ 
موالها.وكانوا يدمن المدينة لأعياد العبادة العامة أو المجامع:ونى خلال‎ 
ألسنوات الى تلت طرد الملوك كان, سلطاث السراة مظلقاً . فلم يكن‎ 
يستطيع القيام بالوظائف ا ا ابطر : لكان ا ن‎ 
(flamines) اختيار المُستالشن والأحبار والستالئين وتعتاده) والفلاينيين‎ 
والمسّخيرين من تين الظبقة اللفية 2 وكان البطارقة ولحدهم يستظيعون أن‎ 
يكونوا قناصل ؛ وهم وحدهم يولفون ماس الشيوخ. وإذا کائوا لم يقضوا على‎ 


( , ) ثوقيديديس م :1-5 . 


= حك 


مجمع الفرق المئينية (s#تإنامهء)‏ الذدى كان لاسوقة-حق الدخوال فيه فام کانوا 
عل الأقل يعتبرون عبمع الندوات هو امجمم. الوحيد الشرعي المقددن :. كان 
للفرق.المثيقية ...فى الظاهر حق. انتخاب القتاصل].؛لكنا رأينا. أنه 1 يكنم 
باستطاعتها أن تضوت إلا ء! لى الأسماء العم کان يقدمها ها البطارقة ٤‏ فضلا عن 
أن قر اراہا كاك شا للتصديق الغلا E‏ مجلس الشيوخ والندوات 
والمستخير ين . كان البطار د" واا ل ا القانون. 
0 يدم هذا | النظام السيابى ف روما إلا عدداً قلياد كن الست ا أق على 
بلاد الإغريق عصرطويل كانت طبقةالسراة سائدة فيه . تقدم لذا الاودسه 
صورة :صادقة لحذه الحالة ال جماعية ى الحزء الغرنى من بلاد الإغريق . والواقع 
أننا نرى- قيب ناما أبوياً سيلا الشبة_بالذى لاحظناة؛ى اکا .كانت يف 
ألا ات كبيرة ثربة تقتسام الإقليم' + وكات غد كيز من الخدم يقلخ الأرض 
يعى “بقطعان.المواثى كانت الخياة ساذحة . کان بو e‏ 
٠‏ وكان یطاق .على هولاء الروساء انها أصبح.: فى جتمعات أخري لا من 
الفخفيخة ,يبوم OF ES‏ من ذلك أن الأنينتين فى الفترة a‏ 
كانوا يطاقون كلمة. 6o80‏ )على رئيس الفصيلة (yévos)‏ وأن الموالى ف 
روما حافظوا على عادة إطلاق كلمة هم () عل رئيس الفصيلة (5عو) 0 
اروساء الأسرة هولاء صفة مقدسة ؛ ويسميهم الشاعر الملوك الإهيين ”:. كاتت 
إیٹا كا (ءدووط1) صغي رة جدا نید أنها كانت تضم علدا كبي رآ من هو لاء الملولة » 
ra SE‏ 1 لى . لكنه ل يك کن بذدئ ی ابه و دو أنه لم تكن 
1 بل يدو من عض الآدلة أنه كان خاضا 
للانتخات وترئ" ندا آذ باستطاعة: تَيْليمَاحوس فاون 361 أن 
يكو ن الرئيسنالأعل االجزايرة إلاإذا EOE AI‏ أن تسيو 
ويلوج ل وطنه ږیک كن له ر كاتا غير كمه التابعين 
له بنخاصة :© “واعتدما؛ قت بض الروساءة امنشئ خحدمهنم” الماد قاو قفالا لم 
رده خلد الشاعر أنه كان شتا يلامون عليه. وعذد الفياقين (Phéaciens)‏ ».كان 


iE‏ 5 و 
كارف ر 
)= 8 


) 
) 
) 
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روم - 


الكينوشس (Alcinoos)‏ وا الشلطظة العلا بز اا نراه بتو جه إلى اجتّاع 
الرؤساء ؛ وبمكن أن.نلاخظ آنه ,لم يكن ”هو الذى دعا:ا مجلس بل مجلس هو الذي 
استدعئ المللك. يصف الشاعرجمعاً النلازئةالفياقية هو أبعدمن أن يكون اجتاغاً الجمهون. 
فقداجتمع الروشساء وخدهم بعد أن دعاهم متاد كل مهم على :انفر اد کا نحدثت 
فز وما للجان المنادى علا )comitia cala ta(‏ ء وجلسوا على مقاعد من الحجر ؟ 

وتكلم الملكَ وواصت سامعية ا بم الملوك حملة الصوالج . 

وي بلدة الشاعر هيسيودوس (8451006) › زه ع (دسوعة) الحجرية ؛ نجد 
طبقة من الناس يسميها الشاعر الروساء أو اموك . وهم الذين يقضون بين 
الشعب EEE‏ یراتا پنداروس طبقة من الرؤسباء عند البكادميين ؟ دوعن 
يبه بيد بسلالة الاسيارتيين «(sعاجةم؟)‏ المقدسة الى يريط إيامينو نداش ,مؤلد 
بها فھا تعد ...)١(.‏ ,ولا:.يمكن قزاءة_ ينداروس دون أن تسترعى:انظرنا .روح 
السراة الع كانت لازال تسواد امجتمع الإغزيق یر صر خخرووت الفراسن- ؟ 
ورزر من ذلك كم "كان هؤلاء السرناة أقوياء قبل ذلك بقزآن "أو بقرنين » إذ أن 


أكثر ما عدخ بها الشاعر أنظاله ‏ هو عراقة سرام ؛ ولا بد أن نظن” أن “هذا 
التوع ا كان :و فاك دا قسمة + كبيرة و أن المولد ,کان لا يرال ياوح 
الہ كم ب عدي واصاض لكي ةي كانت تلمع عتدئذ فى 

ی كل مدينة ٤‏ فيسمئ فى مدينة إيغينا .(٠«ذعع),‏ وحدها الميديليين (11065ي318:4) 
والثياندر Ae‏ لدرخ ب ah‏ والبلييسيين (Blepsiades)‏ 


والخار بین (065هنهط6) والباليخيين (1065ط»ج821) . وى سيراقوسه يشید بأسرة 
الياميين (amides)‏ الكهنو تة © .وق أغر يعنتوم (عادءو ءي ) بأسرة الإمينين 
.,(Emménides)‏ و هكذا و ف جميع البلدإن الى ئ: جد فرصة الكلام ع 

آما فی إييدوروس ءفإن هيئة امو اطنين یکا ملهاء أء ى أولك الذين كانت لهم اليقوق 
السياسية » قل: بقيت زمنا . طوز يلا لانتكون نإلا من اتعضوااة ا وأماجيع الباقين” فقد 
«کانواخارج المديئة) (؟).وقد كانعددالمواطنين الحقيقيين أقل من ذلك هيرا كايا حيث 
ارون : البرزخيات (.1548) ١‏ : ,> . بومانیاس م زا و؟ 

() بلوتارخوس : مسائل إغريقيه ٠‏ . 


REE 
. يكن «للفروع الصغرى من الأسرات,الكبيرة حقوق سياسية()‎ 

کان الأمر زمنا طويلا فى كنيد (ع0ند©) و یسر وس وما رسيليا ؛ وق EN‏ 
كانت السلطة كلها فى يد بعضن ا براوش اتسين مقدسة . وكذلك كان 
ف أبوشونيا" . وف إريثرلى(معمبنتدظ) كانت توجد طبقة.من السراة يسمونما 
الباسيليين (828111065) 20 . وى جزيرة أوبويا (فطباط) كانت الطبقة ذات 
السيادة تلقب بالفزسات ١‏ 4)9 واإهذاء:الصدد يمكن ملاحظة أن القتال فوق 
جواد كان امتيازاً لدی القدماء کا كان فى القرون الوسطى 


ل تغداللعكية .موب دة ق قورتئة لغلدما: غادرنها تجالية فوسل مني و اقوظله . 
لذاث: لم تعرف المدينة الخديدة المللكية:وحكتا طبقة السراة-مئذ البداية :وكاتوا 
يطلقون- على هذه الطبقة اسم الغيؤموزروى 6s(‏ ەي اى اللاك -» وكانت 
تتكوك من السرا اٹ الى تقاسمت ا يواةة“التأسيسش:أجراء«الأرض؛! المقدسة خلا 
جنيع الشعائز ٠المألوافة‏ .وقد بقييت أهذه»الطبقة .من الشسرناة عدةأجيال؛ سيدذة 
الكومة المطلقة.وحافظت على لقبها ». وزهئ الملالك» و يلوح أن + “ذلك دلالة علن 


أنه ل ايكن: لاطبقات الدنيا بخ امثلاك الأرضن )١(‏ .وقد ظلت' طبقة من التراة 
شی بهذه سيدة فى ,ميليتوس" (211166): ومناهؤ س زمناً طويلا : 


00 ۽ السياضة و : 6 ي 

) 1 شرحة ۳ 

ر شى حە ميچ 

2 72 :ان م بلوتارخوس : بن کلیس‎ e هيزودوت‎ . "100006 )5( 
Strabon, X1, 8: tar و8 6عججك‎ 609 xalovpévm 2618 مأع‎ êrekpdtet po 
وهر «مورضمة‎ drê rıumudtov, dvdpes, dotêrozoatxas) do ovtes. Aristote, 
Politique, IV, 3, 2: Eri tov  ةوزيمام«‎  زيوف«هد«‎ Ööoats mésa êv 016 

roce 7. Svapie: f; ohipapytau aud 0616 oav:. 


() هیر ودوت پا 166 لاود يودورولن ۸ 2ه 0 د يوتسلو سد .لخت 


الفصل الان 
الثورة الثانية ؛ تبديل ىكيان الاسرة ؛ 


لمق] اکرو مختق. * الفصيلة: 0075 تتمزق . 

لقد غيرت الثورة الى قلبت النظام:الملكى الشكل اللجارجى للحكومة كر 
ما رغيزبت كيان اجتمع ا لم تكن من: عمل الطبقات! الدنيا الى ...كان امن 
مضاحها أن هدام الأنظمة القديمة بل من عمل طبقة السزاة الى كانت" ترند 
الحافظة عليما 1 افهى لم تعمل إِذْن لتغيير نظام الأسرة العتيق بل للمخافظة عليه 
كثيراً. ما اسنبوت الملوك الشبوة..لرفع:.الطبقات. الؤضيعة وإضعاف. القصائل 
(وعلطةو) . هذا السبب أسقطؤًا الملوك . فن السراة ا لتقم بثورة :سياسية 
إلا لتحول. دون ثورة: اجتاعية! 'ومتزلية ٠‏ إا ال تقبض على السلطة بيديها للذة 
السيادة بقدر ماقبضت غلما لكى تدقع المجتنات عن. أنظمما القدعة. » ومبادها 
الغتيقة “»“وعبادتها: الم لية : » وساطها:الأبوية » ونظام الفصيلة ». وأخيراً عن 
جميع القانون الخاص الذى أقامته الديانة الأولى : 

وإذن فقد كان هذا الحهد الكبير العام منجانب الشراة ردا على حطر داهم . 
لكن يلوح أنه على الرغم من جهودها » ومن انتصارها ذاته ‏ قدظ ل الخطر باقباً. 
بدأت الأنظمة القدعة تہاوى وأوشكت : تغييرات 'خطيرة أن تتدخل فى تكوين 
الأسرّة”الذاخى: *. 

إن نظام الفصيلة القديم الذى أسسته ديانة الأسرة لم يحطكّم يوم انتقلالناس 
إلى :نظام «الملدينة 1. إنهم لم يزيدوا أل يستطيعوا التنازل عنه فوراً » وذلك لتمسلك 
الروساء بالاختفاظ بشاطتهم' ولعدم' وتجود:فكرة عند" الطبقة ' الدنيا. التخرر فى 
الخال .. فوفقوا, بين نظام الفصيلة ‏ وبين نظام اله شكهمًا کانا ف الواقع 
نظامين متضادين: لا .أمل.ى :اتحادهما إلى الأبد -وكان. لا بد امن أن يتحاربا 


a‏ 1 ب 
ذات يوم .عندما كانت:الأسرة غير قابلة للقسمة وكثيرة:العدد كانت من-القوة 
والاستقلال: بحيث: م يكن هناك مقر من.:شعون :سلطة اللراعةا بالرغبة فى: القضاء 
عليها ء بل وشدة الحاجة إلى ذلك . فإما أن تزول المدينة وإما. أن تتتحطم الأمثرة 
عضى الزمن .. 
يعكن إدزراك- الفصيلة القديمة ء٠‏ موقدها الونحيد > ورزئيسما المتسلظ > و_ملكها 
الذى:.لا يقب القسمة > ما“دايت حال العزلة قابةا وما دام م يوجد تمع 


المح ل اجا [ ملمكن عجر أتبتيطع لاس خا مدينة ضعفت بالضرورة. سلطة 
اون ام کلذ .أنه ىدث نفس .الوقت الذى هو فيه .رئيس ذو سيادة فى بيته » 
کال أيضاً عضواً و في جاعة. ؟. ورصفته هذه تضطرهة ه بعض المصالح العامة إلى 
تضحيات » وتأمره بعض القوانين العامة بالطاعة . وبذلك تنقص مكانته فى 
نظره. » ونی نظر مر ووسيه . ومهما يكن نظام .هذه اللواعة: قائماً على طبقة السراة 
فإنه لا بد من. أن, بحسب للطبقات_الدنيا حشسَايها > ولو لد جن ذلك الي 
كثرة عددها . والأسرة آلى 7 عم عد نر > والى تتوجه إلى اللجان. تحيط 


اة من اموالى ء. هجا بالطبع ر سلطة ي المناقشات العامة أ كر ما للأسرة 
لقليلة العدد > والقليلة الأيدى ء والقليلة الحنود . ولم تلبت هذه الطبقات 
REED‏ با وقوما ٠‏ .وتولد فما شعور معين ايم ق إلى 
مصير خير من مصيرها . أضف إلى لى ذلك المنافسة بين روساء الأسرات وهم 
يتطاحنون على النفوذ ويسعى كل مهم فى إضعاف الا خرين.أضف زيادة على ذلك 
أنه كان بصبح بهم نهم المناصب المدينة ۽ وى ) سزيل الخصول "عليها يسعون إلى 
تحبيب الشعب فهم » وف سبيل القيام با يهملون سيادتهم الحلية, الصغيرة 
e EE)‏ هده الأسباب تحدث نوعاً من التراخى فى ا ين الفصيلة . 
فن كانت لهم مصلحة ف المحافظة ءإ SE PN LEI‏ 
كانت لهم مصلحة فى تغييره أصبحوا أكثر جرأة وأشد قوة . 


فجرت تدراجياً قاغدة عدم التجزئة “الى بخلقت قوة الآسرة العتيقة . 
وا كن اقرز للقي E‏ هر Ts‏ ورف أ ال ا 
أى كاتب من الزمن. القديم .أن يمدنا. بالتاريخ _المضبوط. هذا التغيبر الكبير . 
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من امحتمل أنه لم يكن :له تاريخ لأنه لم يوق عام بل ات قلق نودلا يام 
اترم تچ ق أخراى ! ملم وشينا»:قديت: ييا جخايعاً عر كت 
دون أن يلحظةأخد 1 

ويمكن أن نعتققل أيضاً أن الناس الم ينتقلوا طفرة واحدة من عدم قسمة الميراث 
إلى القسعة المتساؤية بين الإو ة لفن المحتطل :أنه كان :هناك تدزاج بين النظامين . 
ووعاتجزت الأموز” ف اباد الإغريق وق إيطاليا كاج رتف المجتمع الهندى 
القانم. خيث ترك الذين الوالذ:خزاً فى إغظاء أبتائه. الأضغرين نضيباً من الميرات 
بعد “أن كان" ينض على عدم “قلسمتة + .ثم أنه بع أن ن كان يحم أن یکوت للأكبر 
نصِينا ممضاعف على الأقل © سمح بأن تكؤن القشمة متساوية بل انى إلى التوصية 
بذلك:(6: 

لكنه ليس لدينا أى بيان وآضح عن ذلك" كله . وليشت هناك غير نقطة 
واحدة موثوق بها وه أن حن 'البكورة وعدم القسمة كانا القاعدة القديعة © 
م اختفيا فا بعل . 

لم بقع هذا التغيير'ى وقت واخد ولا غل عط واحد فى جميع المدن 
بعصا حافظ القانون على عدم قسمة الميثراث زمنا طويلا بعض الشىء 
کان ل يزال انافدا ی تبه وق قوزلته ف القرن الثامن . أما ی آنا فإنه کان 
لقأل عيرق شع صولون بعض التفضيل للاين الا كبر .”وهتاك مدل 


0 حتف حق البكورة مها إلا على أثر ثورة ٠‏ فق هبراكليا وكنيد وإيستروس 
(٣1ا)‏ ومارسيليا امنشقت الفروع الصغرى السلاح لكل تقضى ى آن واحد 
0 السلطة الأبولة وحى الاين الا كبر () ,:وابتداء من تلك اللحظة أصبحت 
بعض المدن الإغريقية" » الى ل تكن تعد خي ذلك الوقت غير ماله هن 
الرجال يتمتعون بالحقوق السيّاسية > وإذاما تحصى مهم مسوائة أو سعائة ٠‏ 


()ببكانت:قسمة المبراث|هى القاعدة فى ,روما ى منحصيف القرن الخامس ؛ منح 
قانون اللوحات, الاثنتى عشرة دعوى قسمة الميراث  actio familiae erciscundae‏ 
(غايوش » ى دجست 501 

(©)-أسطو": السياسية وه :+ طبعة يدو دن امام 


= وھ ل 


وتأصبح:: كل أعضاء الأسرات اسر ية مواطنين وانفتخ ٠‏ أمامهم بات الوصو 
إلى المناضب مجلس الشيؤخ . 

لش ق الإمكان أن نقؤل ف ية فرة اختى امتياز البكورة فى روما ومن 
امحتم أن الملوك »ق خومة القتال ضد السرأة » عملوا ما استطاعوا لإلغائة > لكن 
دموا بلك نظام الفصنائل (062165). فر ئ عند ايتذاء امهو ر رة مائة وأربعين 
عفتوا جدیدا یلخاو ن غاس الشيوح + وعجر جوا کا يقلا یتوس لشیو د 
الصفوف الأول من فئة الفرسان ).وحن على علم بأن الفرق الست اة 
الأول من الفرسانة كانت" تتكون من البطارقة : (2) وَإِذْنَ يكون الذين 'َاءوَا 
علأون الفراخ فى خلس السيو ج نطارقة أيضا لكن تون لو رخ 
نقطة"تفْضيلية لما دلالة كبيرة : ابتداء تمن تلك اللحظة أخذوا عزون بين طبقتين 
مال خ ١ء‏ إخداهما الى كانوا يطلقون عليما كلمة الأباء (5ء#امم والأتدرى 
کانوا يطلقون علا کلة conser pi‏ 7) . كانوا اجميعاً بطارقة على حل 
سواء .نکن الا باء هم روشاءً الفضائل المائة والستين التى كانت ل تزال 
باقية ٠‏ و(:4مة#ء ورمع كانوا يتخبون من 'تين الفروع الصغرى الحذه الفضائل. 
والواقع أنه يكن الظن بأن هذه الطبقةالكيزة العدد النشيطة لم تقدم معاوتتها 
ف اعمل بروتوسن (8210605) والا اء إلا يشترط:«الخصؤال بعلن حفواق 'مدنية 
وسياسية . وهكذا خصتلت ““بفضل”اعخائجة ٠‏ إلا رعلى ما" لحضللتة “عليه نف 
الطبقة بقؤة الشلاح""ق: هيا كليا' وكنيد ومارسليليا": 


وإذ فقد اختنى حق البكورة فى كل مكان : بوتلك ثورة هائلة.بدأت_تغير 
وجه المجتمع . ففقدت الفصيلة الإيطالية (655و). والفصيلة الإغريقية (وهجن 
وحدتما الأولى . وتفرقت الفروع الحتلفة ؛ وأصبح لكل ما منذ ذلك الوقت 


Tite-Live, I, 1: Primoribus equestris gradus lectis. 5 
Belot, Histoire des chevaliers romains, livr., I, ch. E | (2) 
Tite-Live, IL, 1: Qui patres quique conscripti essent. (۳) 
Festus, éd. Müller, p. 41: Conscripii dicebantur qui ex equestri 
قرون عديدة عيزون بين ال »م‎  اولظ‎ . ordine patribus ascribebantur 
. انظر بلوتارخوس : مسائل رومانية ره‎ . conscript واك‎ 
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نضيبهاق املك وق المسكن وأصبحت ها مضا لها الخاصةواستقلاطا :` singuli singulas‏ 
روطم« familias incipiunt‏ "| يقول الفقيه ٠.‏ ف اللغة “اللاتينية” تعبير 


قديم يبدو أنه يرجع إلى ذلك الوقت > فکانوا يقولون  familiam ducere‏ 


عمن ينفصل من الفصيلة ويذهب ليكون طبقة على.حدة > كا كانوا يقولون 
ducere coloniam‏ عبن بيرك المدينة الأم ليذهب و مستعمرة فى مكان 
بعيد . منذ ذلك الؤقت » أصبح للأخ الذي ينفصل هكذا عن أخيه الأ كير 
موقده الخاص الذى أشغله من غير شك من ,الموقد المشترك للفصيلة » كا كانت 
لمستعمرة تشعل مؤقدها من .بيت نار (پر بتانيون) المدينة الأم .لم تعد الفصيلة 
تحتفظ. إلا بنوع من السلطة الدينية بالنسبة للأسرات الختلفة الى :انفصلت عا 
وكانت لعبادتها السيادة على عبادة هذه الأسرات > ولم يكن مسموحا لهذهالأخيرة 
أن تسى أنها تفرعت ,عن هذه الفصيلة. ». واستمرت تحمل.إسمها . . وف ايوم 
معين كانت تجتمع الأسرات, حول الموقد المشترك. لكى تمجد السلف العتيق 
أو المعبود الا . .بل لقد استمرت على ,أن يكون لما رئيس دى ؛.ومن احمل 
أن الابن الأكبر قد احتفظ بامتيازه فى الكهنوت. الذى .بق زمناً طويلا ورائياً . 
وفيا غدا ذلك إتقريا : كانس الا يناي مله 


كان لهذا الّزيق فق الفضيلة عواقت خطترة, إفقداضعفت إلى الأبد:تلك 
الأسرة ,الكهنؤتية. العتيقة الى |كونت مجموعة ‏ حسنة الوبجدة؛ اشديدة التكوين» 
قوية بدرجة فائقة .. فهدت هذه رالثورة لتغييرنات أأحرى وجعلها ستهلة: بشراة . 


الفصل السنارسى 


ذا حماذااكان الؤالاءاق اللدء ركف ندل 


ھا ھی ذى ثوزة أخرى لا فحن تعيين تارعھا لکن من آلو كل جا أن 
غيرت دستور الأسرة وامجتمع ذاته . كانت الأسرة العتيقة تشمل طبقتين 
متفاوتئ الدرجة نحت سلطة:رئيس .واحد : فن ناحية > كانت الفروع الصغرى 
أ “الأفراة الأحرار بطبيعتهم + ومن بالتاحية الاخرئ > الخدم أو الموالى “وهم 
دلي درخة بحكممولدهم ولتكن مساهمهم فى العبادة المازلية قربهم من الرئيس . 
قد رأينا الطبقة الأول من هاتين الطبقتين نخرج من حالة الضعة الى كانت 
علا والطبقة الثانية تتطلع منك وف کر ان انحور ون جت اد 
عضى الزمن فقد حولت طبقة الموالى وانهى أمرها أن اختفت كما . 

إنه لتغيير هائل رلم بقصه علينا البكتاب القدماء . روهكذا جدث فى القرون 
الوسطئ » فإن, المورخين: المعاصرين ها لم تحبر ونا .كيف تغير سكان الأرياف شيا 
فشي . وى حياة المجتمعات, البشرية عدد لا<بأسبه.من الانقلائات رلا تمدنا 
بذ كراها أية وثيقة.. لم يلتفت إليها الكتاب الأنها. مت ببطء» نطريقة غير حسوسة» 
ومن غير نضال ظاهر ؛,إما انقلابات, عميقة. وحفية + كانت . تحرك قاع المجتمع 
البشري: دو نأن. يظفوا, شی ء اما على سطحه : ,»وقد بقيك غير ملحوظة خی من 
نفس .الأجيال الى. كانت تعمل فيا ...لم يستطع التارزيخ أن يذركها إلابعد أن 
تمت بزمن كبير »عند ما أخذ يقارن بين فترتين فى حياة شعب ما ويلاحظ أن 
بيهما فروقاً جسيمة. بحيث يصبح بدهياً أن ثورة كبيرة قد نمت نى الفترة الى 
تفصل إحداهما عن الأخرى . 
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وإذا رجعنا ى ذلك إلى الصورة الى رسمها لنا الكتاب عن او 
فى روما وجدنا أنها كانت تكون فى الحقيقة نظاممن أنظمة العصرالذهى. إذأي ثىءأكر 
إنسانية من ذلك الولى الذى يدافغعَنْ تقولاه مام القضاء »ويعضده ماله إن كان 
فقيراً » ويقوم على تربيةأطفاله ؟إوأى شىء عر أأوتارا ألقلوب كا يحركها ذلك 
المولى الذى يسند بدوره ولية وقد سقط فى هاوية البوأس , فيسدد عنه ديونه 
ويقدم كل ماله ليكون فدئة بل (1)|؟ )غير أ ناهذا القن .من-. العاطفة لا وجود 
له فى قوانين الشعوب القديمة . فإن العاطفة امجردة من الغرض ء والوفاء » لم يكونا 
نظامين قانونيين إطلاقاً.فيجب أن نصور لأنفسنا فكرة أخرى عن المولى وعن 
0 

إن. أوثق ما نعرفه عن المولى أنه م يكن يستطيع: الاتفصال عن الولى ولا 
اختيار ولى ! خرا » وأنه كان مراتبطاً بأسرة ما من أب .لابن )٩(‏ .ولو انعرف 
غير هذا القدر لكان كافياً لتعتقد أن حالته م تكن جد مستساغة ... ولنضفبٍ 
إلىذلك أن المولى لم .يكن مالكا للأرض ؛ فإن الأرض للولى الذى كان أهلا 
دون سوآه لن يكون مالكا باعتباره رئيس لعبادة منزلية وعضواً أيضاً فى المديئة. 
قإذا كان المولى يزرع الأرض فإنما كان يفعل ذلك”باسم السيد ولفائدته . بل 
فة لم :يكن بعتلك :الا شياع التق و لر ولا الال مولا ھا رمدملا اما 
والدلثل على ذلك أن الول كان يستطيع أن كحرط E A‏ 
ديؤاله-اللخاضة أو فديته . فلم يكن له شى + ما .حا إنه كان على الولى أن تقذم 
لما يقوم بأوده هو.وأطفاله لكي كان غليه ى مقابل“ذلك أن يعمل لسيدة * 
لا عك ن*القول تأنه :كان عبد بالمعنق الصتحيئح »لکن كان له سيدا يتبعه و يخضع 
لإوادته ى: كل«شىع: !* فهو :موتل؛ طول حيّاته “و أبناه امو الع ان إعلاة . 

هناك أوتجه- للشبه.: نين المؤلى (دءذاه) ف٠‏ العضور العتيقة والمؤلى (86<8) فى القرون 
الوسطن؛؛ البق أن المبدأ.الذى كان يقضى عليمماءبالطاعة م يكن واحداً . كان 

().بلوتارخوس :. رومواوس م١‏ . بديونتسيوس + ۱.-٩‏ . 


(؟) انظر عن هذه التقطة واقعة رواها بلوتارخوس نى حياة ماريوس 6 . الظر 
سيسرون : : الخطيب 5 


حت ی 
المبدأ افيا يختص»بامولى ف القر ون الؤسطئ» هوا حق املك علن::الأرض والإنسان 
مما أما ١و‏ متتصن امول القديم تفن هندا اليلد كان هو الذيانة انز ية التق كان 
يرتبظ بها خت سلطة الول النائ كان كاهنبا.. ؛ وفيا عدا ذلك فإن التتعية واكخدة 
لكل مهما ؛ فن أحدهما مرتبط بولية 5]أن الا خر مرتبط بيده ؛ ول يكن ى 
استطاعة المولى القديم أن يرك القصيلة أكثر. مما كان فى استطاعة مولى القرون 
الوسطى أن يرك سيده . وكلاهما يبى خاضعاً لسيد من أب لابن . هناك فكرة 
فى تيتوس ليشيوس تجعلنا نظن أنه كان محرماً عليه أن يتزوج تخارج القصيلة كا 
كان محرماً على مولى القرون, الوسطى أن يتزوج خارج _القرية )١(‏ . والموثوق 
منه أنه .يكن يستطيع التعاقد. .على الزرواج, بدون: إذن من الولى . كان فى 
استطاغة :الول.أن يسترد الأرض-الى. يزازعها للولكى. :والمالالذئ ف. حيار ته »كا 
أنه كان نى استطاعة السيّد أن يفغل. ذلك مخ مولى القروت الوستطئ .:وإذا مات 
امول عاد كل ما كان يَشْتعَمله إلى الولى شرعاً كا أن تركة موك القرون الوسظق 
انك تعونت إل اليل 

م يكن الول سيدا فحسب .يل: کان قاضياً +١‏ كان. يستطيع. أن. يحكم عل 
المولى بالإعدام. “.وهو فوق : ذلك#رائيس"ديى _ والمولى ينوع بده السلطة ,المإدية 
وا معنوية معا ,تلك الى تستؤلى عليه جما وروا .. خقاً إن هذه :الديانة. تفرأض 
واجبات على :الولى لکا واجبات هو وخدة:الحكم فبا ولا انؤاحنا إذا ما بأعملها؛ 
لا ببصر المولى ‏ شيا حه + إنه .لم يكن مواطناً من تلقاء نفلته فا أزاد أن 
يظهر أمام حكمة المدينة كان من الحم أن-نقودة وليه إلباً وأن يتكلم غنة . 
تنجد بالقانون ؟ إنة لا يعرف ضيعة اللقدسة 4 وإذا كان يغراقها قإن اون 
قانون بالتسبةلة هو ألا يشهد على وليه أو يتكلم ضده : فبذون الولى لا غذَلله ؛ 
وضد الول لا"ملاذ له . 


لم يكن المولك تق راو ما و تخد ها فإنا تجدة عنذ السامتيين االات وتاك باعتباره 


() تيتوس ليفيوس وم : ۹ 


2-7 
, 


جرءًا من ال ارم الحاص :بكل “رثيييق. (01:. كان موجوداً فى الفصيلة 
الإغريقة كا كان نى الفصيلة الإيطالية: .:خقا إنه يحب ,ألا نبحث عنه فى المدن 
الدورية حيث اختى نظام الفصيلة ى وقت مبكر».وجيث كان المغلو بون مر تبطين 
بقطعة من الأرض وليس بأسرة سيد . لكنا نجده فى أثينا وى 1 
تحت اسم ٹیس (ثيت وعاهط) أو پیلاتیس (منوافط) () > ما دام نظا 
السراة قايا فإن هذا النيس لم يكن جزءا من المديئة » فهو خيس ف أسرة 0 
وسا 

نشتطيع أن رار أنه كانت اهناك ضغينة بين الوك اوالمول مند زمن مبكر. 
وتستطيع أن نتطور“من غير عثاء ما كانت :عليه الحياة رى “هذه الأسزة'حيث 
كانت جميع ' السلطة : لؤاحد ول يكن للاخر.ححق ما “نحيث الطاعة 
الى لا تح فيا ولا أمل معها تجاون الهيمنة الى .لا.عائق لما حييث كان 
لخير السادة شراسته ونزواته وحيث. كان لأكثر الخدم استسلاما أحقاده وتأوهاته 
اه كات مر سيدا EE‏ < انظر أ طف ار كان ببديه 


لإومايوس (566دند1) وفیلو يتيوس (Philaetios)‏ . لكنه أعدم ادما مه 5 


أن يعر فه وخادماات تقطن فى السوء بسبب غيابه عنهن ن . إن سوال آمام المدينة 
عن موت القشطتات (5). أما عن موت الخدم .فلا يسأله: أحد بحساباً 8 

فى حالة.الغزلة الى غاشت الأسررة فيها:زمتاً-طوايلا استظاع!االولآء أن يتكوان 
وأن تب ٠.‏ كانت التيانة :المتزلية. عندقذ قد .بلغت اغابة«سلطاما غلى ؛«النفسن آ٠‏ 
والرجل الذى كان كاهاً مفتضى الحق. الورائى. كان: يبدو الطبقات الدننا 
ككائن :مقلاش ا کان کارا من إنساق فقد ر كان الواسيطا بين اله والنامن + ؛ من 
قم رج یہار :الم الى قارع یا تجلب عطف المعبود أو غضبه 
كاذلايد من الانحناء أمامقوة كتل الم ة؛ كانالإ عانو الديانةيأفران بالطاعة. فكيف 
كان يحول فى خاطر المولى أن يتحرربعد ذلك؟ إنه لا يرى أفقاً غير هذه الأسرة 

(1). ديونستيوس م¿ .+ 9.4 :اه + تيتوس, ليفيوس + : 1 . 

() وها كلمتان بمعى واحد وهو عامل أو أجير . - العرب . 


(م) الذين تقدموا يخطبون زوجته أثناء غيابه ظنا مهم أنه لن يعود-+- وتصرفوا 
فى منزله تصرفا خرج عن حدود اللياقة . - المعرب, . 


= WIN = 


الى تربطه کل شیء ہا .| ففيهاا وجدها كان جد حياة هادئة وغذاء مضموناً » 
وال أن لله فا :سيدا إلا أنه واج فيب مدافعاً عئه : 4 وأخيراً »: فيها. ووحذها جد 
مذبحاً يستطيع الاقتراب منه وآطة يسمح له بدعائهم . فهجران هذه :الأسرة 


معناه وضع نفسه خارج كل نظام اجماعى وکل حق ؛ ومعناه فتدان هته 
والتنازل| عن :تحق) الدعاء.. 
نكن عندهاء أسنست المدينة .استطاع ٠‏ موالى ,الأشرات. الختلفة أن يرق" 'بعضلم 
بعضاً »وأن يتحدثوا وأن يتبادلوا زغباتيع وسيخائمهم “ وأن يقارنوا بين السادة 
الحتلقين , أن يتطلعوا إلى مضير خير ‏ من مصيرهم .. ثم بذأت أبصازهم تند إلى 
ما وراء نطاق الأسرة ١‏ فرأوا أنه يوجد حار خها عجشمع وقواعد ؤقوانين ومذابخ 
وابد و1 . فلم يعد الحروج من الآسرة يعد نكبة علييم لا عللاج ها٠‏ 
اشتدت الشموة يوماً فيوماً > وبدأ الولاء حملا يزداد ثقلا »> وكفوًا رويد عن 
الإعان بان ساطة السيد سلطة , شرعية مقدسة ٠٠‏ وبحت قلوت 'الناسن عتدئذ 
رغبة ملتهبة فى أن يكونوا أحراراً : 

لا رين ألنا لا جد ف ارح أيه مدينة د كرى وره غامة كامك بها هده 
الطبقة . فإن كانت قد وقعت معارك مسلحة فلا بد أا قد حصرت وأحفيت 
بداخل سور كل أسرة . فهناك وجدت» لكر من جل © جهود عتيفة 
للإستقلال: من جانب > وإخاد لما لا هوادة :فيه من جانب آخر . فجرت 
لذلك ف كل بيت قصة طويلة تثير الأشجان > يستحيل أن نترسم خطاها اليوم.. 
وإنما يمكن القول بأن جهود الطبقة الدنيا لم تكن بدون نتيجة فإن ضرورة” 
لا عكر الات جلا قد اخروت السادة بالتدريج . على التنازل عن شىء 
من هيمنہم . عندما تكف السلطة ,عن الظهور للرعايا بمظهر العدل فلآبد من 
بعض الوقت لكى يكف ,عن الظهور بهذا المظهر نفسه أمام السادة ؛ لن 
ذلك يحدث بعضى الزمن . وعندئذ يدافع السيد ». الذى لم يعد يومن بأن سلطتة 
شرعيّة » دفاعاً سيدا أو يتنازل عا . ولنضف إلى ذلك أن هذه الطبقة الدنيا 
كانت نافعة فإن ذراعيها عِندِما. يزرعان الأرض يخلقان ثروة السيد ع وعندما 


1 
يحملان «الشلاح: يكونان قوةله وسط*منافنسات: الأسرات.؛:فكان من الحكمة إذن 
إرْضاوأها؛. اوإإذن كانت المنفعة تتخلمع. الإنسانية لتنصحا بالتنازل هذه الطبقة 
عن يعض «الأمؤن د 
يبدو فقا أن خالة الموالى قد عستت شيعا فشا + كانو اى الأضل"يعيشون ف 
بدت السك وي رعوة الملك المشبرك معا . ثم فا بعد » حطتصوا لكل واحد منبم 
نصيباً معيناً من الأرزضن . .ولا يمن أن, المولى:قد وجد نفسه- أ كرا سعادة في هذة 
الخال يلا بيت ون كابلا سال بل للصلجة السي يولم ,تكن الأرض له.بل 
الأمثل أنه.هو الذى كان للأرض . يس هذا يالمهم ؛ إنه يزرعها ستوات طوالا 
بلا انقطاع. ويحبها EEE‏ ا تلك الى ما ديانة الملك بينه 
وبين السيد صلة أخري هى الصلةرالى علقها العمل > بل آلا ذاته »,بین 
الإنسان الذى يعطى عناءه والأرض الى, تعطى غارها . 
بشرط أن يدفع فريضة ربعا كانت ى البدغ قابلة للتخيير“لكلها. أصبحت ثابتة 


فيا بعد وهكليا و حل عرق تعض ازا وأصبججت. حاته را كيه حرية وا کار 


شُمما.. تقول أحد التثماء ‏ : كان روساء الأسةإنا حصصون أحزاء من 
الأرض E E‏ أبناءعهيم )١(‏ ). بل أننا نقرأ فى الأو ديسه 
« تعطى السيد_العَطُوه O‏ اده SN‏ ؛) ويضيف إومائوس (عغستناظ) : 
« وزوجة مشهاة». إذ أن المولى لا يزال غير قادر على الزواج بدون إرادة 
السيذ » وآن السيد هوالذى يحتار له صاحيتة . 

لكنهذا الحقل الذى يقضى فيه حياته » والذى فيه كل نصبه‌ وکل متعته » 
م يكن حى الا ن ملكا له . إذ أن هذا المولى لا حمل فى ذآته الصفة المقدسة 
الى عل الأرض صالة لأن تكون ملحا لرجل . والحقل الذى يشغله لايزال 
حمل الحد المقدس » الإلةالتخم > الذى وضعته أسرة السيّد فيا مضى . يشهد 
هذا الحد المصان أن الحقل مرتبط بأسرة السيد برباط مقدس ولا يستطيع أن 


(1) فتستتؤس تيت كلة وع6م طبعة ملز (1110116) ص ۶٤٩‏ 


0 
يكون. مملوكا للمولى امحرر ملكا :تاماً إطلاقاً .ى إيطاليا » كان ايقل والمزل 
- الذى يشغله ,ا 1105نم .)ب امول الول از يحوى. موقداً:ولارا عائليب) 
Lar familiaris‏ ¢ لكن هذا الموقد. لم يكن ..للمزارع بل كان للسيد (5) . .وكان 
ذلك إقرارا فى, آن ر حى الول و الميلك» و بالحضوع الديى:من جانب 
المولى الذى مهما كان عن الولى فإنٍ كان لا يزا يتبع عبادته 
تألم المولى ا يده على الأرض» من أنه ليس مالكا لماء 
0 إلى ذلك ؛ فوضع مطمعه فی > أن يزيل من هذا الحقل» الذى يبدو من مظهره 
آنه له بمقتضئ حق العمل » الد المقداض ن الذى يجعله ملك السيد المد إلى الأبد . 
نرىبجلاءأن الموالى فىبلاد الإغريق قد وصلوا إلى ۽ هدفهم ؟ فبأى,الوسائل ؟ هذا 
ماتجهلة .م کم قضو امنا لزمنوالحهود د للوصول إلية ؟ لانستطيع أن نقدرة إلاتحمينا. 
ور عا وقختة اى الز من العتيق نفس السلسلة من التغيير انك الاتجياعية الى ر أت اأوزيا 
خد وای ¿ الروك الؤشط عار بعال A‏ الاوض خولوا من 
موال *تفرض: عليهم ‏ ماتقتضيه مشيئة السيك (نممص ‏ sقاطولانا)‏ إلى مؤال 
خاضعين الإتاوة ‏ معينة : (وغصهوطه) ,وى النهاية نحو لوا :إلى فلاخين: متلتلكين.. 


۲ - إختفاء الولاء من أثينا ؛ عمل صولون 


يتجلى هذا النوع_من الثورات فى تاريخ أثينا . كان من أثر إسقاط الملكية 
إحياء نظام المصيلة (وه.ير) ؛ فعادت الأسرات إلى حياما رالمنعزلة ؛ وأخذت 
كل مہا _تكون من ججديد دولة صغيرة رئيسها أحد النساء ». ورعاياها جمهرة 
الموالى و الخدم الذير كاك تسميهم اللغة القدعة یتیس (thètes)‏ )0( . يبدو 

(,) معناها. الزارع أ الفلاح. ء وكيّل الزراعة ا من كلمة 0116 ر ومعنانها الزرغة 
أو البيت الريفى . E‏ 1 

م( کاتون الفاح r‏ كولوميلا (Columelle)‏ دن : $1 9„ 

(+). .هدم الكلمة متعبملة ری ,خادم. ف ,يسيود ويس .+ الأعبال والأيام : 
وق :الأود يسدىء ٤٤1٤‏ . .وقد تمثل ,د يومنسيوشن كارن سق 7 ا 
القدماء ق أثيقانى الموالى فى روما:. 


NR >‏ 
أن هذا النظام كان ثقيل الوطأة على الأهالى الأثينيين إذ أنهم حفظو آله ذ كرئ 
سلعة . وعد االشعب نفسه YF BEE E‏ السابقة كعصرٌ ذهى 2 
ای ا ا وای اکر ان عل ا کن ل لي 
حرا » “وآنه كان بت يتمتع عندئذ بالمساواة > وأن عدم المسأواة والآلم ل يبدءا إل" 
منذ سقوط الملوك . لقد كان واهماً فى ذلك كا حدث كثيراً للشعوب + فقد 
وضعت الأثارة الشعبية ابتذاء عدم المساواة فى الوقت الذى أخذ الشعب يجدها 
بغيضة فيه . فهذا الولاء » هذا النوع من العبودية الذي كان قدعاً قدم كيان 
العائلة » أرجعوه إلى العصر الذى شعر الناس فيه لأول مرة بقل الظلم وفهموا 
ما .هو ...بيذ أنه.من الو كد بأن TSI‏ الوا قاو ترايت 
السابع » وکل ما جماوه انهم حت احتفظوا. بها . وذلك..كان ,كل خطتهم. : .حافظوا 
على ,هذه القوانين “إلى .ما بعد, الزرمن الذى كانت الشعوب تتجملها فيه دون 
تذمر ؛ ! حافظوا علها بد أمانى الناين: 3 ١‏ .زعنا!,كان نسباء .تلك" الفيرة 
سادة أقل: قسوة مار كان غَليَه أشلافهم: ؛ ومع :“ذلك: فقد كانوا. مبغضين 
أكثر منهم . 
يلوح أن حال الطبقة الدنيا قد تحسن حى نحت سيادة هذه السراة . إذ 
أن ذلك هو الوقت“الذى نرى فيه يحلاء حصول هذه الطبقة على حيازة أجزاء 


من الأرض بشرط واحد هو أن تدفع إتاوة حددت قيمها سدس المحصول (): 
وهكذا كاد هولاء الام E‏ يتحرروا . وما دام قد أصبح هم مأوى ول 
يعودوا تحت رقابة السيد فقد أخذوا يتنفسون فى راحة أكبر ويعملون لمصلحهم 


Plutarque, Solon, 13: «ندورومونرة*‎ tote عاوأهو ه200‎ Sta ta” (1) 
yevojtévyv Telovtrec éxtmépıoit عه «عدر ةداع وه جهه0 وجو‎ xal dîjtes Pollux, IV, 165 
‘Ezxrpuégtot 0 oi “ومن عمل‎ ° Arrizote. Idem, VII, 151:: *Extpiogrog 
yî. êx ZolĞrus, û êri اموق‎ Yemoyovuévn. 


TOE 


وليكن هكذا الطبيعة البشرية © كلما ا لن | مصير ٠‏ هؤلاء الاش 
كلما زادت مرارة شعورهم عا لا يزاك باقاً لديهم من عدم المساؤاة . 
ار “أن عدم کونہم مواطنين وعدم مساههم بأى نصيب ف 
إدارة المدينة م يكن ليحرك أشجانهم إلا قليلا ؛ لكن عدم استطاعتهم أن 
بحر ماركا للا الى كلا بو دون رو توت كك اک إن د 2 ا 
أن ما كان مختملا, فى. ظرفهم .الحالى كان ينقصه الثبات . حقاً. إنهمكانوا 
جائرين للأرض حيازة. حقيقية إلا أنه. ما من قاثون صربح يضمن هم هذ 
الجيازة أو الاستقلال الناجم عنها . ٠‏ نرى.ق. بلوتارخوس أن الولى :القديم كان 
يستطيع” أن يضع يده من جديل على خادمه القديم» وأنه إذاالم تدفع الفريضة السنوية» 


ع 


لای سبب آخر ء کان يبوى هولاء الناس إلى نوع من العبودية . 

وإذن فقد كانت هتاك مسائل .خطيرة:تثان فى أتبكا. خلال أربعة أو خسة 
أجيال متتابعة .. فلم يكن مستطاع .قط أن ريب أهل الطبقة الدنيا. فى هذا الوضع 
القاق غير 'النظاى ,الذى قادهم اليه تقدم غير سوس .:وعلى هذا فقد كانوا ,بين 
أمرين :إما أن يفقدوا هذا الوضع ؤل بد اغندئك من غود م إلى روارطا الولاء 
القاسئ ؛ وإما. أن يحرررهم نقدم: جلايد تحر يرا ريا قيصعدوا إلى مرتبة ملاك 
این والوجال ار 


وکن أن حر كل ماكان هناك من جهود من انث الزارع > المولى القتيم » 
ومقاومته من تجانبالمالك »الول القديم : إا لم تكن خرباً داخلية #الذلك لم تفل 
الحوليات الأثينية ذكرى أئ قتال . بل كانت لحرا منزلية فى كل قرب وی 
كل مزل » يتوارثونها من "أب لابْن". 

يلوح أن مصائر هذه المناضلات كانت حتلفة طبقاً لطبيعة الأرض فى تلف 
نواحئ أتيكا .فى السلا »> حيث كان اللتسيب اكك الر تسى ٠‏ ولخيت كان 
حاضراً:على.,الدؤام..»: بقيت _سلطته ..سلليهة,تقزريباً..عان: امجموعة الصغيزة ؛ الى 
الى كانت نحت نظره على الدوام؛ لذلك كان أهل السهل ايديا كوئ (هدء616م) 
يظهرون عبن العموم. بمظهر الوفاء. للنظام القديم . ,لكن .أولقك الذين كانوا 


لد 


بحرثون 2 عناء سفح الا ل5 وسهؤن إلديا ك ريوى )diacriehs)‏ كانوا يظوون 
ئی سويداء قلو م e‏ عتيفاً اهرت »وإرادة ثابتةعا ی التتخلص منه » باعتبارهم أبعد 
عن ال الور تعوداً على الحياة, المستقلة »> وأكر جرأة وشجاعة .. 
وهولاء الرجال هم على ا الذين كانوا يستنكفون من أن يروا على 
7 والحد المقدسن» التايع للسيدء وان يشعروا أن «أرضمم أ مة مستعبدة(1) 
اا كان النواخى المحاورة للبحر ءالتاراليبوىئ (وطعنلفعدم) فإن امتلاك الأرْضْ 
أقل إغراء لمع كان أمانيتم البخروالتجارة والضتاعة : وقد أصبح الروك 
مني أثولاء مخ النزاوة لب واكك : لذلك لم يقتسموا مطامع 
الديا كريؤى المتأجيجة > ول يك كن حقدهم قوياً اضد ب النسبا ملع لينم 
خنوع أهل:السشهل: المقرآوآن ا كانوا يطلبون. أن ,تكون أجواهم کن 
بات وحقوقهم ا 0 

وصولون. هو الذى او هذه الأمانى 2 حدود الاستطاعة . وهناك جزء من 
عتلهذا المشرع لم يطلعنا عليه القدماء إلابظر بقة ناقضة جد لكن يلوح أنه كات الحزء 
الأشغ منه: فقد كان معظم کان ا قاض رين قبله عل حيارّة الأرض ”حار ة قاتلة 
لوال بل غكن. أن ا لبود هاا د أما.تعده .فإنة لا يعثر. على 
هذه الطبقة: الكثيرة العدده من انا من "ولا نعود نر المستأخرين اتا ضبعين 
للفرزيضة :ولا «الأرضن ام يلماع العلك..فَ: متناول:الجميع: إن .هذا 
لتغييراً كبيراً لا يمكن أن يصدر عن غير صولون .. 

جِقاً إننار بإذا. ,كتفينابأقوال يلوتارخوسن ,فان رو لون ل يعمل أكثرز, من 
تلطيف التشريع اللحاص' بالديون نانز ز اجه من الدائن حق اسيرقاق المدين() .ولبكن 
يخدر. أن ننظر عن. قرب فيا يقوله. كاتب » متأخر لكل هذا التأخير عن, تلك 
الفرة » عن الديون الى أثارت الاضطراب ف المدينة الأثينية كا أثارته فى 


جميع مدبلاد الإغريق وإيطاليا. يصعبعلينا أن نعتقد أنه كانت هناك قبل عصر 


Solon, édition Bach, .م‎ 104; 105: Iq Sovievovga., Plutarque, (r) 
Solon, 15: I3 öroxeıuévn 
قصل أرطو ارک بادا الى تیه تتو وای ی اب‎ )+( 
«دستور الأثينيين» ول يكن المؤلف يعرف هذا الكتاب إلا بالاسم فقط . إذ أنأوراق‎ 
تت بعد ظهور «المدينة العتيقة» عمدة 0 . وقد عر ,علا‎ ١ البردى الى تحويه‎ 
فى مصر ...وه الان من محتويات” امف النريطانى بومتحف: برليق: .ل المعزب‎ 


LSa‏ ل د 


صولون حركة فق الأموال يحتمل معها أن :يكونهناك عد د كبي رمن المقرضين والمقترضين. 
فلا حك تعن هذه العصون غا تجرى فى العضوز! التالية:»: .لقد. كانت التتجاناة 
عننايف فلاا یکا ن کا دل لدان ارزع قفرلا ب أن الق رة كاتني 
نادرة إلى نخد ما أئ رهن كان يستطيع: أن يقترض عليه“ الررجل الذى: لم يكن 
مالكا لشىءاما ؟ لين من المألوف رق أ عبتمع. أن يقرض النآس ."أولثك الذنين 
لا يملكون شإئاً:. حقاً إنه يقال تصديقاً لتر جمی ياوتارخوس ‏ وليس ليلوتار ون 
ذاتة.6 إنْ”المقترض. كان . يرهن أرضة (0) ٠‏ .وليكن رخن لوفرضنا أن هته 
الأرّض كانت ملكا له فإنه لم يكن ينتطيع أن يرهنها؛ إذ:أن طريقة#الرهن 
تكن معروفة فى ذلك الوقت > وكانت متناقضة مع طبيعة. حق المللاك ...لهذا 
يحب أن ترى ی هولاء الان الذينيحدثنا عنم پلوتارخوش الخدم القدماءء 
وف ديونهم الفريضة. .الينوية التى ركان يحب أن. يدفعوها اللسادة القدماء » 
ف :الامسر قاق الذي:يحيق بهم إذا لم يدفعوا ما عليهم الولاء القديم ,الذى, كان 
يطوقهم من جديد : 


ربا ألغى«ضتولون الفربضة أو الأرجح أنه اخفض قيمتها: إلى قذر يحل 
مشر اها أمرا هين ٠»‏ وأضّاف بالنسبة اللمستقبل أن عدم الشداد لا ودی پالرنجل 
إلى الاسرقاق 


بل عمل أكثر من ذلك فقبله لم يكنى, استطاعة هولاء الموالى القدماء » بعد أن 
أصبحوا واضعى يد على .الأرضن »أن يصبحوا ملاكا ؛ إذ أن التخم المقدس المصان ؛ 
تم المولى القديم 6٠لا‏ يرال قائمآ فى حقاهم علن الداوام + فكان لا بذمن” الختفاء 


كك 


)600 يتكلم بلوتا رخوس عن ٥م‏ . ف عصر بلوتارخوس » ومن قبل ف عصر 

د موسثینیس © كان يوجد ,800 . وق هد صولون لم يكن اد يميق (التخم المقدس )» 

وماکان يستطيع أن يكون › إلا :ع (الحد ا( رمز حق اللك وضمانه . فى الخالة 

الى نحن لون قا يبن 0# وة ٤ن‏ الحقل: الذى. يشغلهالشسنن »ملكية النسيب“الكاضة . 

(+) كان اللك لا يرال للااشرة أكثر متنا كان للشيخض “وم يصبح. حق الك 

حقا فردداً إلا فيا بعد . وعندئذ فقط أمكن استعمال. الرهن هن . ومع ذلك لم يدخل ى 
الشرع الأثينى إلا جيلة البيع الوفاق بشرط الاسترداد:. 


N 


هذا البح يتج راراج وتتحرر الأوضر .لقد هدمه صولون : ونرئ.الدليعان هذا 
الإصلاح الكبير ق يعض بات لصو لوان نفسته إذ بقولء: ركان علا غير اموك 
وقد قمت: بة ععونة الالة وأشبد.عان: ذلك الإلحة الأم ¢ الأرض السوذاء ¢ 
الى انتزعت: جدودها. فى أكثر:من موضع :تلك الأرض التى كانت أتمة:اء 
وقد أضبحت الآن حزة ).ا وبفعله هذا قام.ضولون بانقلاب: هائل . افقد نحى 
جانباً ديانة. اللات القديمة :الى كانت تفظ الأراض فى عدد صغيز من الأيدى 
باسم الإله التخم الذى لا 'يتخرك ١١‏ ا انتزاع, الأرض من الديانة ليعطيها العمل : 
وقد غى مع .سلطة النسيب. على الأرض ستلطته على الرجل + واستطاع أن يول 
فى أبيات اله ,زلقد حرارت: أولئلك“الذين ككانوا يتحملون ١الاستترقاق‏ القابئ عل 
هذه-الأرض ويرتعدون" أمام, سيد اما . 

ؤمن امحتمل أن يكون ذلك التخرير هو الذى مهاه معاضزو” صولون بام 
oëtoday Osa‏ (القاء الحثل) 0 الأنجيان التالية6 ال تعودت اللثرتة» فإمها 
لم تكن تريد أو تستطيع أن تعتقد أن آباء ها ٠‏ كانوا موالى ففسزت هذاه ,النكلمة 
كيالو كانت اتدل فقط عبن إلغاء الديون . للكن .فيا:عنفاً يكشف لنااعن ثورة 
أأكبر امن :ذلك “,ا ولنضف إلى ما ذاكرنا.هذة ابلملة امن أرسطق. النتى 'يقول :عن 
صولون دون أن يدخل فى رواية عله : رلقد أؤقف استرقاق الشغت((0» 


ماح الغير الولاء ف روما 

هذه الحرت بين الموالى والأولياء شغلت كذلك فترة طويلة من تاريخ روما 
ایی الان وسن ليقيوس لا يقول عا شيئاً إذ ليس من عادته أن يلاحظ عن 
قرب تغير الأنظمة ن فضلا عن أن حوليات الأخبار!ؤاالوثائق المشابة الى ETO‏ 
مما ا مور حون القذماء الذين تضفحهم تنتوس لبقيوسن لايمكن أن تعظى رواية هذه 
المنازعات الداخلية . 

وهناك على:الأقل 'أمر موثوق منه ...كان هناك موال عند نشآة روماء بل لقد 
يفيت إلا #أدلة دقيقة جداً عن التبعية الى ! فرضها عليهم أو لياوهم .. فإذا يثنا 


Aristote, Politique, Il, 9, 2: Kal Sovievorta tov .نمدتهج «معرقة‎ )1( 
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عن هولاء الموالى بعد ذلك بعدة قرون فإنا لا نجدهم كلك الابيزلا ایال مؤجوداً 
أماء الولاء افلا ٠‏ إذ ما من شىء يختلف عن موالى العهد البداق أكثر مما تل 
هؤلاء 0 الذين كانو يدعون أنفسهم موالى لرجل ثرئ 


لكى يكون لمم الحق فى هباته. . 


هناك من يشبه المؤلى القديم أكثر من هولاء وهو المعتتق(). فإن الرجر 
شواء فى اية الجمهورية أو فى العضور الأول لروما » لم يكن يصبح رجلا 
حرا ومواطا بمجرد خروجه من الرق ١‏ بل كان ببق" خاضعا للسيد ٠"‏ كانوا 
تسمونة فيا مضى “مول والآن يسمونه معتق ؛ فلم يتغير غير الام . أما السيدفحى 
اسمة عير ؟ كانوا يُسموتة فا مضى ولاً ( Pru‏ ) » ولا زالوا يسمونه 
كذلك ك.ويبى المعتق مَلاْرْمَاً للأسرة کا کان امو في مضى ؛ونحملاشمها كا كان 
عسل الوق الم وهو تابع الوليه ٤‏ وليس ميا لةابالحمبلَ فحنت بل بخدمة 
حقيقية يبن السيد :وحده مداها ٠.‏ للولى ولاية القضاء على معتقة کا كانت له 


على مولاه 3 و يستطيع أن يسترقته الخريمة جحؤة بالخميل (0) .بذك يذكرنا 


المعتق با مول القديم el‏ + فليسن بينهما غير. فرق والحد: .كانوا > فما مضى » 
موالى انآ عن أبنة؛ نوالا ن تنتهئ حالة المعتق عند الحيل الثانن أو ...عل الأكثن !ا 
الثالث .> ليختت الولاء إذن ٠.‏ كان بمسلك. بالإنسان نى اللحظة الى: يتركه 
الاسيرقاق فيا كل ماد الأمر أنه م يعد ورائياً .:وهذا وحده تغبار هائل) 
ومن المحال القول فى أية'فترة تم ذلك ؛ 


(,) كان المعتق يصبح مولى . وتتبين مطابقة .هذين المصطلحين من فقرة ى 
ذيونسيوس ٤‏ :م 

(+) دجست ااسفر .م الاب + :5 ؛ السفر .كه الباب- 0 535 , . فالتريوسن 
ما كسيموس EF gS‏ . سويتونيوس : كلوديوس ro‏ . دی و كاسيوس oo‏ 1 
التشريع هو بذاته فى أثيناأنظر ليسياس وهيبريديس ۵٥(‏ :٣ة‏ مو1 )نى هاربوقراطيون 
تحت لفظ 0 اد موسثینیس ضد ارسطوغیتون» وسویداس تحت لفظ a‏ 
وقد عدد أفلاطون (القوانين ر رج ر١.4)‏ ,واجبات العتقاء . بيد أنه رمن الواضح 
يما,فيه الكفاية: أن, هذه القوانين القدرمة ر تكن مرعية فى عصر أفلاطون 


سيت 


عكن جيدا تمييز امظاهر . الرافق“المتثالية الى دخات :غلل ضيالا امول باخ 
الذرتخاتة وضل إلى الق العاك': .“فق الأضل > كان رئيس 'الفطئّلة. يتخصطن 
له ضيبا من الأرضن ليز را عه )نم ليث أن أصبح خائ لهذا النصيك: مدى 
الحياة مقابل مسا ته فى جميع المصروفات الى يتحملها سيدة:القديم. .. وف نصوص 
القانون القديم القاسية » الى تازهه. بسداد فدية المولى وبائنة ابنته وغراماته 
القضائية » ما يدل على الأقل على تأنه كان يستطيع بأن يكون يله مال مدخر فى 
الوقت الذى حرز فيه هذا القانون . ثم تقدم المولى خطوة أخرى:+ فنال الحق 
فى أن يترك لابنه ما ملکه عند موته . حقاً إن ماله لا زال يعؤد :إلى وليه عند 
اتعدام الاين . لكن هاك تقلاماً جديداً : خضل الول الذي ٠‏ لا ترك ابا 
على جق الوصية . وهنا حار العرف ويتقاب > فأحياناً يسترد الولي نص ف الال 
وأجياناً تحترم إرادة الموصى زاحتراماً ,كاملا :وعلى كل حال فإن وصيته لم 
تكن عدية القيمة دام( ..فإذا كان المولى لإ يرال عاجزا عن الادعاء بأنه 
مالك فإن ,له ,على الأأقل نمتعاً واسعاً على قدر الاستطاعة : 


له ه خا ا 


ولا ريب فى أن ذلك لا يكن تحرنيزاً كاملا .: لكن “ما من وثيقة_تسمح“لنا 
أن خد العصر الذئ"انفمطل فيه المؤالى أعن أسبرات البطاؤقة_انفصتالة نهائية: 
هتاك عدةا نضنوطل ف نیتوس ليقيوس () تبر ن»إذاء 6ا بؤاقفناعتد 1 حرفينها أن 
الموزالى كانوا مواطتين منذ الشنوات. الأول من يهوو ية هناك شيؤة كير ة ی 


أنهم كانو كذلك فى عصر سرفيوس ؛ وربما. کانوا يصتون فى لان الندوات 
منذ آابتداء روما + لكن لا بمكن “أن تشتخلص من ذلك أنهم كانوا. منذ ذلك 
اوقتا عر ر اماد إو أنه نمق اکن أن البطازقة قد و جوا مل م 
إعطاء موالهم حقوقاً سياسية وجعلهم يصوتون فى اللجان دون أن يوافقوا 
ذلك على إعطائهم حقوقاً مدنية أىعلى أن يحرروهم من سلطهم.. 


() فستوسش تحت الفط( 7٤»م):‏ 

) #) 'قواعد جوستتيا نوس ۴ ¥ . 

Tite-Live, IT, 16: Att’ Clausî-cltentibuis tivitas dûta, HI, 64: 7 
Per patres clientesque. patrum consules creati. 
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لا يلوخ أن الانقلاب الذى حزرالموالى. فى روما قد تم واحااة کان أثينا دفعة. 
بل القد ثم بہطء كبين:وعلى ہلا يكاد سن ۆدوان أن رشبت قافن طرخ 
فقد تراخت زوابط الولاء شيئا فشيئاً وابتغد المولى عن الول بتدراج غير مسون ! 

قام الملك رفيو نيوس بإصلاح كبير لمنفعة الموالى : غير تنظ. مم اخيش . فقد كان 
الخيقن قبله يسير موزغا فى قبائل وندوات وفضائل en‏ ؟ وكان ذلك هو 
التوزيغ البطريى + كان كل رئيسن فطيلة *(625و) عا ر موالية . فقسم 
سافيوس” تديش إلى فرق أمثينية ‏ ؛ 2 وكانت لكل واخد. مرثبتة طا 
0 أن امول لم يعد يسير بجوار واه © ولم يعد بغرت به 

ف القتال + وتعود على الاستقلال 

وقد جر هذا التغيير تغييراً آخر فى تككوين” اللجان . كان النجلس فيا قبل 
ينقسم إلى ندوات وفصائل (62165و) وإذا صوت المولى فإنما كان يصوت 
عراف شاو للحن عدا رو التقسيم حسب الفرق المثينية فى اللجان وفى 
الجيش لم يعد المولى يحد نفسه فى نفس النطاق الذى فيه وليه._حمَاً إن القانون 
القديم لا زال يأمرهبآن يضوٹ مثل وليه » لکن كيف عكن الفحفق من 


قد :كان كثيرا أن إيغصيل | المولىي عن :الولى: ىن أكثر رالأوقات احتفالاای 
الجياة:<فى اوقت القتال :وى _ووقت_التضتويت .:لقد-أصبحت سلطة الؤلى منتقضة 
جداً:وأصبح. ما .تق له مها موضعاً ابجدلا کل يوم أكان من سايقهة- ورعجرد 
أن ذاق المولى عم الإستقلال أرزاده. كاملا د فتطلع. إلى الانفصال أعن* الفصيلة 


والدجوله ف زمرة ‏ السؤاقة :عيث«يكؤن. حل اا. ىكم :من الفرتض. “كانت -شانة! 
کان فی 


عهد الملوك واثقاً من معونتهم إذ كان خير مطلب لهم هو إضعاف 
الفصائل . وى عهد الحمهورية كان يجد حاية ‏ السوقة رذاتها. وحاية::الخرفاء 
وشلا رر كثير من الموالى ولم تستطغ الفصيلة أنتظع يدها عَليَم ثانية .وى سنة 
۲ قبل الميلاد كان عدد الموالى لا يزال عل شىء من اللسامة شيت كانت 
قة تشكو من أنهم كانوا ميلون ميان بأصواتهم فى لحان الفرق المثينية » 


N= 

إلى: جانتُ البطاربقة_ ..)١(‏ .وعندما أبت السوقة أن تجندى بجوالى تلك الفرة » 
استطاع البطارقة. أن يكونوا جيشاً.مع. مواليهم () » ,بيد أنه .يلوج ,أن هولاء 
الموالى یکین من لكيه ريك يب جوان چ تاراغ البعارقة وا بطر 
هؤلاء أن يستعينوا بأذرعة من الببوقة (۳), من‌الحتملى أن إنشاء .العرفاء قد عجل 
بهذه الحركة. التدريجية نحو التحرير بضمانه الآ بقين_حاة ضد أوليانهم 
القدماء و عله مرکو السوقة أشد استالة وأكثر أمنآ ..ى سنة ۳۷۲ لم يكن هناك 
موال واستطاع رجل متل مانليوس أن يقول للسوقة : «بقدر ما .كنم موالى جول 
كل ولى بقدر ما ستكونون إلآن حصوما, ضد, عدو .وزاحد,(4) . » وايتداء من 
ذلك الوقت م نعد نرى فى روما هولاء الموالى القدماء. ٠‏ القوم المرتبطين 
بالفصيلة ارتباطاً وراثباً . وحل محل الولاء القديم ولاء من نوع جديد » رباط 
اختيارى نكاد يكون وهمياً ولا تستدعى نفس الالتزامات . ولم يعودوا يميزون 
ى روما بين الظبقات الثلأث :. البطارقة والموالى والسوقة . فلم يبق مما غير 

اثنين واندمج ج المؤالى 
ويلوح أن آل ماركيلوس (15اء»319) كانوا فرعاً انفصل هكذاعن فصيلة 
كلوديا 4 وتءو . كان اسمهم كلوديوس ولكن ما داموا ليسوا بطارقة 
فن احم أنهم لم يكونوا جزءاً من الفصيلة إلا باعتبارهم موالى . نحرروا ف وقت 
مبكر أوأثروا بوشائل مجهولة لناء و بذلك ارتفعوا أولا إلى مناضب السنوقة »ثم إلى 
ناض المديئة- :- وقد بلات “الفصيلة كلو ديا عدة! ؛قرون كا ؛لوكانت“قد 
أنسيت؛ حقوقها القددمة غلم » بيد أنها تذ کر تا وما ما'ى زم ستيسزون عل 
غیرد اننظان(6).. کنا مات الخد عتما لأو مونالى!. 1 للد مارگ لوان رو مزاك راا 
كان اجب بحكم _القانؤن أن يغود .للولى. .. فادعى البطاززقة !آل كلو ديوس "أنه 


() اتيتومن؛ايفيوش د ٥٦‏ + 
(+) ديونسيوس: vy‏ :£19 7[ + ۲۷ء۰ 
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لبس باستطاعة آل ماركيلوس أن يكون لهم موال إذ أنهم كانوا موالی هم 
أنفسهم ون عتقاءهم » وميرانهم . مان وروا ايك رئيس ا 
البطريقية » وهو دون سواه صاحب الأهلية فى مارسة حقوق الولاية . وقد 
أثارت هذه القضية دهشة كبيزة .فى#الحمهور | وحيرت الفقهاء ۽ بل إن سيسرون 
وجد المسألة غامضة جداً . لكا لو جاءت قبل ذلك بأربعة قرون لما كانت 
اكذاك ولک آل کلؤڈیوش قضيهم لکن ف عصر سيسرون كان 
الحق الذى أسسوا عليه مطالبهم قد بلغ من القدم ماجعلهم ينسوه ومكن المحكمة 
من أن. تقضى ,لال ماركيلوس" .لم يعد لاؤلاء القدتم'وجؤذا . 


الفصل السابع 


تود قعالعة > الضدفة ف ا 


اک ناريخ عام هده الثورة 


أدث التغيير ات الى. جدثت فى “تكؤوينالأسرة مع ,مضى. الزمن إلى تغيبرات 
أخرئ فق 'تكوين المذيئة '. فقد صعفت الاأسرة السّرية والكهنوتية القدعة ‏ 
أدى اختفاء حق البكورة إلى فقدان وحدتها وعنفوانها ؛ وأدى تحرر معظم 
الموالى إلى فقدان الخزء الأ كبر من رعاياها . ولم يعد رجال الطبقة الدنيا موزعين 
فى الفصيلة » بل يعيشون خارجها ؛ ولذلك كونوا هيئة فما بيهم . ومن هنا 
تیر امظهر امدینة .فدلا من “أن كول کا كانت ف الماض ٩‏ جموعة 
ضثيلة الارتباط من عدد من الدويلات الصغيرة بقدر ما كان هناك من أسرات 
أصبح الارتباط قائاً بين. البطارقة من أعضاء الفصائل من ناحية وبين رخال 
الطبقة الدنيا. من ناحية .أخرى .. وهكذا تؤاجدت: هيئّتان' كبيزتان:-وجتمعان 
متخاضهان ...ل .يعد الأمرء کا .كان ف العهذ .الماضى: » 'نزاعاً غامضاً ى كل 
أسرة » بل أصبح حرباً علنية فى كل مدينة . تريد إحدى الطبقتين المحافظة على 
كيان المدينة الديى وعَلى بقاء. الحكومة واانكهنوؤت كذلك ف يد الأسرات 
المقدسة > وتريد الأخرى أن تحطم الجواجز القديمة الى كانت تضعها خارج 
الشرع والدين واجتمع السياسى 

فى الشطر الأول من النزاع' كانت الغلبة' للسراة بالمولد . حقاً إنه لم ببق 
لها رعاياها القدماء وهوت قوتما المادية » ولكن بقيت ها مكانة ديانتهاء ونظامها 
المنسق » وإيلافها. الإمرة» وأثار تما »وكبر ياوها الموروث . لم يكن يداخلها ريب ى 
حقها ؛ واعتقدت آنا بدفاعها عن نفسها كانت تدافع عن الدين.ولم يكن الشعب 
غير كيرة عدده ؛ كانت تعوقه عادة الاحترام الى لم يكن يسبل عليه التخلص 


= ا ب 
منباء فضلاعن :أنه لم يكن له زوساء. 4 كان. ينقصه كل مدا للنظام كانت 
البدء. تجحلوراً: يدون رابظ اک مما :كان هيئة 'حسنة النظام شديدة القوى' . 
وإذاتما :تذكرنا أن الاس ل يكونوا. قد ولجدوا مبدعاا آ خر للتجمع :غير .ذيانة 
ال لثرابتة *الوراثية ٤‏ و أنه تكن“ قد طرآت جخاط رهم فكر ةغل سناطة بغز مشتقة 
من العبادة فإنناء نقهم .سنهئلة أن هذه السوقة ٠‏ الى كانت تجار ج-الغبادة والذيانة ¿ 
م تطح ى البدء أن تكون: تمع متظماً وأنها* كانت أن حاحة كتير من 
او للك يخد ى تفشهًا 'غناضن” للنظام#ؤقواعد التحكومة . 

فى البدء ل تر هذه الطبقة الدنيا ٠‏ ى حالة ضَعفها © 
الست اة غر أن تر اتخهها بام ك 

في المذن الى كانت الطبقة ,الشعبية قد تكونت فيها فى عهد الملوك القدماء » 
عاضدت, هذه الطيقة. الملوك بكل ما ملكت يتمناها وشجعمم على إنماء سلطانهم 
E]‏ ف روما » بإعادة الملتكية_بعد زومولوس وعينت هوستيليوس 0 
ونصيت تاركو ينيوس الا كبر ملكا ۽ وأحبت سرفيوس ؛وتحسرت عل ,تاركو بنيو سن 
الفاخجر 

وعندما: غلب الملوك وأضبيحت طبقةم السراة .صاحبة السيادة > ل: يقتصر 
الشغب على::التحستر على الملدكية با ل تطلع إلى إعادتها فى ,صورة أخرى ...وف بلاد 
الإغريق ى القزن الساؤين» مجح نصفة عامة فى منح تفج توا عرو نا كان 
لا يستطبع أن يسميهم ملوكا الأن هذا اللقب كان يتضمّن'فكرة -الوظائن الدينية 
ولامكن أن تحمله غير 'الأسر ات (التكهنوتية فقد راهم , طغاة (كفوعوا) (0:. 


ومهما يكن المعنى . الأطق هته الكلمة فإنه. من :المؤثوق ابه أنهاة لم .تكن 
مستعارة من د أن توضت. بها الآ هة کا كانوا 
يفعلون بكلمة ملك . ولم يكن يتلفظ بها في الأدعية . والو اقع أنها كانت تدل على 
شی ء جدید جدا بي بين الناس ؛ على سلطة لم تكن مشتفة. من العبادة » على سلطة 


() تى بعض الأحيان كان يترك املك هؤلاء (الرؤسناء د ااشعبيين ١‏ إذا يكانوا 
كاسلالة نالسر ات الدينية أ٠.‏ هيرودوت ره ره 
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لم تقلمها الديانة ويدل ظهور-هذه اللكلمة اف اللغة الإغريقية على ظهور مبدأ 
ل تعرفه الأجيال الماضية .ألا وهو طاعة :الإنشان للإنسان + إلى :ذلك الحين 
1 يكن هناك رؤساء.للدولة: غير 'أولئاك الذين: كانوا رؤساء للديانة » ولم يكن 
بأمز قن المدينة.غير الذين تقدمون القربان ويدعون الآلمة ها . فن أطاعهم فعا 
يطيع القانون الدابى ويقدم الاضوع للمعبود دون سواه طاعة رجل ما › 
والساطة<المعطاة هذا ا آخرين: .أى سلطة| بشر بة. حضة 
فى أصلها وطبيعتها > فلك ما كان هله النسباء القدماء ولم يدخل فى الأذهان 
إلا اليوم الذى ألقت فيه الطبقات الدنيا نير السراة ويحثت عن حكومة جديدة . 
وانذكر بعض أمثلة.فنى قورنثه ركان الشعب: يتيج لل _سيادة :البا كخوسيين 
(065هخطءءة8)بعناء . فلما شبد كييسيلوس (5615م07) الحقد الذى كانوا يحملونه 
هم ورأى الشعب يبحث عن رئيس يقوده إلى التحرير » عرض نفسه ليكون 
TAs‏ الشعبٍ : وجعله طاغية: وطرد البا كخوسيين > وأطاح كبيسيلوس07. 
وا نخدت ميليتوس e5‏ طاغية شخضاً يدعى ٹراسيبولوس (1eظ‏ 9ئ" 1) . 
وأطاغت ميتيليته (6 داو¡ 0) و (8 ¡ta‏ › وسامواسن" يوليكراتيس 
Poy 6(‏ ؛ ونجد طغاة فى أرغوس وإييدوروس مميغارا وتخالكيس (6881685) 
خلال القر ن النتادس : 7 وكان: لسقيوون - (عدميع51) ٠‏ طغا ا خلال" مائة 
وثلاثين عاما كاملة باون انقظاع ‏ (5) > وبين إغريق اإيطاليا نجند-طغاة 
ف كوه (وؤدتت) ‏ وكروتون" وسیبار تس وى كل مكان .وق سير اقوسه» 
فى سنة 4/6 © جعلت"الطبقة“الدنيا من-نفسها ستيدة البلاد وطردت طبقة. السزاة 
لکنا لاتشتطع البقاء ولا الحكم © وايعلةاسنة اضطرت أن تتخة :لا :ظاغية 0):. 
وقد اتبع هؤلاء الظغاة سياس ة أو انحذة فى كل مكان مع تغاؤت ی ل 
فيوما: مارسأك؛ طاغية من: قورثته طاغية .من ميايتوس ,يعض تصائح عن 


(,) هيرودوت .ه ۽ رو . أسطو , السياسية ه : و : ++ . دیودوروس ر : 
ع" . توسائياس © 2م داع . نيقولا الدنشقى » قطعة ره „ 

(۲) هيرودوت | : .۲۴ ٩‏ :يه ء ۸ ؛ أرسطوء السیاسی ةس :ر مومع 
5:5 5 ەڕ 4-4 بلوتارخوس + صولون £ . 
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وكل ما أجاب به هذا الأخير أنه قطع نابل من المح كانت :تز ید ارتفاعا 
عن الأخرى . تلك كانت قاعدة سلوكهم أن يطيحوا بالرؤوس العالية أن 
يضزبوا السراة بالاعماد فى ذلك على الشعب . 

تآمرت السو قة ال ومانية أولا: لإعادة تاركو ینیو ؛ ثم حاولت أن تنشىء طغاة 
انغ پر لیک اماس رر چ دچ (Spurius‏ 
ومانليوسس" (وتاناصه]3) الواحد تاو .الآ خر . ولا عكن »أن تكون حر د تشبير تلك 
المة الى كتير ما كانت توجهها. طبقة' السراة ٠. o‏ نفسه اشعبیاً امن 
أبناء طائفما فإن توجس العظماء ايدل على رغبات السو 

لكن لا بد لنا مل "أن تلاحظ جيدآ أنه ذا كان الشعب »ىبلا الإغر يق 
وف روما » يبحث عن إقامة الملكية من سطبًا فإن ذلك ل يكن وليد تغلق 
حقيى بهذا النظام .. فإنه لم يكن يحب: الطغاة بقدر.ها كان ينغض السرّاة . 
كانت الللكية عندة وسيلة الغلبة الاتقا ؛.لكن هذه الحكومة الى لم تخرج 
إلا من حق القوة ولم تعتمد قط عل أنة بأثارة >مقدسة يكن لها جذور فی قلوت 
الأهلين قط ٠.٠‏ كانوا 'يتخذون:طاغية لذاغئ النزاع: + ثم يتركون له السلطة 
اعترافاً بالحميل أو بحكم الضرورة : تن بعد 5 تمضئ بضع ستوات وتمحى 
ذكرى حكم الأقلية القاسمى كانوا ‏ يستطيعون إسقاط الطاغية ٠‏ ٠ل‏ تنل هذه 
الحكومة عطف .الإغريق إطلاقاً ولم يقبلؤها إلا كوسيلة موقتة' وإى! أن يح 
الحزب الشعئى FERS‏ بالقدرة على حكم “نفسة بنفسه . 

كبرت الطبقة الدنيًا شيا فشي ا ال ن التقدم تم ف عموض لكنها 
تفرد مسقل طبقة من انان قفر جتمعاً . فحوالى القزن السادس قبل الميلاة 
رأت بلاد الإغريق وإيطاليا. انيثا منبع" جديا للأروة ٠‏ ل تكن الأزض كافية 
لكل حاجات الإنسان + واتجهت «الأذواق: نمو الال والتزف .ا حى القنون 
أحذت تولك . اوعندئذ أضبحث. الضناغة:والتجارةاشيئاً:ضرؤزيا ‏ :- فتكوتت 
التروة: المنقولة شيئاً فشيئاً ؛ ؤسكت العملة >. وظهز النقد .. وكان ظهور النقد 
ثورة كبيرة ...فلم يكن النقد (خاضعاً النفسشرط' المنلك الئ j‏ 
الأرض کاناظبقا التغبر الفقيه .res rec miancipi‏ كان Sg‏ كن أن ينتقل من 
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يذ ليد دون أى إجزاء ديى :ويصل للسوقة من غير عائق . افلم يكن ى استطاعة 
الذنانة الى طبعت الأرضن- بطابعها أنبتفعل شيئاً:ما فى النقد .: 

وعنذئذ عرف أهل الطبقة الدئيا شاغلا خر غير دفلاحة الأرض : فكان 
هناك صناع: وملاحون ورؤساء صناعة وتجار. + وم يابث أن وجلا بيهم أثرياء . 
فبا هما من جد ة فذة ١‏ .ففما مضى لم.يكن: يستطيع. أن 'يكون مالكاء غير رؤساء 
الفضائل وحدهم ¢ وها هم او لاء موال“شايقون و بعضن السوقة يصبجؤن 
أثرياءويبدون. عن اترفهم.ثم إن ارف الذىرركان يغى زجل. الشعب كان قر 
النسيب؛ فى كثير من المدن »وعلى, الأخص: فى أثينا > رويب فئة من أعضاء 
هيئة السراة نبوى فى البوس ٠.‏ فى , مجتمع تتحول.فيه الأروة لا تلبث رجات 
ألناس أن تنقلت رأساً على عقب . 

ونتيجة أخرى لهذا التغيير.هى :إقامة فوادق ودرجاتإى الشعب ذاته ».كا 
يجب .أن يكون :ىكل مجتمع بشترى .. فبرزات ,بعض الأسرات »> وكبرت بعضن 


الأساة مع فشِيئاً ¿ وتكون ق الشعف نوع من الستراة :وم يكن فئَ ذلك يمن ” 


فقدا كفت السوقة. عن" أن تكون: كتلة مختاطة:وابتدأت:تشبه هيئة منظمة .وما دامثا 
فيه راتت .فإنما قستطیع أن تخذ .روسناء دون جاچة إلى :اتخاذ, أول ,طامع :يطرأ 
من »بين البطارقة :ويريد أن يتملك ..وامترعان ما أصبح لو لاء السراة..السوقيين 
تلك الضفات, الف بتر اقق .عاةة “الثراوة,االمكتسبة: من العمل أى .الشعور :بالقيمة 
الشخصية > والحبة للحرية الحادئة دى .وتلك الزوج ,الحكيمة الى تتمبى: ضرويك 
الإضلاح وتخشى المغامرات . وأذعنت العامة #لقيادة, هذه, النخبةر الى كانت 


فخورة بوجودها فا . وقد رغبتٌ السؤقة عن أن يكون لما طغاة.مجرد ما شعرت 
باستطاعها: مق أندتجل فى صميمها عناصر لحكومة أجشن من للك “وأجيرزاً 
أصبجت الثروة لوقت ما امبدأ لظم إجماعى - کا سر ى بعد قلیل :. 

لازال هناك تغيير حت" التكلام عنه إذ: أنة ساعد. كثيراً عن- نمو الطبقة الدنياء 
ألا:وهوبالثغيين :الى حذث ى“الفن العسكرى”. .فى : القرؤن الأول ن | تاريخ 
المذن. كانت قوة اب میوش إن الفرسّان.... وكان المحاررب الحقيى.هو الذى يخارب 
عن مركنة أو عن دجواد .. أما المشاة«فكانو|: قليق: القيمة ٠‏ إذ كانوا قليلى ,النفغ 


EAN 
فى القتّال.....لذلك احتفظت طبقة: السراة القديمة ى. كل مكان بحق القتال حل‎ 
ھر ج واو 4 .بلا إن« الآ شاف ادوا ین ,پم تلد نلق افرنشان :406ء167‎ 
من_اتباع رو م ولوس » والفرسان الرومان (ء«ند ٥ء وعونلهوعط») فى القرون الأول»‎ 
, كانوا جميعاً من البطارقة .. كانت الفروسية هى السلاح النبيل. عنة القدماء‎ 
لااو رويداً رويداً على شىء من الأهمية . فقد سمح ها التقدم‎ 
فى صناعة الأسلحة ونشأة النظام العسكرى أن تقاوم الفرسان . وبمجرد الحصول‎ 
عَلى هذه الخطوة احتلت الصف الأول فى المعارك إذ أا كانت أطوع لليد وأسبل‎ 
خركة . فأصبح مشاة الفيالق (sانامةط ,5ه منههدهزع16) قوة الحيش منذ ذلك‎ 
الوقت. وتهولاء الرجالمن السوقة.أضمتإل هذا أن البخريةقد اتشعت عل الأتحدن‎ 
ف بلاد” الإخريق +" وأنه :قدا شجرت غار ك فى البحار" © وكتتر ما كان مر‎ 
والظبقة الى ها كفاية من القوة نكن تذافع‎ ٠. مذينة بين يدى عجذفيهاء أى"السوقة‎ 
ع !بيقع كلا ركقاية ہے افر لحكل نکی خد حقوبقة لوافارس اا‎ 
مشروعة .:فإن الحالة الاجماعية: والسياسية ف أمة مآ .غلى صلة داعا بطبيعة‎ 
وتكوينها‎  اهتجتاسأ‎ 
ار شي الطبقة ألدنيا ى أن يكون ها هى أيضاً ذيانها *- ويحق لا أن‎ 
نظن أنه كان فى قلت أولئك الرجال هذا الإخسامن الديى الذى لا يتفصل عن‎ 
لذلك كانوا يلون م‎ ٠ طبيغتنا. والذى يجعلنا فى حاجة إلى العبادة والصلاة‎ 
رويتهم أنفسهم مبعدين عن الديانة طبقا للمبدأ التق النى ينص على أن إل‎ 
فعملوا على أن تكو‎ ٠ يتبع أسرة واحدة وأن حق التغاء لا ينتقل إلدامع الدم‎ 
. لحم عبادة أيضاً‎ 
يُستحيل أن ندخل هنا ى تفصيل الحهرد الى بذلوها والوسائل الى تصوروها‎ 
والصعوبات أو الموازد الى اعر ضهم . فقد لبت ذلك العمل فردنا مدةطويلةة‎ 
ولذلك بی زمنا طويل سرا ئ صمير كل فراد ؛ فلا نستطیع أن بضر غير‎ 


(,)لاحظ أرسط و أن دستور جميع المدن |اقديمة,» الى كان الفرسان فيها هم السلاح 
السائد » كان يضع السلطة فى يد أقلية من السراة . السياسة ع 0 


Th dÊ: 


O 


نتانجه ٠:‏ فى يعض الأحيان ١.‏ > كاتت ‏ إحدئ: أسررات السوقة.تصنع؛ التقسما 
موقدآء إما لأنها تجاشرت على إيقادة من ذانما وإما لأنها: حضلت على النار المقدشة 
من خهة خر + فطتخت ها عتدقذ عباد ما و#تقدسها ومعبو دها الحا وكهنوما 
ع ظط الأسزة.البطر يقي ". وق بعضن الأحيان > كان للسوقة أن نشل مغايد 
للدي دون أن تكون له عبادة منزلية . فى روما كان الذين لا موقد لهم » 
وبالتآلى ليس طم عيد مزلي » يقدمون قرباهم السنوى للإلة كويرينوس 
زقنامتنه0)-. وعندما تشيثت الطبقة العليا .بإقضاء الطبقة الدنيا. عن 
معابدها أقامت هذه الأخيرة, معابد ‏ لنفسها + فكان لما فى ,روماه معبد: عن 
الأفيتينوس مخضصن_ لديانا_ ؛ كان الما معبد ا للحياء السوف. .. وقد. تلقت 
السوقة حارس العبادات الشرقية الى :تلافقت. على بلاد. الإغزيق وإيطاليا. ابتداء 
مق.!.القرن ١‏ السادس - +:.وهى.. عبادات كالمذاهب” البؤذى الا تستثئ” طبقة 
ولا شعباً ‏ وأخيرا كثيرآ. ما'رؤيت السوقة تضنع. لتقلله'أشياء امقدسة شبيبة 
بآ الندوات والقبائل البطريقية . وهكذا أقام للك مر فيوس هنتا اف كل 
حى لكى تكون للجمهور؛ فرصة لتقديم | jE‏ وكذلك أقام البيسيسيزاتيون 
(65ااءز۲) أنصاب هرمس فى الشوارع وفى, ميادين ينا( فكانت 
هذه هئ آلطة حكم العامة _( الديموقراطية ) . لقد كانت السوقة فيا مضى 


حمهوراً لا عبادة له > فأصيح ها منذ. الا ن احتفالاما الدينية وأعتادها ٠؛‏ 


لقداستطاعت أن تصلى . وذلكشىء كثير فى مجتمع كانت الديانة فيه تخلق كر امة 
الإنسان 

عندما أتمت الطبقة الدنيا: هذه الدرجات الحتلفة من التقدم ». وعندما أصبح 
فى_عدادها أثرياء وجنود وكهنة ‏ ؛..وعند هآ أصبح لما كل ما يعطى الإنسان 
الإحساس. بقيمته وقوته .». وأخيراً » عندما أجبرت الطبقة العليا على . حسسيانها 


(,) قارون ٠‏ اللغة اللاتيشية > : س1 . 
( )30 يونلسيوتتنة ۽ >٠‏ أقلاطون : “هيبا روش" “ها ريوقزاظيون اعت كلمة 
“Eopat‏ 


FAY =‏ 
شيا ما © اعندئذ أصبح امن المستخيل إبقاوها خارج الحياة. الاجراغية والسياسية 
ولم 'تستطع- المدينة أن تبى مؤضدة الأبوات أمامها زمنا أطوك: من ذلك : 
كان دخول هذه الطبقة الانيًا فى المديئة ثورة ملأت تاريخ بلاد الإغريق 
وإيطاليا من القرن السابع إلى القرن الخامس . حازت جهود الشعب"النضر ف 
كل مكان ؛ لکنا لم تحزه بنفس الطريقة ولا بنفس الوسائل فى كل مكان . 
هنا » ثار الشعب بمجرد شعوره بالقوة . فانتضى سلاحه فى يده واقتحم 
بياب المديئة الى كان بحرم عليه أن يسكن فا وعند ما أصبح سيدا طرد 
الكبراء. واحتل منازهم أو !شق ارين اة ی المقوق :اعرا کرت 


فى سير اقوسه. وإريئزاى (ومفمطاو8) وميليتوس . 


وهناك: على العكس » استعمل الشعب وشائل أقل عنقا وأجبر التكبراء 
على التنازل عن بعض الأمور من غير قتال مسسلح بل فقط بالقوة المعنوية الى 
وهبا له تقدمه الأخير . وعندئدذ عتئوا مشرعاً وبدلوا الدستور . وذلك ما جدث 
ف رانا . 

وف ,أمكنة أخرى وصلت .الطبقة .الذنيا إلى, هدفها ,على درجات من ,غير 
اضطرات أو انقلاب ..:فمن :ذلك» .فى كومة (وسد©) > كان عدد أعضاء المدينة 
حدوداً جداً فى البدء فاز داد أول مرم بقبول أفراد إلشعب _الذين: كان لحم من 
الثروة اما يسمخ, بتغذية جواد .ثم رفعواا بعد ذلك عدد المواطنين إلى الألف - 
وفى الهاية وصلوا تدريجياً إلى حكم العامة (الديمقراطية)! (©6: 

وى بعض البلدان كان قبول السؤقة بين المؤاطتين من عمل" الملوك”. “كذلك 
كان ق روما وی بلاد حر ئ٠‏ ركان نمل الطغاة الشخبيين” 4 ونفقة معتل 
فى قوزنئه ومتيقيوون وأرغوسن : وعندما تغلبت.طبقة التراة من جديد كانت 
ف الغادة“على در جة من اللفكةا محيث ”ت ركت الطبقة الذيه- لقنت- الموناطق الى 


Fragments des hist grécs, coll: Dido, 1.11, .عيزاقليديسق: 217 :ض‎ )( 


٣٣/۲١ ب‎ 


حير 
وهبه..لها. الملؤك الطغاة' + وق اساموسالم.:.يضل.«السراة إلى ماية نضاهم 
ضد الطغاة: إلا بتخرايز (أحط الطبقات. .. وامن:,الإفراط بنى:الإطناب أن _نعددٍ 
جمیع الصور _الختلفة الق, تمت علا هذه بالثورة الكبيرة .. إكانت ,النتيجة 
واحدة فى كل مكان . نفذت الطبقة الدنيا إلى. المدينة وأصبحت جزءاً من اطيئة 
السياسية . 
يعطينا الشاعر ثيوغنيس فكرة على شىء من الخلاء عن هذه الثورة وعن 
واوا کر نا آنه ف مراكته ی مبعاز] توعان من آلا > سمى أحدهما طبقة 
الضاين 86006 © وهو ق الؤاقع الاسم الذئ تخلغه على سا ی معظم 
البلذان الإغريقية + 'ويسمئ الأتخر” طبقة“الطالخين *)ميوقية :هق“ أيضاً .الاسم 
الذى تعودوا أن يطلقوه على_الطبقة ٠‏ اللانيا::!أوهذة الطبقة".الأخيدة يضف ل 
الشاعر ,حالما :القديمة : رلم تكن فيا مضى تعرف الحا كم ولا القوانين» ؛ وف 
هذا ما يي للقول أنه لم يكن ها حق المذينة . بل لم يكن مسموحا لاء 
الثأس أن يقتربوا من البلدة”؛ «كانوا يعيشون نى الحارج كالوحوش)» ألم 


يكوتوا نمؤن الأكلات الديلية + ولم يكن مم حى الرواج من أسزات 
الصالحين . 


لکن كم تغير كل قثا !-اضطربت المراتب ١*6‏ ووضع الطالون قوق 
الصائلين +1 .- واحتت“ العلاالة"7' اختفت :القؤانين“العتيقة 6 وخلت مكاتها 
قؤانين غريبة..ى حدتما وأضبتخت الثرؤةالمطمع الوخد لزغبات الناس لأا 
هبه القوة ٠‏ .يزوج الؤسخل:“النبيل* ا نحت بابنة. الترى من السوقة.-؛ «والزواج 
يحدث اختلاط الأضؤللت)». 

:عبتا حاولا اوغنيس وهو من سلالة::أسرة من الستزاة أن يقاوم تيار الأمور. 
جكم .عليه , بالنفى وجر دمن أملاكه .فلم يبق لهغير أشعاره, للاجتجاج والقتال : 
دكنة إن .كان لاير جو النضر فإنه لا .يشلك » على :الأقل :> في بعدالة..قضيته ؛ 
تقب اة الكنها حافظ علىدالشعور بحقه .. ون .نظره .أن الثورة الى بجدثت 
هى. ضرر خلق بل جريمة . وباعتباره ابن السراة كان يلوح له أن هذه الثورة 
لايك ,نصضين آدنى: العدالة رولا ءالا هة وأغهاإضرزارا بالدين ٠١‏ قول :هجر (الا هة 


الا 
الأرض ؛ ولا يخافهم: أحد . اختى عنصر الرجال الأتقياء ؛ لم يعد أحد يعنى 
بالخالدين » . 

إن هذه التحسرات لا تجدى > وهو يعرف ذلك حيداً. فإذا تأوه هكذافإِتما 
تأوهه ‏ اكواجب من واجبات البِيرّ ‏ لأنه تلى «الأثارة المقدسة.» عن القدماء 
ومن واجبه أن يخلدها . لكن عبتاً..يحاول . فإن الأثارة نفسها توذن بالذبول 
وسوف ينسى. أبناء النبلاء نبالتهم > وما قريب نراهم جميعاً. متحدین بأنترات 
السوقة عن طريق الزواج « سيشربون فى أعيادهم ويا كلون عل ائھ ت 
وما قريب" يقتيسون إحساساتهم ٠‏ ف عصر. يوغنيس كان ؛ التحسر“هو كل 
ها بى للسراة الإغريق”» وسوف يختى هذا التخسر تدورة . 

والواقع أن التبلاء الم يعودوا بعد ثيوغنيس إلا جرد :ذكرى . استمرت 
الأسرات الكبيرة تحافظ نى ورع على العبادة المنزلية . وذكرى الأسلاف .. 


لكن ذلك كان كل شى .“لازال هناك أشخاض يلهون.بتعداد أجدادهم + 
لكمم .كانوا يض حكون من هولاء الناسن )١(‏ .و لقد خافظوا علق عادة الكتابة 
على بعض القبور أن المتوق من أصل نبيل ٠‏ كن ل 'يبذك أى. مسعى لإقامة 
نظام قد هوى إلى الأبد . يقول' إيسوقراط وهو مق ى قوله إن الأسرات 
الجبيرة ٠‏ ف أا © ى عصرة + 


لم تعد موجودة إلا ف قبورها . 

وهكذا تبدلت المدينة القديمة ,على درجات . كانت ى الأضل جمعاً من 
حوالى:المائة من روساء الأسرات .. وفها: بعد إزدادٍ عد المواطتين. لآن الفروع 
الصغرى -خصلت على المساواة.. وابعد ذلك .جاء.الموالى. امجررون: والسوقة. وكل 
هذا الحمهور الذى. بئ- قرزوناً خارج اإلعاعة الدينية والسياسية..بل «أحياناً. خارج 
سور البلدة المقدس . فأسقطوا النواجر الى وضعت_ نى طريقهم ونفذوا إلى 
المدينة + وتترعان ما أصبخو ل أضتخاب الستاذة فيا . : 


() تستثى روما حيث احتفظت طبقة التبلاء عند وها بالمهابة والقوة . 


مات 


+ س تار هنذه الثورة فى أثيتنا 

حكم النسباء أثينا خلال أربعة قرون بعد إسقاط الملكية . تار صامت 
فا حصن ثبلاه 'السيادة الطوبلة “فلا نغلم عنها إلا شيعا واحدا هو آنا كانت 
بغيضة عند الطبقات الدنيا ون الشعث بذل جهده الخزوج من هذا النظام + 

خوالى نة ۲۴ أنقظ “السخظ ١‏ الذئخ *كانوا يرونه عاما وال يات المونكدة 
ال كانت تن ء علخ ور ةقر يبة :ب مطمغ اأخد النسباء ويدعئ کیلون (Cylon)‏ 
ففكري“ق'اقلب!تحكومة طائفته واإقامة نفسه. طاغية ؛شعبياً ١:‏ لتكن همة الأراخنة 
قضت على المشروع ”قبل موالده . غير أن الفتنة_اشتمرت بعده عب استغيخل 
النسباء كل هوارة يانم ؛_ عبتا قالوا إن الالة كانت ناقمة بوإن ,الأشباج 
كانت تظهر ؛ عبئاً طهروا البلدة من جميع جرام الشعب وإقامرا مدان 
أخدهما" للغنت اوالا حر للوقاخة الك ببدءوا” “هدن 'المعبودين اللدين “أثار 
نفو ذا البيث الاضطراب ى النقو س ).د كل ذلك شيا ولم ياطت 
شعوز" البغضاء ؛أحضروا من إقر بطش لبي مينيديس *(علام6:#نمع) الورع > وهو 
شخص نح الأسزار؛ كانواا يقو لون إنه:ابنإحدى. الإلخات .+ 'وجغلوه. قوم 
عمجموعة. من الاحتفالات التكفيرية ر كانوا يأملون» بالتأثيز يبذه:الطريقة على 
خيال الشعب »أن يوا الديانة وبالتالى أن يقووا السراة :#لكن الشعب لم يتأثر. 
لم يعد لديانة النسباء هيبة فى نفسه ؛ فاستمر يطالب بإصلاحات . 

وقد استمرت المعارضة اللدود من جانب فقراء الخبل والمعارضة الصابرة 
من جانت" أثرياء الشاطىء ستة عشر عاماً فى حرت عنيفة مع السباء 
وف الہاتة اتفق كل من كان ذا خكية نى الأحرات الثلاثة عا لن أن يكلوأ إلى 
ولوت :العناية بإنباء هذه اناز عات أ والغتنن على تجنب ر مصائك ”أكبر نها 
وكان من حظ صؤلون.النادن. أنه كان شمن ف ان و احد إلى النسباء ومن اخيك 
مولده :وإ التجًارابحكم مشاغل شبابه :. وتزيناا أشعارة أنه كان ار جلا متحرراً 
من نزعات طائفته تحرراً تامآء وقد كان بحكم آروح المضاحة المتأصل فيه» وميله 


() بلوتارخوس ٠‏ صولون ١+‏ . ديوغينيس لاإرتيوس ١‏ : .ر . ستسرون: 
القوانين م 6+ ] ٠“‏ أقد 


RE 


للبراوة والوف »> وحبه؛ للهؤ*.* بعيداً. عن النباء القدماء يعدا تكذراً 'ومنتمنيا 
إلى أثينا الخديدة » 

قلت نفا إن ضولون بدأ بعر ين “الأرض من “الشيادة القديعة" الى كانت 
لديانة الأميرّات النسيبة عليها #فحطم أغلال الولاء 3 وقد جر مغل هذا التغييرٌ 
ى الحالة الاججماعية” تخيير؟ خر نن النظاء النتياتق .كان لذ بد مق الان 
فصاعدا !أن “يكون 'للطبقات- الدفيا 6 “كرا يموك اض لون داهم جا للدفاغ عق 
عحز يهم ؛المنتحدثة ...هذا الجن .هو لقوق ا الشئاسية". 

لا رال تتقصنا لی ءالکثر للكنى يكن دشتو ضولون معزؤفاً لا جلا 
کته نڌو على الأقل أن جميع الأننيين نين قدا أضبحوا مد الا ن زعا من مجع 
الشعت وان ن علس الشبوح تم بعد كر من النسباء دون سواهم ؛ بل لوح 
أنه أصبح من المستطاع أن يعِينَ الأرانحئة من ارج" الطبقة الكهنو ية القدعة: 
قلبت هذه التجديدات الكبيرة كل القواعد القدعة للمدينة > فأصتوّات 
الانتتخاب “ومناضب الدولة 'والتكهاتوت وإدازة امتح 0 
على النسيب.أن يقتسمه مع وجل الظبقة الدنيا .لم بحسب الدستور اللدديد حساباً 
ما لحقوق 7 .كانت لااتزاك هناك طوائض لكنها لها .تكن تمتاز إلا بالثراء: 
عندئك اختفت اوا ا كان ثريا + 
کات قلست ثرائه لاق مولده . من الآن. استطاع الشاعر أن يقول « من 
أية أرومة هذا .الرجل ؟ - ثري ؛ أولئك هم اليوم النبلاءب (). 

كان للنظام الذى تأسس على ذلك النحو نوعان من الأعداء : النسباء الذي 
كانوا يتحسروزعلى امتيازانهم المفقودة » والفقراء الذين ظلوا يتأمون من انعدام 
المساواة . 

م.يكدصولون بم عله حى بدا االاضطراب:» يقوك پلوتار خو ربدا 
الفقراءبمظهز- الأعداء الألداء للأثرياء'» :لعل الحكومة اتخديلاة كانتا تسوءهم 


( )عن 'الطبقاتثة الأزنع الجدايدة وعن الأنضتة pata‏ س1 أنظار تلوتا رنخوس : 
'صولتون 0 ؛ أرشظق + اقتشة ھا زبوقراطیون تخت لفط چ ٢‏ بولد وكيس" رتوار 
)2( أورينيديتس أ الفينيقيات : اليكسنيتن 1s?‏ )ق “أثينايؤس E E‏ 


- 
بقدر ما كانت تسوؤهم خكومة النسباء . هذا وعندما رأوا أن النسباء لا زالوا 
يستطيعون أن يكونوا أراخنة وشيوخاً » توهم الكثيرون أن الثورة لم تكتمل: 
حافظ صولون على الأوضاع الحمهورية ؛ لكن الشعب كان يحمل خقد 
لا تدبر فيه ضد أوضاع ..هذه الحكومة الى ل ير فيا .خلال أربعة 
قرون غير تملك السراة . فاقتدى بالكثير من المدن الإغريقية_وأراد طاغية 
كان يسيسير اتيس (6غ1515]:8©) من سلالة النسباء لكنه كان يبدف إلىغ رضن 
من المطمع الشخصى » فوعد الفقراءباقتسام الأراضى وضمهم إليه . وف يوم 
من الأيام ظهر 0 اجمع وادعى أنه جرح وطلب أن يعظى له حرس . وقد 
هم رجاك الطبقات الأولى أن بردو عليه وأن يرفعوا الستازيمن التكذت لكن 
والسوقة كانت مستعدة للاشتباك لمعاضدة يسيسراتيس + وعندمًا رأى الأثرياء 
ذلك ء فروا هار بین فى غير نظام 2 وبذلك كان أحد الأعمال الأولى المجمع 
الشعبى المنشأ دي هو مساعدة رجل على أن يكون سيدا للوطن )١(‏ : 


هذا رولا يلوح أن حكم :بسنيستراتيسن قد أنى يأى, عائق يحول دون تطوز 
آثينا.... بل على العكس كان أهم أثر له أنه ؤطد.الإصلاج الاجماعى والسيانى 
اللكير الذئ ثم أختيراً ,:وؤقاه من كل ركس :(©) . 

ل يبد الشعب راغب قط نى استغادة حربتة ؛"فقد قلت اتاد العظماء الأثرياء 
وتشياشار التمزة ماين :ل واتتتعاد السلطة مرل ومالك أ ابتة الا كر ى أشنا 
من بعده . وكان لا بد“ من تدخلّ جیش اسير طئ فى أتيكا لؤضع حل السيادة 
الك 


٤ 


() عن الارتباط بين بيسيستراتيس 'وااطبقات الانيا انظر هيرودوت 220 6 ؛ 
بلوتارخوس ::صؤلون ات .م 4 أرسطؤ » السياسية به :اء : ه طبعة ديدواص أ ر به 

( )ر يؤكد عبرودوت(.::1ؤه )وثوقیدیدی س( : 6) أن بتنيستراتيس حافظ 
على الدستور والقوانين القائمة أى دستور صولون وقوانينه . 

(+) :هيرودوت به :عد عد گا“ چ توقيد يديس ا .م 4 5 : 
عه - وه . يزي هذان المؤرخان بوضوح جلى أن الذى قلب حكم الطغاة هم الاسبرطيون 
وليس هارمود يوس وأرسطوغيتون ... وقد حورت الأسطورة الأثينية الوقائم . 


- 
وی لظة لاعت لطبقة 'السر اة بار قة أم ل للاستفادة من أ سقط رل ييسيستزاتيسن 
لكن تستعيد امتيا زاتما فلم يعجرا النجاح فحسب ٠‏ بل إن قلقت أشد خرربة 
تحملها حتى الات فإن ركلي تشقن (وعشغط]0118) > وهو من سلالة هذه الطبقة 
لكنه من أسرة .كانت هذه الطبقة' تجللها” بالعاز “يلوخ آنا 'تبرأت منبا هند 
ثلاثة أجيا :قد جد !كل وسيلة. الجر دكا إلى الأبك ما تبقئ خامن قوة00 : 
عندما غير صولون الدستور, السياسى أ ى جتميغ الاي القديم المجتمع 
الأثيى -قائماً : وبق الأهالى١١‏ موزعين على مائى .أو . ثلاثئماثة فيلت :فا اثنتى 
CEP‏ أربع قبائل . وكانتالا تر الق . كل من:هذها مجموعات:0 
كا كان فى المدة السالفة > عبادة.ؤراثية وكاهن من التسباء.ور ئيس هو .نفشته 
النكاهن._'كل: ذلك :كان |'بقية :* ماض؛ صعب ٠‏ ازواله .4 ومن دهناء .كانت 
تلت الا راتت والسين" والقواعدذ؛ والفؤارق الى + سادت :فى»-الحالة” الانجراغية 
القديمة :.هذه- الإطارات أقامتها الديانة وهئ تحافظ “بدورها على الديانة© أ ى عل 
سطوة“الأسرات البكييرة .. وكآن' فى كل إظاق ما طبقتان من الاس + فان 
ناحية © النسباء الذين“يخوز ون الكهنوت والطلطة بالؤراثة + ومن ناحية أحزىق 
من هم أدنى: ملم سالا + أولفاعةالدين “لم يردا موا ولاأخدمآ لكن كانت 
تستبقيوم الداثانة نحت سلطة النشيب بغ قول قانؤن صؤّلون إن ميغ 
الان ان .-فإن الديانة القدغة کا مه باللإنسان عند خرو جه من 
المع الذى' صؤت فيه بحريته-وتقوك له أنت مر تبط ”باحك النسباء عن طرق 
العبادة كا arn RRS‏ 
خا باغتباك عضرا و ف" المذينة “ 6 لكتلك باغتبارك عضنو ٠‏ ن ا اميخ ابل 
النشباء ٤‏ وباعتبارك 'عظتواً ف أخوية 'يرأسك-نسيت أنضا: ؛-وخى ى الأسرة 
ف الفضيلة قسءة) الئ ولد < فہا أشلافك » الى لا تستطيع الحروجمتها» 
نجد سلطة أحد النسباء مرة أخرى . ما الفائدة من أن القانون السياسى قد جعل 


() يعطينا هيرودوت (ه : ++ - وب ) فكرةجلية جدا. عن. نضال كلسثينيس: ضد 


إيساغوراس وتحالفه عع الطبقات الدنها , انظر إيسوقراط repli dvrıdétews (c:232.)‏ 


AN =‏ 
من .هذا الرجل مواطناً إذا. كانت الديانة والأخلاق ‏ متتسكة بجعله مولى ؟ حقاً 
إن كثيراً من الرجالوجدوا أنفسهم منذ عدةأجيال جارج هذه النطاقات» سواء 
لأنهم توا .من بلاد. أجنبية :أو لأمهم. تخلصوا من الفصيلة .أو من القبيلة 
ليكونوا أحزاراً .الکن هؤلاء الرجال کانوا يتألمون من طريق آخر ؛.فقد 
وجدوا أنفسم بحكم وضعهم خارج القبائل فى حالة ضعة معنوية تجاه الرجال 
الآخرين وعلق باستقلالهم نوع من العار . 
ؤإذن فقذ كان .هناك أ» بعد إصلاح ضولون السيانى » إصلاح آخر يتعين 
القيام به ف دائزة,.الدين . .فقام بة كليسثينيس. بإحلال عشر: قبائل ٠جديدة‏ » 
مقشمة إلى عدد معين من الأحياء (5٠«ة4)‏ ,حل :القبائل الأربع الدينية القدعة(). 
هذه القبائل » وهذهالأحياء. » تشبه فى ظاهر ها القبائل القذيعة والفصائل (ءءءو) : 
فكان.ق كال.واحدة من.هذه الذوائر .عبادة وكاهن:وقاض.واجماعات للاحتفالات 
الدينية وجامع .للمداولة.فى المصالح المشتركة(”) كن المجموعات الحديدة كانت 
تختيف عن. القديمة فى..نقطتين جوهريتين , ولا وزع جميع: الناس الأنجزارا.فى 
أشنا حبى::أولئك اللدين لم يكونوا :فى القبائل:«القديمة, والفصائل ١ء‏ اف :الإطارات 
الى «شكلها اكليسثينيس (9),: إصلاح كبير. منحديانة لمن كانت لا ترال تنقصه. 
وأدخل :فى ,جاعة .دينية:من |كانو ا[مقصيين .عن كل جاعة.قن::قبل .. ثانياً » 
وزع_الناس ف القبائن والأجياءءلا حب مولدهم کا كانوانى الماضى ابل بحسب 
مسكهم . ؛. ول يقم للمولد ى -ذلك,أى وزن..؛ .كان الناس. متساوين فبا 
ولم يعودوا..يعرفون الامتيازات, ., والعبادة, الى ,كانت .مجتمع . القبيلة الحديدة 
أو الى للاجتفال بها لم تعد هى العبادة الوراثية لأسرة,قديمة 6 لم يعودوا يجتمعون 
حول موقد نشيب, » ولا تعد القبيلة أو ا جى جد نسيباً. قديعاً باعتباره السلف 
الإلمى. ؛ بل أصبح لقبائل أبطال جدد تحمل أسماءهم وقد اختاروهم من بين 


. ۹ ۲ هيرودوت | : ده‎ )١( 

)+( أيسخينيس : ضد اکتسیفون م.. د يموسثيديس : ضد أوبوليديس . بولید و كيس 
أي ye EG ORAL‏ 

(س) أرسطى ٠‏ السياسة م اتيب !ملت ارچ أينسخينيس طبعة اد يدو ص won‏ 


RT 
شخضيات الز من العتيق الذدى حفظ الشعب رمم اذ كرئ ضائة > أماءالأحناء فقد‎ 
٠٠ هة خاة‎ ٣ امخذت بون تهييز بينها اروس كارش السور وأيزلون الأبوئ‎ 
ومئذ ذلك الؤقت' لم يعد هناك فيز لكئ يكوت التكهنوتورائيا ى الل‎ 
کا كان ئى الفصيلة: 6 ولا مبر ر 'أنِضاً- لکن ايكون الكاهن :نشيباً على الدؤام".‎ 
فأصبح منصب الكاهن والرئيس. نى الجموعات الحديدة سنوياً وأصبح فى‎ 

استطاعة كل عضو أن يشعُله: بدؤاره + 


كان هذا الإصلاح هو الحاتمة الى أدت إل قلك: حكم أسراة النسسباء . 
وابتداء من تلك اللحظة ال يعد هناك طبقة دينية ؟ لم تعد هناك امتيازات للمولد » 
لا ى السياسنة ولا فى الدين . لقد تبدل امجتمع: الأثينى - تبدلا, كاملا (0 . 

هذا ولم يكن القضاء على القبائل القدعة » واستبدال قبائل جديدة بها ينفن 
إلا تميع: الرجال على قدم التساوئ“فها بيتبج” “حدثا حاط بتازيخ أثينا :“فق 
حلاث نفس التخيير ر قرينة” وسيقيؤون ‏ وإليس (وذاكة) واسترطه ©““ويختطل 
أن بيكونة أ كلك كيين مق ادن | الإعريقية )ةل براك أرنظى من 
بين جخيع ٠‏ الوسائل الحاصة لإضعاف طبقة. السراة القديمة وسيلة أنجع من هذه 
فيقول : «إذا ما أريد تأسيس بحكم. العامة (الديموقزاطية) .وجب أن يحمل 
ما, عمله: كليستينيس .عند الأثينيين” : اتقام قبائل جديدة وأخويات جديدة ؛ 
ودل قرا الات الوراثية قرابين مباحة الجميع ,الناس > وتخلط بقدر 
الاستطاعة علاقات الناس فما بيهم مع العناية بتحطيم كل الاعات السالفة 220 . 


)١(‏ لم تبطل الأخويات القدعة والفضائل كير . بل بقيت على العكس 
إلى خباية التاريخ الإغريقى ؛ يتكلم اعا الخطباء ( دموستيتيس : ضد ماكارتاتوس 
ج62 يه جيك نيأكوا راضلا أو بولی دق م +68 ؟ ايوس +ميزات كرون ۹ ): 
لا تزال اللسكتابات تذكر أعبالهم وقرا راحم oss;‏ ;650 .ض :1 ;106 ض ;1 : (Boeck,‏ 
Kohler, N? 598, 599, 600(‏ ;24 .م Dern,‏ لكن هذه الأخويات وهذه الفصائل 
(و«#ر) -تعد سوى إطارات دينية دون أية قيمة فى النظام السياسى . 

() هيرودوت ہ : ٤ ٦۷‏ ۸ ۔ أرسطو : السیاسة ا + 0. بوشانياس ہ چ 

( +8 أرسطو : السیاسة ہک چا ب طبعة یدواص و 0ہ ١‏ 


== 

وعندما يم هذا الاصطلاح فى جميع المدن يمكن القول بأن القالب القديم للمجتمح 

قد تحطم » وأن. هيئة اجمّاعية جديدة قد أصبجت ف.دور التكوين . هذا التغييز 

فى اطيكل الاجتاعى,_الذئ أقامتة الديانة القديمة الوراثية.. » والذى؛ كانت تعلن 
أنه غير قاب للتحوير. هو علامة على مايةنظام المدينة الديى . 


+ - تاريخ هذه الثورة.فى. روما 

كانت بللسوقة, فى .روما أهمية كبيزة منذ :قت مبكر ء. .فوقع : البلدة بين 
اللاتينيين . والسشابينيين والأتزوسك كان :يفرض.عليها. جربا مستدعة ٠‏ ؛. وتتطليب 
الحرب. أن يكون بها :عدد كبيّر من الأهالى.: لذلك رحب الملوك مجميع: الغزباء 
واستدعوهم دون نظر :إلى أصلهم . تتابعت الحروب بلا انقطاع + ولما, بكانوا 
بحاجة إلى الرجال 7 فقد. كانت النتيجة المألوفة .لكل ,انتصار هن _ أن ينتزعوا .من 
البلدة: المغلو بةء أهلها, ابقلهم : إلى زوما . .. فاذا ,كان يصبيح أمز:هؤلاء: الررجال 
الذين _كانوا >لبوناهكذا مغ :الغنيمة/؟ إذا. كانت بيهم أسرات كهنؤتية وبطريقية 
ساوعت البظارقة إلى ضمهتم إليها ..' أما:العامة؛فإن: تخز ءا منها كان. يدخل فى ولاء 
اللكبراء أو..الملك (وتجزاءاً يطرالح) بين السوقة > 

كذلك كانت تدخل عاضر آخری ی تكوتين هذه“ الطبقة ثلافق كيز من 
الأجانب عل روما كااخدث ى مكان مجغله مركرة ضالكا للتجارة © وود 
الساخطون من بلاد السابينييت وَمَنَ إتروريا واللاتيوم ملاذا قا .* كل أولثك 
كانوا يدخلون فى السوقة . والمولى الذى كان يستطيع التخلص من الفضيلة كان 
يَصبح سوقة . والبظريق الذَىّ يضاهر من هو أدنى من طبقته » أو الذى يرتكب 
إجدى هذه اللحظايا الى نجلب سقوط الحقوق ؛ كان .هوي إلى الطبقة الدنيا . 
وكل نغل كانت تضده. ديانة الأسرات ,الطاهرة:ويطرخ ف السوقة . 

مده الأسباب مجتمعة كأنت تزداد السوفة عدداً . وقد زاد التزاع الناشب 
بين البطارقة والملوك فى أهميتها » وشعرت الملكية والسوقة منذ وقت مبكر أن 
عدوهما واحد . كان مطمع الملوك هو التخلص من مبادىءالحكم القديمة الى كانت 


جح الموج 

0 ف مزاولة سلطتهم »> ومطمع السوقة هو نحطم الخواجز القديمة ال ىكانت 
تنفييم من الماعة الدينية والسياسية . فقام بينهما تحالت ثابت + حمى الملوك 
السوقة » وعضدت الشوقة الملوك . 

تضع الأثارات والشواهد العتيقة الخطوات الأولى ف تقدم الشوقة فى عهد 
سرّفيوس . ويذل الحقد الذى احتفظ به البطارقة همتا الملك دلالة و عا 
كانت عليه شياسته.. كان أول إصلاح له هو إعطاء الأراضئ للسوقة :حا 
إا لم تكن من الأراضى الر ومانية Jager Romanus)‏ م الأراضى المستولى علبهامن 
العدق ؛ إلا أن هذا لا ينقصن من أنه ؛كان من التجلايد الحطين أن يمتح بلك 
حق؛ الملك غلل الأرض ا ات كانت لا تستطيع إلى ذلك اليم أن تررع 
سوى أرض: الآ خرين ٠ )١(‏ 

والأخطر من هذا أنه وضع قوانين للسوقة الذين ل تكن لم قوانين عو e‏ 
وکان معظم هذه القوانين خاصاً بالالتزامات التى, يستطيع السوقة أن يتعاقد عليها. مع 
البطريق .:فكان بداية شرعمشترك بين الطبقتين» وبالنسبة للسوقة إبتداء المساواة(١).‏ 

ثم إن هذا الملك أقام تقس جديداً ذ فى المدينة . كون أربع قبائل جديدة وزعت 
فيا الأهالى كافة حسب .الميكن ء دون أن هدم rar‏ القديمةحيث كانت 
الأسرات البطريقية والموالى موزعين طبقا لمولدهم . شبق أن رأينا هذا الإصلاح 
فى أثينا وقلنا ماكانت عليه آثاره 0 لقَد. كانت ١م‏ ئی بذاما فى روما . فإن السوقة 
الى لم تكن داخلة فى القبائل القديمة. قد قبلت. فى القبائل الحديدة 0) . 
هذا الحمهور الذى لمايكن مستقراً » والذى كان نوعاً من الرحّل 
لا يربطه بالمدينة أى رابط ء هذا الحمهور أصبحت له من الآن أقسامه 
الثابتة ونظامه المنسق . وتكوين .هذه القبائل الى مختلط فيها الطبقتان 
هو الدلالة الضحيحة على دخول السوقة فى المدينة . وكان لكل قبيلة' موقد 

(1) تيتوس ليفيوس ,ر : ٤‏ . ديونيسيوس ٤‏ : مإ ١‏ سبق أن تسم اللوك 
القألتون ‏ الأزادن التغون” غاا من الد سكن ا ردن لقوق تب 77 أنهم قبلوا 
السوقة نى القسعة”' 

( 7) دايونلىنيۇش رع" ;0147 £ 5 

(+) شرخه ٤‏ :م . 


الو ع 
وقرايين ¢ وآقام سر فيوس a‏ لاريس (5جوب1) فى 5 کل تقاطع للشو ار ف 
البلدة ١ء‏ وى كل دائزة .ق! اليف ... فكانت آهة.للدبن 1 تكن مم آلة بحكم 
المولد. وكا نالسوقة حتفل بالأعيادالدينيةالخاصة يوقا (compitalia, paganalia) as‏ 
کا كان البطريق حتفل بقرابين فصياته, وندوته . لقد ات للسؤقة درانة . 
وف الوقت نفسه وقع تخي [اكاارى ف الاختفال المقدس بالنثار . فلم يعد 
الشبعب رتا حسبالندولات ,مع .اإقصاء. من ,لان تقبلهم, الندوات. ؛- ابل 
ملز العملية المقدشة جميع الأجرار من أهالى روما _جميع أو لتك الذين 
كانت بتتکون مم القبائل.الحديدة ولول مرة .اجتمع ااناس كلهم دون 
ييز :بين البطازقة:والموالى والسوقة ١‏ وطافت الملك .بيدا الجمع الحتلط واهوايدقع 
الأضحية بين يديه وينشد النشيد الاحتفالى » وعند انتهاء الاجتفال وجد الجميع 


انفستم مواطنين: على ,قدم:المساواة ب 


يكن ارد ر وفا- قبن لتر فيوس ”إلا نزعان من" الناسن ':“الطبقة التكهنونية 
من البطارقة > ومعهم موالم »واطبقة السوقة + ول 'يكن يعرف أى ميرز 1 خر 
غير الذئ-أقامته. الديانة“المتزارثة . وقد خط سرفيوس “تقسنها جديدا ؤهؤ ذلك 
التقسيم الذئ يقنم على الث وة" ا إلى “فين كير وق ب كان ی 
إخداهنا أو لك الذين” لايعلكون شتا ما » “وق :الأ خرئ -أولعك 'الذين و شقا 
وتنقسم الأولى ذانها إلى مس طبقات وزع النامن:عليها طبقاً لمقدار: ثر انم (). 
وبذلك أدخل سرقبوس فى الجتمع الرومانى مبداً جنايدا كل الكدة ١‏ لقد 
أصبّحث العزوة مثل الان سمة الراب “الثاش دكاد كانت الديانة شن قبل 


( ,)+ يعد المؤرخون:الحدثون. فى الاد بست طبقات اق نه لم يوجد.منها غير 
خمس : سيسرون : الجمهورية , : ۽ ۽ ؛ أولوس جيليؤس . 1 : ۸م . فكان الفرسان» 
من جهة » والمعيلون » من جهة أخرىء خارح الطبقات . ا ويجدر أن نلاحظ أنه لم 
يكن للفظ , 5:وو16 ف اللغة القدرعة معى شيية عى لفظ عءوهاء (طبقة) فى اللغة 
الفرنسية ؛ بل كان معنأها فرقة من الجيش ( فابيوس بيكتور فى أولوسن | جيليوس 

: ه ١‏ ؟ شرحه , : | ؛ فستوس طبعة ميلر.(11311©2). ص وم ١‏ وه )وف 
كك دكن قن أو تادز وزيع الذى قرره سرفيوس كان حريياً أكثر منها سياسياً , 


و 


ظبق م سر فيوس » هذا «التقشيم لاشّعب الرومانى على ر الخدمة العلبكرية ٠.‏ فقبله 
كانت السسوقة إذا:. قاتلت لا تقاتل فى.:ضفوف القيلق النظانى (م0ن8ة) » . ولنكن 
لما جعل سر فيوس مہا ملاكا'ومواطتين! , :استطاع. أن يجعل ما جنوداً نظاميين 
أيضا .لم يعد الخيشن مكوناً: من..الآن .هن رنحال الندوات دون سواهم » 


إذ انم إليه جميع ' الرجا ل الأحرار أو عل نالأقل كلمن يلك شيئاً اول يستمن مقصياً 
عنه غير المحعيلن es(‏ ٣نو‏ 16هءم) ۴ لوتعد مرتية البطريقأوالمول ھی البى:تحدد سلاح 
كل جندى و مكانه فى المع رک .كان اخيش كالأهالي اما مقسماًإلى طبقات بحسب 
الثروة . فمن الطبقة الأولىء الى كانت كاملة السلاح »ومن الطبقتين التاليتين » 
الي كان :لما على الأقل انرشن وانخوذة روالشيف )كانت +تتكؤن: الصفوف 
الثلاثة , من ._الفيلق . . ر وكانت إالطيفتان, الرايعة. واللامسة ملحن انا 
خفيفاً وتكونان هيئة المهاجمين .الحفاف .(611:69) والرماة بالمقلاع, . وكانت كل 
طبقة :مقسمةإلىفرق تسى بالفرق المثينية: (عه:مسضمء») .| وكافت الطبقة الأولى 
00 ف يقال تمانين'فرقة © والأريع الأخرى كل واخنة عشرين أو 
لا الفرسان. فكانوا على حدة . وي .هذا امجال. أيضاً جدد, سر فيوس 
تجديداً كبيراً ..فنيها.كان الشبان من البطارقة؛يولفون دون سواهم فرق الفرسان 
سنمح ستزفيوس: لعدد معي من السوقة اخثارهم- من أكثرزهم. زاء أن يحار بوذا 
على ظهور الحياد . وكون مہم إثتى عشرة فرقة مئينية جديدة . 

هذا ولم يكن من المستطاع المساسن" بايش دون المسناشن ابالفستتور السيامئ 
ف نفس 'الؤقك: شعر السوقةان قيميم ق الدأولة ق رادت فأضبح'لم سلاح 
ونظام دشل دكن لكل فرقة مثينية. مقدمها(ده 1 #دغدعن) ,ورايها المقدسة . 
وكانت :هذة: المنظمة .الحربية '.دائمة:'لا يحلها السلم: +... خةآ إن- الحنود: كانوا 
مجر ون الصفوف عند عودهم من القتال إذ أن القانوت كان رم غلبم ذخول 
البلدة .+بيئة. جيش::: لكن عند أول إشارة كان يتوجه إلمواطنون حاملى السلاح 
إلى حقل مرس ينث جد .كل متهم .فرقته ومقدمه ورزايته:(: وقد حدذث:يخل 
سرفيوس توليوس بخمسة وعشرين عاماً أن فكروا فى ذعوة الحيش دون أن 
يكون ذلك لغزوة حربية . ولما اجتمع الحيش واتخذ صفوفه ء ولكل فرقة 


EA 


مقدمها على رأسها ورايتها فى وسطها » تكلم الحاكم ‏ واستخار وجعلهم 
يصوتون (01:.:صوتت أولا الفرق المئينية الست البطريقية وفرق. الفرسان 
السوقة:الاثنتا عشرة + ومن بعدها فرق المشاة من الطبقة الأولى ثم الفرق الأخحرى 
بعد ذلك + وهكذا استقر بعد زمن قصير مجمع الفوق المئينية حيث كان ناكل 
من كان جندياً الحق فى التضويت » وحيث لا يكاد عيز السوقة من البطريق () 


غيرت كل هذه الإصلاحات مظهر المدينة الرومانية تغييراً فريداً .“بقيت 
طبقة البظارقة قائمة تعبادانها*الموروثة وندواما ولس «شيوخها . الكن السوقة 
)۱( يضف د يونيسيوس الماليكا رناسىمظهرهذهاجامع المثينيةى بضع كلمات Zupiet Tû‏ 
rhijdos slot ”Apeto« rediov, ord Aoyayoîc xal ompuelous tetaypuévor,‏ 
(VIN, 59). Cf. 10. VI, 84:” Eyovtac td Sra:‏ ورقلهم donee êv‏ 
() "يبدو لنا أنه منا لايقبال ادل أن ليان الفرق العينية م تكن شوى اجماع 
اليش الرومانى . والدليل علن ذلك هو أولا . أن :هذا اجتمع كثيراً ما «يسميه 
اللكتاب .اللاتينيون, بالجيش : :93 Urbanus exercitus, Varron, VI,‏ 
Cum comitiorum causa exercitus eduictus esset. Tite-Live, XXXIX,‏ 
Miles ad suffragia vocatur et comitia centuriatd dicuntur, Am-‏ ;15 


pis, 48‏ ثائيا ٠:‏ أن هذه الان كانت" تذعى بالضبط: كا يدعى الجبيشن 
عند ادخوله .اجرب .أي: على صوت البوق ' ,( ١‏ فارون .5 :0و )ابيا يخفق 
علمان على القلعة أحدها أحمر لدعوة المشاة. والآخر أخضر غامق للفرسان ؛ 
الفا : أن هذه الجان كانت تمع داعا فى لان لت كين ل بات مراع 
أن تمل بداخل البلدة |( أولوس. .جيليوس! ٠ ٠١‏ :يام ) ء ‏ زابعاً, : اما 
كانت مكونة من جميع من. كانوا يحملون السلاح ( دیون كاسيوس يم : م؟) 
بل يبدو أنهم كانوا يتوجهون إلها » فى الأصل » شاكى السلاح (ديونيسيوس ٤‏ : 
EKE‏ مایا ) ؛ خامسا أنهم كانوا موزعين هاف فرق مثينية » الشاة ن ناعنية 
والفرسان:من ناحية أخرى . سادياً ٠‏ أن )كل فرقة مثينية کان على راسم با مقدنها ورایتټا 
) عله Ğoreg êv‏ ریا ۷v‏ ۹( ؛ سايعاً : أن من بلغوا سن الستين 
يكونوا جزءا من الجيش ولم ( يكن لهم أيضاً حق TEEN‏ هذه الان » على الأقل 

نج القزون: الأوى (تاكروبوس | 4٠6 +١‏ فستوس © تحت لفظ 0۸٤٩۸1‏ م06). 
ولنضف أن لفظ. وتووهام كان معناه فرقة من‌اليند وأن كلمة 4٤م‏ کانت تطلق 
على فرقة عسكرية . ولم يكن العيلون يظهرون نى هذا المجتمع ؛ بيد أنه لما كان من 
المعتاد أن يۇلقوا تی الیش فرقة تستخدم فى الأشغال ققد استطاعوًا اتاك يۇلفوا 
قرقة'ى هذه اللبان . 


eR Hi hS 

ألفت الاستقلال :والثراءء و السلاح » والديانة. .لم تندمج السوقة نى طبقة 
السراة كما »كبرت تجوارها :! 

حقاً إن طبقة السزاة: أحذت بثأرها : “بدأت بذبح سرفيوس: 4 وفها بعد 
ظرزذت تا ركؤاينيوسن". وقد غلبت السوقة مع الملكية . 

هر السراة أنفسهم ة ی اشير داد کل E cE‏ 
اللو ا ا من السوقة 'الأرّاضئ الى منحها هم 
سرفیو س + وعكق “أن ARES‏ سل RE‏ 
على هذا النحو هو آم كانوا سوقة 6 . وإذن فقد أعاة الشراة المبداً القديم 
إل شابق عتقوانه ذلك الى كان يري إلى أن تكون الديانة الور وة دون اها 
ا حى الملك » والذئ لم يكن يسمح بتمكين الرخل الذى لا ذين لول 
أطلاق اله من مارسة أت حى على الأرض 

وقد سحبت أيضاً القوانين الى عملها سرقيوس _للسوقة . وإذا كان نظام 
الطبقات ومجمع الفرق المثينية لم يبطلا فإعا كان مرجع ذلك أولا إلى أن حالة 
الحرب لم تكن تسمح بتفكيك نظام الحيش ء وثانياً لآم عرفوا كيف تحيطون 
هذه اللجان ياجرّاءاتقن شاا أن مغل البطارقة سادة الانتخابات :م يجروواعلي 
انزاع لقب المواطنين من السوقة تركوهم يمثلون فى الإحصاء. لكن من الل أن 
طبقة البطارقة عندما سمحت للسوقة أن تكون جزءاً من من المدينة لم تقتسم معها 
الحقوق السياسية ولا الديانة ولا القوانين. بقيت فى المدينة بالامم فخحسب » ولكها 
كانت قد أقصيت عما الفعل 

در ألا نتجاوز المعقول فى اهام البطارقة وألا نظن آم رسموا ببرود 
خطة لاضطهاد السوقة وسحقها . فإن البطريق هو سلالة أسرة مقدسة » وشاعر 
بأنه وارث عبادة © لم يكن يفهم نظاما أجماعياً غير ذلك_الذى رسمت آلذيانة 
القديمة قواعده . فى نظره > كان العنضر المكون لكل اك (gens)‏ 
بعبادنها ورئيسها الورال وموالها . وعنده أن المدينة لا تستطيع أن تكون شيا غير 


( 0(“ كاسيوي خميتا. (ودتتمة11) فى 'نوتيوس » الكتاب: + + لفظ ومع #رورظ 


د 
اة من روؤساء الفصائل! ...لا يدل فى بذاهنه أنه ىا الإمكان أن يكؤان هناك 
نظام سياسى آ خر غير ذلك الذى يقوم على للدم 1 چ ون غيل أو يلعا 
الذين ,تقدمون القرابين العامة .ولا قوانين:أحرئ- غين تلك الى «أملت آالديانة 
صيغتها المقدسة . ٠‏ بل كان تيخب! ألا. يعترضن عليه بأن للستوقة ديانة أبضاً »منك فتراة 
و وغم يقدمون ,القرابين: للارسن . 9ءها) الى .أقيمت ى مفارق 
الطرق . إذ أنه کان جیب با نليس هلو الاد لفاو جر اوی و 
وأنما ليست_ورائية, ء :وأنمواقدها م تكن .نيراناً. عتيقة, » وأن هذه 
الآلهة اللاريس لم .تكن أسلافاً حقيقية .. وكان يضيف. أن الشوقة بإعطاء أنفسهم 
ONE RENE‏ أنهم لكى بتخذوا لأنفسهم عبادة قد جرقوا 
جميع المبادىء روم لم يأخذ.وا اده العبادة الحارجية وحذفو! مبا 
المبدأ الموهرى وهو الوراثة » وفى البايةة.» أن ما يحاكون به الديانة هو نقيض 
الديانة aR‏ الوجوه . 


أدى بتشيث البطرريق, يفك كرة أن الديانة :امىر وة هى ا ی يحب أن نحكم الناس 
دون سواعا إلى أنه لم بر إمكان قيام حكومةمن السوقة . ولم يكن يدرك أن فى 
استطاعة السلطة الاجماعية أن تباشر نفو ذها على هذه الفئةمن الناس بطر يقة نظامية. 
م يكن ف الاستطاعة تطبيق القانون المقدس عل 2 ترقا “كانت العدالة أرقا 
مقدسة محرمة عليهيم . طالما كان هناك ملو فقد أخذوا على أنفسهم أن عکوا 
السوقة » وتصرفوا طبقاً لقواعد معينة أعثر نهم فيبا الحاجة والمصلحة العامة 
TE‏ . لكن الديانة استعادت سلطانها بفضل الثورة 
الى طردت الملوك نتهى الأمر » بحكم الضرورة » بأن الب يرحت جميع طبقة 
السوقه خارج 1 الاجماغية . 

وعندئذ اذت طبقة البطارقة لتفسما جكومة متفقة مع مادا هى . لكها 
لم تفكر فى إقامة حكومة للسوقة . لم تجد الحرأة لطردها من روما > لكا لم 
تحد كذلك الوسيلة لتجعل مها مجتمعاً منتظماً . وهكذا رويت نى وسط روما 
آلاف من الأسرات ليست ها قوانين ثابتة ولا نظام اجماعى ولا مناصب ف 
الدو لة ١ء‏ قامت المدينة + ورهن الشعب (115:م هم) أئ امجتمع البطريق ومن بی له 


- AM + 


من مواليه, » قوية. ٠»‏ منظمة » .جليلة .. وحوطا يعيش جمهور السوقة. ٠‏ الذى 
م يكن اشعباً ولا يكون ,هيئةا:!.وكان القناضل ٠‏ روساء المدينة :البطزيقية.» 
ERR‏ المادى. نين .هولاء الأهالى غير المنظمين ؛ أما السوقة_فكانت 
تطيع: ٠٠‏ ولضعفها وفقرها على العموم. كانت تنحى, تحت قوة الميئة البظريقية ؛ 
كانت المعضلة الى يقرر حلها مستقبل روما اه الآتية. :. كيف تصبح 
السوقة مجتمعا نظامياً . 


هذا ولم تكن البطارقة ترى وهى نحت سيطرة مبادىء دينها الصارّمة غير 
وسيلة واحدة لحل هذه المعضلة وهى إدخال السوقة فى نطاق الفصيلة المقدس 
عن طريق الولاء . ويلوح لنا أن محاولة قد بذلت فى هذا الانجاه . فإن مسألة 
الديون آلى, هيجت روما نى تلك الفرة لا يمكن تفسيرها إلا إذا رأينا فيها مسألة 
25 خطورة هی ماله الولاء والعبودية (ععهدكهة) . لم يعد فى استطاعة السوقة 
الرومانية أن" تعيش بعد ,أن جردت هن" أراضها .. وحسب البطارقة ee‏ 
سيشقطونها ى حبالهم عن طريق التضحية يعض الال . اقترض رجل السوقة » 


وباقتراضه سلم نفسه للدائن وارتبط به 'بعملية كان الرومان يطلقون عليها"أمم 
تكسوم !1:62:01 ) وهو و م البيع كان مجرى  per tes et libîdîî‏ (بالراطل 
والميران)- > أى مع“الإجراءات الاختفالية الى كانت تعمل فى العاذة لتخ 
زَجْلَ حق الملك: عل شى 2 ما )١(‏ . حقاً إن" السؤقة كان نتيخذ “الفعانات .ضد 
الاتتتعباد .. “فكان تشتراظ بعقد من عقو د الذمة ÙÎ-(eontrak fidüciaire)‏ يختفظ 
عزتيته كرجل حر إلى يوم السنداد وأنه :ذلك اليم يستعيد امتالاكه الا لنفسه لق 

مدا درادن ولک إذا- آتی ذلك . اليم ول ؛ يوف السوقة تالدين .فإنه. يفقد 
الانتفاع بعقده: وحيث انەد قل أصبح 0000007 (r)‏ فإنه. ‏ »نصير بحت رحمة 
الدائن الذى يأخذه إلى منزله ويجعل منه خادمه .- لجايكن البطويق/يعُتقد اى. هذا 


() فارون : اللسان اللاتينى ين : ه . ,١‏ . تيتوس ليفيوس 7 : ۲۸ رمك 
جيليوس . + ١ ٠‏ فستوّس تحت لفظ  Neaumn‏ 

() هو اللفظ-الاصطلاحى للئذين 'الذى يوقع عليه ا'عنفيذ البدى ‏ غند عدم ونا 
للفذين! رل اعرف 
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كله أنه يعمل عملا*متافيا الاإنسانية + إذ أن المثل الأعلن للمجتمع ف بنظراه هو 
نظام 'الفضيلة : م يكن :یائ شیا أكثر انطباقاً على الشرّع ولا أجمل من أن 
يستدرج الناس إلا بآية:وسيلة. كانت" : الو مجح ى. مشروعه لا ختفت. طبقة 
السؤؤقة قن وقت قصير ولما كانت المدينة الروهانية غير مجتمع من الفصائل 
البطريقية تقتسم جمهور المؤالى' ؛ 

لكن هذا الولاء كان غلا يفزع السوقة منه . فكان يناوص البطريق المسلح 
بدينه والذى كان يريد أن يدخلة فى هذا الولآء © آذ أن الولاء كان بالسبة له 
مرادفاً للرق ؛ وكان یری مزل البطر تر سحا dg . (ergastulum)‏ ا 
من مرة كان السوقة » عند ما يضع البطريق يده عليه" بلتمس سنداً من أشباهه 
ويثير السوقة وهو ينادى أنه رجل حر ويستشهد بالخروح الى تلقاها فى المعارك 
دفاعاً عن روما . لم يود خساب البطارقة إلا إلى إثارة السوقة © فإنها قد رأت 
الخطر وتطلعت بكل فوا إل الخروج من هذه الخال القاقة الى وضعها فيا 
سقوظ الخكومة الملكية . فأرادت أن تكو لما قوانين وحقوق . 

ولكن.لا. ياوح.أن.هؤلاء الناس. منوا _البدء أن يشاركو فى قوانين . البطارقة 
وحقوقهم . ربا كانوا يعتقدون كرا كان يعتقّد البطارقة أنفسهم أنه ليس عستطاع 
أن :يكؤن|هباك شىء مشتزكبين الطبقتئن_ . ما من ,أجد :كان يفكن فى المساواة 
المدنية.,والسياسية. :. .لم يكن ارتفاع السؤقة إلى مستوى. البطازقة ليدخجل فى ذهن 
سوقة القرون”الأولى أكثر. مما ,كان يدخل فى ذهن البطريق .؛ لم يكن ,هؤلاء الناسن 
يطالبون بالمباواة فة, لقوق والقو انين إل الأمئل انيم كانوا يفضلون فى ۔البدء 
انفصالا تاماً . لم يحدوافى روما علاجاً لالامهم ؟ لماجدوا غير.وسيلة الخروج 
من" حظملم ألا اوه الابتعادا عن اروها . 

ويودى المؤرخ القديم فكرتهم أداء حسناً عندما ينسب لبهم هذا الحديث : 
وحيث أن البطارقة تريدون امتلاك المديئة دون سواهم فليتمتعوا بها وفق راهم : 
بالنسبة,لناء ليست ,روما:شيئاً ما .. ليس لنا هناك مواقد ولا قرابين ولا وطن .. إننا 
لا بجر غير بلدة أجنبية » لا تربطنا بهذا المكان أية ديانة موروثة..اكل أرض 


وي 


صالحة ل حيث د الحرية هناك يكون وطننا 40 )0 وذهبوا للإقامة على 
الأكمة المقدسة خارج حدود زمام روما ١ (ager romanus)‏ : 


أمام عمل كهذا تشعبت عواطف مجلس الشيوخ ا تاشت شار ا ا 
أن رحيل السوقة أبعد من أن يثير شجومم . سيبقئ البظارقة ملك الم 
وحدهم فى روما مع الموالى الذين .لا يزالون أوفياء لمم . إن روما 
ستتنازل عن عظمتها المقبلة نكن البطارقة سيكونون سادة فيها . ليس لهم أن 
يبتموا بعد الآن بهذه السوقة الى لا يمكن أن تنطبق عليها قواعد الحكومة 
العادية » الى كانت موضع حيزة المدينة . بل رعا كان الأوجب طردها فى 
ذات:الوقت: الذى “ظرد فيه ءا ملوك ؛ وما دام رأيها قد استقر على الابتعاد فن 
الؤاجب تركها تنفذ ريما والابتهاج بذلك: . 


لكن آخرين» أقل وفاء للمبادىء, القدعة أو أكثر اهما بالعظمة الرومانية 
جخزعوا لرحيل السوقة . كانت روما تفقد نصف جنودهاءء فاذا يكون أمرها 
بين اللاتينيين والسابينيين والأتروسك وكلهم أعداوها ؟ كان للسوقة نفعها 
فلماذا لا يعرفون كيف يستخدموم لصوالح المدينة ؟ وإذ فقد نى هولاء 
الشيؤّخ أن تعاد إلى الملايئة هذه الآلافة من “الايدئ الى ٠‏ كانت قوة الفيالق 
فى مقابل بضع تضحیات رعا كانوا لا يلتركون كل عؤاقبها". 


ومن اة أخرى > حت السوقة بعد بضعة شهور أا لا قستطيع أن تعيش 
على الأ كمةالمقدسة.حقاً لقد كانت نحصل على الاوز مالمادية لوجودها لكن كان ينقصها 
كل ما بكون مجتمعاً منظماً. لم تكن تستطيع أن توسس هناك بلدةإذ لم .يكن لديها 
بيت نار (يريتانيون) موقدة طبقاً للنظام يجد فيه رجل الدولة فرصةلتقديم القربان. 
لم يكن باستطاعتها أن جد أساساً للقوانين الاجتاعية إذأن القوانين الوحيدة الى 
كانت تخطر فى بال الإنسان عندئذ > كانت مشتقة من الديانة البطريقية . وعلى 
الحملة لم تكن فيا العناصر اللازمة لإنشاء مدينة ١‏ ارت السوقة أا أصبخت 


v۹: › ٥ :- ديوئيسيوس‎ )( 
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أكثر :املتقيااله کہا ل اتک كن أشفد الا ولت تكن اتكوّن: مجتمعاً أكثرا انتظاما 
ل کات RE‏ المعضلة التى كانت تم بها اهتاما شديدال تحل بذلك: 
فلم يكن. ابتعادها عن روما محدياً فى شى ء٠ما+‏ ولم تكن عزلة الأ كمة المقدسةهى 
الى. تستطيع أن تجد فيها القوانين والحقوق الى كانت تتطنع إلا . 

وإن إفقد حدث | أنها وإن الم يكن هناك شىء مشير لكر.يين طبقبى. السوقة 
والبطازقة إلا أنه لم يكن نى استطاعة إجداهما أن تعيش بدون الأخرى.. فتقاربتا 
وجقدتا معاهدة. تحالف ٠‏ ويلوح أن .هله المعاهدة عقدت_ بنفس الصورة الى 


كانت تعقد_بها ,الغاجدات::الى إتنهى #جراباً :بين شعبين: .مختلفين + والواقع. أ 
طبقى السوقة والبطازقة لم3 تكولا شغياً ! وابحداً والا إمديئة ‏ والخدة:(١1) ٠‏ ميوافق 
البطارقة بمقتضى هذه المعاهدة على أن« يكون | السواقة جزءاً من اللمدينة ‏ الدينية 
والسياسية . بل يلوح أن السوقة. لم يطلبوا ذلك . وإنما اتفقوا فقط على أن تنظم 
السوقة فى .هيئة مجتمع وأن يكون لهم روساء من طبقنهم' () ذلك هوا أصل 
منصب عرفاء السوقة (©طهام ه1 e‏ غهصدطنء) » وهو نظام جَديد لا يشبه 
ما كانت تعرفه المدن من قبل فى شىء . 

ل تكن ,سلطة العريف من نفس طبيعة.سلظة رجل الدولة . ولم تشتق.فن.عبادة 
المدينة . م يكن العريف, يقوم بأي«اجتفال رديح ؛ ا استخارة 
ولم تكن موافقة الا هة ضرورية لتعيبنه (۳) » لم يكن له کرسی من کراسی 
الندوة (عاتتدده (siege‏ ولا دثار (toge)‏ أرجواق ».ولا تاج من ان 
الشجر ‏ ولا أية علامة من تلك العتلامات آلى كانت فى جميع المدن 
القديمة توهل رجال الدولة ذوى الصفة_ الكهنوتية لتبجيل الاس . 


)١(‏ تبتوس. ليفيوس > : ¬ : ©7165 icto cu"‏ 7060676 ذكر د يونتسيوس 
(5 + وم) الفسيالسن صراخة . وقد حوفظ فى روا" سنا طويلا عل .هذا القائون 
اذى کان يسمئ! .547014 1 ٠+‏ :وزؤى, ديۈنسیوش بعض فقتبسات | منه 
(5: وم 4 ۰ مس ؟ ۰ : مع) ؛ انظر فستوس ص ۸ر۴ . 
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م یکونوا يعدونه_بين .رجال. الدولةالرؤمانيين: الحقيقيين (). 

مإذا. كانت إذن :طبيعة: سلطته > ؤماذا. ,كان مبدوها ؟ من 'الضرورى أن 
نقصى عن أذهانناً كل الا راء وكل العادات الحديثة وأن ننتقل جهد الطاقة وط 
عقائد, القدماء. . جى: ذلك الوقت ء لم يكن الناس يفهمون السلطة إلا كملحق 
اهوت . فعندما كانوا ير يدول أل بقيمو! سلطة غير مرتيطة يعبادة ء ورا 
ليسوا كهنة » كان لا بد أن يتخيلوا طريقا ملتويا فذا فى نوعه . لذلك كأنوا 
عند تعيين الغرقاء الأولين يوم باجتفال دى ذئ صفة خاضة (). يضف 
المو رخن شعائره:. واكتفوذا؛ بالقؤل-بأن. نتيجته .هئ جعل: هؤلاء: العرقاء الأوالين 
مقدسين. 1 0مي بحت لاا چ ندا المصطلح بالمعی اچازی 
الغامض فان كلمة: sr osu‏ كانت تدل عن شئء محدد يلا ف اللغة 
الديفية ا عند:القدماء. ..: كانت تنطبق علل الأشياء المنذورة. للاهة والى لم.يكن 
يجوز لامرىء أن يمسها لهذا اليب . لم يكن منصب العريف هو المعتبر ميجلا 
ومقدساً ع بن شخصه. كان جسم العريف ذاته () هو إلذى وضع فى صلة مع 
الالحة بحيث م يعد هذا الكشم شيئا دنيوياً بل شا مقدساً. ومنذئلة الم بعد 
يستطيع أى إنسان“أن_نصدمه" دون أن یرتک خر عة التعلتئ على حلنود الالمة 
ودون أن يلحق بنفسته دنس dyet-êvoyos ewat‏ 9(„ 


)۱( بلوتا رخوس :مسال رومانية ر ر : Kdlvow dogs, uûûio» û ûe”‏ . يرى 
تيتس ليفيوس ( ۲ : )٠ ٦‏ أن العریف “كان ی نظر البطريق pias, sine‏ 
im perio, sine magistratu‏ . وإذن لم تكن كلمة وtuغهistrو»ەصm‏ تطبق ق 
بعض , الأحيان على ااعريف إلا.نين باب سوء استعدال اللغة. . وكان منصب العريف قد 
تفي تدرا ديرا عندما سماه سيسرون » والحق يقال ىق حركة خطابية , 
sanctissimus magistratus‏ (الذفاع عن سکسنیوش ).2 

(7) أغفل تيتؤت ليفيوش: التكلام عن هذا الاحتفال-غند إنقاء ‏ منصب" العرفاء 
ليكنه يتكلم بغنه "عند إعادته سية و : 
Ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur, relatis quibusdam‏ 
kuum 711930112 tum lege‏ ومع CaerimoniiS renovarünt êt inviolatos‏ 
fecerunt (IH, 53).‏ .يبن ديونيسيؤس اندخل الديانة نفس الوضوح ev : ٩(‏ 

ueyélats opaltouévny êx dev dvdyxats‏ «ووع1؟ 

(۳) ديونسيوس 5 : 25 ed ai rara:‏ معميرفه ude‏ . شرحه 
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نقل إلينا بلوتارخوس عادة فذة عن هذا الموضوع : يلوح أنهم عندما كانوا 
يقابلون عرئفاً..وسط الحمهور كانت القاعدة الدينية تقضئ بأن بتطهروا 
کا لو كانت هذه المقابلة قد دنست أجسامهم () . وهی سنة کان لا يرال 
بعض المتحنثين بلاحظو ما نى زمن يلوتار خوس وتعطينا فكرة عن الطريقة الى 
كانوا ينظرون بها إلى منصب العريف قبله بخمسة قرون . 

كانت هذه الصفة المقدسة تلازم جسم العريف طول مدة شغله للوظيفة . 
وعند مايعيكّن خلفه» كان ينقل: إليه. هذه الصفة ؛ بالضبط , كا كان القنصل » 
عند مايعيّن قناصل آخرين» ينقل إلهم الاستخارات والحق فى:القيام بالشعائر 
اللقلاسة . وف سنة 449 كان :منضت العريف شاغزاً لمدةعامين فكان لايد 
لتنصيث عرفاء جدة من تجديد الاحتفال المقدس الذىكان قد حدث علن الأكمة 
المقدسة . 

لسنا نعرف أفكار' القدماء معرفة تكاد تكون كاملة حى نقول: ما إذا. كانت 
هة الصفة-المقدسة .قد تجعل من العرايف شخضاً. ممجدا.ى أعين البطارقة أو أنها 
على العكس كانت تنصبه غرضاً. للعنة. والفزع.... وهذاء الظن الثانى ‏ أقرب إلى 
المعقول فى الأزمنة الأول على الأقل . أما الو كد على كل حال فهو أن العريف 
قدأصبح مصوناً صيانة ثامة فلم يكن ليد البطريق أن عسة دون انتقرف ا 
جانا 

وقد أيد حا “القواين :هذه الصياثة:وظمنها + فكان ينض عل أنه ر ما'من 
أحد يستطيع الاعتداء على عريف »> ولا أن يضربهءولا أن يقتله » . وأضاف 
إن« من يسمح. لنفسه بعمل من هذه الأعمال نحو العريف يصير نجساً وتصادر 
أمواله لمنفعة معبد كير يس (08265) ويمكن قتله دون قضاصن(5)):وينهى :بده 
الصيغة البى ساعد عموضها مساعدة قوية على تقدم منصب العريف ف الزمن 
المقبل. : اليس لرجل. من رجال الدولة؛ولا. لفرد ما “ أن .يعمل شيئاً ضد 
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الغريف (0 ١‏ وحليف جميع المواطنين. يمينا على الأشياء المقدسة)..تعهدوا .فيه 
بأن أيلاحظوا دائماً هذا القانون الغريث + وتلى: كل مہم صيغة ,دعاء ‏ استنزل بها 
على نفسه غضب الآلمة إذا تعدى حدود القانون وأضاف أن كل من اتك 
اعتداء, على عريف ويد نبس أ کی ,تدنيس), () . 

وكاب امتياز العصمة من الاعتداء هذاعتد إلى أبعد مدى. يستطيع جسم العريف 
أن بمد. إليه ,فعله ر المباشر”:. فإِذا. أساء قنصل مغاملة أحد السوقة وحكم علية 
بالسجن أو وضع دائن يده عليه » ظهر العريف و وضع نفسنه نييما (intercessio)‏ 
وأوقن بد :البطريق.... ,منذا الذى. حرق على أن ويعمل شيا ضد العريف» أو 
يتعرض: للمسه ؟ 

لكن العريف لم يكن ارس هذه السلطة الفذة إلاحيث يوجد. أما بعيداً عنه 
فقد كانت تساء معاملة السوقة . ۾ يكن له أى أثر عل ما جری بعيداً عن 
متناول بده وموقع نظره 'ومذئ کلامه 100 


لم يعبط البطارقة حقوقاً للسوقة .. وإنما قبلوا فقط ,أن .يكون بعض. السوقة 
مصانین ؛ بيد أن ذلك كان كافياً ليكون هناك بعض الأمن للجميع . كان العريف 
عثابة مذبح حى يرتبط به حى الاستجارة (4) . 

وبالطبع أصبح العرفاء روساء للسوقة > وانتزعوا حق القضاء . وى الحقيقٌة 
م يكن لمم الحق ف أن يستذعوا أمامهم حى أحد السوقة + لكن كان فى استطاعتهم 
القيض ابكسمانى (0). وبمجرد. ما يصبح الرجل ف قبضة يدهم كان عليه أن 


Denys, X, 32: Ore dayovtı ote iRudry avejopeîro 0819 (000 

يروم رردة dvavtiov‏ سوقم 

قدم ديونيسيوس هذه الجملة باعتبارها مادة .من مواد ٠‏ القانون المقدس »ايء ه1 
pueyiotğ êvéxow (7)‏ تع Tdem, VI, 89: ‘Os dyer‏ 

Tribuni antiquitus-creati, non juri dicundo nec causis querelis- (¥) 

que de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus 

PRAESENTES futssent, üt injuria QUAE CORAM FIERET 6766+ 


retur, 
AÃüulu-Gelle, XIII, 12. 
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يطيع' بل يكق أن يكون فى الدائر ة. الى يسمع ا صوتم فيا ٠.‏ فإن كلامهم: هذا 
ل يكن يقاوم بلالا بد من الحضوع .له. حى .ولو كان االمرء ؛بطريقاً أو 
قنصلا . 

لم يكن للعربف ف الأزمنة"الأولى أية سلطة سياسلية . وحيث أنه لم يكن 
رجل دولة ail (magistrat)‏ لم يكن 9 استظاعته أن يدعو الندؤات (curies)‏ 
أو الفزق المثينية للاجماع” . لم يكن له أن يقدم أى اقترناح لنجلس“ الشيوخ © بل 
م 'يكن فى" فكر أحد ن البّداءا أنه“ كان يستطيع ا مغل فيه . “لم يكن هناك أئ 
شىء مشترك بينه وبين المدينة الحقيقية أئ بينه وبين المدينة البطريقية حيث لا 
يعترف له بأى سلطان . إنه لم يكن عريف الشعب © بل عريف التتوقة (00: 

كان هناك إذن كا كان فى.الماضى حتمعان فى روما > المدينة والسوقة : 
أحدها منظم اظيا قوب + له قوانين وحكام واس شیوخ ؛ والآخر بی 
جمهوراً لا حق له ولا قانون لكنه كان بحد ف عرفائه المصانين حأة له وقضاة. 

ومكن أن ثرى ى السنوات الى تلث ذلك كيف: كانت جرأة العرفاء » 
وأية 'إباحة غير متوقعة أناحوها لأنفسهم . ما.من شىء كان يسمح لهم بدعوة 
طبقة. السوقة إلى الاجمّاع : ومع ذلك فقد دعوها .. ما من شىء كان يدعوهم 
إلى مجلس الشيوخ.: جاسوا أولا أمام, باب الغرفة ثم فما بغد ى داخلها . ما.من 
شیء كان يعطييم الحق .فى محاكمة البتطارقة : لكلهم حاكموهم وخ<وا 
علبهم . تلك كانت عاقبة هدّهالعصمة التى كانت تلازم شخصهم ادس :اکل 
شلطة,..كانت::تسبقط: .أمامهم..... لقد. تجرد البطارقة..من .سلاحهم:.يوم تلوا مع 
القغائر 'الاتتتفالية أن كل من يلمس عريفاً يصبح نجساً . .قال القانون : لايفعل 
أحد شيئاً ضب عريف . فإذا ما دعى هذا العريف السوقة إلى الاجماع اجتمعت 
السسوقة. وما :مز أجد يستطيع أن يحل :هذا ,الاجتاع: الذى «يضعه. حضون العر يف 
خارج متناوك. البطار قة والقوانين :..إذا. دخل العريف مجلس الشيوخ, لن يستطيع 
حا أن يخرجه: ,بو إذا,قبض على قنصل فلن يستطيع أحد أن يخلصه من يديه . 


11 ,عالت‎ IE, 56, 12: Tribunos hOn’ popiüli, sed plebis. (,) 


= ھم | 
لارشى يقاوم جرأة عريك .تو ليس لأحيد قوة ضد العريف اللهم :إلا .أن يكون 
عريفاً اآخر . 

وهكذا > جرد ما أضبح للسوقة رؤساء م تلبث + أن أصبخت ها جام 
الشؤرى ٠١‏ ولح«تكن هذه الجامع” تشبة فى شىء ما امع المدينة البطريقية ٠‏ : 
كانت التو قة “'موزعة فى قبائل + وكان المسكن هو الذى يعين ‏ مكان كل 
واج وليستت #الديانة أو الروؤة.٠‏ “لل يكن الجطمع' يبدا بقربان “٠نل‏ تكن اللنياثة 
تبدو فيه. لم يكونوا يعرفون التنبآت وم يكن يستطيع صوت المتكهن أو الخبر 
أن يضطر الاس إلى التفرى تلك كانت تحقاً لحان المتوقة وم يكن فما شىء من 
القؤاعد القديمة ولا من"ذيانة البطارقة . 

حقاً إن هذه لامع لم تكن ف البدء تشغل نفسها تمصالح المدينة العامة : إنها لم تكن 
تعن خكاماً ولا تضدر قوانين' . لم تكن تتداول إلا نى مصالح السوقه ولم تكن 
تعين غير اروساء اللوقة ولا تضدر إلا شتات شعبية . وقد كان فى روما 
زمناً طؤيلة سلسلة مزدوجة من القرارات : فتاوئ مجلس الشيوخ للبطارقة 
والاستفتاءآت الشعبية للشوقة > لم تكن السوقة خاضعة لفتاوى مجلس الشيوخ 
ولا البطارقة للاستفتاءات الشعبية . بل كان هناك شعبان فى روما . 

كاد ألا يوجد هناك شىء مشترك بين هذين الشعبين اللذين يتواجهان 
وتغيشان داخل نفس الحذراق ” م يكن يشتطيع أحد السؤقة أن يكون قتصلة 
الملينة ولا يستطيع بطريق أن حون ربا للسوقة'-. لم يكن السنوقة يدل 
مجمع الندؤات ولا البطزيق مجمع القبائل (0 . 

لقد كانا شعيين , لدرجة إن أحدهما لم يكن يفهم ,الآخر.إذ يمكن القول 
إنه لم يكن بينهما آراء مشركة. . فإذا تكلم البطريق باسم الدين: والقوانين ع 


)0 ) تيتوس ليفيوس ++ . م , د يونسسميوس :¬ ١‏ .فستؤس تحت لفظ وؤطءام 8510 
من المفهوم أنما تتكلم عن الأزمنة الأو . كان البطارقة مقيدين فى القبائل . لكيه 
لا ريب فى أنهم م يكونوا بمثلون ق المجامع آلی كانت عبتم بدون' استخارات “وله 
اختفالات دينية » والتى :ل 'يعترفوا ها بأية قيعاة جرعية زمنا ويا : 


حا دواع حا 


ألجات «السؤقة. أنه بلا يعزف١-هذة‏ +الدازانةا المؤزوثة. ولا القوانين- المسنتمدة رها 
إذا تذرع البطريق بالعادة المقدسة أجاب السوقة باسم الحق الط كل مہا 
يردءعلن الا خر الاعهام بالجيف ٤‏ كان: كل مہما عادلا؛ طبقا لمبادئه هو » 
آلا و طيقاً المبأدىء! الإ يخر وعقائده .؛ كان جمعااندوات وتجمغ الاباءيبدوان 


لبستوقة امتيازرات ‏ بغيضةء . .“كان البطريق يرى اى مجمع القبائل: حشداً تأباة 
الدياثة .ركان ,منصب القنصل لاسوقة:سلطة عسف وطغيان.وكان منصب العريبف 
ى1 نظرا البطزيق شيا دنساً » شاذاً »| وغالفاً لكافة المبادىء + إنه لا يستطيع 
أن يفهم مثل هذا الر ئيس الذى لم يكن كاهنا والذى اکان تخب دون اد شارات[ 
كان منصب العريف يخل بالنظام المقدس اللمديئة ::مثله مثل/البدعة:اى الدين :؛ 
تيد كان عاراً على الدبالة, العامة . .قال أحد البطارقة «٠‏ سيكون الالحة. ضدنا 
طالما ستكون فينا هذه القرّحة الى تأكل بأبداننا والبى يعند مما الفساد إلى جميع 
الهيئة الإجماعية). كان تاربخ روما مايئاً لمدة قررنبيهذا:النوج من'سوء التفاهم 
بين هين الشعبين اللذين كانا يبدوان ىا لو كانا لا يتكلمان لغة وإحلاة . 
تمسكت طبقة البطارقة .بإبقاء السوقة. خارج اليئة. السياسية ؛.,ومنحت. السوقة 
نفسها أنظمة خاصة با . فأصبحت ثنائية الشعب الرومانى كل .يوم أكثر جلاء 
من سابقه . 

بيد أنه كان هناك شىء يربط بين هذين الشعبين .ألا وهو الحرب .كانت 
طبقة البطارقة حريصة على .ألا جرم نفسها .من الحنود . تركت للسوقة. لقب 
مواطن » لكى تستطيع على الأقل أن تدمجهم .فى الفيالق . هذا وقد جرصوا_على 
ألا نمتد عصمة العريف خارج روما > وهذا قرروا ألا يخرج عريف من 
اللذينة قط . فكانت السوقة فى الحيش جرد رعية © وم تكن هناك سلطة 
مز دوجة . مام العذو كانت روما تعود وحدة من جديد . 

ثم إنهبفضل تعو دهم > بعدطرد الملوك» على جمع الحيش لاستشارته ف المصالح العامة 
أو أشتبار رجال الذولة» أصْبيحت' هنال امع حتلطة تمثلفيها السوقة يجوار البطارقة. 
.ونرى ف التاريخ لاء أن هذه اللجان ألمكونة من الفرقٍ المثينية .اتخذت أهمية 
كانت تتزاید دائماً وأصبجت؛ بتدرج غير جبنوس »ما كانوا يستنونه , اللجان الكبرئ. 
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العامة فيها . 

لم يكن السوقة فقيراً داعا فكير ما كان ينتمى إلى أسرة أصلها من بلدة 
أخرى كانت فا ثررية ومعتيزة اء وقد تقلا غر ارب إلى روما کون أن نجردها 
من الروة ولامنهذا الاحساس بالكرامة الذى يصاحب الروة فى العادة. کا أن 
السوقة كان يستطيع فى أبغض الأحيان أن رى من عله على “الأخصض ق زمن 
الملولة”...غثدمًا قسم سر فيس الأهالى إلى قات سب روم »> دخل بعضن 
السوقة'فى الفئة الأولى + ل يزو البظارقة أو “لم يشتطيعوا أن يلغوا هذا" التق 
إى"فقات ٠‏ .لم يكن الأمر يخاو إذن من سوقة يحاربون مح النظارقة لجتباً لحنت 
ف الصفوف الأولى » وإنصوتون:معهم فق الفرق الثينية الآولى ؛ 

هذه الطبقة ذات البروة والشمم والفطنة أيضاً > والى لامكن أن ترتضى 
الفئن. رولا ند أنها كانت تحشاها ٠‏ والی كانت تخسر كثيرا إذا سقطت 
روما وتكسب: كثيراً إذا ارتفعت » هذه الطبقة . كانت واشطة طبيعية بين 
الطبقتين العدوتين . 

لا ياوح أن طبقة السوقة قد شعرت بأئ مضنض لروينها قيام فوازق الترْوة 
اطا “بأو بعد إنشاء عنصب العر فاء بستة وثلاثين عام رفع عدد العزفاء إل 
عشرة لکن يكون هناك اثنان من كل-طبفة من الطبقات “اللحهسن وإذن تكو 
السوقة قد بقبلت التقنشم (الندى قزر ةا سر فيوس“ وتمللكت بامحاقظة عله .وخی 
الفقراء الذين لم تشملهم هذه الفئات ل تع ' منهم أية مطالبة؛ بل تركو ان لن" هثم 
أكثر مهم رخاء امتيازهم *ولتطالبوا“بآن يختان منم عزفا خم أيضاً . 

أ البطارقة فإن هذه الأهمية الى ادما الأروة لم تزعجهم إلا قليلاءإذ ام 
انوا أترياء بدورهم. لقذ كان الإظار فة أكثر حكة أو أسعد خظاً ن سباء 
أثينا » الذين هووا إلى العدم يوم ا إدارة الجتمم تابعة للثروة. فإ 
ولوا اروا عة مولا اجار قن ولا ,حى الضناعة. فما . فكان اناع ثرو ہم 
هو اهمامهم الكبير على زالدوام » وكان العمل والتقشف والمضاربة الحسنة من 


جد ي = 


فضائلهع داعا هذابوقد از اد ناملا کھم كل نصر عل العدو وکل 'فتح تجدديلة 
لذالك ل يرو "فى :اراتباط الشلطة بالثروة ضرأ بليعا د 


كان من عادة البطارقة وخلقهم ألا حتقروا ثرباً حى ولو كان من ,السوقة 
كان الترى من السوقة يقرب مهم ويعيش معهم > وتقوم بينه وبيهم. صلات 
عديدة من المنفعة أو الصداقة . كان السوقة “يفهكم البطريق أمانى الببوقة وحقوقهم 
بالتدريج . وانهى ,البطريق بأن استسلم: للاقتناع ».ووصل تدرجياً إلى تكوين 
رأى عن تفوقه أقل صلابة وأقل غطرسة .ر لم يعد واثقاً كل ,الثقة.من حقه كا 
كان .من قبل ر. هذا وعندما يحدث أن ريشا سراة في أن:سلطامهم ,مشروع 
إما. أن تيفقدئ) الشجاعة فن الدفاع عنه وإما أن يدافعوااعنه دفاعاً سَيئاً . منذ اللحظة 
الى لا يمن فما التقلريق. بامتيازاته يمكن,القول إن .طبقة البطارقة توشك أن 
تغلب على أمرها . 

يلوح أنه كان لاطبقة الثرية انوع _آحر من التأثير: على اطبقة السوقة الى خرجت 
مها والتى: لما :تنفضل رعا . تخيث آنا كانت ها مصانحة فى عظمة روما فإنها 
كانت تتمنى اتحاد الطبقتين . فضلا عن آنا كانت طموحة. » وكان يراع الما 
أن فصل :الطبقتين فصلا قاطعاً يحد مستقبلها إلى :الأيد ءإذ ير بطها. إلى' الأبد بالطبقة 
الدنيا.. »,بيا كان اتحادهما يفتح هما طريقاً لا يمكن روية ,نهايته ... فكانت تجهد 
فسا إذن فى توجّيه أفكاز السوقة وأمانها: ف اتجاه. 1 خر:... فبدلا من التشيث 
بتكوين طبقة منفصلة ».بدلا من تجشم العناء فى متح نفتما قوانين خاصة لن 
تعترف بها الطبقة الأخرى إطلاقاً »و بدلا:من العمل ببطء عن طريق الاستفتاءات 
ألشعبية فى . إنشاء قؤانين لاستع‌اها. وآعداد: ري جموعة قوانين _لن رتكون الها قيمة 
رسمية على الإطلاق > أوجت إليها بمطمع التوغل فى المدينة البطريقية والدخول 
في اقتسام قوانين البطارقة وأنظمتهم ومناصهم ؛ وعندئذ اتجهت 'رغبات السوقة 
حو اناد الطبقتين يشرط المساواة . 


وجرد أن سلكت السؤقة هده "الطريق”© بدأت المظالبة 'ميجموعة القوانين. 
کانت ق رؤماءة ما ى جتنيع' البلدان » قواانين مقدسة غير قاباة- للتبديل +*كانتكت 


س لاع س 


هذه القوانین مكتوبة وكان السكهنة يخافظؤن على .تطبا. 210 :ال كاه ته القوانان) 
لئ امار ا من “القايانة--لم تكن :نطب .إلا يحل .أعضاء”٠'المذيبة‏ الديلية :: 
یکن السوقة الق رف مع فما ويمكن:الاعتقاد أنة ب يكوأ له الق د أيضتا ف 
الاستناد إلبها:وجندت تهذوالقوافين الندؤات erie)‏ ) وللفصائل 7ء671 و) وللبار فة 
نولم لكنهالمتؤتجد لغيزهم:.. ل تكن تعتردب: بح الال ك لن لل تكن تله مالقا ملك موا 
تكن .تمتخ الح التقاضى .ان للا ولح اله .هذه الصفة الدينية الحضة فى تالقانون 
خی !الى رادت طبقة السوقةا أن تمحوها ».فلم ,تقفصن عل طلبٍ"اتحزاين القؤافينَ 
كتابة وجعلها.. علانية بل طابت :“أن قكؤن هتاك قواانيناتظبق: بحل /.-البطازاقة 
وعليها:هى بالسواء. : 2 


يلوح أن العرفاء أرادوا ف الیل أتبكون ررر دہ یراز ارا معن 
السؤقة أفأبخاب البطاراقة إنه هن انلق :أن الغرّفاء کانوا يجهلونَ ما هورالقانون 
إذ لو كان الام ر غر ذلك لما أبدؤ هثل هذة الفكرة ٠٠‏ قال البطارقة اانه امن 
لتحيل امتتفالة نام أت صد التلؤقة وان ب اتم اليئ حل اش خارات کن 
م الذين لا تقومون بأعال دبتية > أيه ضلة بيلك وبين الأشياء المقلئشة الى 
يحت أن يعد القانون من بين (؟) 09 وإذن ققد كان ادغاء السوقة يبدو للبطارقة 
إا وشيئاً مسوا ٤‏ ذلك د كرّت:اععوَلئَات"القديمة # الى ركم إل رن 
ليقيوس وديونِيسْيوسنَ فنا ذلك امو طلم “من تاز هما جات قر 1-52 :* سا 
تلبت ٤‏ وأشباح قسبخ فى . اأطواءء وأمطار من اللثماء 60. لكن “الأاعجوائة 
امخقيقية هى أن عض" السؤقة"قد طت باهم أفكرة أشن رانين + قد قات 


(1) أما عن وجود تشريع سكتوب قبل نة الرجال العشرة فهو ما ت 
عله کے د دز ۔ فیا > چ سرون لوریت ا 
بوسبونيوس تی المنتار (دحست) ١‏ .: + ., وكثير من هذه القوانين القديمة مذكورة فى 
بلي نيوس ؟ ١١ : ١‏ ؟ ۳ : + ؛وسرفيوس : : 387 ‘ad Eclogas IV; 43; ad Georg., II‏ 
ؤفستوس فى مواضع متفرقة , 


(۲) تيتوس ليفيوس م : ”١‏ > ديونسيوس .| :ع 
(۳) يوليوس أبسكوينز (Obsequens)‏ حر 


انوج ا 


التمهوزية_معلقة تمان سنوات .بين :الطبقتين::اللتين كانت كل واخدة مهما 
تدهش النشبثا الأخزى .نوتبن العزفاء خلا وسطأً.فقالوا « ما دمم لا تريدون 
أن يكتب القانون أحذ الو قة فانختر الشارعين هن الطبقتين ». ومن هنااعتقدوا 
آنہم سمحوا بالكثير > لكنه كان قليلا إذا قار ناه بضرامة المبادىء الى تنظوى 
عليها: الديانة البطريقية ... فرد :مجلس الشيوخ بأنه :لا يعترض . مطلقاً على نحرير 
مجموعة رقوانين » لكن هذه المجموعة لا.يمكن أن يحررها إلا البطارقة.. ,وانموا 
بإيجاد: وسيلة. للتوفيق بين مصالح .السوقة وبين ٠‏ الضروزة الدينية. الى كانت 
تطالب بها طبقة البطارقة:: “فقرروا أن يكون الشارعون جميعاً من البطارقة 
لكن مجموعة قوانيهم ستعرض قبل إقرارها وتنفيذها على , أغين اب مهود 
و تخضع للموافقة المبدئية من جانب جميع الطبقات . 

ليس هذا بالوقت ت الذى.تخلل. فيه عمو عة قوانين حنة:الرجال العشرة - وإها 
اك أن اط مان الأبتحأن: جلى الجر حن رعو إذلا فغ اة المدينة 
وناقشه جميع المواطنين فى حريةء ثم قبلته بعد ذلك بحان الفرق المئينية أى الجمع 
الذى تمتزج فيه الطبقتان . فكان ذلك تجديداً خطيرآً: . لقد أصبح نفس القانون 
ينطبق على الجميع ما دامت قد أقرته. جميع الطبقات .. وإنا لا نجد فا تبقى 
لنا من هذه امجموعة كامة CD‏ المساواة بين 'السوقة 'والبطزيق 
سواء ف يختص بحق الملك أو العقود أو الال زامات أ الإجراءات 2 ابتداء من 
هذه اللحظة مثل السوقة أمام امحكة نفسها الى يعثل أمامها البطريق: » وتصرف 
کا يتصرف ٠‏ وحوكم بمقتضئ: القانون الذئ يحاكم :به . هذا ولا يمكن أن هيت 
ثورة أبعد مدى من هذه ؛ فقد تغير فى روما كل شىء : العادات اليومية » 
والأخلاق ٠‏ وإحساسات الإننان نحو الإنسان » وفكرة الكرامةالشخصية » 
ومبداً الحق . 

وكانت قد بقيت بضعة قوانين قعينوا عشرة رجال آخرين من بيهم ثلاثة 
من السوقة .وبعد أن أغلنوا بكل هذا العنف أن التق فى محرير القوانين وقق علي 
البطارقة بلغت السرعة فى تقدم الآ راء أنه لم ينتقض عام واحد بحى قباوا السوقة 


بين المشرعين 


+ ووي ت 

كانت الألخَلاق تمجه نظو المساواة ٠:‏ “كاني| افؤق أمنجدز رلا« حكن |.المرع معه 
أن تلك نفسه .: كان من الضرورى عمل قانون: لتحزيم-الرواجابين الطبقتين+: 
وإنه: لدليل :قاظم على أن الديانة والأاخلاق لم تعودا. كافيتين. لتحرعه ا لکن 
الوقت لم يكنا يتس لغمل هذا القانون حر أسقطة السخط العام:وقد تشيث بعضن 
البطارقة بالتذراع:بالديانة وشوق يدنس دمتاويجلب الشنار علىّالعبادة المتوارثة ف كل أمنرة + 
ولن تدرئ: أحذ: من أف دم ولك واخ القرابين يتبع 1 سيكون ذلك قلا 
لجميع الأنظمة الإهية “والبشرية على السواء ».. لم ييكن الدلؤاقة وليفهاموا شيئا مز 
هذه الأدلة الى “تكن تبدو لمم غير لباقة.ق؛ اتحاي الا قيمة لها فزن نقاش 
قواعد الإيمان أمام قوم لا دين ”لتم بلحهاد ضائع .هذا وقد أجانت العرافاء ا كش 
من التوفيق» :*«إن كانت دیانتکم تتحلدث حا مثل بهذا العلؤ اها هئ حاجتكم 
لمث هنا القان ونر +*إنه. لا ينفجكم “فى )شئ ۶ ابوه وستبقوذا أحرارا کا 
كنم' من قبل ی عدم 'المضاهرة مغ أننزات الشوقة . 1 .وقد سخب القانون 
وَسْرعان ما تعدك الرواج ين الطبقتين" .“وقد “كانت الرغبة تى السؤقةاالأقزلياء 


من الشلدة ينا راواه 1ل ليكينيوس (كنانطك1) »وسنقتصر فی الكلام عام 3 
يصاهرون ثلاث*قصائل من اللطارقة + ٠‏ 1ل فابيوسٌ وآ ل قور تابوت وآل 
مانليوس .)١(‏ وعندئك استظاعوا أن يعرقوا أن القانون هو الذئ كان 7 وخ 
لحخظة' من اللحظات ٠‏ الاجر الوحيد الذئ كان فصل بن “الظبقتين ا ومد 
الا ن اختاط دم البطازقة بلام التوقة + 


بمجرد الحصول على المساواة ف الحياة الخاضة كان الجانب, الأاصعب قد تم 
وبا طبيعتاً أن توج المساواة: بى .الشوون السياسية أيضاً . فتساءلت طبقة السوقة 
لماذا حرمت (القنصلية عايها » ولم تعد ترى ميررا لتقصى عا إل الأيد ٠‏ 

يدان کان هناك سيق قوف ينم . لم .تكن القنصلية ‏ جرد بإمزة بل كانت 
كهنونا .کی يدون الرء وراک م يكن يكى,أن يقدم ضانات ,مل , الذكاء 
و الشجاعةء وال اهة:. بل كان لا بد على الأخض أن :يكون أهاد للقيام باجتفالات 


(1) تيتوس ليفيوس ه : +0 ؟ 


e. 


القبادة العامة :كان لا بذ أن تراعئ 'الشعائر بجيداً وأن ترضى:الالمة .هذا ولم 
تكن عير البطارقة الصفة المقدسة: الى تستمح إبتلاوة؛ الأدعية وجلب -احلهاية 
الإهية للمدينة- ...ل :يكن بين السوقة: والذيانة .شىء مشترك. ؛,افكانت الديانة 
تحول دون أن يكون السوقة قنضلد ¢ consulem fieri‏ يصدإءطعاص:. 

يمكن أن اتتصؤر دهشة البطاراقة وسخطها عند ما تقدم السوقة الأول مرة 
بدعواهم نى أن يكونوا:قناصل ٠:‏ لقد بدا م أن الديانة مهددة . وقد أجهدوا 
أنفسهم فى إفهام :“ذلك . للسوقة ٠‏ بينوا لهم أية. أهمية. كانت للديانة فى المدينة 
وأنها هى الى (أمتست “البلدة. ٠.‏ وهئ الى يمن لن جميع: الأعمال العامة » 
وهی الى تديز مجامع الشتورئ.وتعطئ للدوالة حكامها ؛ وأضافوا أن رهه الديانة 
كانتءطبقاً للقاعدة العتيقة .(١7ن٣٠‏ زه +<320) /» ميرااث البطارقة »ااوأنه 
لمكن لاهم :أن يعرف هذه الشعائر أو يمار نتهاءء وى ,انلام أن ال هةالاتقبل 
قربان السوقة , . اقبراج انشاء قناصل من السوقة إنما. هو الرغبة: فى القضاء على 
ديانة:الملدينة ٠‏ ستكون العبادة منذ إلآن مدنسة ولن تكون المدينة. فى سلام مع 
DAT‏ 

عملت طبقة البطارقة بكل جهدها وبكل بحذقها لإقصاء السوقة عن مناصبهاهى 
فى الدولة . فكانت تدافع عن ديانتها وعن سلطما معاً .. عجرد أن رأت أن الحطر 
قد حل بالقنصلية. وأن. البيوقة,توشك: أن تحصل عليها, ». فصلت ا , الوظيفة 
الدينية الى كانت فا الأهمية العظمى بين جميع الوظائففب +, تلك الوظيفة الى 
كانت تقوم بنثار الماء على المواطنين ؛ وبهذا أنشأت وظيفة الرقباء (5تدعوهعه).. 
ون الحظة بدا هما فما أنه من الصعب جدا أن تقاوم أمانى -السوقة : استبدّلت 
بالفتصلية منصب العرفاء الحربيين . هذا وقد أظهرت السوفةضير كرا ٤‏ 
فقد. ليشت مسا وسباعين شن تنتظر لتحَقق رَعَبها . ومن الواضح أا اشتعمتت 
من اللراسة فى المتصنول عل هذه المتاصب الغالية أقلْ ما استخملته فى الاضصول على 
متصب ,العريف وخجموعة القوانين ر 

لكن):إذا: كانت السنوقة على شئ ءامن عدم الاكتراث .فقد كان:هناك-سراة 
من السوقة لهم مطامعهم . ها هى ذى أسطورة من ذلك العصر : «زوج فابيوس 
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EET 


رو (Fabius: Ambustus)‏ وخوم أوجه البطارقة ٠‏ ابنتيه : إحداهالبطري ق أصبيخ 


هال ا (tribun militaire)‏ الاچ را ک تیور تولو (Licinius: Stolon)‏ 
وهو من الزجال البَازّرَين' لتكنه كان سوقة .“وقد حدث أن كانت هذه الأخيرة 
عند انحا عتدما: کان اجات“ تضآحبون' العر یآ خر بن إل؛ منز له» واق غو 
البات حزمهم E‏ كانت جهن هذه العادة فد روعت وعلامت“” من:ضحك 
أخبا وأسكلها المبكة: إلى ى حد انحظت مكاتتها بالز واج بأحد السو قة بو ض مها 
ى مزل الم تدخله مظاهر التبجيل والشرف إطلافاً . وقد أدرزك والذها أسبات 
حزما ووامتاهاً وؤعدها بان ترى ف متزًا یوما ما ازات ی مرل انحا وو اطا 
مع ختنه وعتل الآثنان لنفس الغرض» . وتعلمنا هذه الأسطورة شيئين على 
الأقل بين بعض التفاصيل الصبيانية الى لا تكن تضديقها : أحدهها أن سرأة 
السوقة اقتبست مطامع البطارقة وتطلعت إلى مكانمم لشدة معاشر ما م ؛ 
وألا حر أنه كان هناك بطارقة يشجعون طموح هولاء السراة الحدد الذين 
اتحدوا معهم بأوثق الروابط ويثيرون مطمعهم . 

يلوح أن لبكينيواسن وسكستيؤس (وسنتاجوو)ب الذئ انضم إليه.ء تحسيا أن 
السوقة لن,تبذل, ججهوداً عظيمة الإغطامبغا الق فى أن ,ايكو نا قنضلين . إذ اعتقدا 
أن عليهم| أن يقر حا .ثلاثة قؤانين نى دوقت «واتخلة .. فقد سبق :القانون' الذى ,كان 
الغرض مته تقزية ضروزة اختيار: أحد:القنطلين من بين الستوقةا:قانؤنان. .حر ان 
أنقصأحدهما( الديونومتح :الآ حز: أراضى :اللشعب ؛ . ول نابل #أن. الخزيضن 
من القانونين الأو لين هو إثاؤة حا السو قة الثالت وقد »تات بلحظة كان السسواقة 
فيا ذوئ نغليرة“نافنة ‏ فأحذو| من" اقب اخات *ليكينيوسل ما کان مخضم أ 
تخفيض -الديون” وتوزيع” الأّاضئ" وتركوا:: القنصلية" جانباً ب كن ,ليكيئيوس 
زد بعلتهم ابأن: القوانين«الثلاثة'غين: قابلة: للانفضاك. وأن: الواجب. قبوها أو نافضها 
عا وكان الدستور الرؤماى يسنْح-.مثل .هذا الإجراء. ويمكناء أنتعتقد أن البوقة 
كانوا يوثرون أن يقبلوا الكل على أن يفقدوا الكل . 

لكنه لا يكى أن تريد السوقة إضدار قوانين ٤,‏ بل كان لا بدني ذلك 


دا 


a امو‎ 


العهد من أن يدعو عناسن: الشتو بخ اللجان العظمى راتصلد قعل :القرار: ابعد ذلك:(1): 
و قل امتنع عن ان .“وق الائ بحدث إبجادث تزكه توس ليفبيؤسح 
٣‏ ظلام دامس (r)‏ ؛ سدق أنه الستوقة اقتنشفتث السلاح ولطيخت ابر نك الدامية 
شوارع, روما بالدماء.. وقد أصدر| البطارقة ,بعد غلبهم. فتوى من جاس _الشيوخ 
وافق فما و صدق,مقدماً على جميع القرزازرات :الى ر بصدر ها الشعب ف تلك اللسنة: 
لم يعد هناك ما يمنع العرفاع من إجراء,التصويت على قوانينهم:الثلاثة وابتداء من 
تلك اللحظة قمر للسوقة كن,عام قنصل: من ,قنصلين »,ولم تلبث أن وصات 
إلى المناصب الآخرى . روارتدي السوقة. العباءة (ءهه]) الأرجوائية, وتقدمته 
الحرم (faisceaux)‏ “ وقضى بين الناس ¢ وأصبخ عا مجلس الشيوخ 2( 
وحكم المدينة © روتأ مر على الفيالق ,. 

يفيك مناصب. ال بچ هیر ولا يلوح أنه ر .كان فى الاستطاعة انتزاعها 
من البطارقة ؛ إذ آنه كانت ف الديانة الأولى عقيدة لا تت رعرع وهی أن الحق فى 
تلاوة الدعاء ولمس الأشياء المقداسة .لا. ينتقلان إلا مع الدم .. وكان علم الشعائر 
وراثا كخيازة الا هة . فكا أن العبادة المرلية كانت ميان لا کن أن سهم 
فيه أى"أجنى #كذلك كانت عراذة:اللذيئة ا ملكا قاض عل الأسترّات: الى كؤنت 
المدتيثة ‏ البدائية آم الموثوق ينه :أنه لم ريظن فى خحاظر أعدد»ق. الفزون الأول 
مرا وھا أن وانخداً من الشوقة كان يستطيع أن كو نا خر ا 

لتكن: الآفكازة تغإز ت : ١‏ فإن الشؤقة. امحذفها “مل : الديانة قاعبذة الو راثة قا 
اصطنعت ديانة الاشتع اها .متحت نفسمااعبو دات ماز لبة 9 3 ومذابح ف 
مقارق الشو ارغ ومؤاقد للقبائل!1/:1 الم يكن لى البطزيق #فى: البدطاغين الاحتقار 
لمذا التقليد للديانة,؛ كن "ذلك أضإح ا الزن شیا تحديدا وان )الام 
بالسوقة إلى . الإان : بأنه كفو للبطريق حى ؛ من نابحية العيادة وبالنسبة لل هة : 

كان هناك مبذءان-متعارة:ان. فقدتشبث البطارقة: بالنافاع عن أن الضفة .الكهنوتية 
والحق فى عبادة:المعبؤد: وراثيان/4 اوحر را :السويقة الذيانة والكهنوات:امن قاعدة 


ا ر ا 12 + 
(9) تنتوش ليفيوسن ”د ١‏ ۲٤ا‏ . 


حوب 
الميراث القدعة . وكانت تدعى أن كل زجل أهل لقلاوة الدعاء » وما دام 
المرء مواطناً فقد كان من حقه القيام باتختفاللات عباذة المدينة +“ وواضلت إلى 
هذه التنيجة وهى أن السوقة'ينتطيع أن يكون حبرا : 

لو كانت مناصب الكهنوت مستقلة عن الإمرة والسياسية لكان من الحائز 
ألا ترغب فيها السوقة بمثل هذا الجاس . لكن جميع هذه الأشياء كانت 
ممتزجة : كان الكاهن حاكا والحبر قاضاً »> وى استطاعة المستخير أن يفض 
المجامع العامة . ولم يفت السوقة أن تلاحظ آنه لن تكون ها المساواة المدنية 
ولا المساواة السياسية بصفة حقيقية من غير المناصب الكهنوتية ولذا طالبت 
باقتسام منصب الخبر بين الطبقتين كا طالبت باقتسام القنصلية من قبل . 


وقد أصبح من الصعب الاعتراض علا بعجزها الديى . إذ أنه منذ ستين 
عاماً وهم يرون السوقة يقدم القرابين باعتباره قنصلا » ويعمل النثار باعتباره 
رقيباً > ويقوم راسم النصر المقدسة عند انتصاره على العدو .. لقد انتزعت 
السوقة جزءاً من الوظائف الكهنوتية عن طريق مناصب الدولة فلم يعد من 
السهل إنقاذ الباق منها. كان الإعان بمبدأ الوراثة الدينية مزعزعاً عند البطارقة 
أنفسهم . وقد استند بعضهم عبثاً إلى القواعد القديمة وقالوا و سوف 
كسد لغ. النادة ولوت بايد غير جديرة.؛ إنكم. اجون الآالمة أنفسهم؛ 
احذروا أن يحيق غضبهم ببلدنا () .» . لا يلوح أنه كان هذه الحجج قوة 
عظيمة على السوقة ولا حى أنه كان لها أثر على أغلبية البطارقة . فقد كانت 
الأخلاق الحديدة نى صف المبدأ السوق . فتقرر أنه منذ الآن سيختار نصف 
عدد الأحبار والمستخيرين من بين السوقة : 

كان ذلك آخر ما استولت عليه الطبقة الدنيا ؛ الم يعد لها ما ترغب فيه . 


Deos visuros ne sacra sua polluantur: ڊ‎ + ١. تيتوس ليفيوس‎ )١( 

يلوحأن تيتوتن ليفيؤيس :اكان يعتقد أن هذه :الحجة تكن إلا خدعة ,لكن العقائدم تكن 

قد ضعفت.ى. ذلك العهد إلى ذلك:ابكد .( , م قبل الميلاد) بحيت_يتعذر أن تكون هذه 
اللغة «يخلصة جداً فى أفواه الكثترين من البطارقة . 


3 
لقد فقد البطارقة كل شى ء خى تفوقهم الثيى وم عد هتاك ما عیزهم| عن 
السوقة ,. ولم تعد طبقة البطارقة غير :اسم أو ذكرئ ؛ واحتفت اللميادىء القديمة 
الى قامت غليها المدينة الرومانية كا قامت علا جميع المدن القديءة.. من هذه 
الديانة العتيقة .الورائية؛ الى حكت الناس رَمنآ طويلا؛ وأقامتالفوارق ينهم » 
لم يغد باقياً غير «ظاهرها الخازجية . حاربما السوقة أربعة قرون » فى عه 
الجمهورية ٠‏ وق عد الاوك وتظلت علب 


( لامب ملك القراينن- “والفلامينيسن دوا لالش والفسساليئين ,الى تتكن 
الازسسها'أية أعمية ن#ياسية-تركت» دون أن «ينتج عن “ذلك أخطر ناء أيذ طبقة:البطا رقة 
الى بقيت على الدوام طبقة مقدسة لکا ] تغد طبقة تة 


الفصل الابيد 


“موعة قوانين اللوحات الا ثد عشرة ؛ سموعة قوانين صولون 


ليس ف طبيعة الشرع أن يكون مطلقاً, وغير ,قابل_التحوير ؛ بل أنه يتغير 
ويتشكل ككل مل إنسانی .. لكل عتمم رشرعه الذين يتكون ويتطور معه.» 
ويتغير مثله ٠‏ يتبع دائماً حركة أنظمته وعاداته وعقائده . 

خضع رجال العصور::التقديمة, لديانة كلما زادت خشونتا زاد»سلطانها عن 
نفو سهم .هذه الديانة هى الى عملت لهم شر عھم کا أنها هى الى منجوم أنظمتهم 
السياسية . لكن ها هو ذا امجتمع يتبدل . فالنظام الأبوى الذى ولدته هذه الديانة 
الوراثية قد ذاب مع الزمن ف نظام المدينة . ترقت الفصيلة (008) تدرا 
وانفضّل الأصعر عن الا كر والخآدم عن الرئيس + وبرت الطبقةا الدنيا -؟ 
وشلخكت” ؛“ ؤانہت إلى التغلب غلى اللسراة والاسنيلاء عن المساؤاة . وكان 
لادټڈ أن يوادئ هذا النغيبر نى اللحالة' الأجماعية إل تغيير حر نى الشراغ ٠‏ إذ 
أن بقدز ما كان" النشبّاء والبظارفة متمشكين بدانة الاسر ات القدغة > و بالل 
بالشرع القدعم + بقدر ”ما ٠‏ كانت الطبّقة ألذنيا حاقدة على هذة الذيانة 'الورائية »> 
الى طالما كانت سبب ضعتهم “وعلى هذا الشرع العتيى الذى أرهقهم ٠‏ م تكن 
تبغضه | فحسب ,بل إتها..لم رتفهمه. ٠.‏ ونحيث: أنها .لم تكن مومنة بالمقائد. الل قام 
عليها.فقد با ها أن ذلك الشررع اقام على غير أساس ؛ رؤجدته ظالما > ومن ذاك 
أصبح من المتعذر بقاوه.. 

إذا' وضتهنا أنفسنا فى لفت" الى كبر ت الشؤقة- فيا و دحات الميعة المتناشية > 
وقارنا شرع هذه الفترة بالشرع البدانى فإن تغييرات خطيرة تظهر لأول وهلة» 
وما وأبززها أن الشرع أصبح.عِلنيا. ومعروفاً الجميع ٠‏ إنه :لم يعد.ذلك, النشيد 
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المقدس اللحى الذى كانوا يتناقلونه من عصر إلى عصر بذلك الاحترام الورع » 
والذى كان يكتبه الكهنة دون سواهم ولا يستطيع أن يعرفه غير رجالالأسرات 
الدينية..خرج الشرع. من كتب الشغائر وأسقارٌ الكهنة ؛ لقد فقد سره الديى ؛ 
لقد أصبح لغة يستطيع كل فردٍ أن يقرأها وأن يتكلمها . 

يتجلى فى هذه الجموعات ,القانونية شىء أكثر من ذلك خطراً .. لم تعدطبيعة 
القانون ومبدوه کا كانا فى الفترة السالفة > فقد كان القانون قبل ذلك قرآراً من 
الديانة ب كان يعتبر وحياً أوحت به الا هة للأسلاف, » للمؤسس الإلمى » وللملوك 
المقدسين »لر حال الدولة “الكهثة . أما فى المجموعات اللخديدة فإن الشارع لم يعد 
يتكلم بام الآ هة ؛ لقد“تلقت نة الرجآل العشرة سلطاما من الشعب + والشعب 
أيضاً هو الذى خلع على صواون حق عمل القوانين . “فلم يعد الشارع يمثل الأثارة 
الذينية بك 'الإزّادة الشغبية > وأصبح مبدأ القانون متذ ذلك" القت مصتلئحة الاس » 
وأسناسه مواققة العدد:الأكير: مهم . 

ومن هنا نتيجتان : أولا ل يعد القانون يبدو صَيغة غير قابلة للتغيير أو النقاش » 
بل أصبح عملا إنسانياً ويعترف بأنه عر ضة للتغيير . تقول,اللوتحات الاثنتا عشرة . 
«إن ما تأمر به أصوات,الشعبب ني الهاية همو القإنون ٠.‏ (© رولا يوجد| بين 
النصوص .الى :بقيتَإنا من . هذه .المجموعةنص لدمن بالأهمية, أكبر ما لهذا .النص» 
ولا ما ”يدل .على طابع الثوارة ,الى تمت عندئذ فى الشرع ,خيراً من دلالته . الم يعد 
القانون أثارة مقدسة»› 2105 “بل عرد نص » lex‏ .وا أن إرادة اناس ھی 
الى سنته فإن هله الإرادة نفسها تستطيع أن تغيره . 

والنتيجة الأخرق هى ,مذ (: إن القانون'الذئ كان بهن قبل زعا من الذيافةء 
والذئ-كان > بناء غن>-ذلك .مير اثآ:للأسزّات المقدسة أضبح منك الآإن شار 
بين جميع المواطنين .استطاع السوقةأن يستند إليه وأن إيتقاضق فى" الحا کم وكل 
ما استطاعه.. اليطريق. الرومانى» باعتباره أشد صلابة ,وأ كر حيلة رمن ,التببيب 


(1) توش ليفيؤنس ١‏ ,1175 ؛ ۹ :صم ٤ ٩‏ . 


وات 


الأثيئ أنه حاوال. أن ای يعن انهو رد أشكال إجزاءات الدعاوخ+#دكوه هذه 
الأشكاك ل تلبت أن -أذيعت . 

وهكذا تغيرت طبيعة الشرع ؛ ولم يعد بعدئك يتطيع أن يضم نس افر اثض 

0-7 

الى اكان «شكلها رفح الفترة:“السابقة .+ طالمنا. كان للذيانة سلطان: عليه * نظم 
علاقات. الان عضب م ببعض تطبقاً لبادىء هذه الديّانقة: لملكن الطبقةالدنياةالتى 
جلبت فى المدينة مبادىء أخرى لم تكن تفهم شيا من قواعدنخق: اعللك القدمة» 
ولاامن .حق“الإرث القديم »ولا م سئلطة الأب الأظلقة.ء. ولاهن قرآآابة 'العستصنيبة . 
فأراذت:أن ايحت ذلك كله . 

والحق أنه لا حكن أن يكون هذا التبديل ف القزاع| الم اذفعة اخملا : 
إذا" كان استطاعة الإثمان ع عضن الأنخيانء أن يغ أتظمته اللنياسلة *ذ 
فإندلا يستظيع .أن" يغير قوانينه وتثترعه الخاصن إلا ببطء وعلى” دزجات.وهو 
ها يذل عليه تاريخ“ الشرزع: الروماى كا يذل عليه تاربخ -الشرع الأئيى” . 

كتبت اللوحات الاثننا عشرة > کا راما نفاءوسط تبذل الجاع 49 إن 
الذين كتبوكا كانؤا من البطارقة لكمم دونوها بء على طلب السوقة ولاستتعالها : 
وڌل ۾ يكن هذا التشريع هو الشترع الرومائى: الأول + ولا يصب الشرع 
البريتورى + إنه مرخلة انال ن الات 


ها کی ذى تاولا النقّط الى لتا يبتعند التشريع' فيا عن الشرخ العتيق + 


إنه يحافظ على سلطة الأب 4يتركه جا كم ابنهء ويحكم عليه بالموت »و ببيعه. 
وى أنناء حياة الوالد لأ عن أن يكوت إلابن زاشدا إطلاقا . 

وفيا يختص بالموآريث محتفظ بالقواعد ‏ القديمة أيضاً ؛ ينتقل الميراث إلى 
العصبة وعند. انعدام, العصبة إلى أعضاء النصيلة (5هانادءع). أما الأقار تعن 
طريقالدم (0هصهدهه) آي الأقارب عن طريق النساء فإن القانون لما 
يعرف بهم : فهم لا يتوارثون فا بيهم ؛ لا ترث الأم من الابن ولا الابن 
من الم (01. 


() غايوس م : ۷إ ؛ س:ء م.البياتوس - :£ :سيسر وك .5 ,1 Dé invent‏ 
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ق 
الشرع العتيق ؛ كان الابن الحرر يفقد نصيبه إن. عب عن 
ذلك ,أنه كان يفقد حق_الإرث.. 
وها هى :ذئ الارن التقط اليح ينتعلا- فيها ,هذا التشريةاا عن الشرزع البذانى * 
تقل ضزاخةا إمكان فة الميراث :بين الإلحؤوة_ حيث ,أنه رعنح. اال “متاه 


familiae erciscündûae‏ در 

ويقضئ أن :الأب لا يستطيع 'التصرف ف شخ ص ابن أكثرا من ثلاث مرات› 
وأن الاد بن يصبح حرا بعد بيعه ثلاث مرات (6). وذلك نهو أول: تحب أنزلة 
لشزع الروماان يالسياطة الأبوية .. 

وهناك قبديل.أخطر من هذا وهو الذى ,أعطى الإنتبان: حق. الو ضية < كان 
الإبن قبل ذلك ارا لذاته وار إجبارياً (sien nécessaire)‏ + وعند انعدام 
لابن » كان بثررث أقرب بالعصبة ا٤‏ وعندرائعدام. العضبةء يعؤد نا لمال .إلى الفصيلة 
(gens)‏ بحكم ذكرياتالز مخ ع الذئ فيه كانت الفصيلة »وهی إذ ذاك ملتثمة الشمل » 
لا تزال المالكة ١‏ الوحيدة املك .الذى تقاسموه, منذئذ . ,تركت اللو خات 
لاثنتاعشرة هذه المبادئء الدارسة جانا ؛ واعتبرت الملك تابعاً للفرد > ولس 
للقصيلة كا كان من قبل +" فاعتر فت للمرء إذن حى التصرف فى :أموالهبالوضية 

وليس المقضود :ذلك أن الؤصية كانت مجهولة عام فى الشرع الأول . فقد 
كان نى استطاعة الإنسان عندئد أن'كتاز موصى له باز جا“ عن الفصيلة يكن 
على شرط أن بعتي خلس التبواك خان ؛ ؛ إذ أنه لم يكن هتاك من يستطيع 
أن يسمح بالاتخراف عن النظام الى أقامته الذيانة فيا مضي غير إرادة ل 
فخلص الشرع الحديد الوصِيةمَنَ هذه القاعدة المضايقة ؤاغطاها' صورة ايسر 
ا ی موز ال ار ری کاش الاباك ين ماله کن ارد لکوت 
الموصى له ؛ وى 3 أنه قك عمل بذك واصية دون أن يكو تى حاجة لوال 
أمام مم الشعب 3 


. ۱:۲ : ١. غايوس فى ديحست‎ )١( 


( )لجان ونم تع سم 


û EE 


كان هذه :الصوزة من ضور الوضية يز كبيرة تى أنه كان (مدد وجا ا 
للشوقة ٠.‏ هذا السوقة.الذى الم يكن عله ؛حى :تاك اللحظة “أ أية" اة للؤاضية 
إذ لم تكن بيته وبين الندوات صلة ما () ١‏ أضبيغ يستطيع هنل لن أن يسشعائل 
طريقة البيع الصورَى دؤأن يتصرف ا أموالة .إن أخدن شىء بالملاحظة ى 
0 القرة من تاريخ التشريع الرأو ماف هو إإستطاعة الشرع. أن اعد نفوذه وخر اه 
إلى : الطبققات: الدنيا. وذلك. بادخال. نض جور جديدة .1 فان القواعد. القدريمة 
والإجراءات القذعة لم تستطع 2>١‏ ولا تستطمي أن تطبق ٠‏ بطر بق موافقة 
إلا على الأبرات النينة ٠‏ لكنهم . تصوروا قواعد جديدة وإجراءات 
جديدة يكن تطبيقها على السوقة . 

لتس السك + واكنتيلجة انف ا خانحة» أدخلتا ديکات فاليا من الشوع 
الذى » يتعاق» بال واج : مق الى :أن امار ات :السؤاقةبدلم تكن تارمل 2 الرو اج 
المقدم وبمكن -.الاعتقافتهبأنا الرابطة..الزاوجية: "كانت تقوم ,غندها عن الاتفاق 
المتتادل بين الطرّفِين دون سواه :7 04e‏ “وس وعلى )ا لمودة الى تواعندا 
affectio maritalis); lie‏ : 3 تكونوا يقومون بأئ إخراء مد 
ا ودبۍ باو انمج الأمر مع مروز الزن بتغات هلتنذا الزو واج :ال IA‏ الأخلاق 
وف الشرّع .. لكن قوانين المدينة. /التطرايقية تكن ماروا لد “الأطل لأية 
قنمة gt‏ دوسي OR‏ 0 تين أن السناطة ا[ او تة روالاايؤلية 

لم تكن مستمدة ى تظر البطريق إلا من الاحتفال الديئ| الت لقن اللزّأة اعباة 
لذي قاط ا يكن للسوق مل تلك السلطة .. :يكن القإنون 
يعرف له. بأسرة, م ولم يكن القانون الخاض. مو جود بالنسبة. له ر وكان, ذلك 
موقفاً, لاإ يمكن. أن يدوم فتوحوا إجراء لاستعمال , السوقة ينتج فا 
حت ص بالعلاقآت المدنية نفس الا ثار الى كان ينتجها اوج 3 
فلجأوا للبيع الصورى كا كان الأمر فى الوصية ؛ كان الزوج يشترى زوجته 

600 خقا القد "كانت نهنا 5 [اللوْضية رومن 8217526623 4 الكن : ليست الديتا ‏ متعلونات 
كافية.عن هذا+النوع' من الوضية ؛ وزما كانت بالنسبة للوصية :ى الان المنادى علا 


ES comitiis)‏ كا ككان مجفغ 'الفرق>الخينيةبالنمبة میت الدوات ب 


= = 
(empهc)‏ ۽ وعندئذ تصبح مرا E‏ الشرع كا لو كانت خزءاً من که 
١ fai)‏ و تصبح:..«افى ايده ) > و تصبلح .ها مر تبة :البنت فى نظره 6 تماماً 
کا الو كان الاحتفال الدیی قد تم () ؛ 
ليس ی مقدورنا أن تؤكد أن :هذا الاججراء: لم يكن أقدم من: اللوحاتة 
الاثتى غشزة . لكنه من المؤكد على الأقل أن التشريع الحديد قد اعتزف به 
كاجراءشرعن ؛ وبذلك أغطن للشؤقة قانؤانآً خاضا شما من حيث ١‏ ثازة بقانون 
البطازقة © ولو أنه تختلف عنه كثيرآ-من؛ حيث المثادىء!. 
يقابل عملية الشراء (0:#تدمرءوء) عملية المتعة ( مسو الاستعال) +]هماضورتان 
من عملية واحدة .. فإنه يمكن الاستحواز على أي شئء بإحذى ,ظريقتين عل 
السواءا :. الشراء_أو- الاستعمال أ .وكان- الأمر::اكذلك<فها ,خط بالامتلاك 
الصورزى للمرأة ...والاستعتمال أهنا.هؤ المُاشرة اة ستة ؛ فهئ,تقيم بين الروجين 
نفسنالصلات..الشرعية: الى “تقيمها ,الشرناء! أو الاحتفال-النايئ .- ولا ريت 
أننا لسنا بحاجة. إلى :أن نضيف, أنه لا ربد من أن «نسبق. المعاشرزة ٠.‏ زواج .> على 


الأقل الزواج الوق الذى يم ,بال ضاء والمودة.من الطرفين :. الح يكن الشراء 
(ەiاempهc)‏ ولا المتعة, (2518) + ليخلق. الانحاد المعنوى بين الزوجين »فلم تکن 
مرتبهماء إلا بعد الزواجالديتى وما کانا :يقهان غير رباط, قانونى. إمهمالم يكونا 
صورتين “من الزواج کا ادع بعضهم تاكزاراً ع وإغا كانا وسيلتين للحصول 
على «الشلطة الزوجية والأبوية (00., 


هذا وقد كانت للسّلظة الزوجية نى الأزامئة العتيقة عؤاقت أحذ يبدو » فى الفترة 
من التاريخ الى وضّلنا إلها »أا قوق الطاقة . رَأينا أن'المرأ كانتت خاضعة 
للزوج دون تحفظ ٠‏ وكان يبلغ من حن هذا الأخير أنه كان يستطيع التنازل 


() غايوس :ررد عرور. 

)+( غايوس annoı continüoi NUPTA ,perseverabat ١ (١ : ١‏ 0206 . 
كان الشراء: (4:0مجرومه). ,.ضثيل ‏ :القدر كصورة من صوز الزواج بخيث .كانت المرأة 
تستطيع أن تعقده مع شخض آخربغيز..زوجها کالوصی مغلا + 


= 
غيباناو بيعها .)١(‏ ومن ناحية أحرى كانت الساظة الروجية الا تزال تنتج 
آثاراً كان ند العقل !١‏ انتوق اققاي عتا ف فهمها ؛ فقدا كانت" المرأة» وه 
«ق يد) زوجها منفصلة عن اة أ انفضالا مطلقاً »: ولا ترث ما ولا 
تستبقى معها أية ضلة أو قرابة فى نظر القانون ...كان ذلك حس ساف الشزع الأول 
عندما كانت الديانة تحرم عل نفس الشخص أن يكون عضواً ف فصيلتين (۸5مو) 
وأن يضحى لموقدين وأن. يكون وارثاً ف بيتين ... الكنهم الم يدوا يتصورون 
السلطة الززوجية بهذه:الضرافة > وكان من الائ أن يكون لنفس ‏ الشخص عدة 
مبررات لكى يريد الحلاص من هذه العواقب القاسية . لذلك + ولو أن قانون 
لیات الاق عشرةاقد قرم ند نما تلوقو بن جا ع الزوجة تحت 
سلطة الرجل »إلا أنه كان مضطراً إلى ترك الحرية للزوجين فى عدم الارتباط 
برباط بلغ هذه الدرجة من الصرامة . يكى أن تقطع المرأة المعاشرة كل إسنة» 
ولو بغيابها ثلاث ليالى» لكيلا تقوم السلطة الزوجية . وبذلك كانت المرأة 
تستبقى صلة شرعية بأسرنها الحقيقية وتستطيع أن ترث مها . 

ونرىاء دون أن:تكون .هناك :ضرورة للدخؤل: فن تفاطيل أطول من ذلك © 
أن جموعة. قوانين 'اللوحات" الاق عضرة: كانت كثيرة البعد. ٠‏ منذئف. 6 عن 
نمع الأول ... فقد. كان. التشريع. الرومانى يتبدل كا تتبدل+ الحكومة وكا 
تتغير.«الحالة. الاجماعية + وتبيبخضيل_تغير ا e‏ 
2 تقدمت الطبقات الدنيا 5 EEG‏ می .دخل. تبديل جديد ف قواعد 
الشرع > أولا ٤‏ الرواج الذى أصبح 0 به بين البطارقة والسوقة + حم 
القانون يابيريا . (:تمهم) . .الذى يحرم على المذين أن برهن نفسه للدائن ؛ 
ا الول لضان ا قة. نفعاً كبيراً عن طريق قضايا 
القانون (101 12 مك «منقعد) ؛ وى الباية البر يتور الذئ استمر فى السير على ! لمبج 


() غایوس: ۱۷ ١م00‏ .لا ريب ف أن وضع تع اليد هذا لم يكن إلا صورياً ى 
هد غااي وان ١١‏ اللتكن د ئ لمكن أنه كان ييا ى الأصل هذا وتكن الحال فى 
الزواج مجرد الرضاء (وuڈہمeوہم)‏ کالحال فی الزواج القدس الى "كان يقم بن 
الزوجين :راطا لا يتفضم . 


> و2 


الذى فتحته اللونجات! الاثنتا ١١‏ عشرزة” و رمي جار ااالشرع القاذيم) شيرعاً ديد 
1 
كل ,الجذةا؛ شرعام تكن الديانة,تعليةوسيقيرب ااقتر ابا متزايدا :من الشرع(الطبيعئ! 


ظهرك؛ثوّزة اة ی اعرا الأفننى لب امن اعروت أنه*قد* حورت ف “أنيثا 
جموعتان لاقو انین “يفصتل فما ثلاثون 'عاها .الأول خررّها دا کو ت (658ه0) 
و(الثائئة "خر زتها ضلو لون :بخ ماو عة ر دزا كز فقا رترت :و النضتال نون الطبقدزة 
عل أشدة: فى اوقت ١ل‏ يكن النسباء قك غلبو ١‏ فيه .وقد حزرا خضو لون جموغه فى 
فطق الوقتت أ الذى تغلب فيه الطبقة:'الينيا ++ لذ لك كان الف زت بان الي "عد 
كيزا : 
كان ڈڑا کون یبا ۽ كأنت له كل إجساسات طبقنه.وكآن رع علم 
بالشرع الذيى » . ولا يبدو أنه عمل أ كر من تقبيده العادات القديمة بالسكتاية 
دون أن يغير مها شيئاً : كات قانونه الأول هو الاي : وبحب عجيد اة البلاد 
وأبطاها وتقدي القرابين إلا كل عام دون ا لحروج على الشعائر .الى اتبعها 
الأسلاف» . ولقد احتفظوا بذ كرىقوانينة الخاصة بالقثل ». كانت تنص على 
إقضاء: المذنبا عن المعابدنو تجزم عليه ما التثار: وأؤاانى ,الاختفالآت ,010 

ولقدأندت نهنة*القوذانيق قاسنة الأجيات العا وائ أا كانت مق اماد 
ديّانة ,فشارمة” كانت تراق ن كل هفؤة إساءغة لا هة وى إشاءة الالمة جزعة لا 
تغتفز :وكانتةالسلرقة معا قبا عليه بالمؤنث لآن-السرقة: كانتت اعتداء عل ديّانة"المالكة 

وقد نقيت لنا هن هذا التشريع مادة غريبةٍ تريتا الروح آلى وضع بها . 
فلم نكن منح حى المقاضاة عن جرعة إلا لأقرباء اميت وأغضاء فصيلته 090 . 
ونرى هنا كم كانيتا الفصتلة لا تزال قوية نى تلك الفرة ما دامت لم تكن 
تسمح للمدينة أن تتدخل » حكم وطيفها › فى شووما ولو للاقتصاص لنفشها . 
كان الإنساك لا يرال يشمي للأاسرة كر من أنيأئة للمديئة . 


( و) اولوس حيليوس ر ۸2 „ + د عوستينيش + ضد -ليتنيس هة ٠‏ . بورفبروسن + 
العفة „qı (De Abstinentia)‏ 
() د موسٹینیس :ضد إورغوس (112و267 ۸)1۸ - رب بأضد ماءكازتاتوسس ہم اا 


= ولا = 


رئ مق كلا ول إلينال:فن هذا التشريغ أن عل كان“قاضررا عل “تقل 
نضواص الشزع القديم د فکانت فيه سّدَة القانون المد غير المتكتو وصالارعة ٤‏ 
ويمكن الاعتقاد أنه كان يقم فافلا كيرا جد ين الطبقات >4-إذاأن الطليقة 


الدنيا كانت تمقته دائاً » وبعد ثلاثين عام اطالبت بتشريع جلايد .. 


أما مجمواعة قو انين و لون “فكانت .عنقلفة: لاحنلا كلي؟ زئ أا تطابق 
ؤر جاع کیره رة وول ف “يتلاخ فبا “أن . القواتكلين كانت 
وانجدة للجميع . تكق تقزر فار قا بين الفاسب ”وبين الر نحل العادئ لحر 
وبين الوضيع (ثيسٍ (hie‏ اتل إا هن الألقاظ لا وتجؤد. لا فق ية ماذة هن المؤاد 
الى يفطت بلا 5 وآيفاخو َو لوا فى . أشخار ةأ بأنهه كت نفس القوانيت للتكباق 
وللضنغاز عل السو ا( 


تبتعد جموعة صَوَلون > کا تعد وعة اللواحات الاثنى _عشرة» عن الشرع 
REE AE‏ قط أخرى . وليس القصد من ذلك 
أن لحثة الرجال العشرة الراومائية قد زة أثينا ۽ بل انه يكن ف 
اشتطاغة “التشر يعن “إلا أن تتشاما باعتارهما من عمل نفش الفرة ونتيجتن 
نفس الثؤرة الاجماعية . هذا ولم يكن ذلك التشابة إلا فى رفخ التشريعين 

وط مقار نة -موادهمائ فوارق مغددة <. فهتاك تفط بي فيا جموعة 

کر یا ر کو ر تبع فیا جمو 
صولون أقرت إلى الشرع الأول من اللونحات الاتنى غشر ةة تا أن هنا 
aA‏ بجو عله ! 

كان الشرع العتيق جدا يثصعلنأن کو الان ال کر هو الوارت الو حي 
لحن قانون صۆلول تعد عله .ويمول و فى عبارات صرّحة . : مر ا 
الميراث» کو اا ييتعل عن ال لشرع الأول إلى الحد الذى يعطى في هالت 
تبصا فى الميراث » فيقول «تحدت القسمة بين الأيناء (©) ث2 


xdyal o yaaa; 000‏ ع تاسمه öuolos TO‏ :6 علاويزم ع6 
105 .م Solon ed. Boissonade,‏ 


ادن ارات لود وی ييح ؛ مترات ابی کون و ردو 22 
ضد ما كارتاتوس ره ؛ ضد بويؤوتوس 80e0u(‏ ) : الات ٣‏ عي 
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هناك أكثر::من .ذلك + إذا لم يتك والد غير ابنة رفإن هذه (الابنة, الوجيدة 
لاتستطيع أن _ترث وإنما تعود التركة دائاً لأقرب الّصبة ٠٠‏ وى::هذا يسير 
صولون على نبج الشرزع. القديم ؛ وكل ما نجح فيه أنه منج للبنت القتعم بالميرن اث 
بإلزامه الوارث أن يتزوج بها 000 

كانت القرابة عن طريق: النساءء مجهولة فى الشرع القدم ‏ وقد قيلها صولون 
فى الشرع. الحديد:.. لكنه وضعها نحت مرتبة القر ابة عن طريق الذ كوز . ها هو 
ذا قانونه )ر إذا رمات, والداولم يراك وارثاً من لبه غير ابنته يرثه أقرب 
العضبة ويتزوج البنت:..وإذا 'لم يرك ولدآيرثه أجوم لا أخته ؛:وأخوه الشقيق 
أورهن[الصلنةولنين رة من الرحم . وعندا انعدام الإخوة أو أبناء. الإخوة 
ينتقل الإرث إلى الأخت ؛ وإذا لم يكن هناك إخوة ولا( أخوات :ولا ,أبناء إخوة 
يرثه أبناء العم وأبناهم ؛ وإذالم يوجد أبناء عم (أى أقارب من العصبة : أغناسيون) 
يتحول الإرث إلى أبناء الأحوال (أى إلى أقارب الدم : الكوغناسيين)) .وهكذا 
ابتدأ أن يكون لانساء حقوق فى .الإرث ,لكا أقل من حقوق,الرجال.؛ وينص 
القانون. صراحة على هذا المبدأ : ويقصى الذ كور وذرية,الذكور النساء.وذرية 
النساء .2 .وأقل ما فى ذلك أن هذه القراية قد أصبحت معترفاً بها وأفسحت 
لنفسها_مكاناً فى القوانين ء دليلا م وكداً على أن الشرع الطبيعى بدأ يتكلم بصوت 
يكاد يضارع فى ارتفاعه صوت الديانة القدعة . 

كذلك أدخل صولون ف التشريع الأثبى شيا جديداً جداً .». ألا.وهوالوصية 
فقد كانت الأملاك تنتقل قبله. انتقالا إجبارياً لأقرب العصبة » أو عند. اتغدام 
العصبة ٤‏ إلى أعضاء الفصيلة و6امصم 6و ( - 15 ناصوع) )١(‏ . ومصدر ذلك أن الأملاك 


( ,) ايسايوس ٠‏ ميراث ارسطارخوش . .؛نيراث ‏ كيرون م ؛ منراث بیرهوس 


عون ؛4 ضيراث كليؤونيموس وم “. يشير .ديودوروس (+( : م١)‏ إلى قاثون 
غا رونداس شبيه دا 

(م) ايسا يوس ميراث:.هاغنياسن: ات #0« ؟+ميراث ابولودوروس .م ؛ 
د موسثینیس : ضد ماكازتوس امه 

Ev tT يعور‎ to telvnzéotoc Êde 1 1١ م0( بلوتا رزخوس + صولون‎ 
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E i: 


ل تكن تعتبر. ملكا للفِرّد بل للأسرة . لكبم فى يعهد صولؤن اجنوا يدركون 
حق الملك.. بشكل خر ؛. فقد نجعل: ايحلال :الفطيلة. ( :ج ). القديمة' من .كل 
ملك ملكا خاضاً: لكل إفرد . ,فسمتح.. الشارع اللرجل بالتصرف فى ثروته.» 
وباختيار من يوصى: إليه . .بيد أنه وهو بحذف الحق الذى كان للفصيلة (وهكر) 
على أملآك كل واد من أعضائها لم يحذف بحن الأسرة الطبيعية . فقد بى الابن 
الوارث الإلزاى. ؛ وإذا لم يتر ك المتوف إلا إبنة ,لم يكن فى استطاعته أن ,تار 
وارثه إلا بشرط أن يتزوج هذا الوارث البتت ؛ وإذا لم يكن للرجل أطفال 
فإنه يكون حرا فى الوصية كا يريد )١(‏ . كانت هذه القاعدة الأخيرة جديدة 
كل الحدة نى الشرع الأئيى وفك أن برای مہا کم كانت اديهم عندئل من 
آراء جديدة عن الآشرة وإ أئ حد بدأوا عيزو ما عن الفتصيلة" القدة 
ادك الديانة الأول قن متحت ال الد سلطة ذات سياذة ى لرل ا 
ذهب الشرع العتيق- فى أثينا إلى حك السماح له ينيع E‏ قتله (۲) . وقد وضع 
صولون خدوداً هذه السلطة تمشياً مع الأخلاق الحديدة 0©) . ونعلم علم 
البقين أنه حرم على الأب أن ببيع ابنتة > اللهم إلا إذا ارتكبت خطيئة فاحشة ؛ 
ومن المحتمل أن نفس التحريم كان بحمى الابن . وقد استمرت السلطة الأبوية 
برأدادضعفًاً كلما ققدت الديانة اة سافان : وهو ما حدث ف أثينا مبكراً 
عن حدوثه فى روما . لذلك لم يكتف الشرع الأثينى بالقول كا قالت اللوحات 
الاثنتا عشرة : «بعد بيعه ثلاث مرات يصبح الابن حراً» . بل سمح للابن 
عند بلوغه سنا معينة أن يتخلصمن السلطة الأبوية.ولقد انبت الأخلاق تدر جا 
إلتقرير بلوخ الابنالرشدق جياة والده ذاتهاء هذا إذا تكن القوانين قد أقرته أيضاً: 
فإناا تعر قانونا أثينيا يكلم الاين أن أيعول أباة إذا أصبح عجوزاً. أواعاجراً. 


(1) ايسايوس : مراك بتر هوس" her ed-(‏ 277111 1(6) ¬ .د كوس نين : 
قضية التاج, ١: : ٠‏ . بلؤتارخوس : صولون ر 

(+) بلوتارخوس : صولون م1 . 

(ع) بلوتارخوس : صولون م7 . 


- 2 
ويتضدن مغل هد القانون وليحكم: الضرورة. ‏ استظاعة الاب أن-يكون:مالتكا 0 
واثالتالى“ أن يكونا عورا بم االهاطة الأبوية. +-لم-يكن: هذا القانون مواجود اق 
زوماءإذ أن الابن ل يكن علاك قط شيا ماو بع غا 0000 
وف تصن بالمرأة كان دقانون ضولوتا لا يرال متفقادمع الشرع "العتيئ 
عتدما رم علا أن وض © إذ أن المرأة 6ك | ا تي قي 
وا كانت لنستطيع أن يكوان ها غير المح نمع بالاستقالةوالغآز si‏ ناذا 
الشرع العتيق تدم سمح للمرأة باسير داد بائنها: (1) 
وكانت هناك تجديدات أخري فى هذه المجموعة القانونية .فإن. درا كون هلم عنح 
حق المقاضاة,,من أجل الجرعة إلا لأشرة اجى عليه أأما صولون افقدٍ منحه 
لكل:مواطن (: 


N 3 2 3 1 1‏ اي 0 اک 
وهكذا يدأ الشرع یتبدل فى أثينا “هآ ف زوما '., فإتمع الحديد قد ولد له 


ع 


ف 
شرع جديد. . وما دامت: العقائد والأختلاى والانظمة, قد تغير ت قإن القوانين 


الى : بدت :من. قبل رعادلة بجسنة لم ,تعد تبدو كذلك.» وتحفت شيا فشيغا .. 


(1) ايسايوس ': ميراث تترعوس ہے ۹ 4 يم اک رج . دبمسثينيس ‏ : اضد 
أوتتتؤر ١“‏ ,“يبد أفوبوس ١‏ > “عبد تويؤ دوم ° الجا نة ب وضدإفوايدوتتى 7 ؛ 
مدغيايوا ۽ أ جمد لاجكق الفا كيد بآن رد ٠البلائية‏ كان امقرراً لمثنٍ هد ولون ١‏ 
لكنه كان القاعدة تى عصر ايسايوس ود سثينيس . بيد أنه يجدر ملاحظة أن البذَآ 
القديم الذى كان يريد أن يكون الزوج مالكا للا'موال الى تحضرها الزوجة معها 
ظل مدوناً فى القانون (مشال ذلك دعوسثينيس : ضد فوينيبوس بنم). لکن كان يعد 
الروج مديناً لأرباب ,مروتمة الزوجة يمبلغ يوازق قيمة الباثنة ويزهن أموالهممانالذلك: 
بوليد وكيس م: دمكم: +ع 2261 Boeckh, Corpus inscript. gr., Ns 1037 et‏ 


() بلوتارخوس : صولون ٠۸‏ . 


الفصل التاسع 
يذ جديد ف الك المنفعة العامة والاتتخاب 


كافت؛ب الثورةاليئ || قلي اسيادةا! الطبقة ,البكهنوتيةا > ؤرفعته. الظبقة+الذنًا 
إلى :ستو ر ؤساء الفضائن.القذماءءببداية.فموة جديدة. قثا ريخ المدق.. لقدم نوع 
من:.التيجديد|'الابجماعى .. “فلم تكن طبقة :من #النامن حل محل طبقةة:أخزى اق 
الشلطة _فحسب. ...بل إنهاء المبادىء القدعة ,الى نحت جانباً وأوشكت قواعد 
جديدة أن تحكم امجتمعات البشرية . 

حتاً إن :المدينة. قد جافظت عن الأشكال, الخازجية يالى .كانت .لما نى , العضَر 
سال ,. ,فقد بى ,النظام : المهؤزدى.؛ ,وايحتفظ الحكام فى اكل مكانتقريئاً 
بأس اتيم القتدعة ء فلا زالت لأثينارأراحنها:ولروما.قناصلها :ولم يتغير شى أيضا 
من :إحتفالات_الديانة العامة, ررب :فان أكلات بيت_النار . (البز يتانبون) :وتقديم 
القرابين عند افتتاح اجام ب والاستخارات > والأدعية > كل ذلك قد ظلى 
حفؤظا .. فإنه مق,المألؤف: فى /عادة الإسان +جندماءينيذ/أنظمة قدعة , .أن يزرغيك 
فى الحافظة على مظاهر هان:على : الأقل 

وفى:#الحقيقة. لقد تغير كل شی فلم تد ,الأنظمة ولاالشرع! ولا الغقائد 
ولاالأيجلاق.ء فى هذه .الفترة الحديدة .ى , كا كاثت -عليه رف الفتررة- السابقة أ 
اختى: النظام _القدرم جر ؤراءه الو اعد الصازمة الق ,قرررها فی کل ثىء رز 
وتأسس نظام .جديد + وتغير و جه اعلياة البشيرية . 

ظلتالديانة قرقئاًظويلة المبدأ الفحيّد لتخكومةا:.'-فكاة :لآ بدنمن إلجادا ميدأ 
آخر يستطيع_أن:يقوام فقامها. و يسنعطيع مثلها أن يريمن غلل ال قمعا توضعها لجهد 
الانتطاعة قا امح تمن __التقلبائك .واللنازعات اند أ رالائ +تأسعت اعليلقة 
خكؤمة المدنة منف الا نهو المتفعة الخامة: . 


E 
ويحب ملاحظة هذه العقيدة الحديدة الى 1 عندئذ. فى ذهن الناس وق‎ 
التاريخ . أما من قبل فإن القاعدة العليا التى كان يشتق مما النظام الاجماعى‎ 
لم تكن المنفعة بل الديانة . فقد كان" فااجلية 0 بشعائر العبادة هو. الزايعلة‎ 
الاجماعية . ومنهذه الضرورة الدينية استمد البعض حق الأمر والبعض الآخر‎ 
الرام الطاعة ؟ ومن هنا جاءت قواعد العدك وَالإجَرَاءَات > وقواعد المناقشات‎ 
العامة > وقواعد الحرب . لم تسأل المدينة نفسما عا إذا كانت الأنظمة الى‎ 
. اتسطهانا هلم ده + لقد ليك هناما الالقلمة ةة البيانة: أ راقبا كد‎ 
فلم تساهم المنفغة ولا الملاءمة. ف إقاما .ا ولإذاء كانت الطبقة ..الكهنوتية رقذ‎ 
:٠ خاربت: دفاغاً عنها:فإن :ذلك ل :يكن ياسع المنفعة العامة .بل باشم الأثارةالدينية‎ 


لكن ف الفترة الى ندتحل قا الان م يكن للأثآرة سلطان ولم تعد الديانة 
تحكم والمبداً المنظم »الذى يجب على جميع الأنظمة ان اواد مته وا ا 
الآانء هو المنفعة اميش راان الذى تعلو عن الإرادات الفردية » و يستطيع 
أن يحبر ها على الحضؤع له . إن ما 'يسميه اللاتيتيون” 6ه:قهم ٠ ٠5‏ والإغريق 
9نامع 0 ذلك هؤالذئ ل عل الديانةالقدعة؛ ذلكهوالذى يقر ر منذالان الأنظمة 
والقوانين وإلية.ترجع ‏ جميع التصرقات الشافة اللمدن . فلم يعودوا يتستاءلوؤن 
ف مناقشات علس الشيوخ وف الجامغ الشعبية'عنا تأمر به الديائة بل عما 'تنطلبه 
المنقعة: العامة ءسواء أ ذلك إن" تناقشوا فى قانون أو ف أى شكل من أشكال 
الحكومة »ف نقطة من نقط القانون الخاص' أو فى نظام سياسئ . 

يفسبون لضولون عبازة تيز النظام الحديد إلى حد لا بأش به . فقد شأله 
أخدهم عنا:إذا كان “يغتقد أنه منج وطنه خسن الدتتائير'فأئحات ٠:‏ كلا بل 
أوفقها ٠)‏ ولقد كان شيا جذيدا دا ألا * يطلبوا 'لأشكال”الحكومة وللقانين 
غير قيمة نسبية . أعلنت الدساتير القذعة الموسسة على قواعد العبادة إا معضومة 
من. الخطأ وغين. قابلة ‏ اللتبديل, + فكانت. فيا أ صرامة .الديانة .وضلابتها ٠‏ افنسّن 
صولون.بهذه العبارة .أنه يحب أن ت تتمشى الأنظمة السياسية: فى المستقبل مغ حاجات 
أهل كل عصر وأخلاقهم ومنافعهم ٠‏ عد الأ بر حت مطلقة ‏ وأصيع 
من الواجب أن تكون قواعد الحكومة. من الان مرنة: ومتخيرة ٠.‏ ويقؤلون 


پل اڪ 
إن صولون کان يتمى لو روعيت قوانينه خلال مائة عام على الأكثر () . 
ليست أوامر المتفعة العامة مطلقة ولا واضحة ولا جلية كأو امز الديالة ٠‏ 
بمكن دائماً أن يناقش فيبا ؟ ولا يمكن إدراكها ابتداء . والطريقة الى بدت 
سط وأضمن من سواها لمعرفة ما كانت تتطلبه المنفعة اباط حي جع ادن 
واستشارا م عد هذه الوسيلة ضروزية واستعملت كل يوم تقريباً ٦ای‏ 
الفترة . السابقة كانت الاستخارات تقوم مقام المناقشات تقرياً : . فكان 
رأى-الكاهن .أو الملك أو الحاكم المقدس ذا سلطان عظيم 4 كانو يصوتون 
قايلا ؤيصوتون للقيام: بالإجراءات - أكثر: مما كانوا'يضوتون لتعرفة رأئ كل 
واد اما الآن :فإمهم : كانوآ يضوتؤن على كل 'شىء + كان الا بد امن ألخل 
آراء الخفيع ليتأكدوا من معرفة مصلحة ابحميع . أصبْح النصويت هو الوسئلة 
الكبرى للحكومة .. أصبح منبع الأنظمة » وقاعدة الشرع + .وقررالثافم » 
بل قر العادل : ,أصبح فوق الحكام > بل فوق القوانين > أصبح السيد فى 
المدينة 


وتغيرت الحكوفة أيضاً . لم تعد وظيفها الحوهرية القيام بالاحتفالات الدينية 
قياماً منظماً + بل أصبّحت مكونة على الأخخص للمحافظة على النظام والسلم ىق 
الذاخن > والكرامة والسلطة فى الخارج . وما كانق الدرجة الثانية فما سبق 
انتقل إلى الذرجة الأولى . تقدمت الْسَيْاسَة على الديانة e‏ و 
شيا إنسانيا + وبناء على ذلك خدت أن لقت مناضت جدَيدّة » أوغل الأقل 
أن المتاصّب الد مة زف دوراً جَديدَة »وهو ما كن أن نزاه مها تحذث 4 


عم 
أثينا'وعما حلت ی ووم 

فى أثيناءعند سيادة السراةء كان الآراخنة كهنة قبل كل شىء ؟ _وكانْتٌ 
العناية بالقضاء والإدارة والحرب تقتصر على شىء ضتيل ويمكن .أن تضاف 
للكهنوت بدون مضايقة : عند ما أعرضت المدينة الأثينية عن الوسائلالديلية 


(, ) بلوتارخوس : صولون .+ . وطبقا لمبرودوت (, : وم) اكتقى صولون”بأن 
جعل الأثينيين علفون أن براعوا هذه القوانين غشر ستوات + 


= وان = 


حدفب الأشياع العتيقة._كرءها كبيراً لكنها: أقامنت يوان الأراخنةسيكامآ لخر ين _كانوا 
بطبيعةوظائفهم أ كثر موافقة لحاجات العصر ألا وهم الإستراتيغوى ( shrat ges‏ القواد) » 
ومع الكلمة رئيس الحيش الكن وظائفهم ل :تكن خرابية. قط 0 فكاقموكولا 
الم أمر العلاقاتربالمدن الأأخرئى وإدازة :المالية وك ما يهم شرطة البلدة . 
ومكين القواك أنه كإنبيب الأرناخنة ,السلطة. | كار تصؤر ها _الغتصؤز (القدعة با 
قبضن_القو ادرعلل السلطة الى أقامتها الحاجيات: الحديدة ازوق دأو صا( تدرا 
إل أنه لم يعد للأراجنة إلا مظاهر- الساطة بوأن_القو اد قبضو|اعلى :الينلطة. اللقيقية 
كلها ..ولم يكن ملا الحكام الخد رکھنة ؛.ولا يكادون يقومون بالاحتفالات 
إلى. ل مناص مها زمن 7الحررب:., لقدر أخذت الحكومة, تنفضل .عن الديانة 
كك يوام ,أ کر من _سابقه : 


: 
القند عة الحكومة : تيك تالز چون > 


واقد ا أمكن اختيان«نخؤلاء «القؤ ادابخار جر طبفة النشباعب.* وى «الالعتبان _الذدئ 

. 6 5 4 ا Ks ٠.‏ 0 5 
كانوا يحضعون له قبل تعيدهم doxtuaoia‏ لميكونوا يسالون > . كاتكاق 
يسأل الأرجون .إذا كانت رهم عنادة, منزاية .وإذا كانوا ومن أسرة رطاهرة. ؛ بل يك 
جع كانوا يقومون. داعا بواجبانهم . كمواطنين وأن کون لهم رملك في بأتيكا(!) . 
كان الأراخنة يعينون بالقرعة أي بصو ت آلا هة ء, لبكن_الأمر كان على غير 
ذلك فا يختص بالقَوادٍ . فا دامت الحكومة قد أصبحت, | كبر ,ضعوبة وتعقيداًء 
ولمريجد إلورع الفضيلة الزئيسية, ءوأصبح لا بان المهارة:والكياسة .والآقدام 
وفن, الإمرة لال عبد ترج ل بعد ركاف 2 فى اعتقادهم لإخراج e‏ 
صالح . لم تقبل المدينة أن تر تبط 5 كانوا يزحمون أنه إ رادة الالحة وتشيثتٍ بأن 
تكون حر ة فى اختيار روسانما . لقد كان طببعياً أن ؛تعين الا هة الأرخون 
ألذى كان كاهنات أما القائد» الذى كانت فى يديةمصالح المدينة المادية ؛فكان 


3 


لآ بد من أن ينتخبه-الناس 


إذا لاحظنا أنظمة روما.عن قرب تبين الا أن تغريرات من هذا القبيل قدحدثت 


(). دينارخوس : ضد ,دموسثينيسن 2,۷ 


فها .من ناحية زاد عر فاءالسوقةفى أهميتهم کت ا دا ا أيديهم » 
على الأقل فى الشوون الداخلية . لكن هولاء العرفاء » الذ ن لم تكن هم الصفة 
الكهنوتية > كانوا يشبهون القوادأجما فيه«اللأكفاية . ومن ناحية أخرى » م 
يستطع منصب القنصل أن ببق إلا بتغيبر طبيعته ؛ فدرس ما کان فيه من 
ال کهاوات سا افا“ لما إن اخترام الر ومان “الأثلا اث و وار ا اظن 
تطلب أن يثاتر القنضل على القيام بالاحتفالات الدينية الى وضعها السلف . 
کاش جیا أن الوم الذى عاب السو قة فيه قناض | د هذه الاحختفاللات 
إلاتإجراءاث رفكت فمل اد الضفة: اللكهنوتية ad ١‏ تنغ اء ل يوقا 
إثل اتوم .و الإمرة-تزداد: كل .يوم ٠.‏ اکان .هذا اا يئا ريز ,محنتوايل ولا 
ملجوظء ؛ اللكنه لم يكن:لذلك أقلى ربكالا .ى من المؤكد أن القنضلية. فى عهد 
سقيديو تعد کا كانت ف عصر يويليكولا هلم ناطباط) . رعا, كانت ,وظيفة 
العريف. ايرب .الى أنشأها مجلس الشيوخ فى سنة »٤ ٤١‏ والى يعطينا القدماء 
عنها ,تلك البيانات القليلة » هي الانتقال من قنصلية الفترة الأول إلى قنصلية 


ويمكن أن نلاحظ أيضاً أنه حدث تغيير فى طريقة تعيين القناصل: والواقع أله فى 
القزوق الأول كال يكن “التضويت" إلا جردا رقليياك نيا رابا زی الحقيقة كان 
قنصل! كل سنة . يعينه. ‏ (0786) ار قنصل :..الشثنة الماضية #حوهى ,الذئة ينقل- إليه 
الاستخارات بعيتمضوله, على : موافقة,الامة:#/ولم تكن الفرق المئينية تصوات إلا 
غلاا لز شان أو الثلاثة الذين 'بقدمهم- القنصل الفاح 4 | تكن هناك إمناقشات. 
کانیمن خا أن ريغض الشحب أجد المرشيجين بيد أنه کان مجبراً عن التصويتله. 
ف الفمرة الي نحن فبيا- الا ن .إن الانتخاب شىء 1 خر يالمرة ولو أن المظاهر 
0 . جقاً لاریزال هناك › كا كان فى الماضى › اتفال 
ديى وتصويت ؛ لكن الاحتفال الديي هو الشكلى والتصويت هو ةة“ 
ولا يزال علل المرشح “أن يقدمه القتصل الذئّ پاس ؛دلک ناض مارم 
5 العرف؛ إن لم يكن حکم م القانون؛ 2 أن يقبن جميع المرشحين” وزأن بعلن 
أن الاستتخارات EES‏ قِدم اماو اة هذا تعين 'الفرق: المثينية 
من تشاء . لم يعد الانتخاب للاهة > بل ف أيدى الشغت . لم يعودوا يستشيرون 
الا هة والاستخاراتً إلا يشرط عدم تحير ها ' بين | تيغ" المرشتيفين + إن 'الناس 
هم الذين محتارون _. 


الفصيل الماسر 
حاولة تكوين سراة من الاثرياء ؛ استقرار حك العامة الاتقلاب الرابع 


لم يكن النظام الذئ خلف :سيادة السراة الديئية ق البدء هو حكم العامة . 
فلقد. رأينا مما خدث'ق أثينا وروما أنالانقلاب الذئ: حدث لم يكن.من جمل 
أكثز الطبقات ضعة . حقاً إنه كانت هناك بضع بلذان ثارت فيا هذه الطبقات 
فى البدء ؛ 'لكنما لم تستطع أن تؤسسُ شيئاً يى غلى الرمن ؛ والدليل على ذلك 
الفتن الطويلة الى هوت فما سير اقوسة وميليتوس وساموّس . ولم يستقر النظام 
الحديد نى شىء من السك إلا حيث 'وجدت فور طبقة: عليا ' استطاعت أن 
تقبض بيدها لفثرة من الزمن على“السلظة والسلظان المعنوى اللذيّن أفلتا من 
النسباء. والبطارقة 

فاذا يمكن أن تكون هذه السراة الحديدة ؟ جيث .أن الديانة المورؤثة ,قد 
أبعت © فإنه لم يبق عنصن" خر للتمييز الاجماغن غير الثروة . اطلبو إلى العروة 
أن تين مراتت الناش: إذ. أن الأذهان لاتقل فور أن تكون :المساواة مطلقة 

لذلك لم يعتقد ,صو لون أن فى استنطاعته أن نسئ الناس التفريَقٌ”القدّيم'القائم 


على الديانة الموروثة إلاباقامة تقسيم لیل و لوو اعون و 

الناس إلى أربع طبقات ومنحهم حقوقا متفاوتة . فان لا بد اللمرء أن يكون 

ثريا لكى بصل إلى الناصب العليا > ولا بد أن يكون من إحدى الطبقتن 

المنوسطتين .على الأقل ٤‏ للوصول إلى مجلس الشيوخ أو المجاكم (), . 
وكذلك كان.ق رمما..- فقد: سبق .أن رأينا أن.-سرفيوس | ينتقصل سلطة 

البطازقة إلابتأسينتن سراة'منافسة :فأنشأ اثنى عشزة “فر فة مثينية "من الفزسان"المنتتخبين 


( ) بلوتارخوس : صولون , وم ١‏ ؛ أريستيديس م ,. . أرسطو نقل عنه هيبوقراطيون 
تحت لفظى ,1“ : بولید وكيس م :و ١‏ . انظر إيسايوس : ميراث أبولودوروس وم 
flor tûs doxds.‏ «عبروة 0s trirtada teldv‏ 


= fhe = 


هل ون اکر السوقة زر ا کے ف کات دات أصل طبقة. القر سان الى :أضبحكت 
منذ ألا نالطبقة الرية ى روما . أما السوقة الذين يكن مم التصابامجدد 
للغار س فقد.وزعوا فى مس طبقات على قدر ثرانهم.. وبق: الُممييلون خارجين 
عن كل طبقة:. لم :تكن لمم حقوق سياسية .+ وإذا. كانوا يمثلون فى كان الفررق 
المكينية فمن الموكد »على الأقل ابم لم يكونوا يصوتوؤن (0:. وقد حفظ 
الدستور: الجمهورق .هذا التفريق الدى أقامه مل كولم يبد على السوقة ادقع الأمر 
آنا كانت :واغبة كل الرغبة فى المساواة بين أعضائها 


إن ما رى بكل هذا اليلاء ى أثينا وروما يكاد يعثر عليه كل المذن 
الأخرئ فى كوامه مثلا الى تملح ,لقوق اللنيأسية 16٠1‏ با دىئ الأمز إلا 
لأوالئك الذين كانوا يحوزون خيلا' ٠١‏ ويكونون بذلك طبقة فرسان ما ...وفيا 
بعد ختضل_الدين تلہم من خث رقم الروة على نفس الوق 6 وم رفغ 
هذا" الإجراء الاخيزعدد المؤاطنتن إلد إلى الألف ؛ وف رغيوم (سسنانوغط8) بقيت 
الحكومة زمناً طويلا فى أیدئ:الألف مواطن الا کر ثراء. وف ثور ئ ( ۲1u‏ 
كان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكى ينتمى الإنسان إلى الفئة السياسية 
ونرى بجلاء ۽ فى أشعار ثيوغنيس (5ع0ةط) أن البروة قد سيطرت فى ميغارا 
بعد سقوط النبلاء .. و يبه كان يتخي على المرء لكين يتمتع. بحقوق.المواطن 
آلا یکو صانعا أو اجر :600 : 

وهكذا أصبجت الحقوق, السياطية: ٠‏ الى كانت ملاززقة. للمولد فى ب الفترة 
السنابقة: » :ملاززمة للئروة وقتاً ما . وقد-تكونت"“هذه الستزناة من الأثرياء فى كل 
المذن ولم يكن تكويا نتيجة لتدبير مُقصود بل بحكع ' طبيعة العقل البشرئ 

( وا تون ر امفيوس رد وع ا ا ن 5 : .+ .لم يكن الذين لا يبل 
نصابهم . ٠.‏ و آس( الاس الذى يساوى رطل ) يكونون غي فرقة مئينية واحدة » وبناء 
عليه لم يكن لمم إلا صوت واحد من مو ر .وقد .كانت طريقة التصويت يث لم تكن 
هذهالفرقة المثينية تدعئ نطلقاً لأعطاء 'صوتها 

Fragmeړts,‎ des أسطو. السياسةموم :ع ب : ع : ه؛ هيراقليديس ف‎ (r) 
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I 
ذاته..»* ذلك الذى» لا يستظيع عند خر وجه من نظام بالغ ق+عدم المساواة .أن‎ 
. يَطنلفوراً إل المسناواة* التاهة‎ 
يلاحظ أن ”هذه الطبقة من السراة»“ل توأضين تفؤقها غلل ثرأواتهاا قحل : فق‎ 
كان امن أشدا رز غائا ى »كل مكان أن توان الظبقة] رة وقد تكفلت بالدفاغ‎ 
عن المد فى نفلل الواقت-الذى »كانت حكها: فلة؛ :وااحفظك لتفسها' بلحت‎ 
الأسلخة وبأ اضيا من الخاظن ن القعال © .زاغبة ن أن تخا كى بذاك الطبقة‎ 
النبيلة الى حلت هى محلها :فيح تخميع المد كان الأ كر ثراء و لفون الفر سان 0 ؛‎ 
وكانت“ «الطبقة: المتوسئطة ء /الحال +تكون أ فئة يجنوادا الفيالى 2 أورالمشاة الثقيلة‎ 
+ .اغى -الفقراء من المدمة بالعسكرية‎ 1)0 Ropes naires) 
(peta وعلى أكثر:تقديز 26 كانوا نستيخ دفن , فى المشاة انقيغة“ (موغناة م بهن‎ 
أو فى ضفوف: تاق الأشطول 0 * وهكذا كان تنظيم ,اليش يتفق_إبلدقة تامة‎ 
مع تنظيم الملرينة, اليياسى + وكانيخ«الابحظار .علل رقدر ءالامتيازات, وأصبحت‎ 
.. القوة ,المإدية. فى :نفس الأيدى الق كانت الثروة/فيبا.(؟)‎ 


١ (‏ ). عن أثينا أنظر | كسينوفون : هيبأرخوس , : و-. عن اسبرطه 6 | كسينوفون : 
الیکا > 2 . عن البلذآن الاغريقية بصفة اة أرسطو ٠‏ السياسة ب ع٠‏ 
طبعة بذ يدرو منذي وت انظ ن لياس #ضد_ القتبياد امنب روا ر كاين 

)+( أولئك هم ال Öriîrat êx xataléyou‏ الذين يتكلم عم ثوقید يد يسن ۲ 
٣ء‏ وم : عم . -لاحظ أرسطو (السياسة ه : + : ۸) أن المزاثم ى البر قى خرب 
البلؤبونيز “اقل هق الطبقة الوسطى فى ایتا did tO ê# xataléyou‏ = 
0و6 . عن :زوما انر تبتوسن ,ليفيوش ١‏ !: جى 4 ,ديونستيوم .5 : 
.عكير: وه سالوستيوس (58110546) : لوغورتا م . أولوس جيليوسن ١5‏ : ١٠م‏ 

(م) ھا ربوقراطیون » نقلا عن" أرسظوفانيس › ومو أعحموهمة يدوه ج676 

(٤)-ترى‏ قفرتان من ثوقيد يديس أن الطبقات الاربغة كانت لا تزال «تفاوتة فى 
عصرم بالنسبة. للخدية إلع.كرية . فكان رجال الظبقتين الأولى والشانية الذين نصابهم 
dimes Ane‏ ره زومغ وغصوم) والترسان) +دمون سلا القرسان ؛ورجال الطبقة 
القالثة “ )zeugites(‏ ف ألشاة الثقيلة . لذلت يشير المؤرخ إلى استخدائهم ملاحين 
ی حالة الاحتياج الشديد كعقل استثانى فذ'(م : + ) . وش موضع آخراعدد توقيديديس 
ضحايا الطاعون ووزعهم على ثلاث طوائف ٠‏ الفرسآن والمشاة الثقيلةوى الهاية 820106 6 
80 “اللشتهؤؤر الخسيش ”ع +2م ) .غم :قبل الوضيع" تدريا'ى ابش( ثوقید يديس 
5 8 ع- وأنتيفؤن فى نعاربؤقراطيون تحت لفظ 7766© )7 . 


ج ل = 

وهكذا أتتفيزة فتجميع ا مدن الق نعرف تاريخها علن وجهبالتقزية كانت الطبقة 
الثرية :أو على الأقن المنوسطة_الخال تتولى رفيما الحكومة .ركان هذا النظامالسيامى 
مزاياه: کا يكون لكل نظام مزاياة عندما يتفق ,مع أبخلاق. العصر, ولا تعارضيه 
العقائد., من الم كد أن طبقة النبلاء الحكهنو تية فى الفترة السالفة قب أدت خدمات 
كبترة. ؛ إذ أمارهى ,الي _أقامت القوانين, لأول مرة:وأسسيت ,حكومات_نظامية 
وجغلت, اجتمعات البشرية. تعيش ,خلال عدة, قرؤن ببدوء وكرامة . وكان 
لرا الثروة ميزة أخرى 4 فقد دفعت الجتمع والذكاء فى اتجاه جديد .ولا 
كان منشوها العمل بجميع أشكاله فقد جدت العمل ,وشجعت عليه . فنج هذا 
النظام إبحديد أ كير قيمة سياسية لأ كثر الناس جهداً > أو .أكثرهم نشاطاً » 
0 رهم مهارة ‏ :؟ وإذن فقدر كان موافقاً لتقدم. الصناعة .والتجارة. ؛, كا 
كان موافقاً للتقدم العقق © إذ أن الحصول. على.هذه الثروة » الى كان كل 
إنسان بحصل علا » نى ,العادة » أو يفقدها حسب كفاءته » كان من شأنه أن 
مجعل التعليم أول الحاجات والذ كا أقوى دوافع الشوون البشرية .فلا عجب 
ادك چان وسات بلاد الإغريق وزوما فى عهك هذا النظام حدود ثقافمما الذهنية 
ودفعتا حضار ما إلى الأمام . 

لم تحتفظ الطبقة البرية بالسلطان زمناً طويلا بقدر ما احتفظت به طبقة النبلاء 
الورائية القديمة ..لم تكن ها هذه الصفة المقدسة الى كانت تجلل النسيب القديم : 
لم تكن نحكم بمقتضى العقائد وبإرادة الآ » ولم يكن فما ما يسيطر علىالضمير 
ويب الإنسانعلى الحضوع"-. فإن الإنسان لا شحى إلا ,أمام ما يعتقد أنه الحق 
أو ما تريه | راوه أنه فوقه يكثير . لد استطاع أن يركع زمتاً ظويلا أماءالتنفوق 
الديى للنسيب الذى يتلو الدعاء ويمتلك الآ هة > لتكن الاروة لم تكن ها المهآبة 
في نظره ؟ فإن,العاطفة المألوفة أكبرز من سواها أمام الثروة ليست الاحترام 
بل الخد . وسرعان ما بدا عدم المساواة السياسيةء الناتج عن آختلاف الثروات © 
ظلماً يتجم عل ا اک و عليه + 

هذا و يكن لساسلة الثورات أن تقف بعد أن بدأت . فقد انقضت المبادىء 
القديمة ولم تعد :هناك أثارات ولا قواعد ثابتةر .._كان. هناك شعور عام بتقلب 


= 484 = 


الأمؤر من اشأنه أن بجعل ,كل ادشتواز. غير رقادر .على" البقاء طويلا . فهو ججنت 
طبقةالتلوااة:الخدندة كا, هز جما القديعة“من اقل + أرااد الفقراء أن يكونوا 
موراطنين واجهدوا :أن تفذوا بدوزهتم أ الفثة السنيامتية 

من الخال معاون نا محل هذا الكفاح اتحديد". فإن تاريخ «المدن كلما 
ابتك عن شاہا ازداد تشجا اا سر ف قسن اللساة من نورات : لکن 
هذه النورات' تعرضن الا بأشكان قبديدة لانن ...إلا أننا نستطیح على الأقل 
أن نلاحط أن الطبفة ”أل به بقيث تر مة اوشائدة هة أظول فى النلدان الى كان 
اهم صر للثرَؤة فيا كنوأامتلاك الأرض . وعلى العكش من ذلك نن المد 
الى كانت فلا قلة من الراوات العقازية ع كأثينا > وكاتوا رون تفا من 
نقد ولك ادح ين فا شغ الطبقائة النائيًا وأمانييًا 
ف وفك ميكر : وهوجحمت فا طبّفة لشْرَاة هيجوماً مبكزا ! 

قاوم أثرياء روما مقاومة ا 0 
أسباب سنذكرها فما بعد . ولتكن: عندذما نقرأ التاريخ الإغريق لاحظ ى 
شىء من الدهشة كم كانت طبقة الشراة ابلديدة ضغيفة فى دفاعها”“حَنا إا 
ما کانت قبطي اا ا > كا فعل النسباء»ء بالتجة الكيرة القوية 
حجة الأثارة والتقوى. لم يكن فى استطاعما أن تدعو لنجدما الأسلاف وال هة 
ما يكن ها تقطة“ارتكاز ى عقائدها ذانها. م تكن مومنة فى شرعية "امتيازاتها. 

حا لقند كانتلا قوّة آلتفوق فى السلاح» لكنهذا التفوق. ذاته انبى بأن 
عن املا یوان الساتير , الى : تمنحها الدول لنفسها: تستطيع أن تب 
زمتاً أطول لو استطاعت كل دولة أن تبى فى عزلة أو لو-استطاغت عل الأقل 
أن تعيش فى سلم على الدوام . لكن الحرب تدخل الخال فى دواليب الدساتير 
وتعجل بالتغييرات ...هذا ,م وقد كانت حالة الحرب تكاد تكون مستمرة بين 
هذه المذن ى بلاد الإغريق وإيطاليا . وكانت الحدمة .العسكرية تنوء بكلكها 
أثقل ,ما بتكون على الطبقة البرية إِذ أنها هى الى كانت محتل الضف الأول ى 
ا هالكة 'ضخيّفة » 
وبالتالى لم تكن نن خالة تسمح نا بمقاومة اثلازبة الشعى . فی تارنت مثافثخ 


وو 
فقدت الطبقة العليا الجزء الأ كبررمن أعضائها فى حرب ضد اليابيغيين (5ععرمو 
وسرعان ما قامت بجكومة العامة فى,المدينة ...وقد حدث مثل هذا فى أرغوس قبل 
ذلك بحوالى ثلاثين عاماً : .إذ أن.عدد المواطنين الحقيقيين قد ضعف ١ء‏ على إثر 
حرب غير | موفقة ضد الاسبرطيين . بحيث أصبح لا مفر من منح حق,المؤاطن 
لجمهرة من البير يؤو يكوى (وعناوةتروم) ().., وقد كانت اسيرطه ,شحيجة كل 
الشح :يدم: اشير طيين .الحقيقيين حى لار تقع .في مثل ,هذه الورطة 0 
فإن حروبها المستمرة تفسر ثوراما إلى جحد كبير . فقد حطمت. الجحرب سر 
ولا بحيث. لم يكد ببق 5 سف e‏ 
ف عهد الملوك غير مجع شيو ء على السامنيوم.ثم.خصدت اتلحرب السوقة 
الآصلية » تلك السوقة البرية الشجاعة الى كانت تملا الطبقات اعمس والى 
كانت تتكون منها او 


ومن ۲ ثاز ا لحري - أن الملان كانت مضظرة اضطراراً بكاد يكون:ذائماً إلى 


تسليح الطبقاتالدنيا :*وهذا السبت“تخلعت: الحاجة إلى البخرية والحروب فى 
البحار ؛ ف “أثينا وى جميغ المدن:البحرية» على الطبقة الفقيزة تلك الأهمية انى 
أبتها علدبًا.الدساتيز . فلما:ارتفع: الوضعاء.(ثيتيش)- إلى مزتبة“اجذفين والملاحين 
بل والتو د-٠‏ وأصبحت” شلامة- الؤطن ق أيديهم ‏ شغروا بحاجة المديئةإلييم 
ایر مقادع ‏ ١ا‏ ذلك هو أضل الديموّقرّاطية د الآثينية. کاقت اير طه 

تخشی اتر بعک أن نوی ف “ثؤقيديديسش تباطأها وکر ههها للدخول ى 
القتال . وقد تركت نفسها تدقع بَالرْغم مادق خرب الپیلو پو نبز ؛ -والدكن» كم 

من الحهود.«بذلت» للاتسخخات: مها !“ذلك لان اسر طه كانت- عجبرة. :على 
تسليح الظبخة! لأا عدم ذا رمقل ول تة د ينا ا666 والموثا كيسن 
)Mothces)‏ واللا كونيين )1460«1e5(‏ وح الحيلؤتييش .)1116e5(‏ التابعين نار 
وكانت تعلم علم. البقين .أن :كل حر كانت تغرضهًا لأوزة' بإعظائها الأسليحة 


(1) أرسطو : السياسية 6 : ۲:ج 


E =‏ سے 
لذ الطقات الى ١‏ كاتنت تغتطهد ها > آنه كان بحام .عليها عند غودة اليش 
إا أن ازل على إزادة اهتاو تتس الثابعين ها ونإما أن جد واسيلة لسقك مهم بدؤن 
خجة() + كانك"السوقة«تشتع نعل خلس 
بأ ثبخ دا عن خرو جديدة ٠<‏ فإن جلت" الشيوح كان أ كر تمهازة 
من ذلك فكان: تعر مقدار ما مكلفه القثناةة اللار ورت مق“ التشاهل ون ارام 
ق شاحة المديئة frm‏ کے 7 کن فى استطاعته- جن اصروب ققد 

كانت روما خاطة بالأعذاء من كل ادت . 


الشبوخ فى روما عتدما كانت تهمة 


ما لا ريب فيه أن الحرب قد سدات تدرئجياً الثغرة الى وضعما طبقة سرأة 
المال بيبا وبين الطبقاث الدنيا.. ومن هنا سرعان ما وحدت الدساتير. نفييها 
عر متققة مع المالة الاجماعية وأصبح من نحم تغيير ها . هذا. وجب .أن نعرف 
بان كل امتياز كان مناقضاً بحكم الضرورة للمبدأ الذى كان يحكم الناس عندئذ. 
فإن المنفعة إلغامة هبدا لحل 3 بابس اد يك لاقن أل ما ا 
طويلا ,. .بل ,كان من الحم أن يؤدى: بالمجتمعات: إلى :العو قراطية :, 

لقد “بلغ من :صنخة ذلك أنه اصح لزااماً ف كل.-مكات أن يُعطى ميغ 
الرجال! الأحزار: حقوقاً سياسية فى-ؤقت.يتفاؤت:تبكين ا اؤ تخیر .او بجر در أن 
أن اغبت السوقة الرومانية,,ى أن تكون لا لحان رخاصة با أصبح يتح عليها 
أن تقبل المعيلين فيها.»”ولم :تستطيع أن تنقل إليها , التتقسيم إلى الطبقات ..وهكذا 
شاهذت معظيم, المدن تكوين الجامع الشعبية الحقيقية وأقهم التصويت العام . 

هذل واقد ركان جلى التصويت عنندئذ. قيمة آلا تعَاسِنبأية: قيمة حكق بأن يكوين 
ل ی الدبو ل -الجديتة!.. ,فقد كان ا جر ا المواطنين. يضع »يده بمقتضى هذا الحقى 
فى ججيغ ,الشؤوونفيعين: رجال. الدولة “ويضع 'القوانين و مجلس القضاء» ويقرز 
ار N e‏ ار معاهدات e,‏ وکات ,يكو هذا e‏ وق 


(,) انظر ما يرويه ثوقيديدیس > : 


ا 
آم استطاعوا أن يوسسوا ما يسميه ثوقيديديس نر٥«‏ »1ة أى الحكومة 
للبعض والحرية للجميع . لكنه لم يكن لدى الإغريق فكرة جلية عن الحرية؛ 
فقد كانت الحقوق الفردية عنذهم تنقصها ابا بعض الضانات . و إنا لنعرف من 
و قيديديس الذي لا.يهم حا يهاس زائد لكو ماي العامة اب البتتقن كان 
نحت سيادة الأقلية» غرضاً لكثير من القوارص والحكم التعسى والتنفيذ العنيف. 
فتقرأ فى هذا المؤرخ أنه 7 کان لا بد من نظام حکم العامة ل جد الفقراء 
مادا الا ر ناء غاا لم يدر الإغريق قط كيفك يوفقوق بين المشاواة المدنية 
والتفاؤت السياس . فلك rS‏ الفقير "ف “مضالكة"“الششخصية بدا مم آله 

من الضرورى أن یکوت له حق“الأفتزاع' وأن يكن قاغتيا “فى ااا کم .وأن 
يستطيع أن يكون»من:زنجال_اللاؤؤلة »بهذا وإذا تذكرنابئأن اللدولةاغندا الإغريق 
كانت سلطة”مظلقة + و أنه ما من حق]”فردئاكان يقم أمامها اء.اأدزكنا أبة منفغة 
عظيئمة كانت ,لكل فرد» ىلا كثر. :النادلق فة فل ا أن تكوزنا لها حقو قز سياسية» 
أئ :أن يكون ,عضواً: فى الحكومة ...وما ذاهت «لنليادة المجموع. .كل هذة:اهيئنة 


فإنة “لم يكن:فاستطاعة:المرء أن یکوت شیا اا لذ کان اعضو فى .هل ةاللسياذة 
فقد: ,كان أنه وكزامته :متعلقين بذلكا. أرادؤاء أن يحوازوا ,الخقواق السياسية 
لا .ليحضلوا على الحرية. الحقيقية | بل اليخضلوا ,على الأقل.عاى.ما.يمكن,أن يقوام 
مقامها! . 


الفصل الحادى عر 
اغد كك وة النامة (الد هز قراط )شل من حمكوامة العامة اة 


كلما تتابعت الانقلابات ف مجراها وابتعدوا عن النظام الْقَدِيم كلما أصبتحت 
حكومة البشر أك صعوبة . فكان الايد لذلك من قواعد أكثر دقة,» ودواليب 
أكثر عدداً وأشد إلطفاً .وهو ماإنرى مثلا منه فى حكومة: أثينا": 

كان فى أثينا عدد كبير جداً من .أزباب المناصب ...ققد احتفظت أولا بكل 
مناضب الفترة:السابقة. : الأرخحون الذى كان يخلع اسمه على «السنة' ويسر على 
دوام العباداتالمنز لية + والملك الذى كان يقوم بالق رابين: + و رئيس ال حر الذئ 
كان يمثل كر ئيس للجيش والذى كان بقضى بين -الأجانب. 4+ والمبثة: الحفظة 
على القوانين (Thesmothêtes)‏ الذين کان بدو آم يقومون بالقضاء لكنهم 
ىل الواقع إتهابتكانوا يرأستون: هيات المحلفين: اليكبيزة ':-«وكآن «هواك ارفا 
انفير ويويوى»:0/ه.موع: الذين كانوا يستشير ون الوحى ويقدمون بعض القرابين ؛ 
وال كلون (:06665) الذين كانوا يضاحبون الأرخون والملك فى الاحتفالات ؟ 
والعشرة المنظمون للمسابقات والألعاب (65]غطغه1ط)ة) الذين كانوا يبو نأربع 
سنوات فى وظائفهم لإعداد عيد أثينايا ( فدغطغه) ؛ وأخيراً > سدنة الآ 
وعذدهم خمسون وكانوا يجتفعون على الدواع للسهر على رعاية الموقد العام والمواظبة 
على الأكلات المقدسة . يرى من هذه القائمة أن أثينا قد بقيت وفية لأثارات 
الزمن القديم”! ؛ وأن هذا العدد من الثورات لم يكن قد أكمل > حى ذلك 
الوقت ؛ تدمير ذلك الاخترام الخرافى . فا من أحد كان برو على نبذ الأشكال 
القديمة للديانة القومية ‏ لقد بق حكم العامة متمسكاً بالعبادة النى أنشأهاالنسباء . 

يأى بعد ذلك رجال الدولة الذين أنشئوا خصيصاً لحكومة العامة » أولئك 
الذين لم يكونوا كهنة بل كانوا يسبرون على مصالح المدينة المادية » وى مقدمتهم 


AEE 
القواد العققيراة الذين؛ كانوا يعون بشؤوان ارب «وشؤون السياسة + ثم ضابطو‎ 
العشرة الذين كانوا يحفظون النظام 2 المدينة + وضارطو‎ stones) المديئة‎ 
السوق (5ع تدمص ةدمع ه) العضشرة الذين وبشئروك على أسواق البلدة وأسواق اليير بيوش‎ 
(البَر يه طاطم ) £ والخمسة عشر المشرفون تعلى ' الوب :00657و ]زم وهم‎ 
و ضابطو المغايير أ الذي كانورا؛ براقبون‎ ٠+١ الذي كانوا يشرفؤن على بيع ر اقح‎ 
+ الأوزان والمقايس ؛ وحفظة بيت امال .العشرة + وتحصلواالسابات العثرة‎ 
والأجد عشر المكافؤؤن بتنفيذ الأحكام : يضاف إلى ذلك :أن معظم هذه المناصيب‎ 
كان نکر رف اكل واحدة من القبائل اوق »كل واحد من الأخياء ..فكان لأدنى‎ 
مجمؤعة من الأهالى:فى أتيكا أرخوننا وكاهها وکام أسزارها ومحصلها ورئسہا‎ 
الجر .ولا كاد المرزء يخطو بحطوة ف. البلدة أو .فى الريظ: دون.أن يلق واحداً‎ 

من ازتجال, ألدولة| . 

كانت هذه الوظاتفك؟ تشتولة.. ٤‏ ا واچ دعن ددلن "وزاك ند زج زز 
لا بطع “أن يباشر” واحدة مادق أدور ه +“وكان أربات” اللناصتذات 7الطئفة 
اللكهنوتية يختازون بالقرعة :* أما الذي لا يزاولون غير واظائفن تابعة:' للظام 
العام 6 فقد كا ينتتنهم الشعب .نيد أنه كانت هناك نخَبظة صن تخبطات" القرعة 
9 نزوات التضويت العام '؛ فكان كل متاخب ديد يوأتى امتحاناً آمام لاق 
الشيوخ » أو أمام رجال الدولة الخارجين من مناصيهم » أو ف الحتام أماغ 0 
الا ر (6 8 ؟ م يكونوا يطلبون أذلة عل اللكفاطة أو ا ية » 
بل کانوا يتخرون عن نزاهةالرجل'وعن"أسرته کا كائواا عمو نعل کر 
دی نص أن کو ل مال عقازغ (0: 

قد يلؤاح' أنه یکن الإمكان أن کوان لاء اتيكام الذين ,كانلاتنتخهم 
أصوات أكفام ا ا و عام فقط ٤‏ وكانوا مسؤؤلين 
قابلين لعز ك إلا القليل:من.المبكانة والسلطة . بيد أنه يكى أن تقر تو قبديد يس 


Dinarque, Adv. Demosthenem, 11: , Tos véuovs agoléyetv <O) 
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واكشينوقون لكىنتأكد أنهم_كانوا محترمين ومطاعين :: وقد كان فى أخلاق 
القدماء: دابا »ا حن الأثننيين :مهم .+ بشبولة اكبيز ةا فى...الحضوع.. للنظام ٠٠‏ 
رعا كانت نتيجة,لغادة الطاعة الى عودتهم علا الحكومة. الكهنوتية .. كانوا 
متعودين إعلن ::احترام .الدولة.وكل. من .مثلها عل مختلفالدرجات: :..ولم.. يكن 
بطر ببالهم ,أن يحتقروا رجل الدولة لهم هم اللتين انتخبوه + فقد "كا نالانتخات 
معتبر:من أقدس ١‏ ينابيع. السلطة (21 . 

وفوق' رتجال الدولة © الذين لم تكن لهم وظيفة غير تنفيذ القؤانين * كان يوجد 
ل .ولم يكن الجا ١‏ إلا هيئة للمناقشة, تشبه مجلس الدولة نكن 
يعمل » ولا د بضع القوانين + ولا يباشر 'أية سيادة > ولم يكونوا يرون بأشآ ئ 
ديد كل عام اذام م يكن أيظلباامن امشات کا تابرل ب2 کی4 
كان يتكون: امن اسدنة | النار اللحمسين لتكل- قبيلة .. » اراک الاين کا 
يزاولون. الوظائف. المقدسة .كل . .فى ...دوره .ويتشاورون. طول ر العام ف 
مصالح البلدة الببدينية. أو السياسية ...ومن المرجتح | أن يبكون 0 


أن مجلس الشيوخ الم يكن فى الأصل إلا مجمع اسدنة النار ». أى : كهنة الموؤقد 
السنويين »والذين.احتفظوا بعادة تعييهم بطريق القرعة . ومن الج أن.نقولِإن 
نکل سم کان يخضع بعد القرعة للامتحان.و ستبعد إذارلم يبد أنه يتمتع ‏ يدر جة 
CF N‏ 

وفؤق أجلن الشي وخ ذاته. كان:يوجد مجمع الشعب,., وهن السيد ال جقيى/: 
ولكن ركا أن التملكق امالك السثثة التكوين. حيط نفسه باحتياطات ضدديهواه 
أوضد أخطائه الشخصية › فقد كان لحكم العامة أيضاً قواعد يخضع هما ولاتتيدل 


)ليشن القضد أن رجال الذولة فى أي يا أ كانوا محترين .وغ ١‏ الأخض كانوا 
مرهوبى الجانب»بدرجة مساوية لما كان عليه الإيفور ق اسبرطة أو القناصلَ ف .روما + 
م يكن محم على كل ذى دم ی آنا أن يدم سا عند اكب )ل "علد سي ذل 
كان يمكن عزلة سوت ن الشة ى اال السنة الع ان ادها (ازدطو ی 
ها ربؤقراطيون تحت لفظ وو نز بوليد وکس م : يمر ؟ درموسشیایس : ضد تيموثيوس9 ) 
أهوالأمعلة::على !مغل هذا العزل «نادرة: نيا , 

() أيسكينيسن: :د١1‏ كفيستيفون: 1م47 دموتعينيم ٠‏ اشد نیازا م لشاف 
ضند'قيلون ب . 'هازبؤقراطيون + تحت الفظ مون 8*20 . 


هوم - 


كان ينعقد :خلس بدعوة من :سدنة,النار أو القواد .,وكان: مجتمع داخل سور 
تحدده.الديانة . فنذ“الصنباحيطوف .الكهنة بالييكس (لاومط) وهم ينجرون 
الأضاحى ويطلبون حاية الاالهة ٠»‏ ويجلس,الشعب :على مقاعد من الحجر :| ويختمع 
تبدنة النيزان 53 المقدمون. ( البر وإيدروى proédres‏ ) الذين زاسون اجمع على 
منصة ‏ مرتفعة »وعندما: مجلس الجميع ينادى. كاهن (#دوبرريه) قائلا ر اصمتوا 
الصمت الديى (ماموروةء) :ادعو الا هة .والالحات (وهنا. يسمى المعبودات 
الرئيسية, للإقليم .)لكى يمر كل شئ ءا هذا الجمع :على خير وجه اللمنفعة 
الكبرى. لأثيناروليتغادة المؤاطنين » .رم يجيب الشعبء أورفرد ما بالنياية عنهء 
ونلدعو الالة | لكى نحمئ:الملتينة .| ليتغلب رأى أ كر نانحكة . لعن من يعطينا 
نصائح سوء رومن يد عى تغيير القرارآت والقوانين + أوا من يكشفبة؛ أسرارنا 
للعدو, .()/».. 


ثم يعلن المنادى؛ بنا عل“ أمر..الرواصاء»الموضتؤع “الدئئ يحب: عل“ اناع أن 
عى به .“فإِنَ ما تيقد المجاش ألا بد*أن بكو نلسن الشيوح قد ناقشه وادرنتة 
من*قتن لم يكن للشعنت “ما يطلق.عاية" نى المصطلح الخذيك تحن البادأة_ ؛ 
كات علس التتيوح ”يعت .له مشتزوعاً “تقر ارا فكان /تستظيع .أن إرفضة أ أو يقيلة 
لنكنه ل يك مالك" المناقشة" فى می ۶ خر 

عندما , يتلو المنادى مشروع القرار تفتح المناقشة ويقول المنادئ «من يريد 
الكلام ؟»رويصعد , الحطباء المنبر بر تيب السن . .وى استطاعة. كل فرد أن 
يتكلم من غير تمبيز ناتج عن النروة أو المهنة, , ولكنعلن. شرط أن يكون 
قد أثبت أنه متمتع بالحقوق السياسية ٠‏ وأنه لم يكن مديناً للدولة » وأن أخلاقه 


() أسحيئيس :۽ ضد تجارخوس مم ؛ ضد اكتيسفون + - + . دينارخوس, : 
ريسطوعيتون & 1 ; وماتررجوقء Het?”‏ وعدسو د tûr‏ «روسعيرفاغقع اعتعزعيت عويرةء ‘O‏ 
Bou ora,‏ 0 سشيرة ome‏ ,0147 . دموسثينيس السفارة .ن: 
xa®’ Exoath» ty êxxi1joltav eb yetaı û xfpvê vou‏ «تقيرنة rep‏ 10019 
يربو يمهو انظر أرسطوفا نيس ۽ الحتفلات بالشسموفوريا ه منت ان ابوليد وكيش 
د 095 


A = 


طاهرة 6 وأنه.متز وج ززواجاً شرعياً 3 وأنه.علك عقاراً یاد 


جميع. واجباته نحو والديه + وأنة.اشترك.فى جميع .-الحملات 
بالاشتر اك فيباا.اء.وأنه یلق تسه نی أىءقتال )£ 

وبخدا أن بتثخذ الشعب هناة الاخقياطات“ضلا البلاغة ©" يستشلم ها استلاماً 
تام :“فلم يكن اليتون > كا يقول ثوقيديْديس د تعتقلاؤن أن التكلام 'ضنان 
بَالعمّلَ” ؛ بل كانوا يشعر ون على عكس ذلك بالحالخة "إلى الاستنازة .ل“ تقد 
السباسة كا٠‏ كانت فى" النظام السابق مسشألة بأثارة. وإيمان ...بل" كان بلا بد من التأمل 
ووزن المترّزاث :كانت المناقشة ضروزية٠‏ ! إذ:أن كل مسلة كانت علخ درجَة 
ما من الغموض . والتكلام وحذه يستطيّع أن يلق الضؤاء عل الحقيقة .“كان 
الشعت الأثنى يريد أن تعرضٌ غليه' كل مسألة غل جميع وجوؤهها امختلفة + 
وأن يطلع بوضوح على الموجبات والموانع . كان شديد السك يخطبائه ؛ وثقال 
إنة كان يثيبهم بالمال عن اكل خجطبة إيلقونها على _المنبري(١)‏ ر بل. كان يفعل ما هو 
خير, يمن .ذلك + كان يصغى ليم ,4 إذ.يجب ألا نتصور: جمهوراً هائجاً مانا 
بل الأمثل أن هيئة الشغت .كانت على عكس .ذلك ر.؛ فإن الشاعر الماجن نضوره 
يستمع, أ فاغراً: فاه © ثابتاً على مقاعده الحتجرية (). :كثيراً ما يصف المورخون 
واللحطباء هذه المجتمعات الشعبية ونكاد لا نرى بخطبباً.يقاطع. . إطلاقاً: ؛. .كان 
الشعب ملقباً باله سواء كان الخطيب بريكليس أو كليؤون » أيسخينيس أو 
ديموسئئيس ؛ كان يصغى سواء عليه أتملقوة أم زجروه ؛ ويرك الخطباء يذلون 
با کر الا راء تناقضاً > بصبر “حدير بالثناء . وقد همس أحيآنا لكنه لأبصرّخ 
ولا يصخب إظلاقا . ويستطيع الحظيب أن ينضل دابا إلى مابة حطابه مهتمًا قال ؛ 


) ۱( «مموفعردة عام مسر ينملك أيسخيزيس : ضد تجارخوس ب ممم . دينارخوس : 
ضد د موسثينيسن آنل 
)2 3 اكانا تفوش دعل الاق لمن أرشطوفانين“الزنا يز | 14 ,نووم رسنه Dépet TO‏ 
ية ييف الشارح ovy1[y6p0v»‏ +8 «رضسريرهوة +عوه61 ”EidpBavov of‏ 
rélewc‏ +117 87189 
(م) أسطوفائيس : الفرسان ۹١ر‏ . 


مد انه 


لا انعرف شا عن البلاغة فى اسر طه .ذلك لان مباڌئء الحكومة .لم .تكن 
هی نفسما التى كانت ف أثينا |٠٠‏ فقد كانت طبقة. السراة لارتراك تحكم ولا 
أثارات ثابتة تعفيها من التراع طويلا على الموجبات والموانع لكل موضوس |. 
أما ئى أثيناءفإن الشعب يريد أنيتعلم فلا يقرر إلا بعد مناقشة بين الطرفين .- 
ولا يتصرف إلا بقدر ما يقتنع أو يعتقد أنه مقتنع . ولتحريك ,التصويت العام 
كان لا بد من الكلام ؛ فالبلاغة هى الى تحرك حكومة العامة . لذلك اتخذ 
الخطباء منذ زمن 0 لقب ديماغوغوى ( وعنا8هع م06 = قادق الشعب) أى قادة 
المدينة ؛ والواقع أنهم هم الذين كانوا يدفعومما العمل ويوجهون كل قراراما . 

وقد توقعوا حالة خطيب يقدم اقتراحاً مناقضاً للقوانين القائمة .. فكان 
لأثينا حكام خاصون تسميهم راس القوانين . كانوا سبعة يراقبونانجلس وهم 
جلوس على مقاعد مرتفعة ويبدؤن كممثلين للقانون الذى هو فوق الشعب ذاته. 
فإذا ما, رأوا قانوناً باجم أوقفوا الحطيب أثناء خطابه وأمروا بفض املس 
فوراً.. فيتفرق الشعب ادون أن يكون اله الحق ف الذهاب للتصونية"(00 : 

كان هناك قانون » لم يطبق فى الحقيقة , إلا قليلا » يعاقب كل خطيب 
ينبت عليه أنه أشار على الشعب بمشورة سيئة . وكان هناك قانون آخر يحرم 
الوصون "إلى ال عل كا خط اسار ادت موالت مرارات فة 
للقوانين القائمة () . 

كانت أثينا تعلم عام اليقين أن حكم العامة لا يمكن أن يقوم إلا باخترام 
القوانين . وكانت مهمة البحث عن التعديلات الى كان مكن أن يكوا من 
المصلحةإدخاهاف التشر يغ من اختصاص حفظة القوانين (اليسموثيتاى (Thèsmothètes‏ 
بصفة خاضة . وكانت اقتراحاتمم تقدّم نجلس الشيوخ الذى كان من حقه أن 
يرفضها » لكنه لم يكن من حقه أن يتوها إلى قوانين . ۇف حالة المؤافقة كان 
مجلس الشيوخ يدعو الجمع للانعقاد ويعرض عليه مشروع حفظة القوانين 


(, ) بوليدوكيس ,م : ع . فيلوخوروس : قطع مجموعة ديو ص 590 . 


(+) أثينايوس . / : عب . بوليدوكيس م : 01 . الظر 
G., Perrot, Hist, du, droit public d’Athênes, chap. I.‏ 


AI 


(التيسموقيتاى)'. ٠‏ لنكلن لم كنا أاشعث أن يقرز اشيا ما على الفور .“بلا كان 
يوخل المناقشة إل يوم خر ؛ وف فة الانتظاز يعين خسة رخظباء همم 
الحاضّة أن افعو عن القانون “القدييم” وأن يبر زوا ما فى التجاديد المقترّح من 
أ الملاءمة” . وف اليوم الخدد جح 7 من ديك و ول الخطباء 
المكلفين بالذفاع عن القوانينَ القذيمة © م المويدين للقوانين الحديدة ٠‏ وبعذ 
سماع الطب لا يتح الجلس رار بل يكتى بان يعن تة من عدد کبير من 
الأعضاء لكا لا تتكون إلا من رجال مار سوا وظائف الضباء و تحصن هده 
اللجنة ا موضوع فحصاً جديداً وتستمع إلى الحبطباء من حديدٌ وتناقش وتنداول . 
فإذا رفضت القانون المقترح فإنحكها غير قابل للاستئتاف وإذا وافقت عليه الجتمع 
الشعب مرة ألحرى وتجب “عليه فى هذه المزة «الثآلئة أن يصوت وتصويته بحيل 
الاقبرآح قانوناً (6 . 

وبالرغم من كلهذه الكياسة فإنهمن المستطاع ,أن يتخذ قرار ظالم أو ضار. 
لكن القانون الحديد يحمل اسم واضعه إلى الأبد ويمكن أن اكم فيا بعد وأن 
يعاقب ٠‏ ويعتبر الشعب معصوقاً من الحطأ كا هو الخال أمع. السيد الحقيق . 
لكن كل خطيب.يبى مسوولا على الدوام عن المشورة الى أشار بها . (© : 

تلك كانت القواغد الى يخضع ها حكم العامة . ودر ألا نستخلض من 
ذلك أنه لم .يرتكب غلظة رما.. مهما يكن شكل. الحكومة (ملكية > اة 
حكم العامة) فإن هناك أيآماً حكم فيها العقل وأخرى محكم فيا الشبوة . فا من 
دستور قضى عاماً على ضعف الطبيعة التشرية وعيوبها . وكلا, كانت القواعد 
دقيقة_ كلا أو ضحت أن إدارة امجتمع: صعبة. ومليئة بالأحظار لم يكن فى استطاعة 
جكم -العامة .أن يدوم إلا بالمبالغة ى الفطنة ؛ 


)١(‏ انظر عن هذه النقط من آلدستور الأثنى خطابى د ہموسٹینیس خد لیبتینسی وضد 
تيموقراطيس ؛ ان ضد اكتسيفون ٤.۳۸‏ ؛ أندوقيد يس 11540115 De‏ عت 
٤‏ »2 بولیدو کر Fells A‏ 

( م )' توقيديد ينشن«م اام غ01 د ومد یتنس :اد «نيموقراطيلين 


زهي 


وإن"الإنسان ليذه ,أيضاً من يكل .العم ل/الذئ كان بتظلبه احكم الغامة امن 
النامن ب2 لقد .كانت حكومة عظيفة الالجباد.. انر .فيا كان يقضى الأثيبى 
حياته .ابد بزمديل مع حيّه او عليه أن يداول ؛ ف :المصالح الدينية والمالية 
لله البلماعة الصغيرزة 7 ويؤما خر يلبعى إلى لي جمع قتزلته ولي هو 
تنظيم . عيد ذبى- أو فحط_مصروفات أو إصدار قرارات »أو تعيين رؤساء 
ؤقضتاة . ولا بد أن بحضر امجمع: العام للشنعب ثلاث مرنات شبرياً بانتظام_ 
ولا حق له رش ,الغياب . هذا والحلسة. طويلة ؛ وهو لا يذهب إلا للتضويت 
فقط : يحض منذ الصباح وبحب أن يبى .إلى شاعة متقدمة من الجار وهو يستمع 
إلى الخطباء ۽ ولا عكن أن,يصوت إلا إذا كان حاضراً من افتتاح الحلسة واستمع 
إلى جميع الطب : وهذا التضويت » فیا خصه» ERE‏ ن أك رالمسائل جدية ؛ 
فالأمر ا أفصلنا اتکی اروساءع مانن رو یکر ان ای الد 
مصلحته وحياتة لمذة غام ‏ وأحيانا بضريبة تقرز أو قافول بغر 
أن يصوت على الحرب وهو بعلم علم اليقين أنه سيقدم 
فالمضّالح:"* الفردية “مر تبظة بصالح الوا ارتباطاً لا انقصام 'لة 


الإنساق أن يكون غير مكترتت:ولا. نرا وإذا صن يعم أنه أسيكمل اء 
ذلك :قرا وأنة ف" كل تت وتر ناله دخاته يوع اقروت الحملة المشؤؤهة 
غل طقلية م يكن" هنا ك 'فوزاطن Ds‏ 
ولم يكن اا لاط إلا وتر ساكل ما ولیخ من» الما ,انك | يوازان نين 
ما توه مثل هدم :الخرب .من مناغ -واما+تعرنضة من ..أحطاق کان من ااا مھم جا 


أن يفكر الإنسان وأن ستتنیر > إذ أن هز عة تترل بالو طن هى نقص من الكر امة 
الشخصية لكل مواطن ومن أمنه ومن ثروته . 


3١‏ كيه سيشترك فیا ؛ 


ولح 


م يكن واجب المواطن مقصوراً على التصويت:. فقد كان واجباً عليه أن 


ور 


(Heliaste)‏ ¢ ی قاضياً عاماً من كل عامين بى المتوسط . ويقضى كل 


يكون ذا فو أو نی قبيلته-؟-فيصبح . » إذا جاء دوره » هيلياستيس 


(, ) إيعتقد.أنه كان هناك :تاب قاض امن بين .+ ٠.‏ مواطن ؛. لکن عب 
أن تحذف من هذا الرقم الآخير كل أولئك الذين ١‏ يبلغوا الثلاثين والمرضى والغا ين 
والرجال ل الجندين فى الغزوات واحكوم علم عم بالتجريد من الحقوق (عنصدناة) » وأخيراً 
الغاجزين عجزاً واضحا عن القيام بالقضاء . 


— ¢0 


ذلك ,العام فى الحا كم مشتغلا بسماع المثرافغين وتطبيق القوانين ٠‏ يكن هناك 
مواظن .لا ندعى مرتين. ى حياته. للاشتراك “فى مجلس الشيوخ . المكون. من 
خسوائة عضو ؛ وعندئذ يجلس كل يوم » لمدة عام » من الصباح إلىالمساء يتلى 
بلاغات رجال الدولة ويخاسيهم ويرد علن السفراء 'الأجانت ويحرر النعلهات 
للسقراء الآثينئين وتفخص جميع المسائل الى يجب أن تعرض على الشعب »> وعد 
جميع القرارات . وأخيراً يستطيع أن يكون ذا مُنصب ف المدينة » أزخواً > أو 
قائذا » أو ضابطاً للمدينة إذا ما عينته القرعة أو الاتتخاب . ومن ذلك نرى أنه 
كان عبتا قبلا أن يكون المرء مواطتاً فى دولة دتموقراطية › وأنه كان فى ذلك 
ما يكاد يشغل الحياة بأكملها » وأنه لم يكن يبى إلا القليل من الوقت للأعال 
الشخصية والحياة المنزلية . لذلك كان أرسطو محقاً جداً عندما قال إن الرجل 
الذى يحتاج للعمل لكى. يعيش لا يستطيع أن يكون مواطاً . ذلك ما كانت 
تفرضه حكومة العامة . . فكان على المواطن » كالموظف ,العام فى أيامنا » أن 
يبب للدولة نفسه كاملة . فكان يعطها دمه فى الحرب ووقته فى زمن السلم . 


لم يكن حراً فى ترك الشؤون. العامة جانباً لكى يولى شوونه عناية أكبر .. بل 
الأمثل أن:شؤونه.هى:الئ كان يتح عليه أن يہملها ليعمل لصالح المدينة.. كان 
الاس يقضون . جيائهم فى حكم أنفسهم .ولم يكن باستطاعة حكومة العامة 
أن .تدوم إلا بشرط العمل المتواصل من جانب جميع مواطنيها ٠.‏ فإذا ما أبطأ 
الاس قليلا أصبح لا بد من هلاكها أو فسادها.. 


الفصل الثائى عر 


ثريا وفقراء ؛ حك العامة ( الذبموقراطية ) ۽ الطناة الشعبيؤن 


عندما أدت سلسلة الانقلابات إلى المساواة بين الناس > ولم يعد هناك مكان 
للقتال من أجل المبادىء والحقوق »خارب الناس بعضهم بعضاً من أجل المنافع . 
ولم تبذأ هذه الفيرة الحديدة من تاريخ المدن فى وقت واحد بالنشية لها جميعاً . 
فق تبعت ٣ى‏ بعضهاء حكؤمة العامة بعذفيرة وجيزة جداًءوم تظهر ٤ى‏ الأخرى» 
إلا بعد عذة أجيال عرفت كيف محكم نفسباق هدوء لكن جميع المذن قد 
ادرت ف رمن یکر أو ماخر إل هذه المتارعاسةالمزرة لای 


كلما :ابتغدوا عن النظام .القديم تكونت طبقة.فقيرة:. أما قبل: ذلك » عندما 
کان كل رجلی عضواً فى فصيلة :وله سيد » فن البو كاد يكون جهولا :كان 
الؤتجل يطعمه سيده::إذ أنه :كان على .من يقم .له . طاعته ١‏ .أن يقوم. بدوره 
بكل احتياجاته ...سكن ,الانقلابات الى .فككت:الفصيلة ١هر‏ غيرت.. ظر وف 
الحياة البشرية أيضاً ..«فى اليوم.الذى تحزر :فيه الإنسان من زوابط الولاء.رأي 
ضرورات: الحياة..اومصاعبها < تقوم .: ى:«وجهه . . أصبحت ‏ ابحياة .اأ كر 
استقلالا لكا أيضاً أكثر_عناء وأكثر.؛ تغرضاً : للنوازل ٠.‏ أصبح 
كل ءامرىء. معنباً منذ, الارن , براجة :انفسه و عتعته: :وعمله : . ا لقد. أثرى_هذا 
سبب-نشاطه أو بحظه ‏ السعيد » وبى الآ حر فقيراً . فإن التفاوت فى التروة 
لا مفز منه ف كل مجتمع لا+يريد أن يبى فى الخالة الأبوية أو الحالة. القبَلّية 
(حالة القبيلة) 


ليقض حكما الغامة على الشقاء. ابل جعله »على العكس > سوسا أكثز 
من ,ذى قبل-. ووقد..جعك ,التفاوث فى :الحقوق الشياسية تقاوت الأجوال. أكثر 
E‏ 


= لمع س 


وحيث أنه لم تكن هناك سلطة ما تعلو على الأثرياء والفقراء معا وتستطيع 
أن تجبرهم على البقاء فى السلم فقد كان من المأمول أن تكون المبادىءالاقتصادية 
وظروف العمل بحيث تحبر الظبَقنين*غل العش فى وفاق . فكان يجب مثلا أن 
تحتاج إجداهما للأخرى|وألا يستطيع التري أن :يمرك إلا بالماس العل من الفقير 
وأن جد الفقير وسائل العيش بتقديم عمله للترى . وعندئذ كان تفاوت الثر وات 
يشحذ ۳ة الرجل وذكاءه > ولايلد الفساد والحرب الأهلية 

كن كثيرا من .المد كانت تنقصه الصّناعة_والتجارة نقصاً تَأمَا ؛ فلم تكن 
بيدها وسيلةما لزيادة مجموع. ار وة العامة بحيث تعطى نصيباً مها الفقير دون أن تنتزع 
شيا مر أحد ٠‏ حي وجدت التجارة.. كانت ,كل فوائدها تقريباً ,من نصيب 
الأثرياء يسبب البالغة, فى ربا المأل ...وإذا. وجدت الصناعة كان السواد ال كير 
من العا من الإرقاء من المعروف أنه کان ای مترل الترى. فى آنا أو ف روما 
مصانع للنساجين والصاغة وصناع الأسلحة » وجميعهم أرقاء . حى آلمهن الحرة 
كانك موظلدة أ تفراهاً ‏ فوته الو اطن + فى تغالية" الأحيان::كان'الظبيت 
اققا تالخ «المضئ* تاا ليده -»- وكان مستاخدتطودالمضضارك روكثير ون من 
المهنادشين اؤبتاة السفن و صغارة موظى الدولة أرقا . “كان الزن فة رشكو 
ما المح انر اذاق .“فالمزااطن لا جحد .إلا قليلامن “الوظائت وقليلا من العمل 
ر ایر ره عام الاشتغال) کسولا .و واا كان ل يرتى-هن يعمل 
غير العنيك فقد 'احتقن العمل :#وهنكذا تواطأً كلش أء» العاذاف الاقتضاديةة 
وتالاشتعدادات الخلقية + والازاء المبيتة > -لتخول بين الفقير ويخ الخ رو مر 
تؤأسه وَالغيشن” بطر ق شار فة تم .تكن الوه و الققر أ منظفين عيش يستطيعان 
اليش ف تلام . 

كان الفقير متمتعا بالمساواة قْ انتوق > كن من الموكد أن الأمداليومية 
كانت جعله يفكر نى أن المساواة فى المال كانت أفضل مها بكثير . هذا ولم 
يابڭ طوياا حى .أذرك أن نى إمكانه اأن: يستخلم المسناولاةا ال -كانث ف يده 
للخصؤزل بعل 'تلك الى نكن ق ؛تخياز ته 6-وأنها وهو مستطر عللةالأضوات 
يستطيع أن يكون مسيطرا عل ال وة : 


د fo‏ د 


بدأ بأن أزاذ اليش من يحقه.ى التضونيت! فكان نتقاضى: أجزاً لضو رامع 
أو ليقضى فى المحاكم: (01 بوذا تكن المذينةامن' الّراء بحيث'اتستطيع القيام 
بمثل.هذة. المصرؤفات.فإن أَمام الفقير فوازد أخرئ-. .كات يبيغ صوته اء رولا 
كانت مناصبات التصويت متعددة الوقوع: فقد كان ى. استطاعته أن يعيشن : فى 
روما ركان يحدث هذا ..الانجار بانتظام وى وضخ البار (؛ ما في أثينا, فكانواا 
و من ذلك: ری روما ءحیث لم يكن الفقير, يدجل الجا کم كان 
يبيع نفسه كشاهد » وى .أثينا: كقاض: وم يكن: ذلك كله لينتزع , الفقير. من 
يوسه بل كان يلى به فى المهانة, .. 


هذه الوسائل المرتحلة “لم تكن -كافية أ فاستعمل خالفقيز وسائ أشدغنفا!! 
REET‏ ق تاکان هنهن ا خرلك رمناشرةلق)١‏ وان 
. فتّملوا الأثرياء المصروفات العامة كلهإبله وتكدسول-فوقهم الضلوائت 
ونا ا الطبقات الثلاث > .و أرادوا م بم أن يعملوا 
أعباداً للشعب 0097م اروا ر من الغرامات ف الأحكام 2 عضّادرة 


الأموال لاسر المفوات .أ مقذورنا أن تقول کم ممن الرجال حَكم عليه 
بال TERRE AE‏ ناكا ريت E‏ 
فا يعد کی يتقاشتمها الفقراء 2 صورَة الغلاثة فلوش ‘(trioBolée)‏ (. 
ECE‏ لم تعد كافا ٠‏ إذ أن علد الفغزاء كان برذاد على الدؤام ٠‏ 


( ر ) ol‏ رة ج2099 أرسطوقائيس : مجلس, النساء .م وبا بعده . 
Sizaotexoc. —‏ "1109766 أزسطو": السياسة س 545 ٩‏ أزشطو فاتيش >“ الفرسان 
وه 4 مەم الزتابین ۸ + 


Xénophûon, Resp.) Ath., 1, 13: Xognyoioy oi 3060101, (0 

ب01ا م2 آ0 duos, totpeaGyodot. xal yuuvaotagyoioty‏ 6 غ6 ممع رربو م20 

O ds duos عمءآعيزومورن6:‎ xal pvuvaotapystrat. “AftoT ov “موثرهة‎ 

dapiBdvew, 6:07 عممز‎ xat ماقي‎ xal «صيرفوع‎ xai oGyoépuevos, ıa تعةفعقه‎ ze Ê 

nevéotegot yiyruvtat.‏ ومروث10ج أو wai‏ قا رن رسطوفا نيس الفرسان البيتم و ومابعده 

(۳) كان يعطى لكل أثينى بحضر المجامع ثلاثة: افلوشن...(0165ط6ف)!؛ أى /حوالى 
قرشين عن الجلسةالواحدة . = المعرب 


وت 
وعندئذ انجى الفقراء ف كثير اهن البلدان إلى استعمال جقهم ف التصوبت كى 
يقرزواءإلغاء الديُون » أو المصاخرة. بالحملة والانقلا ب القام : 

فى الفترات السابقة» احترموا حق +الملك لأن أساسهكان: العقيدة -الديزية: 
طالما كان كل ميرات ملازما لعباذة ما ومعتبرا غير منفضتل عن الا فة المأزلين 
لأشرة ما لم يفكر أحلافى تأن"لة الق اق تجريدا*تلخص “من قله للك فى 
الفترة الى قادتنادإلما الانقلابات »> حجرت هذة العقائد القديمة واحتفت' ذبَانة 
الملك:ل تعد التروة أرضاً مقداسة مضؤنة :“لم تعد تبداو' هبة من الا هة بل هبة 
من: المصادفة ؛ يود الإنسان أن يستولى علا بشلا تمن نحوزها : وده اأزغبة 
اليل كانت تبدو.إنما فا مض دات تلوح عملا مشزوعا . لم يعوذوا يون 
المبدأ: الشاتى الذى كان يقدلن حى لا للك ب ل يكن يشعر كل :فد إلا حاجته 
هو ذاته »..ويقيس حقه عليها : 


سبق أن قلنا أنه كان للمديئة. ».عند الإغريق على:الأخص ء سلطان لا حب 
له.» وأن الحرية كانت مجهولة ». وأن الحق لم يكن شيئاً ما أمام إرادة الدولة. 
وقد نتج عن ذلك أنه كان فى استطاعة ,أغلبية الأصوات أن ,تقرر. مصادرة أموال 
الأثرياع » وأن الإغريق, لم.يكونوا. يرون فى ذلك خروجاً عن القانون ولا ظلماً. 
فإن ما قررته الدولة هو القانون . وقد كان انعدام الحرية , الفردية هذا سبباً 
المصائب والفتن فى بلاد الإغريق . أما روماءالی كانت أكثر احتراما بقلیل 
لحق الإنسان ؛ فقد أصابها أقل من ذلك أيضاً . 

يروى يلوتارخوس أنمم قرروا فى ميغارا على أثر فتنة أن تلغى الديون وأن 
يرد الدائنون الأرباح الى دفعت من قبل» وذلك علاوة.عاى فقدان رأس المال(0). 

وال أرط (5) :عنما انتزع الحزت الشغيق السلطة أ ميغارا ٠‏ ؤكذلك 


فى بلدان أخرى ء بدأ بأن حكم على بعض الأسرأت الثرية بمصادرة أمواهاء 
لسكنه بمجررد أن سلاك ؛ ذلك :الطريق: رم يعد فى استطاغته أن بقف ٠١‏ فكان: لابيد 


07 بلوتارحوس 3 مسائل إغريقية ,0 -. 
() أرسطو : السياسة له ع 2م . 


شو مو ت 
من ضحية جديدة كل يوم . وق النهاية أصبح عدد الأثرياء الذين سلبوهم أموالهم 
ونفوهم من بلادهم عظها بحيث كون جيشاً » . 

وق سنة 417 «أباذ شغب ساموس مائتين من خصومه > ولق أربعاثة آخرين 
واقتستّأراضيهم وبيوتهم () .) 

وى سيراقوسه لم يكد الشعب يتخلص من الطاغية ديونيسيوس حى قرر 
اقتسام الأراضى منذ أول اجماع (2). 

كلما رأينا حرباً أهلية » فى تلك الفيرة من التاريخ الإغريى © رأينا الأثرياء 
فى حزب والفقراء حزب آخر.يريد الفقراء أن ينتزعوا الثروةويريد الأثرياء 
أن يحتفظوا بها أو أن يستردوها . يقول مورخ إغريى«إن الغرض من كل حرب 
أهلية هو نقل الثروة » (۳) .كان كل مثير للشعب يعمل کا عمل مولپاغوراس 
(Molpagoras)‏ الكيوسى (م نکیوس 0105 ) » فقد سلم للجمهور من كانت ف حيازميم 
أموال وقتل البعض ونى البعض الا خر ووزع, أملاكهم بين الفقراء . وف 
مسينه )٤(‏ > بمجرد أن تغلب الحزب الشعبى نى الأثرياء واقتسم أراضهم (©) . 

لم يكن قظ لد الظبقات :العاليةغند القدماء كفاية من الذ كاء ولا كفاية من 
المهارة لتوجيه الفقراء نحو العمل ومساعدمم على الخروج من اليوس والفساد 
بطريق شري . وقد خاول ذلك بعض رجال من أولى: الألباب ولم ينجحوا 
فيه . وقد نتج عن ذلك أن ا مدن كانت تتقلت دائماً بين ثورتين إحداها تسلب 
الأثرياء والأخرى ترد إلمم حيازة ثروتهم .وقد استمر. ذلك من جرب الپیلوپو نيز إلى 
استيلاء الرومان على بلاد, الإغريق . 

كان الثرئ والفقر »ى كل مدينة » عدوين-بعيشان جنباً لئب ٠»‏ أحدها 
يطمع نى الثروة والآخر يرى ثروته مطموعاً فيها . ليست بيمما صلة تربطهما 

(,) ثوقيديديس م : +١‏ 

(ع) بلوتارخوس : دیون يرم > مع . 

‘Tra dıatgûvtaı tac dûm» ام : م : عمامقه‎ : ١١ (م) بولبوس‎ 

(ع) كلما تكلم المؤاف عن مسينة تى هذا الكتاب فهو يقصد تسيئه انى ق 


بلاد الاغريق وليست مسينه الى نى صقلية . معرب . 
(ه) بوليبوس ۷ + ١ ١‏ طبعة ,ديدو . 


— ا — 


ولا اجدمةء ولا علا لا يشتطيع بالفقير :أن يطلل :على الرووة(إلا بسلب ت الأرى .. 
ولا يستطيع الرى أن يدافع عن نثر واته إلا هارة-فائقةا:أو بالقؤة, .كانه کل 
ممما یمق ,الا اخز ,بعين _الحقد. ٠...‏ فكانت في كل يلدة إمؤامررة,.مزدوجة ۱: 
يتآ مر الفقراء بدافع الحشع > والأثرياء بدافع الجوف :, يقول . أرسطو.إن 
KD: E TLE ES‏ 
ليبا حلفوا فيا بهم عهذا ا «أقسم أن أكون على الدوام عدوا للشعب 
وان أنزّل به كل ما استطيع من سوء Eat‏ 

ليس عستطاع أن نقول .أى الفريقين ارتكب من القسوة والحرام أكثر مما 
ارتكق الا خرو ات دال قاد من القلب ب کل إحساس: إثنان :ول كانت کی 
ميليتوس جرب بين الأثرياء والفقراء . وقد تغلب الفقراء أولا وأجبروا الأثرياء 
على الفران من البلدة... لكهم wl‏ فها بعد لعدم استطاعتهم ذبحهم وأخذوا 
أطفالهم وجمعوهم ف حظائر وسحقوهم هيت أظلااف الثير ان 8 5 دخل 
الإثرياء البلدة مرة أخري وأضبحو السادة .من لحديد .' وَأحَدَوًا بدورهم أطفال 
الفقراء وذهنوهم بالقطران وأكرقوهم أحياء.؟ (5) 
(1)-أسطو: البنياسة .مز و :و د .يلوتارخوس ٠‏ ليساندروس بو« 

() هيراقليديس البنطى فی أثينايوس ١١‏ : دم . - إنه لمن المألوف عَادِة اتهام 
حكم العامة الآثيق بأنه کان لبلد الاغریق ادوه ف هذا الافتعات وهذه الانقلابات : 
اء على ,العكسن. اكاد تكون .أثينا هى .المدينة الاغريقية- الوعيدة المعروفة لنا الى 
لم تر داخل جدرانما ,هذه الجرب »الفظيعة .بين الأثرياء والفقراء.., لقد فهم هذا الشعب 
الد كى الحكم 2 منذ اليوم الذى بدأت فيه سدملة الاأنقلابات , أنه شی نحو غاية 
لايستطيغ أن ينقذ الجتمع متها غير العمل . ولذلك شجةة وتجعله شبجلا.فقد نص “صولون 
غل راك مكل رجل لا حمل له يحرم من الحقوق السِيّاسية. وأزاق بريكليسل؛ ألا يضتدباى 
رقيق _يده فى الأثار"العظيمة الى أقامها » واحتفظ بكل. هذا العمل للرجاك الأحرار. 
هذا وقد كان الحلك مجزءا حيت أنه كان مىي نباية القرن الخاسس. » فى إقليم 
أنيكا الضغير ٠‏ أ كثن من عشرة آلآف مؤاطن من أللاك الكقازيين تقايل “حملئة الان 
فقط ١‏ يكونوا ملاكاً (ديونسيوس اخاايكا رناسى 39 1 )De‏ , ولذلككانتأثينا 
أقل اضطراباً من بقية بلاد الاغريق » إذ أنها كانت تعيش فى نظام اقنصاذى خر من 
نظام االمذن”الأخرى يقليل .. -كانت: رب" اقرا ضد "الأثرياة موجؤلااة” فليا كا “كانت 
ف: سواها يلكا كانت فا أقل عبنفاً وم ثنشأ عنها اضطرابات؛ بنفسن الخطورة ؛فاقتصرت 
على طريقة للضر | ثب والتكاليف ( وع زع ۲ں †)ا) جلبت: الخراب على الطيقة الثرية؛وعلى طريقة 
قضائية أزعدتاوسحتت اء لكا ٣‏ تذهب على الق »إلى حدلغاء! لديون واقتشسام الأراضى. 


PE 
ماذا جوى لحكومة العامة اعندئذ؟ إنها لم.تكن_مسؤؤلة تماما عن :هذه الاعتداءات‎ 
وهنه ,الحر اا اكا كانت أول .من أصيب بها.لم تعد. هناك قواعد أ + هذا‎ 
وتحكم: العامة لا:يسغطيع. أن يعيشن إلا نين /أذق القو اعد وأ كترها حظاً مخ المراعاة‎ 
م يعو دوا يترون حكومات: حقيقية بل أحز ابا فى يدها الساطان ۲ لم يعد الجا كم‎ 
لم‎ ٠. بل . لمصلحة حز به ومطامعه.‎ ٠ يباشر السلطة لمصلحة السلم والقانون‎ 
يعد للإمرنة! أسانيد شرعية ولا ضفة.مقدسة > “لم يخد ئ .الطاعة شى ء"اختيارى ؛‎ 
بل كانت قسل يق »ل تعب 4 فلار داناً:' وكباب يقول؛ أفلاطؤق 6ل تعد‎ 
المديئة اسو ئ جموغة من الناش جر ء عا مقا سيكو الآ خر: رقيق»1 ...كانؤايقولون‎ 
امكو نة إا حكومة .سز اة عتلاما: يكؤن: الأثزاياء» ف الشلطة : --وتحكوامة‎ 
وا ”التق أن كم العامة :اغى المتحيخ‎ ٠ عام ناا يكون الفقرناء؟ فعا‎ 
بعد تمو بادا‎ 


وقد تغير حكم العامة وفسد ابتداء من ذلك اليوم الذى تسريت إليهفيه الحاجات 
والمناقعالمادية . ققد أصبح الما وحوة السلطة ف تد الاثر 0 أقلية 
REN‏ يد الفقراء» هى الطغيات بعينه.نرى ف جميع 
ادن الإغر بقية والإيطا ية » من القر بن الخامس إلى القرن ألثانى قبل الميلاڈ » 
وفيا عدا روما كذلك » أ KE‏ الحمهوربة معرضة الخطر » وأنها أصبحت 
بغيضة ,لأحد الأحراب . هذا ويمكن أن بيز بوضوح من هم الذينريريدون 
2 يهدموها ».ومن هم الذين يريدون المحافظة عليها <بقى الأثرياء » باعتيارهم 
دم شمماً > أوفياء للنظام الجمهورى ؛ بيا طاب للفقراء » 
الذين تقل لديم قيمة الحقوق السياسية ٠‏ أن بتخذوا طاغية رئيساً لم . عند 
ما عرفت هذه الطبقة,الفقيرة ,> بعد عدة حروب أهلية > أنه لا جدوى من 
انتصارابا,.,» وأن: الجزب.المضاد. يعود للسلطة داعا ع, .وأنه بعد طول تقلبات 
المصادررة. والإسر داد, كان لايد 


من بالعودة للنضالٍ داعا »> تصورت أن تق 
نظاماً بلكياً يتفق مع مصالحها ويضمن لا فى المستقبل فوائد انتصارها بك 


حم 
أنفاس الحرب المضاد على الدوام .. ولمذا. الغرض: أقامتت: الطغاة .: 


حا رقع س 


ابتداء من هذه :اللحظة غيرت الأحزاب أساءها . .لم يعد اء من حزب 
السرّاة أوااتخزاب العامة بل بحادبت:فن أجل الحرية أو حاب للطغبان ٠‏ اوقت 
هلين اللفظين- كانت الثروة والفقر ها اللذين يتخاربان . فاطرية معناهاالحكومة 
ال لسو د«فيبا : لازنا وايدافعون عن أموالهم ؛ والطغيان.يدل. على عكس ,ذلك 
لافار 

إنه -لخدث, عام ف تاريخ بلاد الإغريق وإبطاليا ٠‏ ويكاد خخلو من الاستثناء » 
أن الطغاة يخرجون من الحزب الشعبى » وأن عدوهم هو حززب السراة . تقول 
أزاسطؤ»ا:,الاليس للطاغنة رسنالة:اغيزسحاية:الشعب ضف الأثر ةياعر تنه بدأ تداعا 
قائداً للشعب » :ومن جو هر الطغيان مخاربة.السراة »... ويقول أيضاً : (الوسيلة 
لوصول إلى الظغيان.هى اكتساب ثقة: الحمهور ؛:وإنما تكتسبن ثقته بإعلان 
المرء نفسه عدوا للأثرياء . هكذا فعل بيسيستر اتيس (6غهمأةزوذط) فى أثيناء 
وثياغينيس (©<غهه16) فی ميغاراء وديو سيوس فى سير اقوسه . 0 )١(‏ 

يحخارب الطاغية: الأثرياء دائماً.ففى ميغاراء فجأ ثياغينيس قطعان مو اى الأثرياء 
فالريف. وذبحها . وق كومه: أبطل أرسطوديموس الديون وانتزع الأراضى من 
الأثرياء ليعطبها للفقراء . وهكذا فعل أيكوكليس فسبقيوون » وأرسطوماخوس 
فى أرغوس . ويصور لنا الكتاب كل أولئك الطغاة قسأة جدا ؛ ولس من 
امحتمل أنهم كانوا جميعاً كذلك بحكم الطبيعة بل محكم الضرورة الملحة»حين 
وجدوا أنفسهم مضطرين لإعظاء الفقراء أراضى أو أموالا . لم يكن ى 
اشتطاعتهم أن يبقوا ف الحكم إلابقدر إرضاهم لخشع الحمهور ورعايتهم لشېو اه . 


كان طاغية هذه المدن الإغريقية شخصية لا يستطيع أى شىء فى أيامنا أن 


يصورها لنا . إنه رجل يعيش بين رعاياه من غير وشيط ولا وزراء ويتزل بهم 
عقابه مباشرة . لم يكن فى ذلك الوضع السا المسنقل الذى يشغله ملك دولة 
كبيرة . وكانت فيه كل الشهوات الصغيراة الى تكون فى أفراد الناس :ولم 
يككن خلوا من الإخساش بعنافع المصّادرة ؟ كان يدركه العْضَب وتشتولى عليه 


)١(‏ آرسطوةالسلیاسية قا :ر لاد اه ا واب 


— ¢4 = 


الرغبة فى الانتقام الشخصى ؛ كان يخاف :> ويعلم أن له أعداء فزن من وان 


الرأئ العام يرضى عن الاغتيال عند ما يكون القتيل طاغية . و نستطيع أن تتضور 
ما يمكن أن تكون حكومة رل كهذا .فا عدا حالتين شريفتين »أو ثلاث 
حالات تعد شاذة » لم يحك الطغاة الذين قاموامف جميع البلدان الإغريقية » 
فى القرنين الرابع والثالث > إلا بتماقهم أسوأ شهوات الحمهور ‏ وبتحطيمهم 
rE e‏ لر وة أو الحدازة .. كان سلطاهم 
لإاحد له :.-وقد:استطاع الإغريق ,أن يعرفوا إلى أ جيل فقوو لالحكومة 
الحمهور بة. إلى استبدادية عند ما .لا تقر الحقوق الفردية باحرام كبير 5 أعطى 
القدماء للدولة سلطاناً كبير اء فإذا ما قيض طاغية اذاتيو م على هذه امت الشاملة 
لعي ا معه وأصبح هو المسيطن ها عل حيامهيم 
وعلى أمواهم :: 


الفصل الثالتُ عر 
انقلابات النتتبرطة 


يحت ألا نعتقدا أن ارط" قد ”عشت 'عشر فون دون أن تى الانقلاناث 
بل “عل “الكش م عير نا ٹر قیدیدیش 9رانا نات ماھ انآ کار من أي 
مديئة إغريقية أتحر ىئ (0).حقاً إننا لا نعرف من تاريخ هذه المناز عات الداخلية 
إلا قليلا :+ لكن” ملز اذاك أن حكومة اثر طه بعلت من تما وعادتيا أن 
فط نفسهًا بأعتق لاا زک وبل سيت معظم المنازعاتة “الى أثارات 
الاضطراب "فيها وتركتها 'للنسيان ؛ لنكنا انعرف مها ٠»‏ عل الأقل ]ما يكي 
للقول بأنه إذا كان تاريخ اسيز طه يختلف بدرجة حسوسة عن تاريخ البلدان 
الأخرى فإن ذلك لا يمنع من أنها اجتازت نفس السلسلة من الثورات . 

كان الدوريون قد تكونوا ىن ن ونرها رونا ا ویو بار . أى داع 
تكرح E‏ امو E‏ ؟ أغزو من شعب أجنى أم ثورة داخلية ؟ السبب 
مجهول.. إنما يبدو مو كداً أنه تلك الفترة من وجود الشعب الدورى كان نظام 
الفصيلة القديمة قد اخحتى : فلم يعد يميز .لديه ذلك النظام العتيق للأسرة E‏ 
توجد 5 ثار من النظام الأبوى ولا بقايا منطبقة النبلاء الديأبين ولا الولاءالورانى 
لا ای ان غاو ان :لان تت بلك ن ا فاش 5لا 
أوق قد تمت ءإما وهم فى إقليم دوريس laly« (Doride)‏ 4 فى الطريقالذى أدى ببذا 
الشعب إلى اسبرطه . وإذا قورن جنيع الدورى فى القرن التاسع بال تمع اليونى 
نف وة تبين أن الأول كان أ كير RE‏ ب 
لقد دخل الحنس اليوفى فى طريق الانقلاب متأخراً » لكن من الحق أنه 
اجتازها بسرعة أكبر من الثانى 


١ (‏ ) ثوقیدیدیس KINC‏ 
(+) شرحه . :مه . 


RR 


ولو أن نظام القصيلة لم يعد موجوداً عند الدواريين عند وصو طم إلى اسر ظه 
إلاأتمم م یک ونوا قد:استطاغوا عندئذ أن يتخلضوا مئه ماما بحيث لاتبى لدم 
بعض ‏ أنظمة منه»كعدغ تخزرئة المير اثوغدم التنازلغنه..ولم قلبث هذه الأنظمة أن 
أقامت ملزاة:فن جديذ.ى امجتمع: الاسب ر طن ٠.‏ 

ترينا جَميعٌ الأثارات أنه فى الفترة ال ظهر فما ليكوزغ : كانت توجد 
طبقتان من الاسزطيين وأا كانتا" ى نزاع "60١‏ : كانت" الملكية ميل ميلا 
طبيعياً إلى التحيز للطبقة'الذنيا”: أما' ليكورغ الذى ل يكن ملكا فق ١‏ واضع» 
تفنشه على رأسدالأخباز() : وأتجبّر الماك على "أن قينا أقسهما” بقلل من اطق 
وأقام خلس شيوخ من الأقليّة * وأحيرً ٠‏ جعل "الطغيان"يتخول إلى 'سراة» حنت 
تعر سط 


وجب ألا تغرنا طنطنة عض القدماء والكيرين من ادن عن حك ةأنظمة 
اسرطه » وعن السعادة الى لا مبدل ها الى كانوا يتمتعون با فيا » وعن 


المساواة والحياة المشتركة . فقد كانت اسير طه ‏ من بين جميع البلذان الى وجلات 
على الارض ت هى الى لحجب فبا السراة بأشد قسوة > والى عرفت فيا 
المساواة أقل مما عرفت ق سوأهاً . يجب ألا نتكلم عن اقتسام الأراضى على 
على أساس المساواة ؛ إذا كانت هذه المساوأة,قد وجدت فى وقت ما قن الو كد ٠‏ 
أا الم تبق قائمة . إذ أنه فى زمن أرسطو «كان البعض يلك ممتلكات شاسعة 
ولم يكن للبعض الا حر شىء أو يقرب من ألا يكون له شىء ؛ فلا يكاد يعد فى 
جميع لاكونيًا ألف من اللاك ©) . » 
لنثرك الهيلوتيس.واللاكونئين جانباً ولنقتصر على فحص الجتمع, الاسرطى : 
جد فيه سلمآمن طبقات بعضبا فوق بعض . فنجد أأولا النيوداموداى ‏ (5ع0مستهةهة71) 

() بلوتارخوس : ليكورغ ۸ 

Tos deiotovs xp00îjyê : شرحة. ه‎ 2 

(تم]) تقلط ١‏ 'الطياشة' .ررح د (طتعة! نيد و رص وب )رة. 

)٤(‏ أزشطو : السياسية + + ¬ : ۾ و(, ؛ائظرابلوتارخوس ٠‏ .أء 


و 


الذدين يلوح آم أرقاء قدماء قد تز روا 554 5 الإنيونا كتوق (Epêunactes)‏ 
الذي ,سمح لهم أن ,ملا الفراغ:.الذى أخدثته الحرب بين الامشرطيين ٩١)‏ 
وف «مرتبةا أعلن من اهاه بقليل أيظهر الما كيس (1668ه2): الذين يَشببون المؤالى 
امز ليين إلى حد ما فيعيشون مع السيد ويحيظون:به.ويشاركون فى مشاغله وأعباله 
وأعياده وجار بون مخواره () .. ثم :تأتى بعد ذلك طبقة النغلاء 60ء الذين 
ينجدزون :من إإسر طيين حقيقيين » وتقصيهم عم الديانة. والقانون 9 ؛ ثم 
رمدم ازل طفق انول تشمو عا ببالأ«تياء ( ةوه هبرمجم) ٠)7‏ وریا کارا 
صان الأإنترأة الحرومين .من امير آث. .. وأخيزاً » رفوق _ كل ذلك + تقوم 
طبقة. التقبراة المبكونة من[ الربحال الذي كان و اأ بسبخون, الا كفاء | ومسي ؟؛ 
والواقع أن هؤلاء الناس كانوا أكفاء فيا بيهم لكهم أعل. بكثير من البقية 
الأخرى؛ ولانعرف عدد رجال هذه الطبقة وإنما نعلم فقط أنه كان بحدوداً جداً 
وقد أحصاهم أحد أعدائهم فى الميدان العام ذات يوم فلم جد غير و الستين 
بن جمهور من 45٠06‏ فرد (0) ..وهولاء الأكفاء يسائءون ون سواهم فى 
حكومة المدينة. . تقول أ كسيئوفون «لآن يكون الإنسان خارب هذه الْطَبقَة 
معناه أنه جارج الهيئة السياسية .» (۷) وبقول دمو سَكينيسن أن الرجل الذى 
يدخل طبقة الأكفاء يصبح بمقتضى ذلك وحدة « واحدآمنسادة الحكومة )(6) 
ويقول أيضار يسمومم الأكفاء لأن المساواة يحب أن تسود بين أعضاء الأقلية 
الحا كمة ) . 

وهولاء الأكفاء هم دون سواهم أصحات حقوق المواطن الكاملة ؛ 


(5) نيرون البرييئ (n8«غذام‏ 06 )My†01‏ قن اتيايوسن ن 


(8) تيؤبونبوسن ى أثينا يوس | 

(۳( أثينا يوس > : ؟٠٠‏ . بلوتارخوس: كلمؤوسيئيس م . إيليانوس ١+‏ مع 
(4) أسطو: السياضة ۸: > (ه : +) .-اكسينوفون : هلينيكا اه أب :و 
(ه) اكسيتوفون : هلينيكا م :م  :‏ . 

(-) اكسينوفون : شرحه م ابام اا 

(ب) اكسينوفون 5 'الجمتهؤزية» اللاقئذمونية لور . 

(م) د عوسئيئسن ۲ اضد لينتيتيش | , 


وا 


ويؤلفوك دون سواهع ما كان يسم ئی اسيرطه الشعب أى الميئة السياسية تومن 
هذه الطبقة يخرج الشيوخ الغانية والعشرون بطريق الانتخاب . 

ويطلق على الدخول فى سلك علس الشيوخ »فى اللغة الرسمية :فى اشير طه» 
الحضول عدن بجائرة الفضيلة )١(‏ |., وإنا لا ندرى ماذا كان .يحب" من الكفاءة 
وا مئل الى وة لتكزين :هذه الفضيلة) .. ونو ى جخ دا أن المولدر لم يكن كافياً 
طالما كان هناك على الأقل ما ريشبهالانتخاب (2) ؟. ويجب الاعتقاد بأنه كان 
للرواةإحساب كبير ى«بلدة وكانت تحب, المبال إلى أقصى درجات ,اليب » 
O la EK‏ 

ومهما يكن فإن هؤلاء الشيوخ » الذين كانوا غير. قابلين اللعزل كانوا يتمتعون 
بساطة ية جداًء إذ أن دعوسئينيس يقول إنه نى اليوم الذى يدخل فيه رجل 
إلى مجلس الشيوخ يصبح مسابداً فى نظر الحمهور (5) . كان مجلس الشيوخ 
هكا الذئ كان الملوك جرد أعضاء فيه > بحكم الدولة طبقاً لطريقة هيئات 
اسراة المألوفة ؛ وكان هناك حكام حوليون > يعود إليه حق انتخابهم بطريق 
غير مباشر 6 وعارسون باسمة سلطة مظلقة “.وهكذا كان الاشبرطه نظام 
جمهورى »2 بل لقد كان لا كل مظاهر حكم العامة : : ملوك كهنة»ورجاك 
دولة حوليون »و علس شیوخ له حق المشاورة (e‏ للشب “للك هذا ااشعبٌ 
لم يكن سوى اجماع مائتين أو ثلاتماثة رجل . 

هكذا كانت حكومة اسيرطة منذ ليكورغ ٠‏ وعلى الأخص منذ :قيام 
الإيفوزات . كانت هناك سراة تتألف من بعض الأثرياء وثنوء بكلكل من حديد 
على الميلوتيس. وعلى .اللاكونيين بل على السواد الأكبر . من..الاسبرطيين ٠ء‏ 


م 7000 أو وتععوة tis‏ ««معو رين 7 أرسطق :2:5 ١5‏ + دكوسئيئيس 
ضد ليبتينئيس ١.0‏ . بلوتارخوس : ليكورغ ۲٦‏ . 

(+) ينعث أرسظو (السياسة + ٠‏ ب : م () هذه الطريقة فى الانتخابت بأنماصبيانية 
rardaptnîs‏ وقد وصفها بلوتارخوس : ليكورغ ۹ 

: عي‎ Ee أرسطو‎ ) (١ 

( ع ) د موستيئيس ٠‏ ضد ليبتينيسس ۷ 5 1 حكومة اللاقيدموئيين 


ا 
وقد بعر قنتاء حك اهما ومهازانهاداء..واضا لة..ذمتها:/© وقلة »ا كتر انها القوانين 
الحلقية > أن تحافظ_علن :الملاطة, خلال جسة.قرون:! لكا أثارت :ضغائن اقاسية 
وكان علا أن.تحمد عددا كبيراً من الثورات 
ليس لنا أن تكلم عن مؤامرات. اليل تين .؛ و ياست "كل أم ارات رالاسير طبن 
مغرو فة ر لتا :* فقاد كانت الخكومة من فرط المهازة” حيتت ل نكن يتؤتما أن 
تخاول آل تح حتى”ذكزاها ٠‏ . بيد “أن ماما ام يشتطع التازيخ” أن يساة . 
تغلم أل اخسفنن دالدين اسا تارنته كانوا من الاسر طبن الذين أراذوًا 
أن يقلبوا الخكومة ٠‏ : وقد عرفت بلا الإغريق من كلمة مارقة من الشاقز 
تيزاثاتؤوشس (11646) أن حزياً تمر أثناء خرؤت مسيّنه اللحصول على اقتشام 
الأرّاضى؟ (6: 


إن ما أنقذ اشير طه بمو الانقسام البالغ الذى عرفت كيف خلقه بين الطبقات 


الدنيار: الم يكن الميلوتيسن_ليتفقون مع ,اللاكونيين. ۽ وکان الموثا كيس تقر ون 
النيوداموداى.. لم يكن .فى الإمكان أى تالف . ولقد كانت السراة بفضل 
تربيها ا حر بية والاتحاد. الوثيق, بين-أعضاءه. على كفاية من-القوة دعا لمقاومة كل 


واحدة من الطبقات المعادية . 


حاول اللوك ما عجزت أية طبقة عن تحقيقه'. فكان كل من أراد مم 
الموج من .حالة الضعة ٠+‏ الى واضعتهم الشسزاة افيباء ييخ ثا عن تكأة لائ أهل 
الظطبقة. الدنيا فة م خلال وموم روصع ابو یامن مشروعاً لرفع الملبكية 
والطبقات. الوّضيعة: معا بقلل «الأقلية الحا كمة فقضئ “عليه الاسبر طيون. بانمامه 
يأنه لي لسري ورا كانت جريعته الحقيقية أنه فكر ف 
تحزتيل““اهتلؤٌ تنس *(7)۲.: وتمككن؛ أنانعب::ؤ ف التازيخ “كم ابلغ؛ عد" الملوك ‏ الذين 
نفاهم الإيفورات . وإن سبب هذه الأخكام لما يسمل التخرص به + وقد قالة 


( ) أسطو : السيأاسة ره :ديه م 


() شزكفه م د وقيديد يس ١‏ ۽ اما + 


= fo ~— 


أرسطو :ا وجغل ملوك اسيرطه من أنفشيم رقادة للشعث لمقاؤمة, الإيفورات) 
وعجلسن_الشيؤوخ.(01) .» : 

فى" سنة ٩۳۹۷‏ كادت :موامزة تقلت حكومة الأقلية:هذه ٠.‏ فإنشخط] يدق 
كتنادون :0150000 )6 لم_يكن ينتمئ إلى" طبقة الأ اء کان رسا لعا مرتيق» 
وعنما كان يريد أن»يظم رتلا للمؤامرّة كان يقوده إلى الميدان العام و عله يعت 
الم اطنين 6 +وكانوا ببلغؤن زعا فيم .املو ك الإبفورات والشيكخ خواال الین 
وعندئنة يقتول له كتا دورن رهؤلاء النامنَ .هخ أعداوناا ؛ أما جميغ النقيةتالذين 
يملأون الميدان ويزيد عددهم على أربعة الآآلاف فم على العكين تجلفاونا» 
ويضيلت:< :رھ ,عنداء ما تلى استڑطیا فى,الزايفاغتبره | بحدواً وسيدا ؛.. أما 
الريجال.الآتحرون ا جمزعا اماه ا فاتحد هذه المرةأ جميع , الميلوتيس 
واللا كونيين والنيؤداموداى والطييو مپیونیسل 0,8۰ وكانوا_شركاءلكينادون؛ 
وذلك .كا ,يقبول. المؤرخ..« لأنه كان لیم جتيعاً:.من. الحقد عن 
أسيادهم بحيث لم يكن بيهم واجد لا يعترف بأنه يلذ/له أن يلتبمهم من غير طهى» 


لكن حكومة اسبرطه كانت حسنة الخدمة فلم يكن نى عليها سر . زعم 
الإيفورآأت أن*أخقاء ء الأضاحى. كشقت هم عن الموامرة فلم يركوا لمن مركم 
وقتاً العمل : ألقوا الفبض عليهم 'وأهلكوهم سرا ٠‏ وأتقت"الأقلية الا كمة 


مرة أخرىق جا ا د 


وبفضل هذه الحكومة استمر التفاوت فى الازدياد على الدوام . وقد أدت 
جرب الببلويونيز والغزوات فى آسيا إلى تدفق المال في اسيرطه . لكنه كان 
موزعاً بطربقة متفاوتة إلى در جة كبيرة > ولم 1 الذين كانوا أثرياء 
من “قبل رقف القلئر#الواقتا ا الک الد کاو ا 
الذى" کان لا يزال وال الالف ف زمن أرسطوء إلى مائة بعده رن0 
كانت الأرض بأ كملها فى بضع أبد » ولم تكن هناك صناعة ولا نجار ة تتيحان 

(() أرشطق: الناتة و 5 

() الكسيتوفون. ب هلینیکا ر :. م اب 

() بلوتارخوس : أغيس |۰ .. 


ان 
للفقير عملا + وكات الأثرياء يز رَغون أملاكهم الشاسعة بأيدئ الأرّقاء. فى ناحية» 
كان بضع رجال يملكو نكل شىء » وف الناحية الأخرى © السنواد*الأكبر لاعلك 
شيا ما.يقدم لنا إيلوتارخوس" فى: تر جمةحياة. أغيس وف ترجه ة كايؤومينينس صورة 
المجتمع الاسيرطى ..ترى. فیا احباً هائماً للتروة » کل شى (یعتر ادوا + لدی 
بضع أفراد العرف. . والطرزاوة:. والرغبة ٠.‏ فى زيادة . مالم زيادة لاخدالا > 
وفيا عدا ذلك > لاشیٰء سوى:جمهور بائس » معدم ؛ ليست اله حقوقسياسية » 
وليت له أية. قيمة ى المدينة حسود » احقود.» تقضى. عليه مثل هذه الحالة 
الاجماعية بالرغبة فى.الثورة . 
عند ما'دفعت الأقلية اتلخاكمة:الأموز إلى أقضى ,جدودها الممكنة كان الايد 
أن تتم الثورة وَأ يحطم تحكم العامة خواجزه ف“ النباية بعد “أن بى زمناً 
طويلا معطلا محجوزا .' وإن'الإنشان ليخرر” أيضاً؛ أنه بعد ضغط كير كهذا 
لم يكن ف استطاعة تحكم العامة أن يقف عند إصلاحات سياسية بل كان لا بد 
أن يضل إلى “الإضلاحات الاسجتاعية بالضتزبة الأول : 


كانت ضآلةعددالاسيرطيين الذينكانوا هكذا بحكم المولد( فلم يكونوا يزيدو على 
أكثر من سبعائة هن تلف الطبقات) > وضعف الأتحلاق كنتيجة .لاضطهاد طويل 
سبباً فى ألا تأتى الإشارة بالتغييرات من الطبقات الدنيا . ولقد جاءت من ملك . 
فقد حاول أغيس القيام بهذه الثورة»البى لم يكن هناك بد من قيامهاء بوسائل 
مشروعة ما زاد فى صعوبات مشروعة . قدم اسن الشيوخ © أى للا ثرياء أنفسهم » 
مشروعين بقانون لإلغاء الديون واقتسام الأراضى . ولا تجال للإفراط فى الذهشة 
من أن مجلس الشيوخ لم يرفض هذه الاقتراحات : إذ ريما الخد أغيس إجراءات ما 
لكى تقبل . لكن بعد التصونت على القوانين بى تنفيذها . هذا وإن الإصلاحات 
الى من هذا القبيل تبلغ داعا من صعوبة التنفيذ ما مجعل أ كار الناس جرأة يفشل 
فها.قلما أو قف أغيس عند حد بقعل امقاومة الإبقوزات. اضطر إلى ادر وج عن 
الطرتيق 'الشترعے : فأقال هولاء الحكام بوعين ,سواهم جضن سلطيه تم سلح 
أنصاره وأقام نظاماً من الإرهاب مدة عام. .. وى 'أثناء:ذلك ,استطاع' أن يطبق 
القانون الخاص بالذيون وأحرق جميع مستندات”الدين فى: الميدان الغام ٠.‏ لكنه 


= لوو = 
لم يجخدد.الوقت االتقسيم: الأراضئ ..:: رولا ندر :إن كان( أغيس! قد تردذ وذغرا من 
كله أو أن الأقليةالخاككمة قن انشرنت :اذه اتهامات:ماهرة سكن ما خدث 
هو أن- الشعلف انفصل عنه وتركه رى > فذ1 الإيفوازات ا وأغيدت_جكومة 
السرّاة:. 

استائق كليو ومينيس“مشروعات أغَيس كن ى لباقة كبيرة 'وأمانة ولاه 
بدأ بسفك دم الإيفورات وأبطل جرأة هذا المتصب الذى كان خيضًاً عند الوك 
وعند الحرب الشعبى ؛ وني الأثريآء ثم قام بالثورة. بعد هذا الاتقلاب فقرر 
قسمة الأراضى ومنح حى المدينة لأريعة. لاف من :اللا كوثيين” . وجدير 
بالملاحظة أنه لا أغيس ولا كليؤومينيس اعرف بأنه كان يقوم بثورة » وأن كلا 
مهما كان يستمد سلطانه من" | سم المشرع العتيق ليكورغ ويدعى , أنه يعيدٍاسِير طه 
إلى العادات العتيقة . ومن المو 5 أن ن دسيتور کایؤ ونیس :کان بعيداًعنها جداً. 
كان الك بى. الحقيقةرسيداً مطلقاً ؛ ا ین جياطة انج ران ایام کان 
كمعن نمط الطغاق, إلذين ,اكلنوا عندئذ فى معظم :البللدان: الاغر يقي :ويلوج 
أن شعب اسبزطه اكان ليل الاهّام_بالحريات: العامة + اع بحضوله_على 
الأراضى هذا الموقفك طوؤايلا آفقد أرااد ڭايۇ ومني س أن رطام خکم 
العامة فى جميع البيلو يوني کیت ,كان أرناتصيم (Aratüs)‏ يعمل فلءتلك الفرة 
تماماً. فى إقامة” نظام اللخرية ‏ والسراأة رالجكيمة .. فاضطرزك اليزاب الشعى فى 
جتمیع البلدان بام كايو متيس نآماا أن يحضل »کاحدث نن ابيز طه ۾ على إلغاء الديون 
واقتسام الأراضى .: وهذا:المياج.. غير المنظوززا.من جانك ,الطبقات" الوضيعة .هو 
الذئ اضطزرك راتوا إلى تغټد كل .مشر انه ؛ لقد. اعتقد .أنه يلنتطيع الاعتّاد 
عن مقدونيه» الى كانت سياسة بملكها؛ أنتبغونوسنَ دوسوث (0ء00 هدمو اسه) 
ف ذلك الوقت" » أن يحازب الطغاة والخرت الشعبى فى كل أمكان 2 )فأدخلها ى 
الپیلو پو نيز . وقد هزم أنتيخونونن والأخيويون (كمعغطاعه) كليؤومينيسن فى سيلاسيا 
(عنعهااء5) . وبذلك تحطم حكم العامة الاسبرطى مرة أخرى > وأعاد 
المقدونيوق' الحكوامة القدعة (إنستة ۲۲١‏ قبل الميلاد) 7 


ب 
لكنه ل يعذ فة استطاعة:الأقلية الخاكمة :أن تتسإند:٠‏ فكانبت هناك .اظلطزابات 
طويلة » فى سنة: مق «السنيناسفك:ثلاثة .إيفوزنات موالين. للحزاك الشعيق .دم 
رصيفهم :اوق ,السنةا التالية' اكان الإيفوردات اللدمسة من حزبت الأقلية:'الخااكمة 
فانتضى الشعب السلاح وذيحهم جميعاً . لم تكن الأقلية الحا كمة تريد ملؤكا > 
وأداد إلشصبرأن يتخ ملوكاً .... وقد عينوا واجداً »> واختاروه من, خارج 
الأسرة المالكة » وهو مأ لم يرقط فى اسيرطه.. وقد أنزل هذا الملك المسمى 
ليكورغ عن العرش مرتين :. المرة. الأولى أنزلة الشعب لأنه رفض أن يقسم 
الأراضى > وألمرة الثانية أتزلتة السراة لآم كانوا تهمونه بأنْه أراد أن يقسمها ٠‏ 
ولا ندری كيت اہی أمثة ع لکا نرى بعذه فى اسيرظه طاغية يدعى ماخانیداس 
(5 ط4ا ؛ وهذا دليل مو كذ على أن الغلبة كانت الحزت الشعى . 
وقد انتصر فيلو پو غین /( ۵٤٥‏ م۸16) +الذئ کان على رأسن الف الأخبرئ 
محارت ظغاة خحكم الغاتة ف كل “مكان > عل ماخانتذامن وقتله ‏ وَسترعان 
ما اتخذت خكومة العامة الاسيرظية رطاغية ١‏ خر دع انين (كاطه) .وقد 


منح :هذا الأنحيز حق المدينة ميغ الرجالالأخَرار.». وبذللك رع اللاكونيين 


أنفسسهم بإ مرتبة' الاسير ظيين | > لقد ذهب !إلى حد ار ير اهيل وتيسن بوعل 
من انفسبةازائيسنالفقراء.صمد ةالأثرَاء طبقا 'للعادة طغاة ,البلدان الإغرزيقية يروث 


أو أهلك أولقك! الذين اكانت :تر فعهم: ثرو مم قوق الاخرنين .)؛(1) 

:تكن حكۈمة العامة" الاسيرطية الخديدة لتخلوامن العظمة: فقد أقام ناببس فى 
لا کونیا نظام ل ين فيهامئلا زمڻ طويل.وأتخضع لاشترطه قلي ميسينه (Messénie)‏ 
زاء م۲ أركادياب» ‏ والإيليس .)614٥(‏ واستولى على أراغو س وكوف حرية » 
وهو شی تاکان بعيدا:- جد عن: :الأأثارات القدية لسر اة .الاسير طية +٠‏ :و تغلب 
بأشطوله .على تجميع الحزن: الى ,تحيطا بالپیلوپونيز .». ونش سلطانه ‏ حى بلغ 
أقريطيش :(كرريت) .+:وأثار إلعامة فى كل, مكان: ؛ . وعندما أصببج ,سيدا عن 
أزغوس :كان أول: اهتّامه .مصادرة أموال الأثرياء وإلغاء الديون وتقسم الأراضئ 


(1)بوليبوس م٠‏ : > ؟ (١+ 2-٦‏ ؛ :تبتوسن ليفيوس ‏ مم + EL‏ 4 116 
كاوق جات 


EM 
ويمكن أن نرى فى پوليبوس كم كان الحلف الأخيوى حاقداً على هذا الطاغية‎ 
على محاربته يسم رعما.‎ (Flamininus) من طغاة العامة » فحرآض فلامينينوس‎ 
فانتضى عشرة آلاف لا کون السلاح علاوة على المرتزقة للدفاع عن ناييس‎ 
وبعد أن هزم أراد أن يجنح للسلم ؛ لكن الشعب رفض ذلك . إلى هذا‎ 
الحد كانت قضية الطاغية هى قضية حكم العامة ! وقد انزع منه فلامينينوس‎ 
بعد انتصاره جزءاً من قواته لكنه تركه يتملك فى لاكونياءإما لأن استحالة إعادة‎ 
الحكومة القديمة كانت جلية جداً » وإما لأن مصلحة روما كانت فى أن يوازن‎ 
الحلف الأخيوى ببعض الطغاة . وقد اغتيل ناييس > فيا بعد » بيد أحدالأيتوليين‎ 
لكن موته لم يعد حكم الأقلية ؛ فقد ظلت التغييرات الى أدخلها على الحالة‎ 


الاجماعية باقية بعده » ورفضت روما ذاتها أن تعيد اسبرطة إلى حالما القديمة ‏ 


5 


نظام البلديات يختفى 


الفصل الرول 


عقائد جديدة ؛ القلسفة تغير قواعد السياسة 


اا فا سبق كيف تكون نظام البلديات عتّد القدماء + فإِنَ ديانة عتيقة 
جدا قد أسست الآسرة أولا م المدينة فها بعد ؛ أقامت أولا الشرع الزلى 
وحكومة البصيلة (#دوو) » م القوانين المدنية والحكومة البلدية . كانت الذولة 
مرتبطة اپات م ونيقاً 4 فقد أنث .ما وكانت مدحة .با . هذا كان 
الأنظمة السياسية » ف المدينة البدائية » أنظمة دينية ؛ فقد كانت الأعياد احَتفالاتٌ 
للعبادة » ا صيغا مقدسة > والملوك ورجال الدولة كهنة . وما أيضآً 
كانت الحرية الفردية مجهولة > ولم يستطع الرجل أن حلص ضميره ذاته من 
هيمنة المدينة » م أنه لهذا بقيت الدولة محدودة بحدود بلذة > ولم تستطع قط 


أن تتخطى التطاق الذى خطة الها القوميون فى الأصل . لم يكن لكل مديثة 
استقلاها الساسى فحسب بل كانت لما أيضاًعبادها ومجموعة قوانيها . ,قالديانة 
والشرع والحكومة ؛ كل ذلك_كان بلديا. كانت المدينة هى القوة الحيةالوحيدةع 


ا ء فوقها ۽ ولا شىء عا َم تكن هناك وحدة قومية »ولا حرية فردية . 


بإ علينلأن نقوتك ,كين اختى هذا :النظام > أي :كب جر ؤت الخكوية 
والديانة أوالشراع: ,+ بعد :تغيير,:مبدأ:الاجماع ,البشرى !غ1 من هذية“الضفة البلداية 
الى كانت ها فى +الرمن' العتيق 

مك أن ر اناز 0 السئاسق _الناى تخلقته'يلاذ+الإغة 
1 سثبات ركنسية ادها من ل الأخداث الخلقية والفكر يه" وال اومن قبيل 
الأحاداث: المالاية: .الأول خو تغييرة العقائدات والثانى هر اتج الررو ماق :+ إواهذان 
لدان ۶ا کزان می > عم زوا خد ة وقد ا تطوز أ نازا العا :خلال اة ءالزن 
اة الى تسبق الغو ليقوم الملتيحن 


قا وإیطالیا إلى 


E O 

لقد فسدت وهرمت تلك الديانة البدائية الى كان رمزاها حجر الموقد الثابت 
وقبر الأسلاف » تلك الديانة الى أنشأت الأسرة العتيقة ثم نظمت المدينة . 
وقد ازداد الذهن البشرى قوة ونخلقالتفسه#عقائد جديدة . فبدأوا بتكوين فكرة 
الطبيعة غير المادية ؛ واتضحت فكرة الروح البشرية » وني نفس الوقتتقريباً 
انبئقت فى الأذهان فكرة الإدراك آلإهى ٠‏ 

ماذا كان ظهم عندئذ فى معبودات العصر الأول ؟ وى هؤولاء الأموات 
الذين كانوا يعيشون فى القبر ؟ وهولاء الالمة اللآريس (Lares)‏ الذين كانوا 
بشراً ؟-ؤى هولاء الأسلاف المقدسين الذين كان لا بد من الدأب على تغذيتهم 
بالأطعمة ؟ لقد أصبح مثل هذا الإعان مستحيلا .. لم تعد مثل هذه العقائد فى 
مستوى الروح البشرى . حقاً إن هذه المعتقدات > مهما بلغت من اللحشونة 3 
لم تكن مما يسبل أنزاعه من ذهن العامة . وقد استمرت تهيمن عليه زمنا طويلا 
بعد ذلك ؛ لكن المفكرين من الناس تحرروا من هذه الأخطاء مند القَرنَالخامس 
قبل الميلاد . كانو يفهمون الموث فهماً آخر FH‏ ق القناء » 
E i‏ من الأرو اح ؛ وی جميع هذه 
الأحؤال لم عودوا يقبلون فكرة إن اميت يعيش ف القبر ويتغدى بالقرآبين . 
کا بدأوا يكونون فكرة عالية جداً عن الثىء الإهى بحيث لم يعد فى استطاعهم 
أن يدأبوا على الأعتقاذ بأن الأموات آلَة . بل كانوا على العكس › يتصورولٌ 
الروح البشرية ذاهبة تبحعن واا ى جنات النعيم (Champs Elysées)‏ « 
أو ذاهبة توق یکی من ملظا فم ركه ادعام قح ما إلى أنهم 
0 يعودوا يوون من الناس إلامن كانوا يضعوهم فوق البشرية اعتر افاً يجميلهم 
أو تملقاً هم . 

تبدلت. فكرة المعبود شيئاً فشا ع سسا Re‏ 
الى طبقها-الإنسان أولا:غلى القوة غين المنظؤارة !التى كان يشعر بها فى نفسه 
نقلها .إلى القوى الى تكبرها يمالا يقاس عليه > تلك الى كان يراها فى الطبيغة» 
وذلك انتظاراً للزمن الذى يراتفع | فيه إلى فكرة. كائن. خارج .عن الطبيعة وفوق 
الطبيعة . عندئذ فقد الآ هة اللاريس والأبطال عبادة كل ذى فكر . 


o =‏ ب 


أما الموقد الذى: يلوح أنه لم يكن لها معو معون الا بقلارءنما كان یلار م عيادة 
المؤتّى :٠ر‏ فإنه :فقد أمكانتهرااكذلك .. استهرو | جوز ون فى بیو چم موقداً منزلياً 
ويحيونه ويعبدونه ويقدمون له ال ارائ لبالا یکن ذلك الم يكن سوى عبادة 
ولدتها العادة » لا يبعث الحياة فيبا أى إعان . 

وقد هوى موقد البلدان أو بيت النار (بريتانيون) تدريجياً ف المهانة الى هوى 
فيها. الموقد المتزلى:. الم يعودوا يفهمون:ماذا. يعنى, . ونسوا أن نار بيت الثار » 
الحية .على اللتوام ي ,تمثل حياة. الأسلاف الحفية ر » .-حياة. الموسسين م حيأة 
الأبطال القوميين .. لقد استمروا يرعون هذه النار »> ويقدمون الأكلات 
العامة » ويرتلون الأناشيد القدعة . احتفالات لا طائل وراءها ؛ لم يجرووا على 
لتخلص مها » لكنه لم يعد أخد يدرك معنآها' : 

حبى معبودات الطبيعة , الى أشركوها مع المؤقد غيرت طفاما . قبع أن 
بدات معبودات متزلية » وبعد أن معبو دات مدنية > استمرت ى 
التغيير > وانهى_الآمر بأن رأى التا أن التكائنات الحتلفة الى كانواسموا 
ناسم چوبیتر يمكن ألا تكون سوى كائن واحد بذاته > وكذلك آلا هة الآ حاون 
وقد حار الذهن فى تعدد المعبودات وشعر بالحاجة إلى اختزال عددها . أذركوا 
أن الاالهة لااينتمئ كل واد منها. لأسزة” أو لبلدة وما تنتمق .جميعآً. الجنس 
البشرى - تسن على :الكو ن ال کان الث لشغزاء يتتقلون: من, بلدة إلى بلدة ويعللمون 
النائن بدلا من آناشيد المديئة القديمة + أغانى جديدة.لا يدور البكلام فينا على 
آهةاالابويش e e‏ منانية .بل تقر فما أمناطير الالهة. العظام + آللية 
الأرض :والسماء ١‏ ونسبى :ال لشعتٍ الإغريق أناشيدة المنزلية ,والقومية القدية لمن 
أجل هذا الشعر الحديد الذئ بم يكن و ليد الديانة بل: ولد الفن بوالجيال الحر 
وف نفل الوقنتى كانت بيعض: المعابد :الكبيرة | كمعبد .دلفوئ::ومعبد دياوس 
تجذب الناس وتشيم ,العبادات الحلية:.. وكانت رالأسرار. والتعالع ,الى تنطوى 
علا تعودهم ,انحتقارء ديانة المدينة:النوفاء التافهة . 

واشكذ اا نمك جربظاء وى الحقاء ثؤزرة فكريةة: لم يقاو هاا أخدءنخيّئ اللكهنة: 
فطالما” كانت القرَابينلا تال تدم ى الأياغ:المعينة :كان يلوح تنم “أن الديانة 


ورا - 


اة ؟ كان :ف الإمكان أت اتتغيرة :الآراء*وأن تبيد العقيدة عل شر طا “ألا نشوب 
الشغائر أية ؛شائة :و بذلك حولت العقائد وفقدت" الدايانة" المازنلية وزالبلدية كل 
شلطان غل الأرواخ .ذون أن .حو ل الشعائز : 

ثم ظهرت الفاسفة وقلبت كل قواعد السياسة القديمة . كان من امحال المساس 
با راء الاس دون المشاس / تمتادئء احكومتيم: الأساسية أيضاً' :كانت" عند 
باغو روسن فكرة مببطة" عن التكائن الأعلن“ؤلداك اتذرثى :العباذات الحلية © 
وقد كان ذلك كافياً لكى ينبل تماذج الحكومة القديعمة ويكاول تأسيس تمع 
حدك . 


أدركأنا كساغو راس (26ه0عه«ددى) الإلهالذى هو عقل )Dieu-Inte1ligence)‏ ذلك 
الذى يبيمن على جميع الناس وعلى جميع الكائنات . وبابتعاده عن العقائد 
القديمة ابتعد أيضاً عن السياسة القدعة . وحيث أله لم يكن يعتقد فى آلمة بيت 
النار فإنه 5 يكن . يقوم كذلك مجميع واجباته 'كمواطن ؛ كان يبرب من اجامع 
ول يرد أن يكون من رجال الدولة . كان مذهبه يضر بالمدينة © فحكم عليه 
الأثينيون بالإعدام , . 


5 جاع بعد .ذلك" الشفسطائلوان ؛وكان كلم بأثر لكبو .من أثنء هنين :المفكرين 
العظيقين + :كان و قوم متسخملشيق ١‏ لمجارتئة .الأتخطاء القدغة ر[ وى.القتال: الذئ 
شتبكوا فاضد كل»٠ا‏ يتعاق +بالمناضئ > لم ترمو تأنظمة .المذلنة كر اما ,كانؤا 
حار موان 7 ألخظاء الديانة ٠‏ ففحصوا. القوالينة:الإئن كانت-لا. تزال .يكم الذولة 
الآشترة" ‏ وجا لوا فما يج رأة :لايد كانوا بيتنقلون رمن بلدة إلى -بلدة ريبش رول 
عباذئء جددة ن*لم يكونوا يتَعادمون تماما عدم الا کتراث ما هو ادل أواغير 
عادل بل كانؤا امون عدالة يجديدة -أقن: ضيقاً-وأقل * صدا من القديعة! » 
غدالة أقرب إلى الإنسان والعقل-٠‏ وخر دة .من صِيغ العصورم.الخالية.. لقد كانت 
مهمة جريئة أثارت عاصفة من الأ نحقاد والضغائن:. امو هم بأنهم قوم لادين 
فتمرولا أخلاق ولا وطنية:. والح أنه لم یکن ام > : فى .مجميع هذه الأمور » 


ع 


نظرية ا محددة - + وكانوا يعتقدوق أنهم عبلوا!اما ,فيه , الكفاية . بمحار بنهم 


VY =‏ = 
الاراء المبيتة . كانوا ايقلقلون » كا يقول -أقلاطوان:» ما كان ثابباً إل ذلك ايوم 
كانوا يضعوان ,قاعدة:العاطفة الدينية وقاعدة+النسئاشة فى“ الضلتير الإشفاق داي 
عادات الأسلاف بلاق الاو لی تبرت د واکان e er‏ أنة 
لالت ى الحكم دولة. أن يستند الإنسان- إلى السنرق االقدنعة ٠‏ اؤالقو ان المقدملة اى 
بل كان لا بد.من إقناع النامن والتائية عن إراذات _خرة .. 0 عر فة 
العادات العتيقة فنؤن الحدل :والتحدث .والكلام والبلاغة: ن كانت الأثارة اف 
ضف خصومهم ؛ وكانت لحم الفصاحة والفكر 
0 استيقظ التأمل هذه الوسيلة م يع دالإنسان ير ید أن يعتقدبق رشق ءادو 
أنيدقو ققى عقائده »ولا أن ایک کم دون آنا ی ل .فارتاب فى :عد الةقوانيته 


ل 
ءِ 


الاجماعية القديمة » وبلآت ا ا يتطق أفلاطون ببذه آلکلات 
الحميلة أحد السفسطائين : a‏ بن هنا ؛ إف أعتبركم أقارب فا 
بينكم فقد جعلتكم الطبيعة مواطنين عند انعدام القانون . لكن القانون. هذا 
الطاغية المستيد ا يتعدى حدود الطبيعة ى مناسات شی ». إن معار ضة 
ىو 
القديمة *ذاثه: . ربا طرد ‏ الأثننيون يرقياعوراس وار وا مو لفات + "اقل" ز 
النازلة ."كانت نتيجة تعاج الشفسطائينعظيحة تدا ققد رترت دة لات 
سلظة ألا نة القوميين واستقرت عادة. الفحص| ره ىءالثاز ل وق از لللافحة العامة 
كان سقراط من مدزسہم بال رغم دن تنديده بمغالاة السفسطائين ق حى 
الارتيات . كان يرقض مثلهم سلطان الأثاراة ويعتقل أن قواعك-السلؤّك منموشة 
ق الصضمير الإنسانى . وكان لا تلفت غنيم إلا ی أنه كان يلارش “هذا ابر 


الطبيعة بالقانون والعادة » على هذا النحو > إعغا م هجوم على سان السيئاسة 


دراسة ذينية ' وبرغبة صادقة أن يك فيه الإلرام بالعدالة”وافغل : اغف .كان 
يضع احق 'فوّق العادة". + والخدل ..فؤق*القانؤن :3 خلضن الأخلاق؟ منعالدايانة: 
كانوا قبله لا يدركؤن:الواجب. إلا ؛كقرااز امن الاهة :القدماءة ..*افدالل# حك أن 
مدا الو اجك كائن فى روح الإفسان" . وف :جميع..ذلك كان يخارب عبادات 
المدينة ٠.‏ أراد أم ال زيرد . عب كان يعى. تحضور جليخ .الأغيادأويشاراك فن 
القرابين ؛ كانت: عقائده او أقواله تكذت اسلوكة | كال او سمس دياثة زجديدة 


سحام اه بر 


EYAN 


هى نقيض ديانة ,ابلدينة .اممو يق ,بأنه. ول يكن إيعبد | الابلهة. الذين كانت 


تعبلاهم المدينة» .٠‏ أعدمؤه لأنه هاجم:عادات:الأسلاف وعقائدهم .أو كا اكانوا 


يقؤلون» إالأنة أفيسدا' الحيل: الخال وزعكن تغل ر اعدم الخبة ,الشعب ,لسقراط وسخاكم 
مواظنيه:العنيفة| »5اإذا مادفكزانا في. العادات)الدبيلة هذا امجتشع:ا الأب الذى*كات 
فيه كل هذا القادر من الكهنة > وكان لمم فيه سلطا عظيم ,لمكن الثورة الى 
بذأها ا “السفسظائيون وال استأئقها. قر اطا كتير “من -الاقتضاد ال بو قفها 
موت شيخ هر م .فقد تحرر ا مجتمع الإغزيق من “سلطان- الغقائد” القدعة-والأنظحة 
الهرمة كل يوم أكثرا من سابقه 

تنْاقشُ الفلاسفة بعده ىق حريةتامة فى مبادئاء امجتمع الإنسانى وق قؤاعده» 
كنب أفلاطون وکر تون وأنتيسثينيس (165 ۲1۵ء4۸1 ) وسوسبيوس (عمم50151) وأرسطو 
وثيوفراسطوس وكثيرون سواهم مولفات عن السياسة . يحثوا وفحصوا ؛ 
فأصبحت مسّائل تنظم الدولة » والسلطة والطاعة »والالزامات والحقوق + 
مطروجة أمام جَميع الأذهان . 

لا.ريب أن الفكر لا يمكن أن يتخلص ى سبولة ويسرا:من الروابط. الى 
خلقنبا :له العادة .. لا زا :أفلاطون. خاضعا. فى؛ بعض النقط لسلطان ال[ راء 
القدمة, :_فالدولة الى يتضورها لاز الت هى ءالمدينة العتيقة ي إن ضتقة: » ”لا ينيغى 
أن تضم إلارخمسة, آلاف عضو. . لا زالت الحكومة فيا تنظمها المبادىء 
القديمة » والحرية جهولة فيا . لم يكن الغرض الذى دف إليه الشارع. هو 
كال الإنسان بقدر ماکان أمن الجتمع وعظمته .ريل ,كادت تخنقبالأسرة.ذاما 
كيلا تنافش: المدينة: كانت الدوالة وجدها مالنكة: هى وحدها بحرة » هئ وحدها لها 
إرزادة »؛وهىوحدها تجا ديانة وعقائد ؛ ؤكل: من لاا يفكر مث لتفكيرها چب إعدامه . بيد 
أنة وسطا١.ذلك.‏ كله :ايز غبت الا راء /الحديدة! .. إذ. بعلن :أفلاطو ن »كا ١‏ أعلن 
منقرءاط. وكا أغلق التلقسطائيون + ,أن قاعدة/الأخلاق و البثباسة كامنة فينانحن 
أنفسلنا .6 وزأنا.الأثارة:.ليست شيعا ماه وة يخبت الر جوع إلا العقل ١‏ وأ 
القوانين آل تكون. عاذلة: إلا بقدراما تتفق مع: الطنيعة + البشزية 


و 2ت 

وهذه الا راء تخد أأكش وضوحاً: من :ذلك عند أزسطوا ‏ :إ3 بقؤال ار القانون 
هو العقل» .ويعلمنا أنه يجب: ألا نبحث عا هو متفق :مخ عادة: الآاباء ربل عا 
هوا خسن اف ذاته: ويضيفٍ أنه كلما تقدم الوم يخب قعديل الأنظمة ٠‏ وهو 
تحن احتر ام الأسلاف :جانباً » :إذنيقول::, وإن اانا الأواائل ».اس اء ولنوا 
من" باطن “الأرضن أو..نجوا؛ من طوفان ما ٠‏ ...كانواا: يشيهؤا. أكثر الثامن ‏ اليو 
عامية وأعظمهم جهلا »كا تذل: عا ل ین الظواهر'' ب ومن «السخث 
الواضح أن.نتمسك بزأى: هلاء الناس»: كان أرسظو »كا كان جميع. الفلاسفة6 
جهل الأصل الديى المجتمع الإنساتى جهلا: مطاعاً فهو زلا ايتكلم ان تبيورت 
النار؛ (يريتاننيا). +: وجهل أن هذه العيادات المخلية.! كانت أساس الدولة :فيقول 
«الدولة.ماءهى إلا جاعة من: كائنات. متكافئة تبنحث معا عن ملاس جد يد تستطيع 
آن, تقر :عليه القؤئانين :الاجماعية وفك رة الوط )(1): 

تذهب المدرسة الكلبية (ناونمنزة” عامءة) إلىأبعدمن ذلك :فهئى تتكر الوظن ذائة : 
کان يتباهئ ,ديوغينيسن .(عصؤومنط) بأنه ليس له حق + المواطن كن أن مكانة وكان 
قراظيس ::( 6۲۲85 )5 .يقؤال: إن وطنة هو .إزدراء ,آراء. إلا خرين : نوكان. السكلبيون 
يضيفون هذه الحقيقة ا رالى كان جديدة وقتذاك + وهی أن الإنسان مواظن 
للعا :ا ودأن الؤطن ليس هو .النطاقالضيق بلبلية ما -كانواء تعتبر ون الواظنيةالبلدية 
فالا جو عفرن جب المدينة فى ابين الجراطف ر 


كان الفلاشفة يتتغدون” + کإ ل بوم أكشير من منابقه 4 عن الشو ون العاقة إما 
ای رازا وما ر درام كان سقراط-لا يزّال يقوم بواجباتة المؤاظن؛ + وحاول 
أفلاظو نة أن يعمل للدولة عن طرايى َل اها وكان أزسط واف ا كر اناه 
اكت يدور الملاخظ ٤‏ .وجتعل من الذولة مومنوعاً الدتزاسات” غل أنا 
الإييقوريون فقد طرحوا الشوون العامة جانا فكان قول إبيقو زوش لاتغا 


أيديكم 0 إلا إذا أل لزمتكم بذلك سلطة عليا».وأما الکلييوڻ ن فام م يرتدوا 


(1) أرسطو 9 الاه م ا 


> 


غاد «الرزواقتون إلى السياسة. اكت ز ينون وكلتانشيشن (056م168 ). وخر نشيو 

مؤلفات «عدةاعن حكوامة الدووك . لکن مناكتهم كانت بعيدة جداعن السيامئة 
البلدية القداععة: وهاءى ذى العيازات:الى تعر فنا بها أحد القدماءء بالمذاهت الخ 
كانت | تنطوى إغليهًا امؤلفاتهم :2 «كان يزنينؤن .فى مۇلفه عن. اللكومة. يرق - إلى 
اناير ينا آنا لمعا سكن هناي جلى :أو اهناف الإلدة.+ وا يتجضل! _بعضيئاًا عن ل ليعضق 
شرح حاص وقوانين 'ماائعة ربل بجحب أن نرى ف جميع الناسس موباطنين كا لوكنا 
قن >خمیعا لئ اذاتهوللمدینة نفسم ا)2( ۱). .وامن هنا فری آی ظز يق قطغت. الا راء 
من مسقزاط ,إل :ز بون ة: + كانءسقرلط للاديزال «يعتقد. اأنه. :ملز م ابعباذة_الإلهة 
الدولة ابقدزاما يستطيع- :توم :يكن أفلاطون يتضتور حكومة ؛غير لجكؤامة .المدينة؟ 
أماءزيتون افإنه تخطئ هذاه ادود الضيقة المجتمع الإنسانى واز كرى التقسيمات الى 
أقامتها ديانة العضور القديمة! :وكا تطور “إله. الكو افد كانت ٠‏ عنده أا 
فكرة دولة يدخل فيا الجنس البشرى بأكمله 0 . 


لمكن”ها هو ذا مبذا نخدت طن -ذلك » افقاناوشتع) امذحث" الرواقيتن "اجتمع 
اليشرّى ‏ »بالك بحرت الفز دد وقا:كام يقر فض دنانة المدينة١‏ © «فقةء كان يرفضن 
أيهآ ٠استرقاق‏ المؤاطنت ل , IT‏ أن .نضحى" بالشخخضية البشوية من أجل 
الدولة بنا قان چا( علا قال ار ألا لحرن من ايسان وار الا 
على الأقل . كان قول لاإنسان آإنها يحب عليه أن ينطوئ عل نفلنةوأن جد ى “ذاته 
الواجب والفضيلة والثواب: لم يكن' يحرم عليه أن يشغل نفسه بالشون العامة » 
بل كان يدعوم إلما ؛.لكنه كان ينبه إلى ,أن يكون,الهدف الذى يري إليه عمله 
ابی هو سين يذاتة زونه مهمارتكقن “اعليكومة ين يحت أن ابت 
مشتقلا. إنه .ليدأ عظيم > جاهلته المدينة العتيقة على الدوا ام٤‏ لکن كان مصيره أن 
يكون»ذات يوم: .قاعدة: من .أقدس: قواعد السياسة :. 


(1) بلوتارخوس المزعوم : حظ الإسكندر ر . 

(+) فكرة المدينة العالمية عبر عنها سنيكا (إلىما ركيا(:1167107 40) ع ؛“زآحة 
البال (©1:141نتوجم )De‏ ع ١‏ ) ؛وبلوتا رخوس (عن النفى)» وما ركوس أوزيليوس: 
« باعتا رى أنطونينوس ¢ وطنى روما ؛ وباعتيارى إنسان » وطنى العام » 


EMS 
بدأوا عندئذ يدركون أن هناك واجبات أخرى غير واجبامهم نحو الدولة‎ 
. وفضائل أخرى غير الفضائل الوطنية . تعلقت الروح بأمور أخرى غيرالوطن‎ 
كانت المدينة القديمة من السلطان” أوالططيات بحيث جعلها الإنسان هدف كل‎ 
أعاله وجميع فضائله » كانت هى القاعدة لمابهو جميل وخير ؛ولم تكن‎ 
هناك بطولة إلا فى سبيلها . لكن ها هر ذا زينون يعلم الإنسان أن هناك كرامة‎ 
لإ,للمواطن بل للإنسان ذا نیلت عل اجات جو القانون فإنِ, عليه واجبات‎ 
کو نفسو روان الفضل. ا كبر ,ليس :فى العيش أو الوت ی سل لتر ي ابل‎ 
يرضى المعبود. .. فضائل فا شىء من‎ EE ١ ی أن يكون المرء رمن ذوی‎ 
الأثرة تركت, الإستقلال. اله لقوى روالحرية ر يبويان ۽ ولكنّ الإنسان قد عظم‎ 
بهار اسبتمرت الفضائل_العامةرى. الذبول. م لكن ,الفضائل, الشتخصية قد انطلقت‎ 
إما ضد یادا‎ » e وظهرت ف العالم. . وكان عليها و‎ 
صد الاستبداد . لكها تأصلت اشيا فشا ف الإنسانية وا و إصبخن عض‎ 
LN 0 كا‎ 

قواعد البياسة لكى. جد ھی مکاناً حراً .. 
وهكذا تحولت العقائد شيئاً فشي 4 اتقرضت الديانة #اليلذية تالى: تأشبيت 
عليها المدينة . وكان لا بذ أن سقط معها نظام المدينة_ كا تصوره القدماء . 
اتفصلوا » ف تدرج غيز سوس © ڪن هذه N‏ > وعن هذه 
الأشكال الضيقة الى .كانت عليا: الخكومة: .كانت هناك رآ ,أسمى مَل ذلك 
اتدعوا الناس إلى تكوين عات أوسخ “كانوا' مدفوعين. حوب الوتتحلاة.!؛_تلكٌ 
كانت الأمنية العامة للقرنين السابقين. للميلاد. المسيحى . .. حقآءإقا لاز الى 
أنتجها ,هذه الثورنات الفكر ية بطيئة النضوج جداً. إليكننا سوب نرى عند دراسة 
الفتح الرومانى أن لواد کان تسیر في نفس ,الأتجاه إلذى كانت تسیر فيه 
الأفكاي روأنها. كانت تتجه تتجه يمثلها نحو امبيار النظام المدنى, القبيم > وأا كانت 


تعد تماذج حديدة اکم 
AS 2‏ 


الفهل الثانى 
الهم الزوماني 


يلوح ٬لأول‏ وهلةءأنه من المدهش كل الدهشة أن وجدت بين الآلفث 
مذيئة > الى كانت ف بلاد الإغريق وإيطاليا > مديئة كانت ها القدرة 
عل إخضاع جميع المدن الأخرى. بيذ أن هذا الحدث الهام يمكن تفسيره 
الأسبات الغادية الى تحدد سير الشو ون الغامة. كان مضمون الحكمة الرومانية› 
كمضمون أنة حكة أخرغ »هو الاستفادةمن +الظروف: المواتية الى تلقاها: 
بمكن أن مير فى عمل الفتح الرومانى فترتين ٠‏ إحداها تتفق ممع 
الرمن الذى کان لا يزال للروخ المذنية القدعة قوة كبيرة فية ٠‏ وق 
تلك الفرة كات على رونا أن تلت عل العدد الأ كبرهن الغقبات . وتتبع “الثانية 
الزمن الذى ضعف فيه الروح البلدى ضغفاً ديد وعتدئنا أصبح الفعح سبلا 
وتم فى سرغة كبر اة 


2 ء 
١‏ بضع كلات عن نشاة روما وسكانها . 
نشأة روما وتكوين أهلها جديران بالملاحظة + وهما: يفسيران: الطابع االخاصض 
الناى :امقازدت!ابهبسياسسها به :و الدوزا”الاستثنائى) الذئ كان ٠‏ .مثظالبناء ».من نضيبها 


بين لمن الالحرى . 

كان اتفشن الرؤماق ختلطا اختلاطا غريباً ‏ “فالطبقة الأساسية منّه ‏ لاتتنية 
وأصلهَا من ألبا + لكن أثارات لأ يمح لنا أى نقد يزقصهاء قينا أن هولاء 
الألبيين«أنشيم كانو ا كوتو من فؤعين م نآلا هال مشر کین ولا مز جن : 
أحدهما هو الحنس الأصلى › وهم لاتينيون حقيقيون ؛ والا حر من أصل أجتى 
يقال إنه أتى من طروادة مع إينياس (46ه8)؛ الكاهن المؤسس» وتدل جميع 


ر 


المظاهر على أنه كان قليل العدد لكته كان ريعتد به من ناحية العيادة والأنظمة 
الى جلا معه (0 . 


هولاء الألبيون » وهم خليط يمن اب مسين » أسب و روما فى موضع كانت 
تقوم فيه من قبل .بلدة. خر ی اسمها .يا يالا نتيوم )Paantium)‏ كان قد أسسها 
بعض الإغريق . هذا وقد به ى أهل يالا ننيوم و ى. البلدة الحديدة » وبقيت فيا 
شعائر. العبادة +الإغريقية (r)‏ . کا كانت | توجدك »ب ى.المكان الذى , وجد فيه 
الكابيتوليوم فا بعد » بلدة تسمى ساتورنيا ( aندعںtهS‏ ) يقال إنه ا 
بعص الإغريق © : 

وهكدذا تشر جميع الأجناس نى روما عر ولط ات جال اجون 
وطرواديون وإغريق ٠‏ ؛ وسيكون فيما قريباً سابينيون وإتروسك . تأمل الثلال 
اغتلفة: البالاتيتوس (5تدمخ2191) هوالبلدة اللأتينية » بعد أن كان بلذة إيقاند روس ؛ 
الكايير ينوس <(Capitolinus)‏ بعد أن کان مسکن صحاف هیر اقلس أصبح 
فشكو السا شين أتباع تاتيوس (ءںTa†1)‏ + وقد i‏ فى الکویرینالیس (Quirinalis)‏ 


اسمه من الكو يريتيين السابينيين > ومن الإله الساببى كوي ينوس + ويلوح أن الكو يليؤس 
(5ناذاء0ن) کان يسكنه الإتروسك من الأصل () . لم تكن روما تبدو كبلدة 
واحدة : بل كانت تبدو كانحاد من عدة بلدان ترتبط كل واحدة ما » تحكم 
أصلها » علب أخر . كانت الركر الذى يلتى فيه اللاتيتيون والاتروسك 


)١(‏ كان أصل روما الطروادى فكرة مقبولة حى قبل أن توجد صللات مستمرة 
بن روما والشرق .. فد أعطن عراف قديم الرؤتان لقب 0 دق نبوءَە 
تتعلق .بالحرب إلبونية الثانية |٤‏ ( _تبتوس: ليفيوسن ٠م‏ 2إ ر ) 


(+) تيتوس 3 :< و ب فرجيلوس ۸ . أوفيديوس : الأعياد | 
بلوتا حوس :۽ مسائل زومانية 


OV 
» امترابون ہ : ع : س ود يونسيوسس 50 رم‎ ۷٦ 
۸9/3 

(©) ديونيسوس ر ع ر نوم .فارون .> اللسان اللاتتى م 2 جع . 
فرجيليوس م : ٥۸‏ . بلينيوس : التاريخ الطبيجى م کر 

)٤(‏ اعتقد القدماء داهماً أن من بين. أسماء القبائق. الغادت الأصلية ,> وأحدا 
لاتينياً والآخر سابينياً ؤالقالت إتروسكيا 


a NST 


والسابيليؤن (5552111688) () والإغريق 
كان أول ملوكها لاتينيا + والثااى: ء ,طيقاًم.للأثارة > سابينيا ؟ والخامسر 
فا يقال اکن اغریی + وکال السادسن انر وسكي" 69 + 


وكان لساما مزجا من أ كر العلاصر باينا + كانت اللاتينية تستود فيه + للكن 
الأصول السابيلية كانت كثيرة العدد فيه . وكانت ,توجد أصول* كلعات 
إغر يقية أ كر مما كانت ف أية هجة من طجات إيطاليا الوسطى . أما اسمها ذاته 
فلا ندرى إلى آية لغة ينتمى . فى رأى”البعض أن روما كلمة طروادية ؛ وق 
رأئ ا لحر ين أا كلمة إغريقية “6 و هناك أسبات للاعتقاد بأنها لانسة كن 
بعض القدماء أن يعتقد أا إتروسكة ٠‏ 

كا تشد أسماء الأسرات الرومانبة باختلاف كبير فى الأصول.. فى عهد 
أعغسطس لكانك لا التو حو امون اة تا عندما تصعد فى سلشلة 
أسلافها »إل أصحاب بياس () . وأسرات أخرى تدعن أا من نسل 
الأرکاديين أتباع , إيقاندروس ب ومن زمن لا تعيه الذاكرة كان رجال هذه 
الأسرآت حملون على أجديمم هلالا بصغيرا من الفضة كعلامة مميزة (4) 
2 الأسرتان زوتيتيا (Potitia)‏ وييناريا )Pinari2(‏ تنحدران تمن کانوا يسم وم 
أصحاب هير اقليس ٠‏ وتدل عبادة هذا الإله الموروثة على أصلهم (e)‏ آم 
ك ٿو ليوس (Tullius)‏ وال یوش (Quinctius)‏ وال شر فيليوس 
(5ا6) فقد جاءوا من لبا بعد الاستيلاء على هذه البلدة . كان الكثير 
من ,الآبرات تضيف: . إلى 'إسمها .. القبا :بذ كر يأضلهاء الأجنى »ر وهكذا 


( ) السابيليون هم السا ينين والاشت"الأؤل كثيرا ما تستعمل ق الشعر_المعرب . 

(+) هؤلاء الملولة الستة هم على الترتيب : رومولوس ؛. نومابوهبيليوس » 
تولوس' هوستيليوس › اتكوس مارتيوس › تاركوينيوس . المعرب . 

Denys, 85: Ex too Temıxod TO edyevéotatoy vouuképuevov, ê oû ( ) 
.قار جوفيناليس‎ pere rr er repa ec e; eT «orta Udluota oxo: 
LATO, TV e 4074617. ; سر فيوس‎ ۹: ۱ 

( ) بلوتا زخوش : مسائل زومائية ت 


(ه) تبتوس ليفيوس | : ۷ ؟ ۴۹:۹ . 


ھک 


کان پو جد آل سۇ لپىسيوش کامیرینوسن (Sulpicius  Camerinus)‏ وال 
كومينتون آوزونکوښن J Ty (CGmıinius_Auruncus)‏ متكنييص سابينوس 
(Siciniuş Sabinus)‏ و1 ل كلوديوس راتخت لی یسر (Claudius: Regillensis).y‏ 
وآل كلاو ين توسكوسن Tueus)‏ ودنا[نيوة) ,و كانت سا نوتيا 
(81او]8) طروادية روآ ل! أوريليوسن (وياناءدبدة)سابينيينة: ؛ وقد جاع آل 
کاو (Caecilius)‏ منبيرينسته (Préneste)‏ ؛,وأصل ل او كتافو 
(Octavius)‏ من قيليئره (Vêélitresş)‏ . 
كان من رآی هذا [اللحلیط رال رکب رمن أكين الشعوت تباينا انه كان روما 
صلات أصل هع جبميع جميع الشعوب الى كانت تعرفها , كانت استطيع أن تزعم 
أ لاتينية مع اللاننين > سابينية مع السابينيين » ء إتروسكية مع ا 2 
وإغريقية مع الإغريق . 
وكذلك كانت عبادما القومية معا منعدةعيادات متباينة تبآيناً لأ نباية لى 
وکل واعدة مها تربطهاً بشع من هاتبك الشعوب” كانت فيها عبادتا إيقاندروس 
وهيراقليس الإغريقيتات ؛ وكانت تفخر بأن فى حيازا رمز طروادة الواق . 
وكانت الها الينانس فى بلذة لاقينيوم اللاتينية + واتخذت“مند الندء عبادة الآله 
كونسوس (00505) السابينية . وقد تأصل لذيها إله سابیی آخر › كوي رينوسلٌ 
î 7) 0338-5‏ بلغ من 0 زكل ارک مع رومواوه 5 E‏ 
کا انخذت ال الإتروسك ؛ وأعيادهم ع وعراقهم 6 شارام 
التكهنوتية 
ى زمن لم تكن لحد فيح الحضوز ى الأعناد” التايئئة“لأأثة ما :إلا إذا كان 
ينتمى إلى هذه الأمة بحكم المولد > كان للرومان هذه الميزة “الى ل تضارع 
وهى استطاعمم أن يساهموا فى الأعياد اللاتينية » وى الأعياد الإتروسكية » 
فى الالعاية الأولدبية )0 .هذا وقد كانت 'الذيانة وذابطة“قوتية” . عنما كانت 


(7) تظاهر الروتان منذ وقث مبكر بربط أصلهم بطرؤادة ؛:انظر ننوس 'ليقيوس 
707 :ياس ؟ وج :م وكا شهدوا متذ وقت مبكر بقرابتهم من ابلدة سيغيسةًا (6اهوع86) 
(سیسرون : ضحد فبريس ,ع-: ٣ج٤‏ ه : يع ) م ومع . بلذة ساموثرا كى (سر فيوس * 
(r ¢ rAd Aen.‏ ومع أهالن البيلويوب: بز ( بؤسائياس اا يات الاغريق 
(استرایون: مهتم .نه ) 


E 


تؤجد غباذة مشتركة بين بلدتين كانت كل مهما تدعق أنها قريبة الأخرى ؟ 
وت عل كل مما اعتبار 'الأنخراى الحليقة ها0 والتعاون معها + ل يكوتوًا 
لغرافوان' ق ذلك لر من العتيق"ازتناظ 1 خر” غير اما تقزرة الدَيائة"'؟'لذلك' لخافظات 
روما بعناية عظيمة على كل ما كان يلنتظيم "أن قوم دلبلا غلل" هنة.القراابة القيمة 
بيا وبين الأهم ' الأنخرى:فكانت تفم للاتنتيين ٠‏ أثار انها عن .روم ولول ٠٠‏ 
وللسنابيتيين A‏ عن تارپییا (613م18) وتاتیوس © واحتجت لدئ الإإعريق 
بالأناشيد القديمة الى كانت فى حيازتها تمجيدا لم إيفاندزوس- ذوهى أناشيل”م 
لقا م نك نامس متك بترجيتهاب والح فلت أبن بأشظدة" ميم على 
ذكرى إينياس + إذ أنه إذا كان استطاعتها أن تذعى القرابة من أهالىالبيلوونيز 
عن طريق إياندروس : فإنها كانت قريبة عن طريق إينياس لأكثر من ثلاثين 
قرية منتشرة.فى إيطاليا وفى صقليةوفى بلادٍ الإغريق وتراقيا وآ سيا الصغرئ. 
كانت جميعها من موسسات اماس أو مستعمرات لبلدآن أسسها إبنياس ولذلك 
كانت تشتر ك فى العبادة مع روما . ويمكن أن ثري أى نفع جرته رمن هذهالقرابة 


العتيقة فى الحرب الى شنها فى صقلية. ضد قرطاجة ٠‏ .وق بلاد الإغريق صد 
فيلييوس .. 

وإذن ,فقد. كان أهالى روما خليطاً من.عدة أجناسر . وعتادتها ججموعة من 
عدة عبادات » وموقلدها“القوى مجموعة من عدة مواقد ...كادت تكون اا مدينة 
الوحيدة الى لم تفصلها ديانتها البلدية عن جميع المدنالأجزى كانت قسن 
بالقرابة جميع, إيطاليا وجميع ,بلاد الإغريق ر لم يكد يوجد شعب إلا تستطيع أن 
تقبله على موقدها ب. 


أثناء القرون الى كانت الديانة البلدية قائمة فيا فى كل مكان ء» نظمت روما 
اسما إعلى اهذه _ الديانة .. 

يقال إن أول عمل قامت ”به المدينة الحديدة کان انتزاع" بضع نساء سابينيات: 
أسطورة تبدو غير مقبولة البتة » إذا فكرنا نى قداسة الزواج عند القدماء ١‏ ولكننا 


ل کے 

رأيناء فيا سلف من القول» أن الديانة البلديةة كانت تحرم الزواجإبين أشخاض من 
مدن مختلفة.., اللهم إلا إذا كانت بين هاتين المدينتين, رابطة: .أضل: أو عبادة 
مرک . كان هؤلاء الرومان الأوائل حق الزواج مع ألبا الى كان رأصلهم ما 
لكنه لم يكن هم مع جير اهم ال جرين .+ السابينيين. .إن ما أراد ارومولوس: أن 
يستولى عليه أولا » لم يكن بضع نساء بل حق الزواج » أى التق .فى عقدصلات 
منتظمة مع الأهالى السابينيين . ولذلك كان يجب عليه أن يقيم بيهم وبينه صلة 
دينية ؛ وهذا اتَحْدَ عبادة الإله السابيى كونسوس (sus«ه٥)‏ واحتفل بعيدة . 
وتضيف الأثارة أنه سى النساء أثناء هذا العيد ؛ ولو أنه فعل ذلك لا أمكن 
الاحتفال بالزيجحات طبقاً للشعائر > ما دام .أول عمل .من أعمال الزواج وألزمه 
كان ال traditio in manum‏ أى هبة الأب لابنته ؛ وإذن كان رومولوس 
لا يحقق الغرض ,الذى كان ير إليه .. لكن حضور السابيتيين وأسّراتهم فى 
الاحتفال الدينى ومساهمهم فى القربان > كان يقيم بين الشعبين ,رباطاً وثيقآ 
بحيث لا مكن رفض حق الزواج (connubium)‏ . لم تكن هناك حاجة لحطف 


مادئ ١ا‏ لقد. عرف رئيس الرومان" كيت يحضل على“حق الزواج لذا يؤاكد 
المؤرخ ديونيتيتؤس ؛ الذى كان يرجح للنصون والأناشيند القتدعنة + أن 
السابينيات نز ونجن: طبقاً لأكثر الشغائر اختفالا”ء وهو-ما-يؤيدة بلوتازخوس 
وَسِيتسرُون (1) . “وجدير بالملاحظة أن أول هد :من جاب _الرومان” كانت 
نتيجته :إسقاط اتخواجز :الى كانت ؛ تضعها الديانة البلدية ‏ بيهم *وبين» شعبث 
من جيرانهم . لم قصل إلينا أسطورة ممائلة بالنسبة لإتروريا ؛ ؛ لكن: يبدو من 
المؤكد تاماً أنه كان بين روما وين هذا ,القطر نفس العلاقات الى كانت :ينها 


() ديونيسيوس . , : .م ؛ بلوتارخوس : رومولوس ١5‏ ؟ وه ,2و١‏ 4 
سيسرون : الجمهورية م : ب . إذا لاحظنا بانتبساه روايات هؤلاء المؤرخين 
الشلائة » والعبارات التى يستعملونها » فاننا نتعرف على اجميع يزات “الؤاج 
العتيق ؛ لذلك نميل إلى الاعتقاد أن أسطورة السابينيات هذه » التى أضبحت غلى نفى 
الزمن قصة سبى » كانث فى الأصل أسطورة الحصول على جق . الزواج مع السابينيين . 
ويلوح أن سيسرون قد . فهمها: على هذاالنحو . ٠‏ ©01111151ء Sabinorum‏ 
conjunzisse, De Orat., I. 9.‏ 


TENE 


وبين اللاتيوم يلاد السَابتنيي ASE E E‏ 
من کانوا عبطو نا .' وكات متمشكة بان کون لماحق الزواج ) (conriubium‏ 
مع اجتميع“المدن . وما يدل على أا كانت تعر جيدا أعمية هذا الرباظ أا 
تكن تردن يوجد فا بين المدن الأخحزى اللاضقة ا () 

م دخلت روما ف سلسلة حر وما الطويلة . كاضت الول مها نيد اسان 
ا تاتيوس" (181105) وانبت بتخالف دیی وسياسى بين الشعبيّن الصغير ين (5). 
م جاربت ألبا قول الو رن و ل ا ا 
أ رونا کات متیر کا ول کا e r‏ 
جعلها تحكم أن هدمها “لازم لعظمما هى . إذ أنه كان لكل عاصمة السيادة 
الذينية على مستعمر انها هلا وقد كا نان سدق من اناما ال اع 
روما معة إلا أن تكون مَلائنة تابغة وأن تفن مضائرها إل الايد ما دامك ألا 
قاعة . 


ا جرت لیل م تقنع روما پا م.تعد مستعمرة . بل زعمت .أن ترفع نفسبها 
إلا مر تبة. العاضمة بإرمها الحقوق. والسيادة إلدينية التى كانت مارسيا لبا ت ,إلى 
ذلك لای على 'مستعمر ابها الثلاثين.فى اللاتيوم .وقلا شنت روما جروباً طويلة 
لحن 07 على ررئاسة قربان,الأعيان اللاتينية. ولك كانت الؤسيلة, إلوحيدة 
للحضول, ,على النوع الواخيلة:من!:السيادة:: والتغليت الذى كان يمكن. تصورمفن 
ذلك ,الزرمن 


أقامت عنلتها معب 'لديانا”“(هطةزفة): “؛ -ؤألزمك' اللاتينيي باللحضنوز التق 
القرابين فيه » بل اجتذبت إليه السابينيين (7) . وبذلك عودت الشعبين على 


أن اسا الأعياد والضلوات ولنوم“الأضاحى المقدشة عت راسا : لقد 
جمعهما نحت سيادتها الدينية . 


(1) یتوس ليقيوس 5 ومع م ويام 
Sacris communica (r )‏ سيون ± الجمهؤرية رار ماي 


(۳) تيتوس ليفيوس ١‏ + هع . ديونيسيوسن 7/55 5£ . 


- R= 


روما هئ 'الملاينة'الوخيدة الى عرفت كين مزية علد كان نالرت ققد 
كانت لما سياسة مجهلها كلاق العا الإغريئ والإيظاخ ٠اد‏ ضمت الف 
كك مل اخلبمم + واأتحطرانت لديا سكان اليلد امتقو بعلن يو جعت الخاوبين 
رؤمانا بالتدريج .ون نقش الوقت أرسلت متعم ری فى_البلاةا السك غب 
ونبذه الطريقة برت فى اعلا ؤوما أخرزى أإذ أن هخر ایتا فظو 

على المشاركة الدينية " مع العاصمة ف نقش: الوقت الذدى كانوا. يوأطسون-فية 
مدنا قائمة بذاتا من -الناحية الناسية. :. هاوق كان ف ذلك .ما يك لجار هم 
علن إخضاع؛سياسهم لسياسبها- ».وعلى إطاعتها .٠و‏ مشاغدتها :ف جميع تلحر وما 


ن صفات السياسة الرومانية الحديرة بالملاحَظة أنه اكيت جذ إلا 
جمييع E‏ المدن المحاؤرة, ء, كانت متضبكة بشهر الآلمةب كان اة 
بمهر المدن ٠‏ فقد و ضعت يدهاع] اة تدع یوون ف قيييس وإله :يدع جوييير 
فر "ننسعه (Préh este)‏ وإبهة تدعئ اميتيرقا ف فالتر يا F4)‏ )و إة«تدعى 
جوتون”ق الانوقيوم + وأخرى تداع فيتوين عند القامنيان »وة حرق كير ة 
لا نع رها (1)*: وإذ أا كانت العاذة ن رواما كا يؤل أحل؟ القداماءا ()- أن 
تذحل عتدها ديانات المدن المغلوئة ؛ فظوراً توزعها بين و (gentês)‏ 
وطوراً تعطيبًا "مكانا»فىّ“ديانتا"القوسية 0 


یٹی ی مولتيسكيو على الرومات لام »من فرط لباقم السبياسية الماهرة © لم 
يفرضوار الهم على الشعوب المغلوبة . لكر كن ذلك مناف منافاة مطلقة لأفكارهم 
ولأفكار القدماء جميعاً . استولت روما على هة المغلوبين ولم تعطهم الها . 

احتفظت لنفسبًا حماما » بل عملت على زيادة عددهم . كانت متمسكة ميازة 
عبادات وآطة خامية أكثر من أية مدينة أخرى . 


() تیتوس ليفيوس و ا“ ,م +45 5 :۹ .. أوفيديوس -, الأعياد م 
‘Afr‏ بلوتا رخوس : الموازنة بين التارحين الاغريقى والروكاق . ¢„ 


1 AFM 


( ) كتكيوس (وبازعم0) ءاقتبسە أرنوبيوس (8ۆە م :ضدالامسم (5٤۸1ءو (adu.‏ 
TN aE‏ 


كت 

هذا وماادامت:«هذه.العيادات وهذة الاللحة قد انتزع. معظمها من. المغلوبين 
فقد کانت روما مشتركة ينيهها, اشير کار دينياً مع جميع يح الشعوب: ‏ إولقك كانت 
روابط::الأصل » ,والاستيلاء, عن حق الزواج E‏ عبد > ورئاشةالأعياد 
اللاتيتية »و الاستيلاء على الآ مة المغلوبة ٠‏ وما كانت تز عه من جق فى فی تقدرم القرابین 
ى,:أولمييا. ودلفوى ..أوشائل .تمهد أبها. روما الشيادتها . : كان لها ٤:‏ ,کا کان 
لجميع. البلدان » ,ديانما. البلدية. : ينبوع وطنيها: ؛ لكا كانت البلدة الوحيدة 
الى ,كانت تستخدم هذه إلديانة لاتضاعهاء. بيا كانت البلاد_الأبخترى:ى عزلة 
بسنب ديانها. »کان من لباقة روما +.أو'من بحسن حظهاء أن تبتخدمها لاجتذاب 


الكل إليها وللتغلب على الجميع .. 


۴س كيف حصلت روما على الإمبراطورية (.هام = ٠٤١‏ قبل المبلاة) 
با كإنت روما تتسع هكذا ببطء ». بالوسائل الى ,كانت ديانة ذلك العصر 
وآراؤة تضعها :يحت تصرفها |> جرت سلسلة,من التغييراات الاجيّاعيةو السنياسية » 


ق جميع المبان:» وق رؤما: ذاتها , أدت:ى. آن :واجدا إلى محويل ‏ جكومة 
الناس: وطريقهم فى التفكير . . وقد تابعنا ‏ أعلاه» سير هذا الانقلاب ؛ أما 
ما يجدر ملاحظته هنا فهوأنها كانت متفقة مع التطور العظيم للسلطة الرومانية. . 
ولم يكن هذان الحدثان » اللذان وقعا فى نفس الوقت » دون أن يكون لأحدها 
أثر فى الآ خر ٠‏ فإن فتوحات روما ما كانت تسبل إلى هذا الحد لو لم يكن 
الروح البلدى القديم قد خمد وقتذاك ى كل مكان ؛ ويمكن الظن أيضاً Ê‏ 
البلدى ما كان يسقط مبكراً على هذا النحو لو لم يوجه إليه الفتح الرومانى تلك 
الضربة القآصمة . 

وى خلال التغيبرات الى حدثت فى الأنظمة > وى الأخلاق» وف العقائد» 
وى الشرع وات CLE‏ + ركان ذلك ها اهم اكد الس 
فى تقلام روما ذلك التقدم العظم .ذ كرنا آنفا” ما كان غلية هذا الشعؤن فى الغطر 
الأول للمدن. لقد كان جزءا من الديانة ؛ فكانوا نحبون الوطن لأنهم كانوا 
بون الا هه الحآة » إذ أنهم كانوا تجذون فى الوطن بيا للنار © ونآراً مقدسة 


كينت 


0 


2 وأدغية 3 ناش 3 وة حارج الؤطن لن تكو هم اة ولاعبادة. 
كانت تلك الوطنية ثانا وتقوى - لكن عتما لبت الشيّادة من الطبعة الكهنواتية 
اختى هذا النوع من الوطنية مع جميع العقائد:القديمة . لم ”يفن حب المدينة قد 


م:يغودوا يبون الوطن ن أجل ديانته ىتتا بل أجبوه فقط من :أجل 
قؤائيسة»وأتظمته ومن أجل انقرف الام بالق مها عضا > انظز لاو 
الرقاء لدی أنطق. به وقي یدیس پر يكليش > ما هى الأشباب ال تخبئب: النان 
ق ٹیا ھی أن نلك لیلد ور یدن يكون" ابخميع متثاؤين “أمام:-القانون) 
وأنها «تمنخ الاس الحرية » وتفتح طريق المناضب للجميع + ألا لتختافظ 
على «النظام العام ؛ ,تضقن السلطة: لرتجال. الذولة .> اوتحمى 'الضعفاء » وتقدم 
المع ملاهى“وخفلات تسعنة تربية للزوج ».وخم «اللحطيب- ذلك “بقولهرنهذا 
هو" الببته الذئ من أجلة آثر: حار بوتا .أن عوتوا بشجاعة غل أن يشاب مم 
ها الوطن :“هذا “هو آلسبب الى من أجل كان الذي بق على قيد اعلا 
على استعداد تام للتألم من أله و افتدآته بأنفنتهم» و إذن فقدا كانت لا تزالعلى 
الإنسان واجبات خو آلمدينة + كن هذه ' الواجبات لم تعد تستمد من تفش 
بدأ الذى كانت تمد هنه فمامضی انهلا يآلا يعطئ دمه وحياته للوطن + 
لحن ذلك لم يعد ی سبيل الدفاع غن معبو ده القوبى وعن موقد آباثة 0 
للدفاع عن الأنظمة الى .يتمتع بها والمزايا, الى خلعها المدينة .عليه . 


ناهول يكن هفده الوظنية رابت دندة فلن ٠لا‏ تان تماه: ال »كاف 
لوطنية العضور الفديعة © تحيك أن الفواد لإيعد عالقا بيت التار (إريتانيون) 
الا فة الاه ولأرضن اة بل ٠‏ بالأنظلة افر ان دون 
ستو اھا وح أن هذه الأنظمة والقوانين كانت تتغير على الدوام بالنسبة 
لحالة التقلقل الى كانت .عليها ‏ جميع. المدن غندثذ» فقد أصبحت الوطنية إحساسا 


وچ 


متغيرن “6 قبا ع موقت نمغ «الظزؤوف أ :وناضعل-لثفشق* التتيذيات 


دمو 

الى تخضع الما الحكومة:ذاتها . :لم يعودوا بون الوطن إلابقدر. ما .كانوا يحبوؤن 
النظام «السياسى الذى يسود فيه موقتاً؛ من كان يجد قوانين الوطن سيئة »لم بعد له 
ما يربطه به . 

وهكذا ضعفت الوطنية البلدية فى النفوس وبآدت ا أصبح رأى كل رجل 
أكثر اقداشة لديه من وطنه » وأصبح انتصار حزبه أعز لذيه من عظمة مدينته 
أوبحدها ات وبلغ الأمر بكل:فرد . :4 إذا:' لم يد الأنظمة. الى جا ى 
البلدة الى! ولك فيا © أن يؤثر عليها النلدة الغلانية الى يرى. هذه الأنظمة قائمة 
فيها.: بدأو!:عتدئذ يباجزون فى رضى كبير< ؛ و.خشون الى أقل مما اكانوا يخشونه 
فا مضى ..إماذا يهم أن يقدى المرء .عن بيت النار وأن حرم من ماء النثار,؟ لم 
بعودوا يفكرون فى الآ هة الماة. , وتعودوا بسمولة الاستغناء عن الوطن . 

E E es 1 E AEE RY 
للك يخصاوا مز بهم علي النصر ن بلا ہم انان من أهالى رغرب أجتها‎ 
اسر طه على أرغوس: ؛. الآ خر يفضل حكم العامة‎ ٠ يتمبى_حكومةا سراة فيو ثر‎ 
ولا كثير‎ ٠ فيحب أثينا ر. لبعد هذا ولا ذاك إشديد السك باستقلال مدينته‎ 
الاشميزان. من,القول. بأنه رعية لبلدة أجري بشرط أن تويد هذه البلدة حزبه‎ 
نري لات ف لوف ل‎ ES 
الحالة الى كانت عاما النفوس هی الى ولدت حرب البيلويونيز وجعلها تدوم‎ 
زمنآً طويلا-.. فى بالاتييا كان الآثرياء من حزب ثيبه ولاقيديمون ,» وكان‎ 
انار حكومة العامة من حزب آنا . وف كوتكيرا (26و602) (1) > كان‎ 
الحزب الشعبى لأثينا والسرّاة لاشيرطه 059 كان لأثينا خلفاء فى جميع بلدان‎ 
البيلويونيز » [وكان لاسبرطه يجلفاء فى جميع البلدان اليونية؛ . نتفق ثوقيديديس‎ 
واكسينوفون فى القول يأنه ل تكن هناك مديئة واحدة لم يكن الحزب الشعى‎ 
فبها. ميالا للأثينِينِ :والستزاة للإسيرطيين () . تمثل هذه الحرب جهداً عام‎ 

. هى جزيرة كورفو الآن . ت المعرب‎ )١( 

( ۲ )وقد يديس م ا ATTEN E vy‏ 

(م) ثوقيديديسن.م :يع . اكشيئوفون : هلينيكا - . 


ج 


ماعن ما فاه كل مجان انسور واحداً مع سيادة إخدى المدن ؛ 
ن البعض. يريا السراة تحت جايةااتترإطف لاو البعضل" الآ خر« بطلاب كم 
ا .او هكذا كان لمر نن بعهد فيلييوسن » فقا كان حز ب السرااة 
2 جميع البلدان يتم ئ السيادة ,المقدؤنية". ون عهد: فيلو پو ین )Phi16 p٤1)‏ 
لع الأوضاع لکا اھات ولس نسار ؛ قبل الدرت الشعز 
تسلطانمعدونية > تعلق" كلمن" كا نللشراة بالك الأحمؤوئ (liguêe ãchéenne)‏ . 
وَهنكذا م ققد ااال هناف أناق الناس وغطفهم . لم يكن هناك إلا قليل من 
الإغريق لم يكونوا على اشتعذاد للتضحية بالاشتقلال البلذق.لكى يحضلوا على 
التظام الذئ كانوا يفضلوقة ‏ 
اما من+ كانوا “ذوى أمانة وذمة ء فإن ,الشقاق الداتم » الذى كانوا شود 
وما اكيم فيد ن النظلع اباي 1 يكن فی استطاعهم أن بوا شكلا من 
شکال کي بتفرضءعليهم أن يقاتلوا ,کل يوم, ء ..وكان. .فيه الفقير والثرى 
فى خرب داكا فعض of‏ لا مباية له بين عنف الشعب وانتقامالسراة , 
اراو انان ام م أنتتج عظمة حقيقية لكنه لم يعد» بعد ذلك» يلد غير 
آلا م وأحقآد دأوا بشعرون بالحاجة إلى الخروج من الظام البندى » والوصول 
الملشكل آ خر من أشكال الحكومة غير المدينة . فكر كثير من الناسعلى الأقل 
فى أن يقيموا . 6 فوق المدن ‏ نوعاً.من السلطة المسيطرة ع. تير على الحافظة 
على النظام, ونجبر, هذه امجتمعات الصغيرة المشاغبة على العيش ى سلام . وهكذا 
كان فوكيون :(همزءمط5) ۽ وهو مواطن صالج م .ينصح مواطنيه تقبول ساطة 
فيلييوس .+ ويعدهم مقابل ذلك بالوفاء والآمن 
وف إيطاليا لم تكن الأمور تسير على غير المج الذى سارت عليه فى بلاد 
الإغريق . كانت بلدان اللاتيوم والسابينيين وإتروريا مضطربة بفعل هذه الثورات 
والمنازعات عيما > واختى حب المدينة .. وكيا بحدث فى نلاد. الإغريق) كان 
كل واحد يرتبط عن طيب خاطر رببلدة أجنبية »ء لکن تسود راو ةو مضالله 
ف بلدته . 


a 


نخالة رالگذهات اهذه- كانت »با ى :تحط نر وها _ فإنبا يدا السراة اق کل 
مكان ».وف كل مكان أيضاً كانت طبقة السراة حليفة ها . لنذكر: بعض الأمثلة : 
غادرت فضيلة كلوديا ‏ 01:0-»01 رمو إقليم السابينيين علخ فر تخلافات:ذاخلية » 
ورالتقللة: إلى دزوتا لأن: الأنظفة التو مانية كانت تزوق لها اأكثرمن أنظمة إقليجها؛ 
وف .نفس افر ق اجر النكثير من الأسرات_اللاتينية: إلى , روما: بلأا تكن 
تمك نظام جكم العامة فى. اللاتيوم یچو لاھ ووا “كاف قد أعاوت “سلكلا 
سيادة البطاوقة (!) . :ني أرديا (©4وجم) ٠ء‏ كان السراة والعامة فزاع فدعت 
الببوقة القولسك إلى معونتها > وسلم,السزاة المدينة للرومان (2) ,: .وكانت إتروززيا 
مليئة بالشقاق : فقد قلبت فيييس (71) حكومة السراة فيا ؛. وهاجمها 
الرومان ‏ فرفضت البلاد الإتروسكية الأخرى » الى بكانت السراة الكهنوتية 
لأ ال سبائدة ادان تنجد أهالى فيس . وتضيف الأسطورة أك الرومان 
فق هذه الحرك خطفوا متكهنا (6ذمكناكه) من أهالى فيس > وتسلموًا وخا يضمن 
هم التصتن. أله شف هذة الأشتطورة عن أن اتكؤتة الإتروينك قد قتحوا أبوات 
المدينة لار مان ؟ 

وفما بعد عند ما ثارت كابوا ضد روما > لاحظوا أن الفرسان », أى هيئة 
الشراة ٤‏ لم يساما ى هذه الفشة () . وى سه 8190 سلم حزن السراة 
البلذان أوزونا (8«3ن4) وسورا (502) ومينتورنه (عدعنام تلق وسكا 
857 رومان 3250 إذا رأينا"الاتروشك يتحدول"' صد روما غا 
يرع ذلك إلى أن الحكومة الشعبية قد اسشتقرت عتداهم ٠‏ نكن بلدة واحدة 
کی بلا ار و ¢ (arFetiuîh)‏ رفضت الدتؤال*ق هذا الاهاد؟ ذلك الأن طبقة 
السراة كانت سائدة فى أرّتيوم (ه)' ‏ عنداما كان اتبا ف (بطالا كانت جميع 
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البلدان مضطربة ؛: كن الأإمر لم يكن متعلقاً. بالاستقلال .فى. كل بلدةزكان 
البسراة .لرؤما وزالسوقة للقرطاجيين 20١0:‏ 

تشتطيع الطريقة الى كانت تحكم :روما بمقنضاها أن تفسر لننا تفضيل 'السرزاة 
المستمر ينا )ققد تتابعت ببلبيلة التورات فيا کا تات ابيع للد دن 
بنط أكير ...فق سنة 0091 جح ارتكاس” بطرایی. ف :روما ؛ :وقد" كان ادن 
اللاتينية.طغاة .قبل ذلك التاريخ ام ر ولكن مع مضق الم 
ومع كثير. من الاتران: والاعتدال: , ؛. وإذن فقد. كانت, الحكومة الروامانية 
حكومة .شراة.زمناً أطؤل ما كانت عليه :أية. جكومة أخزى ا واستطاعت أن 
تكون خط آمال حزب السشزاة زمناً طويلا.. 

حقاً لقد استطاع حكم العامة. أن. يتغلث ى روما .. يكن أساليب الحكم 
فان کن ,أن نليه جيل الحيكومة بقيت وى ) ذلك:الوقت» مطبوعة بطابع ,السراة: 
فى لحان:الفرق: الثبنية, كانت الأصبوات موزعة,جسب. الأزوة.4 ولمريكن.الأبثر 
يختلف عن ذلك اختلافآً كلياً نى بحان القبائل > فن خيث الشرغ الم يكن: يسمح 
فيها بأى'تفزيق-نائج عن_الأروة. .© أما.من حيث الواقع فقد, كانت الطبقة 
الفقيرة حصورة فى القبائل المدنية الأربع وهذا لم يكن ها سوى أربعة أصوات تعارض 
بها أضوات آطبقة. اللاك وهى:ؤاحد وثلاثون,صوتا . هذا ولم يكن هناك أهدأ فى 
العادة من هذه :الاجماعات:؛ لا يتكلم فما غير الرئيسنء.أو من ,نسمخ:.لهالرئيس 
بالكلام .. لم:يكونوا یسمعون فیا خطباء ؛ وكانوا قليلا.ما يتناقشون فیا ؛ بل 
كان إيقتص نكل ثى ء فى أغلب الأجيانعلى التضويت بنعم أوبلاء وإحضاءالأصوات» 
وحيث آن هذه العملية الأخيرة معقدة جداً فإنها كانت تتطلب وقتاً طويلا. وهدوءاً 
كثيراً . ويجب أن نضيف على هذا أن مجلس الشيوخ لم يكن يجدد .كل عام کا 
كان ف المدبن الإغربقية الى Ee Ce AFF‏ 8 الشرعية »_ كان 
يؤألفة الزقباء كلإ خسن نوات + والواقع ٠‏ أن:القؤائم كانت شديدة التشابه 


Unus velut morbus : (+ ۽) تيتوس ليفيوس مم ;| 6 6غ وم‎ ( 
invaserat omnes IHaliae, civitates, ut plebs ab optimatibus dissenz 
tiret, senatus .Romanis faveret, plebs ad Poenos rem traheret. 


-- 
مرف ةلأ خر ىمن فتركات- السنؤات' اللتمسن .“ومن الشاذ: أن مخذك فظن 
الأعضاء ؛ وبذلك كان مجلس الشيوخ هيئةا باقبة:مدئ اتياة :كاد “يتيخا هو 
أجضاءغه ء. وزيمكن .أن نلاحظ .أن الأبناء ,كانو! جملون محل الأباءفى الغادة إ..فكان 
فى :اليقيقةهيئة من أقلية حاكمة . 
اكانتا*الأخقلاق متشبعة.“بصفات السنزاة أكثر+ مق * قشي الأأقظمة +7 كان 
لأعظاء الثتيوج أماكن محتفظ" بهار المستراح:. وكان: الأثر باء'تخدمؤن" دون شو اكم 
قلا القؤسنان! وكان”الحزاءالأكبر؛ من رتب اليش عتفظا/به لشباب الأسرات 
اللكورواا ١ل‏ يكن سَقَيبِيو قد بلغ خسة عقر عام عنذ ما كان يقوزد أسطولا(9): 
ظلت سيادة الطبقة الثرية ماسكة ف أروما رما أظو لمن نى أنه بلدة أرق 
ويرم ذلا إلى “تسببين أأخدهما أنه حدثت» فتوجانتة ية وأن اللتافع 
كانت :نذه إل الطتقة الى كانت ثزية من قبل فقد دخلت ف حياز ما بجميع 
الأراضئةالوج *انترغت أ'من- المعلوايتن +* واسيولت علج جا نة "البلا «الغلواتة م 
وفص ]لها الأررباح العظيمة من جناية الضرّائث ورإدارزة'“الولانات:+ وبذاك 
كاناكا ااال شراق تزع أداث راعسسن ربجي ل إلى آحز :و أطخ ان تة جار ل 
لا“تقفاتن غلبا ل واأصج حل 0-1 واحدة قلا سلطة أمام إلشعف 3 ئشنت 
ا ر اولح أفقر-زومان» كان سبل کن ناآ داغانا للثروة: لقد 
عفنت" طبفة الو الخ اي نورل ٤‏ لنکتہ تلوح “يلق كانت“ قد 
بعقت فا طيموزة جد يودواته إل ذو الفيزونات. الكبمرة ؛ وواستقرا 
العرفناه على" “أن يذه + ,الشمتعيين” كل صباح ليحي" الأثرزياء". وايطلتإلتهع 
غنذاء مه 3 
(ع)-1710015 firi cêrst,‏ دع د 1ن االأمازعة Plinéy XIV, 1 3: Sénator‏ 
tratum ducemque_ nihil, ntagis etorhare quamacertsum.‏ 
إن ما يقوله بلينيوس لا ينطبق على العصور الأخيرة لمجمهورية غسب»بل كان فى روما 
دائماً نصا ب لکی, یکون, الانسان,شيخاً ‏ ونصاب لكى. ییکون فإرساًء بل نکی يكون 
دياق" الفيلاق:!1: وامجَزدأن"وجدت" طيعة, من ١‏ القضاة كان لازبلا:أن ايلكون ١‏ الاننان 
ثريا ليكون شزا فا ميت کان ن :اشا عار ارات ارا ° 
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وليس'المقصّود أن النزاع بين الأثرياء والفقراء یر ی روما كا “زوق ن 
جميع؛ المدن:..؛ بل إن لأ يبدا إلا فى :عضر آلا غرا كتفوؤقل الى بعد أن تم: 
الفح تقريبا ٠‏ هذاعؤلم يكن هذا التؤاع ف روما#تطبوعا دائماً بطابغ العف الى 
كان 'مطبوعاً بجا ی کل کان خر . فإن الظبقة المنحطة من الع ى اروا 
م تتطلح إلى البريؤة عاس شديْد؛ وقد ساعلدات: آ ك غرزا كخوشن ماعا ل / 
و قضنت" أن تقد أن مؤلاء:المضلخين كانوا..تعملون من خلاو هجر هم »قا 
اللحظة الفاطئلة .. / فإنة قوَانِينَ “توزتيع!“الأراضئ الى كيرءا ما “قدمك خاكتراذيةا 
للاغنياء,قد ترركت الشعت دائما.ى.شى .م نبعدم الا کتراٹن ول تحركه إلا ریک 
سظحي لومخ ذلك فرى جيداً أنهلم يكن ,يمى امتلاك,الأزض فى راغبة :شديدة4, 
هذا و إذا كانوا"قد عرضوا ليه تَقَسْيم الأراضى العامة :أئ : أملاك الدولقه إلا أنه ل 
يفك ؛ على الأقل ».ب اتجريد الأثرؤياء من :أملاكهم ١‏ ,فقد؛ كان جب :أن يعيشل 
بجوار الأثرياء وفى ظلهم بدافع من عاطفة بشطزها الاجر امامو روث و شطرها الاخخر 
العادة المألوفة , 

وقد _كانمن جة:هذه الطبقة الرزية .أا قبلت فى_نطاقها أهم الأإسرات فى البلدان 
الخاضعة أو اخالفة .وقد انهى الأمر رويداً زويداً بأن.دجل_كل من كان نجرا ی 
تكوين. الطبقة الرية فى روما ..وازدادت أهمية هذه الهرئة على اللدوام. 4 وأصضبحت 
سيدة ,الدولة . فباشرت وجدها,مناضب, الدولة إذ أن شراء ها :كان تكلف 
كثيراً ۽ وألفت وجدها مجلس الشيوخ إذ كان لا بد من' نصاب مرتفع تجداً لكى 
يكون الإسان شيخا/. وبذلك :تحدث هذا الأمر الحجيب, واهق يكوين طبقة من 
الأشراوت بالزغم رمن القوانين الى كانت مشبعة. يخكم_العامة : إؤقد. تحمل 
الشعب .أ الذئ. كان عظغ. السلطان, » أن ترتقع هذه الطبقة زرفو قهر ولم يعارضييها 
إظلاقاً .. 

وإذن فقدا كانت روما فت القرنين الثالث والثاف قبل “الميلادة+ البلذة الى 
نحكم بأشل الأنظمة'تشبعا ببادئء"الشراة بي ن؟لجميع بلدان إيطاليا بلا الإخزيق: 
ولتلاخظ ٠‏ فى الحتام > أنه إذا كان مجلس الشيؤخ مضطراً ى الشؤون"الذاحلية 
إلى مراعاة الحمهور فإنه كان السيد المطلق فيا يختص بالسياسة اللحارجية فهو الذى 


ق 


كان ستقب السيفراء: » “وهو الذئ ,تعد امجالفات + ويوزع الولايات والفيالق » 
وتصلاق على أعال القواد + ويحدة الشروط الى 'تفرضٍ عن المغلوبين .۶ وكلها 
أمور كانت فى اكل" مكان ,اجر من اختصاضات: المجمخ: الشعى» وإذن تم يكن 
للأجانب فى علاقانہم :مع زوما أی شأن بالشعت »لم یکو نوا يسمغون الحديث 
إلا عن اعجلس الشيوخ + وكانواا يشبعونهم من ,هذه .الفكرة. هى أنه ا يكن 
الشعب أية. سلطة زوآذلك هو :الرأى الىئ أعلنه إغر يى لقلامينيتوسن(ءuهامنصهام‏ 
إذ قال:له فى بلا دكم تحكم الثروة :؛ وکل ما عداها جاضع لها .() 

نتج عن :ذلك بأن طبقة الشراة فى«جميع المأن :شاخضت بأبصارها مز روا 
واعتمذتغليهاءء .واتحدّتماالكامية »ور بط ت؛نفسها عصیز ها و ما ساعد أ كار 
ملاسو اة عل السا اجمذاذآن روما تكن بلدة أجتبية لأحد:فقدا كان الناييتيون 
واللاتينيون والإت روك بون فيا بلدةرستابينية "أو بلدة لاتينية أو بلدة اإتروسكيةة 
وکانالإغزيق 'يعتقدون أ م حون فما إغزقاً . 

بمجرت ما تراءت روما لبلاد الإغريق (عام 4 قبل الميلاد) اسشلمت ها 
السرزاة -: ولم يكد :يفك أخد. غنذئل آأن. لهانلير ةيين 'الاستتقلان و اناف وع »إذ 
أن المتألة “لم تكن لى سواد الناسن إلا الحيار بين السراة وانلخرت الشعن :“وقد 
کان هذا الأخير ی جميع البلدان ق صت فیایپوس أوأنطيؤ خوس أو برسيبوش 
أما: الآ خز 'فكان* ف" صف روما ويمكن أن“ نرى' ی پولیبؤس وف تیتوش » 
ليقيّوس- - أنه إذاء كانت أرغو سا قفتت أبوبها المقدؤنيتن' ى-شنة 6194 
فا “كان ذلك لان الشعت كان سائذاً فما“ ون حب الأثرياء هو الى سام 


فى-السنة التالية أؤيوسن (أويؤنث 0une‏ لارؤمات؛ وأن ,ستراة:الأكارنيين 
(كتةتتتروع 4) عمد ا:معاهدة حالف مع روما لك هذه المعاهدة أبطلت ف 
العام التالى لأن حكم العامة تغلب من جديد فى الفترة بننهها ٠‏ وأن | ثيبه أبقيت 
فى حالف مع فيلييوس طالما كان المزب الشعى هو الأقوى فيا ۽ وتقربت 
إلى روما بمجرد ,أن أصبحت , طبقة. السيراة سيدة فيهار + -وأن. السوقة فى أثينا 
وف دمر ياش )Démétiade)‏ وى فوكايا. (ء4ء0ط5) كانوا ‏ معادين للرومان 


٠ ۳٠: ۳٤ تيتوسن ليفيوس‎ )( 
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وأن تابي (نظه)طاغية العامة كان ق خرب قعها؟ أن انتالحر مزن 
 héenne)‏ كانت ميالة لا" طالما كانت العصبة حت > كم السراة و 
رجالا من أمثال اريو کين و ولوس ا و E‏ القوى: لبم 
ع هذا كانوا يوثرون السيادة الرومانية على حكم العامة + وأنة فى -العصلة 
الاخيوية دام بت لحظة 2 فيها الحرب الشعبى بدورة . وأنة ابتداء من هده 
اللحظة كانت العصبة عدواً لروما. + وأن ديووس (812605) وكر وتولاووس 
EE‏ هما فى نفس الوقت وزمشاء الحزب الشعى وقواڊ العصبة ندا 
الرومان. وأنهما جار با .بشجاعةف سبكارفيا (6 برو 8) وليك يترا 0 , 


وربا كان ذلك من أجا جل انتصار حكم العامة أكثر مما كان من أجل استقلال 
بلاد الإغريق 


تبر نا إههذة الحو ادي افيه .اليكفاية: كيف حصلت روما على .الإميراطورزية 
دن أن( تبذك لجهودا كبر ة.أ. ركان الاوح البلذئ يختق_شيئا فشيئاً ..وتأصيج 


حك الاستقلال! شعؤراً نادرگ يدا : اوككانت الأفقدة امنقطعة الضالح واب ا 
وافقواقبك بتلا iene‏ فهوئ الواخده تلو الا تحن اهن 
الخواجز الى كانت تفطل البثلدان فيا مقى + و ججعل شاع وال تة 
قائمة ناما ١‏ حد أفقها هال :كا i‏ . فلم يعد ير فى جميع إنطاليًا 
E‏ فئتين يمن "الناس : فى إحدى التاخيتين طبقة السراة 

فى الأاخرى الحرب ,الشعى . تلك تدعو سيادة روا > وهذا رضدها . ولقد 
Er al‏ لو 


؛ ب روما نحط النظام البلدی ىكل مکان 
طعفتة أنظمة الملاينة القدئمة بقغل ساشلة من الفوزات ا وبذت- كا :لى: كانك 
مسبوكة القوى . فكانت النتيجة الأؤلى للسياقة“الزومافية هى “إتمام تحظيمها 
وجو ما ءايزال ,باقياً مها ,أ وهو ما. نستطيع: أن براه عندننا نلاحظ رأة حالة هوت 
إليهاء الشعوب, كلما أخضعتها: روما 


لوو سد 


يحب أولا. أن نبعد.عن,أذهاننا: كل عادات-السياسة. الجديثة.. ي وألا نتصوز 
أن الشعوب كانت تدخل الواحد تلو الا جر فى الدولة الرومانية تم قأيامنا 
المقاطعات_المستولى عليها. إلى مملكة ,توسع حدودها بقبولها هؤلاء الأعضاء الحدد. 
م تكن الدولة الرومانية gi (civitas romana)‏ بالفتتح ؛ فإنها م تكن سل 
إطلاقاً غير الأسرات الى كانت -تتميثل” نى احتفال التعداد. الديى .وكذلك تكن 
تتسع الأرض الرومانية (75 ٥٣٣٦۸‏ «هوه) بل كانت تبى محصورة ف الحدود الى 
لا ترح ٠‏ الى “خطها الوك > والى كان يقدسها احتفال الأمبارقاليس 
(8670125 ل ) کل عام . شیثان فقط كانا بتسعان عند كل فتح : ألا وخا السيادة 
الرومائية roman)‏ لا رض التابعة للدولةالر ومائية (ager püblicus)‏ . 


طالما كانت الحمهورية قائمة لم يكن يخطر ببال أحد أنه فى استطاعة الرومان 
والشعوب الأخرى أن يكونوا أمة واحدة . كان فى استطاعة روما أن تتقبل لديا 
فض ا محلو کیل كاد على حدة<+ وأن سكم داخحل ستو ارخا وأن تحؤهم زؤماناً 
عل دى الزن + لکن لم#يكن فى:استطالغتها .أن تتشقل ٤‏ شغتا نابا كملة 
فى. شبعباا اء وازقعة :مق الأرض فى زقغتها.. اوم يكن مز جع ذلك سياسة روما 
الحاصة ٠‏ بل مدأ ركان ثاب فى الزمن.العتيق ۽ وهو مبدأً كانت روما ميل 
للابتعاد عنه أكثر من أية مدينة أخرى »> لكنه الم يكن نى استطاعتها أن تتحرر 
منه تماماً . فعندما كان بخضع شعت ما > .يكن يدخل فى الدولة , الرومانية 
(in civitate)‏ بل نى السيادة الرومانية فقط (670م :1 .(in‏ لم يكن يتحد مع روما 
کا تتحد اليوم القاطعات مع عاصمة ما > لأن روما لم تعرف فيا بين الشعوب 
وبيب إلا نوعين من آلروابط : اللخضوع dedi‏ أو التحالف (soci)‏ 


كان يلوح من ذلك أنه لا بد من بقاء الأنظمة البلدية لدى المغلوبين. وأنه 
لا بد من أن يكوك" العام جمواعة :شاشعة “من+المدن"اللتبايئة فها بينها » وعلى 
رأسها مدينة-سيدة . إلا أن شيئ من ذلك لم يقع فقد كان من أثر الغنتح الرومانى 
أن أجدث تبديلا حقيقياً فى,داجل ,كل يلدة : 


ف “تاعنيةا.كاك> ماك الزعايا: '(75:٤2ء#)-‏ “وهم ؛ أولئك «الذين .تلوأ صيعة 
التسليم (46411:0) وبذلك سلموا لاشعب الرومان-”« أشخاضهم وأسؤارهم 


= ك 


وآزاضهم وبيو مم ومعابدهم وآ همم . فلم تناز لوا بذلك عن حكو مم البلدية 
000 وای من تك ا بك ا عن يات ون خاو م 
ا : 0 تلات !للحظة aê i‏ لكرترد. في م 
تق اة ٤‏ یری تادت ٠‏ وإذا انول یاون 9 
غاز أنظيلة ولا“قؤانين*ولا“رَجَال دولة £ و إا حفظ النظام المنادى بيهم سلطة 
تعتسفية ٠‏ ف د افیا ( )praef ect‏ تراسله روما 6000 

ومن الناحيّة الأخرى ˆ“ الخلفاء 70286410 أو امەئ . كانوا: يعاملون 
معاملة أقن سوء فق #شرظ »ف اليوم الذى دخاو اأ فيه تحت ألسيادة الرومانيةة 
أن حتفظوا بنظامهم البلدئ © وان ببقوا منظمين ىق مدن . واسعمروا إذن 
على أن يكون هم 0 کل بلدة دستور حاص عم 3 ومناصب دولة 3 ولس 
شیوخ و بت “ناز (يرتانيون) »-واقوانين'» وقضاة »وكانت البلدة تعر مستقلة. 
وټبدو آنه تک نها صلا ت أحريئ مع روما غير اة اليف جليغه .بيك أنر وما كانت 
تدحن هذه الصيغة majestatem populi réomani®tomiter tonservato‏ 9( 


1 شروط المعاهدة' الق؛ كانت رر ها وقت الف () :'وهذة الألفاظ تقزر 


تبعية المدينة:ابخليفة: تجاه المديتة ذات الشيادة ٠‏ وما أنه كانت'هبهمة .جداً ».فقد 
نبج عنما أن مقدار هذه التبعية كان ؤفق هوى الأقوىذائاً : كانت هذه البلدان» 
وهئ:النى وكانت تنعای حر ةهاتتلی 0 کا وتطبع الولاة (proconsuls)‏ 
وتدفع الضرائك الملز فى > الضزائب + رجا الدولة فيا اا 
لحا كم الولاية :الذئئ.كان. بای أيضاً استئناف تا قضاا:(٤),‏ 2 هذا وقد 


(1) تيتوس ليفيوس ar : ١‏ اي له aka Cebe Î‏ 
سيسرون:قانون الأراضى ١‏ - ؛ + : جم ؛ فستوس تحت لفظ (praefecturae)..‏ 

(م) سيسرون : الدفاع عن بالبوس 

(0]) معي اھ ا عند عق ای ليلذ لدت ان 
امعرب . 

)٤(‏ تيتوس ليفيوس 20 : م( + سيسوون : رسائ ل إلى أتيكوس ا 
أبيانوس ‏ اكرول( الشاكلية ٠١‏ ر اسو 1060087 22-7 


و 


كانت طبيعة”النظام. البلدى عند القدماء . يحيث: كان لا بد. لمن الاستقلال: التام 
وإلا زال من الو خود .كان هناك تناقض .بين الإبقاء على أنظمة المدينة, والحضوع 
ليبلطان أجتى ::تناقضن ر عا لا يتينن لنظر. امحدثين. يجلاء لیکن لابد أنه كان يصدام 
جاع أهل ذلك ,العض زد كانت الحرية البلدية, وإميز اطوز ية رر وما شيئين ,لايعكن 
التوفيق : بينهما فلم يكن غ استطاعة -الأولى إلا أن .تكون مظهر]:وادعاء' كاذياً 
وقمللية جديرةبأن إيتلهىاالناشن ما | كانت كل زواجدة ,من.: هذه البلدان تسل 
كل عام وفداً إلى روما » وكانت:ألصق شوو نبا بها وأدقها تنظم نى مجلس الشيوخ. 
كان لا بز الها رجال دولا البلديون.ء أراخنة وقواداً > تنتخهم هى انتخاياً 
حرا . لكنه لم يكن للأرجون اختصاصات غير كتابة اسمه على السجلات العامة 
للدلالة على السنة > ولم بعد للقائدالذى .كان فا مضى رئيس اليش والدولة؛ 
غير العناية يتنظهم الشوارع وتفتيشل الأشواق: (0.. 

وإذن بفقد نادت الأنظمة البلدية, لدى الشعوب الى كانت تسمئ: جليفة » كا 
بادنت لدى_الشعوب :الى كانتا تسمئ رعية.. ولم.يكن'ينهما:غير :هذا الفارق 
وهو,اجتفاظ الفئة الأؤلى: بأشكاله ,الظاهرة زرو اميق أن. المددينة كا عزز فنا العصور 
العتيقة ل:تغد تی بى أىمكان الهم إلا داج أسوازرجزوماة 69م 

هذا وغتد ما نحطت“ روما نظام المذيئة.ئ' كل مكان عل مله أى' شىء: 
:تغط أنظافتها“للشنخوب :الى سنابتها أنظهتها' ليكوت بدایلا منها- . بل ما لم تفكر 
ف 'إنشاء' أنظمة جَدِيدة تخضض الاستعالها:. إا ل تضع اطلاقاً دستوراً لشعوف 
إمبر اطوززنيتها. »ولم تعر كيت تضع قواعل ثابثة لها .ابل .إن الشلطة الى 
كانت محكها "بمقنضاها تكن نظامية ولغ ء 14 لحن دأئ هته +االشعاك 


لم تكن جزءاً من ده لما من مدينتها » فإنهلم یکن لما عليبا أى سلطان قانونی . کان 


( ,) فيلوستراتوس: حياة الشف طا jul‏ | :> ؟. Boeekh, Corp. inser. passim‏ 
(+) أعادت روما فیا بعد النظام ‏ البلدى ی کل سان 4 لكن مجحب أن نفهم أنهذا 
النظام البلدى تى عهد الإنبراطورية م يكن يشبة نظام الأزمنة السالفة إلا من حيث 
الظهر :م تكن له نفسن المبادىء ولا نفس الروح . كانت المدينة الغالية أو ألاغريقية 


5 عضر الانطونينيان شيا آخر غير المدينة العتيقة . 
ر ودينييين شد بر غير المدي ي 


ToS 
زعاتاها غرباء بالنّسبة “لما + ولذلك: كان ها علهم هذه السلطة غير م وغير‎ 
المحدودة الى كان يركها الشرع التلدئ القديم المؤاطن تجاه الأتجنى أ و العدوقء‎ 
وعلى هذا اليد طت الإدازة الرؤمانية'زمناً طؤيلا وإيك كيفل كانت تسر‎ 


.كانت روما ترسل. أخد مواطنها ی ف إقليم ما ؛ وتجعل من هذا الإقليم ولاية 
lid (provincia)‏ الرجل « أى التَزامه وعمله ا حاص ء وشأنه الشخصى ؛وقدكان 
ذلك معنى كلمة هنمام فى اللغة القذيمة . وى نفس الوقت كانت 
تلع" السلطان (٢ستمم‏ ت على هتا المؤاطن- ٤‏ وتعى ,ذلك أا ”كانت 
تتجرد للصلحته' ورمن معين عن السيادة الى كانت ها على الإقليم . ومن تلك 
اللحظة أضبح يمثل فر a‏ و الحمهورية » وعبذه الصفة 
كان سيدا مطلقاً . كان يحداد رقم الضريبة ٠‏ وبباشر النلطة الحريية > ويقشى 
بين الناس . ولم يكن هناك دستوز ايُنظم صلاته بالرعايا أو الخلقاء . وعندمًا 
تجسن فى حکته كان يقضى حسب إرزادته وحده .وما من قانون ررض علي 
لا'قانون أهل الولاية خا إِد أنه رومانی "© ولا القانون الرومانى »ما دام يقضى بين 
أهل الولاية . ولكى تكوت هناك قوآنين بينه وبين الحاصعين لإذارتة' »كان 
E? Fr E‏ آنه نهو وحده كان ينتطع أن بازم نفسه القت 
كان السلطان  (imperium)‏ الذى يخلع عليه يحوى الات التشريعية .ومن 
هنا جاء أنه كان للحكام الحى فى أت يصضدروا + وقد تعودوا أن يدوا 
عند , دخوهم الولاية مجموعة من القوانين » يسموها مرسومهم » يتعهدون 
من الناحية الخلقية بالسير بمقتضاها . ولكنلمنا كان “الحكام يتغيرون كل 
عام فإِن هذه المجموعات كانت تتغير أيضاً كل عام ء بسبب أنه لم يكن للقانون 
مصدر غير إرادة الرجل الذى كان يخلع عليه السلطان/(۸ ن٣م‏ مت) . لوقت ما 
كان يطبق هذا المبدأ بطنزامة 6 بحيك أنه. اإذا اأضدر الخاكم حك ولم ينف عاماً 
عند رحيله من الولاية فإن مبىء خلفه كان.يلغى هذا . الحكم إِلغاء قانونياً وتيا 
الإجراءات من جديد (1).. 


EEE 
تلك كانت هيمنة ابا اكم .. كان هو :القانون ابلى. .رأما الاستناد إلى رالعدالة‎ 
الرومانية ضد تعشفاته أو بجرائمه ,فإنه .يكن فى استطاعة ر هل الولاية , إلإرإذا‎ 
وجهدوا ن مواطياً رومانياً جریا أن قوم منيع مقبام الول 21 ؛ : إذ الم يكن‎ 
. من تلقاء أنفسهم حق الاحماء فى قانون المدينة ولا الالتجاء إلى محاكمها‎ 1 
وكل‎ (peregrini غرّباءعنها » كانت اللغة القانونية والرسمية, تسميهم‎ ee! 

الم د لقي واي يزال ينطبق عليهم . 

يظهى افر كر القانوني لسكان الأمين إطورية جليا و في كتابات الفقهاء الرومانيين + 

نري فیا آن الشعورب كانت تعتبر کا للم تكن ها قوانيا الخاصة بها بو ًا صل 
على القرانين الرومانية اا نت ها,من أى طریی ,کان . فى نظ الفقيه 
الروماني لا عير الفرد من.أهل الولاية زوجاً ولا والّداًءأى أن القانون لا يعرف 
له بالسلطة الزوجية ولا بالسلطة الأبوية :لم يكن له ملك ؛ يل إن هناك استحالة 
مزدوجة في أف يكون.مالكا : استحالة سيب حالته الشخصية لأنه-ليس مواطاً 
رومانياً > واستجالة سيب حالة أررضه لأا ليست أرإضا رومانية » إذ أن الْقَانونَ 


0 يقبل الملبكية الكاملة إلا فى حدود رضن الرومانية (ager romanus)‏ 4(7 
ولذا, قال الفقهاء.. إن أرض الولاية. لا يمكن أن تكون ملكا خاصاً إطلاقاً » وإنه 
لا يمكن أن يكون للناس عَليها غير الحيازة والتمتع بالاستعال والمار (5) . هذا وما يقولونه 
عن أرض آلولابات في القرن الثانى من الميلاد ,كان صجيحاً, كذلك فما ختص 


(, ) عن نظام الأولياء:والموالى. وغن ,تطبيقه عل إلبلدان رالخاضيعة وعلى_الولايات» 
آنظر سسرون الا ر؛ ضد كيكيليوس (0260[105) ٤‏ ؛ ضد فیریس ج : ٩۱۸‏ 
د بوئيسيواس 217 ٤ ١١‏ یتوس لیغیوسن 0و + ؛ فالبريوس ما كسيموس ٤‏ م ٠٤‏ 
أبانوش ٠‏ اتلازؤنتا الأاهلية ہہ ا 

( )می قاب« الاين من الا زج» .واكذلك. كلمة, | ونخ وهار ملعتا ها الأصلى «الذى 
من الخچارج > .ب المعربيم , 

(م) وکذلك كانت » قا بعد الأرضن الايطالية“ (ager italicus)‏ 

( £ ) غايوس چ In Droviriciali $616 dominium opal romani €est.:y:‏ 
انظر سيشرون :الدفاع عن قلا کوس ۲ 


EN 
بالأرضص الإبطالية قبل:أن تجضن إبطالياعلىحق المدينة الرؤمافية» كا :سار اهاقريياً.‎ 
مح اق دن أن كلا دتكلت الشعؤب” ی سلظان زوا كانت شقد از‎ 
التلدية* وکونا وتشر هاا لاض لامع ذلك کن ان تعتغد ألو نا ارط‎ 
مخف © عد التطبئق © الناحية “الحداافة"من الزعوية" لذا رئ بيدا أنه ذا ان‎ 
انر نة ل لیات اة اة الأوية ردام کارا يزو نانع‎ 
السلطة “قائمة ف اعرف اللدلق + لذا كانواة لل رادزان لال ا«ذلت الزن أن‎ 
تد أنة مالك" الأراص: فام کائوا یت رکون له حیاز ا +" كان يززع' أزاضته‎ 
لتيكونوا"تقولون أبداً إن-عدة الأرض ملك" له. لك‎ ٠ ويبنغها لاتوصى ا‎ 
له («ترسفست«زةلة)‎ Î كانوا شو اڑا با عثابة  ملك له : “قد فم .إا تكن‎ 
ککھاکانت فى 7أمؤاله: :8672 ۸ () وهكذا کات تتطلؤر ووا اة‎ 
اللغويةلضلحة الفر د من ال ر عة قا إن 'العبقزاية‎ ٠ من الطراتئ الملتوية. واحيل‎ 
الروماتة؛ ع"إذا «خالت بأثار ا البلداية بيا وبين وضع فوانين للمغاؤيين ؛‎ 
فإنها لم تكن تستطيع أنتقبل سقوط الجتتع ن الألمحاذل ٠ن يت لن دكاتو يوضتعون‎ 
خارج‌الشرع »ما في الواقع فإنهم كانوا يعيشون کا لو کان هم شرع .ولكن فا‎ 
عداذلك قربا »وفيا عدا سامح اغالب كانودا رکون مع أنظمة المعو بون مح وجميع‎ 
¢ (irîperiunîromaniım قوا نيهم نختى ,وكا نالنتلطان الرومانى(الإمبراطو ر يةالر ومانية‎ 
على الأخص فى عهدى النظام الجمهوري.و نظام لس «الشيوخ› يظهر :يبهذا :المظهز‎ 
الفذ.: بيت ,مدينة واحدة.قائمة ولا أنظمة, و شرع ؛.أما البقية بجميّعها » أى' نمانؤرن‎ 
مليوناً من الأنفس فإما :أنه .لم يكن :لها أى_نوع<من القوانين .+ وإما أند.لم يكن هيا‎ 
على الأقلقوانين معترف بها من المدينة ذات السيادة .. يكن العام عندئل فوض‎ 
با معئ! الدقيق ؛ بلإفةبالنسبة, لانعدام القوانين والمبادئء كانت القوة.والتعسفب والعرف‎ 
1 ._ تسن امجتمع | دون سؤاها‎ 
ذلك. كان أثر,الفتح الزومانى على الشعوب التى__أضبحت» الواحد بعد الا جسء‎ 
» فرايسة ازو ما لاما المدينة فقدبهوى كل شىء فبا : الدئّانة أولا ».ثم الحكومة,‎ 


E E OD 


5 
وفى.الباية القانون الخاض + كل الأنظمة البلدية المتداعية متذ زمن بعيد اقتلعت 
ف الهاية: من جذورها وأبيدت.لكن. لم حل" أى عتمم منظع ولادأى نظام 
للحكومة محل الذى اختى فور اختفائه .. كانت هناك فرة انقطاع بين اللحظة الى 
يرأى النامن فيها انحلال النظام البلدى واللحظة الى رأوا فا مولد مجتمع من طراز 
يجديد. لوتكن الأمة هى إلى حلفت المدينة. أولاء إذ. أنالسلطان الرومانى(الإمبراطورية 
الرومانية «مسصهدهم «سنسعم»مة) ل يكن يشبهأمة ما :من أنة. ناحية كانت. بل كان 
جاعة مبهجة ليس فيها نظام حقيق إلى نقطة مركزية > أما:البقية الأجرى فلم 
كن لها إلا نظام كاذب وانتقالىء بل ما .لم تحصل عليه إلا مقابل خضوعها , 
لم قصال الشعوب الخاضعة إلى تكو ين نفسها ف هيئة منظمة إلا عندما حصلت بدوزها 
على الحقوق والأنظمة الى أرادت روما أن تحتفظ بها لنفينها ؛ وللوصول إلى 
ذلك كان لاابد هذه الشعوب من دخول المدينة الررومانية:. وإفساح مكان لمااقيهاء 
والاحتشاد فيا ء وتحويلها هى أيضاً لكئ يجعلوا من أنفسيم رومن روما هيئة 

واحدة ؛ ودا كان ذلك غلا طؤياد» عا 


ه الشعوب الخاضعة تدخل فى المدينة الرومانية على التوالى 

زأينا كم كانت تحال از غية زومآ يرف لها“ واإلى أى خلا كان فضي المواطن 
ية المتمنين :. یکن الضرر: ميق ؛بغزور الكيرياة وؤحدة »> بل 
كان ينول باكر المضالح مادية وأعر ها عل النفسل": فَإِنَمنلم يكن مواطتاً زومانياً: 
يكن يعتبز زوجا ولا أا ل يكن 'يستطيع شرعاً أن 'يكوت مانكا ولاوارنا: 
كات لقب المؤاطن الروماق من القدر يحت كان الإنشان بدونه يعد حارج الشرع © 
وبة كان يلج المجتمع المنظم . لذلك أصبخ هذا القت مواضعا لأشد رغبات النامق : 
فتطلع اللاتيى والإيطالى والإغريق ٠‏ وفها بعد الإسبانى والغالى + إلى أن يكونوا 
مواطتين -زومانبين :وه الؤسيلة الوحيدة لتكون:'للإنسانتخقوق دولكى يعد 
شيعا يكر فعملو) نيعا الواحد بعد الآ خرة .“وف التززتيب :الذى: دخلا فيه 
إمبراطوربة روما على وجه التقريب ٠‏ عملوا علىالدخول ف المدينة الرومانية» 
ونجحوا فى ذلك بعد جهود طويلة . 


ديوهت 


وإدخاك الشعوب إن الدولة:الرومانية:هذا الإدخال البطىء هو آخر علض 
تاريخ حول القدماء الاجماعى الطويل ..ولكى.نلاحظ هذا الحديث النكبير عن 
على جميع أوجهه المتتالية يجب أن نراه وهو يبدأ فى القرن الرابع قبل الميلاد . 


كان 7اللاتيوم خاضءاً عفقد قضت زوما على نصف الشعوب الأربعين. الصغيرة 
الئ كانت, تقطنه ». وجر دت بعضامن أراضيها ءوتركت للآخرين لق حلفاء. 
وق سنة ٠4م‏ لظ هؤلاء أن الحالفة كانت وبالا عليهم ٤ون‏ علہم أن يطيعوا ۴ 
کل .شی ۶ !او آنه محكوم علبيم أن يلوا دمهم .. ومالهم: كل :عام للنفعة| روما 
وجدها ء فتالبوا . واعلن رئيسهم انيوس (5نانشتصة) مطالبيم ى فلس شیوخ ر وما 
هذه الصيغة 3 (فلئعط المسناواة 08 والتكن:لنا نفس القؤانين / ولتكون معكم دولة 
واحدةفقط (und civitas)‏ ؛ وليك لتا الي واحد: و نتم جمعياً زا على قندم 
المشاواة 0 (1) هكذا أعلن أنيوس ٠ة‏ منذ سئة» ٠۳4‏ الأمتية الى فرت فیا جميع 
شغوب-الإهبراطورية*الواخد تلو الااخيرة » والى :“ل تكن لتتحقى تماما إلا بان 
خسّة قرون ونضف ٠‏ أما ى ذلك الوق فقد كانت مثل هذه الفكر ةأ خديدة 
وغير متوقعة . وقد أعلن الرومان أا شيطائية وإجرامية +“ والواقع آنا كانت 
مناقضة للديانة: القديمة: ولق المدن القديم > فأجاب. القنصل مانايوس أنه. إذا! جدث 
أن ”قبل مثل هذا الاقيرالح فإنه» هو القنصل» بقتل :بيده أول لانيى يأنى.. لسكئ 
يجلس فى محل الشيولح + ثم أدار وجهه توا المأايخ و إستشمد بالإلة قائلا + القن 
سمعت © با جوت .“الكلمات"الفائجزة الى خرجت “من .فم هذا الرتجل : 
أتستطيع أن تسمح ٠‏ أيها الإله » أن يأتى أجنى للتجاس فى مغبدك الغاس كيح 
أو ,كقنضل کر وهكذا عيبر مانليوس؛١‏ عن شعور الكراهية القييديم 
الى كان يفطل :بين الموآطن والأجنئ . إلقد: كان يتكلم باسم القانون الدييى 
العتيق الذى كان ينص على أنه يجب على الناس أن يكرهوا الأجنى لأنه ملعون 
من اة المدينة »> كان يبدو له من المستحيل أن يكون لانيبى شيخا ‏ > لأ 


(1) تيتوس ليفيوس م ٩٤٩۳:‏ ۰. 


موه - 


مكان اجتاع جل بالشيوخ كان معا ولأنة 4م يكن ”ى استطاعة الا هة 
الرومائية "أن تحتل فى -معبدها ضور أخنى_(6”. 


وتلت ذلك الحرّب + وقد "غيلب اللاتينيون فعملوا 460110 أى أنهم سلموا 
اا بلداهم وعبادامم وقوانيهم رارض . كان وْضعَهم قاسياً . قال 
قصل ف تجسن الشيوخ إن اذا یکن ا مزا ”أن حاط روما رضخراء مترامية فإنه 
1 د اللاتئنيين بشىء من الحم ٠.‏ بفسر تيوس “ليقيوس ما عملؤة 


تفشير ]جلي #وإذا كان لابا من تضنديقه ع أغظواللاتينيين خق المدينة الرومانية 
+ توافت ny‏ امن ES e‏ حق.التضنويت ٠١‏ وامن النائخية 
الذينية :6.حق:الزتواج . ويمكن أن نلاخظ علاوة على ,ذلك ٠‏ أن نهولاء: المواطنيين 
ادد لم یکو نوا معدودين9 ا (قمع0): . نر ی جيداً نلسن ال لشيوخ كان 
خدع اللدثينيين/بتطبيق اسع تمؤاطنون رومانيين عايهم ٤‏ كان هذا انبا يخ 53 
حضوعا تجقيقيآ طالملا كانت عا رسع ميب وا المواطن دون أن کو 
لهم حقوقه بز والقد كان ,ذلك من الصحة: يث ,ثارت ,عندة بلدان. لإتينية لبن 
يسجت ممنْها هذا الذى ادعوا أنه بحق المواطق 

ثم انقضت حوالى ماثة عام ؛ ووموا غير :أن يخبر نا تلو سن ليقو شق بقل امان فزق 
أن:رؤمااقِل غیت ملباتتهار زهب الذي كان الهم حق المواظن 
فهاعدا التصويّت "وح الزواج ۸2110 )٠۵‏ .لق استردت روما مم يل تیال ان 
أو الأرجح أنها أزالت هذا 'النكنن: _ واستقر إرأجا على أن ترد لليلدان الحتلفة 
55 البلدية وقوانيها ومناضها . 


لكن كاذ من المهارةالعظيمة أنفتتحل رما ابا “مهما كان ضيقا + فإنه 
كان يسمخ لارعايا افخ ول ف ا لمد ةد ال رومان | فلحت ابأقف کل لاتق 


() تسن ليوس ۸ 6 ۴ وتضيف الاسطورة أنه واضع هذا الاقتراح»البالغ فى 
الثم والمناقضة للمبادىء القديمة للديانة المدنية“قد أصابته الآة تموت فجا عندخروجه 
2 


من الس . 


— 04 —- 


شغل منصباً ى البلدة الى ولد فيها يصبح مواطاً رومانياً عند اة مأموريته .)١(‏ 
وق هذه المرة كانت المنحة المتضمنة حق المدينة كاملة وى غير تحفظ:ا: التصويت 
والمناضب » والتسجيل فى سجل.الاحصاء > والزواج والقانون .الخاص : ٠‏ نكل 
ذلك كان موجوداً فا . أذعنت.روما لاقتسام ديانتها > وحكومتما ». وقوانينها .» 
مع الأجنى ؛.وكل ما هنالك .أن هذه المنحكانتفردية » ولم .تكن موجهة مدان 
بأكملها ...بل لبعض الناس فی كل منہا . . ولم تقبل روما فى نطاقها , إلا خير 
من كانوا فى اللاتيوم وأكترهم مالا وأوفرهم اعتباراً . 

وعندئذ أصبح حت المدينة هذا شيا نمينآء أولا لأنه كان كاملا ءوثانياً لأنه كان 
امتيازاً . وعن طريقه أصبح المرء يمثل فى لحان أقوى بلدة فى إِيطالِيا كان فی 
الإمكان أن يكون قنصلا وأن يتولى إمرة الفيالق ..وكان فيه أيضاً مآ يرضى 
مطامع أكثر تواضعاً من هذه ؛ فبفضله أصبح فى استطاعة المرء أن يصاهر أسرة 
اوا و ا يفم فى روما وأن کون مالكا فيها؛ وق استطاعته الاتجار ى 
زوا أل أصبخحت ٠‏ قبل ذلك > أول سوق تجارى فى العالم .”وف استطاعته 
الذحول فى شركات الام آلضرائب- 2 أى المشاهنة فى المنافع العظيّمة الى كانت 
تجلها جخباية' الضرائب أو المضاربة على أَرَاضئْ الأمَلدك العامة (6176:اطماتر 6967) . 
وَحَيْءًا سكن الإنسان كان ميا نحاية: فعالة جدآ ٠‏ فلم يكن .فى متناوك“تتلطة 
اكام البلدنين + بل كان ى فى من أهواء الحكام الرومانئين أنفسيم . يكو 


ا 


أن يصبح الانسان مواطتاً رومانيآً تكى. خضل علن:المناصت والترنوة و الأامرخ” . 


غتدئنا أبدئ اللاتينيون حرصاً.ى السعى وراء هذا اللقب > واستعحلوا جتميع 
الوسائل 'لللخصؤل اغايه . أزادت روما > ذات يوم ٠٠ن‏ تظهر'بشىء من الشدة 
فاكتشفت أن 1١ ٠ ٠‏ متهم :قد حصلوا عليه خدعةة (0:. 


كانت روما ٤ی‏ العادة : تغمضن غينها ظنا مہا أن ساماد يزدأدوك بهذا الظر َة 
واا و ای اک اکر المرق ادنس کائے رر + اکن اک 
(,) آبیانوس : الخرويث الأهلية + : دع . انظر غايوس 5 : ٩١‏ . 


(7) تيتس انيوس وام : م . 


جايو 


مواطنيها ثراء. کانوا بیود رومانيين ٠.‏ .اوأخنة السلاتيوم بفتقر 
وبأصيتحق الضرئية > الى کان لعو ی مہا أكثر هم ثرناء.. باعتبار ھ هم مواطنين 
روتمانيين_.» اتلاداد نفلا + ولحت تكملة فرقة الحنود»ء الى كان لابه : من تقد يها 
لزوما؛ اتضہح کان عام شد رعس ر ا عا كانت عليه“ فى سابقة > وكلعا زا3 عاد 
أولئك النتين حضلواعلى: حى الملدينة » كلما 'اشتدت حالة الذين. “لم'يخصلوًا عليه؛ 
وق جاء زمق ظلبت فية البلدان اللاتينية ألا يصبح حق المدينة هذا امتيازا 


كانت المدن الإيطالية» الى خضعت منذ قرنين: فى نفس الحالة تقريباً الى 
كانت عليها المدن اللاتيدية » وكانت ترى أيضاً أ كر أهلها راء جروا ليصبحوا 
رومانيين فطالبت لنفسها بحق المدينة هذا . وما جعل مصير الرعايا أو الحلفاء أقل 
احهالا فى تلك الفيرة إن حكم العامة ى روما كان يثير عندئذ المسألة الكيرىئ» 
ألا وهى مسألة قوانين توزيع الأزاضى . وقد كان مبّدأ جميع ‏ القوانين” آلا 


يستطيع فرد.من الرعية أوالخحلفاء أن يكون مالك للأرض اللهم إلا بقرار صريح 

من المدينة > وأن الخرء ع الا .كير من الارااد ضى تابع الجمهورية ؛ وقد طالب أحد 
الا حاب يان تستعيد .الدولة, رهن مالا ر اذ ضئى الى كان يحتلها كلها تقريباً إيطاليون 
وتقسمها بين فقراء روما . فكان الإيطاليون مهددون إذن بخراب عام ؛ شعروا 
شجو را فوا اہم فى جاجة. إلى أن تكون لمم قوانين .مدنية » ول يكن فى استطاعتهم 
أن يحصلوا. عليها إلا إذا أصبحوا. مواطتين رومانيين .. 

وقد سميت الحرب الى نتجت عن ذلك عخرب. الشركاء (علفكهة )guerre‏ › 
إذ أن حلفاء روما هم الذين حماوا السلاح ,كيلا يكونوا حلفاء بعد ذلك ولکی 
يصبحوا رومانيين . وبالزغم من انتصاز.اروما فإنها. اضطرت : إلى منح ما كان 
يطلب ما »> وحصل الإيطاليؤن على حت المدينة .. اندعجوا منذئذ فى الرومان » 
واستطاعوا أن يصوتوا ف الساحة, العامة (2:م/) ؛ أما فى الحياة الخاصة » فقد 
امييقت وا الرومانية ؛ واعشترف بحقهم عا لى الأرض »وأصبح فى 
الاستطاعة حيازة الأرض الإيطالية حيازة تملك ».على قدم المساواة مع الأرض 
الروفانية - وعندئك قام الحق الإيطالى italicum)‏ )الذي لم يكن حق الشخص 


کا 


الإيطالى. » مادام الإيطالى قد أصبح ازومانيا » بل حق الأرض الإيظالية الى 
أضبحت قابلة للتملك کا لو كانت أرضا زوفانية (مسصعدده» «هوه)(0 ,.'' 

ابتداء من" ذلك الوقت كونت إيطاليا بأسرها .دولة واخدة. لكن بى إدخال 
الولايات (6منم6هزهن«م) نى الوحدة الرومانية 


يحب القييز بين ولايات الغرب وبين بلاد الإغريق . فى الغرب. كانت 
توجد بلاد الغال واسيانيا الى لم تكن »قبل الفتح » تعرف النظام البلدى الحقبى. 
فثابرت روما على خلق هذا النظام عند هذه الشعوب » إما لأا اعتقدت استجالة 
حكمها بطريقة أخحرى ٠‏ وإما أنه كان لا بد لاندماجها. نى الأهالى .الإيطاليين 
شيئاً فشيئاً من جعلها تمر بنفس الطريق الى سلكها هولاء الأهالى . ومن ,هنا 
جاء أن الأباطرة ٠‏ الذين أبطلوا فى روما كل حياة سياسية »قد رعتوًا _بعناية 
ضور الخرية البلدية.ى الولاباتا ١‏ وهكذا شات مدن ف بلاد الغال 4 وكان 
لكل ما مجلس شيوخها ٠‏ وهيئة سراما © ومناصما الانتخابية ؛ بل أصبح 
لكل مما عبادما الخلية وجنا (967::5) ومعبودها المدلن على مط ما کان 
فى بلاد الإغريق القديمة وروا القديمة. هذاوإن النظام البلادى» الذى أقهم على هذا 
النحو ٠‏ لم بمنع الناس من الوصول إلى المدينة الرؤمانية > » بل على العكس 
أعدهم شار “لاقلا م تانق“ واک د اطكات > ہن“ هة “لدان 'مديرة در 1 
ماھ ا وتن اماف ال یکات لذ بنا للك رات :راا تدزجيا 
وللاثلاماج: فا فى" الباية ٠‏ > كانوا يرون ٠١ :٠‏ ا الحلقاء الذين 
كانت هم حكومة وقوانين خاضة ببم »ولم تكن ينهم وبين المواطنين الرومانيين 
أية زابطة-شزعية + ۲ ب المتتعمرات الى كانت تتمتع بق الروقانيين امدق 

(()ولذا, أطلق عليه فى الثانون. ء مند تلك اللحظة ٦‏ مہہ ٣٥‏ البيانوس 
ور : ر .أا الحق الايطالى (سمتاما ونيز) الذى تدل جميع المظاهر على أنه 
كان سوجوداً ىاعصر ترون فاته لم يذكر للمزة الأول إلا ف بلينيوس ٠‏ التاريخ 
الطبيعى م :م : وم ؛ ۳ : +١‏ : وس, ؛ وحتى فى ذلك الوقت كان ينطبق»بداهم 


التؤسع الطبيعى » على أرض عدة بلدان واقعة' وباط الولايات . انظر دست ٠‏ السفر 
اسن الات وك 


ليما — 


دون أن تكون لهم الحقوق|السياسية ٠‏ * ب امن .ذات !لفق الإيطاللى ٠‏ _ أ تلك 
الى متخها:,عطف. روما بحق العللف لامعا ی تأراضيها اور سلوی 

ف .إيطالتيا ءج ب يلدإن الت اللاتينى ,ع أى تلك ت الى کانیستطیع سكام ا يمقتضى 

العف الام فى اللاتيوم فها مضى أن يضيجوا مؤزاطنين rh‏ 
منصباً بلدياً . وقد كانت هذه الفوارق من العمق بحي ثم يكن هناك زواج ممكن + 
ولا أيه صله شرعية بين أشخاص من فين حتلقتين ع ؛ لخن الأباطرة قد عَنْوًا أن 
ترتى البلذان » مع مضى الزمن ء ومن درجة إل درجة > من حالة الرعية أو 
الحليف إلى الحق الإيطالى » ومن الحق الإيطال إلى ادق اللائيى ٠.‏ وعتد ما 
تضل بلدة إلى هذا “الح كانت الأسرات ألامة فيا تصبح رومانية الواحلة تلو 
الأخري 


وكذلك, بلاد الإغريق دخلت فى الدولة الرومانية أيضاً شيا فشا ., احتفظت 
كل بلدة ى. البدء. بأشكال النظام البلدى. ودواليبه . فقِد أظهزت يلاد 


و 


الإغريق عند الفتح أنها راغبة في الاحتفاظ باستقلاها الذانى » فرك ها > وريا 


ترك ها زمنا أطول مما كانت تتمى . ؛ وبعد أجيال قليلة > تطلعت لان تكؤن 
رومانية ؛ وقد عمل الغرور » والطمع » والمتفعة > فى هذا السبيل , 

م يكن .لدج الإغريق نحو روما هذا الحقد.الذزى يخمله: الناس فى العادة لبيد 
أجنبى پل ' أعتجيوا ته > وكانوا_يكبون لها الاجترام ی ج 
تلقاء أنفييهع > وأقاموا لما معايد كنا لئ زروكانت إها: ب.:ونسييت إكل بلدة معبوزدها 
المدنى, ٠‏ وعبدت مكانه الإهة .زوما, والإله قيصر. + وتحصوها بأجمل الأعياد. 
ولم يكن لذوئ“المناصب الأولى وظيفة أعلى من الاحتفال بالأعياد:الأوغسطية بفخامة 
عظيمة (), . وهكذا تعود الناس أن يرفعوا أ بصارهم الى ما فوق مدنهم ؛ 
فكانوا يرون فى روما المدينة ولا مدينة مثلها »الوطن الحقيى » بيت نار(بريتانيون) 

جميع الشعوب . وكانت المدينة الى ولدوا فما تبد و صغيرة > ولم تعد مصالحها 
0 الأفكار ء رولا المناضيث الى تمنحها ,ترضى: المطامع ‏ :ولم يكن, الإنسان 


. أقام. الاغريق معايد للالمة بروما:منذ سنة هو., أى قبل. أن تفتح ابلادهم|‎ )١( 
.  : تاسيتوس (106186)الحوليات ۽ : جه ؛ تيتوس ليفيوس ۳ء‎ 


ره 


بحسب نفسه شيا ما إذا. لم :يكن :«وزاطناً رؤفانياً حقاً إن هذا :اللقب بويد لج 
على الإنشان حَقؤقاًسئّاسية فى غهد.الأناطرة.!.4 لكر وكات للد ا كد 
ضاناً > مادام الرجل الت کان مله كان : يحص “ف نفس الوق علن 

1 للك ال شر عى ٠‏ وحق اراج > و الساظة الأبوية؛ ار 1 
أما القؤانين” الى کان نجدها كل فر د ف بللاله فقد كانت قوانيت متقلبة وغل غير 
اهناش ؛ ولم تكن"قائمة إلا على عرد التسامنح”؛ كان الرؤماق يز دريما »والإغريق 
ذائه لا يقد رها إلا قليلا .. فلكى ”تكون للإنسان' قوانين ثازتة ء مغارفاً امن 
الجميع وتنك ةا حا 2 كار ن لا بد له مڻ الخصول على القوانين الرومانية - 

م بلاحط أن يلاد الإغريّق ق جموعهًا + ولاحى دة إغربقيةمفردها » 
قد طالبت بصراحة رعق المدنية » هذا “الحق المرغوب فيه . “لكن الئاس 'عملوا 
على انفرّاد للحصول e‏ وتيت RD‏ عن طيت خاطر . حصل 
عليه البعف, ن .من عطف الإميراطور “واشتراه|البعض الا حر ۽ منحوو لن هب اجتمع 
ثلاثة أطفال > أو من حدم فى بعض فرق الیش ؛ وفى بعض الأحيان کان یکی 
الخضول .عليه أن يبنى. الإنسان سفينة تجلرية ذات جمولة معينة» أو أن حمل قمحا 
الى برؤما إ. روكانت هناك وسيلة هينة, عإجلة الحصول عليه وهى أن يبيع الإنساننفسه 
كرقيق لمواطن رومان ؛إذ أن العتق E‏ ا > إلى حق المدينة (). 

لم :يكن ,, الررجل: الحائر. لقب مواطن, روماى عضو فى. البلدة الى ولب فيهاء 
لا من 'الناحيةا الملانية © ولا من الناءخية السياسية ١‏ كان للنتطيع 1 
السكن فيها-» لكنة. كان يتيز فيا أجنبيا ٠‏ انعد جاضعاً لقو انين .البلدة؛> ولم 
بعد خاضعا لأغل الحكم فيا »ولم يعد يتخمل تكاليفها المالية-() ٠‏ كان ذلك 


نتیجة للخبدأ القديم الذى لميكن يسمح ,نرج لأن ينتمى إلى مدينتين فى آن واج( ۳). 


9 )استويتونيوش 41 نيرون 4 ..:.يترونيوس ااه > ایا نوس ( 4ه غایوس | : 
ان 
( )كان يصب “ألجنبيا حن تجاه أسزته إذا لم تكن .خاصلةمثله على تيق. المدينة | » 
ف یکن 'أيزث مما ۾ بِليْنِيؤس :مديخ Fy (Parfiégjyrique)‏ 
(س).سيسرون ج الدفاع ,عن بالبوس وب الدفاع عن أرخياس .40 الدفاع ,عن 
اكيكينا (0960128) + م .. قورتيليوس نيبوسن: أتيكوس: م .وقد ء هجرت بلاد الإغر يق 
هذا المبداً منڏ زمن. بعيد ؛“لكن- روما ظلت: متمسكة به باخلاصن ١‏ 


حا اها اها 


وقد كان يحدث بالطبع أن يوجد ى كل بلدة إغريقية أ بعد بضعة أجيال.».عدد 
لا بأس به من الاس > هنم ى العادة.أكثر هم اثر اء > لا-يعترفون. بحكومة هذه 
البلدة ولا بقوانيها . وهكذا باد النظام البلدۍ ببطء » كا لو كان بفعل الموت 
الطبيعى .. والقد جاء يوم كانت فيه المدينة إطاراً لا يحوى شِيئة » ولا تكاد القوانين 
المحلية تطبق فيه على أحد ولا عد قو لضت a‏ عدن 
وف اللباية بعد أن تطلعت ثمانية أجيال »أو عشرة » وراء حق المدينة الرومانية» 
وبعد أن حصل عليه كل من كان ذا قيمة > ظهر عندئذٍ مرسوم إمبراطورى 
E TET E‏ 
أما الغريب هنا. فهو ی نوك ارم اا انم 
الأمير الذى ا + وقد جعلوه » مع شبهة من الحق ع من مار 2 کاراکا (Caracalla)‏ « 
ديا ف تكن له قط آ زاء E‏ ؛ لذلك لم ينسبوه إلية إلاباعتباره جرد إجراء 
انعر ف التاريخ إطلاا ع لى مراسم أهم من هذا المرسوم : كان بمو 
5 الذى كان موجودآ منذ القت الروماف ب بين الشغب السائد والشعوب الخاضعة 
بل كان جحو المييز الذى و ضعته الديانة'والشترّع. بين المدن” : بيد أن مورخحى 


دك العضّر لم يلاحظوة کو يد تعر فه إلامن تصين “مبهمين. من نضوآصض الفقهاء 
وات قصير لَذَيوك كاشيوش )Dion Casus)‏ (١).إذ1‏ كانهذا المرسوم لم 53 اهام 


Antoninius Pius jus romanae civitatis omnibus subjectis ( , )‏ 
donavit (Justifien, Novelles, 78, ch: 5). In orbe-romano qui §unit,‏ 
eu constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt‏ 
(UIpien, au Digeste, lib. I, tit. 5-17).‏ 
هذا Gp gs‏ أن كارا كاد "كان يدع الناس يسمونه فى الأعمال 
الرسمية انطونينوس: „ يقول ديون كاسيوس (ب247:و) أن کازا ,کار متہ بجی سكان 
الامبراطورية حق المدينة الرومانية اكلم يعمم ضريبة الحخزء من عشترين ( هدق المائة) 
على العتق' وعلى الت ر کات الى + يكن اك peregrini‏ يدفعونها .ل تف التمييز بين 
الغرياء واللاتينيين والمواطنين اشا تام ؛ ولا زلنا نجده 5 البيانوس وق مجموعة 
القوانين:: (ع600) ؛ والواقع أنه يبدو طبيعياً ألا يصبح الأرقاء المعتقون مواطننن 
رومانيين قوراً. » بل بمرون بجميع الدرجات القديمة الى كانت تفصل العبودية عن حق 
المدينة . نرى أيضا.من بعض القرائن أن التمييز ين الأراذ ى الايطالية وأراضى الولايات 
E‏ كل د وس EGO‏ 
دجست » السفر .ه ‏ الباب الأول e‏ کانت بلدة صور تى فينقية EE‏ 
بعد كازاكلا تتمتع باحق الايظالى مقتضی امتیاز (دجست » السنفز الختامسنءالباب 
3 اوغا ذا الع او تة سلحة الأباطرة الذين لم 0 يزيدؤن: خرمان 
أنفسهم من الاتاوات ال كانه تدفعها ار ض الولايات لبيت:المال 


واھ — 


المعاصرين له ولم يلاحظه أولئك الذين كانوا يكتبون التاريخ عندئذ فا ذلك إلا 
لأن التغيير:اء .الذئ, كان »هو » التعبير القانونى عنه » كان قد ثم منذ زمن بعيد . 
كت ال E‏ فى كل جيل » وزال شیا 
فشيتاً . لد استطاع . المرسوم- أن ررر غير أملحوظ تحت 1 مالى ؛ 
لكنه أعلن ما كان أمراً واقعاً من قبل ونقله إلى نطآق الشرع . 


عندئذ بدأ لقب المواطن: يززول من الاستعال » أو إذا كان لا يزال مستعملاء 
فإتما كان يستعمل آللدلالة عإ ل ا ازج ل الجر كنقيض لالة العيك . ابتداء من 
ذلك الوقت » كل من كان عضواً ف الامبراطورية الرومانية من إسيانيا إلى 
الا کون ف اة ا و ادا ودوت و اين . اختى العييز بين المدن» 
أما التفريق بين الأمم فلم يظهر إلا ظهوراً ضعيفاً . كان کان هذه الإمبراطورية 
العظيمة جميعهم رومانيين على قدم المساواة . هجر الغالى اسمه كغالى وتسمى 
رومانيا یحاس ؛ وهكذا فعل آلاسپانی ؛ وسكان تراقيا أو سوريا . لم يعد 
هناك غير اسم واحد > ووطن واحد » وحكومة واحدة » وؤشرع واحد . 


نرى إلى أى جد تطورت'المدينة الروفانية من عصر إلى عضر .لم تكن تحوى 
نى الأصل غير بطارقة اوموالى ثم وبلتها طبقة السوقة »تم اللاتينيون» ثم الإيطاليون» 
وآخيراً جاء سكان الولايات ٠‏ لم يكن الفتح كافياً للقيام بهذا التغبير الغظم ؛ كان 
لا بد من التبدل البطىء فى الا راء » والتسامح: من جانب الأباطرة يحنكة .ولكن 
من غير انقطاع ٠‏ واندفاع, المصالح.الفردية . عندئذ اختفت جميع المدن شيا 
فشيئاً ؛.وتبدلت المديئة الرومائية ذاتها .» وهى. آخر ما تبى قابا ٠.‏ تغييراً تام 
ا لوعت من الى عر ا ن ات الک حت رين 
ولحنم . :و هكذا سقط النظام البلدى 


إنه لا يذخل فى موضنوعنا أن نقول ما هو نظام الحكومة الذئ خل محل هذا 
اتتام ٤‏ 0 أننبخث فما إذا e‏ قن الت اک فائذة للأهال» فى البدء ©أم 
7 ضررا جب غلينا أن قف ف الانحظة الى يت فا الأشكال الاجاعة 
ى أقامها الزمق” العن البق دوا ازاك 


٠‏ الفصل الثالت 
اله کے او ا 


كان انتصار: المسيحية دليلا على اتا الجتمع العتيق ٠.‏ فع الدبانة 'الحديدة 
ينملئ “هذا التبديل الاجماعن الذى ر أيناه بدا قبلها بسلثة قرؤت أوسيعة:. 
لكى نعرف إلى أ حد تبدلت عندئد المبادىء والقواعد الخوهرية للسياسة » 
یکی أن نتذ كر أن اجتمع القديم كونته ديانة قدئمة » كانت عفدا الأول أن 
كلاراله من سر الوا مديئة دون سوآها وأنه لم يوج إلآ من أجلها . كان ذلك 
عضر الالمة الممزليين والمعبودات المدنية . ومن هذه الديانة ولد الشرع +> 
فالعلاقات بين الناس ٠‏ والملك “والير ات ٠‏ والإجراءات ١‏ كل ذلك لم ينظم 
عن طر يق منادىء الإنصاف الطبيعى A E‏ طريق قواعد هذه الديانة ومن 
أجل حاجتات اعبادهها.:. ؤهى.أيضاً الى أقامث تحكومة بين النامن. : “تحكومةالأت 
ء وحكومة الملك أوتا لحا كم فى المدينة . جاء E‏ د ٤‏ 
أعلة من r‏ ى الذئ: كونته .عن المعبود .. اختلطت الديانة والشرع والحكومة. فلم 
تكن سوئ شن ء واحد ذى -ثلاثة مظاهر هتباينة. : 
حاولنا أن"ثلى ضوع على هذا النظآم الاجماعى للقدماء الذى كان للدئائة فيه 
السيادة المظلقَة. عل العياة الخاصة- وآححياة العامة ؟ الى كانت الذولة فيه ججاعة 
دينية :» والملك حرا »وز جل الدولة كاهتاً ‏ -والقانون صبعة مقلاسة 4 حيبت كانت 
الوطنية من الب > والنو یی حرماناً من اللعيد “+ تحت كانت اتخرية الفردية 
جهو لة RO ETRE a‏ الو ٤‏ وعن طريق 
الجسم »وعن طريق المال حیث کان الحقد ,عا على الأجنى لر راما 3 حت کات 
فكرة الحق 8 و ٤‏ والعدز لء وانحية» تقف عند جدود المدينة 8 خيث کان 


المجتمع الإنساف محدوداً > بحكم الضرورة »ف دائر قمعينة جولء بيت النار ؛؛ حيث 


= الام = 


لم يكونوا يرون احّالا لتأسيس مجتمعات أوسع منتلك المجتمعات , .تلك كانت 
الصفات المميزة للمدن: الإغريقيّة والإتطالية:خلال. الفترة الأويل:من تاها . 
لکن الجتمع تبدل شيئا فشي کا رأينا فقل هت تُغييزآات فى الحكومة وق 

الشرع فى نفس الوقت الذى تناولت فيه العقائد . أما من قبل > وف القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية» فإن الصلة بين الديانة »من ناحية » والشرع والسياسة » 
من ناحية. أخرى ء ل تكن وثيقة بمثل هذه الدرجة . فإن جهود الطبقات المضطهدة 
وإسقاط الطبقة الكهنوتية » وعمل الفلاسفة » وتقدم الفكر: › قد هزت مبادئء 
امجتمع البشرى القديمة . ولقد “بذلت جهود لا تنقطع للتحرر من سلطان هذه 
الديانة القديمة الى يعد كد اة الإنسان أن يفكر فيا ؛ .لقد تخلص الشرع 
والسياسة » كا تخلصت الأخلاق من روابطها شياً فشيثاً . 

لكن هذا النوع من الطلاق كان نتيجة لتنحية الديانة القديمة..؟ إذا كان 
الشرع والشياسة قد ابتدءا يستقلان بعض الشىء فا ذلك إلا لآنه لم إنعد:للناس 
عقائد ؛ وإذا كانت الديانة لم تعد تحكم لجتمع فإنما يرزجع .ذلك على الأخص 
إلى أنه لم تعد للديانة قوة : هذا > .وقد جاء يوم استعادت فيه العاطفة الدينية. حياتها 
ؤقوتها ». واستعادت العقيدة سلطاما على .الروح RÎ.‏ نوشك أن نرىمن جدید 
الخاط القديم بين الحكومة واللكهنوت:6 :بين 'الإعان والقانون؟ 


لم يقتصر.الأمر مغ المسييحية على بغث الحياة: نى الغاظفة الدينية من جديد بل 
إنها :اتخذت- تعبي رآ اسما وأقل : مادية' فيا الخذوا :فيا مضى ٠‏ هة من الزوّح 
البشرية أو من القوى الطبيغية العظيمة »إذ بهم قد بدووا يدركؤ الله كذات غزيبة 
حا فى جوهرها :عن الطبيعة 'البشرية من ناحية »٠‏ وعن: العام “من .ناحية' أخرئ. 
وق وضع الشء الإ خخارج ‏ الطبيعسة : المرئية ‏ وفوقها © الارجعنئة 
الآ هة بقدر.ماكات من .أسرات.ومدن ١ر‏ إذ بالله يبدو عندئذ. كذات واحدة 


لا جد لما » عامة » تبعث اللحياة فى العام وحدها .وهن .واجدها بحت ,أن تند 
الحاجة. إلى العبادة 'الكائنة فى اللإسات),فبدلا من أن 'تكون:-الديانة »!عند شعو 
يلاد الإغريق وإيطاليا.» کا كانت ق:المساضئى » جرد مجموعة من العبادات ٠‏ 


— oN = 


أئ :ظائفة من الشتعائر. يكر زؤنها دون ,أن یروا فما أى مع أ وسلسلة من الصيغ 
م يكونوا يفهموتها نى معظم الأحوال التقادم لغ “ا وأثارة.تنقل:من عصز إل 
عصر ولا تتلق صفها المقدسة إلا من ,قدمها» بدلا من ذلك كلةأصبحت الديانة 
مجموعة تعاليم وموضوعاً عظما معروضاً للإبمان . لم تعد خارجية » بل استقرت 
على الأخص فى فكر الإنسان . لم تعد مادة » بل أصبحت روحاً . غيرت المسيحية 
طبيعة العبادة وشكلها : م يعد الإنسان يعطى الإله المأكل والمشرب ؛ ولم تعد 
الصلاة صيغة لعزيمة شحرية» بل أصبحت عملا من أعال الإيمان والعاساً بترا 
أضتبحت لارو ح ضلة رئ بالمعبود :لت حبة الله عل الف من لبود : 

جلبت المنتيحية مستحدثات أخرئ. فا لم تكن الديانة المزلية لأية أرق 
ولا الديانة القومية لأية مديئة أو لأى جنس . لم تكن تابعة الطبقة “ولا لطائفة. 
فنذ ابتداتما دعت إلا الإنسانية جقعاء ؛ قال يسوع المسبح“لثلاميذه : «اذهبؤا 
وعلموا جم الشعوت». 

كان هذا المبدأ غير عاذئ ٠‏ وغير منعظر © حيّث تردد التلاميذ الأولون فتراة 
مڻ القت وکن أن نز ف أعال الرس أن ,يرلن اشوا ف البدطاغن 
نشت المناهل الحديد حارج الشعب الذى نشأ فيه . فكر هولاء التلاميذءكا فكر 
القدماء من اليبودء أن إله الود لا يزيد أن يعبدة الغزباء + کانوا يعتقدون .ىا 
كان يعتقد الرومان والإغريق ف الأزمنة القذعة »أن كل نس له إل وأن الدعوة 
إلى هذا -الإله وإلى عبادته ما هى إلا.. التنازل عن ...ملك نخاض..ويعن: حام 
مخخاض > وأن مثل هذه الدعواة منافية :للواجب. وال مصلحة ما الك طرش 
رد عل هؤؤلاء التلامي : « لا فرق عند الله بين أهل الأمم الأخزى وييشا). وقد 
طاب القديس بولص أن يكرر هذا امبدآالعظم ف كل.مناسبة وعلى جميع الأشكال 
فيقول لإيفتح اللهالأبناء الأمم أبوابالإيعان » هل الله/إله الود فقط ؟ كلا إنه 
إله أبناء الم أيضا . ...إن أبناء الأم يد اعون لنفس المثراث الذىيدعى إليهالهود). 

كان ف ذلك" كلة شىء جديد جد + إذ أنه فى العصر الأول من البشرية ٠‏ 
أدرك الإنشان المعبود . باعتباره قرتبطاً نس من الأجنادن بصفة “خاصة . اعتقد 
اليتؤد. ف له الهسود:»والأثينيون فى االاتس الأثينئة: © أوالرزومان ى جنويكتر 
5 اجنين عن المعابد؟ 


الكايبتولين +« كان ائ فح ممارسة عبادة! مادامشازا 7 صد 


ب ووم سا 


لم يستطيع من ل يكن يبودياً أن يدخل فى معبد الہود ؛ وم یکن للا قبدديمؤنى التق 
فى دعوة يالا'س الأثينية ومن اطسق أن نوك إن كل :من كان ذاافكزءف:القرون 
الليمسة الى سبقت المسيحية كان ثائراً على هذه القواعد الضيقة . علمت الفلشفة 
مراراً منذ أناكساغوراس: (80<6ه«هد) : أن إله الكون يتلق تخيات جميع الناس 
بلا تفريق . تقبلت. ديانة إلوسيس (15161515) من يتعلموتها من جميع البلدان . 
وتقبلت عبادتا كيبيله (16غطر۳) وسير اپیس (15م563) عبادا من جميع الأمم 
بلا تفريق ..وبدأ الود يقبلون : الأجنى فى عبادتهم .»..وقبله. الإغريق والرومان 
ف هنهم . وقد جاءت المشيحية بعد كل .هذا التقدم فى الفكر والأنظمة فقدمت 
لعبادة الناش جميعا إلا واحداً » إلا عاماً »لها للجميع ا لیس له:شعبي. تارا 
و ج انوا ك ادى 

لم يعد هناك أجانب بالنسبة لهذا الإله . لم يعد الأجنى يدنس المعبد ولا ينجس 
القرربان جرد خضوؤزه + وفتخ المعبد لكل من آمن'بالله : م بعد الكهنوت 
وزاثاً » لآن الديانة ل تعدا ملحا موروثا . م تعد العبادة سر محفوظاً + لم تعد 


الشعائر ' والصلوّات والتعاليم اة عل العك أضبح هناك مث" الاآن تعليم ديق . 
ولم يكن نعط فحسب بل كان يعرض > ويتقذم أمام الابعدين » وبذاهب للبخث 
عن أقل الناس اكتراثا له . حلت روح الدعوة محل قانوك الإقصاء . 

وكاتت لذلك نتائج كبيرة بالنسبة للصلات بين الشعوب بقدر .ما كانت 
لما بالنسبة لحكومة الول 


ففما يختص بالشعوته لم تعد الديانة تأمر بالبغضاء : لم تعد.تفرضن علن المواطن 
أن يبغض الأجنى + بل علن العكس جغلت من جوهرها أن تعلمه :أن :عليه نو 
الأجنى ونحخو العدو واجبات من العدالة بل ومن العطف .. وهكذا خفضت 
الحواجز .بين الشعوب والأجناس ؛ اختى الحرم ( ٣ء٠‏ + قال الرسول 
«حطيم يسوع الحائط الفاصل » حائط العداوة .)ب وقال-أيضاً :رهنآك أعضاء 
رياه أ ا تولك جیا جنا روداحيا .د ليس هناك رأمئ رولا چم د ,6 
ولا ا ولا أغلف ازول عجو ا .(Scythe)‏ کل | لجنس البشرى 
منتظم فى الوتحدة ».بل علموا الشعوب أنهم الحد روا جميغاً م نأب واحد مشترك. 


= ولاق = 


مع وحدة الإله 6 ظهرتوحدة,الحننن: البخرى للأذهان» وأضبح من الضروز 
الدينية منذ ذلك الوقت أن حرام على الانتان كزاهية ال رن 

أما فما ختض صكومة الدؤل © فيمكن القول بَأن“المسبحية قد ردلا اتاد 
جوا ذلك تماما لأنها م مم بها :. فى الور القدعة لم تكن-الديالة والذولة 
إلا شار اخدآ؟ كان كل شعب نعبذ إلهة وکل اله حکم شعبه كانت نفس 
امجموعة“من القؤانين تنظ الضلات بين الناض والؤاجبات غر الا المدنية 
اکان للديافة :عندئلة :الإمرزة بعلن :الدولة وی الي كانت تعين: ا وؤمناءكا 
بطرنقة القرعة و بطري الاستخاّات ؛ وكانت الدولة. تتدخل- بناوزها + فى نطاق 
الضمير » وتعاقت كلمن خرج على الشعائروعلىعبادة المدينة ؛ فبدلامن ذللك» عدم شوح 
المسيحأن سلطانه ليس من هذا العا لم + فصل اللذيانة اعن اللحكومةا + وحيث :أن :الديانة 
لم تعد أراضية فما .ل تعد تختلط بأمور الأرض أكثر :من الحد الأذنى الزى_ كانت 
تستطيعه .| أضاف: يسوج المسيخ :. «٠‏ ردؤالقيصر ما لقيصر . وما لله لله ¿ »وتلاف 
هى. أول مزة بعر فتها بين الله والدولة عثل هذا:الوضوح , إذ أن, قيضر فى تلك 
الفترة كان لايزالهوا حبر الأعظم» أى الرئيس + والأداة الرئيسيةء للديانة_الرومانية؛ 
كان هو حارس العقائد ومفسر ها + .كانت فى يديه العيادة والعقيدة . وكان شخصه 
ذاته مقدساً وإِطياً ؛ إذ أا كانت بالضبط إحدى صفات سياسة الأباطرة > عندماً 
أرادوا أن يتخذوا مميرات الملحية العتيفة من جديد ٠‏ أهم أخترزوا من سين 
هذه الصفة الإهية الى جعلها أهل الزمن العتيق ملازمة للملوك الأحبار وألكهنة 
وين . ولكن ها هو ذا يسوع المسيح يحطم هذه المصاهرة الى أرادت الوثنية 
والإمبراطوزية أن تعقدآها فما تينما ٠‏ + إنه بعلن أن الديانة ل “تعد هق الأول ع 
وأن ظاعة قرب لم تعد هئ بنتاتها طاغة "الله . 

أ لت المسيحية قلب العبنادات الحلية ؛ أطفأت بيوت الثاراء وحطمت المعتودات 
المدنية محطها' انبا ١إا‏ فلت أكثر من ذلك :لم تتخذ لنفنتها السنلطان الذى 
اشر تة هة العبادات على المجتمع امف ٠‏ بل كانت تعلم ”أنه لاتمشاركة بين 
الدولة ' وَاللديانة ؛ "وتفصل” كل ما كانت تخلظه” الأزمئة بالحالية © هذا 
وغكن مسلاحظة أن الذيانة٠..ابلتسديدة‏ ر قك اعاشت حصتلال “اثلاثة” قرون 
بعيدة تماماً عن كل" أثراللدولة +٠‏ اعرفت كيت تستخق عن" ناينها' بل کف 


ا 
حار با ا فحفرت اهذه القراونالثلاثة هوة بين .نطاق الحكومة؛ ونطاق الذيانة ٠‏ 
ونا ال e EES r‏ 
هذا التفرريق أصبح حقيقة شائعة'لا جدال فيا ٠»‏ ولم تشتطع اقتلااعها تجهود افر يق 
من زجال الدين '. 

كان هذا المبدأ فياضا بالنتائج :الغظيمة . فمن ناحية محرت السياسة بضلفة 
نهائية من القواعد الصارمة الى رسمنها ها الديانة القدعة . وأصبح من المستطاع 
جكم الناس .دون حاجة إلى:ا لحضوع .لعادات“مقدسة »ادون أخذ رأ ئالاستخارات 
والوجى > دون سعى للتوفيق. بين جميع الأعمال وبين العقائد وحاجات العبادة. . 
أصبخت السياسة أكثر خرية فى. سيرها:. فلع تعد تعر قلها, أية. سلطةا غير سلطة 
القانون .الخلى ٠.‏ هذا وإذا كانت سيادة. الدوالة :قد ازدادت فى عض الشوون 
فإن أثرهاءاكذلك .قد أصبح ادود أكثر: من ذی قبل ينما اجو زتها 
نصطك. الإنسئان كاملا ..إذ "أن المشيحية قد بشزت بأن اونا يتب اجتمع 
إلا بجزاء منه » ولم يعد ملكا له إلا سمهو عصالحه المادية » وأنه: إذا كان 
رعية.لطاغية فعليه الحضوع ٠‏ وإن-كان مؤاطاً جمهؤرية افعليه :أن يعطى حياتة 
من أجلها » النكنه حر +:فها:يختصل :بروتحه :م وليبن: ملكا لغير اللها. 

تسبق نكن | مدهب الرواقيين:اهذ ا الانفصال..: فرد. الإنسان, لنفسة» وأسلين 
الحرية الداخلية . لكن ما كان جهيططائفة متقاهف الماع لعل طالبهية 
للأجيال القادمة . قاعدة عامة لا تتزاعزع:ففجعلت ما كان تعزية للبعض ملكا مشاعاً 
للإنسانية . 


فإذا ثذكرفا.الآان ماءقلناه ١‏ تفا عن أ هيمنة الدولة عند القذماء ».وإذاماءفكرنا 
إخاعائ بحد كانت“ المدينة تباشر سلطاناً مطلقاً باسم صفتها. المقدسة والذيانةالملازمة 
لمات .رأينا أن هذا المبدأ انلنذيد و ل ىنيمكن أن تأتى.امته تخرية الف ده 
فإنه : عجر د ما تحررت الروح كان قد تم العمل الأصعب: :وأصبجت اللبرزية 
ممكنة .فى النظام الاتجماعى 

عنلائذ تبدلت الإحساسات والأخلاق” يي تنذلت السياستة- ١.٠‏ ضعفت"الفكرة 
الى كانت .لديهم عن واجبات: المواطن ٠‏ لم يعد الواجت الأسيئ" نف إعظاء 


يك 
المرء اوقته وقؤام وتحياته: للدولة... .لم تعد السياسة.و الجر ب كل شيئء: للإنسان» 
م تعد جميع الفضائل محصورة ف الوطنية .:إذ أنه لم يعد للروح :وطن ٠.‏ شعر 
الإنسان أن .عليه التزامات أحرى غير الحياة وا لتت هن أتخن-المدينة ٠‏ فقد ميرت 
المسيحية بين الفضائل الخاصة والفضائل العامة . خفضت هذه الأخيزة فرفعت 
الأولى ؛ وضعت الله.والأسرة وإلذات البشرية_.فوق الوطن ٠‏ والقريب .فوق 
المواطن: . 

وكذلك: تغيرت“طبيعة الشرع + ضع" الشرع» عند جميع الأمم القدعة + 
للديانة وتلق منها جميع 'قواعده؛ .. فعتد الفرمن واهمنودا © وعند الييؤد > وعند 
الإغريتق والإبطاليين والغاليين ٠٠‏ كان القانون ضمن الكتت المقدسة والأثارة 
الدينية ٠‏ لهذا عملت كل ءديانة آالقانون على صور نها . اوكانتة المسيحية هى أول 
ديانة ل تدتعر أن الشرع تابح لها . عنيت بو اجباتالناس »وم تعن بالعلاقات بين 
المنافع .فلم ”تر تنظم. حق؛ الك ولا نظام الؤراثة. ولا الالترّامات :ولا الإجراءات 
وضمعت انفنسہا خارج :القانؤن ٠٠‏ کا وضعت نفسها: حارج كل شئء :أرضئ 
محضن . وإإذن فقد كان الشرع مسنتقلا ؛. استطاع أن إيتخذ قواعدة من الطبيعة» 
من الضمير .البشرىناء ل#من]*فكرة اللمق:“القنوية _القكائنة أ فينا...- اشتطاع ٠‏ أن بتطور: 
بكل حزرزية +:ويصلح نفسه و سما دون أئ عائق 6 ويتتبع-تقدم الأخلاق » وييخضع 
للمصالح وللحاجات الاجماعية لكل جيل . 

ويمكن التعرنة نجي دآغلى' الأثرالطيب للفكزة الخديدة فى تاريخ الشرع الرومائى > 
خلال بضع القرون الى سبقت انتصار المسّحية .فقد عمل الشرع الروماق “منلتذاك 
على:التتخلصن | من الديانة: ».:والاقتر اب تمن الإنصاف :اومن » الظبيغة :+ الكنه لم 
يكن" یسیز/ إلا بطرق ملقوية وحيل كانت تبك سلطته الحلقية وتضعفها ...لم تستطع 
حركة | إحياء الشرع: 6 الى بشررت: بها:الفلسفة الرواقية »وال استمرت عليها 
جهوزدا الفقهاءبالرومانيين- المجيدة.. والى :رسمت . جطو طها ألاعيبث _الر يتور 
وحيله. » أن تنجح تماماً إلا بفضل الاستقلال الذى تركته الديانة اب حديدة للشرع . 
كلما: استولت: المسيتحية. على . المجتمع : كلما أمكن أن نرى ' مجمؤغات القوانين 
الزومانية: تنقيل, القواعد. الخديدة» لاا بطريقالغويه: بل. علانية» وبدون .أئ«تردد! 


Se 
لما اط ر حت اليناتس المنزلية وأطفقت المواقد » اختى دستور الأسرة القديمة‎ 
إلى الأبدء واختفت القواعد المستمدة منه . فقد الأب السلطة المطلقة الى منحها له‎ 
كهنوته فما مضى »2 و حتفظ زلا بالسلطة ا ی خلعتها عليه الطبيعة ا حاحة‎ 
الطفل وات المر أ ال ى وضعبها العبادة القدعة غ مكانة دون مكانة الزوج»‎ 
0 مساوية له . تبدل حق الك فى جوهره؛ اختفت التخوم المقدسةمن‎ 
» الملك مستمداً من الديانة» بل من العمل ؛ وأصبحت حيازته أكثر سبولة‎ 
E ونحيت إجراءات الشرع القدٍ‎ 

وهكذا تبدل دستور الأسرة وشرعها جرد أنها فقدت دياتها المأزلية » كا 
تغيرت إلى الأبد قواعد حكومة البشر لجرد أن الدولة فقدت ديانما الرسمية . 


يحب أن تقف دراشتنا عند هذا الحد :الفاصل بين السياسة القديمة والسياسة 


الحديثة . لقد روينا تاريخ عقيدة . عندما استقرت تكوّن امجتمع البشرى ؛ 
وعندما تبدات مر ال#تمع بسلسلة من الاثقلايات 
امجتمع . ذلك كان قانون الأزمنة العتيقة . 


؛؟ وعندما اختښت تغير وجه 


جدول لياع )00 


أب (58815) : المعنى الاصلى pa‏ ب ١ ١‏ ؛سلطةالآ بالديئية: ع “ارم روه 
ب ر كانت سلظته امستمدة من الدياثة المنزلية ٤‏ ,م .سلظته على أطفاله 0+6 ب 
11V‏ .نا هو القصود منالحق الذى كان له فى بيع ابنهء ر ر | ٩‏ ( ؛ وق قتلابئه 
وزوجته » .ع م ..احقه ىا القضاء » شرخه اکان مسؤولا -عن د 
الجنا یات الى يرتكيها ذووه » مم . السلطة الأبوية طبقاً لقانون اللوحات الاثنى 
عشرة » ۾ ۽ - . م ؛ طبقاً لقانون صولون ٤٣ ٤‏ - .م مع .. 


أت الأسرة ,78107410111145 4ص) . .. معنى هذه الكلمة .2 ١١١١‏ 


أبيكاتيو (7,104710ططم) حق الولى فى وزاثة المولك ıe Jus applicationis‏ 
ھانتشق/ 415 

ابنة؛ الابنة الوارثة الوحيدةء (إِبِيُكليروس 277111172017 2 وو °1٠‏ وجوه 

إيستيون (7121811017*) »-الأسرة > ۳ة 

. vv۷ ›£ وهامش‎ ry “ زus‎ connubii *)*17171[1411[4( إبيغاميا‎ 


إبيكليروسٍ 8205ل5111* الأوو- جر عوعع. 


أتيميا 4111414 . (التجريد من الحقوق) ٣۷٠٠ = ٣۹۹‏ 


أثارات (01110۸8 ١۸4‏ )ءأية قيمة بمكن منحها للا ”ثا زات وأ ستاطير القدہ ء٤٤‏ مدوم م ` 


أثينا' HEN ٤5(‏ آA)‏ تكوين المدينة الأثينية > يار - عير > يسس - YQ‏ 


غل تقو + يال نرم + اللشكية البتذائية.. م وم “تاق القتشباء + 
ورم TEA‏ الغا الملكية الستياسية» ۽ م م ؛سيادة السزاةء ممت وترم ؟ 
TEV‏ راع سك عو سدع سك قصب الأرخون :دىئ الحياة»ومتضب الارخونلعام 


( (). هذا الجدول ‏ مرتب حبسب _المنجاء'العربى .. وعندما تكون!الكلمة فى الأصل 
الفرسى: فى صيغة ذ الجيع جب البحشعنها هنا فى صيغة المفرد إذ هى الصيغةالتى اعتمدناى بعلا 
ووضعدا الجمہ مع يجوارهاء فيبحث ع نكلمة موق ؛ مغلا » تح تكلمة ميت ؛ وهناك مصطلحات 
لاتينيةو إغريقية استبقینا ها على صور جها الأصلية لاستحالة ‏ وجودلفظ مزداف لها بالعريية .ا معرب 


س ٣ھ‏ — 


واحد ا للك ووم . الخلق الأثيتى > + .م وها يعدهاء 
o“ 55‏ ؛ الخرافات الأثينيةة© 0 ..ض؟"تتحاولة كيلون » م تمل 

دراكون التشريعى RE“‏ ل ولول حدم 22 RE‏ 
.م > .مع ؛ بيسستراتيس » درم ؛ عمل كلسئينيس » ۷-.۹ ؛ سيادة 
سراة الثروة fry ETE‏ تقدم الطبقات الدنيا EA“‏ ونا بعدها؛ مناصب رحال 
الدولة الأثبنية » - مع 4 مجمم الشعب ° معع - يععةالخطياء › بيجم 
الیش الا دمع ؛ مميزات حكوية ”العامة الأثينية »دهع هامش + . 


الإجراء ءات العتيقة ؛ (PROCEDURE antique),‏ ).ميب „ı1‏ 


أخنبى RANGER)‏ طم ): ما کان ميزه عن المواطن © 56 2 76+ ٤‏ لم يكن 
يستطيع الاج أن يكون مالكا أو وارنا ٤ ۲۹۸ - ۷ ٥‏ م يكن يميه القانون 
المدنى > رہم دا ےب كان خا كمه بريتور الغرباء (Préteur péréri) ١‏ 


أو الزن وئس اليش بده ؛ برفح البغض لاا/جنبی I KS TCR‏ 


إحصاء )CEN8(‏ : التعدادءالنثار » احتفال دينى فى المدن إلقد ية ر دو م 


تعديل الإحصاء فی عهد سرفيوس 4 ٣۹‏ دوم . 

أخت »)80٤0۸(‏ كانت فى مرتبة أقل من مرتبة الأحفما ختص بالعبادة » بء و 

2 1 الات‎ E 

اختبار» انظر_د وكيماسيا 21011114214 

أخويات )PHRATRIES)‏ › مماثلة للتدوات » ٠ ٤‏ , . العبادة الخاصةالاعويق 
هه ؛ كيف كان “يقبل الثتاجى' الأحوية > 5ه الأخويات تتفقدا ميا 
السياسية. » ويرم. هامش , 

الإرث(2)5]100155107 كانت القاعدة ,قيا يختصبحق الإإرت هى بذاتهافها يختص بنقل 

ا المنزلية 6 - ٤.٥٠۹‏ لماذا كان يرث 8 دون البنت ,رو . توارت 
الحواثی ۽ ٣‏ وا ع.ر ... كان يتحم على الوارث من بالحواشى_أن يتزوج ابنة 
المتوى » ٠.إثابء.‏ ]ا . ق البكورة » امتياز زالابن ناک ابت E‏ ؟حق, الإإرث 
طبقاً للوحات الاثتى عشر عشرة »و ع - ۽ مع ؛طبقاً لتشريعم صولون » .مع - يمع . 

أرخون (الأراخنة 4۸C 10×N1٤5(‏ )»ءأراخنة الفصائل )6777 (°£ VAT) v.17‏ 
ع 22-7 كران البلدان» كان لقب" الأرحون ق البَدء “مرادقآ لقب ملكا ام ب 
i?‏ #قظائف الأزاحنةالديتية]ء ۽ + e‏ ؛ تتلطهم القضائيّة + ةم ؛ كي تكانوا 


2 ينتخبون »ب ءآ f FER‏ الانتقاصن من e‏ شيعاً فشيعاً 6 ا واد لسع l4‏ 
أصبحوآقعهدالامراطورية الزؤمانية مدر اى ۽ 


أستوقراطية » انظر سراة 

اسبرطة (58548712) » الملكية.ى اسبرطه ٤مم‏ د سرس اا الكثلق .الاشرطى ٣ ٤‏ .س ۔ 
ووم » يع ع ؛ السراة تحكم فى اسبرطه ؟( ےم . سلسلة 
الاثقلاباتالاسيرطية». بع وها بعدها . ملوك من قادة الشعب »والطغاة الشعبيون» 
مدع وما بعذها . : 

استخارات (8551615) + طريقة “انتتخاب رجال الدولة تالاشتخارات » .م - 
دوم ؛ الاستجارات تصبح مجرد إجراء شكلى » ٠٠ ٤۴٣‏ 


الاستفتاء الى (PLEBISCITE)‏ 2:ه.ع 


الأسزة FAMILLE)‏ ) - ديانتبا | ون :اتتادا الديق خب 2 باذابتكاق 
اا الها ,زه جه ؟. كانت بلرية الل عل دوانهاء ج ا ا 
عند الرومان والإغريق » ١5١‏ - م4١‏ . تغيبرات فى إتكوين الآسرة > ۴٠١‏ 
وما بعدها . - تقسم الفصيلة (965) إلى أسرات » سروم وبا بعدها » 

انظ ر اج الأسرة .ارم وام الاسرة ٤‏ واسم الأسرة 

أسطورة ٠‏ الأساطير (1,868:35125) » أهميتها فى التاريخ > رمرم عسء ؛ أسطورة 
إينياس ».ور وما بعدها ؛ أسطورة اختطاف السابينيات » يرمع - ٤۸۸‏ 

انيم الآشرة )NNOM DE FAMLLÈÊ)‏ > فى بلاد 'الآغريق وف رقنا 1ع 


EV = £. FA < rv رلا‎ < (ANCÊTRES, culte des) الأسلاف (عبادة)‎ 


أغنى (46۸1) » معبود العصور الأو ی جميع الجنس الحندوأوربى › سم › عه 


الاقتصادية ‏ ( الأحوال ) )CONDÎTIONS ECONOMIQÜES)‏ › الأحوال 
الاقتضادية نى الجتمعات“القدعة م وس © ٤6‏ لات هع 


الأكفاء 0310107 0 طبقة من السراة ق اسيرطه وغ أذ e‏ 


00 الآهة 18020 )ء الآمة المنزليون». ع بيع السب ,1ء الآلحة المدئية ب و دة 
وما بعدها ..فى.البدء كانت آمة أوليمبيا الح منزلية: ومعبودات ندائية 0 8 | -.ه 1١5‏ . 
الفكرةالى كانت عند القدماءعن الآلهة . لسع لاسن بسع oof‏ كم “TIT‏ 
لوه AF rr r‏ الحلفايين المعبوذات المذليةم/+- 
و ۾ + #اشتدزاج الآلحة؛ى ,ا بد ٠‏ ءالأدعية والضيغ التى. كانتتجبرهمعلى العمل ٠٠٤‏ ۲> 
د کا مو ام م دالوف فن الألحةاء. ب ہم د بمج بعس عدو می آراء جديدة 
عن ‌المعبود » ءءء وبا بعدها ..المسيحية 2ب هب مومه . 


حت oA‏ کے 
أوالأسة (MATER FAM11148)‏ تعره سو 
أمبارفليسن AES)‏ 43م رهم ¢ عور ونا 1 
الات اطورنة 7 انط رالشاد . 
امفكييونيات» )(AMPHICTYONIES)‏ »عديدة فی بلاد الاغريق فى. الزن ااقديم » 
۹۱ ؛ كانت مجامع و أ ركثن اوی جه پو : 
انتخاب ( ELEN‏ )ءطریقةانتتخاب الملوك وم دجت 6 چچ لمم ي والقناصل و ع م 
دمع عسع ؛ والاراخنة نيعم اڕ 
إتغيسييس 2 علي من مليات الزواج الاغریقی تقا بل اتنام (17008/10) 0 
كه ٠.‏ 
الأؤديسة ( E‏ © الجتمع الموضوف فما ملجتمم سراة و . 
أوسترا_كيسموس ( النفى بالغخاف) (OSTRACISME)‏ فى جميع البلدانالأغريقية» ,| م- 
0 
الإ يغورات (138110185) ذق: مره م 2911 
إينياس (أسطورة LENEEsLégeRAg, aê) (ilê‏ ريد سرود “E AEA‏ 
ما هو المعنى المقصود من الإنييد > ٠۹٣-۹‏ . 
بائية (DOT)‏ « الشرع القديم اا ب الشروع الجديد » رد البائنة TEFA‏ 
باترياتسمين  parertare + (I41 °14ZE1N)‏ < ع . 


احبر (1148) > المعنى ذو الأوجه التعددة لهذه الكلمة ل . 


برتیانیون )٥P۸ ¥4٤ ٤(‏ م انظر, نار( بیت) 


بريتانموس .(151412112) ؛ .انظر نار ( سادن بیت) 
بریتورات (۸8 (P۸ E۳۴0‏ كانت ھم تعض وظائف أدينية ع ليد راواه 


بطريق» بطا رقة (0411110112205) › أصل طبقةالبطارقة»و ر ٤۳ ۲ ٣-٣‏ امتيا زعم الكهنوق» 
۰ ع انتازاهم ‏ السياسية . وم ووم ع رععب ٢۹‏ ووم وما يعدهاء ع رع 
ع ؛تضالهحم ضد االملوك » 57س :وما بعدها ء «قاوستهم لهودالسوقةوس و سوا بعدها. 


فكارهم السياسية 2 موب ديوس 6 دونع “هاش | 


03 
1 
1 


ت هلاق عد 


بطل + أبطال يطال (HEROS)‏ أرواح ا موی > مذ “كانت هى بذاتها. اللازيسن واللين 

(868165)» شرخه ال بطال املسمى بأ سام (65 رمه 6p‏ )6ه 4 الأبتطال القوقيتون» 

ا AT‏ ايك اليا كاه الا + 

البكوزة » حق البكورة (6556ط 1ك :4 انهف مستقر ننذ أصل الجتمعا ثالقذعة 2 ر - 
١‏ ؛ فی .شيا فشيئا > سرهم ونا بعدها _. 


بلاة(۷111E)‏ . كانت البلدة شيعا والمدينة شيئاً آخر » بير وما بعدها ...اذا كات 


البلدة فى أفكار القدماء»م ۽ ٤-٣‏ مم. كيب كائوا يختارون موضع_البلدة » رپ » 


۸٣‏ شعائر تأسيس البلدان » وہر - يمرم . كاتنت البلدان تعتبر مقدسةةي7© 
البنت (۴111۴) »كانت البنت تعتبر طبقاً للمعتقدات القديمة أقل من الان > پم + 
Fy‏ تكن ترث دن ايتا فى خالة زواجها » مه » ووه و٠‏ البتّت ألزارةة الؤحيدة 

( ومورشمعة ) وو + جنوه 
بنداروش -(5120485) » شاعر إلسنراة » 
بیت النار +.(22:18191515) . , انظر نار 


العناج(0011:0172115)“استعاله ى“الالحتفالات الدينيةء زم ؛ ف الزواج جاه 6و ؛ 


فى أية الأحوال كان رجال الدولة يلسون الاج 2غ 6 ,- ,+ فب ع + 
تأسيس )۴0۸N04710۸(‏ » تأسيس البلدان؟ احتفال ديى , دي کر 
إلتبي 02٨10۸‏ 40) : ركان ميدأ التبنى هوا واجب. مواصلة,العيادة المنزلية ى واب ي 


١‏ یکن 0 به إلا لأولعك الذين +يتكر کن المع أطفال->>ل + آثاره الدينيةوالملانية» 
a EES‏ 5 
تحرير الاين oT‏ دع hE EER‏ د 


التخوم )1۴۴۸M٤(‏ » الحدود المصونة لااٴملاك ءرم-۸م. أسطورة الآلة التخم 2۸۸۴ 
بای الاحتفالات كان يوضع التخم > رر . 

الآفة التخوم ([0ط0" 9901 ,0۲01( يرد فى 

التربية (]2211047102), . كانت الدولة توجهه فى بلاد الاغريق » :رم )2¥ 

1-1 

التقويم ))A LEN DR18۴(‏ عند القدماء » + ۽ , 

ثورات (7110×8 011 ۷ ).المميزات ا لجوهرية والأسباب العامة , للثؤراتفالمدنالقدعة» 
و الى اتترعك ام اليد سلطا الا یچ وبا دا 


ل وق سا 

.:.#انقلاب: فى كينان الأسرة بانفصال . فروع ‏ الفصيسلة. (0676) اوتحرير. المنوالى ‏ » 

.موس وما يعذها, . انقلاب فى المدينة بتقدم السوقة > عيوس وما يعدها . انقلابات 

رودا > رعم- بوم ۳ ووس عردم د سيس ‏ 4 . وس - رع . انقلابات 

. أثينا » سرس وما بعدها » بم وءا بعدها .6 عرس وما بعدها 4اتقلابات اسيرطه 

ع سرب ب س؟ . بع وما بعدها. زوال النظام القديم وطريقة جديدة لحكم ومع؛سراة 

الثراوة 6 عام ج2221" تكوكة الاح ةوا يحذها الاعات بين الأنزياء 
والفقراء تى بلاد*الاغزيق > ,5ء ونا بعدها'ء ى زوا › دوع : 


ثيس (ثيت H٤۲٤‏ آ) 22 انظر الوضعاء 


الجمهورية (الشىء العام ) Tè xoy < RESPUBLICA‏ 
الجيش (48311:5)الأعمال الدينية التى كانت تعمل فى الجيوش الاغريقية والرومانيّةة 


سوم د ٤مم‏ . كان اليش فى البدء منظماً كالمدينة فى قضائل' ` ($erı†eو)‏ 
وندوات (ووتدده) » فى فصائل (رووور) وأخويات ٠‏ “رب | #التغييزات الى أجراغا 
سرفيوس تيليوس فى كيان اليش » ٠‏ يم ۹م وم ؛معى کلمة 0103514 26و عاق 
بلاد الاغريق؛»:!كا فى .روما » "كانت الفرسان هيئة. من. السراة )4 ٣‏ إ۹ ۷م ؛ 
تتغير طبيعة اليش مع تغيبر دستور المدينة » ريم - ١‏ ءء؛ يؤلف اليش الروماق 
مجمعا سياسياً » م وم - ه و م؛أثناء سيادة الطبقة الثرية نى بأد الآغريق كا فى روا 
كانت" المراتب ق الييشن مخددة طبقاً'للثروة ا٤٤‏ د با٤‏ . 

ەر (الأخبار)(6077511*85):.-كانؤا يُشرفون غلى «الغبادات المنزليةة واء #الأحبداز 
البطارقة ٠»‏ ربوس ؟ الأجبار:|السوقة و | كب د رعداء 

الحرب (6]88818) . مميزات الحرب لدی القدماء > .مم - ۲۸٤‏ 

TTY - rr < شعاثرها‎ « (Déclaration de la GUERRE) إعلان الحرب‎ 

الحرية »)118٤R۸18(‏ كيف كان يفهمها القدماء » انعدام الضان لحرية الفردية.» 


ال ا EES OEE‏ ا EON EEE‏ كن 


الحق (28011) انظر الشرع 

الحق الايطابى (7815-1141161731) » . ره - بره . الحق اللاتتى )ه1 ناز »> 
0°۸= زه6ها. 

التجزيد: سن الحقوق:ء "انظر أتيميا” + 

حق الزواج ت اتظر الزواخ 5 


حق المدينة » انظر المديئة 

حكومة العامة (الدموقراطية 195:31001841173) | كيف استقرت؛ م ۽ .وما بعدهاء 
قواعد الحكومة الديموقراطية »> ٢ء‏ وما بعدها:. 

حلف . الأجلاف )CONFEDERA1108)‏ :2 .وم وبا يعدها . 


حولیات (212141:5 ): استعال عام لدوليات عند القدماء؛ كان جرزها الكهنة'وكانت 


جزءا من الديانة » TEE TO‏ 


انلا الثنانية VIE)‏ 0550020215+ كان" المختقط اوا ملم اايقضؤتبتاتحت الأرغن» 


۳ ماهى الفكرة الى كونوها عنها فيا بعد » EVE jV‏ 

الخال , انظر العم 

الخضوع '(5078710۸) . كان الخضوءع اعجار عه إباذةالغباداات االقؤنية ‏ أا 
ممع FF‏ .0= زوه 


خطيب » خطباء (0۸5 ۸4۲۴ 0). دورهم ف الدريموقراطية الأثينية, ع د 


fev 

خلق > أخلاق )M0RA1٤(‏ الأخلاق الہدائیة م بحر كر ار ج الم ع وال 

دابمونيس (3(67205) أرواخ امو 4 1 دم 

. vr < (DETESTATIO SACRORUM) دتستاتيو سا كروروم‎ 

الدفن »(51521711:01818) » شعائره. والعقائد, الى كانت ,ترتيط بيه ۲ ,١٩٥د‏ 
ا ناذا "كان خش ى القدماء- اران من الدفؤنه) ا ا 

د وکیماسیا )40K1114214(‏ ,الختباز کان يخضع له رجال الدولةوالشيوح والخطباء» 
6 > ام ‘EE Ee EEF LETTRE‏ 

الدؤلة > انظر رجال الدولة 

الديانة .)8E11610١(‏ الديانة المثزلية ». ع-, .٤٤‏ ر ۾ .كيف كان القدماءيفهمون 
الديانة » ب + مو مم 4الديانة الخاصةبكلمدينة ٤ه‏ ر -ه و( ؛ م تقمألذيانةالرومانية 
بناء على حساب معمول » ب مم » ۹مم ؛ أثر الديانة فى انتخاب رجال الدولة » 
۹ بع +ع- .هم ؛ تبدل الشعور الدينى > بره ١‏ مره 

ديفا ريياتيو (D1۴۴ A RREA'110(‏ › رد 


دعماغوغوى (606601:5 6121314 : انظر شعب › :قادة. الشعوب ا 


م 

دموتراطيةن *انظن كى 2 العتلمةال 

دين “(ديون) (۲۲8٭5) + ناذا كان بدن الانسان علا أرضهءهو القابل لدينة »> 

0 مو ؛ الديون فى أثينا .»ہم د :يدس .. انظر دکسوم 

رجال الدولة (313615183518)؛ماذا كان رجال الدولة نى اللقبة الأول من وجود 
المدن» ۽ به ء وبا بعدها ؛ وماذا كانوا فى الحقبة الثانية » ممع درعرم عو مع ع.- 
6 . 

رقب »١‏ الرقباء (082/519]085) » أصل سلطتهم. وطبيعتها, » ۾ ر ب ؛وظائفهم الدينية, 
0 

رقيق ؟الأرقاء (1514571:5) »كي فكانوا يدخلونق الا سرة ويلقنونعيادتماءم , -دع ||. 

lلرھHYPOTHEQUE)_j(‏ »غير معروف فى الشبرع الأول :وم بمو 4. كيف 
أدخل فى الشرع الأثينى وبأية صورة » ددم - يبس > يدس هامش + . 


روح ء أرواح. الأموات "انظ مانيس »| انظر دا مونيس ): 
روما (802118) , تكوين المدينة الرومانية ۷ار - يرير . ,اجتفال. التبأسيس | 


+ طبيعة الملجأ الذى.افتتحه. رومولوسء. ايل ابلق الروهانى »دو‎ . ۸۲-٠۷۸ 
۽ .م ؛ خرافات رودانية » ڊو م - ووم ؛ طبقة البطارقة » . مم ويا بعذها؛طيقة‎ 
» التدوات‎ aT السوقة همم وبا بعدها ؛ مجلس الشيوخ‎ 
س سدس عه رعس ؟الملكيةى ر م ج ع ر سدع ع سنال الملوك اضد الصراةء‎ . 
وعم - مء م ؛الثورة الى ابطلت الملكيةة ع وس بعس ؛ سيادة طبقة اليطارقة ؛ .مع م-‎ 
»هوم ؟جهود السوقة وتقدمهاءي و »وم وما بعدها؛ومتصب العرفاء؟ ر هم‎ ۹٩ 
ه. ع .مجامع القبائل والاستفتاء الشعبى »> ه.ء ؛ حصول السوقة على المساواة‎ 
بيد :أن ظرق الحكومة والاخلاق بقت‎ 4:2 +2 ٤ . المدنية والسياسية والدينية » م‎ 
و ع ؛تكوين طبقة أشراف جديدة»: و ۽ -ب و ء .فتوحات‎ -٤ متشبعة بروح السراة». و‎ 
الرومان.» ىء وما بعدها . صلات الأصل والعبادة بين روبا ومن إيَطاليا‎ 
وبلاد الاغريق » ممع - دمع › ومع-. وع.التوسعات الأولق ۸ء وبا بعدها.‎ 
يادا اللاينية على الملذن 'الايطاليّة > رة - ب وغ رونا عل "من نفا حامية‎ 
» (Empifium romani) السراة فى كل مكان,»ء وع-و وع .السياذة الايطالية‎ 
+.ه-+.ه. كيف تعامل رعاياها » ه.ه ب . ه . تمنح حق المدينة الرومانية,‎ 
. د.ه وبعدها‎ 


الزواج )M4R146٤(‏ » الزواج المقدس ٠‏ ء٠‏ = رزد ركد رآثاره الدينية 4 .> » 


مم 


٥‏ ؛ كان محرماً بین سکان مدينةأخرىين+ + ٤ب‏ ب م٠‏ أسطؤرة: اختطاف 

السابینیات ٠۸-٤)‏ . كان محرماً بين البطارقة والسوقة ثم سمح به» ر , ع .الزواج 
بالرضاء المتبادل وسعدء عم ١ » mutuus‏ مع ؛المتعة usus‏ والشراء «eoemplio‏ 
ومع - سمع:.أثر السلطة الزوجية»س ٤-١‏ ,ب إ4 الظرَيّق للختالاض من التيلطة 
الزوجية > ممع . 


(حق الزواج (001/781]701)» حق الزواج بين مدينتين > ۰٤۸۸6۸۷, > ٣ ۷۷ ٤۲‏ 

حق الزواج_(002/27][817© 7875) انظر إبيغاميا:. 

نشيد الزواج » انظر هيمينه . 

شاد بيت :الغار )P۸¥۲۸N8(‏ » انظر نان 

ساكرؤسانكتوس (5401805426305) » معنى هذه الكلمة 2 .ع - م.ع . 

السراة. (الأرستوقراطية) (4815106147115 )ءسراة. البطارقةوالنسباء وال ج78906:467 
والغيوسورى إلخ الوراثية » ورم - عمس » يعس-روس؛ كان الشْيِيرٌ بين الطبقات 
مؤسساً فى البدء على الديائة » .سس ؛ سراة المولد تعتمد على الكهئوت الوراى + 


بء م. اختفاء هذه السراة فما بعد »2 ررم - .۹م؛تكوين سراة الثروةءعمع 
وبا بعدها . السراة الاشرطه > م سام ع ٣‏ دا راقع . 


سر فيوس توليوس (1:1005:آ101' 51518511][5)»إصلاحاقدى| وس ذا اواس 1غ مع - و £ 


السلطان ءال (13621:1:1]131), كانت هذه الكلمة تدل,على السلطةالدنية كا كانت 


تدل على السلطة الخحربية ¢< معس- ععم ال .o.1-o . Imperium romanum‏ 
انظر السيادة الرومانية 
ااسوقة (81,1:13191193/5) »كانت هذه الطبقة من. الثاين سوجودة فى :بجميع المدن»ه س» 
٣۸‏ - ۸۳م . وقد كانوا مستقلين عن الموالى»ى ٤٣٣ ٣‏ رمد اسه ولميكونوا 
معتبرينى البدءمن ال عمم]بدبرمم »+ مم هامش , . كيف ت کونت‌السوقة )ج ۷-۳ ۳۲ , 
كيفازدادت فيا بعد باندماج المغلوين والاجانبت < لوخ هلم يكن للسوقة.ق- البدء 
ديانة ولا حقوق مدنيةولا. حقوقسيانية.» مم وما يعد ها نضاهع ضبد الطيقةالعلياء 
عبيم. وما بعدها |„ يؤيدون الملؤك » .ميس .. خلقون الطغاة » ميس .لام . جهو 
السوقة الرومانية وتقدمها ىق عهد الملوك »... و م-وما بعدها ؛ فى عهد الجمهورية > 
وام وبا ھا «انقصالا افو ال كد لقف روس ... ع ؛ متم عات 
السوقة » ..ع ‏ هع ؛ دخول السوقة فى المدن » ويم ويا بعدها,. 


السيادةالرومانية ‘Imperium romanum (EMPIRE DE ROMÊ)‏ . . 48 حالة 


الشعوبة إلى خضعت ها » motif‏ ينوع ê. od‏ اخ 
سیشتاخثا (21:1241©1:124) , عل صولون ٤‏ ہم ر 
الشارعون ١ )LEGISEATEURS)‏ الشارعون ,القدماء واه | لر ہم . 
الا )S#۴44(‏ » عند امنود » يشبه الأكلة الجنازية عند الأغريق وعند 
اۋان ٠»‏ + 
الشرع )0۸01١(‏ » واد الشرع القدح ى الأسرة 7 و كان الصا اة 
والعبادة ۹ ۷ ا م.خق املك مي ومايعدهاحق 
الإإرثءء و وما بعدها.الفكرة الى كونها القدساء عن الشتررع», ب +- هم ..القانون 
المدفى ٠‏ (ء011نه عبوز ).جد .. محرم ‏ على غير المواطن ٤‏ 707+ . تغيرآاتق 
القانون الخاص ف أثينا » ٤‏ مغ - م مع ؛ ق روما م ۹ +١‏ - + +ع إنقانون اللوحات 
5 «الاثنقق عشزة .نم ومع | .“قوانين عنؤلؤن 11+90 الي + £ £ البشوع البريتورى ؛ 
SN‏ ارج ETE‏ 
شعب ٠‏ انظر الاستفتاء الشعبى . 
قادة الشعوب (21931486061715) » معنى هذه االكلمة , >> . 


الشعائر (RIT UELS)‏ › فى جميع ‏ المان ‏ القدعة ,ان م نا رم . , 


الشيوح © انظزانتجلس الشيوخ ٠‏ . 


صولون (801:012) › عله < FY‏ د ردم 6 مجع د ETA‏ 
تيع 0188(۰ ۴0۸)» سنلطان الصيع » ب ٠٢‏ هامش ب ؛الصيغ السحرية» ,زو + ؛صيغ 
الستدراج لي ا gE‏ 


الضيافة. (110581141:1115) › 8 رهامتن م 4 1 


طغاة FRA NS)‏ ہا #کانوا ختلفون عن الملوك عام عاج او ی م خد کم ا د كانوا 
زۋساء التزت الشعبى وي سان yy‏ سياسة الطغاة العادية + ءا دوام ع . 


الطلاق (215:011615)> ١‏ ب 4 كان" الزامياقحالةتا إذا کانت ا رأة غاقراً د اد5 > . 


عامة » انظر .حك العامة 
عبتا د 5 الأسنلات»«انظنالأسلاف + 


عبادة الموتى » انظر الموق . 

عا د15 «الجؤفسن؟) انظ المؤشطن--: 

عبد » انظر رقيق . 

عتقاء )AFFRANCE1S)‏ › الحق الذى كان يحتفظ به الأولياء عليهمم- ٤۴۷‏ 
تماثلهم مع الموالى القدماء .: شرحه . 

منصب عرفاء السوقة » . . ۽ . الطبيعة الحاصة بهذا النوع من' مناضت الدولة .ع - 
6 .٠ع‏ 

srr < (TRIBUNAT MILITA1IRE)  نييبرخلا منصب العرفاء‎ 


العزوبة (184/1.آ615) »تحرمها الديانة » عب » ء م , ؛ تحرمها قوانين استرطه ,وروما . 


اميم 


العصبية (462147110)»أى نوع من القرابة كانت عند .الرومان, وعند. الاغزيق ٠‏ مب- 


عقائد CROYANCES‏ ): العقائذ الأولى عند القلامآء 2 , , وما بَعدها ؛ صلا بالقانون 


الخاص » وبي وما بعدها ء عو وما بعدها » ,ر ويا بعدها ).دهم - ٣ټم؟‏ 


صلاتهم بالأخلاق الأولىء ۲ ۲ , د ارم ؛ عدم تلات“ القذماء “فيا ختص بالعقائد» 
مس اود سوسلطانها على الإنسان > ۷۳ ر ؛.تغييراتب فى العقائد 2 وزة رات 5و ر» 
عيع وما بعدها . 

العم «(PAT RUUS)‏ وا ال (41772/0:1,73) , الفارق الأساسى بين القراية التى 
يعبر عنها كل من هذين اللفظين > وين - ون »اير زاك 


7 CFERIES LATINES) a الأغياد‎ 

الغريب » انظر هوستيس (18108115) 

الفاميليا (843111:14) » انظر أسرة 

الفتح_الرفمانى )مھ )CONQUETE r0‏ › .4ء وما يعدها , .. 

الفرسان (0131854111385) 2 طبقة من السراة مع مع دمع ؛ فى إو )Eubéë(ء‏ 


ورع ؛ <l‏ سوم ووم 2 STE‏ د Fo‏ 


اللاريس » بم ہم . أسطورة فستا » +-م-يم .كان معيد.قستاشبيهناً بیت الا ر 


فستا (178534) › لم تكن غير نار الموقد » رم ٤مم‏ ؛ كان يخلط بينها وبين 


و — 


(بريتانيون) عند الاغريق » :و , » العقائد التى كانت ,تقطلل )يبا > هب وم , 

فسیاایس FEC)‏ ) » فى اابلدان الإيطالية وسبتدوفوزوئ (Spêndoþhores)‏ 
تی البلدان الاغريقية » ٣٣م‏ - ٤ ٣۲۳‏ ۸۸-۲۸۰ 

الفصيلة الاغريقية( 172703 )شبهة بالفصيلة الرومانية )6١8(‏ > م وما بعدها. 
الفصيلةق أَتثنا » ١ع ١ ٠‏ فصيلة البريتيين زمه وده 2 الخادة الداخليد 
ق الفصيلة » م١‏ ؛ قبرها المشترك ٠‏ +42 رئيسها م ,ع ل . “فقدان الفصيلة 
لاما السياسية » ر۸ج ا وس. 

الفصيلة الرومانية (68۸5)» معنى هذه الكلمة ».م ,يس . الفصيلة هى _الأسرة 
الحقيقية ءيس ردب ع ١‏ .العجادق الداخلية للفصيلة» ره ]رمس ر٠‏ قبرها-المشترك مم ؛ 
e =| SES‏ راسم القصيلة (nomen Gentilium)‏ رع رسوع f‏ 
رئيس الفصیلة حم ٤-١‏ ؛ كيف مزقتالفصیلة ,رم وم ٤م‏ وم ومابعدها. الفصائل 
السوقيةو ۲ ر 2 ۸٣م‏ هامش (١ 21١‏ ع- ٣ر٤‏ . تبدل متتابع فى نظام الفصيلة ثم 
اخجفاؤة ٤‏ امتا وما بعد ها 

أعضاء الفصيلةء صلة العبادةفها يهم .مد سس( 4 صلة الشرع rS‏ 
,كان عضو الفصيلة (06141115) اقرب من القريب عن ,طريق, الدم , (هجوم») . » 
rr‏ دعس( , المة الفصيلةء ı1, < (Dii gertiles)‏ 

عنضيوية الفصيلة (61311111,5) عاموار .< . 

الفلسفة (81111/050211158)أثرتها فى :العطورات اللياسيةء بع ود بعدها .فيثاغورس 
دباع ؛أناكساغوراس :شرحه؛ السفسطاثيون» دين ع- پ٤‏ ؛ سوقز الات لول ع ريع ؛ 
اقلاظون ءاسمو > وي ٠‏ سلياسة الإبيقوريت؟ 'والرؤاقاةا 62و - 
ومع ؛فكرة ب)لمدينة-العاليةد مام رع 


قائد » القواد )S۲۸۸4 1٤6 ٤$(‏ , في أثينا ».بمو ۾ ٤‏ .4 ماذا أصبحوا تح تالسيادة 
اروا 6 : 
قاد فاده الشعويك؟ء القار ل ١‏ 


قبر» القبور (10318141[1) 2 » قبور الأسرة » لم يكن للا جنبى الحمق-ف الاقتراب 
منهاء ٠-٤.‏ ٤٤لا‏ أن يدقن فبا كان القنزاقى الال تق احقل كل اة 
وك هم ؛ كان القبر غير قايل للتنازل عنه » شرحه . 
قبيلة » القبائل (1518118175) 2 قبآئل المولد »هر - ره » هذه القبائل--أبطلها 
كليسثينيس وآخرون فى جميع المدن الاغريقية »مم - . وعكقبائل السكنفى أثيناء 
رعرع “قرم ؛ ف زوا توس ٤‏ وم 

قافن »: انظر: هلياستيسن 


= ولت 


القانؤن ‏ ' (1,01): كان القانون 'جزءاً من الدين 6 6516م :وبا يعلاها ؛احترام القدناء 


للقانون » مره م ؛ کان القانون يعتبر «قلساً » شرحه ؛ كان صادراً من الأطة )به ,. 
م تكن القوانين الأولى مكتوبة » وه + ؛ كانت محررة فى صورة أبيات من الشعر 


وترتل » .-م . أهمية نص القاثون » وهم - ١4م‏ ؛ مطالية السوقة بتحرير مجموعة 
من القوانين ».ر . ع-و . ع ؛قوانين اللوحاتالاثنتىعشرة» وا ع-. ‏ عٌءيا نوع ومابعدها. 
تبدلق: طبيعة القانون ومبدئه +». مس وما بعدها .. كيف كانوا يضعون القوائن 
فى اثینا » ٤٤y‏ دموع . 

. Av - AY «Al jı (DROIT DES GENS قانون الآمم » (القانون الد‎ 


قانون » انظر شرع : 
سس يت 


القرابة (2411513115)؛ ,كيت كانيتهمها :القدماءءم يوي »> كانت بعلاتتها بالعبادة ,ع 
ءلم تكن هناك قرابةعن طريق النساء » بب ؛ كيف دخلت القرابة عن طريق 
النساء فى الشرع الأثينى > ب مع - بء 

القرابة عن طريق الدم (4/10,آ00215101) “القراية عن طريق النساءف بلاد الأغريق وف رودا 
ا دخوها تدرجياً نی الشزع و ع ٤۷2٣ء‏ 

القرغة (9085) » /أية فكرة كنبا القذماك عنما + اء .4-.ماذ/ ]كان [سعب, القزعة 
على رجال الدولة »ينع م د برع كمع + هامش ٢‏ » اماع 

القنصلية 6027301.43) .وظائفالقتصلالدينية بي ع عتم عم اذا كانت الفكرة الأول 
عن القتضل ‏ ٠ء‏ ؛ مادا كانت الفكرة عنه فا بعد ء ممع إنأية اجراءات“3ينية 

كان ينتخب القناصل » ٤۹‏ ر هج ؛ تغيير فى طريقة 'الاناخاب ' , دع ؛ “القناصل 
السوقة ١‏ رنوت ع 

کاهن ٠٠‏ انظو ستکھن ٣‏ 

کامیلو س( 411111۴ ) » "تقداعذ كنال ؤڈ للحا رب اکا ھن لا و .ا 

كتب الصلوات عند القدماء « (LIVRES LITURGIQUES”des anciens)‏ لوب 
ممم ء ع .م . الكتب السيبيلية ى أثینا وق زوا :72 ر ب ,اسرد 

الكهنوت (546581820015) ,ف المدن القديمةءبقى. الكهنوت ورائيا بدة طويلة م ١ ٠‏ - 

د .كان الكهنوت محتفظاً به , للبطارقة ».. مم ر حصول السوقة على الكهنوت» 
Eno ES‏ 


کوریات , انظر ندوات 


و ب 


كونسكريبى » (00215011751) »أعضاء مجلس الشيوخ يتميزون عن الأباء ( ( ه1 هم)» 


7 

كونفازيباتيو 071514824110 )؛ احتفالدينى مستعمل فى الزواجاأرومانى وف الزواج 
الاغريقى THEE,‏ 

لارفية (LARVES)‏ » أرواح شريزةء م راس سدع جم م م ٩۷٤‏ + هامشن ع . 

لاريس )148٤8(‏ »كانت هى بذاتها المانيس (وءهذ]8) والينْ (6sنو66)‏ 2ب ۷-٣‏ م. 

. qv < (LECT1ISTERNIUM) لكتيسترنيوم‎ 

اللوحات الاثنتا عشرة (DOUZE TABLES)‏ < ورعدومع 

ليكۆرغ (610116115آا:1) »سمل ليكورخ فى اسیرطة › عم ذا ولام )£ . 

ماء التثار » انظر النثار 

الآ كل ء الما کلون(۴5 ۸8۸451۲ ۶۸) » المعنى القدع لهحذه الكلمة ۲٠١٠٣ | ١>‏ . 

مانكيبياتيو (4110ط48101ل8) ,› رو >1۱ . 

مانونن (2184171118):.معنى. هذه اللكلمة فى القانون. الرومانى ء س١‏ , 04 م٠‏ إهامش٤‏ . 
الصلة بين السلطة الزوجية والعبادة امغزلية سو رب ع ١‏ و ؛ آثازالمانوس فى القانون 
الدنى » ۽ مع-ممع ؛ كيف بمكن تنب هله الأثارء سروع 

مانيس (2)214885 كانت أرواح ا لموتيء م ؛ تقابل الآلهة السفليين 0م780 6201) 

عند الاغريق < TVET‏ 

متکهن ؛ متکهنون (۷1۸8 58 )»ن أثينا » ه . م ؛ فى الجيوش بالاغريقية ٠»‏ مم | . 

مجلس الشيوخ (5821417). كان يجتمع مجلس الشيوخ فی کان نقدس» | ٣-۲۲‏ ۲ ۲؟ 
کان يتكون من رؤساء الفصائل ._(962465) , ع مم ٤‏ , إدخال الشيوخ المقيدين » 
(11م 0015671 )ووم ؛ مجلس شیوخ أثينا»غ ۽ ۽ ؛ مجلس شیوخ روماءه وع - موع. 

مجمع 2 مجامع الشعب )(ASSEMBLEE du pepe)‏ . كانت تبدأ باعاء 


وبعمل مقدس > . + +-| ۲ ٠٤٢‏ م ٤٤٣‏ ع ع-ه ع ع ؛مجامع الندوات ءس مم ر ع م ؛مجامع 
الفرق الثينية» كيف كانوا يصوتون‌فاء ٩‏ ۽ وھاش ٣٤٥٤۲‏ عم 2 عم دومع لم 
تكن مجامع الفرق المقينية إلا اليش “سو ٣ء‏ وم ؛مجانع القبائل: ع ؛المجامع الاثينية» 
شع 2ت ا 5 4 


. rrr rrr< (ARCHIVES DES V1ILLES) محفوظات البلدان‎ 


= ۹ھ — 


المدينة (011713) 4 تتكون المدينة من اجماع القبائلوالندوات والفصائل ( ٥7168‏ و) الا 
ويا بحا 4 الت ن 1 ال المدوية الاقييية. اب بسر رن يزنك خاصة 
بكل. مدينة » ٤۹ر‏ -ه و روما بعدهاءماذا کان يقصدون بالاستقلال الذاق للمديئة» 
و ۸م .اذا م يستطع القذماء أن يؤسسوامجتمعاً أوسع من الملبزية وري ع ۲۸. 
سلطة المدنية . المطلقة على المواطن » م.م وما بعدها .اضءف نظام المدينة ». . وع 
وما يعدها. . الفتح الرودانى يبيد النظام البلدينة > . و وما بعدها.الفتح الرومانى 
يبيد النطام البلدى » و وء وما يعدها . 

حق المدينة (011:15 )DR 017 D€‏ . سما كان يتكونءم + م- ب ٤‏ ر کیب کان ماح 
ی ارچ وھا یادن اروا ع E‏ 
السيادة الرومانية » > . ه . امتداد حق المدينة الرومائية بالتدريج إلى اللاتينيين 
ev‏ 5 إلى الايطاليين ».0-5 ۰ 2 إلى اال اوا ب 0 

رأة (1"11313115) . دورهاق الديانة المتزلية , راع 6 70م 6م رثا سر وس إِذُوْرها 


6 ل Ye‏ ظل نظام اا 1ا regime‏ ) مجهولاً زمناطويا ›ڕ | 3 
ألراة تحت الوصايةدا عا + | ١-١‏ و .لميكن ف استطاعتها التقاضى؛ و -. ١‏ ؛ تكن 
خاضعة لقضاء المدينة » . ۲ , ؛ فى البدء كان عا كها زوجهاءوفيما بعد محكمة منزلية» 
. + اءتلقهها r + mater familias‏ ر .حصول المرأة تدريجياً على حقوق فى المبراث» 
٤٣۷ - ٤٣ ٦‏ » وامتلاك بائنتهاء ممع . القرابة عن طريق النساء م دن - ياب » 
5 اجو 

مستعمرة » مستعمرات (2)001,01311155» كيف كانت 'تؤسس »ع وم ؛الصلة.الدينية بين 
الملستعمرة- والمدينة الأم < qoq‏ . 

المسيحية (628815711470151115)» فلا ت" الآراء السياسية' وحكوية “المجتمعات 53د 
CI‏ 

الشرعون »> انظر الشارعون . 

معاهدة » المعاهدات (1۸۸1۲۴8). كانت تمعاهدات السام RE ESE‏ 
ال 


معتق »,انط راعتقاء ‏ : 


ع (28511:15) € 3 كان فق روما > ۴ ت 


الملك )PROPRIETE)‏ . حق المإكعند القدساءءيي وما بعد هاءالصلة ببن؛حق الملكوالديانة, 


و-. مكف البدء كان الملك غير قابل للتنازل 6وينا. و؛وغير قابل للقسمة > و, 
كاذ أصبح حَق الللك فى العصيور المكاخرة , ماعن واو 2 > اد و a E‏ 


ح اوهاق ع 


التمتلكية (015/2018) .ناذا كانت الملكية. الأولى: م وما تعدها الوك الكهنةء 
27و سامتاه الأشكال]لنشكية النى كانوا ينتخبون برا وم + . ع م :اختصاضاهم 
القضائيةواخربية, وا +s E ae LIES‏ أووة1 ‘BaGudeîtc‏ 
ل sartctitas‏ ا ا تاع و فی أثننا بع دکودروش (6021105) > 
وس . عل ؛القوزة الى ألغت المدكية' جميع الاما كنا ونام وة بعد ها رخال “الدولة 
السنويوق الملقبۇن لوكا $ جاع رمم أ ون f vEîRer Saeroriim‏ ىق 
عض السيراة ,كانت كلمة ملك تطلق على رؤتماء التنصائل ۸٤٥9(7‏ ءؤ) A‏ 
موان“ (61910171231). -.* اذا كان ييز المقاطن ١ن‏ اغا الممواظن 0غ الام حا يمام 


ع . ٤٥.‏ كيف کان حصل: على حق المدينة فى “أثينا ر »وه ٣د‏ دم 


عبادة المؤفسس (CULTE DU FONDA TEUR)‏ › مم ر. وما بعدها 


بوقد(70<151) , كان الموقد مذحاء شيعا مقدبباً > ررم وما _بعدها 4 الشعائر المفروضة 


لرعاية الثار المقدسة > روم ؛ : يكن يستطاع تغيير مكان الموقد» وي- م57 
الآدعية الى كانت توجه إليه » وم ,رس ؛ قدم هذه العبادة العتيقة » سم ,؛صلتها 
بعبادة الموقى ».يس وم »؛ التأثير آلَذَى كان هذه العبادة على الاخلدق » ++ - 
۲۸ . الموقد العام أو البريتانيون (Prytanée)‏ »عو , وبا بعدها ؛ الموقد الذى 
كان يتنقل ممع الجيوش » ممع . عبادة الموقد تفقد ذالهاء وبع وما بعدلها . 


مولى ٤‏ موالى (01,1183015). ماذا كانوا فى البدء ٤‏ دع - ٤٣۲٤-۳۲۰۰١ ۱٤۹‏ 
كانوا متميزين :عن السوقةاء .وم دخيامم وو ١#الحاطم  ٠‏ م وبا بعدها”ء 
جر دس؛ كانوا يمثلون فى لجان الندوات › س .مس 4سماثلتهم لموالىالقرون الوسطى (52]5) 
۸م - ووم ؛ تحريرهم التدرجى ۶ هم عردم وما يعدها ؛. أصبحو تدريياً بلاكاً 
للا'رض › ووم »2 معدم دعوم ؛ كيف أصبحوا ملاكا فى آثينا > ہم د ۸٦م‏ ؟ 
كيف أصبحوا ملاكا فى روما » .يس ويس ؛ اختفاء طبقة الموالى الأول »سد مء 
ويم - ويام ؛ محاولة طبقة البطارقة إعادتها على غس جدوى > دوع ۹۸ . 
موالى العصور المدأخرة » م دم ب سيب 

موندوس (31]2/2135) » المعنى الخاص ذه الكلمة » وي - .ممم 


ميت » عبادة الموق(210115 و06 6غ01)؛ عند جميع الشعوب القدعة » دمم 
دور- وورء ب. + ؛ صلة هذه العبادة بعبادة الموقد يم ب وم . - عبادة 

الأبطال القوميين ۹٠١‏ ات ۹و٠‏ . عبادة المؤسس ۸۸-6 2 و » 06م 

عبادة أرواح"المؤق ٠‏ انظ دا ونس ٠‏ انظر افيش 


ميراث ؛“انظر إرث »انظ +أبليكاتيو 


, Ar < 1 (Jour NATAL des villes) يوم ميلاد اليلدان‎ 
وما بعدها..‎ r, 2 )FEU sacré) الثار المقدسية‎ 


بيت النار ( بريتانيون) )PRYTANEE)‏ » موقد المدينة » مي , ؛مماثل لمعبد فستاءع و ر , 


سادن بيت النار (بريتانيوس) )٥ ۸۷۲۲۸ N٤8(‏ ,كا زسدنة بيت التار كهنة ورجال 
دولة ی آن واحد ؛ + ع م بسدنة ابيت الناز الأعضناء فى مجلس الشيوخ » ٠٤٤‏ . 


یی ASTA‏ 
النحس: (۴8 £۴۸5۲ N‏ .7017115 أيام العطلة) عند الرونانوعند الاغريق». ۽ > 
ge SEE TF‏ = د سود .ا 
توو ندوات: ر كوريات :(8185 ۲)00 الندوات والاخۇيات 6£ لان وروي إعره . 
تسيب ؛ النسباء( 20۶۸۲۸10۴5 )»› سماثلون للرطارقةء و م ٤‏ نضام ضذ الملوك )رم م؛ 


حكمهم للمدينة > وم - ۳٤۸‏ ؟ مهاجمة الطبقات الدنيا هم ٣م‏ رب 
٤‏ وما يعدها 


نشيد الزواج » انظر هيمينيه . 

النصر (718103121115)» احتفال دينى عند الرومان وعند الاغريق 2 مم دہ ٤٢٢‏ م .م 
النغلاء (02 ©2206 ) »من همالذين كان يدرجهم القذناءوطبقة النغلاء)م ومر 
ATE‏ ا ل 

النفى (.آ1851) . الحرمان من العبادة القومية والعبادةالمنزلية »شبيه بالنفى من الجاعة 
(الحرمان ا الكنيسة) )۲م - vo‏ 

النفى باللااف » انظر آوسترا كيسموس 9 

نكسوم (1711ة2015) ۷وج - روم . (قانون بابيريا » مء) 

هر کتوم (1118:1:011[11) »2 انظر ه ركوس . 


ه ركوس Herctum)‏ «0كرط 27 ") › نطاق المنزل المقدس 2 . ,درم . 


هر كيبوس زقس (:219 72128101*) › معيود مزل »> رر . 
هستيا Vesta)‏ = 185114 ) ؛ موقد ° رو داوم . 


هلياستيس (8151.148185) » فى أثينا » وعع هامش | 


- ot 

. faa < ferire foedus, Zrévdeodai (OPKIA 117411719117 ) هوركيا تمنين‎ 

هوستيس (108715). معٰی هذه االكلمة 6 44+ هامش ١ء‏ .اذا اختلطت فكرة 
أجنبئ وفكرة عدو ق البدء 2 ع دم - ۲٠۸‏ . 

هيمينيه )HYMENÊE)‏ » نشيد مقدس )ايده - ٩‏ . 

وارث لذاته وإلزاى ‏ ( 27106175541715 )(NHERES- SUIS ET‏ »عى هذه النكلمة 
فى الشرع الرومانی » ۹٠-۹١‏ 

الورع انط ادس 

الوصية (1118:10431191110) .كانت الوضيةءناقضةللفرائض:.الدينية القديمةوظلتسجهولة 
زسناً طويلا ؛ A=.‏ اكلم يسمح بها صولون إلا للذين يكن هم أطفال “ره 
دمع - بع ؛الاجراءات الصعبة التى كانت تحاط بها فى الشرع الرومانى القديم » 
د . وم , م ؛ کان مسموحاً بها ف اللوحات الاثنى عشرة » .۲٣ا ٣۲‏ . 

الوضيع » الوضعاء (57181125) فى أثينا » سوم - موس . 

الوطن (4118112)» معنى هذه الكلمة ري م؛ماذا كان حب الوطن ق:البدء زب 
BU Ao‏ أصبيحت هذه العاطفة فيا بعد » .۹ وبا بعدها . 


ولى « الأولياء f ¢ (PATRONS)‏ = بع رع مع نع مسوم 


الولاية. (818017181014) , معنئ هذه الكلنة»س.. ه.. كيف كانت روما تديرالولايات» 
۽ . ه وبا بعدها . م يكن لأهل الولاية شرع ظ و ولظاوةء 


دولا ات 


ضرورة دراسة أقدم عقائد القدماء لمعرفة أنظمتهم 
ب الأول 
القمتالد ازل 


عقائد عن الروح » وعن الموت 
الفصل الثانى E‏ 


الفصل الثااث النار المقدسة 
الفصل الرابع الديانة المنزلية 
الكتاب 
ا 


كانت الديانة هى المبدأ ا للا سرة القدعة 


الزواج عند الاغريق وعند الزو: 


استمرار الأسسرة ؛ تحرج العزوية ؛ الاقف اام . 
اناف ليت لين والبنت) E SL ٠...‏ 
التبنى والتحرير عع هاا ة عبد ...ع nal ENS‏ 
درك الذي كان زات جزل وا مسي ارم ا 
حق الرملك 

ق الإرت 


طبيعة حق الإرث عند القدماء ومبدوه 


| 3 ترث البنت 
تورث وات 
ملل 4 
. 2 الوصية معروفة فى 0 
0-75 المشاع القديم فى المال 
القصل الثامن السلطة فى الك 9 
١‏ و سيدأ ا3 الأبوية ع اا وطبيعتهة 


م - تعداد الحقوق؛! الى EERE‏ 
الفصل التساسع حادق اا 


2-0 


الفصيلة( ومو )ی روما و بلاد الإغريق 
ل ها تعرقنا به الوثائق القديمة عن الفصيلة (gens)‏ 
- مناقشة: الآراء البىوضعت لتفسيرالفصيلةالرومائية 


|] 


| 


¥ 


- لم تكن اا جرف ا ا کا ا 


لنظامها, البسدائ ,ووحدتها 
: - امداخ ae DEA ES‏ 


الكتاب اثالث 
اك سه 


الأخوية (Phratrie)‏ والندوة (Curie)‏ , القبيلة( 1ط ب 


عقائد دينية جديدة 


3 آلمة الطبيعة المادية 8 
+ - الصلة بين هذه الديانة وبين ت ورای ری 


ا والنشار Ee Res‏ 
FEE‏ امجمع di‏ مجلس الشيوخ 8 
ا “ق الت القصرَ 
الشعائر والحوليات 


ذ. و الدينتةالسوف 


و اسلطة املك الدينية 
واب ماظة الك الاه 


PEN 
Er 


1٥ 


لمان الا ا 
الفصل الحادیعشر ‏ 
الال الثان عقر ا 
الفصل الرابع عشر س 
الفصل الخافس‌عشر ‏ 


الفصل الساذس عنشز > 
الفصل السابع عشر - 


الفصل الثامنعشر , - 


الفصل الأول 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


کے واج حت 


رجل الدولة 
القانون 
امواطن والأجنبى 
الوطنية,؛ النفى 
روح البلديات 
العلاقات بين المان؛ الحرب ؛السلم ,تالف الآلحة 
الأخلاف (قصهناه1606ه00) ؛ المستعمرات 
الرومانى » الأثينى 
هيمنة الدولة؛ إيعرف القدماء الحرية الفردية ... 

التكتابالرابع 

الثورات 

البطارقة قالوالى 
السوقة 
الثورة الأول ال 
, - انتزاع السلطة من الملوك واحتفاظهم بالسلطةالدينية 
تاريخ هذه الغورة ى اللخرطة اب ... 
م - تاريخ هذه الثورة فى أثينا 


Ng‏ تاريخ هذه الثؤرة فى روما 
السراة (الارستوقراطية) تكم المدن 


اة ية . بلبتغديلى د ق م كيا الآسرة ۲ حق 
البكورة حتفى ؛ الفصيلة (۸5عو)تتمزق 
الموالى يتخزرّؤن u‏ ل 
ر ماذا كان الولاء فى الأصل وكيك”تبدل 
م -.اختفاء الولاء من أثينا ؛ عمل صولون 

م س تغير الولاء فى روما 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفص ل الحادىعشر - 
الفصل الثان عشر أن 


اافصل !اثالث عشر 


الفصل الثالث 


جدول تحلیلی 
جدول المواد 


س ین د 


الغورة الغالثة . السوقة تدخل المديئة 
د تاريخ عام هذه ال 3 

؟ ‏ تازيخ هذه الثوزة فى أثينا 

م - تاريخ هذه الثورة بق :روما 


تغيمرات ف القانون ؛ مجموعة قوانين اللوحات الاثنتق 


عشرة ؛ مجموعة قواتين صولون .8 
مبدء جديد تى الحكي » المنفعةالعامة والانتخاب 
محاولة تكوين سراة من الأثرياء ؛ استقراز حكم 
العامة ؛ الانقلاب الرايغ 8 مه 
قواعد حكومة العامة (الديموقراطية) ؛ 
حكم العامة الأثيى 
الأثرياء والفقراء-4“اندثار حكم العامة 
الشعييون 
انقلايات اسيرظه 


الس 


عقائد جديدة ؛ الفلسفة تغير ميادىء السياسةوقواعدها ب ع 


الفتح الروء : ت 

وڪ بضع ا عن نشأة ا 

537 35 روما ا ولى vos)‏ ةج كيل 
الميلاد المسيحى) OR ST‏ 

م - كيف حصلت رودا على الإمبراطورية (. مم - 

£ قبل الميا د) e. e‏ 

e‏ 0 تحطم النظام البلدى فى 5 مكان 

هت الوت الخاضعة تدخل المدينةالرومانيةعلى التوالى 

المسيحية تغير أحوال الحكوية 


تسوپ | الأغلوط ' الطبعية 


الصوريت "E EEE‏ ا 


ملحوظة ١ 2 ٠‏ اتيا فى هذه القانمة بتتصويب أهم الأخطاء المطبعية و بعض 
الأخطاء الىتبدو لناظر القارىء لأول وهلة وبعض الأخطاء ال لی تتكرر مثل أنظر ر وصوابها 


انظر وإثنين وصوابها اثنين والأتروسك وصوابها الإتروسسك وذّلك حتى لا قل على القارى”: 


صواب 


الد كتوراه 
المتشاببة 
الحرية 
قورنشه 
rite‏ 
اا | 
كانوا يفترضون 
الكاثشات الكائنات 
داراً دارا 
مقبو لاغند نقبولا عند 
« » 
راا ميراثاً 
البرهياق البراهمانى 
الزوج الزوجح 


تسيوس جرس 
القانون القانون 
عواقييا عواقيبا 
(Théُétète) (Thééthète)‏ 
بينة 


الاله 


Totdxovta "1 
2000 22000 10 


phratrie hratrie 
puiofaoıles 106 611+ 


| رخثيوس 
الرأى لا 
القلقلون 


Ps‏ تارب للاغريق ولدى 
الطرواديين بلاس أخرى تتلقى 


Montesquiel 


Stésimbrote Stéstmbrote 


١ 

2 

Panathénéas ۲ 

۷ لدوونيسيوس 

٤‏ أسمن تالمديكة د يانةونظمت 
ES‏ 


(patres) 
فى البدء أنهم لم يسوا‎ 


کانو 
واحدة كا أثينادفعة 


با 


التريووييه 

سيوس 

Panathénées 

ادیونیوشس 

أسمت المدينة ديانة” ونتّظمّت" 
كئيسة” أو 

ااا المدينة على 

ديانة ونظنت على هيئة كنيسة 
یک 


لعزت 
الاباء (patres)‏ “< 


الفستالس 
والساليين وا 
الذى 


